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محمد سفيان القاسمي”" 
إن كل مخلوق في الدنيا خلقه الله سبحانه يحمل مصالح ومنافع كثيرة» سواء 
كان قويا عظيم الحثة باهرا للعقول والأبصارء أو دقيقا لطيف الحجم خافيا عن 
الأنظارء وهذه المصالح والمنافع تحقق الغرض الإلهي في خلق الكون. كا أنها تحمل 
أهمية قصوى بالنسبة إلى سد الحاجات البشرية» ولو كانت مختلفة فيه بينها في الحجم 
والخصائصء فعلى سبيل المثال إن الشمس والقمر والكواكب العظيمة السيارة في 
الخلاء البسيط وارتباطها بالحياة الإنسانية و تاثيراتها فيهاء وكذلك العلاقات القائمة بين 
الأجزاء الإنسانية والأجزاء الكونية بها فيها من عناصر وجراثيم مرئية وغير مرئية؛ كل 
ذلك مظهر من مظاهر الربط الوثيق الذي أقامه الله سبحانه بين الأجزاء الكونية لحكمة 
بالغة. 
فإنك إذا جلست في مكان.» يسوده الهدوء والسكوت» بحيث إن سقطت 
إبرة أو عشبة حقيرة تسمع لها صوتاء فأنت حتى في هذا المكان ال حادئ تدرك وبكل 
شعور دويا مستمرا لاينقطع للحظة ناشئا عن الجراثيم وحشرات الأرض الخفية» مما 
لاتستطيع التخلص منه ولو وراء سبعة ستور فالفضاء يشتمل على كم هائل من 
الجراثيم» يفوق العد والخيال قد أحاط بأجسامنا كل الإحاطة» أو في تعبير آخر: قد 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
أَسَرَّنا من كل جانبء فالغرض من خلقها هو تعمير الفضاء بدوي شديد لاينقطع 
ندا 

وأفادت دراسة علمية (/5610 ©501601111) أن تواجد هذا الدوي 
الفضائي بشكل مستمر هام للغاية» وضروري للحياة الإنسانية» حتى لو أنه انقطع 
أو قُطع للحظة لَمَقَّد الإنسان قوة سمعه. وتَسَبّبِ لنشوء تغيرات كثيرة في داخل 
الجسد وخارجه. نما يفضي إلى أمراض مزمنة فاتكة» ومن ثم فإن الله سبحانه تعالى 
خلق عددا يربو على الحصر من المخلوقات» وسخره لهذا الغرض الإنساني الكبير» 
وهذا مثال ضربثه لتفهيم الغرضء وقد أدركه العقل الإنساني بعد البحث 
والتحقيق, وإلا فهناك جكم وأسرار وراء كل مخلوق. لايعلمها غير علام الغيوب» 
فأحقر عشبة في الأرض أو أصغر جرثومة غيرمرئية في البدن داخله وخارجه أو 
أعظم محلوق في البر والبحر أو جميع المخلوقات المتواجدة في العالم جمادا أو نباتا أو 
حيوانا؛ كل ذلك دليل على الآلطاف الإلهية أو مظهر من مظاهر قدرة الله سبحانه 
وحكمته البالغة. 

فمن المتفق عليه بين الناس كلهم حكائهم وعامتهم أن كل مخلوق بعناصره 
وآثاره مرتبط بغرض مقصود من خلقه. إلا أن الحكماء يدركون تلك الآثار والخصائتص 
التي أودعها كلّ شيء. نحو الحرارة في النار والبرودة في الماء» مصداقا لقول الله سبحانه: 
ربنا ما خلقت هذا باطلاء أي لم يخلق الله شيئا إلا لحكمة عظيمة. 

وتحت هذا الارتباط الكوني الوثيق أقام في الدنيا شبكة عظيمة للحكم والعلل» 
تجعل الأشياء الكونية -صغيرها وكبيرها- متصلة الحبال» مشدودة الرباط فيما بينها 
بحيث لايكتمل أحدها بدون الآخرء ولا يمكن أن يحدث خلل في هذا الارتباط 
الكوني» فإنه لوكان كذلك لحدث فساد كبير وانهيار عالمي مدمر. 
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وكان الإنسان أسعد مخلوق كوني» حيث جعله الله أفضل المخلوقات من حيث 
الغرض المقصود من الخلق» وسخر له الكائنات كلهاء وهذا مثال من الأمثلة» وإلا فقد 
خلق الله سبحانه نظاما عالميا مكتمل الأبعاد» ينمّي حياة الإنسان وشعوره ويضمن 
بقاءه إلى أجل مسمى» ويسد حاجاته ويحيط بكل جانب من جوانب الحياة البشرية؛ بم| 
فيها حاجات الروح والجسد. 

وفي هذا السياق إذا تدبرنا وجدنا أن هذا الارتباط الكوني يكشف الوحي 
الإ مي عن كثير من حقائقه وأسراره المتصلة بالنظام التكويني» ما يعجز عنه العقل 
البشريء كما أن الوحي يزيح الستار عن مقاصد الخلق والكونء وعن المصالح الربانية 
التي تسري في كل عمل وحركة وقانونء ما لابد منه للحياة البشرية السليمة» فمن 
المعلوم علم اليقين أن اتصال الروح بالجسد هو الأساس القوي في بقاء الحياة الإنسانية» 
فعنصر الروح يتعلق بعالم الأمر؛ وعنصر الجسم يتعلق بعالم الخلق» وبامتزاج أحدهما 
بالآخر يكمن سر الحياة الإنسانية وبقاءهاء والروح تفوق الجسم, والدليل الحسي على 
ذلك أن الروح إذا انفصلت عن الجسم الإنساني مات وصار تراباء وعلو الروح على 
الجسم أمر واضح بإِلام رباني حتى على الحيوانات والجمادات وغيرها من المخلوقات 
الكثيرة» وكذلك إذا كان الإنسان عاجزا عن الحركة بسبب ضعفه أو نومه فىادامت 
الروح باقية في جسمه لامهجم عليه شيء في الدنياء ولاتقترب منه حشرات الأرض» 
ولاالنسور والحدأة لتنهش لحمه. ولا تضره ذرات اللأرضء ولاتفسده حرارة الشمس» 
ولكن ما إن انقطعت صلة الروح بالجسم حتى تتصدى للجسد الإنساني ذرات 
الأرضء فتفسده كل الإفساد. وحرارة الشمس تجعله ينتن وينتشر نتنه فيا حوله. 
وحشرات الأرض تدخل فمه وأنفه» وسباع الطيور تهجم عليه لتنهشه وتنوشه. فكأن 
هذه الأشياء كلها كانت مغلوبة بسبب اتصال الروح بالجسدء ولما وقع الانفصال غلبت 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
هذه الأشياء» لآنها بإلهام من الله سبحانه علمت أن غلبة الإنسان مرهونة بالروح 
المودعة في جسده. ولما خرجت الروح ل يبق إلا جثة هامدة لا حراك لماء فلم يبق غالبا؛ 
بل أصبح مغلوباء مع أنه لم يكن قبل موته حاى! للدنيا ولا محكوماء بل كان محدوما في 
العالم بسبب قول الله سبحانه: وَسَخَرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ جِيعًا مِنّْهُه 
فكان كل شيء في الدنيا مأمورا بمنح الإنسان ما يحتاج إليه من مواد نافعة لحياته. 

وهذا الاتصال الموقت بين عالم الأمر وعالم الخلق يؤكد أن الروح عظيمة. 
والمسم خسيسء وإن كان هذا الجسم الخسيس هو الذي يتولى صدور الأعمال 
والأفعال في هذا العالم» ونظرا إلى الفرق في الرتبة فإن الله تعالى سبحانه ربط أصول نظام 
البقاء للحياة الإنسانية بعال الخلق» وفصل بينها لحكمة يعلمها سبحانه. فحاجات 
الجسم الإنساني كافة تنشأ من التراب» وتتكفل به كى| أن نشاط الروح مربوط بعالم 
الأمرء ونازل منه» ومن ثم فقد سخر الله سبحانه كل مخلوق للإنسانء ليقوم بأداء 
مهمته في الإبقاء على الحياة الإنسانية» فحبة الحنطة مثلا تشكل جوهرا أساسيا لبقاء 
الحياة» والتفكير السليم يؤدي بنا إلى أن كثيرا من المخلوقات العظيمة وال حقيرة تؤدي 
دورها بإذن الله سبحانه في نشأة هذه الحبة ونموها ونضجها واصفرارها؛ لتكون 
مساهمة كونية جماعية في خدمة أشرف جزء كوني: الإنسان وبقاء حياته» فحبة الحنطة 
هي جوهر أصيل لغذائه» فالأرض توظف كل مؤهلاتها في تنشئة هذه الحبة» فتحتضنها 
للدة ثم تنميها تدريجياء وهب الشمس لا حرارة» ويمنحها الهواء اهتزازا» وتصريف 
الرياح وسباحة القمر في برجه يحدثان في البحر المد والجزر؛ ما يسبب ارتفاع البخارات 
إلى الفضاءء وهي التي تتحول سحابا متراى|ا مستعدا لسقي الأرض»ء ثم تنشأ من 
الشمس حرارة مناسبة» تجعل السحاب يمطرء فيقوم بإرواء غلة الآرض كلهاء ىا أن 
نسيم الصباح بلطافته واعتداله يزود هذه الحبة بالنشاط والخفة» وجذابية الكواكب 
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تذكي عنصر النمو والازدهار» ودوران القمر يزيد طعمها لذة» والشمس بحرارتها 
تزيدها عنصر الغذاء والقوة» وحشرات الأرض الخفية والجراثيم تُشْرف على مراحل 
النشوء والارتقاء» فالحاصل أن كل جزء من أجزاء هذا الكون يسهم حسب الأمر 
الرباني الكريم في تزويد الحياة الإنسانية بها يضمن لما البقاء والاستقرار» ونظام نشاط 
الروح مربوط - بأمر رباني حكيم - بعالم الأمر» فالارتباط بكلام الله وسنة رسوله 
والتشريعات الإسلامية عنصر أساسي لارتقاء الروح» فهو الذي يغذي الروح وينميهاء 
وهذا مثال من أمثلة الارتباط الكوني الرباني الوثيق» فهناك مصالح وأسرار في كل 
وجود كوني لايعلمها إلا الله عالم الغيب والشهادة» ربنا ماخلقت هذا باطلا. 
وسر الكمال في كل مخلوق أن الله سبحانه أودع كل شيء مؤهلات ووظائف 
شتىء كما أن القلب والعقل يشكلان أهم عناصر الجسم الإنساني» وسائر الأعضاء تابعة 
لماء ومستقلة في أعمالما المختلفة» مما يعطيها استقلالية في الأعمال وتبعية للعقل والقلب» 
وهكذا كل عضو في الجسم الإنساني مع انشغاله في وظيفته بكل حرية يخضع لمركزه في 
الجسد» فهو حر في الأعمال» وتابع في التوجيه والإرشاد» وعلى سيبل المثال العين تبصرء 
ولكن القلب والعقل إذا لم يتوجهاء فالعين لاتتنبه حتى لكبار الأحداثء والأذن تسمع» 
ولكن إذا كان القلب لم يكن نجي القلب لاتستطيع السماع ولو كانت ضجة شديدة» 
وهكذا حال جنيع الأعضاءء فإن المركز في الجسم- القلب- إذا انقطعت صلته عن سائر 
الأعضاء أو ضعفت بقيت الأعضاء جامدة» وبناء على هذا فإن القلب والعقل يفوقان 
ثر الأعضاء من حيث العظمة؛ بل يحملان درجة القداسة بسبب علو المنزلة وشرف 
المكانة» ومن ثم فإن الصلاة التي هي في أصلها غاية الخضوع والتذلل للخالق سبحانه 
وضع فيها الركوع والسجود. فإن السجدة عبارة عن وضع الجبهة على الأرض» ووضع 
أشرف الأعضاء على الأرض هو غاية في التذلل والعبودية» وكذلك القلب يفوق 
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الأعضاءء فإن صلاح الأعضاء وفسادها مرهون بصلاحه وفساده. ى) جاء في الحديث: 
إن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب أوى! قال عليه الصلاة والسلام» مما يفيد أن القلب يحمل مكانة القداسة 
ومكانة المركزية من بين الأعضاءء ومن أجل ذلك ججعل القلب مربوطا في وقت واحد 
بعالم الخلق وعالم الأمر. 

وعالم الآمر في هذا مظهر من مظاهر التقديسء كا أن عالم الخلق يبعث النفس 
على العملء فإذا تدبرنا من هذه الناحية ظهرت لنا جوانب مبهرة لحكمة التخليق 
الربانية» إن الحكم إلا لله» إن التشريع عمل الله وحده؛ وتبدو أسراره وحكمه وقوانينه 
التكوينية منت* منتشرة في جميع مخلوقات العالم» فكل شيء في نفسه جامع. ومرتبط بعضه 
ببعض» وبجانبه قامت سلسلة التقديس والتفوق» سواء كان الشيء يتعلق بالعناصر 
الأربعة: الماء والنار والتراب والمواءء او بالمواليد الثلاثة: النبات والجماد والحيوان» أو 
بجميع مخلوقات العالم» فكأن الخلق كله من ذرة الأرض إلى عنان السماء مرتبط بنظام 
لبلا الربانٍ المحكمء وعامجار انس فل وارتقاء في هذه السلسلة التخليقية» 
علو 1 را أَنَّ اللّهَ سَكَّرَ لَكُمْ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَأَسْبَ 
عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ نِعَمَهُ طَاهِرَةٌ وَبَاطِئَةَ وَمِنَ الئّاين مَنْ يحَادٍ ِل فى الله بمَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى ولا 
كِتَابٍ مُيِيرٍ" (سورة لقمان: .)5١‏ 

وبذلك سخر ما في السموات والأرض من خزائن وكنوز وأسرار كونية 
وخلائق كثيرة» سخرها للإنسان ليستفيد منها ويجعل حياته تتطور وتتقدم وتسعد 
بالنعيم والتسهيلاات. 

فهذا الإنسان المتكون من العناصر المتضادة مهما أعرض عن الحقائق الإلحية 
بسب طبعه المنحرفء ولكن الدلائل على قدرة الله سبحانه بلغت من السعة والكثرة إلى 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
أنه إن أعمل تدبر أدنى جزء من أجزاء نفسه وذاته وما حوله والعالم الذي يحيط به من 
الجهات الأربع» وجد أن قدرة ربه سبحانه ومعجزاته وحِكّوه وإبداعاته تتجى في 
الكوق كلد ويكدراما رذق :هذا الا شان لسر نينا عن العقل وصور درك أسرزاز 
القدرة الإلحية المبثوثة في كل ذرة من ذرات الجو البسيط» وإن أعمل دقة النظر وسمو 
الفكر تجد مظاهر القدرة الإلحية في الكائنات وحركاتها وسكناتها مترابطة» ما يشكل 
أهمية كبيرة للحياة الإنسانية وتطورها بشكل تدريجي 

وتفاديا من طول المقال وملل القارئ رفن عن حكمة البارئ سبحانه في 
قوله: فضل الله بعضكم على بعض وأذكر باختصار: إن الأعمال والقوانين التي تجري 
في عالم الأمر وعالم الخلق نجدها مترابطة» منظومة في سلك الرباط الوثيق مع ما بينها 
من تفاوت في العظمة والقداسة والفضيلة» ولكن كلها مربوطة بمركزها الربانٍ 
الوحيد. 

ثم هذه الكائنات وما فيها من أنواع وأصناف وأجناس وأفراد ومقامات لاتنشأ 
فيها القداسة والعظمة مالم يظهر فيها ظل من ظلال تجليات ذات الله سبحانه وصفاته» 
فالتجليات هي التي تمنح الأشياء القداسة» فالجسد الإنساني 0 من طين 
لاي يستحق أن يكون مسجودا للملائكة» مالم يتصل بأمر الله سبحانه: وَدَ نَفَحْتُ فِيدِ مِنْ 
رُوجى (سورة الحجر: 274.» فإن الله تعالى لما نفخ فيه من روحه أمر الملائكة بالسجود 
له» فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس» فهذه السجدة لم تكن للجسد الإنساني؛ 
وإنما كان لله سبحانه بواسطة الروح التي نفخها الله» ولكن هذه الروح الربانية لما 
تعلقت بالجسد الإنساني صار الجسد أفضل الخلائة لوطه أللةسبيحانه: 
وَلَقَدْ كَرّمَْا بَنى آدَمَ وَحمَلْنَاهُمْ فى الْبَرِ وَلْمَحْرِ وَرَرَفْتَاهُمْ مِنَ الطَيْبَاتِ وَقَصَّلْنَاهُمْ 
عَلَ كَثِيرٍ مِمّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيِلُا (سورة ال فالإنسان عاد أشرف الخلائق 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
وأفضل من كثير من المخلوقات الإلهية» وصلةٌ الإنسان بالروح هي السبب لأشرفية 
الإنسان في هذا الكون, فإنه بدون الصلة بالقائم بالذات(قيوم السهاوات والأرض) 
لايصلح أي شيء في الدنيا أن يكون مقدسا وعظيماء فالذات أو الصفات الإلهية هي 
التي تقدس الأشياء» فأحجار الكعبة ليست مقدسة بذاتهاء ولكن تلك البقعة المباركة 
التي فيها بيت الله جاءت في مقابل البيت المعمور الواقع في السماء السابعة» فصارت هي 
مهبط التجليات الربانية» وهذا جعل الكعبة الشريفة مقدسة» بل كل ما تعلق بالكعبة أو 
نُسب إلى الكعبة صار مقدساء فالأحجار التي صَنعت منها كعبة الله لم تكن مقدسة؛ بل 
كل شيء انتسب إلى الكعبة صار مقدساء وإن كان ذلك الشيء من عالم الخلق» ولكن 
نزول التجليات الذي هو مظهر من مظاهر عالم الأمر هو الذي جعل كل شيء منسوب 
إلى الكعبة محترماً ومعظم|ء فغلاف الكعبة الذي يصنعه الإنسان بيده في المصنع» لايكون 
مقدسا مادام في المصنع؛ وإن| هو عبارة عن مجموعة ثياب سوداء تحت عملية التطريزء 
نعم إن قدّسه إنسان بالنظر إلى أهدافه فهذا شيء جميل» ولكن بعد أن مس الغلافٌ 
الكعبة المشرفة صارت له قداسة عظيمة» حيث يبرول الناس لمسه واستلامه والدعاء 
أمامه» فكل ذلك دليل على قداسته. ثم المسجد الحرام الذي حول الكعبة المشرفة 
صارت له قداسة عظيمة» حيث صلاةٌ في المسجد الحرام تكون بمثابة مائة ألف صلاة 
في غيره» وصار كون المسجد الحرام في مكة سببا رئيسا لفضل مكة على سائر المدن 
والبلاده وسبب كون المساجد أفضل الأماكن ليس إلا أنه متوجه إلى الكعبة الشريفة» 
فإن انحرف مسجد عن جهة الكعبة فهو ليس إلا مجرد مبنى» لايحمل أي ذرة للقداسة 
والعظمة؛ ما يشكل دليلا على أن كل شيء اتصل بذات الله سبحانه أو صفة من صفاته 
صار مقدساء سواء كان ذلك الشيء إنسانا أو مكانا أو غيرذلك» وكلما قويت صلة 
الأشياء بالله سبحانه قوي شأن العظمة والقداسة» وإذا ضعفت الصلة لايكون محلا 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
للقداسة» وعلى سبيل المثال فإن الجسد الإنساني يأتي من ضمن نظام الربط الإلمي الذي 
يقدِّسٌ الأشياء» خلق الإنسان عالما أكبر مركبا من الصفات العديدة» أي كما أن النظام 
القوي للربط الإلحي متحكم في الأشياء الكونية» والجسد الإنساني من خلايا الدماغ 
الإنساني غير المرئية إلى أصابع القدم ليس بخارج من هذا النظام الإلي. 

ومن الحقائق المسلّمة أن وجود الروح بسبب الأمر الإلي والنسبة الصفاتية هو 
الذي يسبّب وجود البدن الإنساني» ويدل على بقاء الحياة الإنسانية في جميع الأجزاء 
والذرات الجسدية» ولكن التطابق بين الروح والبدن ليس متساوياء ففي البعض شدة» 
وفي البعض الآخر اعتدال وفي البعض الآخر خفة» إن كانت النسبة في القلب والدماغ 
شديدة فهي خفيفة في الشعر والظفرء حتى أن قلم الأظفار أيضا يكون عاريا من 
الشعور بالوجع؛ ونسبة الروح القوية للدماغ هي التي تجعل الروح الإنسانية أشرف 
الأعضاء وأكثرها احتراماء وكذلك صفة الربوبية الإلهية تتعلق بكل شيء في السماوات 
والآأرضء والتجليات الربانية تعمل في جميع الأشياء الكونية مع ما بينها من قوة وشدة 
واعتدال وقلة» ولكن جميع الأسرار للقداسة والفضيلة مرتبطة بالنسبة الإلهية حسب 
القوة والشدة» وسلسلة القداسة هذه هي التي تربط الأماكن الثلاثة بالفضيلة والعظمة 
مع فرق في القوة والشدة» وهي مقامات ثلاثة) لايعادها مقام آخر في العالم: 

-١‏ البلد الأمين مدينة مكة المكرمة 

؟5- مدينة القدس 

0-7 جبل طور سينين 

ومن شواهد عظمة هذه المقامات الثلاثة أن الله تعالى قد شرّفها بأنها قد أقسم 
باعل أن الإنسان خلقه الله في أحسن تقويم» فقال الله تعالى: وَالَجِينٍ وَالزيتُو نِ (*) 
وَظور سِينِيكَ (*) وَهَذَا الْبَلَدٍ الأمِينِ (*) لَقَدْ حَلَفَْا الْإمْمَاكَ في أَحْسَنِ تَقُويِمِ 
«(سورة التين: )5-١‏ 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

فهذه الآيات الكربيات أعطت الإنسان شهادة الفضيلة والخيرية» والقسم 
بالمقامات الثلاثة على حسن التقويم الإنساني يشهد با بين الإنسان وهذه المقامات من 
مناسبة تامة وتأثير قوي» وإذا قامت المناسبة والتأثير والتأثر بين الإنسان وبين هذه 
المقامات فكيف لاتقوم مناسبة وتأثير بين هذه المقامات وبين الأشياء الكونية الأخرى؟ 

ولبيان أهمية المقامات الثلاثة المقدسة قال الشيخ حكيم الإسلام محمد طيب 
القاسمي رئيس الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند سابقا في مقدمة كتابه "المقامات 
المقدسة": 

"مكة المكرمة» التي اختارها الله تعالى لتكون قبلة للعالمين» وسماها البلد 
الأمين» وكفى مها شرفا وقداسة. 

ثم أقسم الله تعاللى مها في القرآن الكريم» في سورة التين» وقال: وهذا البلد 
الأمين» ووصفها ببيته قائلا: وطهرا بيتي» ووصفها رسول الله صل الله عليه وسلم بأنها 
أحب البلاد إلى الله ورسوله. ودعا الله تعالى أن يودع حب مكة في قلوب الناسء كما 
ورد في رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما خرج النبي صل الله عليه 
وسلم من مكة وقت الهجرة. نظر إلى مكة وقال متحسرا: قد علمت أن أحب البلاد إلى 
الله مكة» فلولا أن قومي أخرجوني ما خرجت اللهم اجعل في قلوبنا من حب مكة"”. 

"وأجاب الله هذا الدعاء. حيث جعلها مثابة للناس وأمناء ما يدل على ربط 
أفئدة الناس بمكة وشوقهم إليها بكل رغبة ومحبة» وشعبية وقبول لمكة في قلوب 
الناس» ولا يتأتى ذلك إلا با له من قداسة في الشرع الإسلامي. 

"وفي رواية عبد الرحمن بن الحارث وُصفت مكة بأنها خير الأرضء وبذلك 
تبرز قداستها القرآنية بشكل أوضح: 


)١(‏ كنز العال. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... في #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

"والله إنك خير أرض الله"0©. 

"وفي رواية حسن بن سفيان تم وصفها بأنها أرض المغفرة» حيث قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دخل مكة وتواضع لله وآثر رضاه على جميع 
أموره لم يخرج منها حتى يغفر الله له"”. 

"وجاء في رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن ثواب العبادات في مكة 
يضاعف أضعافا مضاعفاء وأن مكة دار المغفرة والشفاعة ودار استجابة للدعوات» 
وكل ذلك دليل على قداستها الشرعية: 

"من أدرك شهر رمضان بمكة من أوله إلى آخره صيامه وقيامة كتب له مائة 
ألف رمضان في غيرهاء وكان بكل يوم مغفرة وشفاعة» وبكل ليلة مغفرة وشفاعة. 
وبكل يوم حملان فرس في سبيل الله» وله بكل يوم دعوة مستجابة"”. 

وجاء في رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما| ما مفاده أن مكة وسيلة 
عظيمة للعروج الروحاني» والقداسة الشرعية لا تعني إلا ذاك» ففي الحديث: 
"من مات بمكة فكأن| مات في السماء الدنيا"©. 

"والمعنى أن روحه بعد الموت سيرتفع دفعة إلى السماء» ويبقي من الوقت ما 
يحتاج إليه الروح في الوصول إلى السماء الدنيا. 

وجاء في الحديث الآخر ما يفيد أن الموت بمكة يجعل صاحبه آمنا يوم الحشرء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات بمكة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة”. 


)١(‏ كنز الععال. 
(0) كنز العمال. 
(9) كنز العمال. 
(:) كنز العمال. 
(5) التفسير العزيزي. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
وروي في تفسير فتح العزيز عن الحسن البصري أن صوما واحدا في مكة 
يعدل مأئة ألف صوم في غيرهاء المعنى أن الصوم الواحد بمكة بهذب النفس 
ويزكيها تزكية لا تتحقق إلا بائة ألف صومء وهي شهادة عظيمة بقدسية مكة 
المعظمة» وقد أكد الله تعالى على قدسية هذا البلد عند ما أقسم بها في قوله تعالى: لا 
أقسم بهذا البلدء وفي قوله تعالى: وهذا البلد الآمين؛ بل أقام حجة مستقلة وبايا 
عظي| لعظمتها وقداستها وطهرها ونقائها. 
"فنصوص الكتاب والسنة صريحة في بيان عظمة مكة المكرمة» ما يفيد أن 
مكة: 
ه أحب البلاد إلى الله. 
هء خير أرض الله 
حرم الله تعالى 
ه أرض الأمن والسلام. 
8 ولك أمين: 
٠‏ أرض المغفرة. 
محبوب الخلائق» حيث يسرع الناس إليها منذ عهد آدم إلى يومنا مدفوعين 
بعاطفة الإييان والشوق والطلبء ويقومون فيها بأداء المناسك والعبادات. 
«٠‏ مركزالعبادات. 
ه ظرف القبلة العالمية. 
٠‏ وأرض إخلاص الخليل ومركز توحيده. 
مولد سيدنا ونبينا محمد صل الله عليه وسلم» ومنشؤه ومبعثه. 
مهبط الوحي الإلحي الأخيرء الذي هو أساس الدين الإلمي الكامل 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... صف #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
ه أرض يضاعف فيها الأجر إلى ضعف مائة ألف. 
٠‏ بلد أقسم به الله تعالى. 
ه أرض من مات فيها سيبقى آمنا يوم القيامة.وما إليها نما يجعل قداستها أوضح من 
الشمس في رابعة النهار. 

"وكذلك مدينة القدس المعروفة ببيت المقدس تحمل كثيرا من معاني القداسة 
والعظمة» التي وردت بها الأحاديث النبوية» ومنها أن الموت بالقدس يحمل من الفضائل 
والبشائر ما يقارب الموت بمكة» وقد وردت في ذلك أحاديث بألفاظ مختلفة؛ حيث روي 
عن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: من مات في بيت المقدس 
فكأنما مات في السماء الدنيا". 

"وجاء في بعض الروايات أن سكان مدينة إيلياء (وفيها القدس) يأمنون 
الفتن الدينية بشكل أكثر من غيرهمء وهذا يعني أن الإلحاد والكفر لايجدان سبيلا 
إلى مدينة القدسء وأن نور الإيهان وحرارة الغيرة الدينية مازالت تشتعل في قلوب 
سكانهاء وفيه دلالة عظيمة على بركتها وقداستها وعظمة أهاليهاء ومن ثم وصفها 
الله تعالى بالأرض المقدسة مؤكدا على قدسيتها وبركتهاء ولم يدع للمنكرين سبيلاء 
فقد قال الله تعالى على لسان موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي 
كتب الله لكم (القرآن الكريم)؛ ما يشكل دليلا ناصعا على قداسة هذه الأرض 
المقدسة بنص قرآني قطعي الدلالة". 

"وكذلك قال المؤلف رحمه الله في طور سينين: "وطور سيناء من المقامات 
المباركة التي ها عظمة ثابتة ومزية دينية كبيرة» فهو -حسب بعض الروايات الضعيفة- 
جبل الجنة» أما ضعف الرواية فهو أولآً أمر محتمّل في باب الفضائل» وثانيا: إن 


)١(‏ كنز العال. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايك 8ه حكي الإسلام غيّد طيب القاسمي 
الروايات الضعيفة لاتقل درجة من الروايات التاريخية الموثوق بهاء وثالثا: إن الروايات 
الضعيفة تتقوى عندما يؤيدها النص القراني. 

"أ وأ زلف لهت ونركافه 1ن تحال السعاره عاد مولي ف معاقة لامر 
وهذه أمارة قداسته: 

"'وَنَادَيْنَاه منْ جَانْتِ الطُورٍ الأَيْمَنِ وَكَرَبنَاهُ جا" (المريم: 07) 

ثم سعد الطور بالكلام الإلمي بعد سعادته بالنداء الإلمي» حيث دوَّى في 
جوه الكلام الرباني» وتشرف موسى بالنبوة في أحد جوانبه» ولقب ب كليم الله 
وبذلك تجلت عظمته وقداسته. 
"وَلَمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِئًا وَكلَمَهُ رَيّه" (الأعراق: 4 1). 

وحدثت هناك شيئ» يفوق ما تقدم» وهو أن الطور اختير ليكون محل التجلٍ 
الإلمي» حيث شهد الطورٌ طلبَ موسى العجيب المتمثل في قوله: رب أربي 
وجواب رب العالمين المليئ بالحب والعظمة» وجعل موضع ظهور التجلي الإلمي. 
ولكن الجبل لم يتحمل ذلكء وتفرقت أجزاؤه. وطارت شعاعاء ولم يطقه موسى 
أيضاء فخر صعقاء مما سيأتي تفصيله. 

"قَلَمَا تجا َيه للْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا وَكَرَ مُوسَى صَعِفًا" (الأعراف: )١57‏ 

"ومن دلائل عظمته أن موسى أتم هناك ميقات ربه أربعين ليلة» وأوتي الكتاب 
المقدس التوراة في ذلك الجبل المقدسء والظاهر أن مكان عبادة النبي ونزول الوحي إن 
لم حظ بالقداسة والعظمة فلا يوجد في الدنيا شيئ مقدس ومكان مقدس. 

"وعلى كل فإن القرآن أكد بنصوصه العديدة على عظمة الطور وقداسته. ثم إن 
كانت هناك أحاديث تبين هذا المعنى» وكان منها بعض الروايات الضعيفة» فهي ضعيفة 
من حيث السند دون المعنى» فالمعنى ثابت بالنص القرآني» ولا بأس بذكرها وقبوها. 
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"فالخلاصة أن كلا من مكة المكرمة والقدس الشريف والطور المبارك مقام 
مفضل ومبارك ومقدس حسب نصوص الكتاب والسنة مع ما بينها من تفاوت 
وتفاضلء والنصوص المذكورة أعلاه تأت دلائل كافية عل عظمة المقامات الثلاث 
وقداستها. وإلا هناك آيات وروايات أكثر منها بكثير» مما تزخر به دواوين الكتاب 
والسنة» وتركته توخيا للإيجاز وتفاديا من ملل القارئ العربي الكريم". 

"الحاصل أن ظهرت من المواطن الثلاثة ثلاث شخصيات جليلة» ومنهم 
ظهرت ثلاث ملل كبيرة» ومنها نشأت ثلاث أمم عظيمة ذات فضل وشرف في 
عصورهاء وظهرت كذلك من المواطن الثلاثة أثار المجد والشرف وبركات القداسة 
والعظمة, فانتقلت إلى آفاق العالم عصرا بعد عصر وزمانا بعد زمان» فاستنار بها ألوف 
وألوف من أشخاص وأصقاعء فالأماكن الثلاثة ليست مقدسة وحسب؛ وإنما هي 
واهبة القداسة لغيرها أيضاء فهي مصادر جميع الأماكن المقدسة» وقد جعل إقسام الله 
تعالى بها في القرآن الكريم قداستها مؤكدة, ما يدل على أصالة قداستها وبركتها من بين 
جنيع الأماكن المقدسة» سواء أكانت القداسة مركوزة في طينها منذ خلقها أم اكتسبتها 
من قصة عجيبة حادثة» نفخت فيها روح العظمة والقداسة". 

"وعلى كل فمن المعلوم بالضرورة أن التقدس على أي طريق حصل للأماكن 
الثلاثة (عن طريق تركيزها منذ الخلق والنشأة أم مكتسب من سبب وواقعة) لايقتصر 
عليها؛ و إن هو يتعدى ماسواها إلى الأبد ى] هو حاصل لها منذ الأزل» وتدل عليها 
القصص والحوادث التاريخية» لاسي إذا كانت الشخصيات الثلاثة الناشئة عن الأماكن 
الثلاثة وأمها الثلاث كُلّفت بنشر التعاليم المودعة في الأماكن» ونيط بها تاريخ العصر 
الأخير للدنيا لما فيها من عظمة وبركة» فثبت بالضرورة أن تقدسها هو التقدس الأخير» 
وهي أصل جميع الأماكن المقدسة» وخلاصة التقدسات المنتشرة في العالم» وأساس كل 
تقدس يتأتى لغيرها من بعد من الأشخاص والأماكن» فقداستها خاتمة القداسات 
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ومنتهاهاء ومعلوم أن خاتم الدائرة هو أصل الدائرة» ومن ثم اختارها الله تعالى ليقسم 
بها على حسن تقويم الإنسان وفضله على غيره من الخلق؛ حيث هي تشمل أنواعا من 
الفضل والشمولء عُجنت بها طينة الشخصيات الإنسانية المقدسة وأممهاء ليتم بها 
تاريخ العصر الأخير للدنيا. 

فنظرا إلى الآيات الكريمة إن ذهبنا إلى اعتبار مكة المكرمة في الحجاز وبيت 
المقدس في الشام وطور سينين في مصر مصادر أصيلة للقداسة والعظمة فهو قول في 
محله» وليس فيه تعسف وإجحاف". 

إن نظام الربط الوثيق الذي أقامه الله سبحانه بين الأشياء الكونية» والذي جعل 
الأشياء مقدسّة بنسبتها إلى الله ذاته وصفاته يجري هذا النظام الإلحي في النوع الإنساني 
أشرف الخلائق» ويجعله يفوق جميع الخلائق» ثم يجعل الأنبياء عليهم السلام أفضل 
طبقات الإنسان» ويجعل نبينا حمدا صل الله عليه وسلم أفضل الأنبياء» وذلك لمكارم 
أخلاقه و علمه الذي يجمع بين الآولين والآخرين» كا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أوتيت علم الأولين والآخرين» ثم تصعد جيمع أنواع الشرف والفضيلة إلى الله 
سبحانه مصدر الفضائل والتقديسات» فكأن جميع سلاسل الفضيلة والقداسة تبدأ من 
ذات الله سيتخاتة ثم قربط الأشياء الكولية وعليه تنمي» حو الأول والْكو والكلاحد 
وَالْمَاطِنُ وَهْوَ ِكل لَىْءِ عَلِيمٌ (سورة الحديد: *). 

إن كتاب المقامات المقدسة هو مؤْلّفٌ أخير للشيخ حكيم الإسلام محمد طيب 
القاسمي رحمه الله يسلط ضوءا على ما تتميز به المقامات الثلاثة من فضائل وقداسات 
من مراكز إسلامية عظيمة من منظور شرعي وتاريخي وعقلي وجغراني وسيامي. إن 
الآية الأولى من سورة التين وما يلابسها من حسن ترتيب وبيان معجز ونظم باهر 
عنوان مفيد لفضائل المقامات الثلاثة» وقد ذكر الشيخ حكيم الإسلام المقرئ محمد 
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طيب القاسمي هذا الموضوع بتفصيل لائق» مؤيد با حجج والبراهين» وقد جمع في هذا 
الكتاب من الحقائق والوثائق والمعارف واللطائف ما لايوجد له نظير في المكتبة 
الإسلامية على حد ما أعلم» ومن ثم عدَّه أهل العلم والفضل إضافةً قيمةٌ للذخائر 
العلمية» وهذا الموضوع سوف يثير إعجاب سكان البلاد العربية بصفة عامة» وسكان 
المقامات الثلاثة والمناطق المجاورة بصفة خاصة؛ ومن هنا كان من الضروري أن يُنقل 
هذا الكتاب إلى اللغة العربية الفصحى, وأحمد الله سبحانه على أن مجمع حجة الإسلام 
دار العلوم وقف ديوبند قد وكل عملية الترجمة إلى أحد الباحثين الناببين في العلم 
والآدب, الذي قام بالترجمة العالية» ولا شك أن نشر هذا الكتاب عملية تفتخر بها 
الجامعة وتشكل دليلا على تطور المسير العلمي والبحثي لمجمع حجة الإسلام. 

إن مجمع حجة الإسلام بأهدافه ومشاريعه المستقبلية يرمي إلى ترجمة وبحث 
وتحقيق المآثر العلمية لعلماء ديوبند» وهذه المآثر العلمية تحمل مكانة علميةَ عظيمةً؛ فهي 
ذخائر علمية عظيمة جارية منذ قرن ونصف. ولايوجد لا نظير في المكتبة الإسلامية» 
وبسبب عدم اطلاع العلماء العرب على هذه الذخائر لايعرفون بشكل صحيح ذلك 
الفضل والمجد العلمي» الذي يحظى به علاء ديوبند. 

ولكن المؤسف أن هذه الذخائر ما زالت تحتاج إلى خدمة وتحقيق» أجل! إن 
هناك رجالا قاموا ببعض عمليات الترجمة والتحقيق» ولكن الواضح أن هذه المآثر 
تحتاج إلى جهود جماعية» تقوم بها الجامعة الإسلامية الشهيرة عالمياء التي تنتمي إلى 
علماء ديوبند فكرا ومنهاجا. 

إن الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف ديوبند كانت تتفكر منذ زمن بعيد في تحقيق 
وترجمة مآثر علاء ديوبند بصفة عامة» ومآثر قائدهم الإمام حجة الإسلام محمد قاسم 
النانوتوي رحمه الله بصفة خاصة باعتبارها حاجة الوقت وصدى العصر. 
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فالمجمع ماض منذ فجره عام 575 ١ه‏ الموافق عام1 ١7م‏ على هذا الدرب 
البحثي» حتى أنجز المجمع بفضل الله وتوفيقه في هذه المدة الوجيزة أكثر من خمسة 
وعشرين كتابًاء تفي بالمستوى البحثي السائد في الأوساط العلمية المعاصرة» ما جعل 
الباحثين والأكاديميين في شتى المناطق يعترفون بمدى خدمة وإخلاص الباحثين في 
المجمع. ى) أن مجلة "وحدة الآمة" العلمية المحكمة الصادرة عن مجمع حجة الإسلام 
دار العلوم وقف ديوبند مثلت دورا رائعا في التعريف بالجامعة الإسلامية دار العلوم 
وقف ديوبند وأعمالها العلمية» والتي يرأس تحريرها الدكتور محمد شكيب القاسمي نائب 
رئيس الجامعة ومدير مجمع حجة الإسلام» وتشرف على نشاطاتها الهيئة الاستشارية 
المتكونة من الشخصيات الأكاديمية المتميزة من مختلف بلدان العالم» وهي أول مجلة علمية 
عربية في شبه القارة ال هندية» ونظرًا إلى المستوى العلمي البحثي الذي حظيت به مجلة 
وحدة الآمة العلمية المحكمة» قامت قامت شركة المنهل بالرياض بفهرسة المجلة من بين 
المجلات العلمية المحكمة» مما يقيم للمجلة والجامعة وزنا كبيرا في الأوساط العلمية. 

كما أن الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف ديوبند أصدرت مجلة فصلية إنكليزية 
باسم'1[10012 1081111 014 ععذ70؟". وذلك استجابة لنداءات وطلبات الأوساط 
العلمية المستمرة» إضافة إلى المجلة الأردية التي تصدرها الجامعة منذ عقود ثلاثة» والتي 
تحتوي على كثير من المقالات والبحوث العلمية والأدبية والفكرية؛ ما جعل الجامعة 
تحظى بشعبية عالمية على الصعيد الوطني والعالمي. 

والشعبية هي التي تجعل العملية أفضل العمليات» فإن القبول والشعبية عبارة 
عن الصلة مع الله سبحانه. فكل عمل يصاحبه الللا من والاكاة والقيرل ولشهة 
امخاطة إن ع هق رك و قح لدف كاسن وريه الك إن | عنة ناض 
ونشاطات مجمع حجة الإسلام قد لقيت منذ اليوم الأول شأنا جماعياء ولاشك أن هذا 
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راجع إلى الشاب الفاضل الدكتور محمد شكيب القاسمي مدير المجمع الذي رزقه الله 
قسطا وفيرا من سعة الفكر ودقة النظر ورحابة الصدر وعاطفة صادقة للجهود 
المتواصلة وقد نصره الله برفقاء وباحثين منقطعين إلى النشاطات العلمية والبحثية» وكل 
ذلك دليل على ما يتمتع به المجمع من شعبية وقبول عام. 

ونحن -كخدام دار العلوم وقف ديوبند- نحمد الله تعالى ونشكر له على 
هذه الأفضال والنّعم الإلحية» والرحمة الواسعة» التي تْظِلَ الجامعة وتسانده دعوات 


وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم 
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تعريف موجر بمؤلف الكتاب 

هو العالم البارز الكبير حكيم الإسلام الشيخ محمد طيب القاسمي بن الشيخ 
الحافظ محمد أحمد القاسمي بن الإمام حجة الإسلام محمد قاسم النانوتوي» ولد في 
محرم 1115 هه الموافق يونيو 1417م في مدينة ديوبند» وتلقى كلا من الدراسات 
الابتدائية والمتوسطة والعليا في العلوم الشر.عية في الجامعة الإسلامية/ دارالعلوم 
ديوبند» من الأساتذة البارعين المعروفين بورعهم وصلاحهم وتقواهم ودورهم 
البطولي في الحركات العلمية والإصلاحية والسياسية» بمن فيهم العلامة تحمود حسن 
الديوبندي المعروف ب"شيخ الهند", والمحدث الشهير العلامة سيد محمد أنور شاه 
اللدصمريى اس دعر لماي شرح رسع البيذا رز بزو كلك الللبال اخلول 
أحمد السهارنفوري صاحب "بذل المجهود شرح سنن أي داؤد". والعلامة بحمد 
إبراهيم البلياوي» والشيخ الفقيه المفتي عزيز الررحمن العثماني الديوبندي» رحمهم الله. 

كان حكيم الإسلام محمد طيب القاسمي نسيج وحده في الذكاء والفطنة 
والتوقد الذهني وحسن الوعي ودقة الإدراك والجهد والتواضع والحب والوفاءء 
وقد حظي مع ذلك بعطف وشفقة غير عاديين من قبل الأساتذة» الأمر الذي خلق 
منه رجلاً صاحب المآثر والأمجاد» ورجل المواقف والمغامرات. 

تخرج الشيخ في الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند عام 11707ه الموافق 
م وعرف أيام تحصيله باجتهاده في الدرس» وتأدبه مع الأساتذة» ومواظبته على 
الدرسء ومحافظته على الصلاة» وحسن السيرة والسلوكء وبروزه على الأقران؛ فكان 
المركز الأول هو نصيبه في جميع الامتحانات. 
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وني العام التالي 118 ه عين الشيخ أستاذا بالجامعة» وبدأ يدرس الكتب 
العلمية المختلفة» ولم تنقطع صلته عن التدريس طوال حياته. وقد اشتهر تدريسه 
لكتاب "حجة الله البالغة" للشاه ولي الله الدهلوي. 

إن الاستعراض السريع الإجمالي لمآثره وإنجازاته هو الآخر يتطلب القسط 
الكافي من الوقت والجهد. فتطيب الإشارة العابرة إلى بعض مآثره العظيمة: 
أ- رئاسة الجامعة الاسلامية/دارالعلوم ديوبند لمدة أكثر من خمسين سنة 
(من 4 18ه/ ام إلى 15:01ه/1/37م) : 

رَأْسَ الشيخ حكيم الإسلام محمد طيب القاسمي الجامعة الإسلامية/ 
ذارالعلوم كزوينة" و هذة الفنترة الطاو يلت فأمننةا لبه حصي اللباية عن رقامينة 
الجامعة عام ١17"4١ه‏ ثم رفي إلى منصب رئاسة الجامعة عام /114١ه»‏ وبقي على 
ذلك حتى عام ١0٠5١ه.‏ 

ورئاسةٌ هذه الجامعة يَصِفْها بعض العلماء الكبار بأنما طريق محفوف 
بالأقواك لا فراش وتر ف بالازها رذن ملي فق شبةالقارة الددية يعكيرون 
هذه الجامعة مرجعاً أكبر فيه| يتعلق بالدين والفكر الإسلامي والمواقف الحاسمة تجاه 
الأحداثء ويتبعون مواقفها وآرائها ومذهبها بقلوب منشرحة؛ فأدنى خطأ في اتخاذ 
المواقف والخطوات يسبب ذبذبةً هائلة في المجتمع الإسلاميء مما يجعل علماء الدار 
لا سيا رئيسها يعيشون على حذر وحيطة. 

كان حكيم الإسلام محمد طيب القاسمي رئيساً مُوقََاً للجامعة» زاد من قدر 
الجامعة وشعبيتها على الصعيد العالمي» ففي عهده المبارك برزت الجامعة كأكبر 
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جامعة إسلامية أهلية على وجه الأرضء وهب العلماء الكبار يتوافدون إلى الجامعة 
يسجلون انطباعاتهم العالية تجاه الجامعة» وفي هذا العهد الميمون شهدت الجامعة 
تورات غلمية وإتجازاف ياتبةهائلة وأمعلت سيات مرسعة ليان 
القديمة» وتمَّ بناء عدد من المساجد والمباني الجميلة الرائقة» والبوّابات الرشيقة 
وقاعة الحديث والفصول الدراسية بشكل سار. 

وتحت رئاسة الشيخ ذاته نظمت الجامعة عام ١٠11م‏ المهرجان المنوي 
المنتقطع النظير في تاريخ المهرجانات والحفلات في شبه القارة الهندية» الذي شارك 
فيه العلماء الكبار وأعلام الأمة الإسلامية من مختلف أنحاء العالم» بجانب سفراء 
وممثلي الدول الإسلامية»وشهد المهرجان تجمعٌ إنسانيٌ حاشد يندر تكراره؛ حتى قال 
غذة غلا كاد ؛ مارأينا لهذا التجمع نظيرا إلا في عرفات في موسم الحج. 

وكان للمهرجان أثر كبير في التعريف بالجامعة ورجامها وإنجازاتها والفكر 
الوسطي الذي تتبناه. 
ب -حبه للجامعة: 

كان الشيخ رحمه الله عميق الصلة بالجامعة» وغارقا في حبهاء فكان لايستطيع 
فراقها لمدة طويلة» مع أنه كان عاش - كا يقال- نحو نصف حياته في الرحلة الدعوية 
والعلمية والتربوية والسياسية؛ ولكن الجامعة لاتغيب عن خاطره.؛ مهما ابتعد من 
ساحتهاء وهذا طبيعي؛ ففي ظلال الجامعة نشأ وترعرع؛ وبلباها عُذّي وري وفي 
فصوفا تع وتربّى» وفي ساحتها عاش صباه وشبابه وكهوله. وعلى أساتذتها 
ومشائخها تخرج في العلم والتزكية والإحسان والدعوة والعمل الإسلاميء وإلى تحلية 
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ذوائبها اتقطع لمدة نصف قرن وأكثر» فتجدَّر حب الجامعة في قلبه» وتأصّل في خاطره. 

وظهر هذا الحب العميق للجامعة جليا عند ما تم تقسيم ا هند وقامت دولة 
باكستان» فهاجر بعض أقرباته إلى باكستان» فبعد مدة سافر الشيخ إلى باكستان للقاء 
أقربائه وذويه» فاجتمع علاء باكستان ووجهاؤها وشعبها ليكيدوا لإقامة الشيخ 
بباكستان» فألحوا جميعا على الشيخ وحاولوا إقناعه بأكثر من حيلة؛ لكن الشيخ 
رفض هذا الاقتراح الناثيى عن حبهم للشيخ شديد الرفض» ومن جانب آخر كان 
أبناؤه في الهند- وعلى رأسهم الشيخ محمد سالم القاسمي- يراسل علماء باكستان 
ويقنعهم بأن الشيخ لايستطيع فراق الجامعة» وأنه إن نزل على طلبكم ورضي 
بالإقامة بباكستان. فإنه بعد قليل سيهاجر إلى المدينة المنورة» وستحرم كل من 
الدولتين هذه الشخصية العظيمة؛ التي تُحَذَّ فضلًا من الله ونعمةً على عباده في هذا 
العصرء فرضي أهل باكستان بعودة الشيخ إلى الهندء وكان جواز السفر قد ألغيّ» 
فحاول الشيخ مولانا أبو الكلام آزاد وزير التعليم الهمندي آنذاك والشيخ حفظ 
الرحمن السيوهاروي أمين عام جمعية علاء الهند في إعداد جواز السفر الجديد. 
فتنفس أهل الحند الصعداءء وعاد الشيخ إلى الهند» وكل ذلك ناشئ عن حبه العميق 
للجامغة: 
ج-نبوغدفي الخطابة: 

كان حكيم الإسلام محمد طيب القاسمي خطيباً ذلق اللسان قوي العارضة» 
شديد البرهان» كان يتحدث باستمرار ساعات طويلة كسحابة تنمطرة, لا تمل ولا 
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تنقطع» وكان أخطب العلماء في عصره» وأفصحهم على الإطلاق» حتى قيل: انتهت 
إليه رئاسة الخطابة في عصره. 

ومن مزاياه الخطابية أنه كان يجمع بين فقه الفقيه وبلاغة الآديب وحرارة 
الداعية وروح المربي» وأصالة العالم ورواية المحدث وحسن المؤرخ ودقة المناظر 
وترتيب المحاضرء فترى كلماته كأنها كائن حيء أوكأن! هي طائر له أحنجة. أو إنسان 
له قلب يخفق ولسان ينطق» ىا أن خطبه ليست من الخطب الموسمية التي لا تنفك 
عن مواسم العام» فخطبة عن ال حجري وأخرى عن المولد النبوي» وثالثة عن الإسراء 
والمعراج» وهكذاءلا؛ ولكنها خطب تثبت العقيدة» وتصلح العبادة» وتقوم الأخلاق» 
وتبين أسس التعامل بين الناس» وتشرح أسرار الشريعة ومرامي الأحكام الإسلامية. 
د-مهارتهفي الكتابة: 

كان الشيخ كاتبا رشيقاء سهل الأسلوبء عفوي البيان» فقد ظهر نبوغه في 
الكتابة في وقت مبكرء كان وثيق الصلة بالقلم» لايفارقه في الحل والترحالء كان 
ينطق قلمّه إذا سكت لسانه» وكان سلطان قلمه كسلطان لسانه إذا خطب استمع 
إليه الحضور بشوق ولهفء وإذا كتب تناولته الأيدي بنهم ورغبة. 

وخلف الشيخ حكيم الإسلام أكثر من مائة كتاب علمية دعوية قيمة. 
ه-موهبتهالشعرية: 

الشعر له وقع حسن ومفعول ساحر في القلوب. يملك الشعر الواحد من 
التأثير وال هزة والإثارة مالا تملكه خطب طويلة وعريضة. 

كان الشيخ حكيم الإسلام محمد طيب القاسمي شاعراً مجيداً» بدأ الشعر في 
أيام الطلب بالجامعة» وكان يقول الشعر باللغات الثلاث: العربية والفارسية 
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والأردية» ومعظم الأبيات باللغة الآردية» كان ينتتحل اسم "عارف" في أشعاره؛ وله 
عدة دواوين» منها: ١‏ - جنون الشباب» و ”7- عرفان عارف,». و7-قصة العينء و 
4 -أمنية دار العلوم» وكلها مطبوعء نما يدل على ذوقة الأدبي وامتلاكه لناصية البيان. 
و-مؤهلات القيادةالرشيدة: 
كان مع ذلك قائداً سياسياً بارزاًء له مشاركة فعالة في الحركات السياسية 
أسس في آخر أيام حياته هيئة اللأحوال الشخصية الإسلامية لعموم ال هند. وهي 
رصيف سياسي مركزي للمسلمين في الهند» يجمع بين الانتماءات والمذاهب 
الإسلامية المختلفة» ولا مواقف مشكورة في خدمة الإسلام والمسلمين. 
توفي الشيخ حكيم الإسلام محمد طيب القاسمي عام ١ه‏ ودفن في 
المقبرة القاسمية» جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 
مؤلفاته: 
١‏ ليهات اسلام او تق اقوام (التعاليم الإسلامية والنصارى) 
١‏ اسلامكاغلان نظام (النظام للقي للإسلام) 
"ات - الفشيةق الاسام 
5 - ارام لكتاب وسن تك روش مل (إسرائيل في ضوء الكتاب والسنة) 
ه- اصولدكوتاسلام (مبادئ الدعوة الإسلامية) 


>- انانيتكاااز (المميزات الإنسانية) 
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ايك قرآن (القرآن الواحد) 

حريبث رسو لكاق آل معياء (المعيار القرآني للأحاديث النبوية) 
خاتم النبيين- صل الله عليه وسلم 

روايات الطيب 

سا تل اوراسلام (| لإسلام والعلم) 

شان رسالت (مكانة الرسالة) 

شم ركربلااور ,يزيد (حسين شهيد كربلا ويزيد) 

علم الغيب 

عياء وب بن ركاد .ب رخ اور سل مزاح (علماء ديوبند اتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي) 
مسلك عباء ولوبئد (مذهب علاء ديوبند) 

فل نماز (فلسفة الصلاة) 

كلمة طيبة (الكلمة الطيبة) 

مقالات طيبة (المقالات الطيبة) 

اسلا ىآزادى (الحرية الإسلامية) 

عائى نبب (الدين العالمي) 

مقاءات مقرس (الأماكن المقدسة) 


خطيات علج إلاسلام. 
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- نونية الآحاد 
6 فلن نرت ومصمبت (فلسفة النعمة والنقمة) 
اث فى وار العلوم اورا لك حقيقت (حقيقة فتوى دار العلوم) 
-١‏ اسلاماور فرقم وارييت (الطائفية في الإسلام) 
7- سف رناماففانتان (مذكرات رحلة أفغانستان) 


9 عرفا نعارف (ديوان مطبوع)". 


5 ص18 -80. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... في #3 ل ححكيم الإسلام د طيب القاسمي 
مقدمة المؤلف: 


لعلك سمعت كثيرًا-أخي القارئ- كلمة "المقامات المقدسة". لاسيما في هذه 
الأيام [:1947م]؛ حيث جعلتها الحركات الإسلامية الهندية كلمةً مألوفة لدى المسلمين» 
وفي كل زمان إذا كان المسلمون يقصدون الحج يقولون: نريد زيارة المقامات المقدسة» ولما 
سقطت الخلافة العثانية في تركيا وعمَّ الاضطرابٌ والفوضى في بلاد الإسلام أقام 
المسلمون في الحند ""لحنة دام الكعبة" التي ترمي إلى الحفاظ على الأراضي الإسلامية 
المقدسة» وإذا قامت حركة الخلافة كان من أهدافها الأساسية هو صيانة الأماكن المقدسة 
عن تدخل الغير كما أن نفس ال هدف أخل مكانة كبيرةً لدى جمعية علماء الهند» وال هدف 
نفسه كان روح الاحتجاجات العارمة التي عمَّت طول الحند وعرضها بعد تقسيم 
فلسطين» وهذا يعني أن كلمة المقامات المقدسة ظلَّت مألوفة مسموعة منذ حركة الخلافة 
حتى اليوم؛ ولكن ما هي المقامات المقدسة؟ وأين هي؟ وكم هي؟ وما هي أمسسها 
الأصيلة؟ وما معنى صيانتها واستقلالها؟ وماذا يجب على المسلمين إذا احتلّ الأعداء أحدَ 
الأماكن المقدسة؟ فهي أمور قل| يعرفها المسلمون حتى الذين يرددون هذه الكلمة كثيرا. 

وكان راقم السطور هذا -ككثير من الناس- يردد هذه الكلمة منذ سنوات» 
يخطب حول أهميتها ويجعلها موضوع كلمته في الاحتفالات الكبيرة» إلا أن حقائق هذه 
الأماكن وما فيها من معنى ومغزى مازالت سرًا مكنونا في الذهنء ولم يتيسر له قبل اليوم 
أن يكتب عنها كموضوع علمي أصيلء حتى أتاح الله تعالل لي فرصةً» مككنتني من 
الكشف عن حقائقها وإيحاءاتهاء فلله الحمد والمنة. 

ومن منظور إسلامي يمكن أن يوصف ب"المقدس" كل مكان مركزي للعلم 
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الديني والعمل الإسلامي» ومن ثم كل مسجد ومدرسة دينية وكل زاوية وكل مكان 
يتم فيه ممارسة الأعمال الإسلامية فهو مقدس. ولا يخلو من مثل هذه الأماكن المقدسة 
أي بلد يسكنه المسلمون؛ ولكني لا أقصدها هنا بالأماكن المقدسة العامة؛ بل نريد 
الأماكن التي هي بخصائصها الباهرة مقدسة بذاتهاء وكاسية غيرها لباس التقدسء. 
فهي أصل جميع الأماكن المقدسة وأساسها بجهات مختلفة» وعلى سبيل المثال أقول: إن 
كل مسجد في الدنيا مقدسء إلا أن تقدسه مدين لاتجاهه نحو الكعبة» فإن انحرف عن 
الكعبة لم يبق له أي تقدس ومزية» وأما تقدس الكعبة فليس بمنوط باتجاه دون الاتجاىى 
فهو مقدس بذاته» لا من غيره» ولذا يمكن القول بأن الكعبة مقدسة بذاتهاء وتقدس 
المساجد كلها فرع ناتج عن الكعبة. 

أو كالكتب الدينية كلها ككتب التفسير والحديث والفقه وما إليها مقدسة؛ 
لكن تقدسها مستفاد من القرآن الكريم؛ حيث هو مشتمل على معاني الكتب في كل فن 
وأغراضها وأهدافها؛ فإن فَقَدَتْ هذه الكتبٌ النسبة القرآنية لم يبق لما أي تقدسء أما 
تقدس القرآن فهو أصيل حاصل له بذاته» فالقرآن مقدّس بال معنى الحقيقي» وتقديس 
الكتب الدينية كلها مدين لنسبتها إلى القرآن. 

وكذلك تماما فكل البلاد المقدسة في العالم نشأ تقدّسها بوجوه التقدس 
المختلفة؛ إلا أن البلاد المقدسة بذاتها أي البلاد التي حصل لا تقدس ذاتي بفضل 
إهي أو بواسطة الأنبياء عليهم السلام هي التي منحت غيرها من البلاد المقدسة 
الفضل والقداسة» والبلادُ المقدسة بذاتبا هي موضوع هذا الكتاب. 

وقد صوّرت سورة التين هذه البلاد المقدسة أروعً تصويرء وهي ثلاثة بلاد 
كالتالى: 
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٠.‏ صحراء سيناء الواقعة بسفح جبل طور سينين في مصر. 
*.2 البلد الأمين مكة المكرمة. 

وآيات سورة التين كما أرى- احتوت على معانٍ ودلالات على عظمة هذه 
لبلاد المقدسة» وقد أشرت إليها في خطبة الكتاب مجملا كبراعة الاستهلال. 
دوافعالتأليف: 

إن هذه الحقائق (التي تظهر في محتويات الكتاب) كانت تدور في مخيلتي منذ أمد 
بعيد؛ إلا أنها لم تجد عاملا سيخرجها من عالم الخيال إلى عالم الواقع» ومن حسن الصدفة 
ظهر عامل قوي جداء نما دعاني إلى إبراز ما يدور في القلب والخيال» وهو أنه في ٠١‏ / 
رمضان المبارك *7/7١ه‏ الموافق 0/ فبراير4 197١م‏ تلقيت رسالة جامعة الدول العربية 
من قبل السفارة المصرية للمشاركة في مؤتمر العالم الإسلامي المنعقد في القاهرة» ولم يظهر 
من الرسالة أهداف المؤتمر إلا أن الجمهورية العربية تريد إقامة رابطة إسلامية ثقافية عالمية 
يشارك فيها شخصيات بارزة من العالم الإسلامي وغيره» وذلك لقصد معالجة المشاكل 
الإسلامية العالمية التي أفرزتها الاكتشافات والاتجاهات الفكرية الجديدة وجعلت 
المسلمين يدورون في فلكهاء ولايكادون يخرجون منها. 

وبعد مشاورة كبار علماء دار العلوم ديوبند وافقت على المشاركة» وحسب 
البرنامج المقرر سافرت الخميس في 5/ مارس 955١م‏ من خلال الطائرة الهندية 
امتجهة نحو القاهرة في تمام الساعة العاشرة والنصف ليلا ووصلتٌ القاهرة في نحو 
الخامسة صباحاء وتلقَاني بالمطار بترحاب حار وتقدير لايوصف أعضاءٌ لجنة الاستقبال 
من قبل مجمع البحوث الإسلامية كان الأزهر» وراحوا بي نحو فندق الأطلس 
الذي كان من المقرر إقامتي فيه» وكان فيه من قبل عددٌ لا بأس به من ضيوف الهند 
وباكستان والشام والعراق والآردن والكويت والتونس والجزائر وأندونيسيا واليابان 
والروس وأفغانستان والصومال ودول إفريقيا الأخرى. 
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وبَدِئّ المؤتمر من 0/ مارس واستمرت نشاطاته إلى /١4‏ مارس» وشملت هذه 
الفترة ببجانب إلقاء الكلمات والبحوث والمناقشات في المواضيع جما لكلو حة اتيا مد و1 
لأماكن سياحية في مصرء فزرنا كلّا من الأسيوط وطنطا وأسوان والأهرام وما إليهاء 
وكان من أمتع السياحة المصرية زيارة صحراء سينا الممتدة نحو "غزة" مولد ومنشأ 
الإمام الشافعي» ووصلنا إلى جبل غزة» حيث يبدو منها قاعدة الجيش الإسرائيلٍ 
الغاشم» وكنت أعتقد عظمة هذه الأماكن: مصر وصحراء سينائها وطورسينينها؛حيث 
تجلى علم موسى وحسن يوسف ومظاهر الوحي القرآني» إلا أن بعد هذه الزيارة 
ارتسمت آثارها من جديدء وكأني أشاهد بأم عينيُ موسى -عليه السلام- وهو يسير 
بأهله في الصحراء ويقترب من جبل الطورء ويكلمه ربّه ويكسوه حلة النبوة» ثم يتتجلى له 
لات ل اراد ب الا »كيف ينجو بهم من ظلم فرعون وجنوده» وما 
اللماكاما هو ريوط مسخل نم 7 تشغيله» وظهرت صوره باديةً للعيان» ما ترك في قلبي 
اتاو يار ف افع 

فبعد السياحة الممتعة للأماكن المقدسة عدنا إلى القاهرة» وكانت لي كلمة في 
الجلسة العاشرة من جلسات المؤتمر في 1 من مارس 975١م,‏ فتحدثتٌ بإسهاب عن 
الأهمية الدينية لمصرء وكشفت أن حب المسلمين في العالم لمصروأهلها ليس لتقدمها 
الصناعي أو السياسي أو الاقتصادي؛ وإن| هو ناشئ عن أهميتها الدينية» ومن ثم يتبدى 
ل را ل ا 
تتصل به الكثير من المصالح والمقاصد الحامة» وكونها مركزاً إسلاميًا يفوق بدرجاتٍ 
تقدمّها الصناعي والثقافي. 

وقد أدرك القائمون على المؤتمر الإسلامي أهمية الكلمة التي ألقيتها في إحدى 
جلسات المؤتمر» فنشروا خلاصة الكلمة في كتاب جامع لنشاطات المؤمر» طبعه مجمع 
البحوث الإسلامية بالجامع الأزهر» وقد جاء فيه: ْ 
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"السيد محمد طيب (الند) بعد أن تناول طرقًا من تاريخ الإسلام أشار بصفة 
خاصة إلى أن المسلمين جميعا يعقدون آمالا كبارا على وحدة وتكتل مصر والشام 
والحجازء فالحجاز مركز العبادة وإبراز الإسلام» والشام مركز الشوكة الإسلامية 
ومصر مركز القوة العسكرية"”” 

وبعد العودة من مصر بأياه كانت رحلتي إلى الأردن والشام» و عن طريق 
الحجاز عدت إلى الهند» فكانت الرحلة المصرية» وجولة وادئ سينا وعبور الطور 
وزيارة المسجد الأقصى ثم حضور البلد الأمين عاملا قويا للكتابة عن هذا الموضوع 
المبارك وإبراز ما كان يختلج ف قلبي منذ أعوام» وقد 5 لدي يك ودلائل أن 
وحدة العالم الإسلامي والتنظيم العالمي للآمة الإسلامية لاتتحقق بدون تكتل العالم 
العربي لاسي| الحجاز ومصر والشام؛ فإن العالم العربي كان إمام المسلمين في البداية» وفي 
الروايات والآثار ما يدل على أنه مركز المسلمين في النهاية أيضاء وبا أن طاعة وعبادة 
المقتدي تتوقف على طهارة الإمام وعدالته وأدائه للفرائض والواجبات فتتأكد به 
ضرورة وحدة العالم الإسلاميء إلا أن وحدة الحجاز والشام ومصر فيا بينها آكد؛ فهي 
الدول الثلاث تقع بمثابة الدول الإمام» وغيرها من الدول بمثابة المقتدي» وإذا فسد 
أمر الإمام فسد أمر من يقتدي به. 

وكان قلبي يسيل آنذاك بمعاني مكانة مصر الإسلامية وضرورة وحدة الدول 
الثلاث التي هي أساس الوحدة الإسلامية والمركزية التي صدرت عن الحجاز: المركز 
العام للعالم الإسلامي إلى مصر والشام؛ إلا أن قصر الوقت وضيق المقام حال دون البيان 
المسهب في الموضوع» فافنصرث في المؤتمر على الإشارة إلى أهمية الموضوعء كم| جاء في تقرير 
عن المؤتمرء وفيه دلالة على أن القائمين على المؤتمر أدركوا خطورة الموضوعء فتركّر في قلبي 


)21 تقرير عن الجلسة العاشرة للمؤتمر» ص6 . 
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كمشروع علمي أن آتناول هذا الموضوع بشرح أكثر» ثم أكدته رحلتي اللاحقة إلى الشام 
والحجازء وصممت على أن أجمع بين المعلومات الشاردة التي أشرت إليها في المؤتمر في 
كتاب مستقلء أنِيرٌ فيه الموضوع في ضوء الشواهد القوية» لأقدّم ذلك الكتاب كتحفة 
علمية للزيارة المصرية بين يدي المسلمين في ال ند بل إلى الآمة العربية أيضًا؛ فإن الكتاب 
ينطوي على معلوماتٍ تعنيهم أكثر مما يعني المسلمين في الهند بشرط أن يقوم أحدٌ بنقل 
الكتاب إلى اللغة العربية . 

وعلى كل فبدأت الكتابة في القاهرة» وجرت الكتابة خلال الرحلة حتى تمت 
نوكن موي واشمل تع للف ان احليت يعدن السطور ون لق 
الرحلات الحجازية. 

ويسعدني اليوم أن أقدمه كتابا حافلا في الموضوع.ء إلا أن فقدان الوسائل 
وحدوث المشاكل المتنوعة جعلا هذا الكتاب التاريخي التذكاري يتأخر صدورّه إلى نحو 
5عاماء وكانت ضرورة الكتاب شديدة من قبل» وعادت في هذا الوقت أشدء 
وأصبح اليوم بعضُ ما أشرتٌ إلى مخاوفه حقيقةً ماثلةً للعيان» وقد علّت على مثل هذه 
الأخطار ب"أنها كانت خخطرًا إبان تأليف الكتاب؛ إلا أنها لم تعد خطرا؛ بل هي واقعة 
فعلا". ليتضح للقارئ كيف يصدّق الواقع الخيال القائم على التقييم والبصيرة. 
مصادر الكتاب ومدلوله: 

ومن المصادفة الغربية أن مضامين الكتاب كلها وجميع الحقائق الشرعية 
والعقلية والساسية المتصلة بالمراكز الإسلامية الثلاثة - مع الاعتراف بقلة بضاعتي- 
مأخوذة من السورة القرآنية القصيرة: سورة التين؛ فإن النظم القرآني المعجز وسياق 


)١(‏ كان المؤلف الكريم يتمنى نقل هذا الكتاب إلى العربية» ويسر المجمعَ أن يقوم اليوم بتحقيق أمنيته 
الكريمة» رحم الله المؤلف رحمة واسعة وجزاه خير الجزاء» ونفع بكتابه وتقبله في الصا حين» آمين. 
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الآيات الأولى الكريمة يرتبط بالمعاني المشار إليها ارتباطا وثيقا كأنها شرح للآيات 
وتفسير لهاء فكتبت هذه الآيات الكريمة في وجه الغلاف تبركا بها ولكونها مصدرا 
قويا للكتاب» وبدأت الكتاب باسم شرح الآيات الكريمة» ليُنسب إلى القرآن» 
ويكسب منه بقاءه وخلوده. 

ولامانع من القول بأن الموضوع دقيق» يتطلب العلم الغزير» وأنا فاقد العلم 
السطحي فضلا عن العلم العميق الدقيق» فلا أدعي التوصل إلى غور الموضوع؛ إلا أني 
حاولت جهدي لأجمع المعلومات العلمية النادرة» وعلى سبيل التحديث بالنعمة أذكر 
أني ما رأيت كتابا يتناول الموضوع بهذا التحقيق والتفصيل والشمول والاستنباط» فكل 
المعارف واللطائف والحقائق والنوادر العقلية والسياسية التي ازدان بها الكتاب غير 
الآيات والروايات والنقولات ما أخذتها من كتاب؛ بل عن كتاب قلبي. إلا أني ذكرت 
اللطيفة الناشئة في قلبي بعد عرضها على الكتاب والسنة وآثار السلف. فإذا اطمأن بها 
القلب كتبت وإلا رفضت؛ فهي أيضا بتعبير آخر مستفاد من النصوص. 

ولا أدري أني مصيب في الشرح والبيان أم مخطئ» فلا يسعني إلا أن أقول: إن 
كان صوابا فمن الله وحده. وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. 
كلمة اعتذار: 

"رحم الله من أيقظنا من سين" 

وأخيرا أقدم مسبقا إلى القارئ كلمة الاعتذار؛ إن وجد في الكتاب تشتتا و 
تكرارا في البيان أو خللا في التعبير ؛ فإنه ليس بناشئ عن التغافل والتساهل؛ بل لأن 
الكتاب ل يُوَلّف في وقت واحد متسلسل؛ بل في الفترات المختلفة» في السفر والحضرء 
وفي فرص وجدتء وفي مناسبات سنحتء ومن ثم كانت المسودة تشتمل على كثير من 
الرقاع الصغيرة» التي كتبت فيها ما خطر بالبال وجاء في الخيال» وذلك أن قلة الغرص 
والشرود الفكري ومسؤوليات الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند المتنوعة داعية إلى 
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هذاء فالرجاء من القارئ الكريم أن يساعحني إن وجد في الكتاب من التكرار والخلل 
لتعبيري ما يثقل على ذهنه. 

أجل! إن وجد في الكتاب ما يخالف النصوص الشرعية أو كان من 
الاستنباطات ما لا ينطبق على الكتاب فالرجاء منه أن لايتأخروا في التنبيه» فأين أنا 
من المعارف العلمية الدقيقة؟ 

فالتنبيه على الخطأ نُضْحّ جميل لهذا العاجزء كا أنه ما يجدر ذكره أن الكاتب 
طويلب علمء فالأسلوب هو أسلوب كاتب طالب دون كاتب خبير في فن الإنشاء. 
ثم إذا كان الموضوع مثقّلا بالحقائق العلمية والنوادر الفنية» فلا تجد فيه روعة في 
لبيان وجمالا في الشرح؛ ففاقد الشيء لا يعطيه. 

فطلبة العلم يستفيدون من الكتاب حق الاستفادة» أما العامة فلا يجدون فيه 
ما يعجبهم إلا قليلاء نعم! وبا أن أول الكتاب وآخره احتويا على القصص المثيرة 
فهم| يأخذان إعجابا لدى العامة» ويكون فيها ما يسهل فهمه على الجميع وتعجب 
روعته. 

وهذا أوان المقصود. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا 
بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 

محمد طيب القاسمي 
رئيس الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند 
/١‏ من ربيع الآول/ اه 
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الافتتاحية 
الحمد لله رب العالمين وولي المؤمنين» الذي تجلى بنور وجوده لبيته العتيق» 
نجعله أصلا لوجود جميع المخلوقين» وانعكست أضواؤه في ملكوت السماوات 
والأرضين» فأشرقت بنور ربهاء وبرزت ميزاتها وخصائصها في كل ساعة وحين. وفي 
كل ساحة من شال ويمين. 
والصلاة والسلام على إمام المرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد الذي 
بُعث رحمة مهداةً ونذيرًا للعالمين» وجعله على لق عظيم بجميع فضائل الأولين 
والآخرين» وفضّله بخصائصه على جميع الأنبياء الاك و رعو ا قرآنا عجباء 
مهدي إلى الرشد وذكرى للعالمين» فأعطاه قبلة» هي أول بيت وَضِعٌ للناس للذي ببكة 
مباركًا وهدي للعالمين» وسماه بالبلد الأمين» ووضع شوكته في القدس الذي حفّه 
بالزيت والتين» وجعله في أمان من ياجوج وماجوج والدجال في آخر الآجال في طور 
سينين» وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين خصو بنعمة المودة في القربى في جميع العشائر 
والأقريين» وجُبِلُوا على ذوق أخلاق النبوة وسيرها بقرب قرابة النبي الصادق الأمين, 
فشهدوا أن الرسول حق وجاءهم بالبينات والزبر والكتاب المبين» وعلى جميع أصحابه 
الذين فصّلوا على سائر الأمة بشرف رؤيتهم لنبيهم وصحبتهم له والاهتداء بهديه 
وهدايته بكمال حب العشاق الوالمين» ففازوا بكمال التقوى وعمق العلم بالدين» 
وعرفوا من الحق لما جاءهم فأيقنوا بجميع مراتب اليقين» ونادوا بلسان أقوالهم 
وأعراطم وأحواشم: رينا ما با أنزلت:واتيعنا الرسول فاكيها مع العاهدين» وغل 
الذين اتبعوهم بإحسان من الآئمة المجتهدين والفقهاء المخبتين الذين فاقوا على من 
سواهم بنور الاجتهاد والفقه في الدين» فاستنبطوا الشرائع الوضعية من الشرائع 
وم 
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الأصلية من السنة المحكمة والكتاب المبين» وعلى من اتبعهم بالثبات في الأمر وعزيمة 
الرشد والعلم اللدني من الحكاء المتقنين والعرفاء المحسنين» فعرفوا الأماكن المقدسة 
ومراكز الدين» وقدروها حق قدرهاء فعظموا شعائره» وتبينوا معارفه بالفهم الثاقب 
والتوفيق المعين» وعلى من بعدهم من المداة المهتدين والدعاة الموقنين والعلماء 
الراسخين, فآمنوا بها جاءهم من عند ربهم بثلج الصدور وبرد اليقين» وعلى من والاهم 
بدعاية الإيهان وجاذبة اليقين» وعلى جميع المسلمين والمؤمنين وعباد الله الصالحين, 
فرضي الله عنهم ورضوا عنه أجمعين. 

وبعد فقد قال الله جل ذكره وعز اسمه في كتابه المبين. 

وَالِينٍ وَالزَيْثُونِ (*) وَظُور سِينِينَ (*) وَهَذَا الْجَد د الْأَمِينٍ (*) لَقَدْ حَلَفْنَا 
الْإِنْمَانَ فى خسن َفُويعِ (سورة التبن: ,2)5-1١‏ 
الأماكن المقدسة هي أساس القداسة ومولد ومنشاأً أمم العالح: 

أقسم الله تعالى في الآيات الكريمة المذكورة أعلاه بالأماكن الثلاثة المقدسة: 
بالقدس مدينة التين والزيتون» وجبل الطور في سيناء» والبلد الآمين مكة المكرمة 
استدلالا على جمال الخَلق الإنساني؛ حيث وهب له دون غيره - ئزة "أحسن تقويم"» 
وجعله أشرف المخلوقات. 
إيرادات علمية: 

وتنشأاً هنا طبعا عدة أسئلة» منها مايلي: 

السؤال الأول: لماذا خص الله تعالى هذه الأماكن الثلاثة بالإقسام للدلالة على 
06 اق الإنسان وتقويمه؟ فعلى ماذا تشتمل هذه الأماكن لتكون شاهدة على 
الدعوى المذكورة. 


)١(‏ كتب المؤلف بدوره الافتتاحية باللغة العربية. 
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السؤال الثاني: أي فضل وقداسة انفردت بها الأماكن الثلاثة دون غيرها؟ 
حيث شرّفها الله تعالى بالإقسام على خلق الإنسان في أحسن تقويم. 

السؤال الثالث: وما هي نوعية علاقة الأماكن المذكورة بالإنسان وحَلّقه وجماله 
وشرفه؟ حتى استدّل بها على ذلك؟ 
السؤال الرابع: وهل الفضل الإنساني المأخوذ من الأماكن الثلاثة ينوط بكاهله مهمة 
ومسؤولية» يطلب إليه القيام بها؟ 

هذه هي الأسئلة المذكورة التي يتحدث الكتاب عن حلها والإجابة عنها؟ 
وقمت بتوفيق الله تعالى بتقسيم الكتاب على مقدمة وأبواب وخاتمة» وبالله التوفيق. 
)١(‏ شواهد تقدس الأماكن الثلاثة 
أما قداسة الأماكن وشرفها فهي ثابتة بمايلي: 

إن الله تعالى جمع هذه الأماكن الثلاثة في سورة التين ليستدل مها على فضل 
الإنسان وشرفه» وفيه من الدلالة على فضلها ما لا يخفى. 

أما أنه لماذا خصّت هذه الأماكن دون غيرها فذكرها مبذه العظمة دليل على 
أن لها شأنا كبيرا لدى الله تعالى. 

وثانيا: إن الإقسام بهذه الأماكن لاسيم| في موضع المدح والتعظيم كفى بها 
دليلا على شرفها وفضلها. 

وثالثا: الاستدلال بها على جمال الهيكل الإنساني وحسن خلقه وتقويمه ينم 
عن فضل الأماكن وشرفها أيضا؛ فإنه لولا ما في هذه الأماكن التي أقسم الله بها من 
فضل وشرف أو لم يكن فيها ما له صلة بالعظمة الإنسانية لما كانت دليلا على عظمة 
الإنسان وشاهدة عليه؛ فإن القسم بمثابة الشاهد عليه» ويجب أن تكون موافقة تامة 
بين الدعوى والدليل. 

ع 
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ولايخفى أن القاسم المشترك بين القسم والمقسم به قد يكون في العظمة» وقد 
يكون في التفاهة والحقارة» فإن نوعية الأشياء التي أقسم بها والسياق الكلامي 
والكلمات التعبيرية وقرائن المقام تساعد في فهم المراد والغرض من القسمء أما هذا 
القسم الوارد في سورة التين فلم يتعين مراده بالقرينة المحضة؛ بل ببراهين قاطعة مما 
يؤكد هذا القسمء والاعتراف بأن هذه الأماكن الثلاثة: مكة المكرمة والقدس الشريف 
والطور المبارك لايتسم بمعالم العظمة والقداسة فحسب؛ بل هي تتحلى من الصفات 
الجامعة العظيمة با من شأنه أن يكون شاهدا على عظمة الإنسان. 
الفضيلة الإضافية للأماكن: 

أما أنه كيف ثبت حسن الإنسان وجماله وكاله واعتداله وشموله بشهادة 
الأماكن؟ وما هي المناسبة التامة بين الدعوى والدليل التي عادت أساسٌ القسم؟ 

فالجواب أن هذا يتطلب وقفة قصيرةً وهي أنه في هذه الأماكن الثلاثة نجم 
ثلاثة رجال أجلاء مقدسين, ملأوا الدنيا نورًا بفيضهم وتأثيرهم الروحيء فنشأ من 
ظون ملبداة السخضية موسي عليه الشلام» الذي عل الذنها قذامة الوادى وماحؤله: 
وقد كان مولدٌ عيسى روح الله هو القدس المحفوف بالتين والزيتون» وقد تفجرت منه 
ينابيع المجد والشرف والعفة والنزاهة» وأطلّ من مكة المكرمة نورٌ سيدنا ونبينا محمد 
صل الله عليه وسلم على العالم كله فأضاء الدنيا وبدّد الظلام. 

إذاً كسبت هذه الأماكن الثلاثة من هؤلاء الأنبياء المحترّمين القداسة والعظمة 
باعتبارها مولد الأنبياء الكرام» فجمعت هذه الأماكنٌ إلى فضلها الذاتي فضيلة زائدةً 
مكتسبةٌ من شرف الأنبياء الكرام؛ كما قال الشاعر الفارسي: 


كعبه را هر دم نجل مي فروزد اين از اخلاصات إبراهيم بود 


وق 
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[إن الكعبة الشريفة مازالت تزداد عظمة وشرفاء وهذا ناشع عن إخلااص 
إبراهيم لاغير]. 
الاستدلال بعظمة المكان على عظمة صاحبه: 

ومن ثم زعم العلامة الشهير المحدث البارز العلامة ابن القيم أن الإقسام ببذه 
الأماكن يتضمن الإقسام بذوات الأنبياء الثلاثة» وإرادة صاحب المكان من المكان أمر 
مألوف في كلام الفصحاءء وأصل من أصول البلاغة؛ حيث قال في كتابه الشهير 
"التبيان في أقسام القرآن" ما نصه: 

"ومن ذلك أقسامه وَاليِينٍ وَالرَيْنُونٍ وَطُورٍ سِينينَ وَهَدًا ابد الأمِينِ" فأقسم 
سبحانه بهذه الأمكنة الثلاثة العظيمة التي هي مظاهر أنبيائه ورسله أصحاب الشرائع 
العظام والآمم الكثيرة» فالتين والزيتون المراد به نفس الشجرتين المعروفتين ومنبتههما وهو 
أرض بيته المقدس فإنها أكثر البقاع زيتوناً وتينآه وقد قال جماعة من المفسرين: إنه سبحانه 
أقسم بهذين النوعين من الثار لمكان العزة فيه فإن التين فاكهة مخلصة من شوائب 
التنغيص لا عجم له وهو على مقدار اللقمة وهو فاكهة وقوت وغذاء وأدم ويدخل في 
الآدوية ومزاجه من أعدل الأمزجة وطبعه طبع الحياة الحرارة والرطوبة وشكله من 
أحسن الأشكال؛ ويدخل أكله والنظر إليه في باب المفرحات وله لذة يمتاز بها عن سائر 
الفواكه ويزيد في القوة ويوافق الباءة» وينفع من البواسير والنقرس ويؤكل رطباً ويابسا 
وأما الزيتون ففيه من الآآيات ما هو ظاهر لمن اعتبر فإن عوده يخرج ثمراً يعصر منه هذا 
الدهن الذي هو مادة النور وصبغ للآكلين وطيب ودواء وفيه من مصالح الخلق مالا 
يخفى وشجره باق على مر السنين المتطاولة وورقه لا يسقطء وهذا الذي قالوه حق ولا 
ينافي أن يكون منبته مراداً فإن منبت هاتين الشجرتين حقيق بأن يكون من جملة البقاع 
الفاضلة الشريفة فيكون الإقسام قد تناول الشجرتين ومنبتها وهو مظهر عبد الله 

م4 
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ورسوله وكلمته وروحه عيسى بن مريم كا أن طور سينين مظهر عبده ورسوله وكليمه 
موسى فإنه الجبل الذي كلمه عليه وناجاه وأرسله إلى فرعون وقومه. 

ثم أقسم بالبلد الأمين وهو مكة مظهر خاتم أنبيائه ورسله سيد ولد آدم وترقى 
في هذا القسم من الفاضل إلى الأفضل فبدأ بموضع مظهر المسيح ثم ثنّى بموضع مظهر 
الكليم ثم ختمه بموضع مظهر عبده ورسوله وأكرم الخلق عليه» ونظير هذا بعينه في 
التوراة التي أنزهها الله على كليمه موسىء جاء الله من طور سيناء» وأشرق من ساعيرء 
واستعلن من فاران» فمجيئه من طور سيناء بعثته لموسى بن عمران وبدا به على حكم 
الترتيب الواقع ثم ثنى بنبوة المسيح ثم ختمه بنبوة محمد وجعل نبوة موسى بمنزلة مجيء 
الصبح ونبوة المسيح بعده بمنزلة طلوع الشمس وإشراقها ونبوة محمد وعليه| بعدهما 
بمنزلة استعلائها وظهورها للعالم» ولما كان الغالب على بني إسرائيل حكم الهس ذكر 
ذلك مطابقاً للواقع ولا كان الغالب على الأمة الكاملة حكم العقل ذكرها على الترتيب 
العقلي» وأقسم بها على بداية الإنسان ونبايته فقال: لَقَدْ حَلَقْنَا الإفنسان فى من 
تَقُوِيٍ" أي في أحسن صورة وشكل واعتدال معتدل القامة مستوى الخلقة كامل 
الصورة أحسن من كل حيوان سواه والتقويم تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون في 
التأليف والتعديل» وذلك صنعته تبارك وتعالى في قبضة من تراب وخلقه بالمشاهدة من 
نطفة من ماءء وذلك من أعظم الآيات الدالة على وجوده وقدرته وحكمته وعلمه 
وصفات كاله» ولحذا يكررها كثيراً في القرآن لمكان العبرة بها والاستدلال بأقرب 
الطرق على وحدانيته وعلى المبدأ والمعاد. 

وتضمن إقسامه بتلك الأمكنة الثلاثة الدالة عليه وعلى علمه وحكمته عنايته 
بخلقه بأن أرسل منها رسلا أنزل عليهم كتبه يعرفون العباد بربهم وحقوقه عليهم 


وف 
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وينذرونهم بالله ونقمته ويدعونهم إلى كرامته وثوابه'””. وفي ضوء كلام ابن القيم 
الجوزية يستخلص مراد الآية الكريمة بالتالى: 

إن القسم هو شهادة» والمقسم به شاهد على ثبوت المقسم عليه فمعنى الآية أن 
الله أقسم بشخصية لما ارتباط وصلة بمكان التين والزيتون وهي شخصية عيسى روح 
الله وكلمته» وأقسم بشخصية صاحب الطورء وهي شخصية موسى كليم الله» وأقسم 
بشخصية البلد الأمين: وهي شخصية سيدنا ونبينا محمد عليه السلام ومَدَفَ القسم إلى 
إثبات أن الإنسان خلقه الله تعالى في أحسن صورة وسيرة» وأمبى جمال وكمال» فمن 
أراد تصديق الدعوى فلينظر في هذه الشخصيات الكبار وهديهم وصورتهم وسيرتهم 
وخلقهم وظاهرهم وباطنهم» حيث كانوا في مرتبة عظيمة لايجاريها أي خلق من خلق 
الله تعالى» وبما أن الظاهر أن المكان يكسب العظمة من صاحبه.» وصاحب المكان 
يكسب من المكان» فأوضح هذا القسم ما بين هذه الأماكن وأصحابها من صلة وعظمة 
مشتركة, فثبت أن كون هذه الأماكن مولد الأنبياء أكسبها شرفا إضافيا بجانب ما لها 
مق فذاق أصيل: 
صلة هذه الأماكن بالعظمة الإنسانية 

ولايخفى أن الإنسان حقيقة جامعة» تمتد آثارها في العالم كله» وكذلك تماما 
عمّت آثار هذه الأماكن المقدسة العالم كله ى! سيأتي تفصيله» ما يدل بوضوح على 
الصلة القوية بين الإنسان وهذه المواطن» فقد تم إبراز الكمالات الإنسانية في 
شخصيات موسى كليم الله وعيسى روح الله ونبينا محمد حبيب الله عليهم الصلاة 
والسلام» والإقسام بالمواطن الثلاثة يمثل -ضمنا- الإقسام بشخصياتها الكريمة 


)١(‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المنوفى: ١5لاه».‏ التبيان في 
أقسام القرآن. (لبنان: دار المعرفة بيروت» د.ءت» د.ط)اج١.‏ ص57 .١50-1١‏ 
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وهذا يعنى أن المواطن الثلاثة تمتلك من مقومات الجامعية والشمول وحسن التقويم ما 
يجعلها شديدة الارتباط بالإنسان وحسن خلقه صورة وسيرة. فإنه لولا هذه الصلة بين 
المواطن والإنسان لما جاء القسم بالمواطن دليلا على العظمة الإنسانية» أو لكان القسم 
ساقطا في غير مسقطه » وكلام الله بريء من هذا الشين. 

ومن ثم تناول علامة الهند الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي في تفسيره 
المسمى "تفسير فتح العزيز" خصائص هذه المواطن الثلاثة بتفصيل مشبع» يتأكد به صلة 
قوية ومناسبة تامة بين المواطن المشار إليها وبين الإنسان» مما يكشف عن حكمة إطية 
عظيمة في هذا القسم» وكلام الشيخ حري بأن يُق رأ ويُدرسء ولكن تركته توخيا للإيجازء 
فإن هذه الرسالة القصيرة لا تسعه. ومن أراد الزيادة فليراجعه. 

وعليه فقد ثبت أن هذه المواطن تحمل من وجوه الشبه بالأنبياء الثلاثة -عليهم 
السلام- ما يميزها عماعداها من المواطن» وهذا ما أرمي إليه من إبراز ما تتمتع به 
المواطن الثلاثة من القداسة الذاتية والصفاتية وما تقتضيه من آثار » ليتجلى أنها - إلى 
جانب فضلها الذاتي- تتشرف بكونها مولد ومنشأ الشخصيات العظيمة التي نيطت بها 
عظمة الدنيا وفشا فيها نور الإيهان والعمل والخلق الحسن. وحدثت ثورات صالحة 
تمسر ات اترغز وقراية. 

فكانت مكة المكرمة والقدس المبارك وطور سيناء المقكدس ذات قدس وعز 
وشرفء. وزادها عظمة وشرافة اتصاها الوثيق بالشخصيات النبوية الكريمة» فاتضحت 
الدعوى بدليلها. 
الأمم الغلاثة الكبيرة والأماكن الثلاثة: 

وإذا نظرنا إلى الأماكن من حيث انتشار آثارها في العالم كله وجدنا أنها نشأت 
منها بفضل جهود الأنبياء الثلاثة ثلاث أمم جليلة» بلغت في عصرها أوج ازدهارهاء 


ول 
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واضطرت الدنيا إلى الاعتراف بفضلها: اليهود والنصارى والمسلمين التي هي ملتزمة 
بالدين السماوي» وشارحة للملة الإبراهيمية»؛ خرجت اليهودية من موسى كليم الله 
والنصرانية من عيسى روح الله وكلمته» ونشأت الأمة الإسلامية من سيدنا ونبينا محمد 
المصطفىء. وهي ثلاث أمم تعتبر كبرى الأمم في الدنياء وظهرت كدين سماوي». 
وغليت الذنا عونا ورسالنها: القواسة انكر ف نالفل وى وعف القداينة 
والنزاهة» فُضَّلتْ على العالمين» فوصف الله تعالى بني إسرائيل بقوله: إني فضاتكم على 
ال رسو امور كك 1 م أُخْرِجَتْ لِلنّاسس 
مُرُونَ بِالْمَعرُوفٍ وَتَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ باللو(سورة آل عمران: .)1١١١‏ 

ونظرًا إلى الصفات التي جُعِلَتْ مهمة الأمة المحمدية يمكن الكشف عن سبب 
كونها خير أمة؛ وهي أن هذه الأمة بَعِنْتَ لتقوم بمهام الدعوة إلى الله» وتؤدي دور 
الأنبياء والمصلحينء ويعلم الجميع أن هذه الأمم الثلاث نشأت من الأماكن الثلاثة 
المذكورة: طور سيناء والقدس الشريف والبلد الأمين» فصارت المركزية منقسمة بين 
هذه الثلاثة بحكم كونها مولد الأمم. ولا مبرر لأن يكون هذه الأمم أثر كبير في تقدم 
الدنيا وزوالهاء ولا يكون لهذه المواطن دخل في الارتقاء والانبيار» فتكون الأمم مقدسة 
دون مواطنها الأصيلة. 
مراتب الأمم الغلاث: 

وهذه الأمم الثلاث: اليهودية والنصرانية والمسلمون هي أخرى الأمم 
السماوية في الدنياء التي تنتهي بهم الدنياء وبهم- رقا وزوالا- يرتبط تاريخ القسط 
الآخير من الدنياء فلو فرضنا الفترةً الممتدة من نشوء الأمم الثلاث إلى نهايتها يومًا 
كاملاء فكانت الفترة الصباحية إلى زوال الشمس نصيب اليهودية» فكانت لهم فيها 
سيطرة دينية كاملة على الدنياء وكان ما بين الظهر والعصر نصيب النصرانية» فازدهروا 


ولك 
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فيهاء وأما ما بين العصر والمغرب فنالته الآمة المسلمة التي هي شارحة للملة 
الإبراهيمية؛ بل متممة لهاء ففُرّضت لها الإمامةٌ العامة للدنيا تبعًا لإمامة إبراهيم» 
وامتدت خلافتها في المعمورة كلهاء وجاء الخبر بأن الدين سيبلغ العالم كله» فلاتنتهي 
الدنيا مالم يقرع صوتٌ الدين أَذّنَ كل إنسان في الدنياء ويدخل كل بيت مدر ووبر فيهاء 
وهذا واضح بحديث "لايبقى على ظهر الأرض" الخ وآية "ليظهره على الدين كله"؛ 
ما سيق شر حه في السطور القادمة إن شاء الله. 

فصح عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: إن أَجَلَكُمْ في أجَلٍ مَنْ 
حَلَا يِنَّ الأمَم ما بَنَّ صَلَاةِ الْعَضرٍ إِلَ مَغْرِبٍ الشَّمْسٍ وَإنا مكَلَكُمْ وَمَكَلُ اليَهُود 
وَالتَصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عملا ققَالَ : من يعمل إِلَ نِضْف التَّمَارٍ عَلَ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍِ 
عت الود إِلَ ضف النهَاِ َك قراط قراط كم قَلَ: من يَْمَلُ ين يضف 
التَّمَار ِل صَلاةٍ ة الْعَضْرٍ عَلَ قيرَاط قبداط فغيلتك' التصارئ هرة نضفت 0 3 
صَلاةٍ ة الْعَصْرِ عَلَ قِيِرَاطٍ قِيرَاطٍ. ؟ ثم قَالَ: من يَعْمَلُ في من صَلَاةالعضر ِل مَغْرٍ 
00 اي ار ا 8 
الشّمْسِ ألا لَكُمْ الْأَخِرُ مَرّتَْنِ فَعَضِبّتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى فَمَالُوا 0 
وَأكل عط كال الله لله تَعَالَ: هَل ظَلَمْتَكُمْ مِنْ حَفَكمْ شيئا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ الله تَعَالَ: 
نه َضيلٍ أَعْطِيه مَنْ شِغْتُ ا 
فضل الأمة المحمدية على سائر الأمم في ضوء الحديث المذكور أعلاه: 

وهذا الحديث يؤكد بصياغته البيانية على أن هذه الأمم الثلاث هي أخرى الأممء 
وبهم يرتبط تاريخ الدنيا الأخير» وأن هذه الأمم هي الأخرى متفاضلة في) بينهاء فالأمة 


انل 


200 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري(القاهرة: دار الشعبء, ط١»1٠5١/‏ 
)رقم الحديث: 409". 
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التالية لها فضل على سابقتهاء فالترتيب البيان نص على أن الأمة اللاحقة تفضل الأمة 
السابقة في القداسة والعز والشرفء وهذا ظاهر بالفرق في الأجر والثواب» وتفاوت المدة 
العملية» فكانت لليهود أطول الفترات أي مابين الفجر إلى نصف النهارء بأجرة قيراط 
واحدء والقيراط نفسه أجرة النصارى لفترة هي أقصر من فترة اليهود. وبذلك ظهر 
للنصارى فضل معنوي على اليهود. وكانت للأمة المحمدية أقصر الفترات أي ما بين 
صلاة العصر إلى غروب الشمس وهي نصف فترة النصارى؛ ولكن أكرمها الله بأجر 
مضاعف؛ ما أكد على أن هذه الأمم إن كانت أفضل من غيرها من الأممء فالأمة 
المحمدية هي أفضل بكثير من اليهود والنصارى. 

وهذا كالشجرة التي إذا تم لحا ساق وأوراق وأغصان برز الغرض الأصيل 
المتمثل في الثهار التي تشكل عصارة كل جزء من أجزاء الشجرة» فتكون أفضل من جميع 
أجزاء الشجرة. فلا تأتي إلا في النهاية» فبعث الأمم الثلاثة بعد الملل الأخرى إن دل على 
فضلها على كافة الأمم» قَبَعْتْ الأمةِ المسلمة يمثل عصارة الأمم كافة ومتضمنة 
فضائلها وخصائصهاء فالأمة الإسلامية لَب الثغار وحاصلهاء ومن ثم تأخرت بعثتها 
وها ستنتهي الدنيا؛ مما يقضي بأن تاريخ الدنيا الأخير مرتبط بالملة المحمدية أساساء 
وتأخذ اليهودية والنصرانية جزءا من التاريخ لا كله أو جله فالحديث المذكور أعلاه 
صرَّح بفضل الأمم الثلاث -مع فرق في مراتبها- على كافة أمم الدنيا. 
خيرية الأمة منوطة بمولدها: 

الظاهر أن الأماكن الثلاثة المشار إليها: طور سيناء وبيت المقدس والبلد الأمين 
هي مولد الأمم الثلاث المفضّلةء ومنها ظهرت آثار الملل وبركاتها مع اختلاف المراتب» 
فلا بد من ظهور التفاوت في فضل الأماكن وشرفهاء فمن المستحيل أن يكون الفرع 
الناشئ أفضل ولا يكون الأصل كذلك, وجريا على قاعدة "كل شيء يرجع إلى أصله" 
جرت عادة الأمم الثلاث باهتمامها بأصلهاء وربط فضلها بمولدهاء واعتقاد أن فضلها 
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مأخوذ من فضل المكان المقدس. فالآمة المسلمة راجعة إلى كعبة الله تعالى الذي جعله 
الله مثابةَ للناس وأمناء والنصارى يرجعون أنفسهم إلى بيت المقدسء واليهود تشد 
نفسها بطور سيناء» ومع هذا إن كان من الأمم ما لا يستفيد من بركات المكان لفسادٍ في 
العقيدة أو خلل في الاستعداد فهذا شيءٌ آخر راجع إلى الأمة نفسها لا إلى المكان» أو 
كانت أمة تتتفع يكتون مكنونة في المكان لطبلاح في العقيدة واكام في المؤهلات فهي 
أيضا أمر له صلة بالأمة دون المكان, إلا أن الأمم المفضلة مضطرةٌ إلى الرجوع القلبي 
إلى الأماكن المقدسة نما يضفي على الأمم مسحة من القداسة والفضل. 
الأماكن الثلاثة صاحبة قداسة وصانعتها: 

الحاصل أن ظهرت من الأماكن الثلاثة ثلاث شخصيات جليلة» ومنهم ظهرت 
ثلاث ملل كبيرة» ومنها نشأت ثلاث أمم عظيمة ذات فضل وشرف في عصورهاء 
وظهرت كذلك من الأماكن الثلاثة آثار المجد والشرف وبركات القداسة والعظمة» 
فانتقلت إلى آفاق العالم عصرًا بعد عصر وزمانًا بعد زمان» فاستنار بها ألوفٌ وألوفٌ من 
أشخاص وأصقاعء فالأماكن الثلاثة ليست مقدسةً وحسب؛ وإنم| هي واهبة القداسة 
لغيرها أيضاء فهي مصادر جميع الأماكن المقدسة» وقد جعل إقسام الله تعالى بها في القرآن 
الكريم قداستها مؤكدة نما يدل على أصالة قداستها وبركتها من بين جميع الأماكن 
المقدسة» سواء أكانت القداسة مركوزةً في طينها منذ خلقها أم اكتسبتها من قصة عجيبة 
حادثة» نفخت فيها روح العظمة والقداسة. 
التقدس الأصيل الخالد: 

وعلى كلٍ فمن المعلوم بالضرورة أن التقدس على أي طريق حصل للأماكن 
الثلاثة (عن طريق تركيزها منذ الخلق والنشأة أم مكتسب من سبب وواقعة) لايقتصر 
عليها؛ و إن| هو يتعدى ماسواها للأبد )| هو حاصل لا منذ الأزل» وتدل عليها 
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القصص والحوادث التاريخية» لاسيما إذا كانت الشخصيات الثلاثة الناشئة عن الأماكن 
الثلاثة وأبمها الثلاث كُلّفت بنشر التعاليم المودعة في الأماكن» ونيط بها تاريخ العصر 
الأخير للدنيا لما فيها من عظمة وبركة» فثبت بالضرورة أن تقدسها هو التقدس الأخير» 
وهي أصل جميع الأماكن المقدسة» وخلاصة التقدسات المنتشرة في العالم» وأساس كل 
تقدس يتأتى من بعد لغيرها من الأشخاص والأماكن» فقداستها خاتمة القداسات 
ومنتهاهاء ومعلوم أن خاتم الدائرة هو أصل الدائرة» ومن ثم اختارها الله تعالى ليقسم بها 
على حسن تقويم الإنسان وفَضْلِه على غيره من الخلق؛ حيث هي تشمل أنواعًا من 
لفل والعجوله عتجدك بها ظيية الشخصيات الإندباتالمقنسة وأعهاء لشم ها تاريت 
العصر الأخير للدنيا. 

فنظرًا إلى الآيات الكريمة إن ذهبنا إلى اعتبار مكة المكرمة في الحجاز وبيت 
المقدس في الشام وطور سينين في مصر مصادر أصيلة للقداسة والعظمة فهو قول في 
محله. وليس فيه تعسف وإجحاف. 
حاجة العصر الأخير للدنيا إلى المراكز الغلاثة ونوعيتها الطبيعية: 

وبعد الكشف عن عظمة الأماكن الثلاثة وربط الأمم الثلاث الكبار: اليهود 
والنصارى والمسلمين بها ينشأ هنا سؤال مهم: ما الداعي إلى تخصيص العظمة والقداسة 
الطبيعيتين هذه الأماكن الثلاثة؟ وإلى بعث الأمم المشار إليها منها؟ مع أن الدنيا تشمل 
كثيرا من المدن الكبار والجبال الشاهقات والمناطق الخضر؛ ما يمكن أن تكون مولد 
ومنشأ الأمم الأخيرة. 

فالإجابة تحتاج إلى ذكر حقائق تالية» تفيد اتصاف الأماكن المشار إليها بالعظمة 
شرعًا وعقلًا وفطرةه وسَبِّتَ اختصاصها بالمركزية العالمية» وذلك بالارتباط الوثيق بين 
بركات الأماكن وخيراتها. 
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كما أن هذه الحقائق [التي سيأتي ذكرها بتفصيل مناسب] تكشف القناع عن 
وجه تعلق التاريخ الأخبر للدنيا بهذه الأماكن» وتعين الثقل الصحيح للأمة الأخيرة: 
الآمة المسلمة من بين الآمم الثلاث الأخيرة» وشدة اتصال المسلمين بالأماكن الثلاثة, 
وسبب تفوق بني إسماعيل: الأمة الإسلامية على ب: بني إسحق: اليهود والنصارى. 

فالبحث التالي القائم على أساس المعقول والمتقول يشرح النظام الشرعي في هذا 
الصدد بط لايدع مجالا للشك. ويجعل كل الأمور الشرعية المتمثلة في فضل الأماكن 
الثلاثة على غيرها ومزاياها الكثيرة وسبب نشوء الأمم الثلاثة الكبيرة منها وما إليها 
سائغة معقولة» ولكن البحث يتوقف فهمه على حقائق تمهيدية تالية: 
حقائق أولية: 

إن المساعي الإنسانية تظهر في صورتين: الملك والدين أو بتعبير آخر: الأخلاق 
والسياسة. أو العبادة والمدنية أو الروحانية والمادية. 

إن مصدر الروحانية هي النبوة ة التي يخرج منها الدين» 0 
والحكم التي تنشأ منها الملك والمدنية» وقد أوتي بنو إسرائيل كل فيه السن 1ن 
ذكرهما الله تعالى في القرآن الكريم في سياق النعمة. 

فقال تعالى: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ اكوا ذ نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذ 
جَعَلَ فِيكُ:ْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوك وَآنَاكُمْ كُمْ مَا لَمْ يو كَ أَعَدَا نين الْعَالمِينَ 
لأشووة الاكنة +7 ] 

اول يت بر اقل خرن مقطتتهم يقت الأمة الإنناامية لفحل لها أونيث 
كلتا النعمتين من الدين والملك أو قلنا: الأخلاق والسلطة. أو المادية والروحانية. 
الاصطلاح القرآني للنعمتين: 

قد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم هاتين النعمتين» فعبر عنهما باصطلاح خاص» 
فتم التعبير عن نعمة الملك بالتمكين في الأرض الذي يعني استحكام الحكومة» وعن 
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نعمة الدين بالتمكين في الدين» الذي هو رسوخ في الدين» وهو المسمى بالاستقامة في 
القلب في اصطلاح الشرع. 
وقد جاء لفظ التمكين تعبيرا عن نعمة الملك في الآية التالية: 

الَذِينَ إنْ مَكَناهُمْ فى الَْرْضٍ أَقَامُوا الصَّلَاة وَآتَوًا الوه وَأَمَوُوا بِالْمَعْرُوفٍ 
وَتَهََا عَنِ الْمْدْكُرِ وَيلِه عَاقِبَة ور وي الحج:١؛‏ ]. 
ونزلت الآية التالية تعبيرا عن الاستخلاف في الأرض: 

وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوَا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَّاحِحَاتِ لَيَسعَخْلِقتهُمْ فى الْأَرْضِ 
كنا انتخلق الي ين قَبَلِههُ لِهمْ وَلَيَمَكْتنَ لَهُمْ د دِيتهمُ الَذِى ارْتَضَى َهُْ وَلَيْبَدَتَهُمْ 
بعد حَوفِوم ْنا يَْبدُوتتى لا يفرِكُونَ بى شيها ومَنْ كَفرَ بد لِك دوك 
00 60). 

وقول الله تعالى في الآية المذكورة: "وَلَيُمَكنٌ لَهُمْ د دِيئهمُ الَذِى ارْتَضَى هه" 
يشير إلى التمكين في القلب. 

وجاءت الآية الكريمة لتذكر الاستقامة التي هي مصطلح خاص لنعمة 
التمكين في الدين» فقال تعالى: إِنَّ انين قَانُوا رَيَْا الله كُّمَّ اسْتقَامُوا كترّلُ عَلَيْهِمُ 
الملايكة آَلَّا افوا وَلَا ََرَُوا وَأَْشِرُوا بِالجنّةِ الى ع عَدُونَ (*) لخن 
َْلِيافُحُمْ فى الاق الا وَفي ا خِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَفْصى أَنْفُمُكُمْ كُمْ وَلَكُمْ فِيهًا 

ما تَدعُونَ (*) تُُلُا مِنْ غَفُورٍ يَحِيوِ ( مه -7"]. 

وقال في موضع آخر: َاسْكَقِمْ كُمَا أنه رت وَمَنْ تَابٌ مَعَكَ وَلَا تَظعَوًا إِنَهُ 
يما كتلوق تضير سور كهوة 317 

وعلى كل فالآيات المذكورة أعلاه تدل على أن نعم الله تعالى على عباده تتلخص 
في النعمتين: أولاهما التمكين في الأرض وهي الحكومة الأرضية» وأخراهما التمكين في 


مِنْ بَعدِ 
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التق الذي مع كلمن العظمة الزوسة والاستغانة الذيية والرسوخ الإيان ف 
القلوبء ويجمعها لفظ الاستخلاف والاستقامة. 
البشارة العظيمة للأمة المسلمة: 

والقرآن الكريم هو الذي أنبأً الأمةَ المسلمة بهاتين النعمتين» حيث تظهر 
أقئية التعمين وإعطائها الأمة المسلمة بالآية التالية: 

"الْيَومَ مَ أَحْمَلْتُ لَخْمْ ديد ف وأفيدك تْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَق وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الْإِسْلَامَ ديك ينا" (سنووة الماكدة 0 

وبينت الآية الكريمة كبال الدين وتهام النعمة» ويتجل للمتدبر أن هذا إكيال 
لنعمتي الدين والملك. فكمال الدين إشارة واضحة لإكال نعمة الدين» وتمام النعمة 
يشير إلى إكمال الملك بصفة خاصة؛ بل حمل تمام النعمة على هذا أولى لما فيه من فائدة 
الاستئناف دون التكرار» فإن كلمة "وأتهمت عليكم نعمتى" لا تفيد حصول النعمة 
وحسب؛ بل تفيد تمام النعمة» وتمام النعمة لايتأتى إلا إذا كانت النعمة بحيث يمكن 
الانتفاع بهاء فإن النعمة إذا رُزقت ولم يُرزق فرصة الانتفاع بها بأي سبب كان» سواء 
كانت النعمة بيد الأعداء» أو كان المرزوقون عاجزين عن الانتفاع بها أو كانوا 
قادرين عليه إلا أنهم مُنعوا عنه بشكل مباشر أو منعوا بشكل غير مباشر بنشر الفساد 
في الأرضء ففي هذه الصور كلها يكون حصول النعمة وعدمها سواءء فكأنهم م 
يُرزقوا النعمة بتانًا فضلًا عن أن يُسمَّى بتام النعمة؛ بل نقول في هذه الصورة: إن 
الأمة رُزقت النعمة ولم تتم» حيث مُنِعَتَ عن الانتفاع بهاء فهذا إعطاء النعمة دون 
إتمامها. 

فنعمة الدين كانت أو نعمة الملك لاتتم إلا عند ماكانت بحيث يتم الانتفاع بها 
بشكل اختياري سليم عن الموانع والمعوقات» أو كانت الموانع ضعيفة أو بشكل يمكن 
إزالتهاء وإنما يكون كذلك إذا كانت الآمة المخاطبة بتام النعمة رقت قدرة فائقة على 
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التصرف والانتفاع بهاء والنعمة إذا أتيحت للباعة دون الفرد فالقدرة على الانتفاع هي 
الأخرى إنم| تكون جماعية تستفيد منها الجماعة كلهاء ومثل هذه القدرة لاتتمثل إلا في 
الملك والسلطنة. 
تمام النعمة ماذا يعنى ' 

فثبت با قلنا أن تمام النعمة لأمة يفوق بكثير نفس النعمة؛ بل عطاء النعمة» فإن 
تمام النعمة لايتأتى إلا إذا كان الإنسان قادرا على الانتفاع بهاء وهو الذي يسمى في 
اصطلاح العصر الحاضر حق الاختيار» فإن كانت أمةٌ أوتيت النعمةً وسلِبِتْ حق 
الاختيار؛ بل بقيت في سبيل الانتفاع بها مضطرّة مكرهة» قامت صراعات عنيفة بينها 
وبين غيرهاء ولم تعد قادرةً على الاستفادة منهاء ما يدل دلالة واضحةً على أن تمام النعمة 
لا يتم بدون حق الاختيار» فتمام النعمة يعنى بشكل واضح حصول الاختيار والتصرف 
في النعمة المتاحة» وهذا الاختيار عبارة عن الملك والسلطنة. 

فلا بأس أن نقول: إن التعبير القرآني المتمثل في تمام النعمة يتضمن معنى الملك 
والسلطة» وإلا فلا معنى لتمام النعمة. والملك والسلطة هما الذان أرذت إثباتّم| بكلمة تمام 
النعمة» والكتب التفسيرية تدل على هذا المعنى» حيث قال العلامة الآلوسبي صاحب 
روح المعاني - وهو يتحدث عن تمام النعمة - : 'وإتمام النعمة على المخاطبين بفتح مكة 
ودخولا آمنين ظاهرين وهدم منار الجاهلية ومناسكها والنهي عن حج المشركين 
وطواف العريان"”. 

تما يعني نفس الملك والسلطة» الذي ظهر في فتح مكة» وبذلك بات واضحا أن 
تمام الدين واضح الدلالة على تمام نفس الدين» وتمام النعمة أشار بوضوح إلى الملك 
الديني, وهما الأساس الذي يرفع أمة في الدنيا ويعلي شأنها. 


)١(‏ الآلومبي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: 1770ه) روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(بيروت: دار الكتب العلمية» ط١»‏ 515 ١ه),‏ ج”7, 5 77. 
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فالآية الكريمة ع اس حل وت ااي 
الدين وتمام نعمة الملك بشكل واضح. فإنه| نعمتان ترفعان شان أي مة في الدنيا. 
الخطاب الخاص للأمة المسلمة: 

أما أن النعمتين قد أكرمَتٌ بها الأمة المسلمة أم لا؟ أو تت ها النعمة أم لا؟ 
فالآية الكريمة اشتملت على خطاب واضح للأمة المسلمة بقوله تعالى: "لكو" 
و"عليكم". ومعناه أن تمام النعمتين العظيمتين خصّ بالأمة المسلمة» وأعطيت هذه 
الأمة الدين الكامل والملك الكاملء مما ظهر في حينه. 

فالاستخلاف والاستقامة كا أوتيها بنو إسرائيل أوتيها المسلمون بالنص 
القرآني 
الفوارق بين بني إسرائيل والمسلمين: 

الفرق الأول: ومع اشتراك بني إسرائيل في فضل النعمتين فالفرق بينهم وبين 
الآمة الإسلامية كبير؛ أما الفرق الأول فقد أوتي بنو إسرائيل تينك النعمتين بشكل محل 
دون العالمي» بل اختص بها قوم بني إسرائيل» ولو فُضَّلوا على غيرهم بسبب تقدمهم 
الروحي والخلقي» واعتبرتهم كل أمة أمة مفضّلة؛ ولكنها لم تكن هذه الفضيلة عالمية 
بشكل رسمي ومادي. 

الفرق الثاني: وكان هناك فرق ثانٍ بين الأمة المسلمة وبين بني إسرائيل فيا 
ان بالتعدن صب جتن اللعودات وق طرف راكد .ل كانت العوكان اسمن 
إلى دائرتين مختلفتين» فكانت إحدى الأَسَّر تتوارث النبوة جيلا بعد جيل» بينذا كانت 
أسرة أخرى تتوارث الملك كذلكء فكان فيهم سلاطين وملوك جيلا بعد جيل. 

أما الآمة المسلمة فقد جمع الله ما كلتا النعمتيين في ظرف واحدء وبذلك وفق بين 
الملك والخلق وبين المادة والروح» فاندرج الملك في النبوة» وتمثلت النبوة في الحكومة 
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بحيث لم يبق بينهما تنافر وتباعد؛ بل أضحى الإسلام ديئًا جامعًاء ينطوي على ملك 
عادل اتسقت فيه سلاسل العلم والخلق وسلاسل القوة السياسية والشوكة المادية. 

وبلفظ آخر تمَّ ضم قوة الملك إلى قوة النبوة العلمية والخلقية» وأطلق عليه 
اصطلاحا اسم الخلافة حسب التعبير القرآني. 

الفرق الثالث: وهناك فرق ثالث أيضا؛ فإن الإسلام لا يجعل الملك إرثا لقبيلة 
واحدة؛ بل جعلها تدور بين الآمة كلهاء واعتبر أفضل القوم أصلح لاء فكان أساس 
اختيار الخليفة مبنيا على ما يتمتع به من علم وصلاح وبر وتقوى وأمانة وديانة 
وشجاعة وجراءة وعقل وحكمة وقوة وإقدام ودفاع» ليظهر في الدنيا خليفة المسلمين 
زعيم النظام البشري العالمي» ويكون محببًا لدى الجميع بسبب علمه وفكره ودقة نظره 
وقوة جسده. نعم! قد تت الإشارة إلى اختيار الخليفة من جهة» هي أكثر التئاما وأزيد 
انسجاما مع طبيعة الدين الحنيف وأخلاق الرسول الكريم» كقريش التي ذكر لما 
الحديث النبوي الشريف من الخنصائص ما يدل على أن قريش هم أقرب القبائل إلى 
المزاج النبوي وأفعل في إقامة الدين والملك. 

فجاء في رواية الصحابي المستورد الفهري رضي الله عنه ما يلي: 

"إن فيهم لخصالًا أربعاء إمهم لأحلم الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد 
مصيبة» وأوشكهم كرة بعد فرة» وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيفء وخامسة حسنة 
جميلة» وأمنعهم من ظلم الملوك"”. 

وليس هذا تعصبا قِبَلِيّاهِ بل هو وثام قبلي» فإنه يشمل نوعا من العموم 
والتوسع. حيث إن الخليفة -من أي قبيلة كان- إذا جمع صفات الخليفة ثقبل 
خلافته» فكان الفرد الآكمل والخليفة الأوحد لله عز وجل هو نبينا صلى الله عليه 


)001 مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» صحيح مسلم. (بيروت: دار إحياء التراث» 
د.ت.د.ط) رقم/1894. 
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وسلم, الذي اختاره الله تعالى لذلك المقام الرفيع» فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم 
رسول الله إلى الخلق وسلطان الأرضء ومربي الخلائق وملك الدنيا وهادي الدين» 
وكان الخلفاء الراشدون لا سيا الشيخان: أبوبكر وعمر بعده -صل الله عليه 
وسلم- كانوا مظهرا للخلافة الكبرى القائمة على منهاج النبوة» حيث أثبتوا أن 
هناك نظاما غير النبوة» احتوى على الخصائص النبوية من الديانة والسياسة والعبادة 
والشوكة» وجمع بين الروحانية والمادية» بشرط أن يكون القائمون على أمره سليمين 
من الأمراض النفسية والأهواء الذاتية» ومخلصين في إقامة الدين كله؛ فإنهم مهما 
فعلوا ذلك خضعت لم رقاب الدنيا وسياساتهاء ولم يروا حاجة إلى الاستسلام 
والخنوع أمام أحد في الدنيا ماأسلموا لله وجوههم وقاموا بدينهم في المظهر والمخبرء 
كما ظهر كل ذلك جليا في الخلافة الراشدة. 
العناصر الثلاثة للدين العالمي: 
وبالتقرين'السايق يتاكد أن الذين الشتامل حت أن:شعمل عل العناصر الثلاثة 

التي تقتضيها طبيعة الدين» وهي تالية: 

١‏ - العبادة والتدين» وهما أساس كل ديانة لا سيما دين الإسلام. 

7- السياسة والنظام. 

“- العسكرية والقوة الدفاعية. 

وكا يجب اجتماع العناصر الثلاثة المسرودة أعلاه في الدين العالمي يجب كذلك 
ملاحظة ما بينها من فرق في المراتب» وقد راعاه الإسلام مراعاة جميلة؛ حيث جعل 
العبادة خلاصة الدين وأصله والغرض الأصيل من حياة المسلم» وسبب خلق الجن 
والإنس» كا قال الله تعالى: ومَا خَلَفْتُ اللِْنَ وَالْإنْس إِلّا لِيَعْبدُونٍ [سورة الناريات: 
©1© وقال أيضا: وما أُمِرُوا إلا لِيَعبدُوا الله مُحْلِضِينَ له اين حُتفَاءَ وَُقِيمُوا الضصّلَاةٌ 
وَيؤْنُوا الرَكة وَدَلِكَ دين الْقَيّمَةسورة البينة: 9]. 
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وجعل السياسة والحكومة وسيلةً للعبادة ليتم بها التغلب على دسائس الأشرار 
وأعمالهم الخبيثة» فتنقدم الدولة ويعم الأمان» وتفوح رائحة الأمر بالمعروف والنهي عن 
لك ال م 0 
ا و35 وَأَمَرُوا ِالْمَعْرُوفٍ وَتَهًَا عَنِ الْمنْكُرٍ وَيدِهِ عَاقِبَهُ ف الور اضورة 
.]١ 0‏ 
بينا قرر للعسكرية والقوة الدفاعية أن تكون للحفاظ على الثغور الإسلامية» 
فإنها تثير الرعب في قلوب الكفار والمخالفين للإسلام في الداخل والخارج» وتقيم الأمن 
الات د الكريم: 
"وعد عِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ فُوَةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ الَيْلٍ ترِبُونَ يه عَدُوٌ الله 
وَعَدَكُمْ وَآَرِينَ من ذونهم لا تَدْلُوهُمْ الل يَعْلَمُُمْ وما ف تُنْفُِوا مِنْ شَىْءٍ في 
سَبِيلٍ الله يو ف إِلَبِحُهْ َك نكم لا مُظْلَمُونَ "[سورة الأنفال: .]1١‏ 
وبذلك اجتمعت العناصر الثلاثة بشكل جامع ملائم» وشرح العناصر أن الديانة 
كانت لازمة للسعادة الإنسانية» فإن المعاني الخلقية السامية لم تكن لتستقر في قلوب 
المسلمين» فلم يكن يصلح لآن يطلق عليه الإنسان» ثم كان الأمن لا بد منه» وذلك لترسخ 
في القلوب معاني العبادة وآثارها الظاهرة والباطنة» وتنتشر في الكون نفحاتها بدون رادع 
يردع انتشارهاء ومانع يعرقل مسيرهاء والأمن لاكاديقوم عل قفو بوسباق لولة أن:قاء 
نخس بكومة والدر كه اللشوية :قز لدي 6 11 ادس ردق تصفية مسكرا بشن 
الرجال المغرضون ليكسروا من الدين جناحه» ويعملوا فيه من التهذيب والتنقيح والتشويه 
ما يصادف هوى في قلوبهم, ويثير فتنة عظيمة في الدنياء مما يؤول بالدين إلى أنه لم يعد له 


.- 0 5 فم 
صورة صحيحة. تقدم بشكل موثوق به. 
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ثم لم تكن النغور الإسلامية لتبقى محفوظة مالم يتم إقامة قواعد عسكرية 
قوية» من شأنها حفظ الحدود ودفع الأعداء» فبدون القواعد لا شيء يمنع العدو أن 
بهاجموا البلاد الإسلامية ويخربوا فيها ويقضوا على مصا حها. 

فالفطرة السليمة تقتضي أن الدين الشامل العالمي الذي أنشئ لفلاح 
الإنسانية كلها لابد أن يشتمل على العناصر الثلاثة المذكورة: العبادة والسياسة 
والعسكرية» التي تأخذ العبادة من بينها مركزًا أصيلاء والسياسة وسيلة للعبادة» 
والعسكرية هي الحارس والمدافع للدولة الإسلامية» فالعسكرية تأت في مرتبة ثالثة؛ 
إلا أخها شيء لا محيص عنه. 
المراكز الثلاثة للعناصر الثلاثة: 

والظاهر أن العناصر الثلاثة تتطلب أن يكون لكل واحد منها مركز خاص. يعْنَى 
بشؤونه ويركز على أهدافه» ويقدم الأمر بأحسن شكلء فإن العناصر الثلاثة لو اجتمعت 
في مركز واحدء لم يتفرغ المركز الواحد للاهتتام بشؤون العناصر الثلاثة المختلفة بشكل 
سويء فإن مقتضيات العناصر الثلاثة مختلفة كثيراء ولا يبدو أن تجتمع في مركز واحد. 
وذلك لما سيأتي. 

عنصر العبادة: من مميزات عنصر العبادة أنه يطلب نوعًا من السكينة والوحدة 
الفكرية والخلوة وقلة العلاقات» ويرفض كل نوع من الفساد والشرود والتشويش» 
فالعبادة لاتكاد تتحقق بوجود هذه الأشياء فضلا أن تتطور. 

عنصر السياسة: ومن مميزات هذا العنصر دفع الصراعات وحل النزاعات 
وإقامة الحدود والتعزيرات» ومقاومة الثورات والنوض في الحروب والمعارك» وإثارة 
الضوضاء والأصواتء وكثرة العلاقات» فهى أمور تساعد السياسة على التطور 
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والتحسن, وبدونها ليس للسياسة أن تلقى نجاحًاء وتحقق انتصارًا. 
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نض العشكرية :قتف امت امات هذا العتص تفل الشركة الزائمة وإثارة 
الرعب والفزع في قلوب الأعداء» وإرهابهم والمراقبة الدقيقة لما يجرى في الثغور 
الإسلامية والاستعداد الدائم للمعارك وتشكيل قوة مخيفة للدفاع عن العباد والبلاد. 
فإنها هي الأخرى أمور لازمة للعسكرية» ما يجعل أمر حفظ البلاد والعباد بدونها شيئا 

ضرورة المراكز الثلاثة: فثبت با قلنا أن هذه الأهداف المختلفة المظاهرء المتنوعة 
المميزات» لا يمكن أن تجتمع في مركز واحدء ومن ثم تبتم الحكومات الكبيرة في الدنيا 
بإقامة قواعد عسكرية ذات جنود وأسلحة في الأماكن البعيدة عن العواصم. فالمعقول 
أن تُقَامَ ثلاثة مراكز للعناصر الثلاثة» ليكون أحد المراكز دار الأمن والعبادة وأبعد 
الأماكن عن النزاع والجدال» ويكون المركز الثاني سياسياء ينظر في شؤون الدولة» ويقيم 
العدل بين الناس» ويركز على الدفاع عن البلاد» ويكون المركز الثالث خاضًا بالأمور 
العسكرية» ولا يغفل في وقت ما عن مرابط الثغور الإسلامية والمرابطة على حدودهاء 
كما يجب أن لا تكون هذه المراكز منفصلة تماما عما سواهاء حتى تكون سببًا في تفرق 
الكلمة بدل وحدتهاء وانتشار الصف الإسلامي مكان التثامه» ومن هنا بقيت حاجةً إلى 
أن تكون المراكز الثلاثة تحت نظام اجتاعيٌّ موحدٍء وتعمل في تأصيل الوحدة 
الإسلامية وتوطيد العاصمة الإسلامية» كما يجب أن تكون أماكثّها بعيدةٌ» للا يؤثر 
أحدها في الأخرىء ولا يزرع فسادًا في الدنيا. 

وشاءت حكمة الله تعالى أن يقيم للدين الإسلامي الشامل العالمي مراكز ثلاثة 
عالمية تنلاءم وعظمة الدين» تختلف فيا بينها وتتصل بالإسلام بشكل سواءء واختار 
لكل منها مكانًا مناسبّاء فجعل مكة المكرمة مكانًا للعبادة» ومركرًا للدين» وجعل 
القدسن اشر يقت فرك النياسة والشوكة الدينية) بوعل طور سيناء قاغلة حسكرية 
لتتفرع من المراكز الثلاثة العالمية فروعٌ باسقةٌ تتضمن كل المصالح والأغراض 
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والأهداف للنظام العالمي» وتكون خصيصة الأمة الأخيرة-التي لا أمة بعدها- 
معجونةً بهذا الطين الجامع وآثارها البارزة» وتعمل في الإبقاء على عظمتها العالمية 
ومكانتها العالية» وتفرض نفسها على الدنيا كلها كأمةٍ قوية ذات خصائص نادرة 
ومميزاتٍ باهرة» تروي غليلها بهذا الشمول الرائع والجامعية الممتازة. 
النتائج الضارة بالاكتفاء بأحد العناصر الثلاثة: 

إن تقسيم النظام الإسلامي إلى العناصر الثلاثة المتميزة يحمل في طيه خيرا 
كوه فإنه ل اعد الفنيح الأو نتووق الككدريى للقي الدو سا عا لا طلة لذ 
بالمعقول والفطرة» فلو جعلت العبادة هي الدين كله اولك الثانيا إلى دنا رض 
يسودها الرهبانية والعزلة والانقطاع عن الخلق» ولا يقوم هنا نظام اجتماعي أبدا. 

ولو دار نظام الإسلام كله على قطب السياسة والشوكة الدنيوية لتمثلت الدنيا 
وحوشا ضارية» تتناوش فيا بينهاء ويأكل قوبّها ضعيفهاء وقامت سلسلة لاتنتهي من 
الصراعات الداخلية والنزاعات الملكية» وتتحكم فيها أغراض تافهة وأطاع مادية 
رخيصة. فلا يكون فيها أمن وسلام» وعدل وإنصافء وسكينة قلبية ورآفة روحية. 

ولو كانت القوة العسكرية هي المظهر الأصيل للدينء لبدأ في الدنيا نظام همجي 
شديد التعسفء ولم يكن في الدنيا غير الصراعات والقتل والإغارات ونهب الثروات 
وامتصاص الخيرات. 

وعلى كل فإن العناصر الثلاثة إذا أخذناها واحدا واحدا لا تأتي إلا بضرر 
مستطير وخطر كبير» وتجعل من الدنيا خرابا يبابا» لا يصلح للعمران والتحضرء وإنا 
يصلح للفساد والتذمر» لا يقر لإنسان قرار» ولا هد له بال. 
عزاء الدنيا المضطربة: 

إن تفرق العناصر الثلاثة وعدم انسجامها بشكل صحيح هو المسؤول عن جميع 
أنواع الملاك والدمار» والفساد والخراب في الدنيا المعاصرة» حيث غلبت مادة بلا روح» 
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أوروح بلا مادة» أوتة تقشف بلا تحضره أوتشدد بلا رأفة» فبتفرق العناصر تفرق الأمن 
والسكونء وقد تورّط فيه أهل الدنياء وهم ما بين صياح ونباح» واضطراب واضطرار» 
كادوا يغرقون فيه ولا يجدون سبيلا إلى الخروج. ولن يجدوا سبيلا إلى ما هم فيه من 
اضطراب وانتشار إلا سبيل الإسلام الشامل المعقول الذي جمع بين العناصر الثلاثة 
باتزان واعتدال» وأقام لكل منها مركزا خاصا في أماكن ثلاثة متفرقة» ووضع بينها اتتلافا 
عجيباء بحيث لا يتم أحدها إلا بالآخرء فشاء الله تعالى أن تفرّقت العناصر الثلاثة 
للشمول والجامعية في أماكن ثلاثة مختلفة؛ ولكن أخضع المجموع المتمثل في الدين 
الكامل للمركز الواحد العظيم» وهو مركز الخلافة» ليكون هذا الدين ذريعة لصبغ الدنيا 
ل ا 
تستطيع الدنيا ولو ارتقت أقصى مدارج الرقي أن تخرج عن هذا الدين الشامل المتحضرء 
أو بتعبير آخر اختار الله هذا النظام ليستوعب الدين الإسلامي كل جزء من أجزاء المدنية 
الإنسانية ولو في أرقى صورها فاع شكلهاء وسلك مها مسلك عبادة الله وحده 
والصدق والديانة والخلق المستقيم» وذلك لما للدين من سعة ومرونة واتزان واعتدال» 
حتى تكون المدنية الإنسانية سببا لإقامة الدين ونشر الشرائع الإسلامية وسعادة الدارين» 
لتفي المدنية بكل من مقتضيات النفس والهوى والروح والقلب» فلا يكون الإنسان 
وحشي المزاج بربري الخلق» ولا يكون كذلك فريسة الذل والمسكنة. 
الدين الشامل والأمة الجامعة: 

ويمكن أن نقول: ولما كانت أمم الدنيا كلها في آخر الدنيا لا سيا في منتهى 
عروجها مقيمة الأخوة العالمية أراد الله تعالى أن يقيم للدين الإسلامي الذي هو جامع 
للشرائع والملل والروح والمادة أمة عالمية شاملة يقوم أساسها على آثار النور الموسوي 
والنور العيسوي والنور المحمدي؛ وتخضع لها سائر الأمم. لتكون هذه الأمة أمة واحدةً 
جامعة» وتيرز الدنيا الخريصة غل :الأخوة الإنسانية كأسرة واحدة أو.غائلة واحدة 
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متأثرة بفكرة الأمة الواحدة وآثارهاء لتجتمع في الدين الإسلامي معاني الشمول 
والاجتماع وحقوقها بشكل سويء ويقوم بدورها في تشكيل النظام العالمي الموحدء 
ويشع هذا المزيج المكون من أنوار الأنبياء الثلاثة موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام 
على الدنيا كلهاء فأنار جميع أصقاعهاء وبذلك تم جمع المراكز الثلاثة: طور سينين المركز 
الموسوي والقدس الشريف المركز العيسوي ومكة المكرمة المركز المحمدي وخصائصها 
وإخضاعها لمركز إسلامي موحد نعم! قد تم الإبقاء على خصيصة كل مركزء إلا أنها 
مربوطة بنظام الخلافة قطب النظام الإسلاميء كيلا يظهر الدين الإسلامي في صورة 
المادية البشعة ولا في صورة الرهبانية المتخبطة» ى] قال الشاعر محمد إقبال: 

إن كل نظام سياسي إذا انفرد عن الدين فهو جنكيزية [استبدادي] سواء كان 
جلال الملك أم موضة الجمهورية. 

وقال أيضاء ولله دره من قائل: إن حياتك وعرضك رهينة بمعرفة الذات أي 
الخوديء إن صحَّتٌ فأنت ملك وإلا لئيم حالك الوجه. 

وقد حاول الإسلام أن يبنى خصائص الراكز الثلاثة على الروحانية الجامعة» 
دون الخصائص القبائلية أو الإقليمية» لتظهر الديانة والسياسة والقوة العسكرية في ثوب 
الدين على نطاق عالمي» ويكون لحمتها وسداها هي الروحانية والعبودية لله وحده. 
والسلامة من التفوق السيامي والمدني» الذي يجلب كل نوع من أنواع الفساد والشر في 
الأرض» وبوجوده لايصفو للدنيا أمن وسلامء ولا سكينة ومودة» فكى! أن المراكز الثلاثة 
تحتاج عقلا إلى نظام جامع, يحتاج كذلك الدين الجامع إلى مراكز ثلاثة» ترفد الدين بم 
عندها من خصيصة. 

وكل ما ذكرت سابقا هو يتعلق ببيان الحاجة إلى المراكز الثلاثة من حيث العقل 
والطبع» ومن المناسب أن أتناول الآن بيان الحاجة إليها من حيث التاريخ والشرع 
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الإسلامي. لتكون خصائصها الدينية تبدو تاريخية وشرعية بجانب كونها معقولة. 
وتعمل في تطييب الخاطر بعد إسعاد العقل. 

الحاصل أن المراكز الثلاثة هي مراكز مقبولة لدى الله» وهي مكة المكرمة والقكدس 
الشريف والطور المبارك» كما أشار الله إلى مركزيتها بالإقسام عليها في سورة التين. 

وعلى كل فإذا اتضح لك نوعية المراكز الثلاثة من ناحية العقل والطبع» بات من 
الضروري أن أذكر نوعيتها الشرعية والتاريخية فية» وذلك في السطور القادمة. 
فضائل المراكز الثلاثة تاريخيا: 

قد ثبت أن الإسلام كان في حاجة إلى المراكز الثلاثة من حيث العقل والطبع» 
وهذه المراكز هي مكة والقدس والطور بالإشارة القرآنية. 

فبقي أن نتعرف على ما للمراكز من قداسة تاريخية» وما صلة الشرع بها رفضًا 
وتاييدَاء وهذا يتضح بتدبر الآيات التالية. 
(١)البلد‏ الأمين: 

قد أَمِرَ النبي-عليه السلام- في القرآن الكريم باتباع الملة الحنيفية: 

"قل إِنى هَدَان رَقٍ إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيو ديئا قِيَما مِلََإِبْراِيمَ حَنِكًا وَمَا 

كن مِنَ الْمُشْرِكِينَ" (سورة الأنعام: .)١111١‏ 

وقد أودع الله تعالى الملة الإبراهيمية معاني العالمية والشمول من البداية» 
لاصو لس إل ل لامر ل در ال ا كت الوا ا 
للناس كافة» كما جاء في القرآن الكريم: وَإِذِ ابْتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُهُ بكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَ 
َال إن جَاعِلُكَ لِلئّاين إِمَامًا قَالَ وَمِنْ دري ل لا يَكَالْ عَهْدى الظَالِيَ 
(سورة البقرة: 5؟١).‏ 
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فكان إبراهيم خليل الرحمن -عليه السلام- إمام العرب والعجم والآمم 
والدول الشرقية والغربية كلهاء فيقتدي به الناس كلهم وينطلقوا في كل مجالات الحياة 
في ظل الاقتداء بهذا النبي الأمي- عليه السلام. 
المقاصد الأساسية للملة الإبراهيمية: 

الملة الإبراهيمية تحمل مقصدين أساسيين: أحدهما حنيفية» والثاني إسلامية» 
والحنيفية تعنني الصراط السوي الصافي الطبيعي» والذي لا عوج فيه ولا أود» بل هو 
صراط مستقيم ليس فيه شيء من الإفراط والتفريط» ليسلك الناس الطريق السوي الذي 
يجمع ولا يفرق» ويوحد ولايشتت, ويعزهم ولا يذهمء ويجتنبوا السبل المتعرجة الملتوية 
التي تتفرق بهم وتبتعد عن الصراط المستقيم» والتي تفتح بابا واسعا للتعصب والتفرقة 
والنزاعات» وتؤدي بالأمم إلى ا حلاك والدمار. 

إن الإسلام يرمي إلى إخلاص الدين كله لله عزوجلء والإنابة إليه وحده. 
وعبادته وابتغاء وجهه لاغير» والابتعاد عن شوائب الشرك ونواقض الإيان» فلايكون 
الإنسان ذليلا إلى حد يجعله يعبد إنسانا مثله» مما كان منتشرا كبير الانتشار قبل الإسلام» 
كما أن الإسلام يحرص على تطهير المجتمع الإسلامي عن الرسوم والأعراف والتقاليد 
والبدع والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطانء لا سيهما الأمور الجاهلية التي كانت 
منتشرة قبل الإسلام» فكان من تقاليد الجاهلية التي عمت وانتشرت أن أمراء القوم 
وحكامهم كان لهم في أعين الناس عظمة وعز وشوكة. تماثل عظمة الرب سبحانف 
فكانوا يقدمون إليهم السجدات والنذور وكانت الطبقة السفلى من الناس مضطرين 
إلى الاعتراف بخالقيتهم وربوبيتهم» ولم يكونوا غير سلاح يستعمله الأمراء لتحقيق 
مآربهم» فكانوا قطيعة كقطاع الغنم» ووسيلة من وسائل الترفيه لدى أمرائهم. 
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فالخصلة الذميمة الأولى لاتنتهي إلا بالحنيفية» والثانية تزيلها الإسلامية» فكان 
خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ببعث بهذين المقصدين الأساسيين إلى الدنياء وقد 
اعتبر القرآن هاتين الصفتين: الحنيفية والإسلام من الصفات الجوهرية لإبراهيم عليه 
السلام: حيث قال: مَا كانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيا ولا نَصْرَانِيا وَلَحِنْ كَانَ حَنِيمًا مُسْلِمًا 
وَمَا كن مِنَ الْمُشْرِكِينَ (سورة آل عمران: 517). 

فالحنيفية كلمة تقضي على الأديان المصنوعة وأنواع التعصب والتحزب. لثلا 
يستشري داء الشقاق والتفرق» وجاءت كلمة الإسلام لتكون حدًّا من عبادة غير الله 
والوثنية والعكوف على الأمراء وتقديم النذور والسجود للملوك وعبادة الأوهام 
والأصنام وما انتشر في الجاهلية من تفاضل عرقي وجنسي وتفاوت طبقي وقبائلٍ» 
حتى يسعد بنو آدم كلهم بعزة وسواسية في الدرجة» ولا يترسخ لديهم معاني ذل النفس 
والتجلق لشي 
جوهر الإسلام وروحه: 

وإذا فكرنا في الصفتين المذكورتين توصلنا إلى أن روحهم) التوحيد والوحدة» 
فالتوحيد هو روح الإسلام, والوحدة الكاملة هي حقيقة الحنيفية. 

الظاهر أن كل أمة» رسخ عندها هذان العنصران» فرضت نفسها على العام 
كله» وكسبت من العزة والعظمة والوقار والملك ما يجعلها تفوق أمم العالم وتسود 
حضارته الدنيا. 
سيدنا إبراهيم خليل الله رائد تشكيل امجتمع المثالي العالمي: 

فكان إبراهيم عليه السلام يريد تشكيل نظام إنساني وملك إسلامي» يجمع بين 
عبادة الرب وخدمة الخلق» وتتكاتف الحقوق الإلحية مع الحقوق الإنسانية بشكل 
سويء فلم يصدر تفريط في واحد منهما. 
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ولذا لم يوصف إبراهيم خليل الله عليه السلام بملك أو أمير أو حاكم؛ بل 
وُصِف بإمام» والإمام هو الذي يركع بدوره أمام الرب ويجعل مؤتميه راكعين لله وحله. 

إلا أن سيدنا إبراهيم عليه السلام ودعوته العالمية إلى التوحيد والوحدة لم تحظ 
بكونها عالمية في حياته الطيبة» فكان في ريعان شبابه عندما خلع الله لباس النبوة تعرّض 
للكِ جبارٍ متكبر واضطهاداته» وهو الملك نمرود» وعندما قام إبراهيم بتنفيذ التوحيد 
الخالص في العالم» وكَسَّرَ الأصنام جذاذاء وخرّب معابد قومه لم يكن من الملك المتكبر 
إلا أنه ألقى إبراهيم في النارء وأراد بذلك قتل إبراهيم ونصرة آلهته المزعومة» وكان 
إبراهيم تحت رعاية ربه» فأمر ربه ورب النار بأن تكون على إبراهيم بردًا وسلامًا دون 
أن تكون جمرة وعذابًاء فكأ إبراهيم يتنزه في روض كثيف الأشجارء حلو الثغار» زاكي 
الرائحة» طيب النفحات» وأمده بأنواع من النعم التي لاتخطر له على بال؛ حتى قال 
بدوره: ما أوتيتٌ في حياتي كلها من النعم والترف والراحة ما أوتيتٌ في نار نمرود التي 
جعلها الله لي بردا وسلاما". 

وعند ما قام نمرود بزرع العراقيل في سبيل الدعوة إلى الله وحاول جهده في 
إطفاء نور الله تنكّى إبراهيمٌ قومّه» وهجر أقاربه وداره» وأخذ طريقًا إلى فلسطين» وكان 
عندئذ ابن السابعة والعشرين من عمره؛ واجتاز في طريقه عددًا من المدن با فيها الشام 
والأردن والسبع ومصر ورملة وإيلياء حتى بلغ فلسطين وتوطّنها على ما قال ابن سعد 

وكان أمراء فلسطين وحكامها من رحَّبوا به أحرَّ الترحيبء فانفجرت من 
إبراهيم هناك ينابيع الخير والهدى. 

وكانت زوجته سارة عقي لم تلد من بعد. فاقترحت على زوجها إبراهيم الزواج 
بباجرء وهي جارية ملك مصر التي وهبها خادمة لسارة» عسى أن تلد له أولاداء فكان 
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بمشيئة الله تعالى أن حملت هاجر بإسماعيل» فشق ذاك على سارة» ففكرت فيا إذا ولدت 
هاجر كان ذالك أشق عليها وأشدء فأشارت على زوجها بإبعادها عن سارة» وأثناء 
ذلك كانت هاجر تخاف كثيرا؛ حيث كانت سارة ربة البيت» تديره كا تشاءء» ولم تكن 
تملك هاجر ما كانت تملكه سارة» فخرجت عن البيت لتقيم باء العين» إلا أن الملائكة 
بشَّروا بأها ستلد شخصية ذات شأن عظيم» » سيملك ملك إخو ته أجمعين» فلا تقلقي 
واتعرب نري إل اليه حى وضعت إمواغيل. 

وبحكم الطبع والفطرة ” شقٌ هذا الأمر على سارة كثيراء فَأَنّت على إبراهيم 
رج هاجرٌ وولدها من البلد» ويُسكنها في بلد آخر بعيد. 

بينم| كان إبراهيم عليه السلام غارقًا في التفكير في هذا الأمر إذ أتاه وحي من 
عند ربه» يوحي فيه بإسكان أهله وذريته في الحجاز. فاصطحب إبراهيم عليه السلام 
هاجر وإسماعيل وخرج من فلسطين إلى الحجاز امتثالا لأمر ربه الكريم وتطييبًا لخاطر 
سارة وهاجر؛ حيث كانت هاجر أيضا قلق شديدة القلق» وأسكنها حيث خرج منه 
زمزم مكانٌ غير ذي زرعء لا ماء ولا كلأء لا إنسان ولا حيوان» وادٍ جبل مستطيل» 
سلسلة جبلية» لاتصلح للحياة البشرية» وهناك أسكن أهله وذريته» ثم جاءه الوحي 
من ربه أن ينذر قومه بالعراق» ويبديهم إلى الصراط المستقيم» فخرج من الحجاز إلى 
العراق تاركا أهله في ذالك الوادي الشديد المخاوف. مما ذكره الله تعالى في القرآن 

دكن رَيّنَا إن أسكنتُ مِن ذُرِيّقٍ بِوَادٍ غَيْرِ ذى زَرْعِ عِندَ بَيْتِكَ المحرّع نا 
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلُ أده مِّنَ الكايس تَهْوى إِلَيْهمْ وَارُفُهُم مِّنَ الكَمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ 
يشُكُرُونَ #سورة إبراهيم: #303 

فبعد هذا الدعاء الرقيق الصادر عن يقين كامل وقلب صادق اختار إبراهيم 
طريقه إلى العراق» ووصل إلى نمرود» ودعاه إلى الله سبحانه؛ بل جادله بالتي هي 
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أحسنء وألقى عليه الحجة الظاهرة» لكن الملكٌ المتكبرَ وقومّه العْنْدَ قابلوا الدعوة 
بالرفض والاستنكار؛ بل أبى الملك البليد السفيه إلا أن يحاحّ إبراهيم ويجادله في رب 
العالمين» فأراد أن يقاوم رب إبراهيم» وسوّلت له نفسه أنه من المناسب أن يقضي على 
رب إبراهيم الذي يثق به هذه الثقة المفرطة. 

فأصدر الملك البليد مرسومًا بجمع جيش عرمرم في مدينة بابل» وجمع الله تعالى 
جيشه العظيم المتمثل في الناموس والبعوضء الذي يقارب عدده عدد جنود نمرود» 
فكانوا لقمة الناموسء ولقوا حتف أنوفهم بأصغر خلق الله تعالى في الدنياء وقطع دابر 
المجرمين, ما أدى بكثير من أهل المدينة إلى الالتفاف حول إبراهيم» وأسلمواء وعاد 
العراق تحت حكم إبراهيم عليه السلام» فأبقى إبراهيم عليه السلام المناطق المركزية 
العراقية لأهل العراق» وضم المناطق المجاورة لفلسطين إلى فلسطين» ثم قصد فلسطين 
قائلا: إن العراق أرض الملوك» وفلسطين أرض الأنبياء والصاحين» ثم بدأ الدعوة إلى 
الله تعالى في فلسطين. 

وكان إبراهيم عليه السلام يزور أهله وولده إسماعيل بمكة بين فينة وأخرى» 
حتى شب إساعيل وتأهل» وقد أمر في زيارته الثالثة لمكة المكرمة ببناء بيت الله: الكعبة 
المقدسة» فبناه هو وولده إسماعيل مما ذكره في القرآن الكريم: 

َإِذْ يَرْقَعُ ِْرَاِيمْ لْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإسْمَاعِيلُ رَيّنَا تَقَبَلْ مِنًا إِنْكَ أَنْتَ 
السّمِيعٌ الْعَلِيمُ (سورة البقرة: )١717‏ 

ثم سافر إلى فلسطين» واقتضت مشيئة الله تعالى أن حملت سارة بإسحق, فولد 
إسحاق وغمر إبراهيم سرورٌ غضٌء واختار فلسطين موطنا له حتى أتاه أجله المحتوم» 
ولقي رفيقه الأعلى. 

القصد من هذا الاسترسال أن دعوة خليل الله انحصرت في زمنه السعيد في 
المناطق العديدة با فيها الشام والأردن ومصر وما جاورهاء فلم تبلغ ديار العجم ولا 
كانت دعوة عالمية. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... في #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
طور سينين: 

وكان من أولاد إبرا هيم إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام» وقد رزقه الله 
أولادا كثيرين» وبعث كثير منهم أنبياء» اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا؛ لكنه لم يكن في بني 
إسرائيل نبي كموسى عليه السلام في عظمة الشان وقوة العزيمة والجرأة والتجلد. 
فكان هو الآخر سعى سعيا بليغا في نشر الدعوة الإبراهيمية والقضاء على ملك فرعون 
بل ألوهيته المزعومة» فسرى ببني إسرائيل ليلا من مصر إلى فلسطين, ليربيهم وهذب 
م ل ني بني إسرائيل الذين كانوا أطغى الأمم وأكثرها تمرداء فقد 
غرّهم بعث الأنبياء فيهم وكوئهم من أولاد الأنبياء غرورًا شديداء فكانوا لايلتفتون إلى 
ما يقوله الآخرون مهما كانوا عظاء» بل لا يعنون بنصائح صادقة وأقوال مستقيمة» 
فكانوا يجازون النعم الجسيمة بالكفران والنكرانء فلايثقون بنبيَّ معصوم ولا بذات الله 
سبحانه؛ ولما لقي موسى من قومه كل الملال وضاق ذرعا بغي هؤلاء القوم وطغيانهم» 
استعان بالله عزوجل؛ مما ذكره القرآن مفضلا: 

َال رَبَ إن لا أَمْلِكُ إِلّا تَفِيى وَأَخى مَافْرْقْ بَيْئَتا وبَيْنَ الْقَوْمِ الْمَاسِقِينَ 
(سورة المائدة: ©7). 

فكان من أثر هذا الدعاء الكريم أن تاه القومٌ في وادٍ لمدة أربعين سنة» وأثناء هذه 
المدة توفي موسى وهارون عليه السلام. فكانت وفاتها صورةً للتفريق بينهما وبين 
القوم, إلا أن ب بني إسرائيل خرمُوًا بطغيانهم وعتوهم التربية الموسوية» ولم يكن منهم أن 
ينوبوا عن موسى في دعوته عليه السلام» وينشروها في العالم كله ويكونوا أمة علمية؛ بل 
ظلوا فريسة التعصب القومي والغرور العلمي ولم تتعد نشاطاتهم قبائلهم المحدودة 
والمظاهر المعدودة» والظاهر أن أمة كهذه لا تستطيع أن تكون أمة ذات دعوة عالمية: 
ووسالة شاملة: 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
نزول التوراة وتقديس الطور: 

الحاصل أن الدعوة الإبراهيمية لم تكن دعوة عالمية في زمن موسى عليه 
السلام» أجل! إنه استطاع بإذن الله أن ينجي بني إسرائيل من فرعولن والاقباط. 
ويسري ببني إسرائيل من مصر إلى فلسطين, وأغرق الله تعالى في بحر قلزم فرعون و 
قومه الذين كانوا يلاحقون موسى وبني إسرائيل» فطلب بنو إسرائيل إلى موسى 
عليه السلام أن يجعل لهم دستورا إشياء يرشدهم إلى أعمال العبادة ونشاطات الحياة» 
لنعيش حياة وفق الشريعة الربانية» ونسعد بالدنيا والآخرة. 

فسأل موسى ربه أن يؤتيه ذلك الدستور الرباني» فأمر بأن يذهب إلى الطور مع 
سبعين رجلا من قومه. ويتّم ميقات ربه أربعين ليلة» ليسعد بالكلام مع ربه» ويتشرف 
بكتابه "التوراة". ذلك الكتاب الذي كان نبراسا للهداية. وهدى ونورء ويقدمه إل 
قومه. 

فجعل موسى أخاه هارون خليفته على قومه. وذهب إلى الطور. وتشرف 
بالكلام مع ربه» فآتاه التوراة. 

ولايخفى على الإنسان البصير عظمة وقداسة ذلك الجبل المبارك (جبل الطور) 
الذي دوّى فيه صوت كلام الله جل شأنه» وأتم فيه الرسول الجليل موسى عليه السلام 
ميقات ربه أربعين ليلة» وآتاه الله في جانب من جوانبه دستورا ربانيا عظي) متمثلا في 
التوراةه ومن هنا وصفه العلماء بأن طور من جبال الجنة» ورجع قوم موسى عليه 
السلام إلى ذلك الجبل بشكل طبيعي» فعاد جبل الطور مركزا هاما لقوم عظيم؛ كما عاد 
مزارًا تاريخيًا للآقوام الصالحين بعدهم. 

فكان من المحتمل أن يكون هذا الموضع المبارك مركرًا للدعوة الإبراهيمية» إلا 
أن ماعجنت به طينة قوم بود من ضيق النظر والسلوك الشاذ القائم على التعصب 
والعداء والمكر والخداع حال دون كونه مركرًا تاريخياً عظيًا لدعوة إبراهيم خليل الله 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
عليه السلام؛ ولكن لاريب ني أن الطور ظل مركرًا دينيًا عظيّاء وعاد أن يوصف بالمقام 
المقدسء الذي تعلق به قوم عظيم كاليهود تعلقًا عاطفيًا. 

القدس الشريف: 

4 رفل إلى بني إسرائيل رسول عظيم. هو من أولي العزم من الرسل» وهو 
سيدنا عيسى بن مريم عليههما السلام» ولّقب ب "روح الله" و "كلمته"» فكان عيسى 
عليه السلام يدف أصالةً إلى نشر الدعوة الإبراهيمية» وتوسيع نطاقهاء إلا أنه تعرّض 
لقوم طَغاةٍ جبارين» وهم اليهود» الذين قد قتلوا كثيرًا من الأنبياء والرسل» وكدّبوا 
كثيدًا منهم» واعبموا كثيدا منهم بهم كاذية» ول يألو جهدًا في إيذاء كثر منهم فلم يسع 
لهم أن يؤمنوا بالمسيح عيسى بن مريم» وكيف يكون ذلك؟ وهم الذين لم يتبعوا موسى 
عليه السلام ولم يطيعوه ولم يوقروه؛ بل عارضوه وكذبوه. واتهموه ب| هو منه براءء 
فكذبوا المسيح عليه السلام» بل اتبموه وأمه» ووصفوه بولد الغية (معاذ الله)» ولم 
يؤمنوا به مع ما شاهدوه من آيات بينات ومعجزات باهرات. 

ولما شعر المسيح عليه السلام بأن هؤلاء القوم ليس من طبيعتهم تصديق 
الحق والصدقء بل التكذيب والخيانة والمككر والفساد هي ديدنهم فلعن الذين كفروا 
منهمء واعتزهم» كا قال الله تعالى: لَعِنَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنى إِسْرَابِيلَ عل لِسَانِ 
دَاوُودٌ وَعِيسَى ابن مَرَيم ذَلِكَ يما عصوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (*) 539 ا يَتَتَاهَوّنَ عَنْ 
مُنْكْرِ فَعَلُوُ ليِفْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ (سورة المائدة:794-1/4) 

وكان المسيح عليه السلام ينصح لليهود الطغاة الجاحدين بشكلٍ لطيفي. ثم 
يعتزهم إذا أبواء ويقول: لن تطيعوني حتى يأتي من بعدي رسولٌ اسمه أحمد» وهو 
يعلمكم ويصدّق ما أقول» ويوحي إليه ربه كلامه. فانتظروه؛ ولكن القوم لم يلقوا إلى 
كلامه بالاء بل أرادوا صلب المسيح على أعواد المشانق» وقد فعلوه على زعمهم؛ ولكن 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + يهل هه حكي الإسلام غُيّد طيب القاسمي 
الله سبحانه حفظه من مكر اليهود وخبث أعرالهم, فرفعه الله إلى السماء حياء ولما رأي 
المبيح عليه السلام جحود اليهود ومكابرتهم توجّه إلى حوارييّه قائلا: مَنْ أنصاري إلى 
الله» فأقبلوا قاتلين: نحن أنصار الله» على عكس ما قال اليهود: نحن أبناء الله. 

فالحاصل أن هذه الدعوة الإبراهيمية الشاملة التي تتمثل في الدعوة المسيحية 
0-0 حالت دون أن تتقدم وتشمل العالم كله» فإنها إذا لم يتم لها 

تنتشر في جميع أطياف بني إسرائيل» فكيف لها أن تنتشر في غيرها من طوائف النوع 
0 فالدعوة الإبراهيمية الحنيفية العالمية لم يتيسر لما أن تكون عاللمية في عهد المسيح 
عليه السلام» فلم يتم -بتعبير آخر- إكمال الملة الإبراهيمية» وتوقف هذا الأمر العظيم 
على بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. 
الكعبة المقدسة: 

وكان من حكمة الله تعالى أن الدعوة الإبراهيمية وإن لم تعم الدنيا كلها في عهد 
إبراهيم عليه السلام من حيث العرف والتبليغ؛ إلا أنه أقام بيد إبراهيم بأمر تكويني 
مظهرا عظياء يتكفل بتصيير الدعوة عالمية» حيث بنّى إبراهيم بأمر ربه مركزا عظيا 
للرشد والهداية» هو مركز نشر الدعوة الإبراهيمية العالمية ومركز التوحيد والإيان في 
الدنيا كلهاء وهو الكعبة المقدسة التي بناها إبراهيم عليه السلام وأقام بها قاعدةً إسلامية 
للدعوة العالمية. 
المسجد الأقصى: 

وقام إبراهيم عليه السلام بإقامة مركز آخرّ في أرض فلسطين المباركة؛ حيث 
أسس المسجد الأقصى ليظل بنو إسرائيل على ارتباط وثيقٍ بالملة الإبراهيمية» وأنهم إن 
كانوا :جروا عن خدية الدعوة الابراهيمية بوتطويرها فلا أقل مق أد... يثبتوا عليها 
بفضل هذا المركز الديني الكبيرء ومن ثم تون أولادُ إبراهيم (وهم بنو إسرائيل 
الساكنون في الأرض المقدسة) خدمة المسجد الأقصى وسدانته. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايك هه حكيم الإسلام ميد طيب القاسمي 

والحق أن الآمال التي علقها خليل الله إبراهيم عليه السلام بالحجاز أو ببني 
إسماعيل عن طريق الكعبة المقدسة فيا يتعلق بنشر الدعوة الإبراهيمة أو الملة 
الإبراهيمية في العالم كله كانت فوق آماله ببني إسرائيل أو أرض فلسطينء فكان يرى 
الكعبة المقدسة مركزا حقيقيا للرشد والهداية دون المسجد الأقصى. 

وإذا ذهبنا نفكر في أسبابه فهناك أسباب ظاهرة وباطنة تؤيد رأيه واتجاهه أما 
الأسباب الظاهرة فمعلوم أن أرض فلسطين غنية بالخصب والنموء والحدائق 
والبساتين» والأزهار و الآثارء والأنهار والينابيع» والعيون العذبة» حيث تتوفر كل 
التسهيلات الحضارية ووسائل رغد العيش وهناءة الحياة. 
السب الرئيس للنزاع بين الأقوام والشعوب: 

ويشهد التاريخ والتجارب الإنسانية بآن هذه الأشياء (كثرة وسائل النعمة 
والعيش الرغيد) سبب قوي للخصام وال منازعة بين الآقوام والشعوبء وهي التي حالت 
دون الارتباط بين الأمم المتحضرة, فالأمم المتحضرة لا تتحمل أن ترى أمة تتطور 
وتتحضرء وتتحلى بوسائل وتسهيلات تجعلها تعادل أمة راقية متحضرة» ومن هنا تنشأ 
عاطفة الكراهية ثم عاطفة الشقاق والبغضاء وبالتالي عاطفة النزاع والمخصام, ما جعل 
الآمم المتحضرة في كل زمان ومكان تتنافر وتتناحر» بغية القضاء على الخصوم. لتنفرد 
بالمدنية والتتحضرء والرقي والتطورء وتاريخ ا حياة البشرية والأمم الراقية شاهد عليه. 

ولا يخفى أن الموضع الذي يحمل كل هذه الأسباب للنزاع والتنافر يستبعد أن 
تنشأ هناك وحدة عالمية» فلا تقدر أمة متحضرة هناك على قيادة الوحدة العالمية وتبليغها 
إلى الأمم المتحضرة اللأخرى. 

ومن الأسباب الباطنة أن الأمة التي تتوفر فيها أسباب العيش ووسائل الحياة 
ارتبط أمرها بالأسباب كثيراء وزادت ثقتها بالأسباب والآلات» فلا ترجع إلى مسبب 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... صف #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
الأسباب» وإن رجعت كان رجوعها قليلا وضئيلاء وبوجه يفقد العزيمة والإخلاص» 
فضعفت في نفوسها روح التوحيد والإخلاص » فضلا عن أن تتعدى هذه الروح إلى 
الأمم الأخرى. 

وعليه فإن عقد آمال الوحدة العالمية الكبرى أو التوحيد العالمي بالأمم 
لمتحضرة الغارقة في وسائل العيش وسبل الحياة لا يأتيٍ إلا بنتائح مؤسفة للغاية. 

وكان بنو إسرائيل واليهود الساكنون في أرض فلسطين كانوا كذلك على إفراط 
في نعمة الحياة وأسباب التنعم» فكانوا يزدرون بالآمم الأخرى لما عندهم من تعصب 
قومي وزيادة في أسباب التحضر والرقيء فكانوا يعتبرون أنفسهم أبناء الله وأحباءه» 
فكيف يقيمون للأمم الأخرى وزنًا وقيمة» ويمدون إليها يد الإخاء والمودة والتعاون 
والتناصرء ويدعونمما إلى التوحيد والإيهان؟ 
ملاءمة أرض الحجاز لإكمال الأهداف الإبراهيمية: 

وعلى العكس من ذلك كانت أرض الحجاز تفقد كل هذه التسهيلات والمعاني 
ال حضرية. فلا ماء ولا كلآء ولا حديقة ولا بستان» ولا حقل ولا مزرعة» ولا زهرة ولا 
ثمرة» ولامرء ولا عين. ولا صناعة ولا مهنة» ولا نظام ولا إدارة» فكانت السذاجة 
والجهد والقناعة شعارهم, وكانوا أبعد الناس عن التصنع والتكلف. وكانوا بحيث لو 
تم توجيه قلوبهم إلى الطريق الأمثل بشكل صحيح لم يكن هناك من سبب داخلي 
وخارجي يحول دون عزائمهم القوية» ويمنعهم عن الاقتراب من الآمم الأخرى. ْ 

فكانوا هم الذين يتوقع منهم أن يقوموا بعبء الدعوة الإبراهيمية أو الوحدة 
لعالمية والإيهان العالمي ونشرها بين أقوام العالم» إذا تم تربيتهم بشكل صحيح وإلقاء 
المسؤولية عليهم» فتعلق بهم الأمل المتمثل في أنهم لو جعلوا مسؤولين عن الملة الحنيفية 
الإسلامية لكانوا أهلا لها وقاموا بنشرها في العالم كله. 


لقف 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايك هل حكي الإسلام ميد طيب القاسمي 

ولهذا وغيره من الأسباب كان أمل إبراهيم عليه السلام في بني إسماعيل 
وأرض الحجاز فيا يتعلق بإكال كلا المقصدين أعظم من أمله في بني إسرائيل 
وآرفن فلسطيخ):حيث تضتمنت .دعوتة لد يبناء: الي ولوف ازيل منهم» 
وثانيا بعئة أمة مسلمة, كا قال الله تعالى: رَيَّا وَاجْعَْئَا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِنْ ذُرَيينَا 
كه منكة زف أرقا مَتَاسِكَنَا وَيْبُ عَلَيْنَا إِنَْكَ أَنْتَ التَوَابُ التَحِيمْ (*) رَبنَا 
وَابْعَثْ فيهم_ 1 ين بكر عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمْهُمُ الْكِتاب وَالِْكْمََ 
0ك ل و ١1١9-8‏ ). 

فكان إبراهيم خليل الله دعا ربه أن يبعث في بني إسماعيل رسولًا عظيم| منهم» 
ويؤتيه كتابًا يتلو عليهم آياته» ويبعث أمة مسلمة تحظى بشريعةٍ عظيمة» تحمل أحكام 
المناسك والعبادات وما إليهاء ويوفقها للقيام بأداء حقوق المركز العالمي: الكعبة 
المقدسة» حتى يتوجه الناس إليه من كل مكان. ويرجعوا برسالة الوحدة العالمية» 
فكانت دعوة إبراهيم متجهة إلى تكوين الوحدة العالمية أو التوحيد العالمي وربطها بهذا 
المركز الرباني العظيم» الذي لقب ب "هدّى للعالمين". 

والواضح أنه لم يُبِعَْ من ذرية إسماعيل نبي عظيمٌ غير سيدنا ونبينا محمد صلى 
الله عليه وسلمء والقبلة التي جعلها الله تعالى قبلةَ عالمية ببركة الدعاء الإبراهيمي لم تكن 
إلا الكعبة المقدسة. والأمة المسلمة هي الأمة الوحيدة التي بعثها الله تعالى من هذا المركز 
العالمي» والقانون العالمي الذي أنزل للأمة المسلمة تحت ظلال الكعبة ليس إلا القرآن 
الكريم» والآمة التي تعلق بها دعاء إبراهيم عليه السلام هي من ذرية إسماعيل لاغير» 
والبلاد التي اختيرت لتكون مركزا للدين والدعوة هي بلاد الحجاز لا غير. 

ولهذه الأسباب تعلقت بهذا المركز العالمي المسمى ب"الكعبة المقدسة" كل هذه 
الأهداف السنية» فكانت مركرًا حسيًا واجتاعيًا للمقاصد السامية» ىا دعا لمركزيتها 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام تحت جدران الكعبة» وأذّنَّ في الناس ليحضروا للحج 


وققف 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين. امه #8 لل حكيم الإسلام يد طيب القاسمي 
ويشهدوا 7 وار ديع شع فشكل جرعي كم) قال الله تعالى: وَأَيّنْ في 
الاين بال ل ل 
مَنَافِعَ لَهُم ويدوا اسم الله فى أَيّامٍ مَعْلُومَاتِ عَلَ مَا رَرَكَه هم مِنْ بَهِيمَةٍ الأنتام 
َكُُوا مِنْا وَأَظعِمُوا الْجَايسَ لق( ثم لغش كفته: وأبوا؟ دُورَهُمْ وَلَْطوَُوا 
بالْبَيْتِ الْعَتِيقٍ (*) ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِمْ خُرْمَاتِ الله قَهْوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبْه حلت 
ا من الَْْئَانِ انوا قَْلَ ازور 
(سورة الحج: ١-517‏ 7) 
النواة الأولى للوحدة العالمية: 

فبعنا بناء:آلبيك القراء مباشرة أمر. إبراهيم عليه السام بن ينادي ف النامن 
للحج نداء عالميا (وكان على إبراهيم النداء» وعلى الله البلاغ)» مفاده: يأمها الناس! قد 
تم بناء بيت الله تعالى» فاحضًروه رجالا وركباناء لأداء العبادة الاجتماعية المتمثلة في 
الحج. تنشأ فيكم عواطف التوحيد العالمي والوحدة العالمية وخصائص الملة الحنيفية 
والمركزية الدولية» فكان هذا النداء نداء مجلجلا مدويا في الآفاق» قرع كل الأسماع و 
نفذ إلى جميع القلوب» حتى إلى أسماع وقلوب الأجنة في بطون الأمهات, بل حتى إلى 
من كانوا منحدرين في أصلاب الآباء» ول يأخذوا مكانا من بعد في أرحام الأمهات. 

فكأن هذا النداء الإبراهيمي طبَّق الشرق والغربء وبلغ الشاهد والغائب من 
بني آدمء ولايخفى أن النداء تمَّ إعلانه تحت جدران الكعبة المقدسة دون المسجد 
الأقصى. فبذلك ظهر أن الله تعالى قد اختار البيت العتيق للمركز العالمي» وقرّر له في 
الأزل أنه سيكوان مركراعالما ومنه تظهر دغوة عالمية ووسالة محمدية شاملة: 

ومن أجل ذلك قد ظهرت الكعبة المقدسة كمركز عالمي» وهوت إليه الأفئدة 
والقلوب. وعلى كل فإن هذه الدعوة العالمية وإن لم تحظ بعالمية في عهد خليل الميمون 


#ر»» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
من حيث العرف والتبليغ فقد قام الخليل عليه السلام بها ضمن للدعوة بشكل تكويني 
وغيبي أن تكون عالمية» حيث عرفها العالم دفعة واحدة» كا كان شأن الملة الحنيفية» فقد 
َلْقِيَتْ بذرةٌ أولى للوحدة العالمية والتوحيد العالمي من خلال هذه الدعوة العالمية والمركز 
العالمي في جميع القلوب البشرية. 

فكان إبراهيم خليل الله إماما للناس» والناس كلهم مقتدون به. والمسجد الذي 
ظهرت فيه إمامة خليل الله هو الكعبة المقدسة» ما دل بكل جلاء ووضوح على كون 
الكعبة مركزا عالميا بمشيئة الله تعالى ورغبة إبراهيم عليه السلام» وعلى ارتباط مقاصد 
الأمة المسلمة الاجتاعية وآفاقها العالمية الشاملة بهذا المركز المقدس الكبير» وبذلك 
تنتضح الأهمية التاريخية للكعبة المقدسة» حيث يظهر التاريخ للكعبة المقدسة من 
القداسة والعظمة ما أعلنه الشرع السلامي الحنيف. فالتاريخ يصدق ما يقوله الشرع» و 
لا يجانبه. 
الظهور العالمي خاتم النبيين والمرسلين: 

بعد تصيير الكعبة مركزا حسيا للملة الإبراهيمية قامت هناك حاجة ملحة إلى 
شخصية مركزية مكتملة الأبعاد العلمية والعملية والُلّقية» ترتبط بالمركز الحسي: بيت 
الله العتيق» ولابد أن تكون من ذرية إبراهيم عليه السلام الذي بنى البيت» ورفع 
قواعده؛ بل من ذرية إسماعيل الذي شارك أباه في البناء. 

فنيطت هذه المقاصد العالمية كلها بشخصية سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين صلى 
الله عليه وسلم» ومن ثم أودع الله تعالى فطرة نبينا صلى الله عليه وسلم الأخلاق العالمية 
ومؤهلات القيادة العالمية» وأرسله خاتم النبيين ورحمة للعالمين» فنبينا هو رحمة للعالمين 
ونذير للعالمين وسراج منير» ومبعوث إلى الأحمر والأسود؛ بل ظهرت لدى ولادة النبي 


3 
4 


إرهاصات غيبية قوية» بِيّنتْ عالميةَ دينه ودعوته» وشهدت باله من شأن عالمي وذكر 


رفيع. 
١و4‏ 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... ف #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
الإرهاصات العالمية لدى ولادة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: 


-١ 


فقد ورد في حلية الأولياء عن شفاء أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنها 
قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد من بطن آمنة وأخحدثّه بيدي رأيت نورًا 
أضاء ما بين المشرق والمغرب. وفيه دلالة على بلوغ دينه ودعوته إلى الشرق 
والغرب, وكونها عالمية. 
وروى عثمان بن أبي العاص عن أمه فاطمة بنت عبد الله الثقفية أنه لما ولد النبى 
رأيت نورا أحاط بالكعبة» واقتربت نجوم السماء حتى ظننتها ستسقط. مما يدل 
على أن نور المركز الديني الكعبة المقدسة سيشمل الدنيا كلها؛ بل سيبلغ إلى السماء. 
وحسب ما جاء في حلية الأولياء أنه لدى ولادة النبى حدثت زلزلة في إيوان 
كسرى» وسقطت أربع عشرة أشرفة. وجفت بحيرة طبرية دفعة» وحمدت نار 
فارسء التي ظلت مشتعلة منذ ألف سنة, لم تخمد ولم تخب في يوم من الأيام» وكل 
هذه الآمور أشارت إلى قرب زوال سلطنة الروم والفرس» وشمول الدين 
وروي عن عائشة رضي الله عنها آن مبوديا دخل مكة الليلة التي ولد فيها الرسول 
عليه السلام» وسأل قريشا بكل قلق واضطراب قائلا: يا معشر قريش! هل ولد 
فيكم ولد الليلة؟ قالوا: لا ندري» فقال: انظروا وتبينواء فكانت البارحة ليلة ولادة 
نبي جديدء بين كتفيه خاتم النبوة» فتبين للناس أنه ولد لعبد الله ولد فجاء 
اليهودي آمنة أم الرسول» وطلب الولد. فقدموه إليه» وما وأ اليهودي خاتم 
النبوة اضطرب حتى سقط مغشيا عليه» وقال: اليوم ذهبت النبوة من بني 
والظاهر أن هذه الروايات شهادات عادلة بانقضاء عهد بني إسرائيل وكتبهم 


السماوية؛ بل زوال الأديان السابقة كلهاء وعلامات أولية لنشأة الدين العا مى وتطوره الباهر. 


ور» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... سه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

وعلى كل فأفادت الروايات المذكورة أعلاه أن نشر الدعوة الإبراهيمة العالمية 
كان يحتاج إلى مركز حسبي (بيت الله)» كما كان في حاجة شديدة إلى المركز المعنوي المتمثل 
في الرسول المبعوث بالنبوة العالمية والسيرة العالمية» لِيِّم من أعمال الدين والدعوة مالم 
يتم في عهد الخليل والكليم والروح الآمين» وتظهر الملة المحمدية على الملل كلها. 

ولأجل ذلك قد ظهرت بشارات وإرهاصات»؛ شهدت بعالية المركز الديني 
الكعبة المقدسة» وآفاقية الملة المسلمة» التي كان من واجباتها إكال أعباء النبوة؛ وقد بدأ 
ظهور عالمية الدين والدعوة بشكل واضح في العهد الصديقي والفاروقي والعثماني» 
وبلغت القوة العسكرية وشوكة الدولة الإسلامية إلى كل من الروم والشام والعراق 
والخراسان وإيران وتواران وما إليها. 

وجاء في الحديث ما دل على أن ملك هذا الدين سيبلغ في العصور المتأخرة إلى 
المشرق والمغرب» ففي مسند أحمد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" إن الله أو إن ربي زوى لي الأرض مشارقهاء ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي 
لي منهاء وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيضء وإني سألت ربي لأمتي أن لا مبلكها بسنة 
بعامة» ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم 
يسبي بعضاء وبعضهم يبلك بعضاء ولو اجتمع عليهم من بين أقطارهاء أو قال: من 
بأقطارهاء ألا وإني أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع 
عنها إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمني بالمشركين» وحتى 
تعبد قبائل من أمتي الأوثان"”". 


)١(‏ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 5١‏ 1ه». مسند الإمام 
أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون (بيروت: مؤسسة الرسالة؛» ط١ا»‏ ١55هم-‏ 
١‏ رقمالحديث: 7 70,. 


ورر» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

فهذه السطور أوضحت الأهمية التاريخية للأماكن الثلاثة المقدسة» وما تحمله من 
روح القداسة والحيوية ومعاني المجد والعلاء» كما تبين أن الله تعالى اختارها منذ الأزل 
لتكون مراكز دينية مقدسة في مراحل التاريخ المختلفة. 
تغير الأحوال أو اتميار بعد ازدهار: 

وبالنظر إلى ما آل إليه أمر الأمة منذ قرون من تدهور وانحطاط لايستبعد القول 
بأن الأمة الإسلامية من حيث المجموع - إلا من رحم ربك- قد حادت عن جادة 
السلف الصالح في القرون المتأخرة» ونسيت مركزها الحقيقي وما تحمله من رسالة 
ودعوة» وقعدت عن تحقيق أعبائها الجسيمة ومسؤولياتها الدينية» بل انشغلت بالمال 
والجاه والشهرة» حتى تبوأت أحط مكانة وأدنى منزلة من , بين أمم العالم» » فصارت في 
ذيل القافلة» بعد أن كانت تملك زمام القيادة» يا سلام! 

ولا أعجب من أن معظم أفراد الأمة لا يعرفون بشأن القبلة أكثر من أنها قبلة 
الصلاة والحجء يتوجهون إليها في الصلاة» ويشهدونها لأداء مناسك الحج. 

فكأن الكعبة لا تحمل من الأهمية والمكانة في قلوب المسلمين سوى أنها شيء 
يخيل إلى أذهان المسلمين وقت الصلاة» وأنها شيء يزوره الحجيج في أداء المناسك» 
ويتبرك بلمسها واستلامها والطواف حوطاء ولا غير. 

ولكني أرى أن هذا التصور الاعتقادي الذي ينشأ في العبادات قد تسرب إليه 
عدد من الأخطاء الأخرىء والآمة من حيث المجموع فقدت -بشكل اختياري أو 
اضطراري- الشعور بمكانتها العظيمة التي تليق بالكعبة المقدسة» فإن الحج لا يارسه 
المسلمون إلا مرة واحدة في العمره فإنه فريضة الحياة» 0 أن يستطيعوا إليه سبيلاء 
والاستطاعة تعني إمكانية الوصول إليه» ولا تتحقق بدون الزاد والراحلة ى) قال 
الفقهاء. أي يملك الرجل من الزاد والطعام ما يكفيه كل مدة الحج ويكفي من يعوله 


ؤرر» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
من أهل البيت» ويملك كذلك الراحلة أو نفقة السفر إلى مكة. كا يجب أن يكون 
الطريق مأموناء فإنه إن لم يكن مأمونا لا يجب الحج. والظاهر أن الاستطاعة لا توجد إلا 
في عدد قليل من أفراد الآمة» فمعظم أفراد الأمة يعانون الفقر وقلة ذات اليدء وهم مع 
شوقهم المفرط ورغبتهم الزائدة في زيارة الحج والأماكن المقدسة محرومون من زيارة 
الكعبة المقدسة. 

ثم الأغنياء الذين فرض عليهم الحج لايقوم بأداء هذه الفريضة إلا قليل منهم» 
أما الذين يسعدون بأداء هذه الفريضة فقليل منهم من يدركون أهمية القبلة عالمياء 
ومدى تأثيرها في تشكيل النظام الإسلامي, وأما الذين أدركوا شيئا منها فهم أيضا لا 
يتجاوزون الإدراك الظاهريء لا سيم في هذه الأيام» التي ضعفت فيها الشؤون الدينية 
والاجتاعية للأمة على نطاق عالمي, فالآمة كلها عامتها وخاصتها لا تعرف عن القبلة 
إلا أنها اتجاه للصلاة» وذكرى طيبة لإبراهيم عليه السلام» يجب على المسملمين أن 
يتوجهوا إليها في صلاتهم» ويؤدوا فريضة احج مرة واحدة في العمر إن استطاعوا. 
السبب الرئيس لاختلاف الأمة: 

وطبعًا ينشأ هنا سؤال: وهو أن الكعبة هل تحمل أغمية فوق كوخها اتجاه الصلاة؟ 
ما هي الكعبة؟ وما حقيقتها؟ هل إنها بناء ظاهريء مشيّد بالحجارة السوداء؛ قائم بلباسه 
الأسود في وسط مكة المكرمة» بناه إبراهيم عليه السلام» وبقاؤه يدّد ذكراه» ويتوجه إليه 
المسلمون ليصححوا عبادتهم ويتبركون بها أم تحمل روحًا أخرى عالمية شاملةٌ ترتبط بها 
مقاصد الإسلام الاجتماعية كالصلاة والحج؟ إن كانت لها روح جديدةٌ عاليةٌ | حقيقة 
هذه الروح؟ وما يجب على المسلمين تجاهها من حقوق؟ ثم هذه الحقوق هي حقوقٌ 
وطنيةٌ تجب على الحجازيين فحسب أم حقوق عالميةٌ تتصل بالأمة كلهاء ولا يستقيم 
أمرها إلا من خلال هذا المركز المقدس العالمي؟ 


ؤعر» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

ثم ما هي الخصائص المركزية للكعبة التي تميزها عن المراكز الأخرى. وما هي 
المراكز الثانوية التي نشت من هذا المركز العالمي؟ وما الفوائد المرتبطة مها؟ 

هذه أسئلة» لا تعرف الأمة الإجابة عنهاء ولا تطلب معرفتهاء مع أن الإسلام 
ومقاصده الاجتاعية وبقاءها وتطورها ظلت وثيقة الصلة مهذا البيت الكريم» وقد بلغ 
جهلٌ الأمة بها منتهاه» حتى صحّ القول بأن الكعبة ومعنويتها العظيمة قد غابت عن 
خاطر الأمة وعقلهاء وبصيرة الآمة وبصارتهاء فلم يعْدُ معروقًا ما للها من نوعية مركزية 
وصلاحيتها لإنشاء المراكز الدينية» فلا تظهر من هذا المركز العالمي المقاصد الإسلامية 
الاجتماعية التي من شأنها بث الروح المعنوية في قلوب الأمة» وبث الرعب والذعر في 
قلوب الأعداءء» نما سبّب تفرق الأمة شيعًا وأحزابًاء وشرودها الفكري وانحطاطها 
الديني والسياسي والاجتاعي؛ فنشأ في قلبي الشعور بالحاجة الملحة إلى وضع كتاب 
يوضح مكانة هذا المركز العالمي وأهميته الاجتماعية» ويسلط الضوء على ما يتحلى به من 
صورة ظاهرةٍ وباطنةٍ» وما يرمي إليه من هدفء وما تنشأ منه من مراكز وما يقتضيه من 
حقوقء وما تمتاز به الأمة العربية من خصائص باهرة» كا يذكر الأمة المسلمة من جديد 
بالمقاصد الاجتاعية المرتبطة بالكعبة» ويستحضرها في أذهان الأمة» حتى يساعد في 
كسر الجمود الذهني والفكري وما ينبثق منه من اختلاف وانتشار مما تكتوي بناره 
الآمة» وتضطرب في أمرهاء ولاتستطيع أن تسلك اهدي المستقيم» مع كونه واضحًا 
جنا ماناة للعؤان: 
الخريطة الشرعية لتقديس الأماكن الثلاثة: 

وفي المرحلة الثانية أذكر الوجود الشرعي للأماكن الثلاثة» في ضوء الوثائق 
التاريخية» التي تبين أن الشريعة لم تعطها هذه العظمة والقداسة جزافاء بل تحمل هذه 
الأماكن تاريخا مشرقا من العظمة والقداسة» وهي كا يلي: 


#ور» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... في #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
مكة المكرمة: 

فأبدأ بالمدينة الإسلامية العظيمة: مكة المكرمة» التي اختارها الله تعالى لتكون 
قبلة للعالمين» وساها البلد الآمين» وكفى مها شرفا وقداسة. 

ثم أقسم الله تعالى مها في القرآن الكريم» في سورة التين» وقال: وهذا البلد 
الأمين» ووصفها ببيته قائلا: وطهرا بيتي» ووصفها رسول الله صل الله عليه وسلم بأنها 
أحب البلاد إلى الله ورسوله. ودعا الله تعالل أن يودع حب مكة في قلوب الناسء كما 
ورد في رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه 
وسلم من مكة وقت الهجرة» نظر إلى مكة وقال متحسرا: قد علمت أن أحب البلاد إلى 
الله مكة» فلولا أن قومي أخرجوني ما خرجت. اللهم اجعل في قلوبنا من حب مكة"”. 

وأجاب الله هذا الدعاء» حيث جعلها مثابة للناس وأمناء ما يدل على ربط أفئدة 
الناس بمكة وشوّقهم إليها بكل رغبة ومحبة» وشعبية وقبول لمكة في قلوب الناس» ولا 
يتأتى ذلك إلا با له من قداسة في الشرع الإسلامي. 

وني رواية عبد الرحمن بن ا حارث وُصفت مكة بأنها خير الأرضء وبذلك تبرز 
قداستها القرآنية بشكل أوضح: 

"والله إنك خير أرض الله 

وفي رواية حسن بن سفيان تم وصفها بأنها أرض المغفرة» حيث قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: "من دخل مكة وتواضع لله وآثر رضاه على جميع أموره ل يخرج 
منها حتى يغفر الله له"©. 


يناده 


. 41١5 المتقي المندي كنز العمال» رقم الحديث‎ )١( 


#ومر» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايل 8ه حكيم الإسلام غيّد طيب القاسمي 

وجاء في رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن ثواب العبادات في مكة 
يضاعف أضعافا مضاعفاء وأن مكة دار المغفرة والشفاعة ودار استجابة للدعوات» 
وك ذلك ذليل عل قداستها الشترعية: 

من أدرك شهر رمضان بمكة من أوله إلى آخره صيامه وقيامة كتب له مائة ألف 
رمضان في غيرهاء وكان بكل يوم مغفرة وشفاعة» وبكل ليلة مغفرة وشفاعة» وبكل 
يوم حملان فرس في سبيل الله» وله بكل يوم دعوة مستجابة"". 

وجاء في رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما مفاده أن مكة وسيلة عظيمة 
للعروج الروحانيء والقداسة الشرعية لاتعني إلا ذاك» ففي الحديث: "من مات بمكة 
فكأنما مات في السماء الدنيا"". 

والمعنى أن روحه بعد الموت سيرتفع دفعة إلى الساء» ويبقي من الوقت ما 
يحتاج إليه الروح في الوصول إلى السماء الدنيا. 

وجاء في الحديث الآخر ما يفيد أن الموت بمكة يجعل صاحبه آمنا يوم الحشرء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات بمكة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة”. 
وروي في تفسير فتح العزيز عن الحسن البصري أن صومًا واحدًا في مكة يعدل مائة 
ألف صوم في غيرهاء المعنى أن الصوم الواحد بمكة بهذب النفس ويزكيها تزكية لا 
تتحقق إلا بوائة ألف صوم.ء وهي شهادة عظيمة بقدسية مكة المعظمة» وقد أكد الله تعالى 
على قدسية هذا البلد عند ما أقسم بها في قوله تعالى: لا أقسم مبذا البلد» وفي قوله تعالى: 
وهذا البلد الأمين؛ بل أقام حجة مستقلة وبابا عظي| لعظمتها وقداستها وطهرها 
وقانها. 


.541١9ثيدحلا كنز العمال رقم‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 
التفسير العزيزي.‎ )©( 
#ىر»‎ 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... ف #3 ل ححكيم الإسلام د طيب القاسمي 


قدسية مكة في ضوء نصوص الكتاب والسنة: 


فنصوص الكتاب والسنة صريحة في بيان عظمة مكة المكرمة» مما يفيد أن مكة: 
أحب البلاد إلى الله. 
خير أرض الله 
حرم الله تعالى 
أرض الأمن والسلام. 
بلك اميك 
أرض المغفرة. 
محبوب الخلائق» حيث يسرع الناس إليها منذ عهد آدم إلى يومنا مدفوعين 
بعاطفة الإيوان والشوق والطلبء ويقومون فيها بأداء المناسك والعبادات. 
مركز العبادات. 
ظرف القبلة العالمية. 
أرض إخلاص الخليل ومركز توحيده. 
مولد سيدنا ونبينا محمد صل الله عليه وسلم» ومنشؤه ومبعثه. 
مهبط الوحي الإلمي الأخيرء الذي هو أساس الدين الإلهي الكامل 
أرض يضاعف فيها الأجر إلى ضعف مائة ألف. 
بلد أقسم به الله تعالى. 
أرض من مات فيها سيبقى آمنا يوم القيامة.وما إليها نما يجعل قداستها أوضح من 
الشمس في رابعة النهار. 


القدس الشريف: 


والعظمة» التي وردت بها الأحاديث النبوية» ومنها أن الموت بالقدس يحمل من الفضائل 


ؤرر» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
والبشائر ما يقارب الموت بمكة» وقد وردت في ذلك أحاديث بألفاظٍ ختلفة؛ حيث رُوِيَ 
عن أبي هريرة أن النبي يه قال: مَنْ مَاتَ في بد يَيْتِ الس فَكًَا مَاتَ في السََّاءِ ". 

وجاء في بعض الروايات أن سكان مديئنة إيلياء (وفيها القدس) يأمنون الفتن 
الدينية بشكل أكثر من غيرهم» وهذا يعني أن الالحاد والكفر لايجدان سبيلًا إلى مدينة 
الفنسي وأن :ون الاناة وجخوا 8" لقيو السوية مان النسستعمل قفاوت كاد اوقد 
دلالة عظيمة على بركتها وقداستها وعظمة أهاليهاء ومن ثم وصفها الله تعالى بالأرض 
سمو يرا عل تسيو ور يا واد لحر رو اذه لسر اله ان كي 
لسان موسى عليه السلام: يَاقَوْمٍ ادْخُنُوا الأَرْضصَ الْمُقَدّسَةَ الى كَتَبَ الله لَكُمْ ولا 
َددُوا عَلَ أذ برك فتنَْلِبُوا حَاسِرِينَ (سورة المائدة:١‏ 7). 

مما يشكل دليلًا ناصعًا على قداسة هذه الأرض المقدسة بنص قرآني قطعي 
الدلالة. 
طور سينين: 

وطور سيناء من الأماكن المباركة التي لها عظمة ثابتة ومزية دينية كبيرةٌ» فهو - 
جين عضن" الرراداك اميه لمق انا ميق الروابة فيو اول امه عمل بق 
باب الفضائل. 

وثانيًا: إن الروايات الضعيفة لاتقل درجة من الروايات التاريخية الموثوق بها. 

وثالتًا: إن الروايات الضعيفة تتقوى عندما يؤيدها النصّ القرآقٌ. 

وأولى فضائله وبركاته أن الله تعالى اختاره ليناديَ موسى في جانبه الأيمن» 


لذي على 
وهذه أمارة قلاسته: 


ومنبع الفوائد» (بيروت: دار الكتب العلمية» ه-19188م), رقم 515 وقال: رواه 
البزار» وهو حديث ضعيف. 


شرر» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... لللااييةة هل حكيم الإسلام ميد طيب القاسمي 

"وَثادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبٍ الظُور الْأَيْمنِ وَقَدَْنهُ يا (سورة مريم: 51). 

ثم سعد الطورٌ بالكلام الإلمي بعد سعادته بالنداء الإللمي» حيث دوَّى في جوّه 
الكلامُ الرباني» وتشرّف موسى بالنبوة في أحد جوانبه؛ ولَقّبِ ب كليم الله وبذلك 
ار قلات 

وََكَا جَاءَ مُوسَى لِمِيَاتَِا وكلّمَهُ َب كل و 0 
وَلَحِنٍ انْظْرْ إِلَ الجَبّلٍ فَإِنِ اسْتقرٌ مَك ترا كلما تجلْ َيه ب 
عله 65 كه خرش هنا كلكا أقاق 0 ثبت إِلَيْكَ ََ أو 
الْمُؤْمِئِينَ (سورة الأعراف: .)١57‏ 

وحدث هناك شي يفوق ما تقدم» وهو أن الطور اختير ليكون محل التجلٍ 
الإلمي»ء حيث شهد الطورٌ طلبَ موسى العجيب المتمثل في قوله: رب أرني» وجواب 
رب العالمين المليئ بالحب والعظمة» وجعل موضع ظهور التجلي الإلمي. ولكن الجبل لم 
يتحمل ذلكء» وتفرقت أجزاؤه» وطارت شَعَاعَاء ول يُطِقَهُ موسى أيضاء فخرّ صَعِقَاء مما 

ومن ذلائل عظمته أنَّ موسى أتمٌ هناك ميقات ربه أربعين ليلة» وأوتي الكتات 
المقدس: التوراة في ذلك الجبل المقدس. والظاهر أن مكان عبادة النبي ونزول الوحي 
إن لم يحظ بالقداسة والعظمة فلا يوجد في الدنيا ثبيء مقدس ومكان مقدس. 

وعلى كل فإن القرآن أكّد بنصوصه العديدة على عظمة الطور وقداسته. ثم إن 
كانت هناك أحاديث تبيّن هذا المعنى» وكان منها بعض الروايات الضعيفة» فهي ضعيفة 
من حيث السند دون المعنى» فالمعنى ثابت بالنص القرآني» ولا بأس بذكرها وقبوها. 

انقاافة أن ادي مكة المكربة والقوين سريت و الطون البارك أماكيد 
مفضلة ومباركة ومقدسة حسب نصوص الكتاب والسنة مع ما بينها من تفاوت 


- 


- 


قدر» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
وتفاضل» والنصوص المذكورة أعلاه تأت بدلائل كافية على عظمة الأماكن الثلاثة 
وقداستها. وإلا هناك آيات وروايات أكثر منها بكثير» مما تزخر به دواوين الكتاب 
والسنة» وتركثها توخيا للإيجاز وتفاديا من ملل القارئ العربي الكريم. 
سؤال هام : 

وبعد ذكر خريطة القداسة الشرعية والطبعية والعقلية والتاريخية للأماكن 
المقدسة الثلاثة أرى من المناسب أن أتناول مدى تأثيرها الشامل في طباع الناس 
وعقوهم, ليظهر شمول بركتهاء فإن الآيات القرآئية والأحاديث النبوية ترشد إلى هذا 

وبذلك أريد الجواب عن سوال ملح قائل: لماذا خص الله تعالى هذه الأماكن 
الثلاثة لتكون شاهدةً على فضل الإنسان على غيره من الخلائق؟ ولماذا أقسم الله تعالى 
هذه الأماكن الثلاثة لا غير ليحتج على جمال صورة الإنسان وسيرته؟ 

والجواب أن الله تعالى فعل ذلك ليتضح ما بين الإنسان والأماكن الثلاثة من 
مناسبة تامة وتآثر تام» وإذا كان للأمكنة تأثير في طبيعة الناس فكيف لا يكون لما 
ذلك التاثير في العالم كله؟ وكيف لاتترك في الدنيا انعكاسا عميقا في أشياء العالم. 
وهذا يحمل نوعًا جديدًا من ملامح عظمة الآماكن الثلاثة. 
الأوضاع الثلاثة المقدسة للأماكن الثلاثة: 

بعد إثبات ما للأماكن الثلاثة من قداسة تاريخية وشرعية وطبعية نستطيع أن 
نقول: كم أن الشمس والشمع لم يكونا منورين فحسب؛ بل يضيئان ماحوم|ء فكذلك 
هذه الأماكن الثلاثة» التي هي مقدسة ومباركة بذاتها» ومنورة بنور القداسة والعظمة؛ ثم 
ترسل أشعتها المباركة إلى أماكن نائية» فكما أن نقطة في داخل قرص الشمس توصف بأنها 


#8 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايك 8ه حكيم الإسلام ليد طيب القاسمي 
مركز النور أو مجمع النور؛ حيث تضيئ القرص كله أولَا ثم تخرج أشعتها الذهبية 
الساطعة إلى العالم» فيعود العالك منوراء ويكون ماحولا الممتد إلى مسافات شاسعة شيئا 
ساطعًا أغرّء ويقاس عليها تمامًا نورٌ الأماكن المقدسة: مكة المكرمة والقدس الشريف 
وطور سينين» حيث تحمل هذه الأماكنٌُ في داخلها نورًا عظياء ينير ذاتها أولاء ثم يخرج 
من الضياء والأشعة ما أنار ما حوها من مناطق وبقاع» فاستضاءت بنور بركتها 
وداحا را الم فمثل هذه الأماكن الثلاثة كمثل الشجرة الطيبة التي تفرّ 
ل ل ل 
الفروع والغصون التي انبئقت من الساقء ثم امتدَّت امتدادًا طويلًا. فثبت بها سبق قداسة 
ما حول الأماكن الثلاثة» ى) ثبتت بالقرآن عظمتها وقداستها ى) مر تفصيله. 

فثبت بالقرآن نفيسه تقديس ما حول الأماكن الثلاثة» مع ما بين الأماكن وما 
حولا من فرق في العظمة والقداسة ونوعية القداسة ومرتبتها. فقداسة كل شيء ثابتة على 
وجه يليق بشأنه. وقد جاء القرآن الكريم با يشير إلى هذه الأمور كلها إذا كان عقل نافذ» 
وقلب بصيرء وذلك با يلي: 

فأثنت قداسة ا ومن حواء وقداسة القدس بلفظه: باركنا 
حوله. وعظمة ماحول الطور بلفظه: من في النار ومن حوها. فصرح القرآن بعظمة 
وبركة ماحولها من مناطق» مشيرا إلى فرق في المراتب بين الأماكن وماحوها. 
قداسة ما حول مكة: 

وبما أن ما حول مكة تم وضعه لتبليغ الآيات العلمية والشرعية وإنذار القوم 
وتبشيرهم ودعوتهم إلى الله وكال العلم والمعرفة فأكدت الآيات القرآنية على بركته 
وقداسته في ضمن الإنذار والتبليغ بنصوص ستأي؛ مما يدل الدلالة 0 
قداسة ما حول أم القرى. حيث قال الله تعالى: دَهَذَا كقاث أَنْدَلتاء تارك مَصَدَف3 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... لصف #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
:0 اهس واس 76 ل 6 طم 2 11 0 : 
الذى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِكْئذِرَ أم الْقَرَى وَمَنْ حَوَلَهَا وَالَْذِينَ يُؤْمِئُونَ يالآخِرَةٍ يُؤْمِنُونَ به 
وَهُمْ عَلَ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (سورة الأنعام: 1 
قداسة ما حول القدس الشريف: 

وقد عجنت طينة ما حول القدس الشريف بالآيات التكوينية التى شاهدها 
رسولنا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراءء مشاهدة الآيات الحسية» فإن الله تعالى لما أظهر 
له آياته رأى رسول الله يي بركة ما حول القدس الشريف ضمن الآيات الربانية» وبذلك 
يظهر فضل هذه البقعة وما حوها وعظمتها. كا قال الله تعالى: سبْحَانَ الّذِى أَسْرَى 
عبد ليلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الخَرَاِمِ إِلَ الْمَمْحِدٍ الْأَقْص الَذِى بَارَكْتَا حَوْلَهُ لِمُِيَهُ مِنْ يتنا 
ِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْمَصِير(سورة الإسراء: .)١‏ 
طور سينين وما حوله 

قد كان طور سينين وما حوله شاهدًا على جمال الأفعال الإلحية وظهور الكلام 
والتجليات الربانية فجاء ذكره في الآيات القرآنية ضمن كمال الخلق الرباني والنداء 
الإ مى» نما يدل على نوعية خاصة من حرمته وقداسته. 

ولما كان موسى في طور سينين هو الرجل الوحيد من بين الملائكة» الذي 
تشرف بالنداء الرباني ومشاهدة التجلي الرباني فتمَّ وصف بركة هذا الجبل وما حوله 
ضمن الملاتكة النورانيين» فقال تعالى: فَلَمّا جَاءَهَا نُودِىَ أنْ يُورِكَ مَنْ فى الثَّار وَمَنْ 
حَوْلََا وَسْبْحَانَ الله رب الْعَالَمِينَ(سورة النمل: 8). 
البركات المختلفة للأماكن المقدسة الثلاثة: 

فتم تعريف ما حول مكة ببركة عالم الأمر والتكوين» وتعريف القدس ببركة 


أمارات عالم الخلق» وتمّ تعريف ما حول طور سيناء ببركة عالم الشؤون والأحوال. 


وقك 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
فظهرت آثارٌ مختلفة للأماكن المقدسة» وانصبغت بركاتها بصبغاتها المتلونة» وتميزت 
بركة كل مكان عن بركة غيره من الأماكن» مما أشار إليه القرآن الكريم بوجه لطيف. 
عنوان بركة مكة: 

قد أُووِعتٌ مكةٌ برك عالم الأمر» التي اتصلت بإرادة الحق وقوانينه الكلية» فت 
إبرازٌ بركتها وقداستها عن طريق الإرشاد والهداية والإنذار والدعوة» وكلها من أمور 
عالم الأمر. واتصلت بشخصيةٍ هي أعظم شخصيات الأنبياء» حيث قام بها إمام الأنبياء 
صل الله عليه وسلمء ولذلك جاءت صيغة الخطاب المتمثلة في قوله تعالى: "لتنذر". 
وهو شيء يتعلق بالآمر وذات النبي صل الله عليه وسلم. 
عنوان بركة القدس الشريف: 

ثم أودعثْ مدينةٌ القدس بركةً عالم الخلق» التي تتعلق بأفعال الله تعالى» فاختير 
الفعل المعروف: يَارَكنَا حَوْلَه لإبراز تأثير الأفعال الإلحية وإراءة الآيات التكوينية» وكان 
فاعله هو الله تعالى سبحانه» وهذا يتعلق بظاهر الحق سبحانه» وهو من آيات التكوين؛ 
والظاهر أن الباطن أسمى من الظاهر وأعلى مكاناء فإن الظاهر هو الآخر يظهر من خلال 
الباطن» فثبت بذلك فضل بركة مكة على القدس الشريف. 
عنوان بركة الطور: 

ولما أوتي طور سينين وما حوله بركة آثار وشؤون الحق سبحانه. التي تتعلق 
بالأحوال والكيفيات» وهي من آثار الظاهر؛ بل من الآثار الخارجة للظاهر» والظاهر 
أن أثر الشيء أدون من الشيء ذاته» فجاءت صيغة المجهول: بورك من في النار ومن 
حولماء فلم يظهر هنا فاعل ولا فعله» ولا يخفى أن الفعل المجهول هو أحط شأنا من 
الفعل المعروفء. وبذلك يثبت أن مكانة الطور هي أقل شأنا من مكانة مكة المكرمة 
والقدس الشريفأمع اشتراك الجميع في أصل البركة والقداسة. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... صف #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

فظهرت بركة واحد منها عن باطن الحق أي عن عمق روح الحق, مما 
القرآن بالروح والأمر في قوله: وَكدَلِكَ يك إِلَيِْكَ ات رد 
ما الْكِتَاتُ 0 الإيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَهُ ورا ؟ تَهْدِى به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإنَّكَ 
كَهْدى إِلَ صِرَا مُسْتَقِيِ ير (*) صِرَاطٍ الله الى لَهُ ما فى السَّمَاوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍِ 
ألا إل الله بصي الأخوة (مؤرةالدروى” 0738-7). 

وظهرت بركة واحد منها عن ظاهر الحق أي بالآيات الحسية» حيث قال الله 
تعال: شتحان الذى شد ِعَبْدِهِ لَيْلّا مِنَ الْمَسْحِدٍ الخَرَامِ إل المشحد لضي 
الى بَارَكْتا حَوْلَهُ ليه مِنْ آيَاتتا نه هُوَالسّمِيعُ الْمَصِيرُ (سورة الإسراء: .)١‏ 

وظهرت بركة واحد منها عن فعل الحق سبحانه. أي بالآثار والصفات» 
والظاهر أن المنزلة الأولى أرفع وأعلى مما بعدها من المنزلتين» والمنزلة الثانية هي 
أفضل من المنزلة الثالثة. 
سعة البركات: 

ولكن الأماكن الثلاثة المقدسة مع ما بينها من تفاوت وتفاضل في المراتب 
وأسباب البركة اشتركت في أصل البركة» نما يدل على أن الأماكن الثلاثة: مكة والقدس 
والطور وما حوها من المناطق مقدسة مباركة» واختلفت نوعية البركة حسب امتداداتها 
الزمانية والمكانية» وقد أشار إليه القرآن الكريم بأسلوبه المعجز كا ذكرته سابقا. 

وبقي سؤالٌ: ما هي حدود ما حول مكة والقدس والطور؟ وما هي مسافاتها 
المكانية؟ فالجواب أن فهم الحدود متوقف على فهم درجات الأماكن وما حولما. وذلك 
يتضح بالسطور التالية: 
البيئة القريبة والبيئة البعيدة: 

والحقيقة أن القرآن الكريم عند ذكر بركة الأماكن وما حوها لم يذكر الحدود 
المكانية للأماكن؛ بل اكتفى بذكر ما حوهاء فنظرًا إلى إطلاق وعموم كلمة "ما حوها" 


وفك 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
يمكن القول بأن حدود الأماكن تعم أبعد حد وتشمل أقصى مدى من حيث المساحة 
التاريخية والجغرافية» وهذا المناخ البعيد يدخل في قداسة المناخ القريب للأمكنة المقدسة 
وفق الإشارة القرآنية. 

والمناخ ينقسم طبعا إلى قسمين: المناخ القريب وهو الذي يتصل بالأماكن 
المقدسة, والمناخ البعيد وهو الذي يتصل بالمناخ القريب» وتظهر آثار القداسة والبركة 
والعظمة في كل من المناخين. 
المناخ القربب لمكة المكرمة: 

فالمناخ القريب لمكة هو أرض الحرم التي هي أرض الأمن والسلام» والتي 
أذرع من باب الكعبة المتصل بالركن الأسود. وحدوده إلى وادي النخلة بالعراق 
7"رزراعا من الركن العراقي» وحدوده في جانب التنعيم وهو جانب المدينة المنورة 
ط٠ذراعاء‏ وحدوده من باب إبراهيم إلى اليمن في الجانب الشرقي ٠4‏ 55 7أذرع. 
كا فصله الشاه عبد العزيز رحمه الله في تفسير فتح العزيز. 

والحاصل أن مناخ مكة القريب ختلف حدوده باختللاف الجهات الأربع» 
وسميت هذه الحدود وما فيها آمندّه ىا سميت به مكة والمسجد الحرام» وكا أن أمن 
مكة يظهر في الدنياء ويظهر في الآخرة بشكل أوضح. فكذلك يشترك ما حوله من 
حدود الحرم المكي والمدني» حيث جاء في بعض الروايات: "من مات في أحد الحرمين 
بعِث آمناً يوم القيامة"”. 
الحدود الواسعة للمناخ القريب: 

وإن توسعنا في المناخ القريب للأمكنة تتوسع الحدود أكثر تما ذكرء فيمكن أن 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
الإحرام؛ فإن تجاوز أحد بدونه يُعْتبر جناية في اصطلاح الفقهاء؛ والسبب أن الإحرام 
إنا يغقد تعظيً) لبيت الله ومكة المكرمة» وهذا التعظيم من شعائر الله» وهو لا ينحصر 
في أعمال القلب واللسان أو تحركات الأعضاء فقط؛ بل يشمل عوارض الحياة 
ولوازمهاء ومن ثم لايجوز ستر الرأس بعد مجاوزة الميقات احترامًا للبيت» ولا لبس 
الثوب المخيط» ولا اختيار أسباب الزينة في البدن» ولا تنظيف البدن بِدَلْكِ البدن 
وتقليم الأظفار وحَلَقٍ الشعرء ولا التتمع بالنساءء فكل هذه الأمور التي تتصل 
بعوارض النفس والبدن محظورة» حتى إن ترك الوقار الظاهري داخل في هذا النوع من 
التعظيم. 

ومن البديبي أن الحد الذي يجب فيه هذا التعظيم لبيت الله هو من آثار الخير 
والبركة للحرمء حيث بلغت حرمته إلى هذا الحدء فلا يجوز مجاوزته بدون الشرائط 
المذكورة» ولولا حرمة البيت وا حرم لما وجب الأمر بالإحرام عند مجاوزة الميقات» ولمَا 
كانت المواقيت موضع الحرمة والأمانة. 

فلا بأس إذن أن نقول: إن المواقيت هي الحدود القريبة للمناخ المكي؛ التي 
حدّدها الرسول صل الله عليه وسلم بدوره» فميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة 
وميقات أهل الشام جحفة» وميقات أهل نجد هو قرن المنازل» وميقات أهل اليمن 
يلملم» وميقات أهل العراق ذات العرق» وهذه الحدود أيضا مختلفة من حيث القرب 
والتعني و السافةة 

ويلاحظ أن الركن العظيم للإحرام هو التلبية» وهو الجهر بكلمات "الله أكبر 
الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر» ولله الحمد". فالحجيج والمعتمرون يعقدون 
الإحرام في المواقيت» ومن هناك يبدؤون التلبية» وليس التلبية إلا ألفاظًا تشعر بكبرياء 
رب العالمين واستعداد العباد لحضور الجناب الإلحي وقرب المسافة» ولما ابتدأ الحضور 


ولك 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + يهل هل حكي الإسلام ميد طيب القاسمي 
لقلبي والجسدي من الميقات. فلا يُستّبعد أن نجعله بيئةَ قريبة لمكة» ثم لفظ الإحرام 
المأخوذ من ال حرم يشير إلى أن موضع الإحرام هو المناخ القريب للحرم, لا سيم إذا كان 
وجوب هذا الإحرام لإظهار عظمة البيت والحرم وحرمتهماء ومن أجل ذلك سمي 
"إحرامًا", فالموضع الذي يبتدئ منه حرمة الحرم والبيت هو أقرب إلى الحرم والبيت 
من غيره من الأماكن» ومن ثم يصح أن نَصِمَهُ بالبيئة القريبة لمكة. 

وعلى كل فقد فحت للكة الحدود القويية: سواء هي حدود الحرم أم حدود 
الميقات» وهذه الحدود خاضعةٌ لمركزها المحوري في كل من العبادة والأمن. 

وكذلك للقدس مناخ قريبٌء يمتد اثني عشر ميلا في جوانبه الأربعة» وقد شبّه 
النبينُُ صلى الله عليه وسلم هذه الحدوة بالساء الدنياء فقال: من مات ببيت المقدس وما 

وهذا يدل على أن الموت إذا وقع بالقدس ارتفع دفعة إلى السماء الدنياء ولا يحتاج 
في بلوغها وطيّ المدارج الملكوتية إلى الوقت الذي يحتاج إليه في غير أرض القدسء» 
فالإنسان الذي توق في أرض القدس يُذْرِك دفعة منزلة الملاتكة الساكنين في السماء الدنياء 
والظاهر أن البركة التى أُوَدِعَتٌ في اثنى عشر ميلا هى مأخوذة من القدس الشريف 
المحاط بالتين والزيتون» فمن الممكن أن نطلق على هذه الحدود المناخ القريب للقدس» 
الذي أقسم الله تعالى في القرآن الكريم» وفسره الحديث النبوي بكلمات تالية: 

إن الله تبارك وتعالى بارك في مابين العريش والفرات وخص فلسطين 
بالتقدسق 7 
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رلك 
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وفي حديث أخر أطلق على فلسطين لفظ الشامء وذكر لها مثل هذه الفضائل؛ مع 
أن الشام وفلسطين واحدة من منظور شرعيء ولو تغيرت خريطة جغرافية غير فطرية في 
هذه الأيام» فجاء في الحديث ما يبين فضيلة عظيمة للشام وأهلهاء فقد قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: "الشام صفوة الله من بلاده» إليها يجتبي صفوته من عباده» فمن 
خرج من الشام إلى غيره فبسسخطة» ومن دخلها من غيرها فب رحمة "0 

وفي روايةعَنْ رَيْدِ بن نَابتِ» قَالَ : كُنَعِنْدَ وم لزاه سا لوعن وعم ولعت 
القرْآنمِنَّ الرقاع» فال زر ول الله صَلَّ عليه وَسَلَم: طُوبَى للشَّام » فَعَلْنَ : لأَيّ دَلِكَ 
يَانَ شُولَ الله ؟ قَالَ اال سا يا 
إذا وصفناه بدار الرحمة فلاعجب؛ بل هذا منصوصٌ به في الحديث النبوي. 
المناخ القريب لطور سيناء: 

وكذلك الطور أخذ البركة من البقعة المباركة التي وصفتها الروايات بأنها خطة 
الجنة» وشرّف مناخه القريب بنوع من القداسة والبركة» وملأه بكل أنواع الشرف 
والفضلء ويبتدئ هذا المناخ القريب من وادئ الطورء الواقع في وادئ سيناء» الذي 
أظهر الله تعالى قداسته, عند ما أمر موسى فيه بخلع نعليه ومجاوزته حافيّاء وبعد مجاوزة 
هذا الوادي يبتدئ جبل الطورء حيث شرف الله تعالى موسى عليه السلام بالكلام 
الإ مي وشرف النبوة العظيم. 

فا موضع الذي ظهرت فيه بركاثٌ موسى وتقديساته أولّا هو الطور المقدس. 
ويقع بجانبه قريبًا وادي الطوى بوادي سيناء» فكان وادي سيناء ووادي الطوى هما أولًا 


200 الميثمي» مجمع الزوائد» رقم5157١.‏ ضعيف. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايك هل حكي الإسلام غيّد طيب القاسمي 
من تشرف بالبركة الموسوية» فظهرت بركات وقداسات الطور المقدس من وادي الطوى 
وانتهى بوادي سيناء» ووادي سيناء يدان طويلٌ وعريضٌء يمتد نحو خمسة وعشرين 
ميلاء يحتوى على كثير من الحبال الشاهقة والقرى العامرة والمناطق المسكونة. 

ومن هنا تُحتبر المنطقةٌ الممتدةٌ من وادي الطوى إلى وادئ سيناء بيئةٌ قريبةٌ للطور» 
فوادى الطوى خخطةٌ أصيلةٌ للقداسة والعظمة» وهي التي أمر فيها رب العالمين موسى بخلع 
نعليه قائلا: "فاخلع نعليك" إشعارًا بعظمة المكان وقداسته» ويليه وادي سيناء في العظمة 
والبركة» ويمكن أن يمتد وادي الطوى إلى نحو اثني عشر ميلا كا يمتد الحرم المي والحرم 
القدسي إلى هذه المسافة» ويمتد وادي سيناء إلى ألوف الأميال» وبا أنه يشمل واديّ الطوى؛ 
ويلصق به لصوقًا شديدًاء فهو يشاركه في العظمة والقداسة على سعته وامتداده. 

وبها ذكر ثبت المناخ القريب لكل من الأماكن الثلاثة المقدسة: البلد الأمين 
والقدس الشريف والطور المبارك» فحدود الحرم المكي أو مواقيت الإحرام مناخ قريب 
لكة. واثنا عشر ميلا حول القدس الشريف مناخ قريب للقدسء ووادي الطور ووادي 
سيناء الممتد نحو ألوف الأميال مناخ قريب للطور. 
دفع شبهة واردة: 

ولكن سعة مناخ الطور من حيث العظمة والبركة إن| هي محلية محضة. ولا 
تقوم على كيفيات التقدسء حتى نقول بأفضلية الطور على البلد الأمين والقدس 
لشريفء نظرا إلى كون مناخه القريب الذي يعم أميالا كثيرة» أوسع من مناخ مكة 
والقدس الذي لا يتعدى أكثر من اثني عشر ميلاء فالسعة والنقصان في المنطقة إن) 
يتعلقان بخصوصية في الموضع دونم| خصيصة في العظمة والقداسة. 

من المعلوم لدى الجميع أن بيئة الجبال هي أكثر سعة وامتدادًا من بيئات 
المدن والحواضرء فيندرج سعة الطور ضمن الخصيصة الأرضية في الوادي دون 
الخصيصة المتصلة بالعظمة والقداسة. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

كما أنه ليس من اللازم أن ما اتسع نطاقه اتسع نفعه وكثرت بركته» فهناك كثير 
من الآشياء الواسعة يفوقها أشياء صغيرة الحجم والقامة» وهذا بديبي لا يحتاج إلى 
برهان. 

فإن كان من المنطقة ما قلّ فضلّه وكثر مكائه يمتدّ هذا الفضل القليل في نطاق 
الرقغ الزابتة ولا ,دل الذا سم الطفة غل سعة الركة ووفرهالعطية. 

فالأماكن الثلاثة تشترك في بينها في أصل العظمة والقداسة؛ ولكنها تتفاضل 
فيما بينها بالنسبة إلى المراتب والدرجات. 
المناخات الثلاثة للمقامات المقدسة الثللاث: 
دار السكينة - دار الرحمة - دار الخير: 

ولكل من الأماكن الثلاثة مناخ بعيد أيضاء وهي التي تقع فيها المناخات القريبة: 
ومن ثم يطلق المناخ البعيد جغرافيًا على الدول الثلاثء. التي تحتضن الأماكن الثلاثة 
المباركة» نحو مكة المكرمة والقدس الشريف وطور سيناء المبارك» ولا شك أن هذه 
الدول هي الحجاز والشام ومصرء فالبركات والخيرات التي نشأت من الأماكن الثلاثة 
اتتشرت أولَا في المناخات القريبة ثم عمّت المناخات البعيدة أيضا شيئا فشيئاء وهذا 
طبيعي معقول» ومن هنا صارت هذه الدول مقدسة. 
سعة الخير والبركة وآثارهما: 

ومعقول أن الأماكن التي هي مقدَّسة على نطاق عالمي لا يمكن أن يقف خيرها 
وبركتها على حدودها القريبة؛ بل يجب أن تتعدى إلى ما حوها من المناطق البعيدة» فإنه 
إذا ضاق فيضها وقل نفعها لن تكون الأماكن عالمية» وهذا خلاف الثوابت الإسلامية» 
وقد أثبتتُ بدلائل في الفصول السابقة عالمية هذه المراكزء وكونها عالية يقتضي أن يعم 
نفعها وخيرها العالكله» ولا ينحصر في النطاق المحدود الضيق. 


» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

ومن جهة أخرى فإن المناطق البعيدة التي احتوت على المناخات القريبة 
للأمكنة المقدسة الثلاثة» وصارت لا ظرفاء فاللازم أن خصائص المظروف تبلغ إلى 
أقصى حد الظروفء ولا تنبعث من الظرف إلا روائح المظروف. وبالنظر إلى هذا فكان 
من المعقول أن يحمل كل من الحرم المكي والبيئة القدسية والطورية خصائص وبركات 
ومميزات مكة المكرمة والقدس الشريف والطور المبارك التي أودعت فطرتها خصائص 
البركة العالمية» وتأتي بتأثير عالمي. 

ومن البديبي أن المناطق البعيدة المتصلة بالمراكز الثلاثة هي طرق ووسائل إلى 
المراكز» فلا يمكن لإنسان التوصل إليها بدون هذه المناطق؛ فكأنها نّم الوصول إلى 
المراكزء فإن المرء لا يمكنه الصعود إلى السقف مادام ١‏ يتجاوز درجات السلمء 
ودرجات السلم هي جزء من المنزل دون خارجه. ولو اتسعت لألوف الدرجات. 

فإن اتسعت بركات المراكز لما يحويبا من المناطق والبلاد» وعمت الكون كله. 
فلابدع» بل هو أمر طبيعيء فإن البركة إذا عمت المنزل كله لاجرم أن تشمل أجزاءه. 
وكذلك هذه المناطق التي هي بمنزلة درجات السلم في البيت» فإن الخير والبركة إذا 
دخلت في البيت تشمل طبعا كل أجزاء البيت» بها فيها الكرابي والسلم وفناء البيت» 
وعليه فإن بركات المراكز الثلاثة لا بد أن تشمل المناطق القريبة والبعيدة» وتتصف 
بخصائص المراكز ومميزاتها مع فرق في التفاضل بين المراكز وقوة تأثيرها. 

ومثلها كمثل الشمس التي توصف طبعا بالإنارة والحرارة» والتي ترسل نورها 
ودفئها إلى المناطق البعيدة كالآرض كما ترسلهم إلى ما حولها من المناطق القريبة كالفضاء 
السواوي» مع فرق بين قوة الحرارة في التتحت والفوق. فإن الحرارة في الفضاء السماوي 
تفوق الحرارة الأرضية بكثير. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
الألقاب الحديثية للأماكن الثلاثة: 

ونظرا إلى ما للأماكن الثلاثة من خصائص وفضائل وصفها الحديث النبوي 
بكونها "معقل الدين " و "العقر". و"دار الإسلام"» و"رباط الإسلام"» كا وصفها 
العلماء بأنها دار السكينة ودار ال رحمة ودار الخيرء ولاشك أن المناطق البعيدة هى التى 
تحيط بها من كل جانبء فلا تحرم هذه المناطق خيرات المراكز الثلاثة وبركاتها المتمثلة 
في السكينة وال رحمة والخير» ومن المناطق البعيدة تظهر آثار كل ما أودعت الأماكن 
الثلاثة» من المركزية المتنوعة والفضائل العالمية» وبذلك تكسب المناطق البعيدة 
القداسة والبركة» ى] كسبت المناطق القريبة» واتسمت بسمات التقدس واليمن» 
والظاهر أن المناطق البعيدة هي الدول التي تقع فيها المراكز الثلاثة» ومن ثم إذا 
نظرنا إلى كل من الحجاز والشام ومصر نظرة احترام وتقدير فلا بدع؟ فإنه يلاثم 


طبيعتها وعظمتها. 
المناخ البعيد لمكة المكرمة: 


فالحجاز كله هو المناخ البعيد لمكة المكرمة» فبركات مكة تتجاوز المناطق القريبة 
وتصل طبعا إلى الحجاز كله» فيصير الحجاز مقدسا بقداسة مكة» ومصبوغا بصبغتها 
المباركة» وأوضح الشرع الإسلامي بعض آثار الخير والبركة في الحجاز وما يلابسها من 
أحوال وأوضاع. مما يدل على قداسة الحجاز الشريف. 
قداسة الحجاز في ضوء النصوص الشرعية: 

فجاء الحديث النبوي ب| يشهد للحجاز (وهو المناخ البعيد لمكة)بالأمن والآمان 
الذين هما من أهم صفات مكة المكرمة» فقال النبي صل الله عليه وسلم: غلظ القلوب 
والجفاء في أهل الشرقء والإيهان والسكينة في أهل الحجاز". 


.7795 م)» رقم الحديث:‎ ١191 أخرجه الإمام أحمد في مسنده. (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط5؟»‎ )١( 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

فوصف الحديث المذكور كل الحجاز بدار الأمن والسكينة ودار الإيمان 
والتوحيد» وهذه دلالة عظيمة على قداسته وبركاته. 

وهناك حديث آخر يقول: إن الدين يأرز إلى الحجاز ىا تأرز الحية إلى 
جحرهاء وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من الجبل» إن الدين بدأ غريبًا 
وسيعود غريبًا | بدأء فطوبى للغرباء» وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من 
عدي من سي 

فالحجاز هو مرجع الدين في آخر الزمان» وهو في نفسه دليل على قداسته. 
والحجاز يحتضن عددا من المناطق المباركة التي ورد في فضلها روايات» نحو فضائل 
مكة» وفضائل المدينة النبوية» وفضائل الحرم» وفضائل قباء» وفضائل المساجد السبعة» 
وفضائل الآبار» وفضائل تراب المدينة» وما إليهاء فالدواوين الحديثية مليئة بفضائل هذه 
الآمكنة» ما يعطي أرض الحجاز نوعا من العظمة والقداسة» ثم الحجاز هي الدولة 
السعيدة التي نزل فيها القرآن الكريم» وكانت بعض بقاع هذه الدولة سببا لنزول عدد 
من الآيات الكريمة» ىا تضمن القرآن الكريم طائفة من الأخبار والأحداث التي 
وقعت في هذه الدولة وأطرافهاء فدولة الحجاز هي ظرف القرآن الكريم» وهذه أوثق 
صلة تؤكد للحجاز قداسة عظيمة» فلا قداسة أعظم من أنها أرض القرآن ومهبط 
الوحي الآخير. 

والقول الفصل الأخير أن الحجاز مولد ومنشأ ومبعث سيدنا ونبينا بحمد صلى 
الله عليه وسلمء وقاعدة انطلاق لدعوته ورسالته. كما أن فيها مرقد النبي الأخير صلى 
الله عليه وسلم؛ ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديثًا بنعمة الله عزوجل: 
أنا سيد ولد آدمء ى) أعلن قائلا: "أنا عربي" إشعارًا بنعمة الله عليه» وبذلك كله ثبت 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
كون أرض الحجاز مرجع الخلائق ومزكزا للرشد والإصلاح» ومحورا للحب 
عط سيك إن إليه الناس من كل جانب, كم قال الله تعالى: وَأَذْن فى الكّابى 
بال يَأبُوكَ رجَالا وَعَلَ كل صَامِر يَأَتِينَ مِن كل قي عَمِيقٍ (سورة الحج: /71). 
وفعلا أتى الناس إلى أرض الحجاز ملبين مكبرين» مسبحين ومهللين» ولايزالون» فهذه 
كلها دلائل القداسة والعظمة لأرض ال حجازء ولا نرى دليلا أعظم من هذه الدلائل 
القوية والشواهد البينة. 
المناخ البعيد للقدس وقداسة الشام: 

أما المناخ البعيد للقدس فهي أرض الشام, التي كانت في الجغرافية القديمة 
جزءا لأرض فلسطينء فبركات القدس تتسع لأرض الشام كلهاء وقد وصفها القرآن 
الكريم والحديث النبوي بالأرض المقدسة» فقد وصفها موسى عليه السلام بالأرض 
السمطورو ا ير ار ار ري ا رمن ا ال د كا يي 
لسان موسى: يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْصَ الْمُقَدّسَةَ الى كَتَبَ اللّهُ آَكُمْ وَلَا تَرتدُوا عَلّ 
أَدَْاركُْ َعَنقلِبُوا خَاسِرِينَ (سورة المائدة: ١؟).‏ 

ولا شك أنها من بركات القدس البارك» التي شملت ما حوها من المناطق 
البعيدة» ويوضح الأمر الحديث الذي سنذكره قريبا. 
المناخ البعيد للطور وقداسة مصر: 

ونظرا لسعة البركات وعمومها للمناطق القريبة والبعيدة قد تم وصف سيناء 
(وهو المناخ القريب للطوي) فإن وصفنا بالخيرية والبركة والقداسة ماحول وادي 
الطوى من المناطق فهو مندرج في نفس الأصول القرآنية» التي جعلت وادئ سيناء 
مقدسا بملابسة الطورء فلا بدع إذن أن نقول: إن بركات جبل الطور والمناخ القريب 
للوادي قد تعدت إلى ما حوها من المناطق البعيدة» وجعلته مقدسا مباركاء وهذه المنطقة 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
الواسعة هي أرض مصرء التي تضمنت وادي سيناء» ثم الوادي تضمن جبل الطور 
والجبل اشتمل على الطوى منبع القداسة» فخرج النور من الطور المقدسء وعم الدولة 
المصرية كلها تدريجياء وعادت مصر كلها مقدسة» حيث قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن مصر ستفتح» فانتجعوا خيرها ولا تتخذوها دارا". 
فدولة مصر وإن لم تكن مقدسة بذاتها ىا كانت أرض الحجاز والشام مقدسة 
بذاتهاء ولكن كسبت مصر القداسة والعظمة من بركات وخيرات كثير من النفوس 
القلسية والعصضيات المقدسة: 
وجوه قداسة مصر: 
إذا تدبرنا النصوص الشرعية والتاريخية المتعلقة بأرض مصر اتضح لنا أن 
هناك أسبابا تدل على قداسة مصر وفضلها على غيرهاء ومنها ما يلٍ: 
-١‏ كونها مولد ومنشأ موسى عليه السلام» حيث كانت أولاد بني إسرائيل تقتل 
وتذبح بلا رحمة ولا هوادة» وفي هذه الحالة الخطرة ولد موسى عليه السلام. 
؟- كونها مبعث موسى عليه السلام» حيث ظهرت نبوته وأرسل نبيا ورسولا إلى 
بنى إسرائيل. 
- إن دولة مصر هي المركز الدعوي للنبي الجليل موسى؛ حيث شع نور علمه 
وهدايته وجهوده وجهاده الديني إلى العالم كله. 
- إن دولة مصر هي التي ظهرت فيها معجزات موسى عليه السلام» وشهدت 
دبع اح اياك دان ارح لصي بويا 5 الا الله تعان: وَلَقَدْ آكيّا 
مُوسَ يسع آيَاتٍ بيات َاسْأَلْ بَنى إِسْرَايِيلَ إِذْ جَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فو فرحو 3 عَوْنُ إن 
لََظتكَ يَا مُوسَئْ مَسْحُورًا (سورة بني إسرائيل: »23١١‏ وقال ابن كثير: يخبر 


.70١61/ المتقي الحنديء كنز العمالءرقم الحديث:‎ ١ 
#0. 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات » وهي الدلائل القاطعة على صحة 
نبوته وصدقه في] أخبر به عمن أرسله إلى فرعون » وهي: العصاء واليده 
والسنين» والبحر» والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» والدم. آيات 
مفصلات ؛ قاله ابن عباس» وقال محمد بن كعب: هي اليد. والعصاء والخمس 
في "الأعراف". والطمسة والحجرء وقال ابن عباس أيضا ومجاهد وعكرمة 
والشعبي وقتادة : هي يده » وعصاه » والسنين » ونقص الثمرات » والطوفان » 
والجراد » والقمل » والضفادع » والدم» وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي”. 
فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادة هاهناء وهي المعجزات 
أكدت على قداسة مصر لكونها أرض الآيات والبينات. 

- احتواء مصر على وادي التيهه حيث أنزل الله تعاللى على موسى وقومه المن 
والسلوى وأمرهم بأن يأكلوا وماك ارفك ال دا جل له اا 
دنا عَلَيْكُم اَم ونا عَلَيَكُمُ الْمَنّوَالسَلوَى” كُنُوا مِن طَيبَاتِ ما 

رَرَفْتَاحُمْ و وَمَا ظَلَمُوًا وَللحكن كَنُواأَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (أسورة الهرة /41) 
فكانت هذه الأفضال الربانية خلقت في أرض مصر مكانا من القداسة 
والعظية: 

1- بل إذا توسعنا في الموضوع.ء فيمكن لنا أن نجعل ملك يوسف بمصر وتمكنه في 
الديار المصرية تمهيدا مناسبا لما آلت إليه مصر من عظمة وقداسة» قال الله تعالى: 
كك مكنا يرف فى الأزض ‏ يك يَكَبَوَا مِنْهًا حَيْتُ وق تُصِيبٌُ بِرَحْمَتِنَا مّن 

ل 

مصرء والغرض أن يوسف - عليه السلام- ولاه ملك مصر الريان بن 

الوليد الوزارة في بلاد مصر مكان الذي اشتراه من مصر زوج التي راودته.» 

)١(‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 4 لالاه)» تفسير ابن 
كثير (بيروت: دار طيبة للنشر والتوزيع؛ ط؟؛ 1149 م).؛ ج5: ص5 17 . 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... سه #4 ل ححكيم الإسلام د طيب القاسمي 


وأسلم الملك على يدي يوسف عليه السلام"» كا أن قدوم النبى الجليل يعقوب 
أرض مصر مهبط الوحى الإلمى ومورد الكمالات النبوية» وألصق بكل شبر من 
التراب المصري آثار الخير والبركة والسعادة. 


وبعد ما اتخذ الرسول غَلّهُ مارية القبطية”" أمة له صارت لمصر مكانة كبيرة في 


الإسلام» حيث أكد الرسول عليها في عدد من الأحاديث النبوية» فقال:"إنكم 
ستفتحون مصرء وهي أرض يسمى فيها القبراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى 
أهلهاء فإن لهم ذمة ورحماً". أو ذمة وصهراً"”. وفي رواية: "استوصوا بأهل 
مصر خيراًء فإن لهم نسباً وصهراً" ". والمعنى: عليكم بحرمة مصر والوفاء 
بحق مصاهرة الرسولء مما زاد مصر عظمة وقداسة؛ فإنها حظيت ببركة كل من 
إسماعيل وإسحاق عليها السلام» وقد أشار النبي إلى هذا بقوله: فانتجعوا 
خيرها. 

والخاصل أن الحجاز كنا لقيءي "دار السكيكة" ولق اليك القائل:“الامن 


والسكينة في الحجاز» ولقبت الشام ب"دار الرحمة"» فيمكن أن نصف مصر ب"دار 
الخير" في ضوء الحديث: فانتجعوا خيرهاء تما يمثل شاهدا قويا على عظمة الأماكن 
الثلاثة وبركتها وما فيها من خير وهدى ونورء ويجعل كلا من الدول الثلاث مقدسة» 


ويثبت ماادعيته سابقا. 
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ابن كثبر+ تفسير ابن كثبن؛ ج 1» ص1 19 

ماري ةبنت شمعون القبطية: إحدى أمهات المؤمنين» أنجبت له ْلَه ثالث أبنائه 
الذكور إبراهيم والذي توفي وهو طفل صغير. وكلمة (قبط) كان يقصد بها أهل مصر أهداها 
للرسول الملك المقوقس حاكم مصر سنة / ه .وكان أبوها عظيم من عظمء القبط.(انظر: ابن 
حبان, الثقاتء بيروت: دار الفكرء ط١ء‏ 19175 م, ج7ء ص .)١٠١‏ 

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث: /771. 

والنسب من جهة هاجر أم إسماعيل عليه السلام» والصهر من جهة مارية القبطية رضي الله عنها. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... في #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
غلبة الخير: 

إن بعض الآثار والروايات وإن اشتملت على بعض علات مصر وهناتها التي 
تولدت من طغيان فرعون وعتوّه إلا آنا إذا قمنا بالمقارنة بين فساد فرعون وخبثه وبين 
خيرات وحسنات الأنبياء الأجلاء من يعقوب ويوسف وموسى رأينا أن الخير غلب 
على الشر» والصلاح فاق الفساد. ثم جاء الإسلام ب! قضى على شرها وفسادها أبد 
الدهر؛ ففاضت بمصر أنهار وينابيع العلم والفضلء والصلاح والكمال» والرشد 
وال هدى» ونجمت هناك علاء أجلاء. وفضلاء نوابغ» وأئمة عباقرة» أثروا المكتبات 
الإسلامية بمعطياتهم الثرة الغزيرة» وأثروا في المجتمع الإسلامي وعقلية الإنسان 
المسلم تأثيرا عميقاء حتى صارت مصر دولة ذات خير ورشدء وورد الحديث ليحث 
المسلمين على انتجاع خيرها والتقاط بركاتهاء وفعلا قد أخذ المسلمون من خيرها 
وبركاتها. 

فالحديث السابق يقتضي أن تظهر في مصر الشعائر الموسوية واليوسفية 
والإسلامية دون الشعائر الفرعونية والعلامات القبطية التي هي مصدر الفساد 
تك جه جيك امات وا 
الواح من كل شَئْءٍ مَوْعَة رَتَفْصِيلًا لَكُلْ شَئْءٍ مَحُدْها بِقَُةِ وأَمرْ قَوْمَكَ يَأْخُدُوا 
بأخمها اسه : دَارَ الْقَاسِقِينَ (سورة الأعراف: ه١).‏ 
واجبات أهل مصر: 

وبعد أن فتح المسلمون مصر وأعادوا هناك شعائر الأنبياء والصلحاء. وعادت 
مصر دار المتقين مكان دار الفاسقين» ودار الأخيار مكان دار الأشرار» فيجب على سكان 
مصر أن يحاولوا إبقاء مصر على هويتها الإسلامية» ولا يحولوها بعاطفة وطنية وقومية 
دولة فرعونية» فمن آكد الفرائض على المصريين أن يبتعدوا عن دعايات الوطنية والقومية 

#ر.» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايل هل حكيم الإسلام غيّد طيب القاسمي 
الشائعة في هذه الأيام» وعن أن يكونوا سببا لقوة الشرك والكفر في بلاد الإسلام» بل 
يجندوا كل طاقاتهم في الحفاظ على النسبة اليعقوبية واليوسفية والموسوية والمحمدية. 
لتتتجع الدنيا كلها خيراتها وتبحث عن بركاتهاء وتستفيد من قداسة الدولة» وهذا سبب 
لزيادة عظمة المصريين. 
خلاصة الكلام: 

الحاصل أن الله تعالى قد أقسم في القرآن الكريم بالأماكن المقدسة الثلاثة: مكة 
المكرمة والقدس الشريف والطور المبارك» وأكد على عظمتها وقداستهاء ثم أشار إلى 
عظمة ما حولا من المناطق القريبة والبعيدة» فصار الحرم المكي الحدود القريبة لمكة» 
واثنا عشر ميلا من كل جوانب القدس الشريف هي الحدود القريبة للقدس» وصحراء 
سيناء هي الحد القريب للطورء بينا كانت دولة الحجاز ودولة الشام ودولة مصر هي 
الحدود البعيدة للأماكن المقدسة, وقد انتشرت فيها آثار الأماكن وخيراتها» وصارت 
مراكز دينية كبيرة» ونشأ فيها ثلاث أمم كبيرة» ومن هنا إذا أكد الإسلام على عظمة 
ومركزية الدول الثلاث فهذا شيء طبيعي معقول» وقد أوضحت بإيجاز لكل من المراكز 
الثلاثة ما لها من شأن عالمي وتفوق عظيمء وثبت ذلك الآن مفصلا بالدلائل القوية 
507 
نقطة المركزية والفيضان العالمي لكل من الأماكن الثلاثة المقدسة: 
الكعبة المعظمة - الأقصى المقدس - البقعة المباركة: 

وهنا ينشأ سؤال: لماذا اختار الله تعالى مدينة مكة ومدينة القدس وجبل 
الطور لتكون مراكز عالمية» وأحبٌّ البلاد إلى الله تعالى» وقدَّسها بشكل عظيم 
يتقدس به ما حوها من المناطق القريبة والبعيدة» وترك البقاع المليئة بالمخصب والنمو 
والخضرة. والمدن الكبيرة» والجبال الشاهقة, والمزارع الخضراء؟ 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايل 8ه حكي الإسلام ميد طيب القاسمي 

فهذا سؤال يقتضي حلا سريعاء والحل إنما ياتي بالنظر في خصائص التقدس 
والبركة في كل من الأماكن الثلاثة وفق منظور شرعي. 
مصادر الخير والبركة: 

الحقيقة أن بركات كل من الأماكن المقدسة التي أقسم الله تعالى بها وهي مكة 
والقدس والطور ليست بذاتها؛ بل مكتسّبة من النقاط المركزية الثلاث» ومن هذه 
النقاط تفجرت ينابيع البركة» ووهبت للأماكن الثلاثة مكانة عالية في العظمة 
والقداسة» حتى يتقدس ما حوطا. 

وهذه النقاط أيضا ثلاثء ومليئة بالعظمة والقداسة» فنقطة مكة المكرمة هي 
بيت الله والمسجد الحرام» ونقطة القدس الشريف بيت القدسء وهو المسجد الأقصى. 
ونقطة طور سيناء هي محل الشجرة, وهي البقعة المباركة التي نبتت عليها الشجرة حيث 
ارتفع النداء الرباني وتشرف موسى عليه السلام بخلعة النبوة وشرف الكلام مع الله 
رب العالمين. 

فالأماكن المقدسة الأصيلة هي الكعبة المعظمة والمسجد الأقصى والبقعة 
المباركة» وبها تقدست مكة والقدس وطور سيناء» وبها تقدس ما حوطاء ومن هنا 
كل ما جاء في الروايات والآثار من فضائل هذه الأماكن الثلاثة يدل أصالة على 
فضائل هذه النقاط المركزية التي هي ملآنة بألوان القداسة والعظمة. 

ومن أجل ذلك نفصّل ملامح فيض الأماكن الثلاثة في الصفحات القادمة: 
الأساس المشترك للقداسة: 

ويَْتبرٌ العرف العام أن البركة هي الوصف المشترك وأساس القداسة في 
الأماكن» والبركة هي التي تتفرع آثارها إلى دول العالم» وتعم خيراتها وبركاتهاء 
ومازالت في اتساع مستمرء مما يجعل الخير ينتشر والشر يندحرء وبذلك يكسب أي 
موضع نوعا من العظمة و القداسة» وبذلك استعمل القرآن الكريم والحديث النبوي 
لفظ "البركة" لكل من النقاط الثلاث المحورية: 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
أما بركة الكعبة المقدسة فقد قال الله تعالى بشأنها إن أل بدت وضع ناي 
00 وَهُدَى لِلْعَالَيِيكَ (*) فِيه آيَات بَيَتَاتُ تُ معام إبْراجم 1 
حَلَهُ كن آنا نعل الاس حِج المت مَنِ الشقطاع ليه سيا وَمَن كَفَرَ 
7 الله غَوجّ عَنِ الْعَالَمِينَ (سورة آل عمران: 9417-957). 
وذكر بركة المسجد الأقصى ضمن بركة ما حوله من القدس الشريف؛ وذلك 
مامر عات لوا جرع د مار دس لومي لاله كاد :سحا الى 
أسْرَّئ بِعبْه لَْلَا من الْمَسْحِدٍ الحرَام ِل الْمَسْجدٍ الْأَقْصَى الَذِى بَارَكْمَا حَوَلَهُ ل 
مِنْ آيايئاً إِنَهُ هُوَ هُوَ السّمِيعٌ البصيراسورة , في إهرائي: ور القن الكريم رك 
البقعة المباركة في الطورء فقال: لمآ أَتنهَا وى من كنطلئ آلْواد اليم فى الْبفعَة 
لْمْبَرَكَةِ مِنَ لسَّجَرَةٍ أن يَمُوسَىّ إل أنا ألد ب الْعليين(سوزة التضفين: :2 
فالقرآن الكريم اعتبر الأماكن الثلاثة مصادر الخير والبركة» والبركة هي 
القاسم المشترك بين الأماكن مما يبين قداسة النقاط المحورية وفق منظور قرآني. 
ومع ما ذكر من قاسم مشترك بين الأماكن فإن كلا منها يحمل خصائص 
منفردة أيضاء وأتناول شرح هذه الخصائص المنفردة والمميزات المستقلة في السطور 
القادمة: 
نقطة الفيض في مكة المكرمة- الكعبة المعظمة: 
ومن المعلوم أن الكعبة هي سبب عظمة مكة المكرمة» ومنها نبعت عيون 
الخبرات والبركات» وقدّست مكة وما حوطاء ومن ثم خص الله تعالى الكعبة 
بفضائل ومناقبء ذكرها في القرآن الكريم» ومنها ما يلٍ: 
-١‏ الفضيلة الأولى: أن الله تعالى نسب الكعبة المقدسة إلى نفسه مؤكدا على عظمته. 
حيث عهد إلى إبراهيم وإساعيل عليها| السلام بتطهير بيته العتيق للطائفين 
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والمصلين, قال الله تعاللى في القرآن الكريم: َإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَكَابَةٌ ْلئّاين وَأَمَْا 
ررر» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... جعي صصص ام الت فا 
وَاتَدُوا من مقام إِْرَاهِيمَ مُصَلٌّ وَعَهدئ إل إِبْراهِيمَ وَإسْماعِيلَ أن طَهرًا َْقَ 
لِلطَايفِينَ وَالْعَاكِفَِ وَالوُكُع السّجُودِ (سورة البقرة: 178). 

-١‏ الفضيلة الثانية: أن الله تعالى اختار ذلك المكان ووضع بناءه ليكون أول بيت 
للعبادة وذكر الله تعالى في الدنياء فكان الله تعالى هو واضعه الأول دون غيره. 
امع ا 0 نَأل بَيْتِ وضع ناي 
للد يكة نا وَهُدّى لِلْعَالَمِيَ (*) فِيهِ آيَاتٌ بَيَتَاتُ مَقَامُ رايم وس 
000 ا ل 
كفْرَ فَإنَّ اللّهَ غَوعٌّ عَنٍ الْعَالَمِينَ (سورة آل عمران: 41-97.) 

-٠“‏ ثالثا: كان الله تعالى أمر الملائكة ليضعوا الأساس الحسي للبيت» ولم يَشْرِك 
بالملاتكة كائنًا أرضيا في بناءء» كما شهدت به الأحاديث النبوية الكثيرة. 

5- رابعا: كان الله تعالى هو الذي أنزل من السماء وضعيته الأولى المتمثلة في القبة الحمراء 
المصنوعة بالياقوت الأحمر. وعلى عكس غيرها من المعابد والأماكن المقدسة التي 
يختار الناس مكانهاء ثم يقومون بتصميمها وورفع حجرها الأساسء ثم بناءها 
كاملا ى| يظهر في السطور القادمة. 

- خامسا: أن الله تعالى جعل الكعبة المقدسة مثابةً للناس وهدّى للعالمين ومهوى 
لوت النابن ودبله اليا جد كلها مصاريك دا زيعاا ومركز بعاد للعالين »كا 
قال الله تعالى: ناكل قت بِيْتِ وْضِعَ لِلنّاس للَذِى بِبَكةَ مُبَارك وَهُدَ ى لِلْعَالَمِينَ 
(سوزة ال عمران::45) 

5- سادسًا: إن عظمة البيت الحرام متركزة في طبعه» متأصلة في ذاته» فهي ليست 
وليدة حادثة» ولا فيض ساعة, ولا أثر خاطرة متهورة؛ بل هي التي جعلت 
الحوادت تتقدس بقداستهاء وتتعظم بعظمتهاء وكيف لا؟ فهي أول بيت وضع 
للناس في الأرضء فقد تم وضعه قبل حدوث الحوادث والواقعات» فالحوادث 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايل 8ه حكيم الإسلام ميد طيب القاسمي 
تبع لهاء وليست هي تابعة لآي حادثة» بخلاف الآماكن المباركة الأخرىء التي 
أوجدتها الحوادث وآتتها نوعًا من القداسة والعظمة, ولم تكن هذه الأماكن في 
يوم من الأيام سببًا لخلق الحوادث والوقائع كالمساجد والمعابد والمدارس وما 
إليها من الأمكنة المباركة» التي يقيمها الناس مدفوعين بالعاطفة الإيانية 
والحاجة الإقليمية» فهي تتقدس بإخلاص المؤسسين» وهي قداسة طارثئة 
لاتدوم» فليست هي متركزة في طبعهاء ولا راسخة في جذورهاء وعلى سبيل 
المثال نأخذ المساجد التي تشوب بناءها شائبة إخلاص المؤسسينء فتكون مباركة 
معظمة» ومن هنا يبحث الناس عن رجل صالح لد 'تأسيبين لساك 
والبيوت» ليبدأ البناء ويمزجه بنوع البركة. وإذا نظرنا إلى الأمم الأخرى غير 
الإسلامية فإن اهنود يقدسون مدينة هريدوار با هند» ويعظمونهاء فالسبب وراء 
ذلك أن "شري كرشنا" (وهو أحد الحتهم المزعومة) نال مرتبة عليا في هذا 
المكان» فكأن هذه الحادثة هي التي جعلت البلد مقدساء ولم يكن قبل ذلك 
مقدساء وكذلك مدينة أجودهيا مدينة مقدسة لدى ال هندوس»ء فالسبب أن السيد 
رام تشندرا -كى) يزعمون- مع زوجته "سيتا" كان يسكن هذه المنطقة» ما قدّس 
البلد وآتاه عظمة لا يستهان بها في عقائد ال هنادك» وهكذا لدى المجوس.ء فإنهم 
يعظمون معابدهم التي تشتعل فيها النار» ويتفاءلون بالنار خيراء فكان النار هي 
التي قدَّست المكان» ول يكونوا يعتقدون قداسة المكان قبل اشتعال النار فيهاء 
فهي قداسة موقتة طارئة. 
قداسة الكعبة المعظمة أصيلة: 
أما قداسة الكعبة المعظمة فهي قداسة أصيلة راسخة في ذاتهاء وليست لاحقة 
بها عن طريق شخصية مقدسة» أو بسبب حادثة أو عمل مادي مجيد؛ بل بركة كل ما 
يتعلق بالكعبة مأخوذة من بركتهاء ومن ثم يجب على المصلين أن يتوجهوا إليها في 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... ا 0 #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
الصلاة» ولا يحملوا في قلوبهم لدى التوجه إلى الكعبة تعظيم أي شيء في الدنياء لتكون 
عباداتهم خالصة لوجه الله تعالى» ولا يشومها شائبة من الشرك والخضوع لغير الله 
بخلاف المعابد والأماكن الأخرى التي ينصرف الناس لدى تعظيمهم إلى الحوادث 
والشخصيات التي جعلتها معظمة» فمثل كل المعابد كمثل زوايا الصلحاء وقبورهم. 
التي يعظمها الناس لعظمة الصلحاء الذين راضوا نفوسهم على الصلاح والتقوى. 
وتفانوا في هذا الطريق» فصارت آثارهم معظمة ومحترمة لدى الكثيرين من الناس. 
مصلحة النهي عن الصلاة في المقابر: 

ومن ثم نهى الشرع الإسلامي الحنيف عن الصلة في المقابر» لئلا يتوجه المصلون 
في صلاتهم إلى أهل القبور» ولا يشوب صلاتهم شائبة الكفر» فإن هذه المواضع لما كانت 
تحمل نوعا من العظمة بسبب من بها من ذوات الصالحين والعناصر الأخرى» فمن 
الطبيعي أن الناس في عباداتهم يتصورون العناصر التي جعلت هذه المواضع مقدسة» 
ورفعتها عن مستوى عامة اللأرضء وليس الشرك في العبادة إلا أن ينصرف الإنسان إلى 
غير الهأ ىا قال رسول الله #: لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبياءهم 
مساحد”". 

نعم! إن آثار الأولياء والصاحين التي لم يتخذها الناس مساجد ولا معابد 
يمكن أن تكون مكانا يُزارءولا تكون معابد ومساجد. 
الكعبة المعظمة محور التوحيد: 

وع لكل فإن الله تعالق شأنه هو اول واضع له وباي أشه» وهذا بدوزه أمريدل 
على عظمته الحقيقية وقداسته الذاتية» ومن ثم فعلى المتجه إلى الكعبة أثناء الصلاة أن لا 


.5477 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث:‎ )١( 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
يشغل باله في التفكير فيها سوى الله» بل يجب أن يتمركز كل تفكيره وأعماله في عظمة الله 
عز شأنه» فالكعبة محور التوحيد وبريء كل البراءة من الشرك وأعماله. 

فالكعبة هي النواة الحقيقية للبركة المودعة في مكة المكرمة» وهي نقطة سعادة 
مكة» وبها تسعد مكة وتصير بلدا أميناء وحرما آمناء وبها يسعد ما حول مكة. ويكون 
مكانا معظ] لدى المسلمين: 
نقطة سعادة القدس: المسجد الأقصى 

وكذلك مدينة القدس لاتتقدس بذاتها؛ بل قداستها مأخوذة من محور البركة 
والقداسة هناك» ومحور البركة ونقطة السعادة هناك هو المسجد الأقصىء. ك! أن نقطة 
السعادة في مكة هي الكعبة المعظمة. اتيم ذه المعو ارون ماد برقي 
عليه السلام إلا أن الله سببحانه هو الذي وضعه أولاء كما ورد في حديث أي د رضي 


الله بغته قال: قل يا رفول الله أي مَسْحِدٍ وْضِعَ في الَْرْضٍ أَوّل؟ قَالَ: «المْسَجِدُ 
الَْرَام) قَلْتٌ: 57 قَالَ: «المسَجِدُ الْأَقَصى) قَلْتٌ: كم يَيِنههَا؟ قَالَ: يوق ل 


وََيْمً أَدرَكَدْكَ الصَّلَا فَصَلُّ فَهْوَ مَسْجِدٌ". 

٠‏ والتعبير الحديثي يشيرإلى أن المسجدين تم وضعهما وتشخيص مكانه) بالوضع 
الإلمي لا بوضع أحد من الخلائق 

ومن ثم لقب المسجد الأقصى ب بيت المقدسء ثم لقب به تلك المديئة التي يقع فيها 
المسجد الأقصىء كما أن بيت الله والمسجد الحرام هما لقب الكعبة» ثم جرى التوسع 
في الإطلاق» فأطلق الحرم على ما حول الكعبة. 

ميزات تقدس المسجد الأقصى: 

وإذا أعملنا التفكير في مميزات تقدس المسجد الأقصى توصلنا إلى أن مميزات 
قداسة الأقصى هي عين ميزات المسجد الحرام» فالمسجد الأقصى هو الآخر مصنوع 


.07١ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.ر قم الحديث:‎ )١( 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
بالوضع الإلحي دون الوضع الإنساني» ى) جاء في حديث أب ذر الغفاري رضي الله عنه» 
وسيأتي تفصيله» وكا أن إبراهيم وابنه إسماعيل رفعا قواعد الكعبة على أساس الوضع 
الإلمي كذلك بنى داود عليه السلام المسجد الأقصى على أساس الوضع الإلهيء وأتم 
بناءه ابنه سليمان عليه السلام؛ فأمر الرسولان الجليلان ببناء وإكبال كل من الكعبة 
والمسجد الأقصىء وصارا كقول الشاعر أبي فراس ال حمداني: 
صنائع فاق صانعها ففاقت ١‏ 7 وغرس طاب غارسه فطابا”' 

ومن جهة أخرى فإن المدة بين بناء الكعبة المعظمة والمسجد الأقصى ليست 
ببعيدة» بل هي أربعون سنة وحسبء وهي مدة قليلة بالنسبة إلى عمر الدنيا الممتد إلى 
آلاف السنين» فهما من مباني العصور المتقاربة» ىا أن المسافة بين المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ليست بشاسعة؛ بل تشتمل على مسافة مائتين وخمسين ميلاء وهي 
نسبة أقل من ١/‏ بكثير من مجموع الأراضي الدنيوية» المتسعة لليارات الأميال» فهم) 
متصلان بينهما أشد الاتصال من حيث المسافة الزمانية والمسافة المكانية؛ بل متلاصقان 
إلى حد كبير. 

والحاصل أن الكعبة المقدسة لما تم وضعها في الخلاء اللطيف قبل خلق الأرض 
بألفي سنة ى) نص به الحديث النبوي الشريف. ووْضع المسجد الأقصى بعده بأربعين 
سنة» فهذا يعني أن المسجد الأقصى تم وضعه قبل خلق الأرض بألف وتسعائة وستين 
عاماء وبذلك ثبت أن كلا من الكعبة والمسجد الأقصى وضع بالوضع الإلمي قبل خلق 
الكونء عندما لم يكن في الدنيا أرض ولا سماء. وبذلك تجلى أن المسجد الأقصى ليس 
عبارة عن بناء محصوص. بل هو اتجاه في الفضاء كالكعبة» وليس هو مكانا حسيا 
وجسمياء أما بناء الكعبة والمسجد الأقصى فهو أمارة حسية للوضع الإلمي» وهو 


.75 ديوان أبي فراس الحمداني» (المكتبة الشاملة بدون بيانات النشر) ص‎ )١( 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
اشتمل على الاتجاه الروحي. فكل من الكعبة والمسجد الأقصى هما أول مسجد في 
الدنياء وجدا بالوضع الإلحيء مما يدل على قداستههم| وعظمتها. 

ومن الفضائل المشتركة بينهما كون كل منهما قبلة المسلمين والأمم الأخرى» 
فكان المسجد الأقصى قبلة المسلمين في بداية الإسلام» ىا هو واضح بآيات تحويل القبلة) 
وهو قبلة اليهود والنصارى حتى الآن. 

كما أن شد الرحال إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة مشروع كشدها إلى المسجد 
الحرام» فاشتركا في مشروعية الرحلة وشد الرحال اشتراكهم| في كون القبلة» مما يعكس 
مدى التشابه والتقارب والقاسم المشترك بين المكانين المقدسين» وبذلك يظهر التشابه 
بينهما في القداسة والعظمة» ىا أن المسجدين اشتركا في زيادة الأجر في الصلاة» مع 
تفاضل في العدد والدرجة» مع اشتراك في مضاعفة الأجرء ى] جاء في الحديث النبوي: " 
صلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة. وصلاته في مسجدي بخمسين ألف 
صلاة. وصلاته في المسجد الحرام بائة ألف صلاة"". 

ومن ثم يلقب كل من المسجدين ببيت الله تعالى» فلقب الأول بيت الله ولقب 
الثاني بيت القدس» وهو مرادف لبيت القدوس. فإن الله والقدوس اسان لله عزوجل» 
فالمسجدان مشتركان في اللقب أيضاء وكل هذه الاشتراكات والمشاببات بين المسجدين 
دليل صارخ على أن المسجد الأقصى يحمل من العظمة والقداسة ما يحمله المسجد 
الحرام» ويتجلى فيه نور الله وبركاته» فهو مورد التجلي الإلحي كالكعبة والمسجد ال حرام. 

إلى أن أرض المسجد الأقصى هي أرض لا شان في الحشر والنشرء كأرض 
الكعبة المقدسة» فيبتدئ الحشر والنشر من أرض الحجاز كىم| هو منصوص عليه في 
الأحاديث النبوية» حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يحشر من 


. ١511" أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (بيروت: دار الفكر)» رقم الحديث:‎ )١( 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
القبور يوم القيامة» ثم يتبعني أهل البقيع» ثم يلحق بي أهل المعلى بمكة» يم يتبعني أهل 
المقابر في الدنيا كلهاء ثم يكون المحشر”» ومثله يجرى مع المسجد الأقصى وأرضه. 
حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيت المقدس أرض المحشر والمنشرء ايتوه 
وصلوا فيه» فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره» فمن لم يستطع فيهدي له زيتا يسرج 
فيه» فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه فصل فيه". 

وكا ل الملوت بأرض المسجد الحرام يعتبر شهادة كذلك يعتبر الموت في 
أرض المسجد الأقصى شهادة في سبيل الله". 

الحاصل أن المسجد الأقصى يشارك المسجد الحرام في تشخيصه بالوضع 
الإلمي. وكونه قبلة المسلمين ومشروعية شد الرحال إليه (ى) ثبت بالروايات 
الصحيحة)». والتلقب ببيت الله» وهي في الحقيقة شواهد قوية على عظمة كل من 


)١(‏ لم أجده. وروى الإمام مسلم في صحيحه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: " أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع » وأول مشفعء 
(صحيح مسلمء رقم الحديث: /51/1). 

() المتقي الحنديء كنز العمال» رقم الحديث: .70٠5١‏ 

(©) لم أطلع على حديث بهذا المعنى» إلا أنه لا شك أن البقاع المقدسة أفضل من غيرهاء أما الموت فيها 
فقد جاءت بعض النصوص التى تفيد مزيتها على غيرها وخاصة المدينة النبوية» فقدقالرسول 
لمعي لها عليه وملم: من ابخطاع أن يموث بالديية لبيك فإنه ريات باكزينة كسيف لله 
شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني وغيره. 

وروى مالك في الموطإ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان جالسا وقبر يحفر بالمدينة» فاطلع 
رجل في القبر» فقال بئس مضجع المؤمن» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلتء فقال 
الرجل إني لم أرد هذا يا رسول الله» إنم| أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لا مثل للقتل في سبيل الله» ما على الأرض بقعة هي أحب إل أن يكون قبري بها منها. ثلاث مرات. 
يعني المدينة» وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موت في بلد 
رسولك صل الله عليه وسلم. رواه البخاري وغيره» وقد وردت أحاديث في فضل مقبرة مكة والمدينة 
ولكنها أحاديث ليست صحيحة عند المحدثين 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
المسجدين وبركتهم| وقداستهم» حتى تقدس ما حولم من البلاد والبقاع بشكل م 
يدع للشك مجالا. 
مركز القداسة والعظمة في الطور: البقعة المباركة: 

وإن مركز البركة والقداسة في جبل الطور والوادي المقدس هي البقعة المباركة» 
التي ظهر على شجرة فيها نور التجلي الرباني» وتشرف موسى عليه السلام بمنصب 
النبوة؛ وعلى جانبه الأيمن المسمى بوادي طُوى جلْجَلَ الصوت الإلهى المهيب: إني أنا الله 
رب العالمين» "إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني"» وقرع أسماع موسىء ولا شك أن هذا 
أكسب المكان نوعًا من العظمة والقداسة. 

وقد ذكر القرآن الكريم في عدة مواضع رحلة موسى مع أهله. فاحتاج إلى 
نار يصطلي بهاء فقال لأهله: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بهاء فلم| مر بالبقعة 
المباركة» ناداه الله عزوجلء كما قال الله 0 كا أامًا هَا نُودى مِنْ شَاطِئٌ الْوَادِ 
الْأَيْمَنِ فى الْبْفْعَةٍ الْمُبَارَكةٍ مِنَ الشَّجَرَةٍ أَنْ يَامُوَى إِّ أَنا اللّهُ رب الْعَالَِينَ 
(سورة القصص:١"3).‏ 

ولا أدل على قداسة البقعة المباركة في الطور من هذه الآية الكريمة التي تخصها 
بالذكر» وتذكر ما وقع هناك من أعمال جليلة» وهذه البقعة هي التي جعلت ماحوطا 
مقدساء ما يدل على أن محور الحداية والعظمة في وادي الطور ووادي سيناء هي البقعة 
المباركة» التي نبتت عليها الشجرة المباركة» ودوّى فيها النداء الرباني وأرسل موسى نبيا 
ورسولا إلى بني إسرائيل» ومن ثم وصفها القرآن الكريم بالبركة» حيث قال "البقعة 
المباركة"» فكانت بقعة مباركة» بوركت آثارها ومميزاتها وشجرتهاء فقدّّست هذه البقعة 
المباركة ما حوا من البقاع والأودية» فالبقعة المباركة هي نقطة البركة ومحور السعادة 
للطور. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايك هل حكي الإسلام غُيّد طيب القاسمي 

وعلى كل فإن هذه النقاط الثلاث: الكعبة المعظمة والمسجد الأقصى والبقعة 
المباركة من الطور كانت مركز الخير والبركة للبقاع الثلاثة» فببركتها تقدس كل من مكة 
المكرمة والقدس الشريف والطور المبارك» التي أقسم الله تعالى بهاء ومنها تتفجر ينابيع 
الخير والسعادة» وتشق طريقها إلى أرجاء الكون كله. وتنير بضيائها الساطع ونورها 
الباهر كل ما حوها من المناطق القريبة والبعيدة. 
أساس القداسة في كل من النقاط الغلاث امحورية: 

بعد ما ثبت أن تقدست مكة المكرمة بفضل الكعبة المعظمة» وتقدست مدينة 
القدس بفضل المسجد الأقصىء وتقدس الطور بفضل البقعة المباركة» يبقى سؤّال عن 
أساس القداسة في المحاور الثلاثة للقداسة» والمعنى أن ما الذي قدَّس كلا من الكعبة 
المكرمة والمسجد الأقصى والبقعة المباركة؟ وما أساس هذه القداسة؟ 

الجواب أن أساس هذه القداسة في الواقع ذلك التجلي الرباني» الذي تشرّف به 
كل من البقاع الثلاث» وتقدستء فإن هذه البقاع تمثل بتصميمها الظاهري مباني حسية» 
إلا أنها بمعنوياتها تجليات ربانية» أكسبت هذه البقاعَ حيوية ونشاطاء وقداسةً وعظمةً 
وخلَّدتها أبد الدهر» وكوَّننْها مراكز عالمية؛ ولكن اختلف ظهور التجليات الربانية في 
البقاع الثلاث باختلاف المراتب والدرجات, فوهب ذلك التجلي الرباني لكل بقعة من 
البقاع المقدسة نوعية خاصيةً من القداسة: تناسبها وتلائم طبيعتها. 

ولا شك أن هذا الجواب الإجمالي المبهم» يحتاج إلى قدرٍ من الشرح والبيان» 
يوضح الخنصائص الإقلييمة للبقاع الثلاث» والأوضاع الطبيعية والمميزات الخاصة. 
والمناخات الفطرية» والأهداف السامية» مع الإشارة إلى ضرورة تقديس هذه البقاع 
الثلاثء فإنها إذا ظهرت هذه الأسس وانكشف عنها الستار تَبنَنَ أن نوعية كل بقعة 
تقتضي أن يكون لها من القداسة والفضيلة ما أوتيت» وأننا لا تسق فضيلة وقداسة 
أكثر مما آتاه الله سبحانه وما ادعيته أنا لكل بقعة مباركة. 
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فهذا اللغز العلمي لا يكاد دل بدون إيضاح أغراض النقاط الثلاث 
المحورية والغاية من وضعها وبناءهاء والتصريح با مرت به هذه البقاع من مراحل 
امخبوط والصعود والأطوار التاريخية» فأتناول كل ذلك في السطور القادمة: 
الحاجة إلى وضع الكعبة: 

أما الحاجة إلى وضع الكعبة المقدسة والغرض الأصيل من بنائها فهي تتمثل في 
أن الإنسان خلق ليعبد الله وحده» ويطيع أوامره» ويجتنب نواهيّه» | قال الله تعالى في 
القرآن الكريم: وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالْإفس إلا لِيعْبْدُونِ (سورة الذاريات: 53). 

كما أن الفطرة الإنسانية تقتضي أن يُسْلِمَ العبدٌ وجهّه لله سبحانه دائماء فإن كل 
مصنوع يتبع صانعه. ويخضع لأوامره. ويختار من الشكل والوضع ما يريده صانعه 
ويتحمل من القوة ما يودعه صاحبه. ويأخذ من الأشياء ما يعطيه صاحبه» ويعمل في 
الحدود التي حددها له صاحبه؛ فإذا كان الإنسان لق لعبادة الله عزوجل فمن طبيعة 
الإنسان أن يكون عابدًا لخالقه. الذي خلقه ليعبده» فعاطفة العبادة في الفطرة الإنسانية 
عاطفة طبيعية مُوْدّعة في جوهر الإنسان» ويشهد به كل العالم البشريء كا أن من 
مقتضيات الطبيعة البشرية الضعيفة المولعة بالماديات والحسيات أن عبادتها لا تبب لما 
معاني الطمآنينة والسكينة مالم تشاهد معبودهاء فإن المعبود إذا غاب عن العابد أصلاء 
فلم تبق بين العابد والمعبود تلك الصلة القوية والرابطة العميقة الجاذبة» فإن العابد 
يبتغي من عبادته التقرب إلى المعبود» وغاية التقرب هو رؤية المعبود» فرؤية المعبود هي 
بغية العابد دائما» ومن هنا أمر النبي صل الله عليه وسلم باستحضار عظمة الخالق أثناء 
العبادة» فقال: أن تعبد الله كأنك تراه» والمعنى أنكم مازلتم تتصورون رؤية الله تعالى ما 
لم تتشرفوا برؤية حقيقية لله عزوجل. 

ولفظ "كأنك" يشير إلى أن تصور الخالق المعبود يعطي العابد نوعًا من 
الطمآنينة والسكينة» ولو كان هذا الاستحضار بعين القلب والبصيرة دون البصر 
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الظاهري. وهذه العاطفة هي التي دعت الإنسان إلى أن يتخذ الأصنام ويعبدهاء حتى 
لا تكون عباداتهم للمعبود الغائب خالية عن السرور الظاهري» وذلك أن الإنسان 
ليس روحا محضا؛ بل هو مجموعة من الروح والجسد» والجسد شيء مادي يتقيد بالزمان 
والمكان والشكل والصورة» ولا يستطيع أن يعرف كائنا خاليا عن الشكل والصورة. 
نعم! لو كان الإنسان روحا بلا جسدء مطلقا من إسار الجهة واللون» والرائحة 
والشكل والزمان والمكان لم يكن الروح في العبادة يحتاج إلى مشاهدة المعبود أو تصوره. 
فإن الله تعالى لم يجعل الروح قريبة منه وحسب؛ (وقد مر أن القرب هو الغرض الأصيل 
من العبادة) بل اعتبره لطيفة ربانية» نشأت بأمر الله عز وجل» وأعطاه منصب الحضور 
الدائم ومشاهدة الله تعالى» فالروح لطيف لم يشهده أحد من الخلائق بباصرته الظاهرة» 
كما أن الله لطيف لا يدركه الأبصار الظاهرة» ومع هذا اتفق العقلاء على وجوده. وكى) 
أن الله سبحانه ليس له جهة ولا لون ولا كم ولا كيف. ولا شكلء فلاهو شرقي ولا 
غربي» ولا جنوبي ولا شالي» ولا فوقي ولا تحني» ولا يميني ولا يساري» فكذلك 
الروح المنزه عن هذه القيود والتشكيلات الإنسانية» فهو أيضا لا شرقي ولا غربيء ولا 
جنوبي ولا شمالي» وكما أن الله تعالى خبير بصيره عالم الغيب والشهادة» لا يخفى عليه 
خافية» فالروح كذلك يشمل نطاقّه العلمي الشرق والغرب والأرض والسماء. 

فإن الروح مع كونه في الأرض اتسعت تصرفاته وقوته التسخيرية إلى النجوم 
والكواسي لقو و القن وذلك حسب ما أووع فيه من القدرة رالا ةوقك 
أوضح الله تعالى شأن الروح العظيم فقال: "وَيسْألُوكَ عَنٍ لوج ل الوُوحُ مِنْ أَمْر 
رَقِ وما أُوقِيُم من الم إلا قيلاً وين شنا لَكَذميَنَ الى أَوْحَيْنا ِلَيْكَ كم لا 
جد آكَ به عَلَيْنَا وكيلاً© إلا يَمْمَةَ يّن دَيْكَ إِنَّ فَضْلَّهُ كنَ عَلَيْكَ كبر" [ سورة 
الإسراء: 46-/ا4]. 
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ومن ثم نسب الله سبحانه الروح إلى نفسه عند ما أمر الملاتكة بالسجود لآدم 
إشعارا بأن الروح من كمالات القدرة الربانية» حيث قال: فَإِذَا سَوَيْئْهُ وَتَفَخْتُ فيه مِن 
رُوجى فَقَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ (سورة الحجر: .)١9‏ 

والظاهر أن الروح الذي هو مثال الكالات الإلحية وخلقه الله سبحانه بأمره 
الخاصء ومطلق من القيود البشرية» لايحتاج هذا الروح إلى المشاهدة الحسية لله عز وجل 
في العبادات والتوجه إلى الخالق» فإن هذه القيود من عوارض الطبيعة البشرية» ومن هنا 
عاد من الضروري أن لا يغيب المعبود عن خاطر العابد أصلا؛ ولكن المعبود الحقيقي 
لطيف لا يصله البصر المادي» والبدن الإنساني كثيف. حتى لا يدرك اللطائف 
والمجردات» فراعى الله سبحانه هذه الفطرة الإنسانية المعجونة من الروح والبدن 
المتقابلين» وأقام جسرا بين النقيضين» وبسط عرشه الملكي في أرض مكة, ليسكن إليه 
الإنسان الذي أمر بأن يحضروه في الصلوات أو يتجهوا نحوه أثناء إقامة الصلوات» ليتم 
التقابل بين العابد والمعبود في الجملة» فإن العرش الملكي يقوم مقام الملك» ومن أجل 
ذلك يعظم الناس العرش عند ماكان الملك غائبا عن العرش لحاجة» ويخضعون للعرش 
ويقدمون إليه كل مايقدمون إلى الملك» ويعتبرونه وفاء بحق الملك. ى| يقول العامة: إن 
الرعية أبدّت ولائها للعرش والتاج؛ والمعلوم أن العرش الملكي ليس ملكا وإنما له مزية 
مع الملك» ليست لغيره من الفرد والرعية» فليس من الرعية من يستحق التاج والعرش» 
ولا يعتبر نفسه صاحب التاج والعرش. فإن من ادعي لنفسه أنه صاحب التاج فهو يعني 
الخروج على الحكم والبراءة عن إطاعة الملك» وهو عدوان مبين. 

ومراعاةً للفطرة الإنسانية أقام الله سبحانه -وهو عالم الغيب والشهادة -عرشه 
في الأرض ليتجه الإنسان إليه في إقامة الصلوات والحج والعمرة والطواف 
والاعتكاف. فالكعبة المعظمة هي العرش الملكي الإلحي, الذي أعثّير السجود أمامه هو 


4 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
السجود لله عزوجل» فقد أمر الله تعالى في القرآن الكريم رسوله الصادق:الآمين وأمته 
الإسلامية بالتوجه رايد الحرام قائلا: قَدْ ثْرَء ى كَقَلَتَ وَجْهِكَ ف الما 
َلَنْوَلِيَنَكَ قِبْلَةٌ د'. صَامَاً كَل يَجْهَكَ قر الششجد الحا يعي ها كك ارا 
وك كظرة وَإنَّ الَذِينَ أُويُوا الْكِتابٌ لَيَعْلَمُونَ أَنَهُ 4 الْحَنّ من رَيَه قم الله 
بعَافِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ (سورة البقرة: .)١4‏ 

فتم وضع بيت الله ليستقبله المسلمون في عباداتهم, لا لعبادة بيت الله ويجري 
الاستقبال ليصحح المسلمون مسارهم و مقابلتهم مع الله رب العالمين. 

وقد يسأل هنا سائل: إن هذا يشابه عبادة الصورة والأصنام, فإن عباد الأصنام 
يمكن أن يقولوا: لا نعبد إلا الله وحده. ولكن لا كان الله تعالى غائبا عن الأذهان 
والابصار اتخذنا هذه الأصنام والأشكال الظاهرية لتكون دليلا على الله سبحانف 
لتحصل السكينة ويتم التقابل بين العابد والمعبود» فكيف يكون هذا العمل شركاء وإن 
كان هذا هو الشرك فالمسلمون شركاء في هذه الجريمة؛ فإن كانوا في حاجةٍ إلى بناء بيت 
الله تسكيئًا للباصرة» فنحن أيضا في حاجة إلى الأصنام لنفس الغرض. 

وقد أجاب العلماء عن هذه الوسوسة إجاباتٍ إلزامية كثيرة» قد يرد ذكر بعضها 
في السطور القادمة؛ ولكن الجواب الحقيقي واحد. وهو يتوقف على معرفة وضع الكعبة 
المقدسة وحقيقة صورتهاء مع الإلمام بمعرفة صورة الأصنام وحقيقتهاء فلا بد من بيان 
حقيقة صورة الكعبة وغرضها وفوائدها لتقضي على الوسوسة المذكورة بوجه مقنع. 
خلفية وضع الخحاور الثلاثة للبركة والقداسة ومراحلها التاريخية: 
وضع الكعبة المعظمة: 

إن وضع الكعبة المعظمة قد مر بمراحل تاريخية عديدة» ولكل مرحلة ملامح 
وخواصء تميزها عن غيرها من المراحل؛ وهي بالتالي: 
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المرحلة الأولى: 

أما المرحلة الآولى لوضع الكعبة الشريفة فهي كا قال الله تعالى في القرآن 
الكريم: إِنَّ أوَلَ بَيْتٍ وْضِعَ لئاس لَلَّذِى يِبَكَةَ مُبَاركا وَهْدَى لَلْعَالمِينَ (سورة آل 
عمران: 45). 

ومصداق هذه الآية الكريمة هي الكعبة الشريفة بلا اختلاف؛ ولكن المعلوم 
قطعا أن ليس المراد به ألوان الكعبة وصورتها الحسية؛ فإنها أمور تتغير في كل عصر 
وزمان» وتتبدل في الظروف المختلفة» بحيث لم يبق ذلك اللون الذي صبغت به الكعبة 
أول مرة» ولم يبق آثاره» كا لم يبق شكلها الأول وملامحه. 

فلا يوجد الآن ذلك الماء الذي تم به تشخيص بقعة الكعبة الشريفة» ولا يدرى 
عمق ذلك الماء ولا نتوءه كالقبة» فلا يصدق "أول البيت" على هذه الأشياء» ولا يوجد 
الآن الخيمة الياقوتية التي رفعت للأبد في طوفان نوح عليه السلام» حتى نطلق عليها 
"أول بيت"» ولا يمكن أن تكون القطعة الأرضية للكعبة هي المرادة بأول بيت» فإن 
هذه القطعة قد خلقت بعد الكعبة بآلاف السنين» وكانت الكعبة قبل خلق اللأرض» 
وكان الملائكة يطوفون حواء عند مالم تخلق الأرض وما عليها من الموجودات»ء وكان 
بيت الله معبدا عظي] للملائكة. 

وإذا ثبت أن علامات الكعبة وصورها الحسية القديمة بل والقطعة الأرضية التي 
قامت عليها الكعبة ليست مصداقا لأول بيت» فكيف يصدق لفظ "أول بيت" على المبنى 
الحالي للكعبة» ذي الأركان الأربعة» المصنوع بالحجارة السوداء؟ فإنه مصنوع من 
الأرضء والحقيقة أن خلق الأرض بدئ بالكعبة. 

ثم لو كان أول بيت يصدق على الصور الحسية والأشكال المادية للكعبة لكان 
من اللازم أن تزول الكعبة بتغير هذه الأشكال والصورء أو زواها وفناءهاء ويلزم 
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كذلك أن تزول كل الشعائر المتعلقة بالكعبة من استقبال القبلة في الصلاة والحج 
والطواف وما إليهاء مع أن هذه الشعائر كانت موجودة عند ما لم تكن للكعبة هذه 
الصورء وتسمى في ذلك الوقت أيضا بالكعبة وبيت الله. 

إلى أن تغير هذه الصور وتعاقبها على الكعبة» وتبدل أشكاها وألوانها يمثل في 
ذاته دليلا على أن هذه الصور حدثت بعد وجود بيت الله» فهي صورة ثانية أو ثالثة أو 
رابعة» ولن تكون قبل الكعبة» والثاني والثالث والرابع كلمات تطلق على ما له أولء فإنه 
من المستحيل أن لا يوجد شيء» ويكون له ثان وثالث ورابع. 

ومثل الصور التي اعترث الكعبة في أزمان مختلفة كمثل اللباس» الذي يلبسه 
الإنسان» والمعلوم أن اللباس يحتاج إلى اللابس» ووجود اللابس يسبق اللباس» 
فاللاسس هو الأولء فإنه لو كان اللابس مسبوقا لا يكون للباس فائدة» ولا لصورته 
وتشكليلاته جسد يتحلى به» مما يدل على أن وجود الكعبة سابق على هذه الصور 
والأشكال والألوان» فلا تكون هذه الألوان مصداقا لآول بيتء مع أن القرآن أطلق 
على الكعبة لفظ أول بيت. 

فإنا إذا جعلنا الكعبة أمرا ثانيا أو ثالها لكان الفا لقول الله عزوجل: إنَّ أَولّ 
بَيْتِ وْضِعَ لِلئّاي لَلَّذِى بَكَةٌ مُبَاركا وَهُدَى لَلْعَالمِينَ (سورة آل عمران: 47): وهذا 
ممتنع شرعاء فالأولية والثانوية إذا لحقتا بالصور والأشكالء كان وجودها بعد وجود 
بيت الله» ومصداق أول ببت هي الحقيقة التي تعتريها هذه الأشكال والصورء ولا شك 
أن هذه الحقيقة ليست إلا الجهة الكريمة في الفضاءء الممتدة من الأرض إلى السماء» التي 
سماها الله تعالى الكعبة» وألحق بها عددا من الصور والأشكال للتعريف بها ولأسباب 
حكيمة معقولة. 

فهذه الصور تمثل علامات البيت» ولن تكون أول البيت» ولا البيت نفسه» 
وبذلك تعين مصداق أول البيت الوارد في القرآن الكريم» وهو الجهة الفضائية التي 
عينها الله تعالى قبل خلق الأرض بألاف السنين» ولقبها ببيت الله» وليست هذه الصور 
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المتغيرة إلا أمارة على ذات الكعبة» فهي دالة على القبلة دون القبلة نفسها. وما أحسن ما 
قال الشاعر ال هندي الشهير: ميرزا أسد الله خان غالب الدهلوي: 

"إن الإنسان يعجز عن إدراك حقيقة المعبود ومن ثم يصف أهل النظر القبلة 
بأنها دليل القبلة» وليست هي القبلة نفسها". 

وإذا ثبت أن القبلة هي الجهة الفضائية» والجهة لانتبدل» ولا تبرح مكانهاء 
فالكعبة أيضا ثابتة في مكانها الذي خلقت فيه أول مرة» ومن شواهد دوامها وثباتها 
ثبات المبنى الذي قام على أساسهاء ولما غاب موضع الكعبة في طوفان نوح هدى الله 
تعالى إبراهيم إلى موضعه الصحيح لييني عليه الكعبة» ومن ثم نيط بالكعبة نظام العبادة 
في الإسلام, فإن العبادة في حاجة إلى الشأن الظاهري لتتحدد جهة العبادة. 

فقد تم ربط الركنين الأساسيين للإسلام بالكعبة الشريفة ربطا مستقلاء وهما 
الصلاة والحج» وأما الصوم والزكاة وما سواهما من العبادات فهي أيضا مرتبطة 
بالكعبة حسب درجاتها ونوعيتهاء ى| سيأتي تفصيله. 

فالكعبة الحقيقية هي الكعبة الوضعية التي هي الجهة المختارة في الفضاءء وما 
يعتريها من صور وأشكال فهي علامات على صورته المشخصة. سواء كانت صورة 
مائية أو ترابية» أو حجرية» أو ياقوتية» أو أرضية» فهي ليست ععبة بعينها؛ وإنما هي 
دليلها. وشواهد التعريف بهاء والكعبة الحقيقية هي التي تستّرت وراء هذه الصور, 
وهي التي تحمل أسسا قوية للعظمة والتقديس» كى| سأذكرها في الصفحات القادمة, 
وبذلك انتهى ذكر المرحلة الآولى الرامية إلى تحديد مصداق الكعبة» وهي الحهة المختارة 
في الفضاء. وله الحمد. 
المرحلة الثانية: 

والمرحلة الثانية تتعلق بوضع الكعبة» وهذا أمر أوضحه الله تعالى في القرآن 
الكريم» والمعنى أن وضع الكعبة هو تعيين حقيقة الكعبة التي أنجزها الله تعالى في 
علمه؛ وليس المراد بوضع الكعبة هو صورها التخليقية أو البنائية» فإنها طارتة على 
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وضع الكعبة بعد تعيينه» وقد ذكر الله تعالى بقوله: وْضِعَ لِلنَّاسِء وم يقل: عيرٌ للناس» 
فليس المراد بناء الكعبة» بل وضعه وحقيقته» ما يدل على أن الوضع شيء والبناء شيء 
آخر» فالوضع يسبق البناء» وهو عبارة عن تصميم وتحديد المخطة التي يتم البناء ف 
ضوئها. 
بالكعبة بناء الكعبة» لا حقيقة الكعبة» فلم يكن في الدنيا بيت لعبادة الله قبل الكعبة» نعم ! 

المعروف أن الوضع لا يرادف الخلق؛ بل الوضع يعنى التعيين والتشخيص 
العلمي» أي يحدد الإنسان شيئا أو مكانا في ذهنه ثقة بالعلم» والظاهر أن هذه مرحلة تسبق 
الله الإنسان من الطينء والجن من النار» والملائكة من النور» والنفس الإنسانية أو النسمة 
من النسيمء والخلائق الجوية من الحواء» والخلائق البحرية من الماء. 

والمعلوم أنه لم يكن في الدنيا شىء لدى خلق الكعبة» حتى تُصنع منه الكعبة» فلم 
يكن تراب ولا ماء ولا نارء ولا هواء» ولا نسيم ولا أرض ولا سماءء وإنما كان الخلاء 
والفضاءء. وهو ليس بشيء» بل هو لاشيء» فوضع الكعبة من حيث المدلول اللغوي يعني 
تعيين مكان الكعبة دون خلقها. 

ثم هذا التعيين لو اشتمل على الظرف المادي والمظروف المادي لكان الوضع هو 
الآخر مادياء كالطعام في الإناء» والماء في الكوز والسرير في الحجرة» فإن كلا من الظرف 
والمظروف مادي, إلا أن هذا الوضع لغويء ومعناه هو صب الماء في الكوز مثلاء ولا 
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وإن كان كل من الظرف والمظروف معنويا غير مادي فالوضع أيضا يكون 
معنوياء كالعلم في القلب. والخيال في الدماغ» والعاطفة في النفسء والظاهر أنه لم يكن 
للىادة دخل في وضع الكعبة» حيث لم يكن عندئذ كعبة» فلم يكن هناك ظرف. توضع 
فيه الكعبة» ولم يكن مظروف ماديء بل كان خلاء وفضاءء وهو عبارة عن الخلو من 
الشىء. 

فكلمة الوضع إذا أُطْلقت في سياق الكعبة يراد بها التعيين العلمي لمكان الكعبة» 
والمعنى أن الله تعالى قَبْلَ خلق الأرض بكثير عيّن مكان الكعبة» وسماها الكعبة» وجعلها 
قبلة المسلمين في كل زمانء وليس ثم بن حتى يراد بالوضع الخلق. 

الخاضطل أن الله تعالى لا أراة إادٍ الكعبة: اختان من الفضاء الذئ 'لا تحدٌ 
حدوده؛ ولا تُحخْصَر مسافته بحد و قيده وساها الكعبة» ولا كَْمِلٌ الكعبةٌ حينئذ 
صورتها الحسية التي تراها العيون؛ بل كانت الجهة الخاصة للفضاء المحدّدء وأطلقت 
عليها الكعبة» ومن هنا سُمَّيَتْ بأول بيت. 

وهذا لا يعبر عنه إلا بكلمة الوضعء لا بكلمة الخلق والبناء» فلم يكن هناك 
مادة» تَبْنى بها الكعبة» ولذا لم نُستخدم كلمة الخلق لتشخيص القبلة» بل تمَّ استخدام 
كلمة الوضعء وبه يشهد العرف العام والاستعمال اللغوي. 

وإذا نظرنا إلى الاستعمال اللغوي لكلمة الوضع وجدنا أن الوضع عامة يطلق 
على الأمور المعنوية التي لا تتدخل فيها المادة» يقولون: إن الحكومة وضعث القانون 
يريدون به رسم القانون لا بناء عمارة القانون» والهيئة التشريعية يطلق عليها واضعوا 
القوانين لا بناة مباني القوانين» واللأصول الموضوعة تطلق على القواعد الأساسية لكل 
علم وفن» ولا يراد بها عمارات المسائل» والمباحث الأساسية لكل كتاب يطلق عليها 
"موضوع الكتاب" لا حُجْرَةٌ الكتاب» ومعنى الوضع تعيين المسائل الأساسية التي 
يُبحث عنها في الكتاب. التي تتفرع عنها المسائل الثانوية. 
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ولا يخفى على الجميع أن هذه الأمور كلها معنوية غير مادية» ومن هنا 
استعمل الله تعالى كلمة الوضع في القرآن الكريم ليدل على تعيين مكان الكعبة» مما 
يعني أن أولية الكعبة لاتحتاج إلى بناء حسي أو عمارة مادية؛ بل وضع الكعبة يعني 
تشخيص الجهة الفضائية التي حدّدها الله في علمه» ومن هنا قال الله تعالى: وضِعٌ 
لِلنّاسِء لا عُوِرَ للناس. 

كما يجب أن نلاحظ أن لفظ "أول بيت" الوارد في القرآن الكريم يدل على 
إطلاق الوضع عن أي قيدء مما يثبت الأوّلية المطلقة للكعبة الشريفة» وهذه لاتتحقق 
إلا بوضعها الآول» فالكعبة الوضعية هي مصداق أول بيت دون الصورة البنائية 
للكعبة» فإن الأولية لا تصدق عل البناء والصورة» فإن الصور والأشكال حدثت 
بعد وجود الكعبة وتحديدهاء فإن بناء الكعبة إنما صَنْعَ من الترابء وبنِيَ على 
الأرض» فكيف يكون البناء أول من الأرضء مع أن الأرض خْلِقَتْ بعد وضع 
الكعبة بآلاف السنين» فالوضع مقدم على الأرض. 

وعلى كل فإن المراد بأول بيت في القرآن الكريم هي الكعبة الوضعية والجهة 
الفضائية دون أشكال البيت والصور الحسية له أو مبانيه في كل عصر وزمانء 
والروايات التاريخية في هذا الباب تؤكد أولية وضع الكعبة» دون بناء الكعبة» فقد 
ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أي 
مسجدٍ وُضِعٌ أولّا؟ قال: المسجد الحرام» قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى”". 

فهذه الرواية المروية عن أبِي هريرة تؤكد على أن المراد بأول بيت هو بيت الله 
الوضعي دون بناء الكعبة» وبيت الله الوضعي هي الجهة في الفضاءء وإن كان هذا البناء 
داخلا في جهة الكعبة وليس بخارج منهاء ومن ثم يطلق على بناء الكعبة بيت الله؛ 
ولكن الغرض منه أيضا هو هذه الجهة التي هي بيت الله حقيقة. 


1777: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. رقم اديت‎ )١( 
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أما تشكيلات الكعبة فتتعين حيثيتها بالروايات والآثار» ىا سأذكرها في 
السطور القادمة: 
دلائل ظهور مراتب بيت الله: 

والظاهر أن وضع بيت الله شيء خفي عن الأبصارء فقامت حاجة بعد 
الوضع الباطني إلى الوضع الظاهري الذي مرّ بمراحل عديدة» منها ما يلٍ: 

فقد بدئت مرحلة ظهور بيت الله بالماء» وانتهت بالتراب» كما يظهر بالنظر في 
الروايات والآثار» مع الاعتراف بأن ظهور مراتب بيت الله أو أطوار تخليق الكعبة ل 
يثبت بخبر النبي المعصوم صل الله عليه وسلم؛ إلا أن آثار الصحابة وروايات السير 
اشتملت على الإشارة إليهاء فلا يناسب أن نلغي هذه الروايات والآثار بحجة أنها غير 
موثوق بهاء ثم هذه الأمور ليست مما يُذْرَكُ بالقياس والاجتهاد؛ بل هي حقائق غيبية 
لا تثبت إلا بالنقل والرواية» والمعلوم أن آثار الصحابة فيا لا يدرك بالقياس تحمل 
حكم الحديث المرفوع» ومع هذا فإن كثرة هذه الروايات تجعلها على الأقل في درجة 
الحسن إن لم تكن في درجة الصحيح لعينه» ثم الضعاف في باب الفضائل مقبولة» فلا 
بأس إذن في استنباط اللطائف الإلحية والحقائق الغيبية والحكّم والأسرار من هذه 
الروايات والآثار. ولو ضعفت. 
وضع المسجد الأقصى: 

وضع المسجد الأقصى ياثل وضع الكعبة المشرفة» فإنه هو الآخر وضع بتعيين 
رباني خفي عن عالم الأنظار» ثم أظهره الله تعالى في تشكيلاته الحالية وصوره المادية» فقد 
روي عن أب هريرة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله : أي مسجد وضع أولاء قال: 
المسجد الحرام» قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصىء» قال: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة". 
)١(‏ المصدر السابق. 

م 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
وببذه الرواية تَئّنَ أنه ى| كان المراد بأول بيت هو وضع الكعبة والجهة المعينة لها 
دون تشكيلاتها الظاهرة» فكذلك هذه الرواية تين أن المراد بوضع المسجد الأقصى هو 

الوضع الرباني دون صوره ومبانيه. 

وضع جبل الطور: 

أما وضع الطور فإنه وإن لم يرد في ذلك شيء من الحديث والخبر» يُستدل به على 
الوضع ال حقيقي للطورء ويكون وضعه منصوصا به كوضع الكعبة المشرفة والمسجد 
الأقصى؛ لكنه قد ورد في النصوص الشرعية كثير من الفضائل والمناقب للطور التي 
تجعله يقارب منزلة الكعبة والمسجد الأقصىء وهذا التشابه لا يمكن أن يفسّر إلا ضمن 
التشابه في الوضع الحقيقي» فوضعه أيضا ثابت مبهذه النصوص الكريمة» ولا يكون 
الحديث عن وضع الطور من الأمور الغير المنصوص عليهاء فنستطيع أن نقول: إن 

الطور وجانبه الأيمن قد خلقًا بالوضع الإلي. 

العلامات العشر لوضعية الطور: 

-١‏ وف هذا الصدد أول ما أقوله هو أن الله جعل الطور مورد التجلى الإلمى لا مرة 
عه ويد ب هركن ارك الارل فاطو ادن الربان عاسته الور 
دكاه بو اما لزه الثاقة عبد ها ترل#التجل فى طبووة تاه وكان موس ناعفها ييح 
غوتار لفطل يا هو او أعلده و الظايفر: الدزيل هذا لخر من حال الا الطولؤه 
وذلك لما فيه من خصيصة وقداسة. 

7 - ومن جانب الطور الأيمن ظهر كلام الله تعالى: "إن أنا الله'' بشكل مهيب مرعب. 

*- وفي أحد جوانب الطور تشرّف موسى بمنصب النبوة» وأوق التوراة المقدسة» ىا 
نزل على نبينا محمد #2 القرآن الكريم في غار حراء» وأوتي النبوة. 

- كون الطور مكانا مأمونا من فتنة الدجال في آخر الزمان» حيث يبقى هذا الجبل 
آمنا من فتنة الدجال وياجوج وماجوج. كما كان الحرم المكي وجبال مكة يأرز 
إليها المسلمون في آخر الزمان. 
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محرق ارس رجلة #الاضدك] واكم وعدن فى عا رس ل وكدلك اموموسو عليه 
السلام بإتهام ميقات ربه أربعين ليلة في جبل الطور فكان كل من غار حراء وجبل 
الطور متشاركين في كونب| مورد التجلي الرباني والكلام الإلمي. 

1- وقد تفجر من جبل الطور منبع النبوة الإسرائيلية» التي برز منه آلاف الأنيباء في بني 
إسرائيل» وملأوا الدنيا علما وفضلا ى) تفجر من غار حراء منبع ختم النبوة بل 
جامع النبوات» وهي نبوة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلمء التي جعلت 
أنبياءة بني إسرائيل يدعون الله سبحانه أن يكونوا من أمته. وينهلوا من منهله 
العذب. ويقتفوا أثره. 

/ا- ثم وَصفت البقعة المباركة من الشجرة الواقعة بجبل الطور بالبركة» وظهر هناك 
التجلي الرباني ى! وُصف بها كل من الكعبة الشريفة والمسجد الأقصى. 

4- وقد وصف الحديث النبويٌ جبل الطور بأنه من جبال الجنة» | لقب النبي صلى 
الله عليه وسلم أحد جوانب المسجد النبوي روضة من رياض الجنة. 

9- وفضائل الطور ومناقبه كلها ثابتة للطور في العلم الإلهيء كما أُودِعت مكة 
المكرمة والقدس الشريف فضائلها ومميزاتها قبل بنائهما الصوريء والظاهر أن 
الاشتراك في الفضائل والمناقب دليل على قداسة الطور وعظمته. 

-٠‏ وكا أن الوضع الصوري لكل من الكعبة والمسجد الأقصى واققّ تماما 
الوضع الحقيقي» فكذلك الوضع الصوري المتمثل في الشجرة المباركة يوافق 
وضعه الحقيقي. 

وكل هذه الفضائل ثابتة بالروايات» وإن كان الحديث لم يذكر فضائل الطور 

بلفظ الوضع؛ ولكن المميزات المذكورة لا تنطبق إلا على الوضعء فلا بأس إذن أن نعبر 

عنه بالوضع الإلحي» وهو أساس القداسة والعظمة» تما يدل على أن جبل الطور وما به 

من البقعة المباركة يحمل خصائص العظمة منذ الأزل» وبعد كل هذه الفضائل إذا أنكرنا 
يفتك 
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الوضع الحقيقي للطور كان من اللازم أن نتكر وضع المسجد الحرام والمسجد الأقصى. 
فإن الخصائص المعنوية التي أودعت كل من الأماكن الثلاثة مكتسبة من الوضع 
الإلمي» فالكعبة المقدسة موضوعة بالوضع الأول بنص القرآن الكريم» والقدس 
الشريف موضوع بالوضع الثاني بنص الحديث الشريف. والطور موضوع بالوضع 
الثالث ىا تقتضيه النصوص والآثار. 

والحاصل أن هذه الأماكن الثلاثة التي جعل الله تعالى بعضها سببا في بداية 
الكائنات وبعضها سببا في انتهاء الكائنات» ومن هنا جمع الله تعالى هذه الأماكن الثلاثة 
في سورة التين» وأقسم بها إشعارا بعظمتهاء وتأكيدا على كونها معيار العروج والزوال 
والجال والكمال للإنسانية» ومن ثم وصف ال حديث النبوي مكة بدار الخير» والقكدس 
الشريف بدار الشوكة» والبقعة المباركة من الطور بدار السياسة. 
مظاهر الأماكن المقدسة ومراحل تشكيلها 
تساؤلات أساسية: 

أما أنه كيف كانت نشأة المراكز الثلاثة: الكعبة والمسجد الأقصى والطور؟ وكم 
مدة استغرقت هذه النشأة؟ وما هي المراحل التي مرت بها حتى توصلت إلى المرحلة 
النهائيةه وصارت مراكز عالمية؟ وما هي المميزات التي سببت قداستها العالمية» اللتي 
تقدّست بها هي وما حوها من البقاع القريبة والبعيدة؛ بل بلغت القداسة كل بقعة من 
بقاع العالم» وتقدست كثير من أمم الدنيا بفضل الارتباط هذه المراكز المقدسة؟ 
أحد الأصول الذهبية: 

فالجواب عن هذه التساؤلات يتوقف على فهم الأصل التالي المهم: 

وهو أن كل شيء في الدنيا يوجد أولا ني الباطن» ثم يتشكل بالأشكال الظاهرة في 
الخارج» فالوجود أمر باطني» والصورة والشكل من الأمور الظاهرة» فالوجود الحقيقي هو 
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وجود الباطن» دون الظاهرء أما الظاهر فهو وسيلة للتعرف على الشيء؛ وإبرازه» فإن 
المهندس مثلا إذا أراد أن يبني قصراء بناه أولا في ذهنه» ثم يشكّله في الخارج وفق الوجود 
الظاهري» وكذلك إذا أنشأً الموجد شيئا جديداء تصوره أولا في ذهنه» ثم يوجده في الخارج 
حسب الوجود الذهني» وكذلك الخطيب يرتب خطبته أولا في ذهنه ثم يلقيها أمام الناس 
كما رتبها في الذهن» فيستفيد منها الناس» فهذا الاتصال بين الظاهر والباطن من الأصول 
ا م ل َأَقِمْ وَجْهَا ِلدِينِ حَنِيًا فِظْرَتَ الله الى قَطَرَ 
6 َيل ِتَْق الله ذَلِكَ الت بن اليم وحن أَكْثَرٌ الئاس لا يَعْلَمُونَ 
0 
تطبيق الأصول الفطرية في الأماكن الثلاثة: 
وظهر هذا الأصل الفطري في الأماكن الثلاثة أيضاء حيث ظهرت هذه 
الأماكن في باطن علم الله تعالى من الأزل» فهو وجود باطني للأماكنء ثم أخرجها الله 
تعالى وفق ما كانت في علمه» ثم مرت بمراحل تاريخية» حتى توصلت إلى ما هي عليه 
الآنمن صورة ظاهرة وباطنة» ويمكن تقسيمها إلى ستة عناوين تالية: 
-١‏ الوضعية: ومعناها اختيار الجهات الثلاث للأماكن من بين الفضاء اللا محدود. 
؟- الحقيقة: وهي كثرة الخير والبركات» والقوى المعنوية» والآثار النيرة المودعة في كل 
من الأماكن الثلاثة» التي جعلت هذه الأماكن مقدسة. 
*”- المحلية: تخصيص مواضع الأماكن عندما كان الفضاء مليئا بالماء من الفوق إلى 
التحت. 
4- المحدودية: وهي وضع الحدود الأربعة للأماكن الثلاثة في المحيط المائي. 
- الإراءة: وهي إراءة الملاتكة والشخصيات النورانية الجهات المحدودة الخفية» 
ليبستفيدوا منها. 
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5- الصورة: وهي كسوة الجهات المختارة لباس البناء والصورة في هذا العالم الخارجي 
المادي» ليعرفها خلائق الدنيا. 

وهذا ترتيب فطريء أظهر الله تعالى هذه الأماكن عليه» وجسّد لما الوجود 
الظاهري والباطني» وكان من المعقول أن نذكر مقاصد الأماكن الثلاثة وظاهرها 
وباطنها وفق هذا الترتيب الإلمي» أي نتحدث أولا عن وضع الأماكن» ثم عن 
حقيقتها الباطنة» ثم عن محلها الغيبية ومواضع الانتخاب, ثم عن الحدود الأربعة» 
ثم عن إراءتها الغيبية» ثم عن صورتها الظاهرة. 

ولكن الذهن الإنساني لا يدرك حقيقة الثبىء وخواصه وآثاره ووضعه الفطري 
بدون مشاهدة صورته الظاهرة ومحل وقوعهاء فلا يقدر على معرفة باطن الشىء لأول 
وغلةة ومن أجل ذلك إن .مضطر إلىاالتتريقك اليد الظامري» والضورة اكادية 
للأماكن الثلاثة؛ ثم نتناول الشكل الباطني بالبيان وفق مقتضيات الكتابة» ثم تتحدث 
أخيرا عن الوضع الباطني بالتفصيل. 

أما بالنسبة إلى الظهور المادي للجهة الفضائية المقدسة ليدركه الأبصارء 
ويتعرف عليها الناس تاريخيا فاذكره بالتالي» وبه| أن ظهور الكعبة سابق على غيرهاء 
فأتناوله أولا. 
مراحل ظهور الكعبة: 

المرحلة الأولى: صورة الكعبة وهي ماء عميق: ظهرت الكعبة أولا في البحر 
العميق» الذي قام عليه العرش الرباني» فآثار بعض الصحابة بدي في هذا الجانب 
إلى أن الكعبة ظهرت أولا في الماء» الذي تماثئل أمواجه الأرض والساء كما نص به 
الحديث, يقول ابن عباس رضي الله عنه: ظهرت صورة الكعبة أولا ني الماء» فأبرزت 
عن خسفة في موضع البيت”". 


)200 باسلامة المكي» تاربخ الكعبة. ص١١.‏ 
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المرحلة الثانية: صورة الكعبة وهي ماء ذو الارتفاع والنتوء: والمعلوم أن الماء 
يصطدم بكل قوة في المواضع المنحدرة» مما يخلق الأمواج» ويتلاطم البحر ما جعل 
الكعبة تظهر من عمق البحر إلى ظاهره؛ متشكلا بصورة كالزبد» ثم تمثلت قبة فوق 
الماءء حيث دلت عليه رواية ابن عباس سابقا. 
المرحلة الثالثة: صورة الكعبة وهي كالزبد: 
فقد جاء في الروايات ما يفيد التالي: 

"هو أول بيت ظهر على الماء عند خلق الماء والأرض» خلقه قبل الأرض بألفي 
عام؛ وكان زبدة بيضاءء فدّحيت الأرض من تحته'". 

وقد رواه البغوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| ومجاهد وقتاد والسدي 
وغيرهم من المفسرين المشاهير . 

فروي أنه لما حان خلق الأرض أرسل الله تعالى ريحا شديدة» هبت من المقام 
الناتئ كالقبة» الناشئ من زبد الماء» -وهو موضع الكعبة الشريفة- ما جعل الأمواج في 
ذلك المقام تتلاطم وتتصادم بقوة» فاشتد الزبد وغلظء إلى أن تحجّرء كما يشتد الزبد 
عادة عند ما جمد في شواطئ البحار» ويصير في شدتها كالحجار» وهذا ما يسمى بالزيد 
البحري في غرف الثامن: 
المرحلة الرابعة: الصورة الأرضية لظهور الكعبة: 

وعن هذا الطريق نشأ شيء جامد ني ذلك المقام الخاصء ونبت شيء أرضي 
مسطح صغير الحجم. ومنه دحيت الأرضء فقد جاء في رواية ابن عباس ما يفيد هذا 
المعنى: "كأنها قبة فدحي الأرض من تحتهاء فهادت فأوتدها الجبال"”. 
)١(‏ المصدر السابق» ص١١‏ . 
(0) المصدر السابق. 
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مما يدل على أن الكرة الأرضية لم تَخْلق دفعةَ واحدةٌ» بل كانت في أول أمرها 
صغيرة» ككل الأشياء التي تكون في بدايتها صغيرة» ثم تنمو وتكبر تدريجيا حسب 
الربوبية الإلهية» حتى تكتمل ملا محهاء فكانت القطعة الأرضية هذه كوليد» نشأ صغيراء 
ثم عاد يافعا قوياء وبلغ منتهاه في القوة والنشأة» والعالم الأرضي هذا ناشئ من القطعة 
الصغيرة التي قامت عليها الكعبة. 

ويقول ابن عباس في هذا الصدد: "كان موضع البيت شبراء أو أكثر» وكانت 
الملائكة تحجه قبل آدمء ثم حج آدم"0. 
خلق الكعبة مقدم على خلق السماء: 

وبهذا تبين أن الأرض خلقت قبل السماءء إلا أن المد الأرضي تمَّ بعد خلق 
السماء تدريجياء كما نص به القرآن الكريم» حيث قال الله تعالل: أَأَنْكُْ أَمَدّ حَلْقًا أم 
السَّمَاءُ بَتَاهَا (*) رَقَعَ سَمْكَهَا فَسَوَاهَا (*) وَأغْطشٌ لَيْلَهَا وَأَخْرَحَ صُحَاهَا (*) 
وَالَْوْضَ بَعْدَ دَلِكَ دَحَاهَا (سورة النازعات: /1؟١-:").‏ 

وقال في موضع آخر: قُلْ أَنَحُمْ لَعَكْدُرُونَ بالَّدى خَلَقَ الْأَرْضَ فى يَوْمَيْنٍ 
وَتَجْعَُونَ له أنَْاًادَلِكَ رب الْعَالَيِينَ (*) وَجَعَلٌ فِيهَا رَوَايَِ مِنْ فَوْقَِا وَبَاركَ يها 
كدر فِيها أَقواتهَا فى أَريعَةٍ يا وِسوَاء لِِسّايلِينَ (*) كم اسْتَوى إِلَ السّمَاءِ وَهَ دُكَانُ 
َقَالَ لها وَلِْذرْضٍ امْتِيا طَوْعًا أو كرما قَالََا نينا طَابيعِينَ (سورة فصلت: .)١١-9‏ 

نما يوضح أن مادة الأرض خلقت قبل السماء» والمعلوم طبعا وعقّلا أن الجانب 
التحتي للمباني يُبنى أولاء ثم يبنى السقف. ومن هنا وصف الله تعالى في القرآن الكريم 


)١(‏ بل هو حديث مرفوعء أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: كان موضع البيت في زمن آدم عليه السلام شبرا أو أكثر علماء فكانت 
الملائكة تحج إليه قبل آدم ثم حج آدم فاستقبلته الملائكة قالوايا آدم من أين جئت؟ كاك جيهت 
البيت فقالوا: قد حجته الملائكة قبلك. (رقم الحديث: 07957. 
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الأرض بالفراش» والسماء بالسقف مشيرًا إلى هذه الحقيقة» فالسقف لا يِبّتى قبل 
الأساضس الأرضي والأعمدة» فالحاصل أن الأرض خلقت قبل السماء», إلا أن امتدادها 
تمّ بعد خلق السماء. 
تشكيل الكرة الأرضية: 

فادة الأرض المتمثلة في الماء الجامد نمت وامتدت حتى بلغت منتهاهاء ثم 
وقفت على حدها الأقصى. وبقي الماء في جوانبها الأربعة يموج ويتلاطم كعادته متمثلا 
في المحيطات الكبار. 

وعلى كل فإن الوضع الفضائي للكعبة -الذي لا يدرك بالأبصار - ظهر أولا 
فوق الماء» ثم اختار أشكالا عديدة» حتى ظهرت صورتها الأرضية» وفي هذه المرحلة 
أيضا مرّ بأطوار ومراحلء فالماء الجامد -وهو أصل الأرض- بدأ من الشير ثم امتد 
أولا إلى المقاس الذي بنيت عليه الكعبة» ثم امتد حتى انتهى إلى العالم الأرضي كله 
وظهرت الكرة الآأرضية في صورتها الحالية» التي نجمت عن الكعبة المقدسة» ومنها 
خلقت الأرضء وبقيت الكعبة وسط الدنيا. 
اعتراض والإجابة عنه: 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هذه الحقيقة» وكان اعتراضهم 
معقولا في ظاهره» حيث قالوا: كيف خلقت الأرض قبل الأرض» وهي من الأرض؟ 
فقال: إنه كان عليها ملكان يسبحان بالليل والنهار ألفي سنة» فل) أراد الله أن يخلق 
الأرض دحاها من تحت الكعبة» وجعل الكعبة وسط الأرض". 

وحاصل هذا الجواب أن ليس المراد بخلق الكعبة خلق بناءها المكوّن من 
الأشياء الأرضية» حتى يرد هذا الاعتراض؛ بل المراد جهة الكعبة في الفضاءء وهي 
أصل الأرضء ولا دخل فيها لمادة أرضية» حيث لم يكن عندئذ أرض ولا سماء» فيمكن 
)١(‏ تفسير فتح العزير» ج١2‏ ص5 40. 


ملس 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... سه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
أن تُصنع الأرض من الكعبة» ولا يمكن أن تُصنع الكعبة من الأرض. والظاهر أن هذه 
الجهة الغيبية لا يدركها إلا رجال الغيب (الملائكة) فهم الذين عيّنُوا ليسبحوا لله وحده. 
ويثبت بكون الكعبة وسط الأرض أن الأرض مستديرة» ووسطها الكعبة» وليست 


مثلثا أو مكعباء أو خطاء فإن الوسط الحقيقى لا ينحقق في الصورة الغير المستديرة» كم| 


وعلى كل فالكعبة المقدسة جهة في الفضاءء ومعلوم أن الجهة لاتتبدل» نعم 
تتبدل إضافتهاء حيث إن كانت هي في الشرق» يطلق عليها الغربّ أنها شرقية» وإن 
كانت في الغرب يقول الشرقي: إنها غربية» مع أنها قائمة في مكانهاء ولا تبرحه قيد 
أنملة» بل تتبدل إضافتهاء وهذا أمر يجعل للكعبة وجودا دائ) لايزول عن مكانه. 
الظهور الأول الحسي للكعبة: 

فظهرت الجهة الفضائية للكعبة أولا في الماء» ثم مرت بمراحل حتى انتهت إلى 
الصورة الأرضية» وهي أصل الأرض كلهاء فليست الأرض أصل الكعبة» بل الأمر 
على عكسه. وبقيت الجهة على حالاء وبما أن الجهة لايدركها الأبصار ولا يميزها الحمس 
البشري عن غيرهاء ما لم يلحق بها أمارة مادية أو بنائية» والعمارة المكانية لا تقوم عادة 
بدون الأساس الأرضي فأمر الله تعالى الملائكة عليهم السلام بحفر أساس الكعبة في 
دائرتباء وكان الأساس بالغا إلى مدى الأرض السابعة» ثم ملأها الملائكة عليهم 
السلام» وقبل بناء الكعبة مدت فوقها خيمة مصنوعة من الياقوت الأ>مر المجلوبة من 
السماء» شملت جهة الكعبة كلهاء وهذا أول ظهور حمسي للكعبة» حيث جاء في رواية 
كعب الأحبار: 
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نّ عْمَرَ بْنِ الطاب رَجِيَ الله عَنْه سَألَ كَْباء قَقَالَ: أَخيرْني عَنْ هَذَا 


", 


عبر سر نتيا 


الما كان 101 سال" إِنَهَذَا ايت أَنَلُ اله نَ السَّا ياوه جوف مَعَ آم 
عاو الصا مان ا آَم إن هَذَا بتي فَطلْفْ حَوْله وَصَلَ حَوْله كا ريت مََائكتِي 
عرق حَوَلَ عَرَشِي وَتُصَلُ وَتَرَلَتْ مَعَهُ املائَكَة َرَفَعُوا َوَاعِدَهُ مِنْ حِجَارَةِ ثُمَّ 
وْضِعَ البَيّتْ عَلَ الْمَوَاعِدِء قََا عَرَّقَ الله قَْمَ وح رَفَعَهُ الله وَبَقِيتْ قَوَاعِدَُُ "”. 

وغل هذه الوه الأزيعة للكحة أشص آدغ الكعية» فم رفع إبزاغيين ليل الله 
قواعدها على هذا الأساس. ومبنى الكعبة مازال يتغير لونها وصورتها حسب الزمان 
والأوضاع.ء إلا أن جهتها مازالت في مكانها لا تتغير ولا تنبدل» وهي قائمة في مكانها 
الأطوار المختلفة لبناء الكعبة: 

فأصل الكعبة المتمثل في الجهة الفضائية التي لا تتغير ولا تتبدل شيء قديم أزلي» 
وكيف لا؟ فالله رب العالمين هو واضعه الأول. والملائكة عليهم السلام هم حافرو 
أساس البيت» وآدم عليه السلام هو مؤسسه في الدنياء وإبراهيم عليه السلام هو بانيه 
فل الضؤرة الماذنة ف وقر لوحال اغبرون قري شاه الكية بعة خبرا باق الأرمنة 
المختلفة» وكان آخرهم هو الحجاج بن يوسف. وآخر من اعتنى بهذا الجانب هو خليفة 
المسلمين السلطان مراد أمير الدولة العثانية» الذي أحكم بنيان الكعبة» وعلى بنائه 
المذكور”". 
)١(‏ البيهقي» شعب الإيمان» رقم الحديث: .737٠١1"‏ 
(؟) هذا في زمان الشيخ» ثم اهتم الملوك السعوديون اهتاما بالغا ببناء وتوسيع المسجد الحرام 

والمسجد النبوي وغيرهما من المساجد والأماكن التاريخية» ولا شك أن جهودهم في هذا المجال 
مشكورة» فجزاهم الله خير الجزاء. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايك 8ه ل حكي الإسلام غُيّد طيب القاسمي 
فشارك ١١جهة‏ في بناء الكعبة في مختلف الصور والأشكالء كما رواه 
السخاوي في كتابه منائح الكرام عن علي ابن عبد القادر الطبري المكي» فقال: 
بنى البيت خلق» وبيت الإله 35 مدى الدهر من سابق يكرم 
ملائكة. آدم ولده ى خليلء عمالقةة. جرهم 
قصيء قريشء ونجل الزبير 575 وحجاج. بعدهميعلم 
وسلطاننا الملك المرتجى >7 مرادهوالماجدالأعظو" 
خلاصة مراحل التشكيل: 
وأريد تلخيص مراحل تشكيل الكعبة» فأقول: أولا وضع بيت الله وهو 
اختيار البقعة المباركة التي كانت من قبل معينة للكعبة في علم الله تعالى» والتي كانت 
حقيقة باطنية» خفية على الأنظار» لم تكن لها صورة مائية أو مادية» ليراها العيون» بل 
هي خلاء لا محدود. ولكن هذا الخلاء اللا حدود ظهر في صور مادية عديدة» تتمثل في 
الماء العميق» ثم الماء المرتفع كالقبة» ثم الزبد الناشئ من الماء الجامد. ثم شدتها 
كالحجارة» ثم خلق الأرض من أصل الكعبة» ثم ترسيخ أصل الكعبة إلى ما تحت 
الثرى» ثم إقامة الخيمة المكونة من الياقوت الأحمرء ثم بناء الكعبة بشكل مبنى خاص» 
تغيرت أشكاله وأوضاعه في مختلف الزمان. 
خلاصة ظهور البيت: 
وبعد كل هذا يناسب أن ألخص الخريطة النظرية والعملية لوضع الكعبة 
الشريفة» وذالك بالتالي: 
.١‏ وضع الله تعالى الكعبة في الجهة الخاصة في الفضاءء وهو وجود وضعي أو عمل 


)200 عبد الله باسلامة المككي» تاريخ الكعبة» ص86 .١1‏ 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #3 ل ححكيم الإسلام د طيب القاسمي 


5 


الوجود الحسي: ثم خلقت الأرض من الكعبة» ووضعت الحدود الأربعة لها بوضع 
أعمدة في كل جانب» وهذا وجود حمسي للكعبة. 


. الوجود الآبي: ثم أبرز الوضع المعنوي أو الجهة الخاصة الخفية» فأخرجه على الماء) 


وهذ وجود مائي. 


47 
3 


: الوجود الحجري: ثم رقاه فجعله كالزيد البحري» الذي يشبه في القوة والشدة 


كالحجارة» وهذا وجود حجرى. 


. الوجود السطحي: ثم خلقت الأرض من الكعبة إبرازا لهيئة الكعبة وإشعارا بعظمة 


مكانهاء وأقام لما الحدود الأربعة» وهذا وجود سطحي. 


. الوجود الأسامي: ثم أراد أن يبني مبنى للكعبة» فآمر الملائكة بحفر أساسها من 


سطح الأرض إلى ما تحت الثرىء» ففعلوا وملأوا الأساس بالحجار الكبار» 
وأظهروا مكان الكعبة» وهذا وجود أسامي. 


. الوجود التحديدي: ثم أقيمت عليها في زمن آدم عليه السلام خيمة مكونة من 


الياقوت الأحمرء إظهارا لحرمتها العظيمة وكونها مسجدا مقدساء وهذا وجود 
تحديدي لا. 


. الوجود الأرضي: ثم رفعت الخيمة الياقوتية في طوفان نوح عليه السلام» فأمر 


الخليل إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة ليقوم بإبراز الوضع الإلهي للكعبة أمام 
الدنياء وأظهرت له قواعدهاء فرفعها إبراهيم وإسماعيل» وهذا وجود أرضي 


. الوجود التعميري: ثم العمارة التي بنيت على أساس الكعبة وقواعدها هي 


وجود تعميري لها. 
وعلى كل فإن الجهة المستورة للكعبة إذا أرادت أن تخرج من وجودها الوضعي 


تجاوزت عددا من المراحل با فيها الوجود الآبي والزبدي والسطحي والأساسي 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
والتحديدي والأرضي والتعميري إلى أن توصلت إلى صورتها المعاصرة» فرأت الدنيا 
الكعبة واستقبلتها استقبالا حاراء وجعلتها مهوى قلومها ومرجع عقيدتها. 
ظهور المسجد الأقصى: 

وكذلك وضع المسجد الأقصىء الذي وضع بعد الكعبة بأربعين سنة» أي تم 
تحديد موضعه في الفضاء؛ ولكن لم يمر المسجد الأقصى با مرت به الكعبة من مراحل 
عديدة» فإنه لم يكن مركزا عالمياء تتعلق به الشؤون العالمية» حيث لم تكن النقطة المركزية 
لوسط الكائنات. ليكون مركزا عامياء يخرج منه عنصر الوجود الكوني» ويكون مركز 
العبادة العالمية» نعم كان مركزا له خصائصه ومميزاته وأهدافه في الدنياء فوضعت في 
وسط الدنيا؛ لكن لم يتصل به المركزية المطلقة؛ بل تم تحديده كمقام مقدس وموضع 
الصلاة» وإن كان قبلة الصلاة لمدة من الزمن» كما كان في بداية عصر الإسلام» حيث 
يتوجهون إليه في الصلاة. إلا أنه لم تتعلق به عبادة عالمية كالحج في يوم من الأيام؛ فإنه ل 
يتم إيضاح وضعه كمركز عالمي كبير» بل انكشف لإبراهيم عليه السلام وضعه 
الحقيقي» فبنى عليه المسجد» وسساه الأقصىء وقام سليمان عليه السلام بإكال هذا البناء 
وتوسيعه وتزيينه ىا حفظته المصادر التاريخية. 

فوضع المسجد الأقصى بعد الكعبة بأربعين سنة» وقام إبراهيم - بإِلهام من ربه 
- ببناء المسجد هناك وفق الوضع الإلحيء كا أنه بنى الكعبة في نطاق جهتها الخاصة 
والوضع الإلهي الدائم. 
ظهور الطور: 

أما الطور فهو أيضا واقع في الخلاء» فله وضع تقديريء كان في علم الله منذ 
الأزل» ولكن لم يكن له من الخصائص والعظمة ما للكعبة والمسجد الأقصىء فلم 
يستخدم له كلمة الوضع» فكان وضعه ضمن أوضاع الأمور الكونية» ثم خلقت تلك 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
الميئة التي كانت في علم الله» فكان جبل الطورء ولما قام جبل الطور على الأرض كانت 
خلقته -كسائر الجبال- من الفعل الإلمي» وسمي بالطورء فلم يوضح الشرع 
الإسلامي وضعه الخاص ولا خلقه. إلا آن الحديث النبوي هدى إلى أنه من جبال 
الجنة» فثبتت له مزايا وخصائصء وهبت له نوعا من القداسة والعظمة. 

وبعد ذلك من المناسب أن أقوم بتوضيح الحقيقة الباطنية للكعبة المقدسة ليتم 
مها حقيقة البقعة المباركة واضحا. وهو كا يليٍ: 
حقيقة الأماكن المقدسة وقضية التجلي الإلي في الطور: 

حقيقة الكعبة المقدسة: وحقيقة الكعبة هنا موضع التفكير؛ مع أنها هي أصل 
الأماكن الثلاثة المقدسة» وأساس القداسة» والإنسان مع كونه أشرف الخلائق 
وصاحب الخلافة الإلهية في الأرض أُوِرٌ بالتوجه إلى الكعبة فكيف يمكن أن يكون 
الإنسان مورد التجلي الخاصء وتحرم الكعبة (وهي مرجع الإنسان) من كونها مورد 
التجلي الرباني؟ فمن اللازم أن الكعبة تتحلى بنوع خاص من التجلي» يوجد فيها ولا 
يوجد فيم| عداهاء وبتعبير موجز يمكن أن ينزل هناك عكس الذات الإلهية» لتكون 
العبادات خالصة لله وجهه. 

والمعلوم أن الله تعالى جعل عبادته سببًا وحيدًا لخلق الجن والإنس. فقال: وَمَا 
خَلَفْتُ الجن والإفتع إلة ليقفدوق استزرة الذاديات 0 

مقصد العبادة: الظاهر أن مقصد العبادة هو التقرب إلى المعبود» ونهاية الأمل هي 
رؤية المعبود» ثم من المقاصد المأمولة وراء توجيه المسلمين في كل مكان إلى الكعبة أثناء 
الصلاة والحج هو إيجاد وحدة إسلامية عظيمة» ليتجهوا اجتماعيا إلى الكعبة الشريفة» فلا 
يمكن بدونها إقامة الوحدة العالمية والحب والإخاء والسلام الدولي» مما يطلق عليه اليوم 
"'التعايش السلمي". وهو الذي يعبر عنه الشرع الإسلامي بكلمة استقبال القبلة» وهذا لا 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
يعني عبادة الكعبة» بل هو يمثل وحدة في الاتجاه والسلوك, فإن المعلوم بكل وضوح لدى 
كل مسلم أن الكعبة ليست معبودا أو مسجودا من منظور إسلامي» حتى تُعْبد من دون 
الله سواء كانت الكعبة جهة في الفضاءء أو صورة في الماء أو الأرضء بل هي مسجود إليها 
بمعنى أن المصلين يتجهون نحوها وقت العبادة» ويبحثون في هذه الجهة عن التقرب إلى الله 
رب العالمين أو رؤيته» كما قال الشاعر الآردي الكبير: ميرزا أسد الله خان غالب الدهلوي: 
إن حقيقة المعبود أسمى من حد الإدراك البشري 
ومن ثم يصف أهل النظر القبلة بأنها دليل القبلة 

فالعبادة لا تمارّس إلا ليتقرب العابد إلى المعبود» ويتشرف برؤيته» ورؤية المعبود 
هي غاية مقاصد العابد ولذا يقال: إن أمنية رؤية العابد هي عاطفة قوية» تدفع العابد إلى 
تحمل المشاق في سبيل العبادة» وترك كل ما لذ وطاب طيلة الدهر» ليسعد برؤية المعبود. 
المكانة الشرعية لعاطفة رؤية المعبود: 

أما هذه العاطفة فهي عاطفة طبيعية وعقلية وشرعية» فلا شيء في الدنيا أكثر 
مراعاة للفطرة الإنسانية والعقول البشرية من الشرع الإسلامي الحنيف. ومن ثم فسّر 
النبي الكريم 2# "الإحسان" با يقوي هذه العاطفة ويعلّم العابد النهج الصحيح 
للعبادة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك2. 

والحديث يؤكد على ضرورة تصور المعبود في العبادات حتى يبلغ العابد إلى 
الرؤية الحقيقية للمعبود» وهي لا تتحقق إلا في الجنة» ففي هذه الدنيا يجب على 
العابد أن يتصور رؤية الله تعالى ذهنا وعقلاء حتى يؤدي هذا التصور في يوم إلى 
الرؤية الحقيقية لله سبحانه. 


.5٠ أخرجه البخاري» في صحيحه. رقم الحديث:‎ )١( 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... في #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
الرد على اعتراض يرد: 

وهنا يرد اعتراض» حاصله أن الحديث المذكور يأمر المسلمين بتصور المعبود إن 
لم يتمكنوا من رؤية المعبود حقيقة» فليس هذا إلا تخيلا محضاء ما يدل على أن المسلمين 
لا يعبدون إلا شيئا تصوريا محضا لا وجود له في الواقع» فالجواب عن هذا الاعتراض 
السخيف موجود في الحديث؛ ومفاده أن هذا ليس خيالا محضاء بل هو تصور 
اعتقادي» أوضحه بكلمة "كأنك تراه" فليس المراد بقوله: كأنك تراه هي الرؤية بالعين 
الدنيوية» فليست ممكنة» حيث قال الله تعالى في الرد على رغبة موسى في رؤيته: لن 
تراني» بل اعتبره سوء الأدبء فأنّى لغيره أن يدرك الله تعالى في صلاته» فليس المراد هنا 
هي الرؤية البصرية» بل المراد الرؤية الذهنية» التي حاصلها هو التصور الاعتقادي. 
والتصور لا يكون إلا للأشياء الواقعية» أما الآشياء الخيالية والفرضية فيطلق عليها لفظ 
التوهم والتخيل دون التصورء أما التصور فهو يتعلق بأمور لها وجود حقيقي في الواقع» 
ومن هنا أَعثُّر التصور والتصديق من أقسام العلم» واعثّر التوهم من أقسام الجهل» 
فمعنى الحديث أن المعبود الحقيقي الذي هو بين أيديكم و لايخفى عليه خافية إن م 
تقدروا على رؤيته الحقيقية في وقت العبادة فلا أقل من تصوره في القلب. ليكون 
حاضرا في الذهن والخيال» وهذه الرؤية الذهنية اليوم هي ستتحول إلى الرؤية الحقيقية 
يوم القيامة» والحق أن معرفة الرؤية الحقيقية يوم القيامة لا تتم بدون الرؤية الدنيوية» 
فالحديث المذكور يدل بكل وضوح على وجود المعبود» وأكبر دليل على الأمر بتصوره 
في الذهن» فالتصور لا يتعلق إلا بالموجودات, فالحديث نفسه يقضي على الاعتراض 
المتمثل في أن المسلمين يعبدون إِها خيالياء لا وجود له في الواقع. 

وهناك حديث آخرء يؤكد على وجود المعبود أمام العابد بلفظ واضح.ء وأن 
المعبود لا يحضر لدى العابد بوجه ماء بل بالوجوه كلهاء وبالأعضاء كلهاء وهذا هو 
تصور الذات الإلهية» فقد جاء في حديث أن المصلي ينظر في قيامه إلى موضع سجوده 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + يهل 8ه حكيم الإسلام ميد طيب القاسمي 
ظاهراء ولكنه يسجد على وجه الله حقيقة"» وهذا واضح في كون وجه الله تعالى أمام 
المصلىء ولله تعالى وجه يليق بشأنه» لا كوجهناء وجاء في الحديث الآخر أن المصلٍ يضع 
رأسه في موضع سجوده. ولكنه يضع في الحقيقة على قدم الله تعالى» وبهذا تبين أن قدم 
الله تعالى يكون أمام المصلي ولم يكتف الشرع الإسلامي بذكر الوجه والقدم؛ بل لم 
يغب وسط الذات الإلحية عن العابد» حيث ورد في رواية أن ساق الله تعالى يتجل 
للمصلين» وبهذا يعرف العابد ربه يوم القيامة» فالمؤمنون يعرفون ربهم بتجلي الساق 
الإلهية» وبمشاهدة هذا التجلٍ يخرون ساجدينء وقد أشار إليه القرآن 0 يوم 
يُحْمَفْ خشف عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِل السّجُودٍ قلا يَسَتَطيعونَ (*)حَاشْعَة ا عاد 
َعفهُم ذ ذِلَّهٌو وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلى السّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (سورة القلم: 87 -57). 

وهذه الآيات والروايات تدل دلالة واضحة على أن المعبود الحقيقي يتمثل 
بوجهه وقدمه وساقه أمام عابده» وهذا هو تجلي الساق الإلحي. وهذه الرؤية الدنيوية 
وسيلة للرؤية الحقيقية في الآخرة» فمن كان يراه بعين عقيدته في الدنيا سيراه بعين رأسه 
يوم القيامة» ويعرف أن هذا هو الرب الذي كنت أراه بعين التصور. وكل ذلك دليل على 
أن المعبود لا يغيب عن العابد وقت العبادة ولا في أوقات أخرى. 

وعلى كل فتصور الرؤية أمر قلبي» يتعلق بالموجودات» لا بالفرضيات 
والموهوماتء فالأمر بالتصور واضح في وجود البارئ سبحانه. 
أسرار حديث الساق: 

وقد يقول قائل: إن سبب التعريف إما أن يكون هو الوجه أو القدم لظهورهماء 
دون الساقء فإنه عضو وسطي خفي ولا يعتبره أحد سببا للتعريف والبيان» فكيف 
يكون هذا الساق سببا لمعرفة الله تعالى يوم القيامة للمصلين؟ 


)00( لم أجده مبذا اللفظ. 
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الجواب أن المصلي مأمور بخفض البصر في الصلاة وتركيزه في موضع السجود 
تأدبا مع الله رب العالمين» والظاهر أن المصلي في هذه الصورة لا يتمكن من النظر إلى 
الوجه أو تركيزه. 

وهذا هو العرف السائد في بلاط ملوك الدنياء حيث يُرفع للتأدب مع الملك 
الصوت المعروف متمثلا في "عليكم بالنظر في الأقدام". فإن الهيبة الملكية تمنع 
الحاضرين عن النظر إلى وجه الملك» فكيف بملك الملوك ورب الأرباب؟ الذي لا 
حد لهيبته وجلاله» فكأن المصلي لا يقدر على رؤية الله تعالى» بل يكتفي بالتصور 
الإجمالي ويغتنمه في الدنيا فلا يكون الوجه سببا لمعرفة الله تعالى. 

أما قدم الله تعالى فمعلوم أن المصلي لا يقدر على رؤية الوجه» وهو مأمور بالنظر 
إلى القدم» والساق يمثل أولا لدى النظر إلى القدم» والمصلي يتصور كيف يصل رأسه 
إلى قدم الله تعالى» النظر إذا بلغ القدم, انتهى عمله فلا يستطيع النظر» فآخر ما ينظر إليه 
البصر ويعرفه معرفة جيدة هو الساقء فالساق هو العضو الوحيد الذي يستطيع أن 
يكون سببا للمعرفة يوم القيامة. 
الغرض الأصيل من الصلاة: 

فالصلاة موضوعة لتنشا وغبةٌ حقيقية في رؤية الك وتو المصل هذه العمليةه 
لتتحقق هذه الرغبة يوم القيامة» ولا شك أن هذا يتحقق يوم القيامة» والاستعداد بالقوة 
يتحول إلى الاستعداد بالفعل. 
العبادة خالية من اللذة بدون تصور المعبود: 

والمعاني المذكورة تدل على أن تصور المعبود لدى العبادة شيء واقعي» وليس هذا 
تصور الثيء الخيالي أو الوجود الفرضي؛ حتى يطلق عليه لفظ التوهم أو التخيلء فإن 
التوهم أو التخيل لا يتعلقان بالواقع؛ وإن) هما الاختراع الذهني, والعبادة هي مقابلة بين 
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العابد والمعبود» والعابد يعتقد أنه قائم أمام ذات إلحية» فيخشع له. ولا تلتذ العبادات 
بدون هذا التصورء بل تفقد كل معاني اللذة والجاذبية وطيب الخاطر» وتحت هذه العاطفة 
البشرية لحأ الإنسان إلى عبادة المحسوسات والمشاهدات كالأصنام والأحجار والنجوم 
والنار والأشجار والحيوان والماءوما إليهاء لئلا تكون عبادتهم للإله الغائب خالية عن 
اللذة والسرور القلبي» وهذا مع كونه غير معقول وغير فطري لكن المنشأ هو العاطفة 
البشرية المقتضي أن يواجه العابد المعبود» وهي عقدة زلت فيها أقدام أهل الأديان في 
الدنياء ولكن الشرع الإسلامي هو الذي قام بحله حلا معقولاء وكان على الآديان كلها 
أن تشارك في الحل الحقيقي لهذه المشكلة» وقدموا حلا في صورة عبادة الرسل والمظاهرء 
ولكنه حل صناعيء ومشوب بالشرك؛ ومن ثم ابتلوا بالشرك» فكانوا لا يجدون حل 
المشكلة» وهي كيف يكون الإله مع كونه لطيفا غائبا عن الأبصار يمثل أمام العابد» فقد 
قدم الإسلام حل هذه المشكلة. عن طريق مسئلة التجلي فالمعبود ينعكس تجليه على 
الكعبة» وبذلك ينكشف نور الإله» وهذا هو موضوع هذا الكتاب» ومباحث هذا التجلٍ 
وحقائقه منتشرة في ثنايا الكتاب. 
قضية مطروحة للبحث والتحقيق: 

ما حقيقة قضية المقابلة بين العابد والمعبود أثناء العبادة؟ وما منشأ هذه القضية؟ 
حتى تكلم فيه كل من هب ودب؟ 

فالسبب الحقيقي أن الإنسان لم يخلق روحا محضاء بل هو كائن مركب من 
الروح والجسمء فهو متقيد بالزمان والمكان والشكل والصورة والجهة وما إليها. فلا 
يستطيع إحساس إي شيء بدون جهة وزمان ومكان» سواء كانت الجهة هي الأمام أو 
الخلف أو اليمين أو اليسار» أو الشرق أو الغرب» فلا يمكن أن يكون الإنسان لا في 
الأرض ولا في السماء » ولا في المكان» ولا في جهة, ثم في هذه الحالة يمثل أمام غيره. 
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فلا بد من جهة» والجهة لا تكون إلا زمانا ماء ولا بد أن يمضي عليها وقت ماء ماضيا 
كان أو حاضرا أو مستقبلا. 

ك) يلزم مع هذه القيود التقابل» فإنه لولا التقابل لما استطاع النظر ولو اجتمعت 
الآزمنة كلهاء ولا يمكن صورة للرؤية» وهذا ما أطلقت عليه باللغة الآردية "آمنا سامنا" 
المرادف للتقابل» كالرائحة الطيبة والكريهة التي يمكن الشعور بها بدون التقابل» فإن 
وصفنا الطيب والرائحة باليمين واليسار فهو يمين الإنسان ويساره. ولا يكون يمين 
الطيب والرائحة» فالتقابل بين الأشياء الجسمانية المحسوسة في حاجة إلى مكان معين وزمان 
معين» فإنه بدون الزمان والمكان لا يتم التقابل ولا يمكن تصوره. 
تنزيه الخالق عن الجهات: 

ومن جهة أخرى فإن الله تعالى منزه عن التقيد بالزمان والمكان والجهات. فإن الجهة 
لا تنعلق إلا بالمحدود, والله تعالى لا محدود. فلا تصله الجهات. ثم هذه الظروف والكيفيات 
كالزمان والمكان والجهات ما خلقه الله تعالى» ومستحيل أن يحيط بالخالق مخلوقاته. بل الخالق 
يحيط بكل شيء» فلا يمكن التقابل بين العابد والمعبود» وبين الرب والخلق. 
صورة التقابل بين العابد والمعبود: 

ومن جهة أخرى كانت الطبيعة البشرية تقتضي أن تتم العبادة الجسمية في ضوء 
التقابل بين الرب والعابد» فإن العبادة بدون التقابل شيء فرضي وخيالي» فقامت حاجة إلى 
رفع هذا التضاد والتعارض بين صفات الباري وطبيعة العابد» بوجه لا يؤثر في تنزيه الله 
تعالى عن الزمان والمكان كما لا يؤثر في تقيد العبادة البشرية بالزمان والمكان وما إليهاء فهياً 
الله تعالى له صورتين» إحداهما تتعلق بالذات الإلحية اللا محدودة» والأخرى تتعلق بذوات 
العباد المتقيدة المحدودة» ويجمع بين الصورتين التجلٍ وموضع التجلي» وذلك أن يقوم 
العابد متوجها إلى موضع التجلي» ويتم التقابل بين العابد والمعبود. 
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العكس الإلمي في مرآة الكعبة: 

ومن هنا يجب الاعتراف بأن الكعبة تشمل حقيقة ربانية عظيمة» يطلق عليها 
اسم الله تعالى» والسجود لما يكون بمثابة السجود لله رب العالمين» فكأن الكعبة مرآة 
صافية» يتجلى فيها الكمالات الربانية | يتجلى للمرآة كل شيء أمامه. فيكون ذالك 
الثبيء محدودا في المرآة» ولو يبدو صغيراء وهو في الخارج شيء كبير» ولكنه ليس غير ما في 
المرآة» ومن هنا يجب أن نتيقن بأن داخل الكعبة حقيقة الجلوة الربانية» وهي ليست غير 
الذات الإلحية» ليكون السجود لما محظورة» وإن رفضنا هذا التوجيه فلا معنى لاستقبال 
الكعبة» وهذا هو ما يسمى بي الاصطلاح الشرعي بالتجلي» وهو عكس الذات الإهية. 

وقبل أن أكشف الستار عن هذه الحقيقة يجب أن نعرف المعنى الشرعي لهذا 
الانعكاسء وهذا المعنى بمنزلة الدعوى. ثم يتبعها دلائل تثبت هذه الدعوى. 
الأهمية العلمية لمسئلة التجلي: 

وقبل الخوض في صلب الموضوع يجب أن نعلم أن هذه القضية بدعواها 
ودليلها ليست قضية منطقية وفلسفية» تحتاج إلى إيضاحها بذكر الأمثلة والحجج 
العقلية» وليست هي قضية فقهية» تحتاج في فهمها إلى الاجتهاد والقياس» بل هي 
قضية دقيقة تتعلق بالحقائق» فيحتاج حلها إلى أرباب الحقائق وأصحاب المشاهدة 
وعرفاء الملة الإسلامية» ويعتمد على أقوالهم وتوضيحاتهم فيا يتعلق بالتجلي. 
وبذلك يتبين للتجلٍ معناه ومصداقيته» وهذا ما أذكره في السطور التالية مستفيدا 
من كتب أصحاب الحقائق وأرباب العرفان الإلي: 
مفهوم التجلي: 

العكس صورة مثالية» تنعكس في الجسم الشفاف أو المرآة» وهي غير مادية» لا 
تُدرّك باللمس والشمء بل هي صورة علمية» موردها العقل والقلب. ومن الحقائق 
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المسلمة أن الصورة العكسية تطابق تماما الصورة الحقيقية» ما يتم به التعرف على الصورة 
الحقيقية» وبلفظ آخر: إن النسبة بين الصورة الحقيقية والصورة العكسية هي نسبة العينية 
والوحدة» لا نسبة الغيرية والتخالف. فلو كان التخالف بين الحقيقة والعكس لما أمكن 
التعرف على الحقيقة بالنظر في العكسء فإن الصورة التي تبدو في المرآة هي التي أمامها في 
الخارج» ولا تبدو صورة أخرى متمكنة في المرآة نفسهاء حتى نقول: إن الصورة العكسية 
غير الصورة الحقيقية» وبذلك يعرف الناس الحقيقة عن طريق العكسء ويفرقون بين 
الأشياء» ولو كان العكس غير الحقيقة لما استطاعوا المعرفة والتميز» فإنك لا تعرف عمرّ 
برؤية صورة زيد» ولا تعرف زيدا بالنظر في صورة عمرء بل تعرف زيدا بصورته» وعمر 
بصورته» فإن الصورة توافق تماما الحقيقة» وأساس معرفة الحقيقة عن طريق العكس هو 
نسبة العينية بين الصورة والحقيقة» فالذات واحدة:» لكنها تتعدد. واحدة تتعلق بحقيقة» 
لا تفارقها بحال» وأخرى مثالية عكسية» تظهر في المرآة» وقد تفارق الذات» ولكنها 
صورة الحقيقة» ومع مفارقتها لا تكون مفارقة حتى نصفها بالغيرية. وبذلك يتم معرفة 
الذات بكل من الصورتين» وتظهر منههما الذات الحقيقية» والفرق بينههما أن الصورة 
الحقيقية إذا مثلت أمام الإنسان كان ظهور الذات بشكل أوضح. وإذا مثلت الصورة 
العكسية كان ظهورها بدرجة ثانوية» إلا أن الظهور يكون للذات لا غير» نعم إن لم تكن 
المرآة أمام الثيء أو كانت ولكن في غير وجهته. لم تكن الصورة أمام المرآة» ولم يمكن 
ظهور الذات عن المرآة» فبذلك تبين أن التجلي هو عكس الذات الإلهية التي تبدو مفارقة 
للذات, ولكنه في الواقع لا غيره ولا مفارقه. 
الثبوت العرفاني للعجلي: 

وقد أوضح حقيقة التجلي أو الصورة المثالية بيهقي الوقت العارف بالله الشيخ 
القاضي ثناء الله الباني بتي تلميذ الإمام الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله في تفسيره المعروف 
بالتفسير المظهريء فقد ذكر موقف عرفاء الملة من تجلٍ الطورء ونصه: 
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قالت الصوفية: "التجلى ظهور الثبىء في المرتبة الثانية» كظهور زيد في المرآة» 
وين هو ؤوية الذاتك فإ اللاسميحاه .لا نقى الروية لوس عليه السلاه بالتأكيد ابول 
لن تراني) مع كونه أقوى استعدادا من الجبل لا يتصور حصوله للجبل"”. 

وبذلك يتضح معنى التجلي وكيفيته» وليس هذا إيضاحا لدعوى التجلي. بل 
يمكن أن نصفه بالثبوت العرفاني للتجلي في أسلوب الدعوىء وهذا تمهيد للثبوت 
القرآني» ومن ثم قدمت الثبوت العرفاني على الثبوت القرآني» فإن استحضاره يؤدي إلى 
سهولة في فهم الثبوت القرآني. 
خطورة فضية التجلي ودقتها: 

وبعد إيضاح معنى التجل تأتي مرحلة إثباته بالدلائل الشرعية» وهو أمر دقيق 
مهم بل عسير على الفهم» وأصل الأصول هو الثبوت القرآني» وذلك هي قضية دينية؛ 
بل من القضايا المعقدة التي تتعلق بباطن الدين» وإذا نظرت في نفس وجدتها قاصرة 
العلم والإدراك» لا سيا فيا يتصل بباطن القرآن» فلا يتيسر لطالب جهولٍ مثلي أن يكتب 
في مثل هذه المواضيع الخطيرة؛ بل يمكن أن يكون سوء أدب وجراءة علمية؛ ولكن إذا 
كان موضوع هذا الكتاب هو بيان حقيقة الكعبة وصورتهاء ولا يتأتى ذلك بدون ذكر 
قضية التجلي» فاضطررت إلى إيضاح معنى التجلي وإثباته بدلائل الكتاب والسنة وآثار 
السلف وانكشافات أهل الحقائق» حسب ما أراني الله وألهم في قلبي من معنى وأسلوب. 
وبذلك أعتبره تحديثا بالنعمة لاسوء أدب وجراءة في غير محلهاء وبالله التوفيق. 
الغبوت القرآنى للتجلي: 
الأسلوب القراني لإثبات التجلي: 

إن الأسلوب القرآني في يتعلق بإثباته يتمثل في أن القرآن الكريم أوضح جنس 
التجلي بعبارته الواضحة. وأثبت إمكانية نزول التجلي الرباني» وقد نزل التجلي فعلاء 
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ليثبت جنس التجلي ويعم كل أنواعه وصوره. فيثبت كل ما يتعلق بالتجلي من أنواع 
ومظاهرء ومن هنا لم تذكر الآبة الكريمة: "فلم) تجلى ربه للجبل" نوعًا خاصًا من 
التجلي؛ بل ذكره في صورة الجنس» كى| ذكر موضع التجلي بلفظ عام» حيث نزل التجلي 
على الجبل» ولم يعين اسم الحبل» لكن القرآن ذكر التجليات الخاصة وآثار مواضع 
نزوها وأوصافها وأحواماء ما لا ينطبق على شيء سوى التجلٍ» وبه يعلم مفهوم 
التجلي» ويكشف عن أن مواضع التجلي تقتضي طبعا ذلك النوع من التجليات. 
تعيين الذات عن طريق الوصف: 

وقد اهتدى أرباب القلوب وأصحاب التفقه -ب) أوتوا من فراسة وذكاء 
وبالنظر في النصوص وآثار السلف- إلى التجليات الربانية وأنواعها وآثارهاء وقاموا 
بتعيين كل نوع من التجلي» وبا أن ثبوت هذا التجلي تمَّ عن طريق الأحوال 
والأوصاف المذكورة في القرآن الكريم فهو إن لم يكن ثما ثبت بعبارة النص فهو ثابت 
قطعا بدلالة النص واقتضاء النص أو إشارة النصء وهو بمنزلة الثابت بالنص 
الصريحء فإن كلا من دلالة النص وإشارة النص واقتضاء النص يعَدَ من أقسام النص 
حسب أصول الفقه» وما ثبت بها فهو أمر منصوص به. فثبوت التجليات الخاصة أيضا 
يعتبر من المسائل المنصوص ببهاء لا المسائل الفرعية الاجتهادية أو الاستنباطية» والدليل 
عليه قوله تعالى: "فلم) تجلى ربه للجبل"» وهو مصدر ثبوت التجلي» وسأقوم بتفصيله 
في السطور القادمة. 
اعتراض على الأسلوب القرآن: 

وقد ينشأ هنا سؤال: وهو أن الله تعالى ذكر التجلي على الطور بصفة خاصة. ولم 
يذكر التجلٍ على الكعبة» وهو أول ما ظهر من التجليات الربانية» والتي قامت عليها 
كثير من العبادات والمناسك. كما أنه لم يذكر التجلٍ على المسجد الأقصىء مع كونه 

وو 
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والواقع أن هذا اعتراض سخيف لا يرد أصلاء حتى نتصدى لدفعه فإن القرآن 
الكريم لم يذكر تجلي الطور ىا لم يذكر تجلي الكعبة والمسجد الأقصىء بل ذكر بعض 
أوصاف موضع التجلي وهو الطورء ومن هنا يسمى ذلك التجلي بتجلي الطور» وقد 
فصّل القرآن الكريم أوصاف وأحوال مورد التجلي وهو الكعبة» ما يدل على التجلي» ول 
يذكر اسم المقام والموضعء والمعنى أن آية "فلم| تجلى ربه للجبل" ذكرت جنس التجليء ولم 
تذكر التجلي الخاص. والمراد بالجبل هو جنس الحبل» لا الجبل المعين» وإن ثبت بالدلائل 
والقرائن أنه الطورء الذي نزل عليه التجلي» والمسجد يشمل كلّا من الكعبة والمسجد 
الآقصى الذين ورد عليهما التجلي, ما ينم عن أن آية "فلما تجلى ربه للجبل" ترمي إلى 
إثبات جنس التجلي» 1 ا مادي كالجبل والشجرء وقد نزل 
فعلاء ولا تذكر التجلي الخاصء فإن كان القرآن الكريم لم يذكر نوعا من التجلٍ باسم 
الكعبة والمسجد الأقصى فلا يثبت فضل الطور على الكعبة والمسجد الأقصى بحجة 
التجلي الكائن في جبل الطورء حتى تقوم حاجة إلى دفع هذه الشبهة» فى] أن التجلٍ 
بالطور يتم إثباته عن طريق أحواله الخاصة ومميزاته الباهرة لا عن طريق الآية الكريمة» 
فكذلك م إثبات تجلٍ الكعبة والمسجد الأقصى عن طريق أحوالما وخصائصهم| 
وآثارهماء فجنس التجلي يشمل كلا من الأماكن الثلاثة» وفي هذا الشأن لا يفضْلٌ أحدها 
على الآخرء فآية "فلم| تجلى" تبدف إلى إثبات التجلي لا إلى تحديد تجلي الطور وخصائصه. 
تفصيل إثبات التجلي: 

وبالنظر إلى الأسلوب القرآني في إثبات التجلي يتضح أن آية "فل) تجلٍ ربه 
للجبل" أثبتت مسئلة التجلي بشكل أصو كايو سي الدكن. وتفصيله أن بني 
إسرائيل لما تخلصوا من مظالم فرعون اماه إياهم وكا د امع وسو 1 
موسى عليه السلام من كل ما يتحملونه من مصائب ومتاعب وعبروا بحر قلزم فسألوا 
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موسى عليه السلام: هات لنا شريعة إطية» نسير عليهاء ونعيش وفق المرضاة الإهية» 
فسأل موسى ربه فأمره ربّه باعتكاف أربعين بالطورء ولما تم هذا الميقات شرِّفه بالكلام 
الإلمي» وآتاه التوراة المباركة» ولما أحس بلذةٍ نادرة في الكلام الإلحي اشتاق قلبه إلى رؤية 
الله تعالى بعين البصر» وسأل مباشرةً: رب أرني أنظر إليكء فأتى الجواب: قَالَ لن تَرَننى 
وَلَحِنٍ أنظرٌإِلَ لَْبَلٍ فَإِنِ أَسْتفرٌ مَكا كآنه فَسَوَفٌ تَرَنى (سورة الأعراف: .)١57‏ 

الحاصل أن هذا الوجود المادي الضعيف وقوه الفانية لا تستطيع رؤية ذي 
الجلال والإكرام في هذه الدنيا الفانية» إن أمكنت هذه الرؤية فموضعها عالم ما بعد 
الموت» حيث يتجرد الإنسان من الكثافة المادية» ويتشرف باللطافة الروحانية» نما يؤهّله 
لرؤية اللطيف الخبير» فإن الإنسان بدون هذه اللطافة الروخانية 20 يمكن لدارزية 
النازعة حاتف ك] قال الشاسال: ل تُدْرَكُةُ لْأَبَصَرُ وَهْوَ يدْرِكُ ا بَصرٌَ وَهُوَ آَللّطِيِفُ 
أَخْخبِيرُ © (سورة الأنعام: ٠ ٠‏ أما رؤية عين الذات الإلهية فتبقى مستحيلة أيضا 
حتى يوم القيامة» نعم! يمكن لآهل الجنة رؤية التجلي الرباني الذي هو أقرب إلى الذات 
الإلمية» وحاصل المعنى أن هذه الرؤية ممتنع وجودها شرعاء وإن لم يمتنع عقلاء وإلا لم 
يكن موسى عليه السلام ليسأل الله تعالى هذا السؤال. 

وعلى كل فقد نزل التتجلي حسب الشرط المذكورء ونزل التتجلي على الجبل» إلا 
أن جبل الطور لم يتحمل التجلي» وصار دكاء ولم يبق موسى على حاله» فخرٌ صعقاء مع 
أن التجلي لم يبق على الجبل لحظة واحدة» بل غاب فور ظهوره. تاركا الجبل على ماكان 
عليه» ولم بك اك ا و ار ا ين 
الكريم: ولا جَء مُوسَى لِمِيقَاتَِا وكلّمَهُ وَيّهُ قال رك أرق نظ إِلَيِكَ قَالَ لَنْ تان 
وَلَحِنٍ انْظر إل ابل قن استقرٌ كه مسَْفٌ كران قلا جل ويه بل جاه 
دكا ور مُوسَى صَهِفًا لما اق قال سُبْحَائكَ مُبْت إِلَيْكَ وَأنَا أل لْمُؤْمِِينَ ( سورة 
الأعراف: 57 .)١‏ 
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الظاهر أن الجبل ذلك الكائن القوي الضخم إذا لم يتحمل نوعا خفيفا من التجلٍ 
فكيف يتحمل الإنسان رؤية الذات الإلهية وهو كائن ضعيف البنيان والخلقة؟ وإن كان 
قلب موسى عليه السلام وعين بصيرته أقوى بكثير من الجبال» وبالغة مدى اللطافة؛ 
ولكن الأمر لا يتعلق بقوة القلب والبصيرة» بل بقوة البصر والمادية» والمعنى هل من كائن 
مادي في هذا الكون يتحمل التتجلي من الله رب العالمين أم لا؟ والجواب واضح. أي كلا 
لل ياد سا ما رك و اراد 
بضعف الإنسان من هذه الناحية» فقال: خَلْقُ السَّمَاوَات َالاوض 0 مِنْ حَلْق 
الكاين وَلَحَنّ تر الكاين لَا يَعْلَتُونَ (سورة غافر: 097). 

ونظرا إلى الأصل التخليقي هذا إذا كان الجبل وهو أقوى كائن في الدنيا من حيث 
القوة الخلقية لم يتتحمل التجلي فكيف بإنسان وهو من أضعف الخلائق» فقد أودع الضعف 
والخور في فطرته حيث قال الله تعالى: وَخُلِقَ الْإمْسَانُ ضَعِيقًا (سورة النساء: 8؟). 

وإضافة إلى ما بالفطرة الإنسانية من ضعف فقد كانت مادية هذه الدنيا الكثيفة 
أكبر حائل في طريق الرؤية فلم يكن من الميسور أن يتشرف موسى عليه السلام في هذه 
الدنيا المظلمة برؤية ذلك النور الرباني» وبالنسبة إلى ضعف الإنسان وظلمة الدنيا قال 
الله تعالى: لن تراني» ولكن الله تعالى لم يرفض سؤال موسى بالكلية فإنه كان من أولى 
العزم من الرسل ومن المقربين إلى الله تعالى» فاشترط لرؤيته بقاء الجبل على حاله» فإن 
بفي) عل خاله يمك ن رزية الل نتعاق وإلا عاد« قازل السفل حيسي العزط الدكور ما 
ذكره القرآن الكريم: كَل ل تان وَلَححِنٍ انظ إلى الل إن امقر كاه مسَوْقَ 

تاق قلكا حل ريه للعبل جقلة دكا وخز خرتى سينا ذلنا ألاق ال سبخاتك 

ُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَلْ الْمُؤْمِنِينَ (سورة الأعراف: 17 .)١‏ 
د نزول التجلي في الدنيا المادية: 

فثبت نزول التجلي بقول الله تعالى وفعله. مما لا يدع مجالا للشكء أما القول فقد 
ورد في القرآن الكريم ذكر نزول التجلي» وهو كاف في ثبوته. أما الفعل فكان إنزال التجلٍ 
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من أفعال الله تعالى» وقد تجلى سبحانه بدوره» مما يوضح أن التجلي يمكن نزوله في هذه 
الدنياء وبذلك ظهر أن التجلي ينزل في موضع يليق بشأنه» يُدرك بآثاره وخصائصه. كم| 
علم أن محل التجلي إن كان كثيفا نزل التجلي بأدنى درجته. كما تين أن التتجلي إذا ظهر في 
المواضع الكثيفة لا يظهر بكل خصائصه وجماله وكاله؛ فالمواضع الكثيفة لاتتحمل جماله 
وكاله» ومن هنا فإن ما ظهر على جبل الطور كان قليل إشراقة من التجلي, لم تتجاوز لمس 
الجبل» ولم يكن الجبل ليتحمل هذا الحد الأدني من التجلي» فقد جاء في رواية كعب 
الأخار؛ 

"ما تجلى من عظمة الله للجبل إلا مثل سم المخنياط حتى صار دكا"” ثم هذا الحد 
الأدنى من التجلي لم يظهر إلا في كثير من الحجاباتء كما ورد في آثر جعفر ابن سعيد 
الساعدي: "إن الله أظهر من سبعين ألف حجاب من نور"”". 

ثم لم يكن هذا التجلي يتعلق بالذات والصفات؛ بل كان من نور العرش الإلحي. 
فكان أثرا من آثار الفعل الإلحي لا من نور ذاته» | سيأتي تفصيله. 

وعلى كل فإن الآبة الكريمة وآثار السلف المؤيدة للنصوص الشرعية تدل على 
أن نزول التجلي في هذه الدنيا الكثيفة على أي مخلوق ممكنء وهذا دليل واضح في ثبوت 
التجلي. 
الثبوت البرهابي للتجلي: 

بعد ذكر الثبوت القرآني للتجلي لم يعد من حاجة إلى المزيد من الدلائل والبراهين» 
سواء تتعلق هذه البراهين بالعقل أو بالمشاهدة» والمعلوم أن الثابت بالقرآن هو شيء فطري» 
لا يخالفه العقل السليم ولا المشاهدة البشرية» فإن كان من الدلائل العقلية والبرهانية ما 
يؤيد الدعوى القرآنية فلا بأس بذكره؛ بل هو من اللازم من حيث أن الدلائل العقلية تقنع 
200 الباني بتي» ثناء اللّه» التفسير المظهري. ج ”.2 ص1 5٠‏ 
(0) المصدر السابق. 
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العقلانيين بثبوت التجلي وتفحم الماديين» فقامت هنا حاجة إلى إثبات التجلي بالدلائل 
البرهانية» وهي أن الدنيا كلها تقر للمبنى المكعّب أنها كعبة وقبلة» واقعة في وسط البلد 
المقدس: مكة المكرمة» ومكسوة باللباس الأسود. وهو الذي يقال: إنه بيت الله» ثم لا 
يصفه ببيت الله الخلائتق وحسب؛ بل وصفه بذلك رب العالمين. 

فإن الله تعالى لما أمر إبراهيم عليه السلام بتطهير البيت قال: وَطْهّرُ بَيْتقَ 
لِلطَّايفِينَ وَالْقَايمِينَ وَالوُكّع السّجُودٍ (سورة الحج: 71). 
المعنى المتبادر لبيت اللّه: 

وهنا ينشأ سؤال» وهو أن البيت إذا أضيف إلى أحد فله معنى في العرف» وهو أن 
يسكنه الإنسان» فهل نسبة البيت إلى الله تعالى تفسّر بأن الله يقيم فيه» ويسكنه؟ فإن الله 
تعالى أضاف البيت إلى نفسه وقال: بيتي» مما يتبادر بظاهر النص إلى أن الله تعالى يسكنهء 
فإن البيت إذا أضيف إلى أحد فلا يعني أن بضائعه ولوازمه موضوعة في البيت» أو أن 
الببت مستودع آثاره العلمية وآلاته الصناعية» وأسبابه المادية» فمثل هذا الشيء يطلق عليه 
لفظ المستودع أو المكتب أو الديوان أو المكتبة أو المصنع» وليس بيتاء فالبيت منسوبا إلى 
صاحبه يعنى أنه ساكنه لا شكء فهل معنى الآية أن الله يسكن الكعبة؟ 
المعنى الصحيح لبيت الله : 

المعلوم قطعا أن الله بنفسه لايسكن الكعبة» ولا يحل فيه فهو مستحيل شرعا 
وعقلاء فلا يمكن لمكان أو جهة محدودة أو ظرف محدود أن يحيط برب خبير لطيف لا 
محدود منزه عن الجسم والروح وعوارضههاء والحقيقة أن الله أحاط بكل شيء من 
الجهات والأمكنة» كما قال الله تعالى: وَأَنّ اللّهَ قَدْ أحَاط بِكُلّ شَئْءٍ عِلّْمَا (سورة 
الطلاق: .)١7‏ 

فالشيء المحاط كيف يحيط ب| يشمله ويحيط به؟ فهو اجتماع الضدينء ما يرفضه 
العقل والفطرة» فلا يجتمع أن يكون الشيء الواحد محيطا ومحاطا به في وقت واحد ومن 
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جهة واحدة» وقد أنكره الله سبحانه كا رواه البيهقي في حديث طويل» ونصه: "فهو 
صفوتي من البيوت» ولست أسكنه وليس ينبغي أن أسكن البيوتء ولا ينبغي لما أن 

كما أن كون الكعبة بيت الله لا يعني أن عضوا من الوجود الإلمي دخل الكعبة» 
وسائر الأجزاء باقية على موضعهاء فوجوده كذاته منزه عن التحليل والتركيب» ومعاذ 
الله أن يكون له أجزاء أو تصور أحدٌ أنه متجزٌء فإن تركيب الشيء دليل على حدوثه. 
والله تعالى بريء من الحدوثء فهو قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال» وقد أنكر الله 
سبحانه هذا التجزي فقال: لم يلد ول يولد. مما يقضي على كل شائبة من التجزي. 
الدليل ال: ثيلي : 

انظروا في المحسوسات والمشاهدات ليتبين هذا العنى» دعوا الذات الإلهية 
فهي نور مطلق, انظروا في المخلوقات المادية» التي وهب الله لما قدرا من اللطافة 
والنورانية» فهي أيضا لا تقبل نوعا من التجزي بحكم لطافته ونورانيته» فمن 
يستطيع أن يقطع ضوء الشمع أجزاءء بحيث يفصل بعضه من مكان إلى مكان آخرء 
ويترك بعضه في مكانه؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يفصل بعض نور الشمس والقمرء 
وينقله من مكان إلى مكان. 

فالروح جسم لطيف نوراني» لا يقبل التجزيء فلا يمكن أن يُنقل روح فلان 
ويدخل في جسم آخرء ليحيى كلا الجسمين» وإذا كان هذا الأمر في الأشياء المادية ذات 
الجسم اللطيف فكيف برب لطيف, هو نور مطلق مبارك؛ وفي مقام لا محدود من 
اللطافة» حيث لا يتصور من له مسكة من العقل والشعور أنه متجزٌء كا أن الاعتقاد 
بحلول الذات الإلهية في مكان أمر مستحيل شرعا وعقلا. 


)21 السيوطيء جلال الدين» الدر المنثور» ج١2‏ ص .3١60‏ 
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ومن جهة أخرى فإن الله تعالل نور مطلق, والخلائق ظلمة محضة» فهو وجود 
مطلقء والخلائق عدم محض. ولا يمكن اجتاع هذين الضدين في مكان عن طريق 
الحلول والتجزيء فهو محال عقليء فإن النور إذا حلّ في الظلمة» اتكشفت الظلمة بقدر 
ما حل فيها من النور» فالظلمة لا تكون ظرفا للنورء وإن كانت انعدمت. نعم ! إن 
النور سيدخل في الظلمة إذا أريد القضاء على الظلمة» ولا يراد اجتماعهماء فإنهما ضدان 
لا يجتمعان» فحلول وجود الله تعالى أو جزء من أجزائه في مكان أكبر المحالات على 
الإطلاق» ثم إن فرضنا أن جزءا من أجزائه انفصل عن الذات الإلحية وحل في شيء من 
الكائنات» لزم الاعتراف بخلو الذات الإلحية عن ذلك الجزء المتفصل» وخلو الذات 
عن شيء يعني عدمه؛ وهو محال أعظم مما سبق» حيث يلزم انعدام جزء إلهي» ولحوق 
الوجود والعدم بذات البارئ سبحانه» وهذا كله محال» فإن هذه الأمور من خصائص 
الأشياء الحادثة والجسانية» فهي تقبل كلا من الوجود والعدم» فهي تحيى بالوجود . 
وتفنى بالعدم» وإن فرضنا على سبيل المحال أن العدم يطراً على جزء من أجزاء الباري 
يلزم أن ذلك الجزء يخلو من الوجود. وخلو الجزء من الوجود يستلزم خلو الكل من 
الوجود» فكان من اللازم خلو الذات الإلهية من الوجود » وهو مرادف للموت» ولا 
يتصوره عاقل في الدنياء حتى الحمقاء والسفهاء أيضا لا يتصورون أن الله تعالى خالق 
الأرض والسماوات يموت في يوم من الأيام» فسبحان الحي الذي لا يموت ولا 
يفوت. 
صاحب الكعبة أعلى من الكعبة: 

فثبت أن حلول البارئ سبحانه أو جزء من أجزاءه في الكعبة من المستحيلالات 
الواضحة» فلا يعنى بيت الله أن الله يسكنه» فمعنى كون الكعبة بيت الله هو أن الله تعالى 
مستو على عرشه الرفيع» وبمثله العليا وأسمائه الحسنى» ومع هذا فهو يتجلى للكعبة في 
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ستار كالاته وظلاله» ما يجعل هذه الجهة الوضعية للكعبة والبيت المبارك منورا بالنور 
الإلمي أولاء ثم يعم ذلك النور الرباني بواسطة البيت البقاعٌَ القريبة والبعيدة» ويضيئها 
الثبوت التمثيلي للكعس الإلحي: 

ويتضح هذا المعنى بمثال» وهو أنا إن وضعنا المرآة أمام الشمسء ظهرت فيها 
الشمس بنورها الساطع» وإن وضعنا عددا من المرآة أمام المرآة الأولى المقابلة للشمس» 
ظهرت الشمس في الجميع بواسطة المرآة الأولل» وتضيئ ما أمامهاء لكنه لا يفهم أن عين 
الشمس حلَّت في المرآة» فأين الجزء الصغير الأرضي كامرآة من الجسم الضخم العالي 
كالشمسء والعقل يشاهد أن الشمس لدى ظهورها في المرآة ظلت تسطع في كبد السماء. 

كا أن ظهور الشمس في المرآة لا يعني أن نور الشمس تفرقت أجزاؤهاء فدخل 
بعضها في المرآة وبعضها في الشمسء مما يسبب نقصا في ضيائهاء فإنه لوكان الأمر كذلك 
لكان نور الشمس قد ذهب كليا في هذه المدة المديدة» أو شحب لونها إلى حد كبير» ولم 
يبق له من السطوع والجحاذيية ما يبهر العيون ويدهش العقولء ولكان من الميسور أن ينظر 
المرء إليها نظرة طويلة بلا مشقة وعناء» تما يدل على أن الشمس بدورها لا تدخل في 
المرآةه ولا يدخل بعضها أيضاء بل يظهر عكسهاء والعكس يحل في كل شيء صغير أو 
كبير» فعكس الساء يظهر في العيون» ويقال: إن السماء في عيني» بمعنى أن عكس السماء 
أو صورتها المثالية في عيني لا بمعنى أن ذات السماء دخلت في العين الصغيرة» كما قال 
الشاعر: "انظروا كيف يعظم الله الصغير فإن الساء تظهر في سويداء العيون". 

الإنسان ينظر إلى الكثير من الأشياء المادية الضخمة كالبحار والحبال 
والصحاري الواسعة» وتظهر هذه الأشياء في عينه بسعتها وضخامتهاء وتتجمع في 
العقول البشرية الصغيرة» وتبقى حيث إذا شاء الإنسان أعاد ذكرياته بقوته المدركة 
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الخيالية» فعكس المدن الممتدة بآلاف الأميال يتجمع في العقول الصغيرة» ويعيدها 
الإثبنان متى شاءه 

وصدق الشاعر: إن قلبي يحمل صورة الحبيب فالشوق لرؤيته يكلفني 
بخفض العنق لاغير (دل يل ها إلى فتيا أضوير يار جب زرا كرون جتكال كه ل ). 

الحاصل أن العكس أو الصورة المثالية ولو كان كبيرا يدخل في المظان الصغيرة» 
ويعلم الجميع أن عكس الشمس ولو ظهر في شيء صغير يوصف بأنها شمسء حتى 
يقال في العرف العام: رأيت الشمس في المرآة» أو رأيت خسوف الشمس في المرآة» مع 
أن هذا ليس صورة أصلية للقمرء بل هي صورة مثالية» يطلق عليها العكس. 
تجلي البارئ سبحانه في الكعبة: 

فإن فرضنا بلا تشبيه أن الله سبحانه مع علو مكانه ورفعة عرشه أظهر عكسه في 
مرآة الفضاء الخاص بالكعبة» ومع هذا لم ينفصل منه جزءء بل نزل عكسه كلياء فلا 
داعي للعجب والاستبعاد» ولا بأس في تسليمه» وإظهار العكس هذا يطلق عليه في 
الشريعة الإسلامية لفظ التجلي» فليس معنى بيت الله أن الله تعالى حالٌ فيه والعياذ بالله» 
بل معناه أن تجلي الله تعالى حال فيه ومقيم فيه وهو في عرف العامة عكس وفي عرف 
الشرع تجلي» فهذا التجلي هو الساطع في فضاء الكعبة» وهذا أول تجل رباني انعكس في 
فضاء الكعبة المقدسة. 

فكىا أن الناس يقولون بعد رؤية الشمس في المرآة: رأينا الشمس في المرآة» إذا 
قال أحد متيقنا بنزول التجلي في الكعبة الشريفة: رأيت الله تعالى في الكعبة الشريفة» فلا 
داعي للإنكار والاستنكار» نعم إن الفرق بين رؤية الشمس في المرآة ورؤية الله تعالى في 
الكعبة أن الأولى أمر حسيء يدركه المرء ببصره الحسبي» والأخرى أمر معنويء فإن الله 
تعالى لطيف وبريء من المادة والروح ‏ فليس هو حسيا ولا آثاره وكالاته حسية» مما 
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يدركه الأبصارء بل معنوية» تحتاج في رؤيتها إلى عين البصيرة دون البصرء فكما إن 
أعمى البضن لا يرق الشمسن ولا عكسدة لايزئ كذلك أعمن الهنيزة عكسن الذات 
الإلهية ولا تجليه. 

والحاصل أن الله تعالى ليس في الكعبة الشريفة» لكن تجليه ظاهر فيهاء وهو 
الذي يقال في الشريعة الإسلامية: "التجلي". وبذلك يتضح أن حقيقة الكعبة في الواقع 
هي تل الله رب العالمين وعكسه الذي قد حل في الفضاء الخاص» دون حلول 
الذات, الذي ينكره العقل السليم» فقيام الله تعالى في الكعبة يعنى قيام تجليه في الكعبة» 
لا قيام عينه» وقيام التجلٍ ليس مما لا يقره العقل والطبع المستقيم» بل يثبته ويدعو إليه» 
ويعتبره شيئا بديهياء وسأقوم بإثباته بالبرهان والقياس التمثيل» ونسميه بالثبوت 
البرهانيٍ للتجلي. 

فالإنسان يعبد في الكعبة هذا التجى» فإن عكس الثىء ليس غير الثىء» بل هو 
عينه» فعبادته عين عبادة الله الماك فاضيله ين 58 ْ 
النبوت العياني للتجلي: 

ومن سوء الاتفاق أو من حسن الصدفة أن الدنيا اليوم محاطة اليوم بالماديات 
والمحسوسات بسبب العصر الصناعى والماكينى والآزمة الصناعية» فالإنسان منشغل 
بالأمور المادية ليل بار» ومن هنا 55 الدنيا 37 الشريعة» بدافع العقلانية المفرطة» ثم 
انحطت عن درجة العقل إلى درجة الحس. مما جعلها تزن بميزان الحس والشعور 
الكليات العقلية والنظريات المادية بل الآمور الشرعية والحقائق الغيبية حتى التجلي» مع 
أن الحقائق الغيبية والتجلى لا تتعلق بالحسياتء ليدركها الإنسان بالمشاهدة واللمس» 
تيخاولة روه لفحل بالحين كمي اؤلة رول الرافيقة الركية بالعين: وا مدن :الأ ضيرات 
بالشمء فا أن هذه المحاولة فاشلة وباطلة كذلك محاولة رؤية التجلي الإلمي بالعين 
محاولة بائسة لا تتحققء وبما أن إنسان اليوم قد تعود على إدراك كل شيء بالشعور والحس 
فلا مبرر لرفض هذا السؤال السخيف. وبذلك أريد الجواب ما وسعني» حتى يدرك 
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الإنسان التجلى بمنظور المشاهدة» ولو كان هذا الجواب يتورط ذيله في التعقيدات 
الفاسقية والعمق الشرعيى ولك غيى قلي :ناجة ملحة» ك] قال العاغر إن العشاق 
يتحملون كل المشاق» فهموم العشق هموم لذيذة لا ترهق العشاق. 
العلم الحديث والفلسفة الجديدة: 

ما يعلم الجميع أن العلم الحديث هو أكبر فن أساسه المشاهدة» فموضوعه البحث 
والتنقيب في الماديات» واكتشاف الماديات عن طريق التركيب والتحليل» ويقوم على 
الفلسفة الجديدة» وأساسه أيضا قائم على الإحساس والمشاهدة على عكس أمس الفلسفة 
القديمة القائمة على النظريات البحتة» فالعلم الحديث والفلسفة الجديدة مرتبطتان ارتباط 
الذيل بالقميصء ومن هنا نود أن أثبت قضية التجلي بأصول العلم الحديث والفلسفة 
الجديدة» تما لا يدع مجالا للشك في مسئلة التجلي أمام الإنسان المادي المعاصر. 

وقبل البحث في صلب الموضوع لا بد من ملاحظة أن الفلسفة قديمة كانت أو 
جديدة تتناول بشكل خاص قضية بقاء العالم وفناءء» هل هذا العالم حادث وفانِ لم يكن 
في الأزل» ول يبق إلى الأبد. بل هو وجود عارضي» اه لمدة محدودة أم له حقيقة أخرى 
غير هذا؟ 

ثم قضية بقاء العالم وفناءه قائمة على قضية أخرىء هي أكثير تعقيدا وإبهاماء وهي 
أن العالم بسيط أم مركبء فاتفقت الفسلفتان القديمة والجديمة على أن العالم مركب من 
الذرات الكثيرة التي لا تعد وهي أجزاء ديمقراطيسية. 
موقف الفلسفة القديمة من قضية بقاء الالح وفناءه: 

إن الفلسفة القديمة تؤكد على أن الذرات الكثيرة التي يتركب منها الدنيا تقبل 
الانقسام والتجزي في كل حالء ولا ينتهي انقسامهاء ولو تم تقسيمها ألف مرة, فإن 
الأجزاء ما زالت تخرج منهاء ولا تنتهي إلى حدء فإن الذرة الواحدة تقبل الانقسام إلى أبد 


#د» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
الآباد» إن لم يتم الانقسام الحسي الذي يدركه البصر فيجري الانقسام العقلي» وإن تعب 
العقل فيجري الانقسام الوهمي, وإن كان العقلاء لم يبينوا حتى الآن إن كان الوهم قد 
تعب وكلّ فكيف يجري هذا الانقسام اللا حدود؟ وعلى كل فإن كانت أجزاء العالم تقبل 
الانقسام إلى أبد الأباد ولا تتنتهي أبدا فلا ينتهي العالم المركب من الذرات طبعاء بل يبقي 
كل فرد من أفراده» وكل ف من حيواناته» وكل واحد من الناس» وكل نبات من 
نباتاته» وكل شجرة من أشجاره» وكل جامد من جماداته» وسيتولد من كل شيء أجناسه 
وأنواعه وأفراده. 

وهذا الانقسام أزلي ى] هو أبدي, فإن انقسام الذرات إذا كان لا ينتهي إلى مدى 
ولا يقف عند حدء فالآزل والأبد سواء عنده» فالانقسام يجري من الأزل إلى الأبد» فلا 
يأتي على الدنيا حين من الدهرء يفنى فيه العالم» ى) لم يأت عليه ساعة من الدهرء كان 
العالم فيه معدوماء فالفلسفة القديمة تثبت أصوطا أن العالم أزلي وأبدي, فلا بداية له ولا 
نهاية» ويمكن التعبير الفني عنه بن جزءا لا يتجزأ باطل» فكل جزء يقبل التجزي 
والانقسام إلى مدى الدهرء والظاهر أن العالم إذا كان باقيا إلى أبد الآباد لا تقوم قيامة 
قاضية على العالم» وإذا كان العالم أزليا فلا معنى لحدوثه بعد العدم» فلم يعد من حاجة 
إلى صانع يصنع العالم» وموجد يوجله بعد العدم فهذه الفلسفة ترفض كلا من المبدأ- 
وهوذات البارئ سبحانه- والمعاد-وهو القيامة-. 

ومن هنا نشأت فلسفة الدهرية القائلة بأنه ليس للعالم مبدأ ولا معاد. بل 
العالم هو امتداد الزمان وكروره. ما يجعل أفراد الإنسان يعيشون ويموتون بدون 
تأثير في بقاء العالم وفناءه» وقد رد القرآن الكريم على هذه الفلسفة السخيفة» فقال: 
َكَانُوا مَا هِى إِلّا حَيَاثنَا الدَْا تَمُوتُ وَكَحيَا ومَا يُهْلِكُتا ِلّا الدَهْرُ وَمَا لَهُمْ يدَلِكَ 

مِنْ عِلَمِ إِنْ نغ إلا يلوق (سورة اككائية:). 
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موقف الفلسفة الحديثة من بقاء الالح وفناءه: 

وعلى العكس من ذلك فإن الفلسفة الجديدة والعلم الحديث ترفض بطلان 
الجزء الذي لا يتجزأء بل تقول بثبوته ووقوعه. وتذهب إلى أن كل جزء في الدنيا ينتهي 
إلى حد ويقف على انقسام نهائي» فلا يقبل بعده أي تقسيمء وهذه الذرة الأخيرة التي 
لا تقبل الانقسام تسمى في اصطلاح العلم الحديث ب"الذرة النووية". وهي تحمل من 
القوة ما إن تم استعماله في الأعمال السلبية أدى إلى فناء العالم في لحظة واحدة, فبناءً على 
الفلسفة الحديثة إن هذه الذرة الأخيرة تقبل الزوال ولا تقبل الانقسام, فهذه الفلسفة 
ترى إمكانية فناء الدنياء بحكم أن ذراتها تقبل الفناء والتغير» كما أنه من الإمكان بكثير 
أن الذرات كانت في البداية معدومة» فإن الذرات إذا قبلت الفناء في الأبد-وهذا يعني 
أن طبيعة الذرات تقبل الفناء- فلا تتغير طبيعتها في الجانب الأزلي» فهي معدومة في 
الأزل والأبد» وليست أزلية ولا أبدية» بما يدل على أن العالم المركب من الذرات 
المعدومة يحمل المزاج العدمي» وليس ببعيد كونه معدوما في كل من الأزل والأبد. بل 
عمره محدود وحياته معدودة, لق لفترة محدودة» وهذا هو معنى حدوث العام. 
الفلسفة الحديثة تقر بالدين الحق: 

الحاصل أن بين الموقفين: موقف الفلسفة القديمة وموقف الفلسفة الجديدة بونًا 
شاسعًاء وتعارضًا واضحًاء فإذا ثبت بطلان الفلسفة القديمة فيم| يتعلق بالجزء الذي لا 
يتجزأ -كا أثبت بطلانها فلاسفة الإسلام وحكاؤه- صح طبعا موقف الفلسفة 
الحديثة» وثبتت إمكانية زوال الدنيا بإمكانية فناء الذرات التي يتركب منها العالم» وثبت 
كذلك وقوع القيامة بعد زوال الدنياء وإذا كانت الدنيا غير أزلية ثبت حدوثهاء وإذا 
ثبت حدوثها ثبتت حاجة إلى صانع صَنَعَ الدنيا وخالق خلق الأرض والسماوات» 
ارخذ الغا بعد عدم قم تنه فى آخر الدناءوضاتم هذا سان هو الذي يظلق عله 
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واجب الوجود في اصطلاح الفلسفة» وهو الله ومالك الملك في الاصطلاع الشرعيء ما 
يدل على أن علماء العلم الحديث والفلاسفة الجدد قد أقروا بوجود الله تعالى ووقوع 
القيامة» ولم يكونوا بعيدين تماما عن نطاق الدين الإسلاميء فلا بأس بالاعتراف بأن 
الفلسفة الجديدة أقرب إلى الإسلام بقدر بعد الفلسفة القديمة عنه. 

وعلى كل فإن الفلسفة الحديثة تثبت أن العالم حادث. له بداية معلومة» ونهاية 
معلومة» فسبب بدايته هو الله تعالى» ونهايته هو القيامة» على عكس ما تزعمه الدهرية. 

إن الكيفيات والأوضاع التي جربا عن طريق الحس والمشاهدة خبراء العلم 
الحديث فيا يتعلق بفناء الجزء الذي لا يتجزأ لا تجعلهم يعترفون بوقوع القيامة فحسب؛ 
بل تجعلهم يعترفون بترتيب الأفعال الإلهية وتفصيلها في وقوع القيامة» فإن آخر ما 
توصلوا إليه من نتائج هو أن بعد كسر جميع الذرات إذا وصلنا إلى الذرة الأخيرة التي لا 
تقبل الانقسام» وضربنا عليها بقوة» فهي لا تنقسم؛ ولكن تفنى وتزولء وفور فنائها 
تخرج من تحتها شعلة نار» لا ندرك حقيقتها ولا مصدرهاء ولا سبب خروجهاء ولا 
صلتها بالذرة الأخيرة» ولا سبب اختفائها تحت الذرة. 

هذا هو قول الفلاسفة الجدد في| يتعلق بالذرة» وإذا عرضنا هذه التفاصيل على 
القرآن الكريم» وقارنًا بين موقف الفلسفة الجديدة وبين ما جاء في القرآن الكريم من 
تفاصيل متصلة بيوم القيامة» لم نجد فارقا كبيرا بين اكتشافات العلم الحديث وحقائق 
القرآن الكريم» بل يتضح بذلك تلك الحقائق الخفية التي ما زال علماء العلم الحديث 
قاصرون عن إدراكهاء ومعترفون بضيق باعهم في الموضوع. 
موقف القرآن الكريم من الدنيا وفنائها: 

إن موقف القرآن الكريم من فناء الدنيا يتمثل في أن عملية إزالة العالم التي 
تسمى بالقيامة تبدأ من الأرض» حيث تحدث زلزلة عظمية رهيبة» تهبز الأرض كلهاء 
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ولا يبقى أي مخلوق أرضي على قراره» بل كل الخلائق تضطرب اضطرابا شديداء ولم 
يكن لها مأوى تأوي إليهاء حتى إن الولدان يعودون شيباء وتضع كل ذات حمل حملهاء 
وتغفل كل مرضعة عن رضيعهاء كا قال الله تعالى: يا أَيَّا الَاسُ انقُوا َبحُمْ إن 
َل السّاعَةٍ هَئْءٌ عَظِيمٌ (*) يَوْمَ تروْئهَا تَذْهَلُ كلّ مُرْضِعَةٍ حَمَا أَرْضَعَتْ وَتَضَعْ 
كُلُ دَاتِ عْلٍ عثْلَهَا وَتَرَى الئاس سُكَارَى وَمَا هُمْ بسْكَارَى وَلَحِنٌّ عَدّابَ الله 
شَّدِيدٌ (سورة الحج: .)5-١‏ 

وهذه الزلزلة لا تكون كالزلازل العادية التي تحدث في الأرض بين فينة 
وأخرىء بل هي زلزلة شديدة» تشمل كل الدنيا وتبز الأرض كلهاء وكل شيء في الدنيا 
يحيد عن مركزه» ويضطرب شديد الاضطراب كى| يضطرب كرة لا مركز لا. 

وقال تعالى: ذا وُْزِلّتِ الْأَرْضُ رَلْوالَهَا (سورة الزلزلة: .)١‏ ثم لا تكون الحركة 
الآرضية الناشئة بزلزال القيامة هي حركة أرضية» لا يبدو أثرها على ظاهرهاء كى| يكون 
في عامة الزلازل الدنيوية» التي تحرك الأرض قليلاء ثم تبقى الأرض على مكانهاء ولكن 
هذه الزلزلة تبز الأرضء بل تقلب الأرض وتحملها بجبالها الشامخة ومبانيها العظيمة 
وبحارها الجسيمة وصحاريها الواسعة» وقد عبر عنه القرآن الكريم بلفظ"حملت". فإن 
الحمل يعنى رفع الشيء من مكان. لا المزة فقط» فالآرض ترتفع من مكانها ثم تسقط 
عليهاء ما يحدث اضطرابا شديدا في كل شيء حتى الجبال الراسيات» ويتقلب النظام 
الأرضى ظهرا لبطنء كا قال الله تعالى: وَحُهِرَتٍ الْأَرْضُ وَالِْبَالُ فَدُكْتا دَكْةٌ وَاحِدَةٌ 
(سنؤزة أطافة .)١15‏ 

ثم لا تسقط الأرض والجحبال فقطء بل تنكسر وتندك كلياء ىا قال الله تعالى: 
قَدُكُتَا دَكْةٌ وَاحِدَةٌ (سورة الحاقة: »)١5‏ وإذا كانت الجبال الضخمة التي تثقل الأرض 
كلها ب|قاها العطيمة رطع عندويكا ف الازمن عالازناد يدك علي ول جمد راسيخة 
ثابتة في مكانهاء فكيف تكون سببًا لثبات الأرض وترسخهاء بل الأرض والجحبال 
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كلتاهما تبرح مكانهاء وتسير في الدنيا بلا جهة» بل تطير تطاير الفراش» أو كما يتنفصل 
لحم الحيوان الكبير السن عن العظمء ويتعلق بالجسم تعلقا ضعيفاء وهذا ما قال الله 
تعال: وسرت الطجبّال فكانك سَدَابًا (سنوزة اليا 1): 

فكانت الجبال تضطرب يمينا وشمالاء وتتمايل من التحت إلى الفوق كالأرض» 
ولذلك قرن الله تعالى الجبال بالأرضء فقال: وَحُيَِتِ الْأَْضُ وَاطِْبَالُ هَدْكْتَا دَكةٌ 
وَاحِدَةٌ (سورة الحاقة: 5 .)١‏ 

ثم لا تنتهي المشاهد إلى هذا الحد؛ بل الأمر فوق ذلك» حيث تطير الأرض 
والجبال كلتاهماء فإنها إذا زال الثقل» وانتهت الصلابة صارت الجحبال كشيء لا وزن له 
ومن شأن هذه الأشياء أن تطير» فالجبال تطير في الفضاء كالعهن المنفوشء كا قال الله 
تعالى: الْقَارعَةُ (*) ما الْقَارِعَةُ (*) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (*) يَوْمَ يَكُونُ التّاسُ 
َالْفَرَاشٍ الْمبْعُوثٍِ (*) وَتَحُونُ الْبَالُ كَالْعِْنٍ الْمنُْوشِ (سورة القارعة: )5-١‏ . 

ثم لا تبقى الجبال كالعهن المنفوش فحسب؛ بل تكون دكاء تنتشر أجزاؤهاء 
وتتناثر ذراتها في الفضاءء كما قال الله تعالى: وَخُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالِْبَالُ مد كا دَكةٌ 
وقد (شورة إلخافة+ 14)+وقال تحال: إذا فكت الأزطن وكا (*) وتسك الخال 
بَنَا (*) فَكَانَتْ هَبَاءٌ مُمْيَكًّا (سورة الواقعة: 4 -5). 

ثم الحباء وهو الغبار قد يحمل نوعا من الوجود. ولو كان وجودا خفيفا لآ ثبات له 
ولكن هذه الجبال تفقد وجودها الحقيقي فتكون سراباء يبدو من البعيد ماء» ولا يكون في 
الحقيقة إلا رمالا لامعة. قال الله تعالى: وسيَرتِ الِبَالُ َكَانَثْ سَرَابًا (سورة النبأ: ١؟).‏ 

وليس السراب إلا ذرات صغيرة قال فيها الفلاسفة: إنها ذرات ديمقراطيسية» 
يتركب منها العالم» فالعالم يبلغ ذالك المكان الذي بدأ منه» فكانت في البداية ذرات» 


وستتحول في النهاية ذرات» كا بدأكم تعودون. 
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وهكذا حال البحار» فهي تسيل بلا جهة» وتتداخل البحار فيهما بينها» حتى لم 
يبق فرق بين الجداول والأنهار والمحيطات والبحار» ول يبق لها من التشخص ما تعرف 
بهء قال الله تعالى: وَِذًا الْمِحَارُ فُجَرَتُ (سورة الانفجار: 7). 

فالبحار تتفجر وتفيض في كل جهة, ولم يبق لها شيء من التنظيم. وتتدافع فيا 
بينها حتى ل يبق فرق بين البحار المالحة والأنهار العذبة» وتتكسر كل النظّم الأرضية 
التي كانت تجعل الأنهار والبحار تفيض بنظام وترتيب. 

وهكذا حال السماء. فتزول عاقيا انع على كالراة الخفيفة» كبقية 
الدهون التي تمايل في كل جانبء قال الله تعالى: الْقَارِعَةُ (*) ما الْقَارِعَةُ (*) وَمَا 
أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (*) يَومَ يَحُونٌ النَاس كَالْمَرَاشِ الْمبُوثِ و َتَحُونُ الِْبَالُ 
كَالْعِوْن الْمَنْفُوشِ (سورة القارعة: .)0-١‏ 

0 الأرض وتّفْتح الساء. فتكون أبواباء قال الله تعالى: وَقْتَحَتِ 
السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَايًا (سورة النبأً: »)١9‏ فتزول السماء عن مكاهاء وتتصادم فيا 
0 
وإذا سقطت السماء على الأرض سقط كل نظام كوكبيء» فلا تبقى نجوم ولا 
كواكبء. ولا شمس ولا قمرء فتنفطر السيارات الفلكية» وتنتشر أشلاؤها كالذرة» 
وتفقد كل الاتزان» يقول الله تعالى في القرآن: إِذَا السَّمَاءٌ انْمَطْرَتْ (*) وَإذَا 
الْكوَاكبُ انتترّث (*) وَإِذَا الِْحَارٌ رث (*) وَإذَا الْقُمُودٌ مُعْثرت (سورة 
الانفطار: ١‏ -5). 

لاسيها يفسد نظام الشمس والقمرء وكانت الدنيا منورة بنورهما الشامل 
الوضاءء حتى لقبهم|ا بعض الآمم المشركة بأنهها آلهان» ولكنهم| تصيران كالموقد الأسود. 
فلا يبقى القمر قمراء ولا الشمس شمساء ولا يبقى لما نور عالمي» ويكون العالم أسود 
حالكا. 
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يقول الله تعالى: فَِذَا بَرِقَ الْمِصَرٌ (*) وَحَسَف الْقَمَرُْ (*) وَجُيِعَ الشَّمْسُ 
وَالَْمَرُ (*) يَقُولُ الإنْسَانُ يَوْمَذِ أي الْمَمَوُ (*) كلا لا وَوَرَ (*) إِلَ رَبَكَ يَوْمَيذٍ 
لتقف (منووة العامة 137 )بو عضن بالكو الكودن روماا كت يرا من لغيه 
فقال الله تعالى: ذا الشَّمْسُ كُوَرَتُ (سورة التكوير: .)١‏ 

فكل من الأرض والجبال والبحار والسماء والقمر والشمس والنجوم وكل النظام 
الأرضي علويه وسفليه يفسد فسادا عظياء ويصير كثيبا مهيلا» وتتحول إلى ذرات صغيرة» 
يصفها الفلاسفة بأنبا ذرات ديمقراطيسية تركب منها العالم» وإذا انتشر المركب بقيت 
أجزاؤه» وهي تتمثل في هباء منثور» وهو مادة الكون, ثم تزول هذه الذرات وتكون غباراء 
ول يبق لها وجود. كما قال تعالى: فَجَعَلْئَاهُ هَبَا مَنْقُورَا (سورة الفرقان: 8؟). 

فالكون ى بدأ بالذرات سيتنهي أيضا بالذرات» وإذا عدمت هذه الذرات وكل 
شيء في الدنيا بقي وجه الله تعالى وحده وهو قادر على إعادة كل شيء؛ كما بدأ الخلق أول 
مرة» قال الله تعال: وَهُوَ الى يْتأ للق كُمَ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمكلُ الْأَغْلّ 
في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ وَهُوَ الْعَزِيدُالحَكِيمُ (سورة الروم: 7177). 

وقد وصف سيدنا علي رضي الله عنه هذا الفساد العا مي واضطراب النظام 
الكوني العلوي والسفلي وتحوله إلى هباء منثور بألفاظ تالية: 

المرحلة الأخيرة لفناء الدنيا: 

ففناء الدنيا وفسادها يتم بمراحلء» فتتقطع أولا الأرض والسماء با فيهما من 
أشياء كونية» وتنقسم إلى أجزاء كبيرة كالجبال» ثم تتناثر هذه الأجزاء الكبيرة كالجبال 
إلى صخور كبيرة» ثم تنقطع أجزاء كالصخور إلى أحجار كبيرة» وتنقسم الأحجار 


)21 ابن كثير» تفسير ابن كثير» جلا ص 6 ١‏ 0. 
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الكبيرة إلى حجارات صغيرة ثم ذرات صغيرة» يصفها الفلاسفة الجدد بأنها ذرات 
ديمقراطيسية يتركب منها العالى ىا زعمواء وإذا فسدت الأجزاء التي تقبل التجزي 
والانقسام» عدمت هذه الأجزاء الصغيرة التي لا تتجزأء وبعدمها يعدم الكون, فكأن 
ما صنع الفلاسفة بالذرة الصغيرة بحيث كسروها حتى أفنوهاء يقوم الله تعالى بنفس 
العملية مع الكون كله؛ فيقسم كل ذرة حتى يفنى كل شيء في الكون, ولكن ماذا بعد؟ 
ماذا بعد فناء الذرات؟ 

ولكن ماذا يحدث بعد فناء الذرات؟ فذهب الفلاسفة وعلماء العلم الحديث إلى أن 
هناك نارا تخرج من تحت الذرات» وهذا ما فسر به عبد الله بن عباس رضي الله عنه "هباء 
منثورا"» فقال: الهباء الذي يطير من النار» إذا اضطرمت يطير منه الشرر"”". 

والحاصل أن نارا تخرج من تحت الذرات الفانية» ما يجعل الذرات تتطاير» 
فالنار تعمل في إطارة الذرات وجعلها معدومة» فإنها لا تطير في النار لتكون النار لها 
ظرفاء ويثبت لها وجود مستقل في النار» بل قال ابن عباس: تطير من النار» فالنار لا 
تكون لما ظرفاء بل تكون سببا لتحريكها وإطارتهاء ومحرّك الشيء إنما يكون سببا 
لوجوده. فالحياة عبارة عن الحركة» ما أسفر عن أن الذرات إذا عدمت بقيت النار وهي 
سبب وجودهاء فالفلاسفة نظروا إلى النار بعد فناء الجزء الذي لايتجزأء ولكنهم لم 
يفقهوا حقيقتهاء وقد اعترفوا بعجزهم وقصور نظرهم هنا. 

فظهور النار بعد فناء ذرات الكون ى) ثبت باكتشاف العلم الحديث والفلسفة 
الجديدة ثبت كذلك بالروايات والنصوص الشرعية» وظهر أن الذرات إذا لقيت العدم 
خرجت من تحتها نار» ففناء الخلائق البرية تتبعه نار خارجة من تحت الأرض كما ثبت 
بالدلائل الطبعية والشرعية. 


)21 ابن كثير» تفسير ابن كثير» ج/ا. ص 6 ١‏ 0. 
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أما الخلائق البحرية ففناؤها أيضا ينتهي إلى ناره حيث تخرج النار من تحتهاء 
فإن البحار هي مخزن الماء» وقال الله تعالى في البحار: وَإِذَا الْبِحَارُ سّجَرَتُ (سورة 
التكوي 6 

والتسجير يعني الإيقاد. وهو من صفات النار» فإن الناس إذا أرادوا إحراق 
شيء يجعلون تحته ناراء ثم ينفخون فيها لتنقد وتشتعل» وهذا هو التسجيرء فمعناه أن 
النار هي تحت البحار» وتوقد يوم القيامة» لتحرق البحارء وقد أوضح هذا المعنى 
نول الله مل لله عليه وسلم فقإل. لكت اشر الأجاح أو مور أو عازن 
سبيل الله قَإِنَ كحت الْبخْر تار وَكَحْتَ الا ربَخْرًا '"00. 

ميته الس اق أن انار النعري بز تعاجاره قر من يك 

العفاوة فالناز:مستورة فضت الهو و اخذة باهسها: 

كا أوضحت الآثار المذكورة أعلاه أن الذرات بحرية كانت أو برية ستنتهي إلى 
النار» وها قام نظام حياتباء وهذا آخر ما توصل إليه العلماء اليوم» أما ما حقيقة هذه النار 
الخارجة من تحت الذرات؟ وما دوافع خروج هذه النار؟ فهذا أمر بقي خافيًا على العلماء» 
وكشف عنه الشرع الإسلامي» وهو أن المعلوم لدى الجميع أن النار من شأنها أنها تنير ما 
عداها بخاصيتها الذاتية» وتقيم أمره بحرارتها الفطرية» ولكن ليس بوسعها أن تقيم نظاما 
للدوو و ا ار فإن النظام يقتضي كلا من العلم والشعور والتدبير والتصرف والإرادة 
والقدرة» ما حرمت النار إياهاء فهي عنصر جامد فاقد الشعورء لا تتسع صورتها النوعية 
هذه الخصائصء ولا يختص هذا الأمر بالنار» بل بكل من العناصر الأربعة المتمثلة في النار 
والماء والهواء والتراب» حيث تفقد هذه العناصر كلها صلاحية لإدارة أي نظام تركيبي. 
فهي تعمل في ماكينة النظام العالمي كالآلات والأدوات التي تتحرك بلا شعور وإرادة» 
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إلا أن إقامة النظام ليست من موضوعها ولا من استعداداتهاء ما يؤكد على أن هناك قوة 
قوية ذات حكمة وشعورء تتصرف في الكون عن طريق استعمال العناصر الأربعة» 
فيجري به نظام عالمي حكيم, والظاهر أن تلك القوة ليست من العناصر ولا من 
مواليدها (كالجمادات والنباتات والحيوانات)» فإن هذه المواليد قد تولدت أيضا من 
العناصر فاقدة الشعورء فكيف تحمل شعورا وإرادة وتعقلاء فلا مندوحة من الاعتراف 
بأن تلك القوة هي ذات الخالق المتعالي سبحانه الذي خلق بحكمته التي لا تنتهي 
العناصر وما تولد منها من الأمور الكونية»فهو مصدر كل خير» ومنبع كل علم وشعور 
ومخزن الىالات الظاهرة والباطنة. 
كيفية تخليق العناصر والمواليد: 

وقد ينشأ هنا سؤال» وهو أن الله تعالى كيف خلق العناصر والمواليد؟ وكيف تم 
اتصال العناصر وال مواليد بواجب الوجود؟ فإن واجب الوجود وجود مطلق. وهذه 
العناصر معدومة الوجود لكونها عديمة الأصل» فواجب الوجود نور مطلق» وهي 
ظلمة محضة» وهو واجب الوجودء وهي غير ممتنعة الوجودء وهو منبع الكالات؛ 
وهي مخزن العيوب والنقائصء فأنى للعناصر أن تتصل مباشرة بواجب الوجود. فأين 
الترئ ف النويا؟ 
القدرة ومنشوّها: 

كغطرةه أرل دل منه كلهي لاعن أن داكا ابارت كيهان اجر 
وأعظمٌ من أن يتصل به مباشرةً كل شيء كوني» ويكسب وجوده عن الاتصال المباشر» 
فهذا شن بعض الأشياءء التي خلقها الله سبحانه مباشرة بيده» وذلك لطهارتها الأصلية 
وقداستها الذاتية ولطافتها الفطرية» أما سائر الأشياء فهي إن)| وجدت بمنشأ قدرة 
البارئ سبحانه لا بيد قدرته مباشرة» ومن أكبر دلائله أثر عبد الله بن عمر رضي الله 
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عنهء وهو في حكم الحديث المرفوع» فإن ما لا يدرّك بالرأي والقياس هو بمنزلة المأثور 
عن صاحب الوحي رسول الله . 

ونص الرواية : عن ابن عمر رضي الله عنه قال: خلق الله آدم بيده وَخلق 
جنّة عدن بِيدِه وَكتب التَّوْرَاة بيَدِوِ ثم قَالَ لسَائر الْأَشْيَاء: كن فَكَانَ"0. 

وروي مثله عن عكرمة رضي الله عنه. إلا أنه زاد فيه ثلاثة أشياءء وهي جبريل 
والعرش العظيم والقلم» خلقها الله سبحانه بيده والسابع هو رسولنا صلى الله عليه 
وسلم, الذي ورد بشأنه حديث مرفوع صحيح. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند 
صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاريء وقد أوضحه من بين العلماء المتأخرين والعرفاء 
المتقين مرشدنا الشيخ حكيم الأمة أشرف علي التهانوي رحمه الله في كتابه "نشر الطيب" 
بأسلوب رائع. ما يدل على أن المتأخرين من العلماء مازالوا يثقون بالرواية المذكورة» ومفاد 
الرواية أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لرسول الله #: يارسول الله! فداك أبي 
وأميء أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى؟ قال: يا جابر! أول ما خلق الله نوري من 
نوره» أي بفيض نوره» ثم جعل بمشيءته هذا النور يسير حيغ| شاءء ولم يكن حيتئذ لوح 
ولاقلم ولاجنة ولانار» ولا ملك ولا سماء ولاشمس ولا قمرء ولا جن ولا إنس. وإذا 
أراد الله تعالى خلق سائر الأشياء قسم هذا النور أربعة أجزاءء فخلق القلم بأحد أجزائه 
وخلق اللوح بجزثه الثاني» وخلق العرش بجزته الثالث» وإذا ثبت أن الله خلق الأشياء 
بأجزاء النور المحمدي حتى خلق به تلك الأشياء التي خلقها بيده الخاصة» فأولى أن النور 
المحمدي مخلوق بيده الخاصة» )| ثبت ذلك بنص الرواية المذكورة» وإلا فكيف يمكن أن 
الأشياء التي لقت بفيض النور المحمدي تصل إلى الله مباشرة» والذي هو أصل في وجود 
الأشياء لا يصل إلى الله تعالى مباشرة» مع أنه أشرف وأعظم من الجميع» وبه نال كل شيء 
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الوجود, فثبت اتصاله بالخالق سبحانه مباشرة بالدرجة الأولى» والقياس بالأولوية ليس 
من مباحث المنطق الحافة» بل اعتبره الشرع أيضاء ثم هناك أثر مروي عن جابر بن عبد الله 
يؤيد هذا القياس»ء فلم يبق من حاجة إلى القياس. 

وإذا تم وصف الحقيقة المحمدية بالنور» وإثبات اتصاله المباشر بذات واجب 
الوجود فلا معنى له غير أن الحقيقة المحمدية هي التي خلقها الله سبحانه بصفته المتقنة» 
وهي فوق يده وقدرته» فوجود الحقيقة المحمدية بيد الله سبحانه مباشرة ليس من 
مقتضيات القياس بالأولية بل من الثابت بعبارة النص. 
إيضاح أنواع التخليق بالمثال: 

وعلى كل فإن ما عدا الآشياء السبعة لم يخلقه الله مباشرة» مع أن الله تعالى خلق 
الجميع فمعناه أن وجود هذه الأشياء محتاج إلى بيء خارجي أفاض عليها الوجود. وهو 
منشؤ قدرة الباري دون يده سبحانه» وقد عبر القرآن الكريم عن منشأ القدرة بكلمة 
"كن" حيث ظهرت الأشياء الكونية بهذه الكلمة» وهو تصرف باطني دون الصنعة 
الظاهرة» ويدخل في منشأ القدرة كل الأشياء الكونية التي نالت الوجود بواسطة فيض 
القدرة الإلهية» وقد أطلق أرباب الحقائق على هذه الوسائط لفظ "تنزلات الذات", 
فالآأشياء السبعة حصلت على وجودها بفيض الذات الإلهية» وهو المعبر عنه ب"'يد 
القدرة"» وسائر الأشياء نالت وجودها بفيض الوسائطء التي تم التعبير عنها بتنزلات 
الذات» ومثله كمثل الشمس التي تنير بعض الأشياء مباشرة» وبعضها بوسائط. 
كالفضاء الذين تنيره الشمس بلا واسطة. فإن الفضاء الذي أمام الشمس أو أحاط 
بالشمس أكثر ما يجذب نور الشمس وحرارتها إلى نفسه» فكأن الشمس تتوجه إليه 
مباشرة» وتبب له وجودا نورياء وأما سائر الأشياء التي تحول دونها ودون الشمس 
حجب كثيفة لا تنيرها الشمس بذاتهاء بل يضيئها نور الشمسء كداخل المنازل المسقفة 
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التي لا تدخلها الشمسء وإن| يدخلها ضياؤهاء فينوّر ما حوله من الظلمة» فلا يوجد فيه 
من كيفية الحرارة والنورانية ما يوجد في الفضاء السافر» وبعض المنازل المغلقة التي لا 
يدخلها نور الشمس أيضا كالمنازل التحتية يدخلها الضياء المستفاد من نور الشمسء. 
فيضيئهاء فالوسائط الواهبة الضياء؛ المتمثلة في نور الشمس وشعاعها تطلق عليها أنها 
تنزلات الشمسء لا عين الشمس. ولا فعلها المباشر» والضياء المستفاد من الوسائط لا 
يوصف بصنعة الشمسء بل من صنعة الوسائط النازلة» وإن كانت الشمس هي التي 
تهب الضياء في كل صورة: إلا أن الفرق بين المباشرة والتسبب يحدث فرقا كبيرا في 
الضياء والحرارة»؛ وقس على هذا الفرق بين صنعة واجب الوجود وصنعة تنزلاات 
الذات» فواجب الوجود هو الذي يهب الوجود في كل صورة: إلا أن الفرق بين المباشرة 
والتسبب يحدث هنا أيضا فرقا في مراتب الموجودات» ففي الاصطلاح الشرعي تم 
التعبير عن الصنع الإلمي والفعل الإلي المباشر بيد القدرة الإلهية» التي وهبت لسبعة 
أشياء الوجود المباشرء وتم التعبير عن الفعل الكائن بالواسطة بمنشأً القدرة» الذي يظهر 
بكلمة "كن" وبها نال كل شيء كوني وجوده. 
الوسائط بين الخالق والمخلوق: 

وكما أن الأشياء التي لاتتصل بالشمس مباشرة وتستنير بنورها بوسائط تحتاج 
إلى واسطة كضياء الشمس وشعاعهاء يحتاج كذلك كل شئ كوني ما عدا الأشياء 
السبعة المذكورة في الرواية المذكورة» المتمثلة في سيدنا محمد وجبريل الآأمين وآدم والجنة 
والعرش والقلم ولوح التوراة» يحتاج كل شيء ما عدا هؤلاء إلى وسائط .بيد أن الفرق 
بين واسطة الشمس وواسطة الواجب الوجود أن واسطة الشمس هي أشعتها 
وضياؤهاء والواسطة هنا هي صفات البارئ وأفعاله وصنعه لا غير» ثما يعطي كل شيء 
خلقه ووجوده. 
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وكا أن أشعة الشمس تبدو منفصلة عن ذات الشمسء ولكنها مع هذا قريبة 
إليها متصلة بهاء نعم! تنتشر آثارها وأنوارها في الأشياء الكونية ولا تسري بنفسهاء 
فكذلك تبدو أشعة الكىالات الربانية المتمثلة في صنع الله تعالى وأفعاله وأسمائه تبدو 
متصلة بالكون » منفصلة عن الذات»ء ولكنها في الحقيقة متصلة بالخالق سبحانه» ولا 
تنقطع عنه لتسري في الأشياء وتتلاشى فيهاء وإنا تنتشر آثارها وأنوارها وبركاتها. 

وكا أن ضياء الشمس وأشعتها تستفاد من الشمس بعينهاء ولا تكون 
مأخوذة من غيرهاء فكذلك تنزلات الذات يستفاد نورها من النور الإلمي؛ ولا 
يؤخذ من نور غيره. 

وكا أن عين الشمس لا تتشكل بأشكال الأشياءء وهذا مستحيل أيضاء فإن 
الشمس أكيبر من الكرة الأرضية بأضعاف مئات الملايين» فكيف تسري في الأرض 
لتتشكل بأشكااء ولكن ضياءها يتشكل حسب ما يقع عليه من أشياء» فيختار أشكال 
النوافذ والشبابيك التي يدخل منهاء فإن كانت النوافذ مستديرة دخل النور في صورة 
نافذة مستديرة» وإن كانت مربعة كان النور مربعاء فكذلك كان يجب أن تكون الوسائط 
بين الخالق سبحانه وبين الأشياء الكونية بحيث تستطيع من جهة أن تأخذ من ىالات 
الذات والصفات الربانية» ومن جهة أخرى تتلاءم طبيعته مع الأشياء الكونية المحدودة 
وصورها المتغيرة» بل تستطيع التشكل بأشكال الأشياء الكونية» فتأخذ من جهة الات 
الوجود. وتهبب في جهة أخرى للعناصر والمواليد عنصر الوجود. حتى تكون واسطة 
حقيقية بين الخالق والمخلوق, فهذه الواسطة الحقيقية تسمى بالتجلي» الذي يحمل عكس 
الالات الإلحية» حيث قد يحمل عكس الصفات الإلهية» وقد يحمل عكس الصنع 
الإلهي» ثم هذا العكس يتشكل في أشكال صغيرة وكبيرة» فصنع الله وأسماؤه وصفاته - 
وهي تنزلات الذات- هي التي تتصرف في العناصر وصورتها وما يعتريها من أحوال 
وأوضاع وآثار. 


#فرر» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
تصرفات التجلي في الأمور الكونية: 

فكانت التجليات الربانية واسطة الفيض بين الخالق والمخلوق» وهى التى 
يشي لشاف الخدم وكا نظ الساصر ف عله الله قباد عو وال ادرو ةف ليود 
العلمية» فكانت التجليات الإلمية هي التي فرقت بين العناصر» واستعماتها فيها تصلح 
له من الأعمال» وشعت عليها أنوار الأسماء الإلحية» التي تتلاءم وطبيعتهاء وأخرجها 
من الوجود العلمي الكائن في علم الله من الأزل إلى الوجود المادي الحقيقي» وتمثئلت 
تجليات الأساء الإلحية في العناصر المادية» مما أظهر فيها آثارها وخواصهاء التى أودعها 
الله سبحانه في الأزل» فيبدو أن الصورة النوعية هي تظهر الآثار 020 والتي 
يصفها الفلاسفة بمقتضيات الصورة النوعية» ولكنها في الواقع من آثار نور التجليات 
الربانية» التى تتمثل في هذه الصور المادية. 

ا ل 000 ] 
رآها الفلاسفة تحت الذرات النووية» إلا أنهم لم يدركوا أن الاو ا 
الذرات العنصرية وثباتها في الأرضء بل هكذا حال العناصر الأربعة كلها » حيث 
إن كل ما يتصل بالعناصر الأربعة يقوم وجوده بسبب العناصرء وهي التي تعمل في 
كل شيء كوني بخواصها وآثارها. 
تأثير التجليات الربانية في العناصر الأربعة: 

وإذا نظرنا إلى العناصر الأربعة المتمثلة في النار والماء والمحواء والتراب نظرة تأمل 
وتدبر وجدناها تتفاوت فيا بينها كثيرا من حيث الكثافة واللطافة» فليست سواء في هذا 
الجانب» وهذا التفاوت يؤثر في آثارها وخواصها وأفعالها. ومن المناسب أن أقف وقفة 
قصيرة مع كل عنصر من هذه العناصر وذلك بالتالي: 
عنصر التراب: 

إن عنصر التراب أكثف العناصر الأربعة» حيث يفقد بسبب كدورته الفطرية كل 
صفاء وطهارة على الصعيد الأرضيء فلا يحمل صورة جذابة» ولا شفافية باطنية» لتظهر ما 
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فيها من الأشياء المستورة» ولا لطافة بدنية» تبهر العيون» وتريها ظاهرها وباطنهاء ولا يحمل 
صلاحية للنفوذ» لينفذ إلى ما سواه من الأشياء» ثم ليس هو كثيفا محضاء؛ بل هو كثيف 
بذاته» يحدث الكثافة في غيره» فإن كل ما يلصق به التراب يجعله كثيفا قذراء فعنصر التراب 
هو عنصر كثيف مطلق وجامد محض. لا يتحرك ولا يحرّك بل هو مادة انفعالية» تقبل 
كثيرا من الصور والهيئة» ولايحمل شيئا من جوهر الفاعلية» ليفعل شيئًا بإرادته وحركته 
الذاتية» فاستعمله الله تعالى في صنع الصور والأشكال» فخلق من بعضه الإنسان» ومن 
بعضه التيوان» ومن بعضه الجاد» ومن بعضه النبات» وخلق من مجموع التراب الأرض» 
وخلق السماء من دخان التراب وبخاره» ومنهما خلق ما بين السماوات والأرض من 
خلائق, وأظهر به الآثار والأفعال المودعة في الصورة النوعية للخلائق» فالحاصل أن الله 
تعالى صنع من التراب الصور والأشكالء كم قال: إِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَايِكَةٍ إن حَالِقٌ برا 
مِنْ طِينٍ (سورة ص .)17١‏ 

ثم الهيئة التصويرية المكونة من عنصر التراب تختلف باختلاف المواطنء إلا أن 

جميع الصور والأشكال لانم خلتها من الوات» وكقلق صورة ة الإنسان في الرحم من 

المادة المنوية المتولدة من الترابء كما قال: هُوَ الى يُصَوَيُحُمْ في الْأَرْحَامٍ كَيْقٌ يََاءُ لا 
لَه إل هُوَالْعيرُلْحكِيمٌ (سورة آل عمران: 7)؛ وقال في موضع : اللّهُ الى جَعَلَ لَكُمْ 
0 ََارَا وَالسّمَاءَ ينَاءً وَصَوركم فَأَحْسَنَ صُوَركُْ وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطَيبَاتِ ذْلِكُمْ 
اللَّهُ رَبْكُمْ فَتَبَارَكَ اللّهُ رت الْعَالّمِينَ (سورة غافر: 55). 

كيرت صرر كين الجرانات مكر ٠‏ من قنضر رابيد وما ظهرت مئات 
الألوف من صور النبات»ء قال الله تعالى: يُنْبِتٌ ك لَكُمْ به الرَّرْعَّ وَالزَّيْتُونَ وَالتَخِيلٌ 
وَالْأَعْتَاتَ ب وَمِنْ كل القَمرَاتِ إنَّ في ذَلِكَ لَدبَةٌ لِقَْرِيَتَفَكرُونَ (سورة النحل: .)١١‏ 

الحاصل أن الله تعالل صوّر كل مخلوق من عنصر التراب» فكان لا يصلح عنصر 
التراب لغير هذاء فظهرت على هذا العنصر نور صفة المصورء فظهرت شتى الصور 
والأشكال: 

ور » 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... في #3 ل ححكيم الإسلام د طيب القاسمي 


عنصر الماء: 

أما عنصر الماء فهو ألطف من التراب وذراته من حيث الصورة النوعية» وهو 
وينحدر إلى الأماكن المنخفضة» ولو جرى في المنحدر مسافات طويلة» ويصلح للنفوذ. 
حيث ينفذ إلى مسام الأشياء» ثم بيب ال حياة والطراوة لما يصل إليه» بل تحبى بالماء تلك 
الأرض التي ماتت بالجفاف والقحط. وكذلك الأوراق والكروم والأشجار 
ا ا ل ا 
الحياة» وتصلح للنيات والإنبات» وكذلك الحيوانات التي د تشرف على الهلاك تتنفس 
الصعداء إذا رك الماع يكوه الماء لطيفا ونافذا إلى القلوب يظهر فيه أثر خلق الحياة» 

قال الله تعالل: و وَجَعَلّْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلّ شَئْءٍ عي أَقَلَا يُؤْصِنُونَ (سورة الأنبياء: ,)9١‏ 
د و ع ل ا 
والماء في جريانه يحتاج إلى الانخفاض. والنار في ظهورها لا تحتاج إلى علو وانخفاض» 
فين اتيك كن مكانا قاضال ولا شك أن العان إذاتركه ونان عزف الا سداد 
كلهاء وإذا تم توظيفها بحسن تدبير وعناية» تكون سببا لبقاء الأشياء وإحكامهاء فإن 
حرارة النار تسبب حياة الحيوانات» فلولا الحرارة لمات كل حيوان» مما يصفها الأطباء 
بالحرارة الغريزية» فكآن الحرارة شيء غريزيء مركوز في الفطرة الإنسانية» فالحرارة هي 
ال تخرج من النباتات كلها ف المساء» فإن خرجت الحرارة خرجت الحياة عنهاء 

مر# 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... صف #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
والجوادات لا تصلح للبقاء لولا حرارة النار» فلا تبقى بدونها هيئتها الأصلية» وكل 
حيوان في الشتاء يحتاج إلى شمس ودفه, ويتدفاً بهاء حيث لايستطيع التحرك 
والانطلاق إن لم يجد النارء فالنار بلا شك هي سب بقاء الحياة» وتصلح لإبقاء الأشياء 
وثباتهاء فأقام الله تعالى كل شيء بسبب النار» حيث جعل هيئة آدم من الطين الذي لا يتم 
بدون الحرارة. 

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِدْمَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ عَم مَسْنُونٍ (سورة الحجر: 76), 
ولقد خلق السماء من الدخان الناشئ من النار» ولو كان من بخار الاآرضء فالسماء 
أصلب من الأرض وأشد. ولا يجري فيها تغير وتبدل في هذه المدة الطويلة ى) يجري 
في الأرضء وذلك لادتها النارية» وقد وصف الله إحكام السماء وعدم انفطارها 
قائلا: خَلَّقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقَا مَا رَى فى حَلْقٍ اليَحْمَنِ مِنْ تَقَاوْتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ 
حَسِيرٌ (سورة الملك: 5-7)» فشأن النار في إبقاء الأشياء حقيقة حسية» يشعر بها 
الإنسان بدوره بدون مشاهدة الخارجء فالنار موجودة في الوجود الإنساني» وتعمل 
عملها في الجسدء إن دلكنا الكف بالكف ظهرت الحرارة وإن لم تظهر الشعلة» كا أن 
المسد يصير حارًا إذا جرى الإنسان أو مارس أعمالا شاقة» كأن النار تخرج من 
الجسدء إن الوجه يحمر بالحرارة عند الغضبء ويتفجر البدن حرارة إذا حدث نزاع 
وقتال» حتى إن الجادات إذا تصادمت فيما بينها ولو بفعل إنساني تخرج منها الحرارة 
ولحيب النار» مع كونها تفقد الفهم والشعور والحركة الإرادية» )ا أن تدافع 
الحديدين يسبب ظهور الشعلة والشررء وضرب ال حجر بالحجر يخرج نارا» وضرب 
الخشبة بالخشبة أيضا قد يخرج ناراء والمعلوم لدى الجميع أن ضرب الزند يأتي بنار 
ولحيب» وقد شاهد الناس مرارا أن شعلة النار ترتفع من وسط البحر في الليلة 
الظلماء» ما يقال له: الفاسفورسء ما يوضح أن النار تؤثر كثيرا في الحياة وقوتها 

قلف 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايل 8ه حكيم الإسلام غْيّد طيب القاسمي 
وبقائها. ومن أجل ذلك وضعت النار في خلقة كل شيء, أما العناصر الأخرى فلا 
تعرف بها الحياة ولا بقاؤهاء وعلى سبيل المثال فالإنسان بعد موته يبقى فيه شيء من 
عنصري الماء والتراب» ولكن لا يوصف بأنه حي, فإن الحرارة إذا ذهبت تيقن 
الناس بموته» ويقولون: قد برد الميت» ولا يقولون: قد استحرٌ» مما يعني أن النار هي 
مدار الحياة وبقاؤهاء وسائر العناصر كالتراب والماء ليست هي مدار الحياة» والماء 
يسبب الوجودء كا قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حيء ولكن المرء إذا لم 
يشرب الاء» أو لم يظفر به أسبوعاء يكون ضعيفا ولايموت» ولكن إذا خرجت 
الحرارة لايبقى حيا ولو لحظة؛ فالنار هي العنصر الوحيد الذي يكون مدار الحياة» 
فالماء والتراب يساعد في الحياة» وليسا مدار الحياة» فالنار هي التي تقيم نظام 
الأشياء» وتجعلها تصلح لأداء مهامها ومميزاتها النوعية» وبذلك يظهر أن النار 
ينعكس عليها نور صفة القيوم من الصفات الإلهية» وبذلك قام نظام العالم بشكل 
سليمء ولا بأس بالقول بأن النار هي الواسطة في وصول الحياة وبقاءها بين الأجسام 
الكثيفة المركبة من الذرات الديمقراطيسية وبين التجليات الربانية» ويظهر تجلي صفة 
القيوم» فكأن النار مركب الاسم المبارك: القيوم» والأجسام هي مركب الناره مما 
يعكس أن كائنا في الدنيا ذرة كان أو جبلا إذا لقي فناءه خرجت من تحته النار, 
فالموجود يفنى ويبقى سبب الوجود والبقاء» وليس هو غير النار» نعم! إذا فصل 
الخالق سبحانه ظلال تجلياته عن النار. ذهبت النار أيضا أدراج الفناء» فإنها أيضا 
مخلوق» وكل مخلوق له وجود عارضيء. ومصيره إلى الزوال والفناء. 
عنصر الحواء وملاءمته لحقائق الأشياء: 

أما عنصر الهواء فوجدناه ألطف من النار أيضاء فإن النار عند تعرضها للأشياء 
تبدو وتّرى» ولكن الحواء بسبب غاية لطافته لا يبدو للناظرينء ثم النار وما تعتريه من 
الأشياء تبقى على مكاههاء وترتفع شعلتهاء فالنار لا تتحرك بنفسهاء ولكن الهواء يصل 

رولف 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + يهل هل حكي الإسلام غيّد طيب القاسمي 
في كل مكان» وينفذ في كل جسم. ولا يفرق بين العالي والسافل» فهو متحرك بذاته 
ويحرك غيره. ولما كانت الحركة عبارة عن الحياة» ثبتت شدة ارتباطه بالحياة» فرطوبة 
الهواء تخلق في الأشياء وقواها حياة جديدة» فتنشأ في الأزهار أزكى الروائح» وني الثار 
أعذب العصيرء وني العظام ألطف اللب. وهذه الأمور أصل في الأزهار والثار 
والعظام» ولذلك اعتبر تغير المناخ مفيدا عودة الصحة والنشاط» فيمكن نقل الغذاء 
والدواء والماء من منطقة إلى أخرىء ولا يمكن نقل هواء من موضع إلى آخرء إلا أن 
نفحات الحواء هي بدورها #بب وتنتقل فشيء أخرء ولذا يسافر الناس ليشموا روائح 
طيبة تنفع الصحة» وتنشطهاء ما يوضح أن الهواء مؤثر في خلق الحقائق لا خلق الصور. 
وفي خلق الروح لا خلق الأجسام, وفيه استعمله الله سبحانه» حيث تخلقت الأرواح 
من المواء. ومن ثم يوصف الروح الإنسانٍ بالروح ال هوائي» فالهواء هو مادة الروح» 
ومنبع الحس والحركة» والظااهر أن هذه الأمور من المشاهدات والمحسوسات. التي لا 
تحتاج إلى دليل» الحاصل أن المواء لايخلق صورة. وإنا يخلق الحقائق» ومن أجل ذلك لا 
تشامّد الحقائق والأرواح المكونة من الهواء ى) لا يشامّد ال هواء» والمعلوم لدى الجميع 
أن الحقيقة ونفس الأمر عبارة عن مطابقة الواقع» ولا يعبر عم| هو خلاف الواقع بالحق» 
ومن ثم جرى العرف العام بأن الناس إذا أرادوا دفع الباطل وإحقاق الحق يقولون: 
"الحقيقة أن" أو "الواقع أن" أي القول المطابق للواقع أن» ومن حيث الاشتقاق 
اللفظي فالحقيقة مأخوذة من الحق» ما يدل على أن الحقيقة تتعلق بالحق دون الباطل» 
والواضح أن الحق من أساء الله الحسنىء فهو أصل الحقيقة والواقع الذي لا يأتيه 
الباطل» كا قال الله تعالى في القرآن المجيد: فَتَعَالَ اللّهُ الْمَلِكُ اَن وَلَا تَعْجَلْ 
بِالْقُْآنِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يُقْصَى إِلَيِكَ وَحْيْهُ وَكُلْ رب زدْف عِلْمًا (سورة طه: 4 .)١١‏ 

فأصل الصداقة والحقية هو ذات الله سبحانه» وكل شيء سواه باطل أي قابل 
للزوال» كما قال الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. 


#حرر» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

ولا ينتهي الأمر إلى أن الله تعالى هو الحق؛ بل هو معيار الحقء حيث كل ما 
يتصل به يكون حقاء وما ينقطع عنه فهو باطل فاقد الأصل والوجود. فهو الحق 
المبين الذي يحق الحق ويبطل الباطل» وقد أظهر هذا الشأن الإلمي قائلا: لِيُحِقٌ الَقّ 
وَيبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرةَ الْمُجْرِمُونَ (سورة الأنفال: 8). 

ولما ثبت اتصال الحقيقة بالحق» كان من اللازم أن تتصف الحقيقة با يتصف به 
الحق من خصوصية المطابقة للواقع» فكىا أن الحق منزه عن الجسم والجسانيات» 
فكذلك الحقيقة والروح أمر معنوي طاهر عن الكثافة المادية» وى] أن الحق بلطافته 
الزائدة لا يُدرك بالأبصارء فكذلك الروح والحقائق وكيفياتها أمر معنوي, لا تدركه 
الأبصارء وإذا نظرنا إلى المواء فوجدناه يحمل اللطافة الكثيرة ى| أوضحته آنفاء وهو 
أيضا لا يدرك بالأبصار كالحقائق والأرواح» فتميز عنصر المواء من بين العناصر 
بمناسبته التامة لحقائق الأشياء والروحانيات» بخلاف العناصر الأخرىء التي تتصل 
بالجسم والصورة والألوان الظاهرة» فاستعلمه الله تعالى لتوليد النفس والأمور 
النفسانية» ومن هذه المادة اللطيفة خلق النفس الإنسانية أو النسمة» أو بتعبير طبي 
الروح الحيوانية» وبذلك يطلق على النفس الإنسانية الروح الهوائية ى) يطلق عليها 
الروح الطبعية أو الروح الحيوانية. 

وبذلك تبين أن الهواء نزل عليه نور تجلي اسم "الحق". الذي يعطي الأشياء 
حقيقتها بواسطة ال هواء» بحيث لم تدخل في كل نفس الحقيقة اللطيفة وحسب؛ بل دخل 
كذلك جوهر الخبرة والاهتداء» وهو من خصائص اللطافة» مما أدى إلى أن عرفت كل 
نفس وظائفها الطبيعية وحاجتها ال حياتية» وعرفت كذلك خالقها سبحانه قدر 
0 واكك "نلك اللخ له سيعاله:وعيته» كل كذ عه صل 
َنيح وَاللّهُ عَلِيمٌ ما يَفْعَلُونَ (سورة النور:١‏ 5). 


#ررر» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

فلما كان عنصر المواء ألطف العناصرء وكانت الأرواح وكيفيات النفس كذلك 
تحمل لطافة عميقة» جعل الله ا حواء مادة تخليق الأرواح والنفوسء. وأنشأ منه 
الأوصاف الروحانية. 
تجلي الخلق وتجلي الحداية: 

ومن المناسب أن نطوي صفحة هذا الموضوع؛ ونعترف -بلاشك- بنزول 
التجليات الربانية التي هي أنوار الأسماء الإلحية» وأتقدم في الموضوع, فأقول: إن 
التجليات الإلهية تنقسم إلى قسمين: تجلي الخلق الذي يعطي الأشياء الوجود. لتكون 
موجودة, والثاني: تجليٍ الحداية» الذي يخلق في الأشياء ما يناسبها من شعور طبيعي وهداية 
فطرية» فالنوع الأول خالق ا حياة» والثاني خالق الحداية» والنوع الأول يعمل في وجود 
الأشياء وبقاءها ونموهاء بينا يعمل الثاني في إنشاء الشعور والوجدان. لتتزود الأشياء ب| 
يلزمها في عالم الأسباب من مواد لازمة للحياة والبقاءء ووسائل ظاهرة وباطنة» وتعرف 
كذلك مع الأسباب مسبب الأسباب بشعورها الطبيعي» وإن لم يكن فيه حس وشعور 
حيواني» كما أوتي النباتات والجمادات. أو كان فيه شعور بلا إدراك» كما أوتي الحيوانات» 
أو كان شعور مقرون بالإدراك والفطنة والتدبير ى) أوتي الإنسان» ليستطيع الكسب 
والاكتساب ومناقشة الأشياء واستنباط الأمور النافعة من الأمور الكونية» فالتجليات 
التي تربي الكون تنقسم إلى قسمين: تجلي الخلق. وتجلي الحداية. 
شواهد قرانية: 

وقد ذكره الترآن الكزي موسا مذين الجانين انين في الآية التالية: قَالّ 
رَيَْا الى أَعْطى كُلَّ َئ ء حَلْقَُ كُمَّ هَدَى (سورة طه: .)5١‏ 

7 أعطى كل شيء خلقه أي سوى خلق كل 
شيع ثم هدى. أي هداهالما يصلحهاء وعلمها”. ْ 


)21 السيوطي» الدر المنثور» ج25 ص 085. 
#رررة 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكي الإسلام غيل طيب القاسمي 

وحاصل هذه الآية أن خلق الأشياء يعني خلقة البنية البدنية من حيث الظاهر 
والباطن» وإلقاء الروح النباتية أو الحيوانية أو الإنسانية فيهاء فجعل الإنسان في صورته 
والحيوان في صورته» والنبات في صورته. والجماد في صورته» وهكذا جعل كل شيء في 
الدنيا على صورته» ونال ما يلائمه من وجود وصورة ظاهرة وباطنة. 

أما قوله تعالى: ثم هدى فمعناه -ى] فسر التابعي الجليل مجاهد- إلقاء ما يناسب 
نوعية كل شيء من هداية فطرية» تساعده في أداء الحوائج الفطرية وما إليها من المأكل 
والمشرب» وكسب الغذاء والدواء» والسكن والمعاشء وبناء المنازل واللأعشاش» وصور 
التلقيح والمباشرة» وتربية الأطفال والأولاد» ومعرفة الرب سبحانه معرفة تليق بطبيعتهاء 
وأداء الصلاة والتسبيح» والتحميد والثناء» وما إليها من ضروريات فطرية لا يستغني 
عنها أي شيء في الكون, لتؤدي وظائفها بمقتضى الطبع والفطرة بدون توجيه موجه. 
وهداية هاد. 
الموضع الاستقرائي لكلا التجليين: 

الظاهر أن تجليٍ الهداية لما كان من لطائف العالم العلوي, وألطف التجليات الربانية» 
جعل نفوس الأشياء مستقره» بواسطة عنصر المواء الذي هو ألطف العناصرء وأدى 
وظائفه بشكل تدريجي في خلق الشعور والهداية الطبعية والعقلية في النفوس. 

أما تجلي الخلق فجعل العناصر الأخرى من الماء والتراب والنار مورد فيضه. ما 
أوجد كل شيء وأخرجه من العدم؛ وأعطى كل شيء وجودا يناسبه» فأعطى اماد ما 
ناسبهء وأعطى النبات ما ناسبه من الوجود الأعلى والأدنى» وعلى كل فإن فيضان 
التجليات الإلهية جار بأمر الله تعالى» والأشياء الكونية ماثلة للعيان على المسرح العالمي 
مكسوة لباس الخلقة والحداية» وتظهر أعاللها وأشغالها حسب ما يلاثم طبيعتها. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
مبدأ الفيض الأصيل: 

وبعد النظر في ا حقائق المذكورة إذا تدبرنا حقيقة ا حقائق تدبرا عميقا توصلنا إلى 
أنها _حقيقة الحقائق_ نور غيبي واحد يسع السماوات والأرض عن طريق التجليات 
الإلحية» ى| أشار إليه القرآن الكريم: 

اللّهُ تُورْ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَكَلُ ثُوره كُمِشْك فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في 

جَةٍ البْجَاجَةٌ جَهُ كَأَنَّا كَوْكبٌ در يُوْقَدُ مِنْ شَّجَرَةٍ مْبَارَكةٍ رَيْتُونَةِ لا شَرْقِيةٍ 0 
ست كاد رَيتّهَا يضىءٌ م وَلَوْلمْ تَمْسَسْهُ ار نُورٌ عل نور يَهْدِى اللّهُ لمُوره مَنْ 
وَيَضْرِبٌ | نه لمكا لئاس وَاللّهُ بكُلٌ شَىْءٍ عَلِيمٌ (سورة النور: 0*). 

وإذا نزل النور الإلحي بواسطة تجلي الخلق على الأشياء الكونية يعطيها وجودا وما 
يحتاج إليه من صفات ومميزات» ويختار أشكال المواضع التي نزل عليهاء كما أن التيار 
الكهربائي ليس إلا قوة نورانية» تختار شكل المصابيح واللمبات التي تتجلي فيها. 

كا أن ذلك النور الإلي إذا نزل بواسطة تجليٍ الحداية على الأمور الكونية يعطي 
الطبائع شعورا وإحساسا ونورا معنوياءويتشكل بأشكاها المعنوية دون الظاهرة» ويتمثل 
في الهيئة النفسانية التي ليست لما صورة حسية» ومثلها كمثل شجرة الطورء التي إذا نزل 
عليها التجلي عادت ناراء ما سبب نبوة موسى عليه السلام» وإذا نزل التجلي نفسه على 
قلب موسى تمثل في العلم والفضل والكمال ما لا يحمل صورة حسية» بل هيئة نفسانية 
وحقيقة معنوية» والفرق بين التجليين أن الأبصار تدرك مواضع التجلي الأولء بين لا 
تدرك مواضع التجلي الثاني» وإنما تدركها البصيرة القلبية والفراسة الإيمانية. 
النار المستورة في الذرات هي محل التجلي: 

وإذا نظرنا في الحقائق المذكورة لا يبعد الاعتراف بأن التجلى إن نزل في صورة 
النار على المادة» ورآه العلماء بعد فناء الذرات فهو رؤية محل التجلي» لا رؤية النار 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
فحسبء وأما رؤية التجلي بعينه فلا يمكن للطافته وخفائه عن الأبصار, وإنما أمكن رؤية 
مستقره» ولكن رؤية المحل هي بمثابة رؤية الحالء ىا أن رؤية البدن تشمل رؤية الروح 
والحقيقة» وشم وريقات الوردة هي شم ما فيها من روائح طيبة» ولو لم يرها الرائي» 
ولكن رؤية الوريقات وتنبعث منها الرائحة هي رؤية الرائحة» فإذا كان خبراء العلم 
الحديث (]501602015) رأوا النار تحت الذرات النووية بعد فناءهاء والتي كانت - 
الذرات- باقية بسببها فقد رأوا محل تجلٍ الخلقة» والمحل هو النار» ولكن رؤيتها بمثابة 
رؤية التجلي» سواء عرفوا أم لم يعرفواء فإن التجلي هو الذي يعمل عمله متسترا بستار 
الناره ويعطي الذرات وجودها وبقاءهاء ولما حان فناء الذرات تركها محل التجلٍ وهي 
الناره فذهبت الذرات وبقيت النار» التي كانت تقيم أمر الذرات» فالعلاء لم يروا التجلٍ 
(الذي لا تدركه الأبصار) إلا أنهم رأوا محل التجلي في صورة النار» وهي بمثابة رؤية 
التجلي. ومن هنا يمكن القول بأن ثبوت التجلي وفق أصول العلم الحديث من الأمور 
المشاهدة» وهو ثبوت عياني للتجلي. 
صلة التجلي بالمادة: 

ومن هذا البيان ظهرت حقيقة النار التي هي محل التجلي وقد اعترف العلماء 
بجهلهم ها ىا ظهرت صلة التجلي بالأجزاء المادية أو الذرات النووية» بحيث تكون 
الصلة بينهما هي صلة الفاعلية والقابلية» وصلة الظهور والمظهر. وصلة التأثير والتأثر, 
فكان النور الإلحي يؤثر في التجلي, والتجلي يؤثر في النار» وهي تؤثر في الذرات النووية 
لتحيى وتبقى. 
التجليات المؤثرة في العناصر الأربعة: 

وبذا ظهر أن المواليد الثلاثة: النباتات والجمادات والحيوانات التي تولدت من 
عناصر الماء والتراب والنار والهواء اختارت صورها من عنصر التراب» وهو عنصر 
تخليق المادة» فهو موضع تل صفة المصورء ولما كان الماء سبب الخلقة كان موضع تَجلٍ 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
صفة الحي » وكانت النار سبب وجود الأشياء وبقاءها فكانت موضع تجلي صفة القيوم» 
وعمل الهواء في هبة الهداية ومعرفة الحقيقة فكان موضع تجلي اسم الحق» الذي يجمع بين 
الحق والحقانية» فأنوار الأسماء الإلهية الأربعة: المصور والحي والقيوم والحق هي التي 
تعمل في هذا العالم العنصريء ومنها تنشأ مظاهر الوجود والنمو والحداية في الدنيا. 

فقال الله تعالى في سياق ذكر الخلقة: هُوَ اللّهُ الْحَالِقُ الْمَارِعُ الْمُصَوّرْ هُ الْأْمْمَاءُ 
الست مُسَبّح لهم فى السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَهْوَالَْزِيرُ الحَكيمُ (سورة الحشر: 5 ؟). 

وذكر صفة الحياة والقيومية في سياق العبادة والحداية» وهما تتعلقان 
بالروحانية» فقال: الله لا ِل إِلّا هُوَ ال الَْيُومُ لا تأَخْدُهُ ل 
السّمَاوَاتٍ 0 لب طق جل | إل أنه يَْلَمٌ مايأ 
حَلْمَُمْ ولا يح ظُونَ دِقَىْءٍِ مِنْ عِلْمِه إلا مَا شَاءَ وَسِعَ كز ل 
ولا وَلَا يَحُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَِمُ لْعَظِيمُ (سورة البقرة: 6 2). 

وعلى كل فإن نور الأساء الإلهية وتصرفاتها العجيبة البديعة هي التي تجعل 
الآشياء تظهر مميزاتها وخصائصها وآثارهاء فعاد الكون كله مظهر الأسماء والصفات 
الإلهية» كما قال الشاعر الفارسي ما معناه: حيث| أنظر في الكون لا أرى غيرك» فإما أنت 
بدورك أو نورك أو رائحتك. 

ومن حسن الصدفة أن فاض هنا طبعي بعدة أبيات تضمنت المعاني التي فصلتها 
في أكثر من خمسين صفحة» وليست هي أشعارا فنية» وإنم| هي تقفية الكلام كأمثال "رمية 
من غير رام" إلا أني ما وجدت حرجا في عرضها نظرا لوجازتها وسعتها لكثير من 
المعاني» فإن المنظوم أيسر حفظا وأكثر شمولا من النثر. 

[وهنا ذكر الشيخ المؤلف أبياته في بيان هذا التجلي وآثاره» وعنونه بربيع الكون 
وكانت أبياته باللغة الفارسية» فترجمتها إلى النثر العربي» وذاك بالتالي:] 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... في #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
ربيع الكائنات: 
إن العالم قام بعماد العناصر 72 ومنها تركبت الأنواع والأجساد 
ومن عناصر الماء والتراب والهواء والنار 72 تولدت منهامواليدها ى) يولد الأولاد 
العناصر هي التي توجد هذه المواليد 7 المتمثلة في الجاد والنبات والحيوان 
إن الأقاليم السبعة مركبة من العناصر الأربعة والمواليد الثلاثة» فهي سبعة 
وكلها من نور الرب الواحد القدير. 
ومبذه السنابل السبع اخضر العالم 
وازدهرت الأزهار وانبعثت الروائح الزكية في الحدائق والبساتين. 
وبتصادم العناصر تلقى الأشياء الكونية رقيها وازدها 
فالعالم دار أضداد وأشتات 
وكل جنس كونب يشمل ألوفا من الأنواع المختلفة المزاج والطبيعة» 
وهذا هو كنه هذا العالم العجيب 
إن الربيع في فصل الربيع يزدهر 
ويكسو الحو والمناخ لباس الروعة والجمال كحديقة ببر زاد الملك 
فكل ملك ودولة زاهرة وباهرة بفضل تجلٍ هذه الآشياء الكونية» 
واستعار منها خرم عمره المزهر 
وإذا لقيت الذرات العالمية فناءها 
لم يبق تحتها غير النار والمهواء 
يلقى كل من النار والهواء أيضا الفناء 
ولايبقى في الدنيا إلا الواحد القهار 
الارتباط الوثزيق بين المادة والروح: 
فا رآه خبراء العلم الحديث لا يجب أن نعتبره شيئا لا أصل له. رغم عدم 
توصلهم إلى كثير من الحقائق الشرعية المستورة فيه| رأوه وقالوه؛ تما يدل بشكل أصولي 
نقداف 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايك 8ه حكيم الإسلام غُيّد طيب القاسمي 
على أن الإسلام - وهو من أكبر الدعاة إلى تبني الحقيقة ورفض الوهم والظن والخيال» 
ولا يأتي الإسلام في باب العقائد والأخبار والأحكام إلا بالحق الصدق- لا يخالف 
العلم الحديث, الذي تقوم دعائمه على الحقائق الكونية والمشاهدات والإحساسات 
الواقعية لا على الخيالات والظنونء فلا تخالف بين الإسلام والعلم الحديث من حيث 
النظرة الأصولية» وإنا العلاقة بينهها هي علاقة الموافقة والانسجام وذلك لمطابقة 
الأوامر والأحداث. فالعلم الحديث يكشف عن حقيقة الأفعال الإلهية» بينها يكشف 
الإسلام عن حقائق الأحكام الإلهية» والظاهر أن الفعل الإلمي لا يخالف القول الإلحي. 
فلا يوجد صدام بين العلم الحديث-وهو يتعلق بالحقائق المادية- وبين الإسلام - 
الحقائق الروحانية» فالأول يبين الحوادث والواقعات والثاني يظهر ما بداخل الحوادث 
5 أرواح وحقائق, ولا مجال للتخالف فيا بينهماء فعلماء العلم الحديث (]415ع 1 5) 
مادام يعملون في حدود اكتشافات الحقائق والتوصل إلى أعماق الأشياء المادية ولم 
يعملوا آرائهم وتوجهاتهم الذاتية واستنباطاتهم الشخصية يعتبرون معلمين ناببين 
ومربين بارزين ومعاونين للإسلام وسببا لقوته» وإن تعصبوا لميولهم الشخصية على 
حساب الحقائق الكونية ابتعدوا عن الإسلام» بل يضرون الإسلام» ويشوهون وجهه. 
بقدر عملهم بالميول والاتجاهات الشخصية» بل يضرون علمهم أيضا حيث يجعلونه ما 
لايوثق به. وذلك لاختلاط الصحيح بالفاسد. والواقع بالموهوم. 

وإن ادعيت أن اكتشافات العلم الحديث لم تؤيد الإسلام فحسب؛ بل صدّقته 
وآمنت به» ولو إيمانا اضطرارياء لما جاوزت الصدق والواقع» فقد أخبر الإسلام بتستر 
النار وراء ذرات البحر والبر في وقت لم يدون فيه العلم الحديث ولا يوجد علماء 
متخصصون في هذا الفن» فإن رأى اليوم العلم الحديث ما قد رآه الإسلام قبل أربعة 
عشر قرنا فليس هذا موافقة للإسلام؛ بل تصديق له. وإيهان به» ولو اضطرارياء فلو 
جاء هذا التصديق عن اختيار لكان إيانا شرعيا معتبراء وإن تقدمت خطوة وادعيت أن 
العلم الحديث يجب عليه أن يصدق الإسلام بل يشكره جزيل الشكر ويعتبره محسنا 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايك 8ه حكي الإسلام ميد طيب القاسمي 
عظيهما له ف| بالغت فيه؛ حيث قد اعترف العللماء بقصور نظرهم وعجزهم عن إدراك 
حقيقة النار المستورة وراء الذرات الكونية بعد فناءهاء وعن الارتباط بين النار 
والذرات» فجاء الإسلام ليظهر الحقائق الخفية المجهولة» وكشف عن أن النار هي التي 
تسبب بقاء الذرات وحقيقة صلة العناصر بالذرات» وكانت النار بسبب كونها مورد 
التجلي الإلمي تعمل ني هذا المجال؛ وإلا فلم يكن لعنصر لا يعقل ولا يشعر -كالنار- 
أن تعمل بنفسهاء وتسبب بقاء غيرها بإرادة منهاء فعلى العلم الحديث وعلءائه أن 
يكونوا مدينين للإسلام الذي ظهر لهم معلم| شفوقاء وأستاذا مبصرا. 

وهنا يمكن لنا أن نقول-وحق لنا أن نقول- أن علاء العلم الحديث إن انتفعوا 
بالإسلام في مجال اكتشافاتهم وإبداعاتهم -ولا يتم الانتفاع إلا بالإيهان به كاملا- 
انتكشف لمم كثير من الجوانب الخفية التي لا تتكشف بدون الإيعان الصحيح, فتكون 
اكتشافاتهم أكثر صدقا وأصالة وقيمة ومطابقة للواقع» وتوصلا إلى الألباب وأصل 
الحقائق. 

الحاصل أن ثبوت جنس التجلي يتم بالدلائل القرآنية والبرهانية والعرفانية 
والعيانية» مما يثبت بدوره أنواعا كثيرة للتجلي فلا يمكن للمؤمنين بالقرآن أن ينكروا 
التجلي» ولكن بعد هذه الاستدلالات العقلية القوية لا يجوز لمن أوتي قسطا من العقل 
والحسء وقدرا من العلم بالمادة والعلم الحديث أن ينكروا التجلي, أو لا يجدون مبررا 
معقولا للإنكار. 

نعم! إن رجالا هم عشاق التفاصيل والتفريعات ورواد الفقه والبصيرة 
والأغوار لا يقتنعون بالعلم بثبوت جنس التجلي عن طريق الدلائل العرفانية والقرآنية: 
فلا يطيب خاطرهم بدون العلم بالفروع والجحزئيات» فبقيت حاجة إلى إثبات التجللٍ 
عن طريق الاستنباط» ليكون سببا لإقناع هذه الطبقة من الناس» فأردت أن أكتب في 
السطور التالية ما قدمه عرفاء الأمة وأذكياء الملة بشأن التجلي من تحقيقات نادرة» 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
وفوائد غريبة» وهي لا تذكر التجليات الدنيوية فحسب؛ بل تشمل حتى تجليات 
الآخرة وتجليات العالم الأعلى وما يتعلق بها من أمور كثيرة. 
الثبوت الوجداننى للتجلي واختلاف أنواعه وصوره: 
وبعد ثبوت التجلي بالنصوص الشرعية كانت حاجة إلى إبراز أصول التجليات 
الاستنباطية» والتي كشف بها عرفاء الأمة عن كثير من الحقائق الخفية» ورفعوا الستار 
عن الكثير من تجليات الأساء والصفات ببصيرتهم القلبية» فوق ما صرحت به 
نصوص الكتاب والسنة» ومفاد أصوطم أنهم فكروا أولا في أنواع الموجودات الكونية 
وخصائصها وآثارها وأفعالهاء وتأثير الصفات والأساء الإلهية فيهاء فالاسم الذي 
وجدوه أكثر تأثيرا في شيء. وجدوا ذلك الشيء مورد ذلك الاسمء وإذا وجدوا نور 
اسم إلحي في شيء اعتبروه مورد ذلك الاسم فأدركوا في كل شيء تجليا يناسب حاله» 
وعينوه بنور قلوبه» واستنبطوه لا بخيالهم المحضء. بل بوجدانهم الباطني» استنارة 
بنصوص الكتاب والسنة. 


الإشارات القرآنية للتجلي: 

ل ل ا ل 
لو ل ل لما تجَلٌ رَّهُ لِلْجبَلٍ جَعَلَهُ كا وَحَرٌ مُوسَى 
طعا كلكا أقاق قَالَ سُبْحَائَكَ كُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَولُ الْمُوْمِنِينَ (سورة الأعراف: .)١57‏ 

لتر لتاعرر املاء رق رت سل ندال انل اران لسري نار 
لم يذكر الكتاب والسنة لفظ التجلي» لكن ذكرا الحقيقة التي لا تنطبق على شيء غير التجلي) 
ففي هذه المواضع أثبت العلماء والعرفاء التجلي بمعاني التجلي» كنار شجرة الطورء حيث لم 
يذكر القرآن هنا لفظ التجلي» ولكن المراد بالنار هو التجلي لا ذات الواجب الوجود 
بالإجماع» ولا يمكن إرادتهاء فحاشا لله أن ينزل على شجرة. أو يحل في نارء فهذا من 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايك هل حكي الإسلام غيّد طيب القاسمي 
الممتحيلات» وقد مرتفصيله في الماضي» وحاصله أن صوت"إني أنا الله" كان يخرج من 
الناره ومن المحال أن تُعْتر تلك النار عين ذات الواجب الوجود؛ فلا بد من اعتبارها 
عكس ذات البارئ أو تجليه» فأجمع العلماء على أن النار كانت من تجليات ذات الله لاذات 
الله نفسهاء في حال أن الله سبحانه لم يذكر كلمة التجلي في سياق هذه القصة. وإنما أدى 
معنى ينطبق على التجلي لا غير وسيأتي تفصيله في موضعه؛ فهو كالمنصوص معنىء إن ل 
يكن لفظاء وكالمنصوص اقتضاء إن لم يكن عبارة» والثابث باقتضاء النص هو منصوص 
بلا شك, وني هذا القسم من التجلي الذي هو منصوص أو كالمنصوص لا حاجة إلى إعمال 
الاجتهاد والقياس. 

ويثبت من هذا بداهة عدم الحاجة إلى ذكر لفظ التجلي في كل موضع. فإن ثبوت 
معنى التجلي يغنيك عن المزيد, إلا أن تعيين التجلي وإثباته من وظائف العلماء والعرفاءء 
وليس مهمة كل من هب ودب. وإن كان يحمل كومة من الشهادات والتوصيات. 
الأصول الثلاثة لغبوت التجلي: 

فالأسلوب القرآني فيا يتعلق بالتجلي يفيد أن التجلي يثبت بكل من اللفظ 
والمعنى» ومن ثم اهتدى حكاء الإسلام وعرفاء الملة الإسلامية بنور قلوبهم وصفاء 
باطنهم إلى إثبات التجلي عن طريق التفكير في الأنواع الكونية وما يصدر عنها من 
أفعال وخواص وآثار» فأثبتوا في كل نوع مايناسبه ويتصرف فيه من التجلي» واستنبطوا 
كثيرا من أنواع التجلي. فظهرت ثلاثة مناهج لإثبات التجلي: 

المنهج الأول: ما أثبته النص الشرعي وصرح بلفظ التجلي, والمنهج الثاني: ما 
يثبت بمعاني النصوص الشرعية» ولا تنطبق تلك المعانيٍ على شيء غير التجليء والمنهج 
الثالث: ما استنبطه حكاء الإسلام عن طريق تدبر مواقع التجلي وأحواها وآثارهاء 
وحكمة العرفاء وبصيرتهم هي الوسيلة الوحيدة في معرفتهاء ى| أن الفروع الفقهية 
تحتاج إلى اجتهاد وتفقه الآئمة المجتهدين» فكذلك إن ثبوت التجليات المختلفة المبعثرة 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
في الكون يحتاج إلى اكتشافات واستنباطات أهل الحقائق» وهذا ثبوت وجداني» فالتجلٍ 
كا ثبت بالدلائل القرآنية والعرفانية والعيانية ثابت كذلك بالشواهد الوجدانية 
والاستنباطية» فيقع ثبوته موقعا مقبولا في الأوساط العلمية كلهاء وتجليات القسم 
الثالث كثيرة كثرة تضيق عنها صفحات هذا الكتابء إلا أني أكتفي بذكر عدد من أمثلة 
أنواع التجليات, ما يعكس اختلاف صور التجليات الزاهية المختلفة الألوان» كى| 
يعكس نوعية اللون الكشفي والوجداني لأرباب الحقائق. 
التجليات المختلفة الألوان والمذاق: 
التجلي الأول أو تجلي الإيجاد: 

أما التجلي الأول فهو التجلي الوارد على الكعبة» ولكن القرآن الكريم لم يذكر في 
سياق تجلي الكعبة لفظ التجلي» مع أن العلماء قديما وحديثا مجمعون على نزول التجلي 
على الكعبة» وبه بدأ خلق الأرض والخلائق الأرضية» والكون كله إلا أن هذا التجلٍ 
هو تجلي الوجود. والذي استنار بنور اسم المبدئ» وقد مر نص الشيخ عبد العزيز رحمه 
الله فيها مضى من السطورء وأكرر ذكره هنا لمناسبة المقام: 

"فأفضل أسباب اختيار الكعبة قبلةَ المسلمين هو ظهور التجلي الإلمي» فقد نزل 
كل التعظيم والحب على التجلي» حيث يقع عليه مختلف الأدعية المأثورة والأذكار 
والآوراد» وهذا التجلي من أوسع التجليات وأشملهاء الذي شمل هذه البقعة المباركة 
بنور الله العظيم, والملاتكة منشغلون بالعبادة والطاعة في دائرة الكعبة الشريفة"”. 

ومن هنا ظهرت وجوه جديدة للتجلي. فقد ثبت أن تجليٍ الكعبة المقدسة 
ليس تجليا وجوديا وحسب؛ بل تجلي الإيجاد أيضاء فبه بدأ الكون وما فيه من خلائق 
لا تعد ولا تحصى» وقد سبقت تفاصيلها في الصفحات الماضية. 


200 الدهلوي» الشاه عبد العزيز» التفسي رالعزيزي» جزء عم. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
تجلي الإماتة أو تجلي الإعدام: 

وهكذا حال القيامة وهي نباية العالم» فقد استنبط حكاء الإسلام في ضوء 
النصوص الشرعية أنه سيظهر يوم القيامة تجلٍ صفة قهر الله سبحانه, تما يجعل العالم كله 
افد مت اط ا م ميان 
الكريم: وَيَوْمَ تَكَقَىُ السَّمَاءُ بالعَمَامِ وَمْْلَ الْمََايِكَةٌ نيلا (سورة الفرقان: 0؟). 

ماي و ا لا ل 0 
فيها إفساد وتخريب. فاعتبره مظهر التجلي القهري لله سبحانه» فقال: بعد فناء الدنيا ينادي 
الله تعالى بكل هيبة وجلال: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ وبا أنه لم يبق 
في الدنيا جيب فيجيب الله سبحانه بنفسه قاتلا: لله الواحد القهار. 

وقد استنبط الشاه عبد العزيز رحمه الله من هذه الجمل البركانية المتفجرة قهرا 
وغضبا أنه يظهر في ذلك اليوم التجلي القهري لله سبحانه. وقد أوضح صورته فقال: إن 
كيفية انفطار السماء يوم القيامة إن| يتم عن طريق جسم يشبه الغمام ويخرج من نحت 
العرش» فيصطدم مع السماوات» فيجعلها تنشق» فذلك الغام هو صورة التجلي 
القهريء الذي أرسله الله ليفسد الدنيا ويقضى عليها"”. 

ويبدو من الاستنباط المذكور أن اله ييتتجى في القيامة في صفة القهار» وهو 
التجلي القهري, ولو لم يرد لفظ التجلي, إلا أن معنى التجلي وارد » ومنه استنبط علماء 
الو حقيقة التجلي. ؛ فالقرآن الكريم هو الآخر يذكر ني موضع فساد العالم صفة القهار, 

فيقول: يوم تُبَدَلُ الرْضُ غَيْرَ رض وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَرُوا له الْوَاحِدِ الْقَهّارٍ (سورة 
10 

ومن الإمكان بكثير أن الشاه عبد العزيز رحمه الله قد استنبط معنى التجلٍ 
القهري بنص هذه الآية» فتظهر صفة القهار متمثلة في الغمام. 


قلاف 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... في #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
نجلي العرش: 

وبالنظر إلى خصائص الأشياء الكونية قمنا باستنباط التجليات الجديدة 
مستفيدين من إشارة النصوص فهو يعد اقتداء بالسلف لا ابتداعا في الدين. فقد جاء في 
القرآن الكريم فيه| يتعلق بالعرش العظيم: اليَحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْكَوَى (سورة طه: 8). 

فلم يرد اسم الذات -وهولفظ الجلالة- في القرآن لبيان الاستواء؛ وإنها وردت 
صفة الرحمنء مما يوضح أن تحلي اسم الرحمن نازل على العرش» كما يتضح أن الرحمة 
ملحوظة ومرعية في كل تصرف وأمر وخلق يصدر عن هذا العرش المجيد العديم 
النظير» ولايقوم على القهر والغضب. فلا بأس بالقول بأن العرش العظيم هو مورد 
تج اسم الرحمن ومظهر كامل لصفة الرحمة. ومن هنا تتمثل الرحمة الإلهية في النظام 
العالمي بأشكاها المختلفة» وصورها المتنوعة» حتى يقال: إن العرش العظيم لا يوجد 
عليه أي خلق, وإنم| يوجد عليه لوح أعظم من السماوات والأرضين» مكتوب فيه: إن 

وهذه الجملة تمثل استراتيجية السياسة الإلهية» ولذا وضعت على العرش الإلحي 
كدستور حكوميء فسياسة مالك الملك وأحكم الحاكمين هي سياسة رحمة ورآفة لا 
سياسة قهر وغضبء فالغضب الذي يصدر عن الله سبحانه هو غضب صوريء يحمل 
في طيه مظاهر عديدة من ال رحمة. 
تجلي الكرسي: 

وقد قال الله تعالى في كرسيه: وسِعَ كرسي سِيّهُ السَّمَاوَ وَات وَالْأَوْضَ (سورة البقرة: 
05» فقد تم التعريف بالكرسي من خلال السعة» وهي من صفات الله تعالى» فتقال 
تعالى: إن الله واسع عليم؛ وهذا يشير إلى أن تجلي اسم الواسع نازل على العرش. 
وهومورد ذلك الاسم» وسعته تشمل السماوات السبع والأراضين السبع؛ بل ليست 
السماوات والأرضين بالنسبة إلى الكرسي إلا كدراهم ألقيت في ميدان واسع. 

.م# 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
تجلي السماء: 

قال الله تعالى في السماوات: اللّهُ الى رَهَمَ السّمَاوَاتِ بِمَيْر حَمَدِ ترَوَْهَا (سورة 
الرعد: 7)» ولا شك أن الأفلاك وما فيها هي أعلى شأنا وأرفع مكانا من الأمور الكونية 
كلهاء بل الرفعة والعلو من خصائص السماوات والأفلاك» فتعريف السماء بكلمة الرفعة 
يدل على أن الساء مقرونة بتجليات الأساء الإلحية ك الرافع أو الرفيع أو رفيع 
الدرجات. فالله رفيع متعالء أعطى السماء تجليات أسرائه» فارتفعت. 
تجلي الأرض: 

أما الأرض فقد وصفها القرآن بالبركة والقداسة رغم سُّفلها وثقلها حيث لا 
تنقطع عن إخراج خزائن الأرض والحبوب والغلات والآزهار والآثار وما إليهاء فإنها 
من جانب كل يوم يتم الكشف عن معادنها وما فيها من خزائن ودفائن» ومن جانب 
آخر تزود الحيوان با يحتاج إليه من ثاز وأزهار.ء وحبوب» وخضرء ومواد اللباس 
وغيرها من حوائج لازمة للحياة» وفوق ذلك تعيد كل ما يوضع فيها من حبوب 
وغيرهاء تعيده أضعافا مضاعفة» فتخرج مائة حبة إزاء حبة واحدة» قال الله تعالى: مَكَلُ 
الِّينَ يُْفِقُوَ أَمْوَلهُمْ فى سَبِيلٍ الله كمقل حَبَةٍ نبت سَبْعَ سَتَايلَ فى كل سُْبلةٍ 
مِاسَةٌ حَبَّةِ وَالنّهُ يُضَاعِفْ لِمَنْ يمَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة البقرة: 171). 

ولا يوصف هذا الآمر بغير البركة» فيبدو أن الأرض مقرونة بتجلٍ اسم 
المتبارك» وهو من صفات الله تعالى» كى| قال تعالى في الآيات التالية: 
٠‏ كَبَارَكَ الى بِيَدِه الْمْلْكُ وَهْوَ عَلَ كُلْ شَئْءٍ قَدِيدٌ (سورة الملك: .)١‏ 


لام 
- 


.)١ تبَارَكَ الى تَزَلَ الْفرْقَانَ عَلَ عَبْدِِ لِيَكُونَ لِلْعَالمِينَ نَذِيرَا (سورة الفرقان:‎ ٠ 
تَبَارَكَ الى جَعَلَ فى السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَكَمَرَا مُئِيرَا (سورة‎ « 
.)16١:ناقرفلا‎ 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... لصف #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

فالأرض مصحوبة بتجلي اسم "المتبارك"» وبذلك تخرج كنوز الدنيا وخزائن 
الأرض وحوائج الحيوان بكل بركة وغزارة بسبب كونها مورد تجلي الاسم الإلمي. 
تجلي اللوح المحفوظ: 

قال الله تعالى في شأن اللوح المحفوظ: زعلدة مايخ اليب لا يَعْلَمَُا إ 
5 ُو وَيَْلَما فى لمر وما تنظ من وَوَك | لا يَدْلَبهَا ولا خية :ى ظليات 
ال ل ظب وَلَا يَادِين إِلّا في كِتَابٍ مُيِينِ (سورة الأنعام :04)). 

ا لعل ا و سر فل 

خش ٌُ 3 ني الْمَوَْ وَنَكُدْبُ وَنَكُدُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارِ هُمْ وَكلّ شَىْءٍ قك في إِمَامِ مَبِينٍ 

ا ل »١‏ وقال فى 
موضع: تكب ما قَلوا دم لأا رق وتقُولُ وا حَدَابَ الخحريي (سورة 
آل عمران: 18١‏ )» ما يدل على أن اللوح المحفوظ مقرون بتجلي صفة "الكاتب" من بين 
صفات الله تعالى. فاللوح المحفوظ مورد تل الكتابة الإلهية. 
تجلي الشمس: 

والمعلوم لدى الجميع أن نورالشمس وحرارتها وتأثيرها وتصرفاتها النافعة 
تشمل الكون كله» ففيض نورها فيض عميم شاملء تربي الأشياء وتؤثر حتى في أمزجة 
الحيوانات» فالمألوف أن المريض يشعر بخفة وقوة ونشاط عند ارتفاع الشمس» ويشعر 
بضعف ونقاهة لدى غروبهاء وبحرارتها تنضج السنابل في الحقول والمزارع» وتشتد 
الحبوب, ونظرا إلى ما للشمس من أثر تربوي في الأشياء زعم كثير من الأمم أنها إله. 
وانقطعت إلى عبادتهبا» حتى الملكة بلقيس التي أوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم إذا 
خضعت لشثيء خضعت للشمسء وسجدت لاء ومن ثم قال إبراهيم مستهزتا يعبّاد 
الشمس: هذا ربي هذا أكبر والمعلوم أن الربوبية من صفات الله الخاصة» حتى جاء في 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه كك 0 غيل طيب القاسمي 
الحديث: ربنا ورب الملاتكة والروح' وقال أصحاب الكهف: رَيّنَا بَبْ السَّمَاوَاتِ 
لض لَنْ تَدْعْوَ من دُونه لها لد كنا ذا شَططًا (سورة الكهف: 0١4‏ فاشتمات 
نصوص الكتاب والسنة على أن الله تعالى رب السماوات والأرض ورب كل شىء. 

ونان اعد عديك غا مله الزري يكن أن شروب نباك السمس ته 
عليها تل اسم الرب من بين أساء الله تعالى. 
تجلي القمر: 

رضن القزانالكري القندر زأنه: قور باط يعرف 5الاة هو الذف خفل 
ا وَقَدرهُ مَتاِلَ لععْلَمُوا عَدَدَ اَن وَالخِسَابَ ما خَلَقَ 

لنّهُ دَلِكَ ِلّا بالق يُمَصِلُ الْآَاتِ لِقَوْمِيَعْآ مُونّ (سورة يونس: 0). 

فنورانية القمر هي التي بب للأمزجة برودة» وعصيرا في الثار» ونضارة في 
الأزهار. ورطوبة في الأكيام والطلع؛ والمعلوم ا ا 0 
قال: الل ُو السمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مكل ثُوره كمِشْكا فا مِضْبَاح ل 0 
ا ييه رح يُوقَدُ مِنْ سَّجَرَةِ مُبَارَكَةٍ رَيْتُوئَةٍ لا شَرْقِيّةِ وَلَا ع 
يَكَادُ رَيْتْهَا يُضءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَةُ شين كز لود عل نُورٍ يَهْدِى الله 1 م قا 
وَيَضْربُ اللَّهُ 5 لِلئّاين وَاللّهُ هُ بحل 5 شَىْءِ عَلِيمٌ (منوؤة النوى: :)اونا أن 
0 ظاهرة للقمر في حاتف صورها وأنواعهاء فلا بأس بالقول بأن القمر وقع عليه 
تج اسم النور من أساء الله تعالى» وهو مورد ذلك الاسم الكريم. 
تجلي الميزان: 

وقد ذكر القرآن الكريم أنه توضع يوم القيامة الموازين القسطء التي لاتغادر شيئا 
إلا وتزنه بكل عدل وقسط من الأقوال والأفعال والأخلاق والملكات, وتوف كل نفس 
ما كسبت خيرا أو شراء من غير طغيان وإخسار. 


)١(‏ اللكنويء عبد الحيء الآثار المرفوعة ني الأخبار الموضوعة»(بيروت: دار الكتب العلمية» 
د.تءد.ط)» ج١2‏ ص * 1١١‏ 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... سه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

قال الله تعالى: وَنَضَمُ نصَعٌ الْمَوَاِينَ لط لِيَوعِ الْقِيَامَةٍ قلا تُظْلَمُ تَفْسٌ شيعا 
وَإنْ كَانَ مِثْقَالٌ حَبَّةِ مِنْ حَرْدَلٍ أكثتا يها وك :ينا خانديي (مورة الأنبياء: /8) مما 
يدل على أن الموازين وقع عليها تل صفة العدل من الصفات الإلهية» ى) جاء في 
الحديث في ضمن الأسماء الحسنى: "العدل اللطيف الخبير"...."» فميزان العدل هو 
مورد تجلٍ صفة العدل. 
نجلي الجنة: 

والجنة ىا وصفها القرآن والحديث أطيب الأماكن وخيرهاء ومستودع النعم 
الأبدية التي لاتزولء فجاء في القرآن "حَسَدَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامَا (سورة الفرقان: 01757 
ولا يدخل فيها إلا الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصا حين. 
والمؤمنين القانتين» والظاهر أن هذا يتعلق بالإنعام والإكرام لا بالقهر والغضب. مما 
يبين أن الجنة وقع عليها تجلٍ اسم المنعم من أساء الله تعالى» فهي مظهر هذا الاسم 
ومورد تجليه. 
تجلي جهنم : 

أما جهنم فقد وصفها القرآن ب"سوء الدار " و"بئس القرار"؛ وهي دار الشدائد 
والمصائب». ومستقر العذاب الأليم» والنار المقيمة» ولا يدخلها -ى) نص به القرآن- إلا 
الكفار والفجار والمنافقون الأشرارء قال الله تعالى: وَإِنَّ الْفُجَارَ لَنى جَحِيِ (*) 
يَصْلَوْتَا يَوْمَ اين (*) وَمَا هُمْ عَّْها بَاِينَ (سورة الانفطار: ع ): 

وقال تعالى: إِنَّ الْمُتَافِقِينَ فى الدّه! اأسْمَلٍ مِنَ المَارِوَلنْ نهد لَهُمْ نَصِيرًا 


(سورة النساء: »)١50‏ وقال أيضا: ِنْ ل تفْعلُوا وَلَنْ تفْعَلُوا كَانقُا | الكَارَ الى 
وَفُودهَا الكاس وَاِلِْجَارة أَعِدِّتْ لِْكافِرِينَ (سورة البقرة 5). 


000 أخرجه الإمام الترمذيء. في سننه. رقم الحديث: /ا١٠7”0.‏ 


4». 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + يهل هل حكي الإسلام غيّد طيب القاسمي 

والظاهر أن تعذيب الكفار والفجار ما يتعلق بالقهر والغضب والانتقام, لا 
بالإنعام والإكرام» فيمكن أن نقول: إن جهنم وقع عليها تجلي اسم القهار والمنتقم من 
أسماء الله تعالى» فهي مورد تجلي هذين الاسمين ومظهرهماء فتظهر جهنم يوم القيامة 
لتنادي: اليوم أنتقم من كل جبار عنيد. 
تجلي يوم المزيد: 

وجاء في حديث طويل أن الله تعالى يجمع أهل الجنة في غرف الجنة في يوم 
المزيد» ويشرفهم برؤيته. وينال أهل الجنة أقصى حظ وغاية شرف وعز برؤية الله تعالى 
وهم يعرفونه كل المعرفة» فكانوا يعبدونه لهذا اليوم» والمعلوم أن إدراك عين ذات الله 
تعالى أو الإحاطة به علميا ما لا يمكنه الإنسان فالمراد بالرؤية هنا رؤية تجلي الذات لا 
رؤية الذات عينهاء ولكن هذا التجلي لشدة وضوحه يمكن مشاهدته بالأبصار» ويكون 
لشدة قربه إلى ذات الله تعالى بمنزلة الذات» فإن إدراك عين الذات ورؤيتها من 
الممتحيلات» فإن ذات الله إذا تجلت لا يمكن لأحد أن يبقى على حاله؛ بل يحترق 
ويصير رماداء ومن هنا يقول الله تعالى لدى الرؤية في الجنة: "أن كم أنتم". ثم يبدا 
ارتفاع الحجبء ويبقى حجاب الكبرياء والعظمة. ليظهر منه تجلي الذات سبحانه. 

ومن المسلمات الفطرية أن الوجه هو وسيلة معرفة الذات دون اليد والرجل» 
فرؤية الوجه هي رؤية الذات» ومعرفته هي معرفة الذات. فالمراد بالحديث النبوي: 
سترون ربكم هو رؤية الوجه الكريم لقربه إلى الذات وسبب المعرفة» فيمكن القول بأنه 
يوم القيام سيظهر تجلي الوجه الإلحمي-وهو كا يليق بشأنه- على الكرمي الإلميء والبلاط 
الإ مي هو مورد تجلي الوجه وهو تجلي الذات سبحانه. 
تجلي الإنسانية: 

وبعد تفصيل الشواهد والنظائر التي قدمتها تمهيدا يجب النظر في الخلائق التي 
كانت مورد التجلي في الجملة» فأذكر أولا الإنسان» الذي هو هدف خلق العالم» ويمتاز 


للف 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
من بين الخلائق بصورته وحقيقته» فحقيقته حقيقة جامعة» تجتمع فيها جميع الناذج 
المادية و الروحية» بل تتجلى فيها ظلال خالق الكون سبحانه ثما يجعل الإنسان أكمل 
الخلائق وأجملها وأوسمها من حيث الصورة والحقيقة الظاهرة والباطنة والهيئات 
الجسانية والنفسانية» فصورته الجميلة هي التي تدور حولها رحى قصص الحب 
وروايات الحسن والعشق» وحقيقتها تزخر بأسرار الجاذبية والعقيدة والاستسلام 
وبتسخيره الظاهري ارتبط جمال العالم وصناعته. وروعته ومباؤه. وكل المناظر الخلابة» 
والمشاهد الرائعة» وبذكائه الفطري قام عالم العلم والعقل والفهم والفراسة» والروحانية 
ومعرفة أسرار الغيب» والتدبير والتدبر» والكتابة والخطابة» واللسان والبيان والإيجاد 
والاكتشاف. وإحكام النظام العالمي» والسلطنة والحكومة» وتسخير الكون وما فيه 
ومعجزات آثاره الباهرة» فقد شهد الله تعالى بدوره بجمال صورته حيث قال: وصور : 
َأْحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرقَحُمْ مِنَ الطَيبَاتِ دَلِكُمْ اللّهُ رَبّكُمْ فَتبَاَكَ اللّهُ رب 
الغالدين (سورة قافر 51 

كا شهد بكمال الخلقة الإنسانية فقال: وَفى الْأَرْضٍ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ )٠١(‏ وَفى 
أَنْتيكُْ أثَلَا تُبْصِرُونَ (سورة الذاريات: ١1-7؟).‏ 

فاجتمع في حقيقة الإنسان ما تفرق في غيره» من كالات إلهية» وبذلك سمى 
رب العالمين خلقته ب"أحسن تقويم". كشاهد قوي على كال الخلق الإلمي» فلولا كال 
الخلق الإلمي لما كان للإنسان هذه الصورة الجميلة والحقيقة الرائعة. 

ولماكان الإنسان نموذجا من الكمالات والجالات الإلهية من حيث الظاهر 
والباطن» وحقيقة جامعة ادعى عرفاء الملة الإسلامية أن من عرف نفسه فقد عرف ربه» 
فلا أدل على معرفة الله من الإنسان» فرؤية الإنسان تكفي لمعرفة الله سبحانه» ولا يمكن 
هذا بدون الاعتراف بأن الحقيقة الإنسانية تحمل ظلالا خاصة من جمال الرب وكاله. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايل 8ه حكي الإسلام ليد طيب القاسمي 
الإنسان أشرف المخلوقات مورد التجلي الجامع: 

وفي ضوء الحقائق المذكورة لا يُستبعد الادعاء بأن جميع العناصر وما يتولد منها من 
أنواع وأجناس وأفرادها الكثيرة وصورها وحقائقها تظهر أعمالها وآثارها وخصائصها 
بفيض الله سبحانه» ما يسبب ظهور عجائب كثيرة في الدنياء فلا يمكن أن ينال أشرف 
أنواع الخلائق وأفضل ال حقائق الإنسان شرف الجمال الصوري والكال الحقيقي بدون 
التجلي الرباني» ويحرم كليا من أنوار التجلي كلهاء بل الواقع المتيقن أنه قد وقع على هذه 
الحقيقة الجامعة نوع خاص من التجلي الرباني» ل يتيسر لغيره من الأنواع» ثما جعل صورة 
الإنسان أجمل الصورء وحقيقته أكمل الحقائق» فكانت صورته كما جاء في الحديث: خلق 
الله آدم على صورته» وحقيقته ى) قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. 

ثم تميزت من بين أفراد النوع الإنساني تلك الشخصيات الكريمة (شخصيات 
الأنبياء عليهم السلام) التي تحمل صورة طاهرة» وسيرة نقية» ونال بها النوع الإنساني 
درجة أشرف المخلوقات» تميزت بأنواع كريمة قيمة من التجليات الربانية» ى| يدل عليها 
أقوالها وأفعالمها ومعجزاتها. 
تجليات الأنبياء عليهم السلام: 

وعلى سبيل المثال أذكر أن أقوال خاتم الأنبياء وأعماله ومعجزاته صلى الله عليه 
وسلم مليئة بالعلم والحكمة والذكاء والفراسة» والتقوى والطهارة والوفاء والنقاء» فقد 
خص نبينا صل الله عليه وسلم بمعجزة علمية وكلامية عظيمة» وهي القرآن الكريم» 
الذي وصف الله تعالى بقوله: تبيانا لكل شيء» فالقرآن جامع للعلوم والمعارف, فإن 
كان ظاهر آياته هو الحكم الشرعي فباطنه حكمة تترتب على الحكم» وتحت كل حكمة 
علة جامعة يدور عليها الحكم» وتحت كل علة مصلحة. تتعلق بالنظام الصالح» وتحت 
كل مصلحة حقيقة تشكل أساسا خفيا للأحكام» ثم تحت كل حقيقة نسبة تربطه 

#1 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
بصفات الحق» وكل حقيقة زاخرة بالأسرار والمعارف والعلوم والحقائق. فهو ىا قال 
الشاعر الفارسي: 

"إن كل حرف قرآني يحمل معنى باطناء وتحته معاني» ثم تحتها معاني كثيرة"!؛ مما 
يدل بوضوح على أن قلب النبي الآمين وقع عليه تجلٍ صفة العليم وصفة الخبير من 
صفات الله تعالى» وهما أعظم صفة من صفات الكال» وقد وصفه القرآن بالفضل 
العظيم حيث قال: وَأَبوَلَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ الْكِتَاب وَالِْكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ ة نَكُنْ تَعْلّمُ 

وكا قَضْلُ اللَّهِ عَلَيُْكَ عَظِيمًا (سورة النساء: .)١١‏ 

فكانت شخصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مظهرا كاملا لصفات العلم 
والخبر الإلحية» ومورد هذه الأساء الكريمة. 
تجلي شخصية موسى عليه السلام: 

إن أفعال موسى عليه السلام ومعجزاته تدل على أن الكمال الموسوي يحمل 
خصائص تغير الماهية وانقلاب الحقيقة» فتحول الشيء من نوع إلى نوع آخر بمعجزاته 
الكريمة» حيث إذا ضرب عصاهه بالأرض صارت ثعبانا يسعى» وإذا أخذها عادت إلى 
سيرتها الأولى» فتغير النوع النباتي إلى النوع الحيواني» ثم تغير النوع ال حيواني إلى النوع 
النباتي» وإذا ضرب بعصاه الحجر تفجرت اثنتا عشرة عيناء وإذا ضرب بها البحر 
الجاري المتلاطم جمد وانفلق كالطود العظيم» وخرج اثنا عشر طريقاء فتغير النوع 
الجمادي إلى النوع السائل» ثم تغير النوع السائل إلى النوع الجادي» وإذا ألقى يده في 
جيبه خرجت بيضاء كالشمسء وإذا أبعدها عن الجيب كانت كعادتها الأولى أي 
مجموعة من اللحم والدم, فعاد النور بلا ضياء» وتغير الشيء العادي إلى شيء نوراني» 
كما أن السبعين من قومه أميتوا بجراءتهم الزائده» ثم أعيدت لمم الحياة بدعاء موسى 
عليه السلام» فصار الحي ميتا » ثم عاد الميت حياء وكان جبل الطور تحت أقدام القوم 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... لعف #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
متحركاء ثم عاد المتحرك إلى الجاد» وكل هذه الأمور تدل على أن صفة التقليب 
والتكوير من صفات الله الخاصة تعمل عملها في معجزات موسىء ثما يدل على أن 
صفة التقليب والتكوير الربانية تربي قلب موسىء ووقع تجليها على ذات موسى عليه 
السلام أما أن التقليب والتكوير من صفات الله تعالى فقال الله تعالى: خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ 
ور ص بِالحقٍ يُكَوْرُ اليل عل الا وَيوَرُ التهارَ عل الليْلٍ وخر الشّمْسَ 
َالَْمَوَ كل يجري لأجل جر ل ا هْوَ الْعَزِيرُ الْعَفَارُ اسورة الزمر: 5 وقال النبي 
صل الله عليه وسلم في دعواته: يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك "”. 
تجلي ذات عيسى عليه السلام: 

أما معجزات عيسى عليه السلام فهي تدل على صنع الصور وتكوين الحقيقة» 
وهبة الحياة» فصنع من الطين كهيئة الطير» وأمره فقال: قم بإذن الله» فيكون طيرا بإذن 
الله وهذا نوع من صنع الصور وهبة الحياة» وكان يمسح على الأكمه والأبرص» فيكون 
بإذن الله بصيرا وبريئا من العيوب والأمراضء وهو نوع من تحلية الصورء وكان يضع 
إصبعه على الميت قائلا له: قم بإذن الله فتعود إليه الحياة» وهو نوع من هبة الحياة» مع أن 
الإحياء والتصوير والشفاء من صفات الله تعالى» ىا قال الله تعالى: هُوَ الى يُصَوَيْكْ 
يواخم نينالا رار هو اَِْيرُ الْحَكِيم (سورة آل عمران: 5)» قال في 
موضع: : وَهْوَ الى يخ ود يْمِيتُ وَلَهُ احْتلاف اليل وَالتَهَار أقلا تَعْقَلُونَ (سورة 
الإردة*1104 ان 1 سوم : وزيا لوطت قلق فزن شور اللعراها 01 

تما يوضح أن تجلي "المصور "3 ا للد إن و"الشافي" من أسماء الله تعالى واقع على 
قلب عيسى عليه السلام» كا ينضح أن قلوب الأنبياء الطاهرة كانت مورد الفجليات 


.5١54٠ أخرجه الترمذي في سننه. رقم الحديث:‎ )١( 


ل 
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الربانية» حيث يقع عليهم تجلي اسم خاص من الأساء الإلهية» وهذا التجلي هو الذي 
يربي الأنبياء عليهم السلام. 

فثبت أن ما ناله الإنسان أشرف أنواع الخليقة وأزكى أفراده: الأنبياء عليهم 
السلام من عز وشرف لا جرم كان استنارة بظاهر الحق وباطنه؛ أو استفادة من صورة 
الحق وكالاته. 
تجلي الملائكة: 

إن الله تعالى قد وهب للملائكة كثيرا من القوة والعظمة» حتى يقدرون على قطع 
ما بين الأرض والسماء من مسافات طويلة في لحظة واحدة» ويقدرون على قلب الأرض 
ظهرا لبطن ني آن واحد, بل إن الملك الكريم وهو جبريل عليه السلام سيرفع الأرض 
كلها بيد واحده. فيقلبها ظهرا لبطن» كما نص به الحديث؛ فيخرج من الأرض ما فيها من 
دفائن وخزائن» والكل يعلم أن القوة والقدرة من صفات الله تعالى» فهو القائل: إن الله 
على كل شيء قديره والقائل: وهو القوي العزيزء فلا مانع من القول بأن الملائكة 
المعصومين قد وقع عليهم تجلٍ اسم "القادر"واسم "العزيز" من أسماء الله تعالى. 
تجليات الشؤون الربانية: 

ثم هناك تجليات ربانية أخرى غير تجليات الآساء والصفات الإلهية» وهي 
تجليات الشؤون الإلهية الصادرة عن الذات الإلهية» وستظهر آثارها يوم القيامة» فمظهر 
هذه التجليات هي الذات الإلهية لاغير» بل تصدر عن الذات في صورة من الصورء 
وهي - بلاتشبيه-ى]| تصدر عن الإنسان عوارضه وأحواله» وتنحصر في ذاته» ولا 
تتعدى غيره» فهي بمنزلة أحوال الذات» ويمكن التعبير عنها بالشؤون. إلا أن آثارها 
نازلة على الخلائق» وهي التي يقال: تجليات الشؤون الإلهية» كالإعراض وعدم 
الالتفات» فقد ورد في الحديث: إذا نظر المرء في صلاته يمنة أو يسرة أو التفت ذهنه إلى 
ما سوى الله قال الله تعالى: أو تنشغل عني بغيري وأنا شاهد؟ فإن لم يحضر قلبه يعرض 

نالف 
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الله تعالى عنه» أو كما جاء في الحديث : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" أو 
ا ا ل ا 0 م 
بهم الله ء ا ضْحَك إِليْهِمْ وَيَسْتَبْيِرُ ب» م الذي إِذَاالكسَمَت هَل وََاَهَا 
َه لله عر وَجَلّ» َم أن يُتلَ؛ َإِمًا أَنَيَنْضْرَهُ عر وجل وَيَْفيد قيقولُ: ا 
إِلّ عَيْدِي كَيْفَ صَي لي نَفْسَهُ وَالَّذِي لَه امْرَأةٌ حَسْنَاءُ وَفِرَاٌ لين حَسَنٌ فقوم مِنَ 
ليل فيدر و لالع را قت الك كو لاو كاد هذ 
رَكُْبٌ فَسَهَرُوا وَتَصَبُوا نَم هَجَعُوا فَقَامَ في السَّحَر في سَرَّاءٍ أَؤْضَرَاءِ '"". 

وهذه كلها من شق ؤون الله تعالى» وليست أمرا أو بياء ما يدل على أن للشؤون 
الإلهية تجليات لا تعد كالأسماء والصفات. فقال الله تعالى في شأنه كل تتياه وى عأ 
(سورة الرحمن: 79). 

وهكذا العروج والنزول أو إصدار نداءات العطا والمغفرة في آخر الليل أو 
الضحك والفرح أو الإعراض والغضب أو الزجر والتوبيخ أو السرور بالكلمات وما 
إليها من الأمور الثابتة بالأحاديث من تجليات الشؤون الإلهية» التي لاتقوم بذات الله 
تعالى ولا تتعدى غيره» فهي ليست أفعالا متعدية تحتاج إلى مفعول. بل أفعال لازمة» 
تختص بالذات الفاعلة» إلا أنها تظهر في صورة التجليء» كضحكه سبحانه الوارد في 
الأحاديث الكثيرة» منها: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الشهداء 
أفضل؟ قال: " الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلواء أولئك 
يتلبطون في الغرف العلى من الجنة» ويضحك إليهم ربك. وإذا ضحك ربك إلى عبد في 
الدنيا فلا حساب عليه "", والمراد به ضحك يليق بشأن الله عز وجل. 


200 الإمام الترمذي» سنن الترمذيء رقم الحديث: .١77١‏ 
() البيهقي, الأسماء والصفات,. رقم الحديث: 147. 
() مسند أحمدء رقم الحديث: 51/5 77. 
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فالضحك شأن من شؤون الله عز وجلء وهو فعل ذاتيء لا يقع على غيره إلا 
أن آثاره تتعدى إلى الغير. وهذه الآثار هي تجلي شأن الضحك. 
تجلي الساق: 

يكشف الله تعالى عن ساقه يوم القيامة» فيظهر تجلي الساق, كما قال تعالى: يَوْمَ 
يُحْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (سورة القلم: ؟4). 
نجلي الصورة: 

كا أن الله يظهر صورته يوم القيامة» ى) قال النبي صل الله عليه وسلم: أتضامون 
في رؤية القمر ليلة البدر وتضامون في رؤية الشمس ؟ قالوا لاء قال فإنكم سترون ربكم 
كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته”» وبما أن الرؤية تكون عامة للوجه؛ وقد 
رأى النبي الكريم وجه ربه» فقال: رأيت ربي في أحسن صورة”. فيظهر تجلي الصورة 
اراي أن للعين غلا قال لله تاق" وصور كم رَبَكَ وَِنّكَ بأَعْيْدئا وَسَبَحْ 
يحَمْدٍ رَبّكَ حِينَ د تَقُومُ (سورة النجم :8 ة). 
تجلي الرحم: 

وإن للرحم تجلياء ىما يظهر بقول الرسول صل الله عليه وسلم: إن الله حَلَقَ 
للق حَتَى إِدَا قرع مهم َامَتِ الرّحِمْ قَقَالثْ هَذَا ممم الحا مِنَ المَطِيعة. تن 


تَرْضَيْنَ أن أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقَطَمّ مَنْ قَطَعَكِ 00 قَالَ قَذَاكَ َكِ. نَم قَالَ 
رَشُولَ الله -صل الله عليه وسلم- افْرَءُوا إن شنكم "هَل عَسَيْتمْ إن تَوَلَيكُمْ أن تُفُسِدُوا 
ف لأدض تقر اعدف ريك أي تتا اكز َأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَقَلاَ 


درون الْقَوْآنَ أ عَلَ لوقت أَقَمَاهً)"0. 


هم الطبراني» المعجم الكبير» رقم الحديث: 47/8. 
إفرة الإمام مسلمء صحيح مسلم» رقم الحديث: 55857. 
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تجلي اليد: 

0 يضا تجلياء ى) في قول الله تعالى: إن الذي 2 ين يُبَايعُوتَكَ نما يَُايعُو 
0 نك سكت َل بك على تفي وق أ يتاه 


تجلي 6 
إن للقدم تجلياء | جاء في الحديث أن " نبي الله صلى الله عليه و سلم قال: لا تزال 

جهنم تقول: "هل من مزيد"؛ حتى يضع فيها رب العزة قدمه. فتقول: قط قطء وعزتك! 
ويزوي بعضها إلى بعض "”". 
0 كبر تَعَالَ م يَقولُ َِهَنَمَ يَوْمَ الْقِيَامَة : هَلٍ امْتَلَأتِ؟ وَذَلِكَ 

ما أَنْ سَيَمْلَؤُهَا مِنَ اله وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ» فَهُوَ سُبْحَائَهُ َأمْرْ كن اديز 
26 وَهِيّ تَقُولٌ: هَل مِنْ مَزِيدٍ يدأ هَل يقي سَيْءٌ تَزِيدُوني؟ هَذَا هُوَ 
العام من باق لكي وله تدس الأحادية: 


6 


قَالَ الْبْخَارِيٌ عَدَلٌ تَفْسِير هَذْهِ الآية: حَدَثنَا عَيْدُ الله : بن أي الْأَسْوَدِ دا حَرَّمي 
بن غارة حََئن مه عن فحن َس بن مَالِكِ؛ عَن اَي صل لَه وَسَلَم َل 
"يُلقَى في الَارِ وَتَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيد حَتَى يَضَعٌ قدمه فيهاء فتقول قط قط" ”. 

فالحاصل أن للأسماء تجليات» وللصفات تجليات» وللشؤون تجليات» ولكل 
من التجليات صفة وميزة خاصة. أما عدد التجليات فهو في كثرة تربو على الحصر. 

فالتجليات قد تلبس لباس الأعيان والذوات» كالعرش والكرسي, واللوح 
والقلم» والجنة والنار» والجن والإنسء وما إليهاء وقد تظهر في صورة هيئات الأعضاء 


200 الإمام الترمذي» سنن الترمذى» رقم الحديث: اا 
20 ابن كثير» تفسير ابن كثير» ج/ا» ص7٠‏ 5 . 


وول 
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كالوجه واليد والقدم والساق» والرحم» والكف. والأصبع والبنان» وقد تتمثل في 
اللباس كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» وأمثاها من 
المتشاءهبات التي لا يجوز الخوض فيهاء وإنا يكفي الإييان مها ى) جاءت» وقد تظهر ني 
صورة الشؤون والأحوال كالعروج والنزول» والسرور والفرح» والضحكء والغضب 
والقهرء والإعراض وعدم الكلام وما إليها من الآمور الكثيرة. 

فقد تم ذكر بعض أمثلة التجلي هناء وهي أمثلة مختلفة الألوان والأنواع» 
وهي تجليات ربانية بللاشك,ء ولم يرد في ذكرها كلمة التجلي أو التمثل» إلا أن معانيها 
لا تنطبق إلا على التجلي» فإن الخصائص التي ورد ذكرها في مواضع التجلي لا يمكن 
تطبيقها إلا على التجليات؛ فلا يكون ثبوت التجلي وتعينه شيئا موهوما أو خياليا؛ 
بل هو أمر مأخوذ من خواص المواضع وآثارها وأفعالها كلهاء فاعتبارها وهما أو 
خيالا نوع من الجريمة بلا شك. 
العام كله مرآة الجمال الرباني: 

فالقرآن الكريم أقام أصول التجلي بقوله تعالى: فلم| تج ربه» وأوضحت الآثار 
والروايات معاني التجلي وأنواعهاء وذلك تارة عن استخدام لفظ التجلي صراحة» وتارة 
عن بيان معنى التجلي» وتارة عن طريق أوصاف وأحوال مواضع التجلي» ثم قام العلماء 
الأذكياء ببلورة ألوان التجلي واختلاف آثاره بفراستهم الإيانية والطهارة الباطنية» 
فالتجلي ثابت بالقرآن الكريم وآثار الصحابة وأقوال واستنباطات العلماء الصالحين 
وحكاء الملة الإسلامية» وتصير قضية التجلي قضية متفق عليها بين جميع الأوساط 
العلمية بعد ثبوتها بالقرآن والسنة والدراية والبرهان والعيان» ىا ظهر أن الكائنات كلها 
بعناصرها ومواليدها الثلاثة وجنها وإنسهاء وروحها وملكها وشاهدها وغائبها ودنياها 
وآخرتها وفروعها التي لا تعد ولا تحصى كل هذه الأمور مظاهر التجليات الربانية 
وموارد الكالات الإلحية» فالكون كله مرآة مال الحق سبحانه» ومظاهر صفاته القدسية. 

#8 
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وثبت بذلك أن التجليات الربانية وظلال الذات الإلهية تكشف عن الحقيقة 
الإلحية» والصفات السامية» والكمالات الفاضلة» على أن التعرف على التجليات الربانية 
تبدي الخواص الذاتية للكون وآثاره المنتشرة» وأفعاله البارزة» وقد أظهره حديث قدسي, 
أخرجه في مشكاة المصابيح: كنت كنزا مخفياء فأحببت أن أعرف. فخلقت الخلق"”. 

ومن ذا الذي لا يعرف أن التعرف على الخالق بواسطة الخلق لا يتم مالم يتتصف 
الخلق بشيء من كمالات الخالق الظاهرة والباطنة» وهذا الاتصاف بنوع من الكمالات 
الربانية يسمى في العرف الشرعي بالتجلي, لتصير مظاهر التجليات الربانية وتصرفاتها 
تمهيدا مناسبا لمعرفة الخالق سبحانه. فك) أن أفعال العالم وخواصه الكثيرة تدل على 
تجليات خفية تنصرف في العالم» فكذلك يقين التصرفات الخفية للتجليات ومشاهدات 
أهل النظر يكشف عن أسرار مظاهر العالم» وأن ما يعتري العالم ويجري فيه من صور 
وأشكال وتغير وتبدل وهيئة وبنية ليس حادثا بذاته؛ وإن| هو من فيض التجليات الربانية 
الظاهرة والباطنة صورة ومعنى» وينعكس عليه تجلي اسم الظاهر واسم الباطن من أسماء 
الله تعالى» فهناك خلق, وهناك أمرء والكل من مشيئة الله تعالى وإرادته؛ قال الله تعالى: ألا 
َه الحَلْقُ وَالْأَمْمْ تَبَارَكَ الله رت الْعَالّمِينَ (سورة الأعراف: 04). 
صور نزول التجلي وأسماؤها: 

والنظر في نصوص الكتاب والسنة والآثار والشواهد المذكورة يؤكد لنا أن 
نزول التجلي يتمثل في حمس صورء وضعتٌ لها خمسة أسماء اصطلاحية» لتتميز كل 
صورة عن أخواتهاء ويسهل فهم كل صورة بلا غموض وإبهام» أما العناوين الخمسة 
التي عقدتها فهي تالية: 


000 علي بن محمدء أبو الحسن نور الدين الملا ا هروي القاري (المتوفى: ٠14‏ ه) مرقاة المفاتبح شرح 
مشكاة المصابيح» (بيروت: دار الفكر» ]0 "مي ج34 تسوس 
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» وقوف التجلٍ 
٠‏ ظهور التجلٍ 
» صدورالتجلٍ 
» مرورالتجلٍ 
» نور التجلي. 

ويحسن بي أن أقف وقفة قصيرة مع كل صورة» فأبدأ بوقوف التجلي» وهو 
كا يل: 
الصورة الأولى: وقوف التجلي: 

فالصورة الآولى أن تنعكس الكالات الإلهية على شيء غير مادي أو ظرف 
شفافء فتستقر فيه» والظاهر أن التجلي في هذه الصورة لا يحمل صورة خاصة. فإنه منزه 
عن الشكل والصورة؛ ومن جانب آخر استقر في محل لطيف. لا صورة له. فمن الطبيعي 
أن يفقد هذا النوع من التجلٍ كل صورة حسية أو لون مادي. 

ومثاله تجلي الكعبة والمسجد الأقصىء الذي نزل على الجهة الفضائية» واستقر 
فيهاء فلايبرحها أبدا. 
الصورة الثانية: ظهور التجلي: 

الصورة الثانية أن ينزل التجلي على ظرف غير ماديء ولكن لا يجعله مستقرا له 
بل يقف فيه قدر الضرورة» أما إذا قت أهداف النزول فينفصل عنه. 

ومثاله هو التجلي النازل على شجرة الطورء متمثلا في النار التي شاهدها موسى 
عليه السلام على البقعة المباركة التي نبتت منها شجرة مباركة» فالتجلي هنا وإن تمثل في 
الناره وشاهدها موسى لكن لم يجعل النار مستقره» بل لما اكتمل الأمر فارق مورد التجلي» 
وكان الأمر هو تشريف موسى عليه السلام بشرف النبوة والرسالة» وشرف الكلام 
الإلمي» وتزويده بأمور يحتاج إليها في أداء مهمة النبوة» كا معجزات والآيات البينات» فتمثل 
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التجلي الإلمي في النار لحكمة عظيمة» وهي أن منصب النبوة منصب عظيم» فهو منصب 
النيابة عن الله سبحانه وخلافته في الأرضء وهو يقتضي بحكم الطبع والفطرة أن يتم 
بالمواجهة بين الأصل والنائب تفويض أمور النبوة وأخذ الميثاق الإلمي في) يتعلق بالنبوة» 
فحكمة المواجهة اقتضت أن يتمثل التجلي الإلمي في النار» التي سعى إليها موسى في برد 
قارسء فكأن طبع موسى قد أودع الانجذاب نحو النار» فنزل التجلي في هذه الصورة 
الأليفة» ليهرع إليها برغبة وشوقء ومن هنا لما رأى موسى ناراء لم يقل لأهله: إني رأيت 
ناراء بل قال: آنست ناراء فكأنه وجد ما يأنس به ويتوق إليه. 
الصورة الثالثة: صدور التجلي: 

الصورة الثالثة آن لا ينزل التجلي على محل بعينه؛ بل يصدر عن التجلي أثر 
خاصء ويقع على مكان محصوص. فيستقر فيه» ى| أن صدر عن التجلي الوجودي أثر 
خاص. واستقر في المسجد الأقصى. 
الصورة الرابعة: مرور التجلي: 

الصورة الرابعة أن ينزل التجلي الإلمي أو العكس الإلمي على مكان مادي, لا 
يستطيع قبول العكس لكثافته» ى) لا يستطيع استقرار التجلٍ » نعم! نزل هناك التجلي 
لحكمة بالغة» فيمس ذلك المحل ويفارقه. ولاشك أن التجلي في هذا النوع لا يحمل 
صورة خاصة. فإن التجلي لا يستطيع التمثل في صورة بذاته» ى) لا يستطيع الظرف 
أيضا قبول التجلي» فضلا عن استقراره فيه» ول يكن من حاجة إلى الاستقرار» فلم يظهر 
التجلل في صورة خاصة. 

ْ مثاله ورود التجلي على الطورء حيث نزل التجلي» وذهب دفعة واحدة» بعد ما 

د الجبل وصرع موسى مغشيا عليه» فلم يبق مورد التجليء ولم يتتالك موسى عليه 
السلام نفسه» وكان راغبا في رؤية الله تعالى» فمن كان ينظر إلى التجلي ليبقى متمثلا في 
صورة مادية. 
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الصورة الخامسة: نور التجلي 

الصورة الخامسة أن لا ينزل التجلي على ظرف خاص أو مكان مادي» بل تصل 
آثاره وأنواره إلى ذلك المكان» ويجعل ذلك المكان محل تصرفاته وتأثيراته» وأهلا للقيام 
بالخواص النوعية والآثار التجلية» أو بتعبير آخر: يجعل التجليٍ ذلك المكان مظهر كالاتهى 
فيظهر في ستار أعماله» فكأنه متمثل في أعماله وخواصه. وهذا النوع ليس من صور تَجلٍ 
الذات والصفات؛ بل من صور تجلٍ الشؤون والأحوالء فهو يظهر التصرفات الغيبية في 
ستار الصور المادية» وتبرز آثاره وأعماله في ستار ذلك الظرفء وهذا التجلي وإن كان من 
مظاهر تجلي الشؤون والأسماء. ولكن لما كان كل اسم يحمل عنوانا صحيحا للصفة 
الإلحية فهذا الاسم يظهر نوره في صورة خخواص تلك الصفة النوعية وأفعاله النورانية» مما 
يعرفه أهل القلوب وأرباب المعرفة ويكشفون أن الاسم الإلمي الفلاني مؤثر في هذا 
الشيء» ونافذ أثره فيه. 

ومثاله جميع الأنواع والأجناس الكونية وأفرادها التي لا تعد ولاتحصىء فهي 
كلها مظهر واحد من الأساء الإلحية» كا جاء في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال متوسلا بالعرش الإلحي: "وبالأساء الثانية المكتوبة على قرن العرشس"”. 

فكل نوع وجنس كوني يستفيد من تجليات الأساء الإلحية» ويظهر كالاته. ومن 
ثم وصف عرفاء العالم العالم بمظهر الأساء والصفاتء فتظهر الكالات الإلهية في كل 
جزء كونيء فالشيء يبدو متحركا بذاته» ولكن الحقيقة تتحرك الكىالات الإلهية» ى| 
مقيق لا اصرق الأعرد انرون خد عع افاجلات لور الا دا رين 
ولا حسا ولا حركة» ولا قدرة على ال هجوم, فالواقع أن تلك الحركة هي حركة المواء. 
لا حركة الأسد, فالحركة من إثارة الريح» ولكن يبدو أن الأسد هو المتحرك في بادئ 
الرأي. 


200 لم أجده. 
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كما قال الشاعر الفارسي ما معناه: ليس هناك أسد ولا صورته؛ بل كل ذلك من 
أعمال الريح المتحركة كل وقت. 
تصرفات التجلي الإلمي في كل شيء كون: 

فالتجلٍ قد يظهر مختفيا في السر والحجاب. ويستقر فيه إلا أن الأبصار لا 
تدركه» بل تدرك مورده الذي ظهر فيه ويتم تشخيص عين التجلي أيضا بالنظر في 
خواص الأشياءء» كأنواع الكائنات» التي لا ينزل عليها تجلي الأساء بعينه؛ بل يلقي عليها 
أنواره» يرز بتصرفاته خواص الأشياء وآثارهاء فيدرك أهل القلوب نفس التجلٍ 
بواسطة الخواص والآثار. 

وقد يظهر تجلي الأساء بعينه. ىا تظهر آلاف من التجليات الإلهية في عرصات 
الحشرء رامية إلى إتمام الحجة والتعريف بالمقاصد التي يعرفها الجميع» ولكن يطلق عليها 
نزول التجلي» ومن هنا بينت أربعة أقسام لنزول التجلي» وإن كانت له أفراد كثيرونء فإنه 
كا لا يمكن عد الكالات الإلهية» فكذالك لا يمكن عد التجليات الإلهية» بما جعل 
الكون كله مظهر الأسماء والصفات ومرأة الجمال الرباني. 

كا قال الله تعالى: وََوْ أَنَّ ما فى الْأَرْضٍ مِنْ هَجَرَةٍ أَفَْامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدهُ مِنْ 
بَعْدِه سَبْعَةُ بجر ما تَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللِّإنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ (سورة لقمان: 71). 

فالحاصل أن صور الأجناس والأنواع الكونية تختلف كثيرا فيما بينهاء فلها 
أمزجة خاصة تختص بنوع دون نوع» ولكل من الأنواع شتى النواص والآثار 
0017 500 
ومقتضياتها وتأثيراتهاء وبذلك تمتاز فيا بينهاء فكانت التجليات الإلهية تحمل من القوة 
الفاعلية في إيداع الآثار والخواص التي كانت تحمل الآشياء الكونية القوة المفعولية في 
تحملهاء ومن ثم إذا ظهر نوع ني الكون نزل عليه مباشرة من تجليات الأسماء والصفات 
ما يناسبه. فيؤديه إلى إبراز الخصائص النوعية» والكشف عن عجاتبات الدنيا» وفي 
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تعبير آخر يمكن أن نقول: إن التجليات الإلهية كلها أثرت في كل شيء يناسبهاء 
ويستطيع تحمل آثارهاء وأبرزت قوتها الفاعلية وآثارها في الآشياء التي تحمل القوة 
المفعولية فيا يتعلق بنفس الآثار. وجرى النظام العالمي بهذا التدبير الإلمي» فالتجليات 
الإلحية هي التي تتجلى في جميع الأعيان والأنواع الكونية» متسترة بستار المظاهر الكونية» 
ومشعرة بآثارها وخواصهاء فصار الكون كله مظهر الأسماء والصفات الإحهية. 

فنصوص الكتاب والسنة توضح عددا من التجليات وآثارها وتنوعها 
وتلونها ومميزاتهاء وعلاء الشريعة الإسلامية وأسرارها يدركون هذه الحقائق» 
ويكشفون عن أسرارها ورموزهاء كى| اتضح بالأمثلة السابقة. 

والله أعلم بحقيقة الحال» وإليه المرجع والمآل. 
ثبوت التجليات التامة للأماكن الثلاثة المقدسة وخصائصها النوعية: 

[وكان المعقول أن نتناول هذه الأماكن المقدسة الثلاثة ظاهرا وباطنا وفق 
الترتيب المذكور» فأسلط الضوء أولا على وجودها الوضعيء ثم على وجودها الباطني» 
ثم على مكانتها الغيبية والاختيار الإلمي ثم على حدودها الأربعة» ثم على تعيينها الغيبي 
ثم على صورها المادية؛ ولكن الذهن البشري قد تعوّد في غالب الأحوال على معرفة 
حقائق الأشياء وخواصها وآثارها ووضعها الفطري بواسطة معرفة صورة الشيء ومحل 
وقوعه؛ فهو لا يستطيع معرفة باطن الثيء في أول الأمر؛ ما جعلني أضطر إلى التعريف 
بمظاهر الأماكن الثلاثة المقدسة وصورهاء ثم أتناول معنوياتها الباطنية حسب المناسبة 
دونم| مراعاة للترتيب والمنهج» منتهيا إلى إبراز الوضع الباطني ] 
ثبوت تجلي الكعبة الذي هو التجلي الأول: 

ولما ثبت جنس التجلي بالدلائل المتنوعة المتمثلة في الدلائل العرفانية والقرآنية 
والبرهانية والعيانية والوجدانية» واتضح كذلك أن وجود كل فرد من الموجودات 
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الكونية أنواعا كانت أو أجناساء بشرا كان أو جمادا يحتاج إلى فيض التجليات الربانية 
التي تختفي وراء الموجوداتء لما كان الأمر كذلك حان أن أبرز حقيقة الأماكن المقدسة 
وما يعمل فيها من التجليات» وهو الموضوع الأسامي لهذا الكتاب, وإن ظهر بالأصول 
المذكورة كون الأماكن المقدسة الثلاثة مورد التجليات الإلهية بشكل ضمني» ولكن 
العظمة العالمية للأماكن وأهميتها الكونية وتأثيرها الشامل في الأشياء الكونية تقتضي أن 
أقوم بإثبات تجلياتها بشكل خاص في ضوء نصوص الكتاب والسنة؛ فإن عظمتها 
لاتتجلى بدونباء إضافة إلى أن إبراز نوعية التجليات وآثارها المختلفة ومراتبها العديدة 
المتفاوتة فيا بينها. 
التجلي الخاص للكعبة المقدسة: 

فإن أخذنا على سبيل المثال من بين الأماكن المقدسة البلدَ الأمينَّ» الذي أقسم 
اله تعالى به في القرآن الكريمء والذي تأتي الكعبة المقدسة من نقاط فيضه؛ توصلنا إلى أن 
للكعبة تجليا خاصا؛ فإنه إذا كان كل نوع في الكون يستفيد من التجليات» ويظهر بسبب 
الاتصال بها آثاره النوعية فلا يمكن أن يحرم هذا المركز العالمي (الكعبة المقدسة) فيضان 
التجلي» ولا يقوم تقدسه على التجلي؛ بل قام أساس الكعبة على نوع خاص من التجلي. 
يؤثر في الكعبة» ويعمل في شؤونها وأعالهاء فهذا التجلي لاايحمل نوعا فرديا من التجلٍ» 
لا يتعدى أثره النطاق المحدود؛ بل إن التجلي الوارد على الكعبة يشمل الكل» ويشكل 
مركزا عالميا؛ بل مبدأ التجليات كلها ليوافق مكانة الكعبة العالمية وأهميتها الشاملة» وإن 
أردت الإيضاح بشكل أكثر قلت: إن تجلي الكعبة ليس من تجليات اسم إلهي مخصوص» 
أو صفة إلهية محصوصة. أو من التجليات التي لها شأن محدود ولا تؤثر في التجليات 
الأخرى؛ فإن هناك عددا من التجليات يحمل نطاقا محدوداء ولا يتعداه إلى غيره» وعلى 
سبيل المثال أذكر أن تجلي الرحمة إذا صادف مكانا لا يستقر فيه تجلٍ القهر والغضب. فإن 
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تجلي الغضب لا يعمل في نطاق تجلي الرحمة» أو يعمل تجلي الرحمة حيث| يعمل تجلٍ 
الغضب والقهرء أو مثلا لا يمكن أن يعمل تجلي الإماتة عندما كان يعمل تجلي الإحياء 
في مكان» فلا يمكن أن يرد الموت والحياة على شيء واحد في آن واحدء, أو إذا كان تجلٍ 
الإنعام والإكرام يعمل في مكان لا يمكن أن يظهر فيه تجلي الغضب والقهرء ويغير 
الإنعام إلى الانتقام» فلكل واحد من التجليات نطاق خاص لا يتعداه إلى غيره» وبذلك 
تتميز التجليات وتنفرد بالمكانة والعظمة. 
الكعبة المقدسة مرآة عكس الذات: 

وهذا ما يخلق في الذهن تصورا معقولاء وهو أن الكعبة إذا كانت مركز العالم فلا 
بد أن تكون تجلياتها عالمية ومركزا للجميع» ومؤثرة في جميع التجلياتء بل يتعدى أثرها 
إلى التدخل في شؤون التجليات الأخرى وأعالها ونفوذهاء ولا تكون تجليات الكعبة هي 
تجليات أساء أو تجليات صفات أو تجليات شؤونء بل لا بد أن تكون فوق كل هذه 
التجليات» لتؤثر في جميع التجليات ومظاهرها المختلفة وتحيط بهاء وذلك أن الكعبة 
المقدسة جعلت مركزا للسجود والعبادة» والعبادة لا توجّه إلى الكعبة نفسهاء فالكعبة 
مسجودة إلى جهتها دون المسجودة ؛ نعم! توجّه العبادات إلى التجلي الرباني الذي نزل 
على الكعبة واستقر فيهاء والمعلوم لدى الجميع أن العبادات إنها تكون للذات الإطية 
وحدها دون أسرائها وصفاتهاء فتجلي الكعبة لا بد أن يكون تجلي الذات الإلحية دون 
تجليات الأسماء والصفاتء وبا أن الذات الإلهية تجمع جميع صفات الكال فلا بد أن 
يكون تجليها جامعا لجميع التجليات وعكوس الأساء والصفاتء فإن السجدة إن 
وضعت لكل واحد من التجليات لزم أن يكون مظهر كل واحد من التجليات مكان 
السجود والعبادة» ى| يجب استقبال كل نوع من التجلي في الصلاة» فأي مخلوق في العالم 
العلوي والسفلي لا ينزل عليه التجلي؟ فكل من العناصر الأربعة والمواليد الثلاثة هو 
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مظهر أحد من التجليات» فالتجليات تعمل في كل الأشياء الكونية» فإن كان كذلك كان 
كل شيء في الدنيا كالعرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والجحيم والشمس والقمر 
والماء والنار. والتراب والمواء» والساء والأرض؛ بل كل شيء أرضي وسماوي قبلة 
العبادة وكعبة الركوع والسجودء ويؤمر الإنسان بالسجود لكل شيء. مما يفتح أبواب 
الشرك على مصراعيهاء وتنفق في أسواق الدنيا تجارة الإشراك بالله ى| تورط فيها الأمم 
السالفة» فإن عبادة النجوم وعبادة الرسل وعبادة النار وعبادة الماء وعبادة الحيوانات» 
وعبادة الإنسان كل هذه من آثار عبادة المظاهر» حتى إن الناس عبدوا الخلائق الغيبية بعد 
ما عملوا لها تصاوير وتماثيل» فلم يبق في الدنيا توحيد ولا إخلاص ولا تصور الحقيقة 
ولا إدراك المعنى» ومن ثم لم يجعل الدين الإسلامي الأساء والصفات الإلهية مسجودة 
فضلا عن أن تكون مظاهرها مسجودة» فوجب أن يكون تجلي الكعبة هو تجلي الذات 
الإلهية وعكس الذات. لا غير. 

ولا بد مع ذلك من ملاحظة نكتة لطيفة» وهي أنه لا يمكن لأي مخلوق أن 
يواجه عين الذات الإلحية أو يشاهدها وذلك لغاية لطفها وكثرة دقتهاء فلا يظهر تجليها إلا 
بستار صفة من صفات الله تعالى» يمكن لمخلوق أن يواجهها ويشاهدها في وقت من 
الأوقات, والعبادة تقتضي طبعا المواجهة بين العابد والمعبود» وممارسة العبادة مع 
المشاهدة» ولذا لا يمكن رؤية الله تعالى في الجنة إلا في ظلال صفة العظمة والكبرياء» أما 
عين الذات الإلهية فلا يمكن لأحد أن يدركها ببصره. بل الأبصار لا تبقى على حالما إذا 
رأت نورا إلهياء كما ورد في الحديث: لأحرقت سبحات وجهه ما بين يديه" كم| أن ضياء 
الشمس -وهي من خلائقه- يبهر العيون» ويخلب الأبصارء وإذا كانت الذات الإطهية لا 
حد للطافتها ونورانيتهاء عاد من البديهى أن الأبصار الضعيفة أعجز عن إدراكها. 
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نما يؤكد على أن عكس الذات الإلهية لا يظهر إلا في ستار صفة من الصفات 
الإلهية» من شأنها أن تحجيط بجميع الموجودات» وتتحكم في جميع التجليات» فلا بد من 
صفة» هي جامعة التجليات والعكوسء ومحيطة بجميع الىاللات» وترسل عبادات 
العباد ىما هي إلى الله تعالى» وهي أم الصفات التي تقوم مقام الذات وتلحق بها العبادة. 
الغبوت القرآنى لتجلي الكعبة: 

وبعد هذا التمهيد يجب أن نفكر في أن الكتاب والسنة يشيران إلى هذا النوع من 
التجلي النازل على الكعبة» وأكبر شهادة على هذا قول الله تعالى: إِنَّ أوّلَ بَيْتِ وْضِعٌ 
لئاس لذي ببَكَةَ مار كا و هدض للْعَالن (سورة آل عمران: 45)» فهو دليل أساسي 
على إثبات التجلي الخاص للكعبة» وإن كانت الآية لا تذكر كلمة التجلي إلا أنها 
اشتملت على كثير من سمات التجليات الربانية التي لا تنطبق إلا على التجلي. وهذا في 
حكم إثبات التجلي. ىا أوضحته في سياق الأسلوب القرآني المتعلق بتجلٍ شجرة 
الطور» فإن القرآن لم يذكر هناك كلمة التجلي» ولكنه أتى بمعانٍ كشفت عن حقيقة 
التجلي» ومن هنا وصفه العلماء قديم| وحديثا بالتجلي الرباني» فكذلك الآية: "إن أول 
بيت" مع خلوها عن كلمة التجلي جاءت بتعبير معجز يدل بكل وضوح على حقيقة 
التجلي» فهو بيان التجلي لا محالة. 

فالآمر ىا يراه عقلي الضعيف- أن تجلي الذات الإلية قد نزل على الكعبة 
المقدسة متسترا بحجاب الموجود. فظهرت الكمالات الإلهية. 
الوجود أصل كل كمال: 

الوجه أنا إذا أعملنا التفكير في آية "أول بيت" وما يتعلق بها من الروايات والآثار 
لايصعب فهم هذه الحقيقة بأن الوجود أصل في جميع الكالات والمحاسن, لا لتقدم 
الوجود على المالات كلها وحسب؛ فإن الشيء لا يعتريه الحسن والنقص إلا بعد 
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وجوده. فلولا الوجود لما حدث له حسن وقبح؛ بل لآن الوجود أصل جميع الكمالات. 
فالكالات والمحاسن من جوانب الوجود. بينا أضداد المحاسن كالتنقائص والمثالب 
فأصلها العدم» فخذ أي صفة من صفات الكال تجدها وجودية لا عدمية» وخذ أي 
صفة من صفات النقائص تجدها عدمية لا وجودية» فالوجود أم الالات»ء والعدم أم 
العيوب والنقائصء وعلى سبيل المثال إذا أخذنا صفة العلم التي هي أفضل المحاسن 
والىالات. والتي تتوقف عليها جميع الصفات الكالية» وجدناها صفة وجودية لا 
عدمية» فإن العلم يرادف كون الرجل عالماء والكينونة صفة وجودية» وعدم العلم معناه 
عدم المعرفة» والعدم صفة عدمية» فالجهل الذي هو عدم العلم عيب لكونه عدمياء أو 
أخذنا صفة القدرة -وهي من صفات الكمال- فهي صفة وجودية» وعدم القدرة الذي 
يرادف العجز صفة عدمية» فالاختيار صفة وجودية بينا يكون عدم الاختيار الذي 
يرادف الحبر والإكراه صفة عدمية» السمع صفة وجودية» فهو من صفات الكمال. بين| 
عدم السمع صفة عدمية» وهو من صفات النقص والعيبء البصر صفة وجودية» فهو 
حسنء والعمى بمعنى عدم البصر صفة عدمية فهو عيب» والنطق صفة وجودية» فهو 
من صفات الكمالء والبكم بمعنى عدم القدرة على النطق صفة عدمية» فهو عيب» 
والغنى صفة وجودية فهو من صفات الكمال. وعدم الغنى بمعنى الفقر صفة عدمية» 
فهو من صفات العيبء والشجاعة والقوة صفتان وجوديتان» فههما من صفات الكمال» 
والجبن والضعف بمعنى عدم القدرة والقوة صفتان عدميان فهما من صفات العيب 
والنقص. مما أسفر أن الكينونة ىال» وعدم الكينونة عيب» ويدل على أن الوجود ىال 
والعدم نقص. فالكمال كان كالا لأنه موجود أو مربوط بالوجود؛ والعيب عيب لأنه 
عدميء أو مربوط بالعدم» فثبت أن الوجود أصل جميع الكمالات». والعدم أصل جيمع 
العيوب والنقائص. 


#0 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

ما يوضح أن كل حسن جانب من جوانب الوجود. بينها كل قبح وعيب يعمل 
فيه العدم» فالنتيجة واضحة» وهي أن الكمال عبارة عن الوجود. والنقص والعدم عبارة 
عن العدم» فكل شيء سرى فيه الوجود سرى فيه الحسن والكمال» وكل شيء داخله 
العدم» تسرب إليه النققص والعيبء وعاد الشيء معيبا. 

والسبب الحقيقي لذلك أن صلة الذات الإلحية بالوجود صلة عينية» فالوجود عين 
الذات الإلحية» فوجود الحق لازم لذات الحق» لا يفارقها في حال من الأحوالء أما 
الصفات فلكونها جزءا للوجود ومتصلة بالذات بواسطة الوجود وصفها العلماء بآنها 
لاهي عين الذات ولا هي غيرهاء أما الوجود فوصفوه بأنه عين الذات. 

فيجب للصفات الكىالية الاتصال بالذات الإلمية بواسطة الوجود. ولو 
اختلفت نوعية الاتصالء ولكنها هي الأخرى لا تفارق الذات بحال من الأحوال. 
مثال الوجود: 

حتى إن الوجود هي الصفة الوحيدة» التي قيل فيها أنها تحيط بذات البارئ 
سبحانه» إلا أنها ليست إحاطة الغير بذاته» بل هي إحاطة نفسه بذاته» فقد جاء في 
تخديقة وراة | ودوويه تال لعفا ر نول الله د را كن أن لق اة؟ قَالّ: «كَانَ 
في عََاءٍ مَا تََهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَحَلَقّ عَرْسَِهُ عَلَ الماء"”. 

وكلمة العماء فسرها عدد من العلماء بأنها سحابة رقيقة» وهي عبارة عن وجود 
منبسطء ك| أن المطر يصدر عن السحابة الممطرة» ثم يخرج منها الوجود» فيخضر 
النبات ووتحيى الأرضء وتزدهر الحقول والمزارع» وتتنجدد حياة الحدائق والبساتين» 
فتنبت ألوف من الأزهار والأث)رء فكذلك الوجود أمر يجمع جميع صفات الكمال» 


)١(‏ محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله» ولي الدين» التبريزي (المتوفى: ١5لاه).‏ مشكاة 
المصابيح» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» (بيروت: المكتب الإسلامي, طلاء 19/68م)ج 7 
ص 45 ».١15‏ رقم الحديث: 75765. 
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حيث إذا ترشح على شيء أخرج المعدوم من العدم إلى الوجودء ويرتبط بالوجود ألوف 
من الأشياء الكونية التي كانت منزوية في حجابات العدم» فيتحلى بها الكون» وتتزين 
بها الدنياء ومن ثم تمَّ تشبيه وجود البارئ سبحانه بسحابة رقيقة» أو مادة لطيفة 
فحاصل الجواب أن الله تعالى كان في وجوده اللا محدودء قبل أن يخلق الخلق» وكان 
وجوده يتضمن جميع الصفات الكالية» ووجوده هو عين ذاته» فكالاته كلها أيضا 
ذاتية» فكان الله تعالى خفيا في كالاته» ى) قال تعالى في الحديث القدسي: "كنت كنزا 
مخفياء فأحببت أن ا فإن كان هناك صفة إلهية يمكن أن نصفها بعين الذات أو 
حجاب الذات فهي صفة الوجود, الذي كان قد أحاط بذات البارئ سبحانه قبل أن 
يخلق الخلق, فكان لا محدودا في إحاطة ذاته» فلا معنى للاعتراض على ذلك. 

فقد ثبت وبكل وضوح أن صفة الوجود هي صفة تشمل جميع صفات الكال» 
وهي أقدم الصفات» وأشملها بل أم الصفات. 
تجلي الكعبة مال الله تعالى: 

وهنا يجب أن نعلم أن الجمال عبارة عن اجتماع المحاسن والكمالات وفق ترتيب 
جميل وتوازن تام» فإن الثشيء إذا جاء متصمًا بصفات الجمال بكامل التنسيق والترتيب» 
مفو إليه القلوب. وترنو إليه العيون» وتبوي إليه النفوسء ولكن هناك فرق بين جمال 
الماديات وجمال المعنويات والروحانيات. 

أما جمال الماديات فهو يعني حسن اليئة والهندام» ورشاقة الملامح الجسدية 
واتزان القد والقامة» وتناسب الأعضاءء وتوازن الأعصابء ورواء المنظر واللون» ومهاء 
أشلوفت المي والحديثء وأناقة التغنج والدلال» وما إليها؛ فإنها إذا اجتمعت بترتيب 
جميل وأسلوب متين اتصف الشثيء بالحسن الباهر والجمال الظاهر» فيبهر العيون» ويخلب 
الفؤاد ويتملك الشعورء ويبز الوجدان. فيولع به المتهافتون على الال الظاهري؛ بل 
يبلغون في الولع والغرام إلى مهم يقدمون نفوسهم نذورا رخيصة إزاء هذا الجمال وحبه. 
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أما جمال الروحانيات والمعنويات التي لا دخل فيها للصور الحسية فهو يتطلب 
اجتماع الكمالات الباطنية والخصال الحميدة المتمثلة في كل من العلم والحكمة والسمع 
والبصر والإرادة والقدرة والتدبير والتصرف والجود والكرم. والحياء والسخاء والشوكة 
والغنا والحلم والعطا والصبر والشكرء فإنها إذا اجتمعت هذه الصفات الحميدة في شيء 
بترتيب وتنسيق كان الشيء موسوما بالجمال الروحاني والمعنوي. 

إلا أن الحسن ظاهرا كان أو باطنا يرتبط بالوجود. فإن الىالات المذكورة كلها 
جزء من الوجود لا العدم؛ فحب الكمالات المذكورة وبغض العيوب والعادات السيئة 
يعني أن الوجود محبوب بالطبع» والعدم مبغوض طبعاء فكل شيء اتصف بالصفات 
الوجودية أو العدمية يكون محبوبا أو مبغوضاء فالحب والعداء مربوطان بالوجود 
والعدم» ولا يصدران عن الأشياء الوجودية مباشرة» فبعد الاعتراف بأن الوجود 
الحقيقي لله سبحانه وحده. الذي لا يعتريه العدم وقد قامت عليه براهين عقلية وحجج 
شرعية وشهادات فطرية وأنباء صادقة صادرة عن الرجال الصادقين يجب الاعتراف 
طبعا بأن الصفات الكمالية كلها بترتيب فطري معقول اجتمعت في هذا الجميل المطلق: 
الله سبحانه» الذي ندعوه مالك الملك ورب العالمين وذا الجلال والإكرام, ثم لم تجتمع 
اجتماعا عشوائيا بل اجتماع ترتيب وتنسيق» واجتماع رشاقة وأناقة» فوجود الله سبحانه 
مصدر كل الفضائل ومنبع جميع المحامد والمحاسنء فبواسطته تتسم الأشياء الكونية 
بالحسن والجال. 
ترتيب كمالات الوجود: 

وإذا فكّرنا في ترتيب الجمالات أدركنا أن العلم أفضل الكمالات الوجودية» 
وعليه يتوقف عمل جنيع صفات الكمال» ومن ثم يلزم أن نعتبر العلم ولو نظريا فوق كل 
المحاسن الوجودية» ويليه السمع والبصرء ويليه الحكمة» ويليه المشية» ويليه القدرة 
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والملك. ويليه الإرادة» ويليه الفعل والتكوينء ويليه عالم الخلق وعالم الأمر. فكل هذه 
الصفات الإلهية الكمالية تعمل في نطاقهاء وتم ترتيب جميع الأجناس والأنواع بشكل 
جميل وفي سلسلة جذابة معقولة» مما يظهر رشاقة كل صفة » وأناقة كل عمل صادر عنهاء 
فالجزئيات والفروع الكونية بعد ارتباطها بالكليات والأصول بشكل متسق تشكل عالما 
حميلاء فيه الرواء والبهاء. والرشاقة والآناقة» والجمال والكمال. 
جمال البارئ سبحانه: 

والظاهر أن الوجود الإلمي هو مصدر جميع الفضائل والمحامد. وهو الذي 
ترتبت أجزاؤه واتسقت فروعه بشكل جذاب. والكل يعلم أن اجتماع المحاسن 
والفضائل بشكل مرتب هو ما يسمى بالجهال» ولذا فإن قلنا: إن وجود الله سبحانه بهذا 
المعنى الشامل الدقيق يرادف جمال البارئ سبحانه» فلم نجانب الصوابء ولم نبعد عن 
الحقيقة» ويمكن تقريب هذا المعنى بواسطة المثال» وإلا فلا يمكن إدراك كنه الحقائق 
الإلهية والصفات الإلهية» فإن الأنبياء هم الذين أوتوا قسطا وفيرا من فهم هذه الحقائق 
ولاغير» وبفضلهم علم بنو آدم شيئا منهاء وإلا فأنا رجل حقيرء لا أستطيع التوصل 
إلى الحقائق الإلهية عن طريق الاستنباطات» فضلا عن إدراكهاء ومن هنا لا يأتي التمكن 
في شرح هذه الحقائق وتفهيم الغير إياها إلا بالأمثلة المعقولة» وإن كانت الأمثلة تعجز 
عن بيان الحقائق كلهاء بيد أنها تقريها إلى الأفهام. 

فأقول على سبيل الافتراض والتمثيل: إن القرص المدور في الشمس هو ذاتهاء 
وهو منبع النور» والنور المنتشر في الجوانب الأربعة هو جمال الشمسء الذي لا يدركه 
الإنسان, أما الأشعة المتلونة المنتشر في الجهات الست هي صفات الشمسء التي تلقي 
آثارها المختلفة في الدنيا كلها فتظهر في الأشياء الكونية شتى المنواص والآثار» والضياء 
الخارج من الأشعة. المنتشر في العالم هو فعل الشمس.ء مما يجعل الأشياء المنورة تنمو 
وتزدهرء والوميض الخارج من الضياء» الذي يضيى البناء التحتي وداخل المنازل 
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والسرادق هو من آثار الشمسء. وكذلك ذات الله تعالى -ولا أريد به تشبيها؛ وإنما هو 
تقريب الحقائق إلى الأفهام- فقيسوا ذات الله تعالى على قرص الشمس»ء وهو منبع النور 
ووجود البارئ سبحانه على ضياء الشمسء الذي اتسعت أمواجه اللا محدودة في أرجاء 
العالم كله وصفات البارئ سبحانه على أشعة الشمسء التي اختلفت ألوانها وتلونت 
صفاتها وظهرت آثارها في عجائب المخلوقات. وآثار كاله على البياض الناصع المنبعث 
من ضياء الشمسء الذي يقع على كل شيء في العالم» فيجعله يظهر آثاره وبركاته وخواصه. 

فصفات الله تعالى الكالية وآثارها النورانية هي ظلال وجوده تعالى 
ووجوده ظل ذاته العظيمة الشأنء نما يمكن أن أقول: إن سلسلة الوجود وآثاره 
الفائقة هي عبارة عن الال الإلحي. وهو الوجود المنبسط الذي ورد به حديث أبي 
رزين بلفظ عماءء أي السحابة الرقيقة, الل ييا الوجود المنبسطء. الذي تنبعث 
منه جميع الكالات الظاهرة والباطنة للخلق والآمر» ويقوم به كل رونق وبهاء في 
العالم» فذات الله تعالى مبدأ كل الكمالات ومركز جميع المحاسن» ووجوده الذي هو 
جماله يظهر ذاته في جميع الجهات. 
الاسم الثاني لتجلي الذات: 

والظاهر أن جمال الله تعالى إذا كان عبارة عن وجوده» ونزل على الكعبة تجلي ذات 
الواجب الوجود بحجاب الوجود, الذي وصفته بالتجلي الوجودي فيمكن لنا إذن أن 
نصفه بالتجلي الج الي لكونه جامعا للمحاسن والكمالات. ويجوز أن يقال: قد نزل على 
الكعبة تل الجمال الإلمي» فصارت الكعبة مظهر اسم الجميل ومظهرا تام الجمال 
والرشاقة» اجتمعت فيه جميع الصفات الوجودية بكل ترتيب وتنسيق. 

فى أن الله تعالى أنزل على الجنة تجلي صفة الإنعام فصارت دار النعيم» وأنزل 
على النار تجلي صفة القهر والغضب. فصارت دار الجحيم» وأنزل على العرش العظيم 
فوق السماوات السبع تجلي الرحمة والتدبير والتصرف الملكي فصار مركز التصرف 
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والتدبير في الكون» كذالك أنزل على الكعبة المقدسة تجلٍ جماله فصارت دار المحبوبية» 
لكون الجهال جامعا لجميع الصفات الكمالية» وعادت الخلائق تبرع إليه بكل شوق 
ورغبة» فاختصت بها عبادة العشق والمحبة» وهي عبادة الحج, التي لا يمكن أداؤها في 
غير الكعبة» فإن جاء القرآن بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى فيحدث مجال القول 
بأ نامل انكو عل الببق: 
الكعبة المقدسة تجمع الجلال والجمال: 

أجل! يعلم الجميع أن مظاهر الحسن والجمال تحمل في جانب جمال المحبوبء ما 
يدفع العشاق يندفعون إليه» بل يتفانون في سبيله» وتتضمن في جانب آخر جلال الحسن 
ورعبه؛ مما يبهر عيون العشاق» فلا يستطيون أن يرفعوا أبصارهم إلى المحبوب» ويبقون 
مرعويين مذعورين. 
نوعان لصفات الوجود: 

وبعد النظر في هذين الشأنين إن فكرنا في نفس الوجود وصفاته توصّلنا إلى 
أن صفات الوجود تنقسم إلى نوعين: النوع الأول صفات الإنعام والإكرام» ومنبعها 
هي الرحمة الممتزجة بالوجودء كالعطا والهبة» والرحم والكرمء والرأفة والشفقة» 
والإنعام والإكرام» والحب والوفا وما إليها من الصفاتء التي تبعث في قلوب 
العشاق معاني الحب والفناء» وعواطف الفداء وبذل نفس ونفيس وعرض» 
وتجعلهم يتهافتون على عتبات المحبوب. 

والنوع الثاني: صفات الجلال والقهر والغضب والملكء التي تتمثل في كل من 
الجبر والقهرء والانتقام والتعزير والزجر والتوبيخ والمؤاخذة والعتاب» ومنع العطاء 
وسلب النعمة والحجاب والفصل والاستغناء وعدم الالتفات والتهديد؛ ما يبعث في 
العشاق كلا من النوف والرعب والذعر والقلق والحيبة والخشية» وما إليها من 
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عواطف. ويخافون في كل وقت إعراض المحبوب» وتركه أساليب الشفقة والرأفة» ى) 
يخافون حرمانه من رؤيته ووصاله» وموت أمانيه وأشواقه على مسرح الإعراض وعدم 
الالتفات. 

ما يؤكد على أن تجلٍ اسم الجميل وآثاره يشتمل على كل من صفات الإجلال 
والإكرام» وهذا من خواص الال الفطري. فتجلي اسم الجميل هو الذي جعل الكعبة 
مظهر الجمال ودار المحبوبية» ما لم تحظ به أي بقعة في العالم. 
حج بيت الله من مقتضيات الصفات الإنعامية: 

فالمشاهدة خير دليل على أن العشاق يزدمون من أطراف العالم على بيت الجمال 
هذاء ممن هجروا راحتهم» وتركوا رغادة عيشهم, وابتعدوا عن المال والثروة» والآل 
والأسرة» حتى الملك والسلطنة» وتجمعوا في شوق زيارة هذا البيت العتيق» مندفعين 
من كل فج عميق» ومن كل صوب وحدب. وهذا الحضور من كل فج عميق عمل 
مستمر من قديم الأزمان إلى يومنا هذاء وهذه العاطفة هي التي تجعل العشاق يؤدون 
كل المناسك وأعمال العبادة مدفوعين بالشوق العجيب والرغبة الغريبة. 

فالعبادة الأصيلة لزيارة البيت هي عبادة الحج, التي فرضت على المسلمين الذين 
استطاعوا إليه سبيلاء وهي عبادة تشمل كل أساليب العشق والدلال والتغنج والحركات 
العشقية والكلمات الوجدانية» والآفعال العاطفية» فيعود العشاق يستطيبون كل مشقة» 
ويستمرئون كل صعوبة» فيفدون أرواحهم ومهجهم, وينقطعون عما سوى الله كامل 
الانقطاع» تاركين لباسهم وزينتهم وطيبهم ولذاتهم وشهواتهم» وتكلفاهم» ووطنهم 
وأقارءهم وكل ما تشتهيه أنفسهم» فيحضرون بيت الله مورد تجلٍ الجال الإلحي في هيئة 
الفقير إلى الله وحده. تاركين كل هذه الأشياء المرغوب فيهاء لا بيتمون با يلبسون, ولا 
يبالون با يتزينون» ولا يتحلون بالطيب والرائحة» ولا يتصورون الوقار والعظمة؛ ولا 
يفكرون في أسباب العيش والنعمة» ولا يخطر على بالحم ما يتم به إشباع الغرائز» ولا 
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وسوسة البروز على غيرهم» فهم يزورون في حالة غربة عجيبة» متلوثين بالغبار» لابين 
الكفن» رافعين أصوات التلبية: لبيك اللهم لبيك» وكلهم شوق إلى زيارة الكعبة» فهم 
يطوفون طورا بالبيت العتيق» ويبيمون طورا في أودية منى وعرفات والمزدلفة» ويجوبون 
طورا المناطق الرملية القائظة» ويصعدون طورا على الجحبال والتلال» وينزلون طورا إلى 
الميدان الواسع خاضعين لله سبحانه» وقد يفرون فرار الشوق والهيام» وقد يبطئون في 
السير لتصور المحبوب والشوق إلى وصاله» وقد يثبتون ويتفنون في المسير مواجهة 
لأعداء المحبوب» وقد يلمحون شارة العدو فيبادرون إلى رميها بالجهار. وقد يخرون ركعا 
وسجدا أمام بيت المحبوب» وقد يلتزمون باب الكعبة» مجهشين بالبكاء» وقد يطيلون 
السجود لبيت الله العتيق» وقد ينادون رمهم وحبيبهم تحت ميزاب الرحمة» فهذه الأفاعيل 
من أحب أعمال العشاق في الكعبة» فليس احج إلا اجتيازا لمراحل العشق والمحبة هذه 
وهي من مقتضيات صفة اللطف والوفاء من الصفات الوجودية, التي تجعل الإنسان 
يتفاني في سبيل المحبوب. 

فاحج عبادة العشق والمحبة» التي لا تؤدى إلا على باب المحبوب, والظاهر أن 
هذه الأفعال تقتضيها صفات الوجود. التي هي صفات الإنعام والإكرام الإلمي. 
والجانب الأبرز للوجود. 
الصلاة من مقتضيات الصفات القهرية: 

ومن جانب أخرىء. فقد جعل تج اسم الجميل الكعبة المقدسة مظهر الطيبة 
والجلال عن طريق الصفات القهرية التي هي جزء لا ينفك عن الال ما جعل العشاق 
يرهبون هيبتها وجلالهاء ويفكرون في الآداب الصحيحة للعشق والعبادة» ويتلمسون 
أفضل طريقة للعبودية والخضوع أمام الله تعالى بأصدق عاطفة وأحر إخلاصء فيرزون 
حينئذ في شعار المحكوم الخائف. بحيث ارتبط بالكعبة العبادة المعقولة وهي الصلاة» مع 
العبادة العشقية كالحج» فشأن الصلاة غير شأن الحجء فالحج يشمل أعمال العشق 
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والصبابة» والصلاة تخلب عقول العشاقء الحج لا يبالي بالدرن والوسخ. بينا تحتاج 
الصلاة إلى طهارة تامة» ولذلك يؤمر العبد بتطهير الدرن القائم على العين» ولباس الثوب 
الطاهر عند حضور المسجدء فإن المحبوب طاهرء منزه مقدسء لطيف خبير» فلايعمل 
بها يخالف مرضاة الرب سبحانه» ويخالف آداب الحضور الإلحي. 

ثم يحضر أمام مظهرالجال الإلمي مطرقا رأسه. ورافعا يديه مكبرا منقطعا عن 
الغير بكل إخلاص وتام احترام» حيث لا يحب الله تعالى الشرك والكبر» والبغي 
والعدوان» وعدم الالتفات والإعراض»ء ويقرون لله تعالى كل الكبرياء والعظمة وأن 
نفوسهم بيد الله تعالى ومحياهم ومماتهم لله وحدهء ولا يقر لأحد غير الله أي عظمة 
وكبرياء» وهم قد يقومون باسطين أيدهم بكل خضوع كالعبيدء ويطرقون رؤوسهم 
تواضعاء ولا يديرون أبصارهم يمنة ويسرة» بل يركزوها على القدمين» والفكر منقطع 
إلى ذات الله سبحانه وعظمته وكبريائه» ويتجنبون الوسائس والهواجس القلبية» حتى لا 
يحضر في القلب وهم شاغل عن الله» وقد يركعون كالقوسء فرب العالمين يحب الركوع , 
وليس هو من أعمال الطغيان والتكبر» وقد يسجدون لله تعالى» ويرغمون أنوفهم في 
التراب غاية في الخشوع والتذلل» إشعارا بأنه لا عزة لحبيننا أمام عزة الله عزوجلء ثم 
يتقدمون في التذلل» فيرفعون أيديهم إلى الله تعالى سائلين ومتضرعينء لتكون أقوالهم 
وأحوالهم دليلا على فقرهم وحاجتهم إلى الله ومن ثم لجهت ألسنتهم بالثناء على الله 
وتمكن في القلب حبه وعظمته. والعقل لا يتسع لغير الله» ولا محال للوسائس والشبهات 
أن تستقر وتنمكن في قلوب المصلين» وإذا جلسوا جلسوا على ركبتيه بكل أدب واحترام» 
واضعين أصابعهم مضمومة مستقيمة للأدب وقطع شبهة الغفلة. الحاصل أن المصلين 
يقدمون ظاهرا وباطنا كامل التواضع وفائق التذلل إلى الله سبحانه» ومجموعة هذا 
التواضع الكامل والمخضوع العجيب هي الصلاة» التي تقتضيها صفة القهر من الصفات 
الوجودية» فيكون الإنسان في الصلاة مظهرا كاملا للذل والعجز. 
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قبلة الحج وقبلة الصلاة: 

وعلى كل فإن التجلي الوجودي الوارد على الكعبة المقدسة ينقسم إلى شأنين: 
شأن الجهال وشأن الجلال» أحدهما شان الجمال والإحسان والنوالء المتميز بملامح 
الحب والوفاء» واللطف والسخاء. والثاني شأن القهر والجلال والغلبة والسطوة» وهي 
صفات الحاكمية والملوكية. 

فصفات النوع الأول تقتضي الحب والعشقء الذي يظهران في الحج بكل هيام 
وصبابة» وصفات النوع الثاني تقتضي الأعمال المعقولة» وهي تؤدى بكامل التواضع 
وفناء الذات في صورة الصلاة» وقبلة كلتا العبادتين ومركزهما هي الكعبة» فالتجلٍ 
الوارد على الكعبة يحمل عكس الذات» ويجمع الصفات الإلهية كلهاء فهو سبحانه رب 
العالمين الذي من شأنه الاتصاف بال رحمة الواسعة» وهو كذلك ملك العالمين» الذي من 
شأنه الاتصاف بجميع صفات القهر والجلال» والتجلي الوجودي يجمع بين صفات 
الرحمة وصفات النقمة» ومن ثم لما نزل هذا التجلي الجامع على الكعبة صارت الكعبة 
قبلة الصلاة وقبلة الحج. 
الصلاة عبادة العبيد والحج عبادة العشاق: 

ونظرا إلى الفرق الأساسي بين العبادتين جاء الفرق بين مقتضياتهاء حيث لم 
يشترط حضور الكعبة في الصلاة» فالصلاة تؤدى في كل مكان» وليس من الضروري 
أداؤها أمام الكعبة» فإن الصلاة عبادة العبد والمملوك» والعبد عبد حيث! كان» والرعية 
هي الرعية أيننا حلت وسارتء سواء كانت في أي منطقة أرضية» وسواء شاهدت 
الملك أم لم تشاهد. نعم! يجب أن تمتلئ القلوب بالعظمة والكبرياء لله عزوجلء ولا 
تحمل نوعا من الطغيان والكفر والجحود. وعد الالفتات إلى ما سوى الله» فيجب أن 
تبقى القلوب مستقيمة على الاتجاه الصحيحء غير ملتفتة إلى ما سوى الله؛ ئما يسمى في 
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الاصطلاح الشرعي ب استقبال القبلة» وهو بديل للحضور الدائم في بيت الله» ولكن 
إشباع عواطف العشق وال محبة لا يتم بدون رؤية المحبوب» ومن ثم اشترط حضور 
الكعبة في الحج, فلا يكفي هنا استقبال القبلة من بعيد إلا أن الحضور الدائم أو 
الحضور المتكرر أمر لا يطيقه كل إنسان» ويبعث المشقة والضيق» ويكون تكليفا بالا 
يطاق» ففرض الحج في العمر مرة واحدة» بشرط الاستطاعة» ليشبع عواطف الحب 
والوفاء » ولا يعتبر الإنسان نفسه محروما بعدم القدرة على الحضور في كل عام. 
العشق المعقول بعد العشق المصبوب: 

ولايمكن التفريق بين الأعمال القائمة على العقل والعشقء ونوعية العبادات 
وما يتعلق بها إلا بعد التفريق بين نفس الوجود وصفات الوجود؛ إلا أنه إذا سلمنا أن 
الوجود مرتبط بالذات بحيث تتجلى الذات الإلهية في الكعبة بحجاب الوجود, أي إن 
نظرنا إلى الجميل مكان الجمال فلا نجد إلا الحب والعشق الصادرين عن الكعبة 
المقدسة» هي من الصفات الجامعة لجميع المحامد والمحاسنء فإن الحسن والجال إذا 
برز في مكان من الأمكنة ظنه الناس في أول الأمر عاطفة العشق والمحبة» دون عاطفة 
العقل والشعور؛ فإن العاشق لا يفكر في المصير بعد ما رأى الحسن أو لا يقدر الجمال 
بميزان العقل والشعورء فالعشق إذا كان في مكان يأتي العقل مسودا مغلوبا على أمره: 
ويكون الإنسان متحيرا وهائ) برؤية المحبوب»ء تاركا وراء ظهره ما يمل عليه عقله 
وشعوره. وإذا خضع العقل للجال الجزوي ويتغلب العشق على العقل فا ظنك 
بمكان يوجد فيه الال العالمي وتظهر مراتب لا محدودة للجال, فلا يكون هناك العقل 
مغلوبا والعشق متقدما فحسب؛ بل يتملك العشق والحب بجميع مراتبه على العقل 
والقلب. ويملي على العاشق إرادته» ويفرض نفسه عليه» كا قال الشاعر الفارسي: إن 
جرعة ممزوجة بالتراب تجعل الإنسان مجنوناء فلا أدرى مدى تأثيرها إذا كانت صافية؟ 
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ومن هنا تم ارتباط جميع العبادات التي يسودها العشق والمحبة بهذا البيت 
الكريم» الذي هو مظهر اسم الجميل» سواء صلاة كانت أو حجاء وإذا كان الفرق بين 
العبادتين فهو يتمثل في أن العشق في إحداهما يظهر في لباس العقل» مما يقتضي أدب 
المحبوب وتعظيمه. وغاية الوقار والرزانة» وهي الصلاة» ويظهر العشق في أخراهما في 
صورته الحقيقية التي هي عبارة عن الوله والفناءء وهي تقتضي أمارات الصبابة والهواية 
وفقدان الرشد والوعي والشغف والذهول والمسارعة إلى المحبوب والانقطاع إليف 
وهي عبادة الحجء إلا أن القاسم المشترك هو وجود العشق والمحبة في كل من العبادتين» 
ويظهر الفرق بينهما في اللون والكيفية. 
المسجود الحقيقي: 

إلا أن تفاصيل وأنواع الطاعات وما فيها من ألوان وأصباغ ناشئة عن صفات 
القهر لا يتم إدراكها إلا بعد ما نظرنا في الوجود وفكرنا في تفاصيله» فالوجود هو 
مصدر الصفات الوجودية وأنواعها المختلفة» وجميع الصفات الكالية نابعة منه. إلا أنا 
لا نريد هنا البحث في نفس الوجود ولا أعني بالتجلي الوجودي النازل على الكعبة أن 
الكعبة نزل عليها تجلي صفة الوجود فحسب. بل نزل هناك عكس "الموجود". ولم ينزل 
عكس الوجود فقطء فإن الوجود وإن كان عين الذات الإلهية التي لا يمكن انفكاكها 
عن الذات إلا أنه أثر الذات وصفة من صفاته» فالذات أعلى وأشرف منه. حيث لا 
تعتمد الذات على الوجودء بل الأمر على عكسه؛ حيث يعتمد الوجود على الذات» بيد 
أن الوجود ليس كسائر الصفات. فإن سائر الصفات شأنها أنهبا لا هي عين الذات ولا 
هي غيرهاء ىا جاء مفصلا في كتب علم الكلام والعقائد. إلا أن الوجود لا يوجد فيه 
شبهة الغيرية» بل هو عين الذات لا محالة» ولكنه مع هذا أثر من آثار الذات» فإن 
الوجود ينبع من ذات الله سبحانه ى) ينبع الضياء من الشمسء فكم| أن الشمس لا 
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تحتاج في وجودها إلى الضياء» بل الضياء يحتاج إلى الشمسء أي أن الشمس لا تنشر 
بالضياء بل يتشرف الضياء بوجود الشمسء فكذلك الأمر ههناء فإن الذات الإلهية لا 
تتشرف بالوجود, وإنما تشرف الوجود بالذات الإلية» ومن هنا لا يمكن التسليم بأن 
التجلي الوجودي الوارد على الكعبة هو وارد منفصلا عن الذات»ء فإنه لوكان الأمر 
كذلك لكان الوجود بدل الذات الإلحية مسجودا وهذا محال» والحال أن الوجود في كل 
حال من صفات وآثار الذات. لا أن الذات من أثار الوجود. فنأخذ الأثر ونترك المؤثر» 
فسائر الصفات الوجودية ليست معبودة ولا مسجودةلماء وصفة الوجود لا يمكن أن 
تكون معبودة ومسجودة منفصلة عن ذات الله سبحانه» وإن كانت أم الصفات وعين 
الذات» فلا يوجد الوجود منفردا عن الذات في التجلي الوارد على الكعبة» حتى نجعله 
معبوداء بل المعبود في كل حال هي الذات الإلهية» ولاغير» وهي مبدأ الوجود ومنشؤه. 
ومن هنا يمكن أن نقول: قد نزل على الكعبة تجلٍ الذات بحجاب الوجود. الجامع جميع 
ضفات الخال واخلال: 
صفات الجمال والجلال: 

الحاصل أنه لا يظهر في مرأة الكعبة تجلي صفة من الصفات ولو كانت هذه 
الصفة صفة الوجود؛ بل يوجد فيها تجلي ذات"الموجود" المتصفة بجميع صفات الكمال» 
المستورة في وجودها كمصداق للععاء» حيث أحاط بها وجوده لا غير مما : تم التعبير عنه 
بعنوان تجلي الجبل» فالوجود المتضمن الذات هو قدام كل شيء»؛ ويليه جميع الصفات 
الوجودية فبعض الصفات إنعامية كالخلق والربوبية» واللطف والكرمء والإنعام 
والإحسان. والرزق والفتح والعفو والرأفة» والسترء والغفران» والإرشاد والهداية» وما 
إليهاء وبعضها صفات الجلال» كالقهر والغضب والانتقام والجبر والملك والقدرة والعزة 
والعظمة والرفعة والاقتدار وغيرها من الصفاتء تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. 
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غلبة العشق على زوار الكعبة: 

ومن هنا تنشأ نكتة لطيفة طبعاء وهي أن منشأ صفات الغضب هو القهر ومنشأ 
صفات الإنعام هو ال رحمة, إلا أن الرحمة تسع كل شيء وتسبقه. وتغلب عليه كما نص به 
الحديث» فتتغلب صفة الرحمة والإكرام على صفات القهر والغضب. فصفات القهر 
والغضب إذا ظهرت كان منشؤها هي الرحمة» ئما يعني أن امال الإلحي (الوجود) تغلب 
عليه الصفات الإنعامية والإكرامية فطرة» التي تأثيرها هو العشق والمحبة» فيغلب على 
زوار الكعبة عاطفة العشق والمحبة سواء اشتغلوا بالعبادة العشقية كاحج أو بالعبادة 
العقلية كالصلاة والذكر والتلاوة» فكل من العبادتين تتوجه أصالة إلى العشق والمحبة» 
فلا تؤدى كل من العبادتين إلا بغاية الولة والتفاني في سبيل المحبوب» والاتصاف بأمور, 
يغلب عليها العشق, لا القهر والغضب. والتفكير العميق» والواضح أن العبادة المارّسة 
بغاية الخضوع والعشق والتذلل والوله وفناء الذات تفوق - بمراتب لاتحصى- العبادات 
التي تؤدّى تحت ضغط الغضب والقهرء وأن الأولى أفضل وأحب إلى الله من الأخرى 
بأضعاف مضاعفة» فعبادة العشق أولى وأفضل من عبادة القهر والتحكم, والسبب 
ظاهر؛ فإن طاعة الحب ترمي إلى إرضاء المحبوب وابتغاء وجهه. وعبادة القهر والضغطة 
ترمي إلى وقاية النفس من الظالمء ويلاحظ فيها أنه لولا الإطاعة لحقّ عليه العقاب. 
وتصدى للعذاب, ولا يخفى أن العبادة الأولى إخلاص محض وابتغاء وجه المحبوب 
خالصاء والعبادة الثانية تتخللها شائبة وقاية النفس وحمايتها من العذاب. فالعبادتان 
المتصلتان بالكعبة المقدسة وهما أم العبادات- تشتمل على معانٍ قيمة» تجعل العبادة 
رامية إلى الإخلاص وإرضاء المحبوب» وذلك لكونها تشتمل على تجلي الجمال الجامع 
لجميع صفات الكمال» وبذلك تكون الكعبة المقدسة دار المحبوبية. 
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أجر العبادة في الحرم: 

ومن هنا يضاعف أجر صلاة واحدة في المسجد ال حرام إلى مائة ألف صلاة» 
سواء كانت عبادة النفس أو عبادة المال» أو بتعبير آخر: كانت العبادة عبادة الأنفس 
والآفاق أو عبادة الفرد والجماعات. 

فإن العبادات هناك تكون غارقة في بحر الحب والإخلاص. ولذا يكون الحج 
كفارة لجميع الذنوب المتقدمة والمتأخرة» ويرجع الحاج من مكة إلى وطنه كيوم ولدته أمهى 
لا يحمل شيئا من الذنوب والمعاصي إلا حقوق العباد» التي هي منزلة تفوق منزلة 
مضاعفة الأجر إلى مائة ألف صلاة. 
شهادات العلماء: 

وعلى كل فإن السطور السابقة كشفت عن النوعية الخاصة لتجلي الكعبة: بأنه 
التجلي الوجوديء الذي يجمع جميع الصفات الكمالية» وليس صفة من الصفات أو شأنا 
من الشؤونء على أن تجلٍ الوجود والجمال يؤثر ضمن تأثير الذات» فهو بمنزلة أصل 
الذات, إلا أن الوجود هو الأبرز في هذا التجلي. وهو منبع أمارات الحب والمحبوبية» 
فقد شهد العلماء قديه| وحديثا لهذا التجلي العظيم الوارد على الكعبة المقدسة بأنه يحمل 
شأن كال المحبوبية» فقال بقية السلف وفخر الخلف الشاه عبد العزيز الدهلوي رحمه 
الله تعالى في التفسير العزيزي: إن أفضل أسباب اختيار الكعبة لتكون قبلة المسلمين 
كونها مورد التجلي الإلمي» حيث نزل عليه هذا التجلي بكل ملامح الحب والعظمة. 
وعليها تنزل صنوف العبادات والأذكار الإلهية» وهذا النوع من التجلٍ شيء عظيم» 
أحاط نوره ببذه البقعة المباركة» وجعلها مباركة مقدسة» وشغل الملائكة بخدمتها 
ورعايتها"”. 
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ثم لم يشهد به علماء الآمة الإسلامية قديهما وحديثئا وحسب؛ بل شهدت به 
الكتب السماوية الأخرى. حيث جاء في التوراة: 

سبحان الذي تجلى على طور سيناء وأشرف نوره من الساعيرء واستعلن من 
ينان "اله 

وعلى كل فإن الأمة المسلمة والأمم السابقة اتفقت على أن الكعبة المقدسة قد 
نزل عليها تجلي الذات الإلهية» وهو بمنزلة تجلي الذات دون تجلي الوجود. فإن الوجود 
صفة من الصفاتء وليس ذاتا ألبتة» وإن كان من المستحيل مفارقته للذات» فهذا 
التجلي العظيم الشأن الرفيع القدر قد ورد على الكعبة» وهو حقيقة الكعبة» وأصل 
قداسة الكعبة» وهذا التجلي في الحقيقة مسجود. فنظرا إلى هذا التجلي السجودي بات 
من الضروري أن تكون الكعبة دار العبادة» ى| يقتضيه شأن هذا التجلي العظيم طبعا. 

فلفظ أول بيت لا يث يثبت نزول التجلي فحسب؛ بل يكشف عن نوعيته تماماء 
بحيث هو التجلي الوجودي. الذي يجمع بين صفات الكمال كلهاء ويكون بمنزلة 
الذات» التي تستحق العبادة» فصارت الكعبة دار العبادة. 
التجلي النازل على الكعبة جامع الآثار: 

إن هذا الوجود جامع الآثاره كا أنه جامع الصفات الكمالية» فيترتب على آثاره 
الدعوات الصالحات والأذكار الإلية والكيفيات القلبية» وهذا يعنى أن آثار التجليات 
ومقتضياتها تترتب على عباد الله تعالى بشكل مختلف وألوان مختلفة ى) أن لكل تجلي مبادئ 
مختلفة وأسباب متنوعة» وفي تعبير آخر: إن أثار التجلي في انعكاسها على العباد تشبه تماما 
حقيقة التجليات وبركاتها» فصورة المحبوب تؤثر في قلوب العشاق. ى]) تنعكس في 
المرآة» وتقتضي الأعمال والأفعال حسب الصورة والحقيقة. 
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ومثاله أن المحبوب إذا ارتدى لباس الجندي أثر في القلوب تأثيرا مرعبا مرهباء 
وإن ارتدى لباس الملك خلق ني الحضور عواطف المخضوع والإطاعة والفداء» وإن 
ارتدى لباس المحبوب المتحلي بكل أدوات النعم والرفاهية بعث في قلوب الناس معاني 
الحب والعشق وفناء الذات» فكذلك يختلف لباس التجليات الإلهية» والمراد باللباس ما 
يليق بشأنه» ى) جاء لفظ اللباس في الحديث النبوي في بيان معنى الشؤون الإلحية» والذي 
لا يطلق إلا على التجلي» | جاء في حديث قدمي: قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ : الْكِرِيَاءُ ردَائي» 

ففي ضوء الحديث المذكور يمكن التعبير هنا عن التجليات الجلالية والمالية 
باللباس» ويجوز أن نقول: إن ظهر تجلي الذات الإلهية في لباس الغضب والقهر أرعب 
قلوب أهل المشاهدة» فيستغفرون بكل خوف وذعرء وينشغلون بالعبادات مبهورين» وإن 
ظهر في شأن الجلال والسطوة الحكومية ألقى في قلوب العشاق معاني العجز والإطاعة 
والمهيبة والرعب والفزع» فيشتغلون بالطاعة بكل خشوع وخضوع., وإن ظهر في لباس 
الجهال والمحبوبية بعث في قلوب العشاق معاني الحب والعشق والفناء والذهول والفداء» 
فيبادرون إلى العبادات» وكأنهم فاقدون شعورهم وغير متهالكين حسهمء ولكن إذا جاء 
التجلٍ جامعا لجميع صفات الجلال والجمال أتى بآثار مختلفة في قلوب الناسء فينشأاً في 
قلوءهم كل من الخوف والدهشة والفداء والفناء» والعقل والعشق. والضحك والبكاء وما 
ينبثق منها من الآثار والمظاهر» فقد يبكون خوفا ودهشة» وقد يضحكون بكل فرح 
وابتهاج» ورجاء وأمل» وقد يغرقون في بحار العبودية والكىال» وقد يتحركون رغبة وهيبة» 
وقد يدعون ويسألون رمهم خائفين وراجين» بل قد يقومون بأعمال الفرح والمزاح بطيب 
الخاطر وحسن المزاج» وبذلك ترتقي مكانتهم ويعلو شأنهم. 
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الآثار الواسعة لتجلي الكعبة: 

وفي ضوء احقائق المذكورة إذا ظهر التجلي الوجودي الجامع لشؤون الجمال 
والجلال والعطاء والسخاءء. والبذل والكرم والحب الوفاء والوصل والقطعء والقهر 
والرأفة إذا ظهر هذا التجلي في مرآة الكعبة تأثّر به امتجهون في عباداتهم إلى الكعبة» 
واعترتهم آثار هذه الأحوال المتضادة» فهم في جانب يخافون عظمة الله وهيبته» وييكون 
نادمين على خطاياهم مستغفرين» وفي جانب آخر يغرقون في بحر الحب والعشقء 
فيذهلون ويتفانون في سبيل الله تعالى» ويكون أمرهم بيد القلوب الحية النابضة» فإنه 
يظهر أمامهم التجلي الوجوديء الجامع لشؤون التجليات الربانية» وهو من خصائص 


بيت الله الحرام. 
تجلى الكعبة دواء الشرك: 


وهذا على عكس ما عليه من الأمم الأخرى. التي تعوّدت إبراز كل حقيقة في 
الصور المصطنعة» واجترأت على الشرك بالله» فقد أمرتهم عقوظُم وأوهامُهم بإلباس 
الشؤون الربانية المختلفة لباس الصور والمظاهر المادية المختلفة» فأظهروا شأن الجلال 
الإ مي في صورة الحيوانات الضارية كالأسود والأفاعي» وأبرزوا شأن الجمال والحب 
الربان في صورة البحار الجارية» وأظهروا شأن الانتقام الربان في صورة الإنسان 
المائج» الأسود. الفاغر فاه» المحمرة عيناه» الغليظ الشفة» وقد عمدوا فصوّروا شأن 
الحب والوفاء والرحمة بأزهار رائعة» وطاؤوس جميل المظهر. رشيق الحندام» وقد 
أظهروا شأن الجمال والحب في صورة المرأة الغانية» باعتبارها رمز الحب والوفاء» وما 
إليها من الصور والمظاهرء التي اخترعوها بعقوهم الناقصة» ثم سجدوا لما وخضعوا 
أمامها راكعين وساجدينء وفدوها أرواحهمء وليس هذا إلا عبادة للأوهام والأخيلة» 
فهذه المظاهر كلها من اختراعات عقولهم وأوهامهم» دون الصفات والشؤون الربانية 
الحقيقية» فتعالى الله تعالى عن الصور والمظاهر المادية» وبما أن الصفات الإلهية كثيرة 
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فاخترعوا عبادات مختلفة ومظاهر متنوعة» تشكل دليلا صارخا على الشرود الذهني 
الإشراك بالله» مما لا يحمل نوعا من الحقيقة إلا الشبهات والظنونء فهم مبيمون في أودية 
الأوهام والآخيلة» والعبادات الخيالية مع فكر شارد وقلب متشتتء وقطع الإسلام 
كل وسيلة إلى الشرك» فأنزل على الكعبة تجليا وجودياء يجمع جميع الشؤون الإلهية» 
وجعلها نقطة التوحيد ومركزا موحدا للعبادات كلهاء فتأتي العبادات باتجاه الكعبة 
مشوبة بعواطف الشوق والرغبة» والرعب والهيبة والدلال والتغنج» والضحك 
والبكاء» وليست هي عبادات خيالية؛ وإنما هي عبادات حقيقية للتجلى الرباني» الذي 
شهد كل من العقل والقلبء والفهم والفراسة» والفقه والمعرفة والعقيدة والعاطفة 
والكشف والشهود بنزوله على الكعبة» و أقنعت القلوب والعقولء نما لا يحمل شركا 
ولا تشتتاء ولا شرودا ذهنياء ولا تردداء وهذا الشمول العالمي للكعبة المقدسة وما نزل 
عليه من التجلي أكبر خصيصة للكعبة» لم تتيسر لغيرها من الزمان والمكان والخلاء 
والملاء» و بها تفوق الكعبة كل حد زماني ومكاني» فالكعبة المقدسة هي المركز الحقيقي 
للتوحيد ومبداً العبادات كلها. 

أما المسجد الأقصى وجبل الطور فقد نزل عليها تجلٍ الصفات دون الذات 
الإلهية» فورد على المسجد الأقصى تجلي صفة الوجود. دون تلي "الموجود". ونزل على 
الطور تجلي نور العرش العظيم لاغير» ومن هنا صار المسجد الأقصى مركزا للعبادة لا قبلة 
التوحيد والعبادة» ول يكن الطور حتى مركزا للعبادة» بل هو مكان مُزَارء إلا أن التجليات 
الربانية التي أثرت في الأماكن الثلاثة جعلتها مراكز دينية كبيرة. 
ثبوت تجلي المسجد الأقصى ونوعيته: الوضع الثاني والصادر الأول: 

إن دولة الشام هي المركز الثاني للإسلام بعد الحجاز» ى) ثبت من قبل» وقد 
اتضح أن نقطة قداسة الشام هي المسجد الأقصى لا غيرء كما أن الكعبة المقدسة هي 
نقطة تقدس وشرف الحجازء وبا أن أساس قداسة الكعبة المقدسة هو نزول التجلٍ 
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الرباني عليه واستقراره فيه فينشا هنا نفس السؤال: وهو أنه كيف ولاذا صار المسجد 
الأقصى مورد التجلي الإلحي؟ وكيف نزل هذا التجلي» وكيف استقر ؟ 

فالجواب يقتضي أن نقف وقفة تفكير في أن الكعبة المقدسة هي المركز العالمي 
الوحيد ووسط العالم كله» الذي نزل عليه تجلي الذات الإلهية في صورة الوجود. ففاض 
الوجود الإلحي هناك مباشرة» ومنه انتشر شر في العالم كله كا ذكرته من قبل ضمن تفسير 
آية "إن أول بيت" فلو فرضنا أن المسجد الأقصى هو الآخر مركزعالمي شامل 
كالكعبة» لكان لدائرة الوجود مركزانء ولا يمكن لدائرة واحدة مركزان ىا لا يخفى. 
وإلا فلا تكون دائرة» فوجب الاعتراف بمركز واحد للوجود. وأن التجلي الوجودي 
قد نزل على المركز الوحيد (الكعبة)» وأرسل من هنا أشعة الوجود في الدائرة كلهاء ومن 
هنا وُصفت الكعبة بأول بيت وأول وجودء ى) هو شأن المركز الوجوديء فإن المركز 
هو الذي يتعين أولا في الدائرة» فمركز الوجود هو الكعبة المقدسة لا غير» فلا بد من 
الاعتراف بأن المسجد الأقصى قد نزل عليه التجلي الوجودي؛ لكنه لم ينزل عليه مباشرة 
وبلا واسطة. وإلا ثبت للوجود مركزان وهو باطل» بل نزل التجلي الوجودي مباشرة 
على الكعبة» فجعلها مركزا للوجود. ومنه انتقل الوجود إلى المسجد الأقصى . 
النقاط الثلاث الرئيسية للموضوع: 

العقل يفرض هنا ثلاثة أمور على سبيل الاحتمال: الأول أن يكون المسجد 
الأقصى موردًا للتجلي مثل الكعبة المقدسة. والثاني أن ينزل عليه التجلي الوجودي 
واستقرٌ فيه» والثالث أن لا يكون المسجد الأقصى مورد التجلي بشكل مستقل وبلا 
واسطة؛ بل هو مركز تابع للكعبة في التجلي والمركزية والوجود. 

ولا مجال للعقل أن يحدّد الاحتمال الصحيح؛ فالطريق الوحيد للمعرفة هو الوحي 
الإل مي لاغير» فهي أمور غيبية» تفوق حدود التفكير العقلي والقياس البشري. 


#4 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
الأقصى هو الآخر وضع إلحي: 

أما بالنسبة لكون المسجد الأقصى مورد التجلي الإلمي في ضوء الروايات والآثار 
ومسل يدون فليم آذ التمعه الأنفى :بوعتم إحى »قإلة التجل وله 
ألطف شيء لا ينزل إلا على الوضع الإلحي» الذي هو بدوره شبيء لطيف ومنزه عن المادة» 
ولايمكن نزوله على الوضع البشري المتلوث بالمادة الكثيفة. 

فحديث أب ذر الغفاري رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم يرشدنا 
إلى أن المسجد الأقصى مورد التجلٍ ومصنوع بالوضع الإلمي فقد جاء في الحديث عن 
أبي ذر رضي الله عنه "قال قلت: يا رسول الله! أي مسجد وضع أول؟ قال: امود 
الحرام قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصىء قلت: كم كان بينها؟ قال: أربعون. ثم 
فال: حيع] أدركتك الضلاة قَصَلٌ والأرضن لك مسيون01©, 

فالحديث المذكور يبين بكل وضوح أن المسجد الأقصى هو الآخر جهة فضائية» 
ووضع إلهي» دون الوضع البشريء كالكعبة» وليس المراد النبوي بالمسجد الأقصى هو 
عمارته ومبناه؛ بل الوضع الإلحي» فهذه المسافة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
تتواجد في الوضع الإلحي, لا في المباني والأوضاع البشرية» وإلا فإن الباني الأول للكعبة 
المقدسة ولو إلى حد الكرمبي هو آدم عليه السلام؛ وقد مُدَتْ على ذلك الكرسي خيمة 
الياقوت الأحمره ما تشكل به بيت الله» أما عمارة بيت الله فبانيها الأول هو إبراهيم عليه 
السلام» فشارك نبيان جليلان في عمارة الكعبة في حدود مختلفة» بين بنى نبي الله داود 
والنبيٌٌ سليهان - عليهما السلام- المسجد الأقصىء» وشارك نبيان كذلك في عمارة 
المسجد الأقصىء إلا أن المسافة الزمانية بين العمارتين ليست مسافة أربعين سنة؛ وإن) 


2000 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاريء تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء (بيروت: 
دار طوق النجاة» طذ١»‏ 15 هاج:» ص21175ء رقم 5170. 
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هي مسافة قرونء فالمسافة المذكورة في الحديث هي مسافة الوضع الإلي. لا المسافة بين 
العمارة الإبراهيمية والعارة السليانية» ولذا تم استعال لفظ الوضع للمسجدين. ونم 
يتم استعمال لفظ العمارة والبناء» والظاهر أن الوضع الإلمي هي الجهة الفضائية لا 
العمارة والمباني» ما يؤكد على أن وضع المسجد الأقصى إِلطي كوضع الكعبة» وقد تم قبل 
خلق الأرض بألوف من السنين» وهو لا بلاشك جهة فضائية» تشخصت في الفضاءء 
ولا يمكن أن يراد به العارة الملوضوعة بعد مئات من السنين. 
الدليل الحديثي على ثبوت التجلي للأقصى: 

وقد وضح كذلك أن الوضع الخاص في الفضاء قد عين لنزول التجلي وحده. 
لا لبناء العمارة» فلولا تعيين الجهة بالوضع الإلمي لما أمكن بناء العمارة» فالوضع 
البشري يحتاج إلى أساس وجهة للبناء» فالحديث يقنضي بحكم الطبع والفطرة أن 
الوضع الإلحي للكعبة والمسجد الأقصى إن| كان لإنزال التجلي» ليتحدد مكان العمارة» 
ويتم البناء في قادم الأيام. 

إلى أن الأحداث المتآأخرة وبعض الروايات في الباب تفيد نزول التجلٍ على 
الوضعين, فالحديث المذكور يفيد باقتضاء النص أن المسجد الأقصى وضع إلهيء كما تفيد 
بالإجمال وباقتضاء النص ثبوت التجلي للمسجد الأقصىء والثابت باقتضاء النص نوع 
من الثبوت بالنصوص. 
انتقال تجلي الكعبة إلى المسجد الأقصى: 

أما أن التجلي الوجودي الوارد على الكعبة هو الذي انتقل إلى المسجد الأقصى 
فقد توجد في هذا الشأن كثير من الإشارات القرآنية والحديثية» والموافقات والمشاببات 
بين المكانين» فقد وصف القرآن الكريم الكعبة أولا بأنها أول بيت» وقد أوضح حديث 
أبي ذر هذا المعنى» وهذا لا ينطبق على العمارة» وإنما يصدق على الوضع الإلمي» وقد ورد 
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في الحديث أن الوضع الثاني هو للمسجد الأقصىء وليس المراد هنا أيضا عمارة المسجد 
الآقصى؛ مما يدل بكل وضوح على أن المسجد الأقصى أيضا وضع إِطي. 

وبذلك يتبين أن الجهة الفضائية للأقصى هي المقدسة والحاصلة على كل فضل 
وشرف في الموضوع. ولا يمكن إرادة المسجد المبنيٌ أو السطح الأرضيء ىا ظهر 
بالدلائل المسطورة من قبل. 

ومن جانب آخر فقد ثبت بالأحاديث أن التجلي النازل على فضاء الكعبة هو 
تجلي الوجود والإيجاد» فإنه إن لم يكن وجوديا فلا توجد الكعبة أيضا في تلك الجهة 
الخاصة من الفضاءء فضلا أن تبب الوجود لغيرها من الأشياء الكونية» والثابت بنص 
الحديث أن الأرض كلها وما فيها من الخلائق وجدت من القطعة الأرضية للكعبة» ما 
يدل على أن الأرض تم خلقها من الكعبة» في حين لم يكن للمسجد الأقصى وجود. 
وامتد من الكعبة الوجود الأرضيء فوصل إلى المسجد الأقصى في مدة أربعين سنة» 
فارتفعت أرض المسجد الأقصىء. ثم بني عليها المسجد الأقصى بعد الآلاف من 
السنين» وبهذه الحقائق المنصوصة أن الكعبة المقدسة هي أصل المسجد الأقصى أيضاء 
كما هي أصل الكائنات الأرضية» فإن الوجود الأرضي المتضمن وجود المسجد الأقصى 
بدأ رحلته من الكعبة المقدسة, ولم يكن قبله شيء من الوجود الأرضيء فلا جرم أن 
وجود المسجد الأقصى هو فيض من التجلي الآول النازل على الكعبة» ويقال بالضرورة 
أن الوجود لم ينزل على المسجد الأقصى مباشرة» بل بواسطة التجلي النازل على الكعبة» 
المتصف بالوجود والإيجاد. 

وإذا تأملنا في النظم القرآني وجدناه قد أشار إلى هذا المعنى بلفظ موجز, 
حيث وصف الكعبة المقدسة بأول بيتء فالأولية تقتضي إمكانية وجود شيء ثان 


ويستثنى منه ذات الله فهو الأول الذي لا ثاني له» وهو أول مطلق عن كل قيدء 
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فأوليته لا تقتضٍِ الثانوية» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الأول ليس 
قبله شيء» وهو الآخر ليس بعده شيء» وسائر الأشياء إذا كانت أولى فلها ثان 
وثالث » ولا أقل من أنها لا تخلو عن إمكانية الثاني. 

فإن كانت الكعبة موضوعة بالوضع الأول فلا بد من وضع ثان يتصل 
بالشيء الآخر» وإلا فلا معنى لأولية الكعبة» فوجب أن المسجد الأقصى موضوع 
بالوضع الثاني» والوضع الثاني فرع الوضع الأولء لتبقى الآولية المطلقة للكعبة» فإن 
الله تعالى عند ما وصف الكعبة ب"أول بيت وضع" لم يقيد الأولية بقيد من الآولية 
الجسانية والمعنوية؛ بل ذكرها عامة مطلقة؛ مما يدل على ثبوت الأولية المطلقة للكعبة 
على جميع الكائنات(ويدخل فيها المسجد الأقصى بالضرورة)» سواء كان من حيث 
المادة أو من حيث الحقيقة» أما أولية الكعبة من حيث المادة فهي ظاهرة لدى الجميع» 
فإن الأرض والخلائق الأرضية قد صنعت من مادة الكعبة» وأما أوليتها من حيث 
الحقيقة فهي أيضا ظاهرة» فإن الكعبة هي مورد التجلي الإيجادي الآول. الذي سبب 
طبعا وجود كل شيء في الكون بالدرجة الثانية» فالمسجد الأقصى في وجوده وإيجاده 
خاضع للكعبة الشريفة» وبقيت الكعبة أول على الإطلاق جس) وحقيقة» وهي 
أصل كل الكائنات» والكائنات كلها با فيها المسجد الأقصى تحمل وجودا ثانيا تابعا 
للكعبة. فثبت أن الكعبة أصل المسجد الأقصىء» سواء أريد بالكعبة وضعها الأول أو 
بناؤها الأرضيء وإلا لم يبق عموم كلمة أول بيت وضعء ما يظهر أن المسجد 
الأقصى لما صنع وضعه من وضع الكعبة» و ظهر وجوده من تل الكعبة» فلامحالة 
يعمل في المسجد الأقصى ذلك التجلي النازل على الكعبة الشريفة» ليس هناك تجلٍ 
من التجليات الربانية» ينزل على المسجد الأقصى مباشرة؛ ويهب له الوجود. فثبت 
أن تجلي الكعبة أصل تجلي المسجد الأقصىء وبه قامت قداسته. فإن أثبتنا فرعية 
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المسجد الأقصى للكعبة فهو مقتضى الآية الكريمة: إن أول بيت وضعء وليس 
اختراعا عقليا محضاء أو استنباطا ذهنياء فثبوت تجلي المسجد الأقصى يظهر -إلى حد 
كبير- من الآية الكريمة» وكلمة أول بيت تدل على أن تجلي المسجد الأقصى فرع 
لتجلي الكعبة الشريفة» فالتجلي الرباني نزل على الكعبة مباشرة من عالم الغيب» ى| 
اقتضت أوليته» ثم نزل التجلي على المسجد الأقصى بواسطة الكعبة» فكان المسجد 
الأقصى شيئا ثانياء فالعلاقة بين تجلي الكعبة وتجلي المسجد الأقصى هي العلاقة بين 
الأصل والفرع. 
عزة القبلة الأولى بالتجلي الربابي: 

وهذا التجلي الذي عظَّم الكعبة المقدسة» فكانت قبلة الصلاة والحج» عمل 
في تعظيم المسجد الأقصىء فصار قبلة للصلاة» ولو لفترة محدودة» وظلت قبلة بني 
إسرائيل منذ أعوام طويلة» فإنه بدون التجلي الرباني لا يمكن لمكان أن يكون قبلة 
الصلاة والحج, فلا تتم العبادة في الدين القيم بدون التوجه إلى التجلي الرباني» فلا 
يجوز التوجه إلى ما خلا عن التجلي الرباني من مكان أو جهة أو وضع ولو كان كعبة 
أو مسجد أقصىء فإنه لا تجوز العبادة لغير الله» ولا يمكن بدون الذات الإلهية 
وتجلياتباء ى) سأي تفصيله. وبذلك يتبين أن كون الكعبة أول بيت يدل على أن 
تعيين القبلة ومحل العبادة للاستقبال في العبادة ليس من حق الخلائق» فيتوجهوا في 
العبادات إلى ما شاؤوا من مكان وجهة» ولذلك لم ينسب الله تعالى وضع الكعبة إلى 
أحد من الخلائق» والظاهر أن كلا الأمرين (كون الشيء قبلة أو جعل الشيء قبلة) لا 
يمكن تحققهما بدون التجلي الرباني» وإلا يلزم عبادة غير الله تعالى» وهي منوعة 
شرعا وعقلاء فثبت بالآية الكريمة أن الله هو الذي صنع الكعبة قبلة وحده. كا أنه 
وحده يستحق العبادة» وإلا فهو شرك عظيم» ومن ثم لم يستطع رسولنا صل الله 
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عليه وسلم أن يجعل الكعبة قبلة مع رغبته الشديدة» مالم يأمره الله سبحانه بتحويل 
القبلة» فكان قبل ذلك يقلب وجهه في السماء» منتظرا أمرا جديدا بتحويل القبلة» 
والتوجه إلى القبلة الجديدة» ى) نص به القرآن الكريم في آية "قد كر تَقَلّبَ 
ره إضماء ون © دور ةراد مواد اماد يلق “شر انان 7 5 0 
وَجْهِكَ فى السَّمَاءِ فَلَنْولِيَئَكَ قِبْلَه تَرْضَاهًا وَل وَجْهَكَ سَظرَ الْمَسْجِدٍ الخَرَامِ 
ره قاس سووهم مرك و سه ل و 20 > 007 
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وهذه الآية كافية في بيان أن الإسلام ى| لا يجيز عبادة غير الله فهو لا يجيز 
لأحد غبر الله خيار صنع القبلة» وإلا لكان الرسول صنع الكعبة الشريفة قبلته وقبلة 
المسلمين قبل نزول الأمر الرباني» فكان الأمر في حاجة إلى التجلي الرباني» الذي تتعلق 
به العبادة وصنع القبلة» ليجعل الله سبحانه مكانا خاصا مورد التجلي الرباني» الذي يتم 
عنده عبادة الله الخالصة» ويتوجه إليه المسلمون في عباداتهم» وبعد كل هذا إن فكرنا من 
هذه الناحية في النصوص- ولو قلّت- التي جعلت المسجد الأقصى قبلة ولو للصلاة 
فقط أدركنا أن تلك النصوص تدل على ما للمسجد الأقصى من تجل رباني» وهذا دليل 
آخر على أن المسجد الأقصى مورد التجلي الرباني» فلولا هذا التجلي الرباني على المسجد 
الأقصى لا كان قبلة المسلمين ولو لحظة واحدة» فالنصوص الدالة على أن المسجد 
الأقصى قبلة تدل كذلك على كونه مورد التجلي الرباني. 
قداسة المسجد الأقصى: 

هذا إلى أنه إذا تم النظر في الفضائل الروحانية و المناقب المعنوية وآثارها الطاهرة 
للأماكن المقدسة ثبت ورود التجلى الرباني في هذه الأماكن المقدسة:؛ فإن الفضائل الواردة 
تعطى القدس مكانة عظيمة تماثل عظمة الكعبة الشريفة» فقد ورد أن من مات بالقدس 
يصبر إلى ما يصير إليه موتى مكة المكرمة» فإن كان من مات بمكة كمن مات بالساء الدنياء 
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فكذلك ورد فيمن مات بالقدسء والظاهر أن هذا التماثل في العظمة والقداسة لا يمكن 
بدون التجلي الرباني» فإن اللباني الترابية ليس من شأنها أن تحمل التجليات الربانية» فهذا 
دليل ثالث على أن المسجد الأقصى مورد التجلي الرباني. 

فالإشارات القرآنية وعبارات الأحاديث النبوية ودلالات الآثار الشرعية وآراء 
العلماء الربانيين تثبت كون المسجد الأقصى مورد التجلي الرباني» وأن المسجد الأقصى 
كما هو تابع للكعبة في الصلاة والاستقبال» فإنه يجب استقبال الكعبة الشريفة لمن يصلي 
في المسجد الأقصىء كذلك تابع لما في التجلي الرباني» كما تبين في السطور السابقة. 

نعم! بقي سؤالء وهو أنه لما ثبت أن المسجد الأقصى تابع للكعبة في فيض 
التجلي الرباني» فا هي كيفية ونوعية انتقال فيضان التجليات من مكة إلى المسجد 
الأقصى؟ وكيف سرى تجلي الوجود من مكة إلى المسجد الأقصى؟ 

وهذا سؤال دقيق» لا يستطيع الإجابه عنه رجل حقير مثلي» إلا أني أجرؤ على إبداء 
ما ألقاه الله في روعي من معانء فإنها لا تنافي القواعد الشرعية» وهي كم يلي: 
الصادر الأول عن التعجلي الأول ووصوله إلى المسجد الأقصى: 
نوعية ورود التجلي في الأقصى: 

وبعد ما ثبت أن الكعبة المقدسة هي مورد تل ذات الواجب الوجود. وأنها 
جامعة المحاسن والكىالات». ومظهر اسم الجميل من أساء الله تعالى» ودار عظيمة 
للعبادة والحج ومهوى أفئدة الناس» ونقطة حبهم ووفائتهم» بقي التفكير في أن تجلٍ 
الكعبة هو الذي أحاطت به أمواج الوجود من كل جانبء مما سبّب نتوء بقعة خاصة 
من الكعبة» وكوهها مورد مظهر الذات الإلهية» وأول وجود في الكونء ومبداً الإيجاد. 
فلا مانع من قبول الحقيقة المتمثلة في أن كون الشيء مورد الوجود ومستقرّه لا يستلزم 
بالضرورة انتقال ذلك الوجود منه إلى مكان آخر» فيكون الشىء الآخر موجوداء ما ل 
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يقل الوجودُ بتحريكه من مظهره إلى شيء آخرء ليكون موجوداء ويتميز بآثاره 
وخصائصه. وفي تعبير آخر: إذا ثبت أن التجلي الوجودي استقرٌ في الكعبة الشريفة» فلا 
بد من انتقال هذا التجلي منها إلى أشياء أخر لتكون موجودة؛ فإنها بدون انتقال التجلي 
لايك وهر الأقاء الأعن. 

وهذه الحقيقة المبدثية ترشدنا إلى أن الله تعالى لا أراد وجود الكون الأرضي 
صدر الوجود عن الكعبة الشريفة» وظهرت أولًا من تحت الكعبة قطعة من الأجرء 
بدأت بها عملية دحي الأرضء ما سبق بيانه في الصفحات الماضية» ولذا نصف ذلك 
التجلٍ -وهو تجلي الوجود وعكس الذات الإلهية- بالتجلي الأول. ولما كان هذا التجلٍ 
مصدر الوجود ني الكون, كما يشير إليه نص الحديث» حيث دحيت الأرض من هذا 
التجلي» وأن الوجود صدر عن التجلي الآول» وهذا الصدور بمنزلة فعل التجلٍ 
وتأثيره» فإنه لا يمكن لوجود أن يصل إلى الأرض بدون صدوره عن مصدرء ولما كان 
الأمر كذلك حق لنا أن نصف الوجود بالصادر الأول لكونه صادرا عن التجللٍء 
ووصوله إلى الأرض وما فيها من موجود. والمعلوم أن الشيء لا يوجد بدون الوجود. 
فالوجود أول ما يلحق الأشياء» فلولا الوجود لما وجد شيء ني الأرضء حتى أن الشيء 
لا يكون شيئا بدون الوجود, فالطبع والعقل كلاهما يقتضيان صدور الوجود أولاء 
فصدر الوجود عن الكعبة» وتكوّن هذا العالم العنصري بشكل تدريجي» فتجاِئ الكعبة 
هو التجلي الأول» والوجود الذي صدر عن التجلي هو الصادر الأول والتجلي الأول 
هو عكس الذات»ء بين| يشكل الصادر الأول عكس الوجود. وهو فعل التجلي الأول. 
جهة الوجود الصادر عن الكعبة: 

وهنا ينشأ سؤالء وهو أنه إلى أي جهة يتجه هذا الوجود بعد صدوره عن 
الكعبة؟ أهي يمين أم يسار؟ أ أمام أم خلف؟ أ فوق أم تحت؟ في أي جهة سار الوجود. 
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وفي أي مقام استقر؟ فأوجده أولا؟ أما بالنسبة إلى الجهة فلا يمكن تعيينها من حيث 
الكائنات الأرضية» فإن الكائنات لم تكن عندئذ» فكيف يوجد لها شرق وغربء أو 
يمين ويسارء فإن الجهات لاتتعين بدون الوجود الكوني» وعند مالم يلق الكون وجوده 
في ذلك الوقت فلا يمكن اتصافه بشرق وغرب ويمين وشمالء نعم! إذا أخذنا الجهة 
بالنسبة إلى ذات البارئ سبحانه» فلا يمكن أيضاء فهو منزه عن الجهة والسمتء 
والزمان والمكان» فليس له يمين ويسارء نعم! إن التجلي الرباني الذي اتصل بالجهات» 
ونزل على الجهة الفضائية الخاصة؛ يجوز أن يكون له يمين ويسارء ويمكن توجيه 
السؤال بأن التجلي إلى أي جهة قدَّم الوجود بعد ما أصدره. حتى اتصفت الجهة بشرف 
الوجود.» وصارت مستقر الوجود الصادر؟ فالجواب الذي قد يستفاد من أبعاد الآثار 
والروايات أن الوجود الصادر سار في الجهة الشالية أولاء وهي جهة اليسار» ففاض 
التيار الوجودي في المجاري الكونية في هذا الجانب أولاء أما يمين التجلي فهي داخلة في 
الكعبة» حيث تم وصف الحجر الأسود بيمين ال رحمان» وهو بالنسبة إلى التجلي دون 
الذات الإلهية» فكلتا يدي الله سبحانه يمين» | جاء: كلتا يديه يمين» والمعلوم أن 
اليسار هو مقابل اليمين والمقام المقدس الأول الذي يقع بالجانب الشمالي للكعبة هو 
بيت المقدس الموصوف بالأرض المقدسة في النص القرآني» ومن هنا أقول: إن الوجود 
بعد صدوره عن تجليٍ الكعبة جعل الكعبة -- وهو يمين التجلي - يمين ال رحمان. وسار في 
الجهة الثانوية» وجعل بيت المقدس مستقره الثاني» ووهب له القداسة» حيث كان 
مقدسا من الأزل في علم الله» فتجلى فيه الصادر الأول (الوجود)» فاستقر فيه الوجود. 
ورود تجلي الكعبة على المسجد الأقصى أمر طبيعي: 

والظاهر أن ما بين الكعبة والمسجد الأقصى من صلة وقرب يقتضي أن يكون 
المسجد الأقصى مستقر التجلي الوجوديء فالأقصى قريب من الكعبة من حيث المكان 
والزمان» فلم يكن بعد كبير بين وضع الكعبة ووضع المسجد الأقصى. 
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وقد ذكر الحديث النبوي ما بين وضع الكعبة ووضع المسجد الأقصى من مسافة 
زمانية» وهي مسافة أربعين عاماء وهي ليست بمسافة طويلة» كا تين بحديث أبي هريرة 
المذكور سابقاء أما المسافة المكانية بين الكعبة والمسجد الأقصى فهى لاتتجاوز نحو ثانائة 
ميل» ولا شك أن هذه المسافة الزمانية والمكانية ليست بشيء يذكر بالنسبة إلى مسافات 
العالم زمانا ومكاناء والتي لا يمكن عدها وحصرهاء فالمسجد الأقصى ليس ببعيد من 
الكعبة» فالمسافة بينهما مسافة قصيرة شديدة القصر بالنسبة إلى مسافات العالم» فبينهها كمال 
القرب والاتصالء فإن كانت الكعبة هي وسط الدنيا ومركزهاء فالمسجد الأقصى هو 
الآخر وسط العالم ومركزه لقربه من محور الوسط الكوني» وهو الكعبة» | سيأتي تفصيله 

فلا بدع إذن في استقرار الوجود في المسجد الأقصى بعد صدوره عن الكعبة» وإن 
أوجد ما بينهها من بقاع» إلا أن استقراره لم يقف قبل المسجد الأقصىء فجعل التجلي 
الكعبة يمينه» والمسجد الأقصى شاله بواسطة الوجود الصادرء فكانت الكعبة المشرفة 
مظهر التجلي الآول» فهو المعرض الأول للكالات الربانية» وكان المسجد الأقصى 
معرضا ثانياء بواسطة مظهرالوجود. وهو شيء ثان للذات الإلهية» فالوجود وإن كان 
عين الذات» ولكن الوجود صادر عن الذات ولا بالعكس. فنسبته إلى الذات إنم| تكون 
بالدرجة الثانية» ويقال: نزل تجلي الوجود على الكعبة من حيث الذات» ونزل ذلك 
التجلي على المسجد الأقصى من حيث الصفات وهو من فعل تجلي الوجود. والظاهر أن 
الصدور إن| يكون للفعل دون الذات. والشبيء مقدم على فعله طبعاء فتجلي الكعبة مقدم 
على تجلٍ المسجد الأقصى طبعا وعققلا. 

إلى أنه من المسلمات أن فعل الشيء فرع له» والشيء أصل لفعله» ومن أجل 
ذلك يثبت كون تجلي الكعبة أصلاء وتجلي المسجد الأقصى فرعاء والحاصل أن الكعبة 


و 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... لعف #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
هي معرض أول للتجلي الأول» وهو تجلي الذات؛ والمسجد الأقصى معرض الصادر 
الأول وهو تجلي فعل الوجود. 
نوعية تجلي المسجد الأقصى: 

ومن هنا تنتضح نوعية تجلي المسجد الأقصى أي التجلي الوجودي. وهو أن 
الوجود لما كان تحزن جميع الىالات»ء والعدم هو سبب النقائص والمطاعن كلهاء ى| سبق 
بيانه مفصلاء فهذا يعني أن الثيء ما لم يصحبه وجود لم يحظ بالكمال» فالوجود هو الذي 
هب الكمال» ويلحق بشيء العيبَ والنقصّ إذا تنحى عنه مما يكون الشيء بحيث ينفر 
منه الناس» فالوجود حاكم مقتدرء فهو ببب للأشياء منافع الوجود وكالاته إذا شاءء 
وإذا تتكر أسقطها من الوجود في مستنقع النقائص والعيوب. 

والكل يعلم أن حكومة ملك مقتدر تقوم على أساس النفع والضررء أو الإفادة 
والإيذاء» وفي تعبير آخر: تقوم على القوة القهرية» التي هي عبارة عن الشوكة والسطوة» 
وخضوعا للقوة يطيع الناس الأمراء والملوك» فإنهم يعلمون أن ترك الطاعة يترتب عليه 
ضرر عظيم في المال والعرضء فإن الملوك يتخذون إجراءات شديدة ضد العصاة 
والطغاة» فيزهقون أرواحهم ويسلبون أملاكهم» وينتهكون أعراضهمء وإن إطاعة 
الملوك تأتي بمنافع متنوعة» وإذا كان الوجود له هذا الشأن في النفع والضررء حيث 
يوجد الغير ويعطيه كثيرا من منافع الوجود وكالاته. ويصيب ما شاء بالعدم والزوال» 
ويسلبه كل المنافع والكالات» فمن ذا الذي لا يعلم أن هذا هو الذي يسمى بالقوة 
القهرية» أو السياسة في تعبير آخرء حيث ينتفع الناس بالاتصال بالحكومة» ويحصدون 
الضرر بالخروج على الحكومة أو الثورة عليهاء ما يوضح أن شن الوجود هو النفع 
والضررء أو كونه سبب النفع والضررء كشن الملوك» وفي هذه الصورة إذا نزل على 
المسجد الأقصى التجلي الصادر عن الكعبة» الذي يحمل شأن الملوك» فلا بأس في إظهار 
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أن التجلي الواقع على القدس هو تجلي صفة الحكم والملك من صفات الله تعالى أو صفة 
النافع والضار من صفات الله تعالى» فعاد المسجد الأقصى مركز السياسة والحكومة 
الإلهية» وهو من مقتضيات ذلك التجلي» فإن كان الإسلام جعله مركزا للسياسة 
والحروب نظرا إلى طبيعته الملائمة للسياسة والملك والقدرة على الضرر والنفع فهو أمر 
معقول طبعا. 
الفرق بين ثواب الكعبة وثواب المسجد الأقصى: 

ولما كان بيت الله هو مظهر تجلي المحاسن والكمالات الإلية» والكل يعلم أن 
اجتماع المحاسن هو عبارة عن الجمال» فلا بأس بأن نقول: قد وقع على الكعبة تجلٍ اسم 
الجميل من أسا)ء الله تعالى» فصارت حبيبة إلى الفؤاد» مودودة في أعين الناسء لما لها من 
اتصاف بجميع المحاسن والكىالات» فكانت الكعبة دار المحبوبية ومركزا للعبودية» 
والمعلوم أن العبادة تشتمل على لون العشق والحب» ومن ثم خصت بها عبادة عشقية 
عظيمة كالحج» والصلاة التي تؤدى في وجهتها تحمل لونا كبيرا من العشق والحب. فإن 
جمال المحبوب إذا مثل للمحب وجد نفسه مدفوعة بالاندفاع نحو الحبيب» وتأتي 
صلاته مصبوغة بصبغة الحب والعشق» متضمنة مرضة الله تعالى لا غير»ء وبا أن 
المسجد الأقصى مظهر القوة القهرية للوجود الحاكمء التي يعتريها كل من النفع 
والضررء فلم تُجعل مركزا لعبادة العشق والمحبة: الحج. ولا مركزا للعبادة المعقولة 
كالصلاة» فروح الصلاة هي المحبة» ووجدها هي رؤية المحبوب؛ بل وضع المسجد 
الأقصى ليكون مكان الصلاة ومسجدها؛ ليحضر المحب في بيت الحاكم المطلق, النافع» 
الضار ليخضع لقوته وشوكته وملكه. كما يقتضيه الملك والغلبة إلا أن التوجه دائما 
يكون إلى الكعبة» ولا تؤدى الصلاة إلا مستقبلا الكعبة» مما يسفر عن أن مكانة الحب 
تفوق بكثير مكانة المخوف والدهشة» فإن الإنسان في حالة الخوف يفكر في وقاية نفسه» 
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بحيث إذا لم يقم بأداء ما عليه من عبادة تعرّض للخطرء ومن ثم يضاعف أجر صلاة 
واحدة في الكعبة إلى مائة ألف صلاة» حيث لا يوجد غير الله» ولا يتوجه الإنسان إلى 
نفسه. فأجر الصلاة ينقص في المسجد الأقصى إلى حد ثلاثة ة أرباع» فيضاعف أجر صلاة 
واحدة إلى ١٠6٠6١صلاة»‏ فنصيب مرضة الله سبحانه في الصلاة هناك 76/» وأما 
ذلك الإخلااص الذي يتوفر ف المكان الذي له يوجد فيه إلا المحبوب ومرضاته 
والعمل بأوامره واجتناب نواهيه. 
سثث دلائل على فضائل القرآن: 

فالتجلي استقر في كل من الكعبة والمسجد الأقصىء إلا أنه يوجد في المركز 
الأول تجلي الجمال والحب. وهو التجلي الوجودي والتجلي الأول؛ فهو يحمل إلى القهر 
والغلبة شأن الجمال والمحبوبية» بين| يوجد في المركز الثاني تجلٍ الجلال والهيبة» وهو تجلي 
فعل الوجود. أي تجلٍ الصادر الأول. الذي يملك شأن المالكية والملوكية والنافع 
الضار» فتتجمع في الكعبة الأنوار الوجودية للموجود متمثلة في صورة المحبوب. بين| 
تتجلي في المسجد الأقصى آثار وأفعال الوجود متمثلة في صورة الحاكم المطلقء النافع 
الضارء الذي بيده النفع والضررء والإعطاء والسلب. فأعمال المركز الأول تؤدّى بدافع 
الحب والعشقء ويسودها التفاني والإتقان؛ بين تأتي أعمال المركز الثانٍ مصبوغة بصبغة 
الذعر والخوف والهيبة» ويغلب عليها طابع الهيبة والرعبء ما يُظهر فضل الكعبة على 
المسجد الأقصىء وذلك لوجوه: 

أولا. كذ الكدرة برل عايها قن بلسي الوسهروه نميه بريد قي القاك 
وينزل على المسجد الأقصى خجلٍ فعل الوجود وخواصه وآثاره. وهو عبارة عن القهر 
والسياسة» ولا يخفى فضل الذات على الآثار والأفعال» فإن الله تعالى لم يشرف الذات 
بالآثار؛ وإنناث شف الآثار بالذات» فإن الذات هي م: منبع الالاات والمحاسن. 
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وثانيا: لأن الكعبة المقدسة هي الوجود الأول والوضع الأول وبيت المقدس 
هو الوجود الثاني والوضع الثاني» والظاهر أن الآولية في ذاتها منقبة» لا تدركها الثانوية. 

وثالنا: لآن الكعبة أصل في الوجود. وبه انتقل الوجود إلى سائر الأشياء 
الكونية» وبيت المقدس فرع للكعبة في الوجود.» حيث صدر وجوده عن الكعبة» وفضل 
الأصل على الفرع أمر لا يخفى» ولا يحتاج إلى برهان. 

ورابعا: أن الكعبة يمين التجلي» فهو الجانب الأيمن للتجلي» وبيت المقدس في 
الجانب الأيسر للتجلي» وفضل اليمين على اليسار أمر لا يخفى على أحد. 

وخامسا: إن التجلي ورد على الكعبة بلاواسطة» حيث خلق الله تعالى الكعبة في 
البداية» وجعلها مرآة لحاله» وأظهر فيها ملامح جماله» فعادت مورد تجلي الذات 
ومظهره. أما بيت المقدس فقد نزل عليه التجلي بواسطة الكعبة» صادرًا عن فعل 
الوجود. فتجلي المسجد الأقصى صادر عن تج الكعبة» مما يعني أنه لولا الكعبة وما 
صدر عنها من التجلي لم يكن لبيت المقدس وجود. والظاهر أن الشيء الذي ارتبط به 
نور الوجود مباشرة وبلا واسطة أفضل من الشيء الذي اتصل به الوجود بواسطة فعل 
الوجود, فإن نور الذات مع الوجود أسطع شعاعاء وأبزغ ضياءء» ونور التجلي النازل 
على المسجد الأقصى يحمل خفة وتضاؤلا لورود الواسطة. 

وسادسا: لأن الكعبة مكان استقرار المحبوب» ثما يسبب زيادة المحبة» والمسجد 
الأقصى قلعة السياسة والشوكة. مما يثير الذعر والقلق» والظاهر أن الحب أصل طبعا 
ومطلوب بذاته فطرة» بين! الخوف يخضع للعوارضء وليس بأصلء فإنه يأني الذعر 
والخنوف إذا حدث طغيان وعدوان. فالمطلوب ذاتا وفطرة أفضل من المطلوب بسبب 
العوارض الطارثة. 

وعلى كل فثبت فضل وأولية ومحبوبية الكعبة على المسجد الأقصى بالدلائل 
المستنبطة من أحوال وصفات المقامتين» واتضح جليا أن الكعبة جعلت مركزا للعبادة 
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بحكم نوعية وخصائص تجليها ودار المحبوبية» وجعل المسجد الأقصى مركزا ودار 
الخوف والسياسة» وذلك نظرا لنوعية التجلي وخصائصه مما يقتضيه كل من التجليات 
ومواردها وما بينهما من تفاوت وتفاضلء وهذه دعوى ادعيتها في السطور البدائية» 
وتم إثباتهم بالدلائل العقلية والنقلية» ولله الحمد. 
ثبوت تجلي الطور ونوعيته: 

أما المركز العالمي الإسلامي الثالث الذي أقسم الله به في القرآن فهو طور سينين» 
الذي نشأت من قداسته أمة عظيمة» ونالت الفضيلة العالمية» إلا أن قداسة الطور لم تكن 
ذاتية أو وصفية» ول تودع فيه القداسة منذ الخلقة» فتقتضي فطرته القداسة والفضيلة؛ بل 
تقدّس بالتجلي الرباني الطارئ» بل كان مجموعة من الحجارات منذ الخلقة كسائر الجبال» 
لا تشتمل على فضل ومجد خلقيء فالذي قدّّس الطور ومنحه نوعا من العظمة هو التجلي 
الرباني أولا وأخرّاء الذي لم يثبت بعبارة النص القرآني» فالآية لا تذكرجبل الطور 
صراحة. وإن| تذكر الجبل» وإن كانت الروايات فسرت الجبل بجبل الطورء فيثبت نفس 
التجلي بالنص القرآني» أما تجلٍ الطور ومورد التجلي وأوصافه والحوادث المتعلقة به ثابتة 
بالواسطة, أما التجليات الخاصة بالكعبة والمسجد الأقصى وما يتعلق بها من أحوال 
وأوصاف ثابتة بالرواية» نعم! إن آية فلم) تجلى ربه تسلط الضوء على ثبوت تجليٍ الطور. 

ولما سأل موسى ربه عن رغبته في رؤيته مدفوعا بشوقه البالغ قائلا: رب أرني 
أنظر إليك, فأنكر الله سبحانه بكل وضوح. وقال: لن تراني» أي لا يمكنك رؤيتي في 
هذه الدنياء وإنما موضعها هو يوم القيامة» وليس لخاصة الله وأهله أن يسألوا الله سؤالًا لا 
ينبغي لمم» فالحاصل أن هذا السؤال في غير محله» والقصد إظهار شيء من الكراهية» 
والقرينة على ذلك أن موسى عليه السلام لما شعر ببذه الكراهية بادر بقوله: سبْحَانَكَ 
ثُبْتُ إِلَيِْكَ ونا وَل الْمُؤْمِنِينَ (سورة الأعراف: 42١57‏ والمعنى أني نادم على ما فعلت» 
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فأتوب إليك مستغفرا وأول مؤمن بعجز الإنسان عن رؤيتك في الحياة الدنيا ومصدقا 
لشأنك. مما يتضمن هذه الكراهية أيضا. 
شأن الجللال والعظمة: 

إلا أنه قدّم هذا السؤال رسول جليل من أولى العزم من الرسل؛ » فلم يتم إلغاؤه 
أصلاء فقيل له بعد الإستنكار: وَلكِنِ انْظر إلى الجِبَلٍ ّإِنِ استمّرٌ مَكَانَهُ فَسَوْفَ 
كَراف(سورة الأعراف: .)١57‏ 

فنزل التجلي» ولكن لم يطقه جبل الطورء بل صار دكًا دكا ول يتهالك موسى 
نفسه وشعوره؛ فخرّ صعقاء فكيف يطيق التجلي الرباني وهو فاقد شعوره؛ وغائب 
حسه. فقد ثبت بإشارة النص نزول التجلي» وأن هذا التجلي كان يحمل الشأن الجلاللي» 
ونوعًا من التأديب والزجر والتوبيخ» ومن هنا صدرت عن هذا التجلي آيات ربانية 
مرعبة ومفزعة» تدل على الشان الجلاللي للتجلي. 

فقد نقل صاحب تفسير روح البيان أثْرّا عن وهب بن إسحاقء يفيد أنه لما سأل 
موسى عليه السلام اكفهر الجر وساد ظلام حالك» وارتفع صوت مرعب شديد 
ورعد البرق» وهوت النجوم. وغاب الضياءء وعاد المناخ ة شيئا مرعباء وقد أحاط هذا 
الرعب والجلال بجبل الطور من جوانبه الأربعة إلى أربعة أميال» وأمر الله تعالى قبل 
نزول التجلي الملائكة عليهم السلام بحصار الطور أمام موسى عليه السلام» ى| يحيط 
رجال الجيش الملكي عند خروج الملك بالقصر وشوارعه من كل جانبء فانتشرت 
الملاتكة في الفضاء مصطافين حول الطورء وكانوا كالثيران الضخام» ويسبحون لله تعالى 
بصوتهم كالرعدء ولمعانهم كالبرق» تما هز الطور هزة شديدة» جعلته يتضعضع بنيانه» 
ويندك جسده. ى| جعلت موسى ل يتمالك نفسه وشعوره. وبقي ساكتا مدهوشا. 

ثم أمر ملاتكة الساء الثانية بنزول الدنياء فكانوا في شدة الهيبة وكثرة الرعب 
كالأسود» وجاءت كليات تسبيحهم وتحميدهم أكثر فزعا ورعبا من ذي قبل» فعاد 
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موسى أكثر ذعرا وخوفا من ذي قبل» وارتعدت فرائصه. واقشعرت جلوده. وندم على 
سؤاله» الذي لا يناسب شان العظمة الإلحية ولا يناسب عبدية موسىء فقال زعيم الجيش 
الفلكي: يا ابن عمران! ما رأيت من بعد شيئاء فهذا غيض من فيضء وقليل من كثير مما 
سيحدث الآن» وسترى إزاء هذا السؤال العظيم ما لا تستطيع رؤيته» ثم حضرت 
ملاتكة السماء الثالثة في جيش عرمرم.ء وكانوا أقوياء الجثة» شديدي الهيبة» كالعقاب. 
وكانت ألواهم كالشعلة المرتفعة» والشرر المتطاير» فأحاطت بالجو» وكانت كلمات 
تسبيحهم وصداها أشد وأرعب من ذي قبلء ما صدّع الرؤوس وقرع الأسماع» 
فاضطرب موسى اضطرابًا شديدَاء وجرت أنفاسه الحارة بشدة» وكاد يس من حياته» 
فقال له زعيم الجيش السماوي: يا ابن عمران! إذا سألت هذا السؤال فانتظر قليلا لتشاهد 
ما سيأتي» من أحداث هائلة ووقائع فظيعة. 

ثم حضر جيش الملائكة في السماء الرابعة» وكانت وجوههم مشتعلة كالنار 
الموقدة» وجتثهم كالثلج البارد» وكانت أصواتهم المرعبة تفوق أصوات الرعد والبرقء مالم 
يسمعه موسى من ذي قبل» فاسترخت مفاصله. وخفق قلبه» وارتعدت فرائصه. فقال له 
زعيم هذا الجيش: يا ابن عمران! فقد سألت رؤية ربك بقولك: أرني أنظر إليك» فترقب 
أكثر مما شاهدت» فهذا كُلّ من كُِِْ فاضطرب قلب موسى اضطرابا شديداء وفاضت 
الدموع من عينيه» وأجهش بالبكاء» وكاد يتصدع قلبه عن الهم والغم» وبينا هو كذلك إذ 
جاء جيش عظيم لملاتكة السماء الخامسة» في جثث ذات سبعة ألوان» تحمل صوتا مرعباء له 
تسبيح وتحميد كالماء الجاري المتدفق» فلم يتهالك موسى حتى البكاء» وأدرك قرب أجله. 
فقال: له زعيم جيش الملائكة: تصبر قليلاء فهو قليل من كثير يأتي» وبينما هو كذلك إذ 
حضر جيش عظيم لملائكة السماء السادسة» وكانوا مرتدين لباس النار المشتعلة» وكان لكل 
منهم أربعة أفواه» وكانت بأيديهم الرماح النارية كجذع النخلة» يفوق يبها ضياء الشمس 
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ونور القمر» نما يبهر العيون ويخلب الأبصارء وكانوا يسبحون لله ويقدسونه بأصوات 
رهيبة» تفوق الرعد والبرق بكثير» فاضطرب موسى عليه السلام اضطرابا شديداء وجرت 
على لسانه كلمات التسبيح والتكبير» وقال متضرعا إلى الله: يا رب! لا تنسنى في هذه 
المهالك» واحفظني وارفق بي» فقال له زعيم هذا الجيش: يا ابن عمران! سألت رؤية الرب» 
فتصبر قليلاء وانظر ما سيأتي» فأمر الله تعالى بإنزال العرش من فوق السماوات وفوق الجنة 
إلى السماء السابعة» ليراه موسىء وما إن ظهر نور العرش العظيم حتى ارتفعت أصوات 
الملائكة بالتسبيح ارتفاعا شديد» له رعب ودهشة» فصار الطور دكا دكا لهيبته وعظمته» 
وخر موسى صعقاء كأنه جسد لا حراك له ئما وصفه القرآن قائلا: فخر موسى صعقاء 
فأمسكه ربه وشمله برحمة واسعة» كأنه جدد حياته» وقلب الحجر الذي خر عليه موسى» 
فجعله قبة» لثلا يصيبه الجبل المحترق» ثم رفعت يد غيبية موسىء كما ترفع الأم طفلها بعد 
الولادة» فأصاب موسى حياةً جديدةً» وبدأ يسبح لله ويحمده بكل التواضع والمخشوع. كى| 
قال الله تعالى على لسان موسى: قَالَ سُبْحَانَكَ تبت إِلَيِكَ وَأَنَا وَل المؤْمِينَ (سورة الأعراف: 
57 أي إني تبت عن سؤالي هذا وما يجر من بلاء ومصيبة» وأنا أول من آمن بك وبأنه لا 
يمكن رؤيتك في هذه الدنياء فإن الإنسان لا يمكن له رؤية الآدنى من تجليك» ولا يتحمل 
قليلا من ضياء عرشك,. فكيف يتحمل رؤية ذاتك. فآنت رب الأرباب وملك الملوك؛ ولا 
نظير لك؛ ولا كفؤء ولن يبقى أحد أمامكء فإني تائب عن السؤالء والحمد لك أولا 
وآخراء ولاشريك لك". 

وهذا حديث ضعّفه عدد من المحدثين النقاد» إلا أن المعنى الأسامي ثابت 


بالقرآن الكريم» حيث أفاد القرآن الكريم أنه نزل على الطور التجلي القهري لله سبحانه» 


200 إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي» تفسير روح البيان» (تركيا: مطبع عثانية» استانبول) ج١»‏ 
ص719. 
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فجعل الطور داك وموسى صعقّاء وهذا هو مضمون هذه الرواية» وبمنزلة تفسير 
معنى القرآن الكريم» فلا بأس بقبول معنى الرواية» وإن كان لا يرتقي إلى درجة القبول 
من حيث السندء أو نعتبرها على الآقل من الروايات الإسرائيلية» التي يجوز تحملها مالم 
تصادم الشريعة الإسلامية. 
الشأن الدفاعي للطور: 

وهذا يدل على أن الطور لم يكن مورد تجلي الذات والصفات الإلهية؛ بل ظهر 
هناك شيء من نور عظمة العرش العظيم» ما أطلق عليه القرآن لفظ التجلي تجوزا في 
قوله "فلل| تجلى ربه"» والذي يتبادر منه الذهن إلى تجلي الذات, مع أنه لم يكن تجلي الذات 
الإلهية» إلا أنه لم يكن هناك تدخل لأحد من الخلائق؛ تم التعبير عن تجلي العرش 
العظيم بتجلي الرب لكونه ظل التجلي الإلمي ومظهر شأنه وعظمته» ومثل هذه 
التجوزات تستسيغها البلاغة العربية» وتلائم السياق القرآني كل الملاءمة» ومن أجل 
ذلك إذا تم وصف ذلك التجلي الذي كان من تجليات الأفعال الإلحية ونزل تأديبا 
لموسى عليه السلام وكشفا عن خخطورة سؤاله» بالتجلي الرباني الذي برز في حجاب 
العرش العظيم, مع أنه لم يكن تل الصفة الإلهية؛ فضلا عن تجليات الذات الإلهية» ى| 
ظهر تجلٍ الشجرة في صورة النار؛ فلم يكن بالإمكان نزول الذات بل نزول تجليه على 
ظرف مادي بلا حجاب. فإنه لو نزل تجلي الذات والصفات على الطور بلاحجاب لم 
يبق للطور أثر و لا خبر» وعلى كل حال فقد وّصف هذا التجلي في الرواية المذكورة 
بتجلي نور العرش العظيم» حيث ظهر نور العرش العظيم في حجاباته» ونزل العرش 
من مقره إلى السماء السادسة» وتبعه جماعات مختلفة من الجيش الرباني المكون من 
ملائكة السماوات السبع» والعجيب امثير للتفكير أنه ظهر نور خفيف للعرش العظيم» 
الذي أنزله م فرق النياوات القية ركنن والقفار فرق الخة إن النزاة السادسة 
وكان ظهور هذا النور الخفيف من وراء الحجابات وفي قدر ضئيل جدا ولكن الجبل ل 
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يكن ليتحمله؛ ولا كان موسي ليطيقه ويتّالك حسه وشعوره. فإنه لو نزل بلا حجاب لم 
ببق للطور أثرء وذهب في طي النسيانء مما أسفر عن أن هذا التجل - سواء اعتبرناه 
تجلي العرش العظيم أو تجلي الصفة من وراء الحجاب- كان تجليا دفاعياء ظهر بسبب 
السؤال الوارد في غير موضعه. ليرعب السائل» ويأتي بشىء من نور العرش العظيم» 
الذي له هذا الشأن الباهر» ليدرك السائل خطورة سؤاله وخطأه في ذلكء. فإن ظهور 
التجلي بهذا الشأن أي بجيش وعسكر وعرض القوة العسكرية لا يقَسَّر إلا مبذاء 
والظاهر أن اللون الدفاعي للتجلي وتلونه في الألوان المختلفة وظهوره مع طوائف 
عديدة للعسكر المخيف المرعب كان عرضا عسكريا مخيفاء ظهر لتنبيه موسىء ولا شك 
أنه لم يكن حربا من الله فمن ذا الذي يستطيع الحرب مع الله؟ وإنما كان مظهرا لقول الله 
تعالى: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبك إِلّا هُوَّ(سورة المدثر: )2١‏ فكان عرضا قويا كعرض القاعدة 
العسكرية الكبيرة» ليدّل على أنه لا يستطيع أحد أن يقترب من العرش الرباني فضلا 
عن أن يتشرف برؤيته. 
تعليم الآداب والأخلاق عن تجلي الطور: 

الأمر اهام أن هذا التجلي كان يرمي إلى رفع الشأن الموسوي الرفيع إلى مكان أكثر 
علوا ورفعة» والكشف في قلب موسى عن الأماكن الربانية الخفية» من خلال إراءته 
الجلال الرباني والقدرة الإلهية» وتعليمه بعض الآداب الفاضلة» التي من ضمنها تعليمه 
أن سؤال رؤية الله تعالى في هذه الدنيا المادية - فضلا عن رؤيته- أبعد شيء عن مكانة 
تقدس الحناب الإلمي والآداب المرعية في شأنه وأمر لا يليق بالمقربين إلى الله. 

مما يوضح أن موسى بريء» وسؤاله بريء» ونيته أيضا بريئة» لكن العالم المادي لا 
يليق بأن يظهر فيه هذا السؤال الطاهر؛ بل محل هذا السؤال هو العالم الأخروي ثم عالم 
الجنة» الذي بلغ في الطهر والنقاء غايته» أو عالم فوق الجنة» ما سمي بعالم "يوم مزيد" 
اختص برؤية الله تعلل حيث كل من حضره بالغ غايته في اللطافة والنزاهة واللطاف 
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والنقاء» ومتقرب إلى الله بدرجاته المتفاوتة» فكان ذلك مناسبة طيبة لهذا السؤال» ولم 
يتجرأ نّمّ أحد على تقديم هذا السؤال بدوره» بل يعطي رب العالمين أهل الجنة حرية في 
عرض مافي قلوهم من رأي وأمنية» قائلا: سلوا ما تشاؤون, فكأن الله تعالى يعد بإنجاز 
كل موعود سابقاء أو في تعبير آخر: تقتضي المشيئة الإلهية بدورها تقديم هذا السؤال 
وإنجاز هذا المطلوب. فكان فرصة طيبة لسؤال "أرني". أما الدنيا المادية التي اكفهرٌ جوها 
في الحجب المادية الكثيفة ووصفها الله تعالى ب"دنيئة" و"ملعونة", فلا يليق بأهل الله 
وخاصته أن يقدموا في هذه الدنيا الملوثة هذا السؤال البريء» وبدون إذن إلمهي, فلم يكن 
عتاب البارئ سبحانه موجّهًا إلى السؤال بنفسه ولا ذات موسى السائل؛ بل إلى عدم 
مراعاة المناسبة الصحيحة؛ وكان أفضل طريقة يقة لبيان مراعاة المناسبة أن يتم إظهار مبادئ 
القوة والشوكة الربانية إشعارًا بأن هذه الدنيا لا تستطيع تل نور العرش العظيم 
والملاتكة فضلا عن تل الذات الإلية» فعرفه موسى جيدا من خلال مظاهر العرض 
العسكري الحائل» ثم تاب متضرعًا إلى الله قائلا: تبت إليك من تبعة سؤالي وآمنت بأنه لا 
يمكن رؤيتك في هذه الدنيا. 

إن الله تعالمى يتولى بدوره تربية الأنبياء والرسل عليهم السلام» ومن شأن التربية 
السليمة أن تشمل كلا من الرفق والشدة» والغلظة والرخوة؛ ولكن لا يفارقها اللطاف 
والعناية» فهذه الصورة من التربية وإن كانت قهرية في الظاهر قائمة على اللطف والكرم 
في الباطن. 

وعلى كل فالسطور المذكورة تؤكد على أن هذا اللون من التجليٍ كان يحمل طبيعة 
الدفاع وكشف الحقائق» الذي تمظهر في صورة الجيش الغاضب المنتقم» الرامي إلى تربية 
موسى ورفع درجته عن طريق إجلاء الشوكة والسطوة» والرعب والدهشة. 
اللون القهري للشريعة الموسوية: 

ومثله كمثل أستاذ» نظر إلى تلميذ له قضّر في الواجبات نظرة غاضبة؛ ول 
يضربه» ومن هنا فقد حملت الشريعة التي أَعْطِيَنّها موسى بعد هذا التجلي صبغة 
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الشدة والغلظة» والتي كانت صبغة دفاعية تتلائم وطبيعة أمة موسىء وتظهر بين الفينة 
والأخرى» حيث إن ارتكب القوم سيئة في السر وظلمة الليل يُوجد خبرها مكتوبا على 
الأبواب صباحًاء وإن طغى القوم وأعرضوا عن الطاعة رَفَعّ الله جبل الطور على 
رؤوسهم كأنه ظلة مهدّدًا: خذوا ما آتيناكم بقوة وإلا ندهسكم بالجبل» اشتغل 
بنوإسرائيل بعبادة العجل فأمر بقتل بعضهم بعضاء وأعرض القوم عن الإيان بموسى 
والتوراة حتى يروا الله جهرة» فأخذتهم الصاعقة وقضت عليهم, وبدّل القوم كلمة 
الحطة إلى كلمة الحنطة فسلط الله عليهم الطاعون, وأبى القوم الجهاد فتركهم يتيهون في 
المجدان أديفى ته وما الفا 

فتجلي الطور لما حمل الصبغة الجلالية أعطى بني إسرائيل الشريعة الجلالية» التي 
تضدّنت أحكاما شديدة» ومبادئ دفاعية» مما يعكس أن هذا التجل هو تجلٌ دفاعي 
وجلالي» حيث عذَّب كل من قام بعمل يخالف الإسلام؛ فعامل برفق من سمع وأطاع» 
وعامل بشدة ما أبى وأعرض. 

الحاصل أن سؤال "أرني" سبب نزول التجلي التأديبي» المشتمل على كثير من 
مظاهر الجلال والعظمة. وهي غاية في الهيبة والرعب» والذعر والفزع» ودفاع 
عسكريء كأن جيشا جرارا يرعب الأعداء؛ وينازههم إلى الميدان» ويدفعهم إلى الرجوع 
والفرار. 
الآثار الدفاعية في تجلي الطور: 

إن الأحوال التشريعية والتكوينية المذكورة للتجلي وآثاره توضح أن تجلي الطور 
كان يحمل شأنا دفاعيّاه حيث دافع عن الشريعة» وأدَّب بالقوة والقهر كل من أبى 
وعصىء فقد سأل موسى ربه عن رؤيته» وكان هذا السؤال صدر في غير مناسبة طيبة» 
فنزل التجلي الرهيب على هذا السؤال» وملا الطورَ رعبًا وفزعاء وطار الجبل شعاعاء 
وذهب شعور موسى وعقله. حتى لم يستطع النهوض في موضعه. وخر مغشيا عليه» مع 


قاف 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
أن موسى كان رسولا مرضيا لدى الله رب العالمين» وكان سؤاله طاهرا بريئاء يحتضن 
أمواجا من الحب والشفقة. إلا أنه كان خلاف المصلحة الربانية» لكون الدنيا لا تحدمل 
رؤية الله سبحانه» فجاء التجلي الرهيب الذي لم يترك موسى إلا مغشيا عليه كما قال 
فال "الكرع عو عنقا" ركان الطور رعو لبان اله ق رزوي للد تعن ركان 
الجبل لا يطيق ذاك» فنزل التجلي ليفنده ويجعله دما دكا فبقي كومةٌ من رماد ورمل» فلم 
يستقرٌ مكانه فضلا أن يكون مستقراً للتجلي» ىا هو واضح من قوله تعالى: فإن استقر 
مكانه. إلا أنه لم تحرم آثار التجلي؛ بل صار مقدَّسا ومُزارًا للخلائق» حتى أشرق وجه 
موسى لدرجة أن الناس لا يطيقون رؤيته» كا جاء في روايات بعض السلف. 

وهذا البحث يسفر عن أنه لما ظهر الشأن الجلالي لتجلي الطور في موكب جيش 
عظيم وعرض عسكري رهيب ظهرت آثاره في مورد التجلي, فإن الظرف لا يخلو من 
آثار المظروفء إذا ملئت الجحرة بالماء البارد» بردت الجرة بنفسهاء وإن اشتعلت نار في 
الموقد» اتقد الموقد بدوره» وهكذا إذا نزل تجلي الجلال على الطور تأثر الطور به» وسرى 
فيه اللون الجلاليي والدفاعي؛ كما يظهر من شؤونه وأحواله» ومن ثم جعل الله الطور 
مركزا دفاعيا للإسلامء بالنظر إلى الشان الدفاعي الذي يحمله. فالطور مطبوع على شأن 
الجلال والدفاع» ليواجه بقوة كل من يتصدى للشريعة الإسلامية» ويحول دون انتشاره 
في العالم» فيرد عليه الطور ردا قويا كمركز دفاعي للإسلام» فظل الطور مركزا دفاعيا 
يعمل ني مجال الدفاع عن الإسلام» وسيكون الطور -كى| نص به الحديث- مركرًا آمنا 
للفتنة العظيمة: فتنة ياجوج وماجوجء التي ستخرج قرب القيامة» فقد قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: "ومعقلهم من ياجوج وماجوج الطور"”. 


»١ط أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» مصنف ابن أبي شيبة» (الرياض: مكتبة الرشد»‎ )١( 
١91441 49مم) رقم الحديث:‎ 
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المركز الدفاعي للإسلام: الطور: 

وإذا خرجت فتنة الدجال العظيمة كان الطور معقلا منيعا للإسلام والمسلمين» 
يأمنون فيه ويتحصنونء وهذه الرواية تؤكد من جانب على مقاتلة المسلمين كلا من ياجوج 
وماجوج والدجال المسيح الأعور» وهما من أعظم الحروب التي سيخوضها المسلمون في 
آخر الدهر مما يسمى بالملحمة الكبرى؛ كما يؤكد على ثبوت المعقل الدفاعي والمركز 
العسكريء وهو الطورء فمن هنا يقوم المسلمون بمقاتلة الأعداء. فتجلي الطور لما كان 
دفاعيا سرى هذا المعنى في محله» وصار الطور مركزا دفاعيا للإسلام على الصعيد العالمي 
كما ناسب طبيعته» فكم| أن تجلي الكعبة المقدسة كان متحليا بالجمال الإلمي وارتبط بها كثير 
من مظاهر العشق والجذابية حيث صارت دار المحبوب ومركزا للعبادة والأمن» ونزل 
عليه تج اسم الجميل» وكما كان تجلي المسجد الأقصى متحليا بجلال السياسة والشوكة. 
فظهر منه الشؤون السياسية» وصار المسجد الأقصى مركزا للعظمة؛ فيمكن القول بأن 
المسجد الأقصى قد نزل عليه تجلي "الدافع المانع"» وصبغه بصبغة الدفع والمنع» فيتضح أن 
دين الإسلام العالمي الجامع لكل من الدين والدولة والقوة والمنعة كان مهدف إلى ثلاثة 
أهداف عظيمة: العبادة والسياسة والعسكرية» فقامت حاجة إلى ثلاثة مراكز عالمية تناسب 
الأهداف, وكانت مقررة منذ الأزل في علم الله تعالى» وهي مكة المكرمة والقدس الشريف 
وطور سيناء» فنزلت على مصادر الفيض الثلاثة: مكة والقدس والطور التجليات الربانية 
الجالية والجلالية والدفاعية المناسبة لطبيعة حال المراكز الثلاثة» فصارت موارد تجليات 
اسم الجميل واسم الملك الجليل واسم المانع الدافع» وعادت مراكز عالمية شاملة» فكان 
أحدها مركزا دينياء وثانيها مركزا سياسياء وثالثها مركزا عسكريا. 

ويدل ذلك بكل وضوح وجلاء على أن المسلمين إذا أهملوا في يوم من الأيام هذه 
المراكز الشرعية وما تقتضيه من مطالب فقدوا المركزية العالمية للدين الإسلامي, ويتحتّم 
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عليهم الرجوع إلى المراكز الإسلامية الثلاثة إما اليوم أو في المستقبل بعد ما نالوه من 
متاعب الذل والانكسارء فإذن سيقومون بالإصغاء إلى ما تتطلبه المراكز الثلاثة. 

وعلى كل فقد اتضح الفرق بين المراكز الثلاثة من خلال الفرق بين التجليات 
المختلفة الواردة عليهاء ى! اتضح بذكر مقتضيات التجليات آثارها ولوازمهاء المرتبطة 
بالمراكزء وهي تتمثل في العبادة والسياسة والعسكرية. 

وإذا أمعنا النظر توصّلنا إلى أن التفاوت الرتبي بين الأماكن الثلاثة والمراكز 
الإسلامية نشأ عن تفاوت سمات بناتها الطاهرين» ففاض على ألسنة بناتها دعوات صالحة 
تناسب طبيعة المركز ونوعيتهاء ك| أذكرها في السطور القادمة. 
الفرق بين مصادر الفيض الثلاثة من حيث التفاوت الرتبي لبناها الكرام: 

إن تفاوت آثار المراكز الثلاثة في العبادة والسياسة والعسكرية ظهر باختلاف 
طبائع المراكز وما ورد عليها من تجليات ربانية» فكذلك ظهر فرق بين الأماكن بالنظر إلى 
اختلاف البناة وسم|تبم وطبائعهم» وهذا شيء واقعيء فإن الباني ينعكس أثره في| يبنبه. 

واختلاف الباني أثّر في الكعبة والمسجد الأقصى حيث يُنسبان إلى بشر من البشرء 
فلم يكن دخل إنسانيٌ في بناء الطور» أما الكعبة والمسجد الأقصى فعملت يد إنسانية في 
مجال بنائهما وعمارتهاء وهذا الاختلاف من حيث اختلاف الباني شيء يطابق الواقع 
وحقيقة المراكز. 
أثر الباي: في البناء: 

فمن الأصول المقررة البديهية أنه يظهر أثر الباني في البناء» وأثر الصانع في 
المصنوع» وأثر العامر في المعمورء فإن الباني يودع البناءَ أفكاره وعواطفه وأهدافه. فيأتي 
البناءً مكمّلا لعزائمه ونياته» وفي تعبير آخر: إن الباني يظهر نفسّه ومحاسنه في بنائه 
وأعماله» فإن كان ظاهر البناء هو الحجر والآجرء فباطنه مظهر الكيفية القلبية للباني» 
فيظهر من البناء تلك الآثار التي يضمرها قلب الباني. 
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وأذكر على سبيل اللمثال أن رسول الله بنى مسجدًا بالقباء في طريقه إلى 
الوق “دوعو أل حدق الإفياام) افقال فيد القراذ لكي لشيقة حش 12 
الى مِن أَوَلِ يوم أَحَ أن تقوم في فيد ِجَالُ يِبُونَ أَنْ يَتطهَرُوا وَالَهُ يب 
الْمَُْهَرِينَ (سورة التوبة: .)1١8‏ 

فقام أساسه في الظاهر على الحجر والآجر؛ إلا أن القرآن الكريم يذكر أن أساسه 
قائم على التقوى والطهارة والإخلاص. وما إليها من المعاني الطيبة التي يجيش بها قلب 
الباني» فلم يظهر منه إلا التقوى والقداسة من البداية إلى يومنا هذاء وانضم في موكبه 
آلاف من العلماء الأبرار» والأتقياء الأخيار» وفي جهة أخرى إن المسجد الذي أسسه 
المنافقون شهد فيه القرآن الكريم: وَالَِّينَ الَدَدُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكفْرًا وَتفْرِيًا بَْنَ 
الْمُوْمِِينَ وَإرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَه مِنْ قَبْلْ وَلَيَحْلِدُنَإنْ أَرَذنا لا الى 
وَاللّهُ يَشْهَدٌ إِنَّهُمْ لَكاذْبُونَ (سورة التوبة: .)٠١1/‏ 

فكان هذا المسجد مصنوعا بظاهره من الحجر والآجر إلا أن طينته كانت 
معجونة بالنفاق والشقاق والكفر والتفريقء التي كانت تتفجر بها قلوب بناتها المفسدين» 
فلو بقي هذا المسجد لما صدر عنه إلا الكفر والنفاق وآثارهما الخبيثة» ولو اجتمع فيه 
طائفة من الناس لكانوا شر خلق الله تعالى في الأرضء ول يكونوا إلا الكفار والأشرار 
والماكرين والمنافقين» فقامت حاجة إلى استئصال شأوه. والقضاء عليه بتاتاء بين| تَشّْف 
مسجد قباء بعبادة طاهرة» يقازان كط بالمصلين والعابدين والراكعين والساجدين. 

فتأثير نيات الباني وعواطفه واتجاهاته وميوله فيا يبنيه من مبانٍ وعمارات 
وأساسها وأجزائها أصل طبيعي معقول. 
دعوات باني الكعبة وآثارها: 

وإذا نظرنا إلى الكعبة والمسجد الأقصى في ضوء هذا الأصل المعقول الطبيعي 
توصلنا إلى حقائق تالية: 

#م» 
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إن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة» وببركة يده ظهر مبنى 
جذاب للكعبة على الصعيد الأرضي» بين| قام سليمان عليه السلام ببناء المسجد الأقصى. 
فظهر في العالم بشكله الجاذب» وكانت قلوب البانيَيْنِ فائضة بمعاني الطهر والنقاء 
والإخلاص والحكومة» فالدعوات التي دَعَوَا بها الله سبحانه فيه| يتعلق ببناء الكعبة 
والمسجد الأقصى كانت تمثل النيات الطاهرة والعزائم الطيبة ل ماء ما أسفر عن تفاوت في 
خصائص البيتين وميزاته|ء وفق تفاوت طبائع البانِيْنِ» فصار أحدهما -وهي الكعبة 
الشريفة- مركزا للعبادة» وثانيها مركزا للسياسة والشوكة. 

فجاء في دعاء إبراهيم وإسماعيل كبانٍ للكعبة: وَِذْ يَْقَُ إِبَْاسِيمُ الْقََاعِدَ مِنّ 
الَْيْتِ وَإسْمَاعِيلُ رَيْنَا ْنَا إِنَّكَ نت السّمِيمٌ الْعَلِيمُ (*) رَينَا وَاجعَلمَا مُسْلِمَينٍ 
(*) وَيتا وَابْعَثْ فِيهمْ وَسُولًا مِنّْهُمْ يَدْلُو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِمْهُمْ الكتاب وَالْيِكْمَة 
وَيرَكْيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَِيرُ الحكيمُ (سورة البقرة: /179-151). 

وحاصل هذه الدعوات كلها يعكس مدى حرص إبراهيم على العبادة وطلب 
الروحانية ومكارم الأخلاق ونافع العلوم لذريته» وهذه الأشياء هي العنصر الأول 
والأخير للعبادة» فحسب الأصول المقررة عاد من اللازم أن تترسخ في البيت العتيق معاني 
مركزية العبادة والروحانية» فقد تحققت هذه المعاني في البيت العتيق وترسّخت, ونفدّت إلى 
كل جزء منه» حتى إلى ما حوله من البقاع القريبة والبعيدة» كى| سيأتي في السطور القادمة, 
كما قال الشاعر الفارسبي: "إن تجليات الكعبة مازالت مشرقة وهاجة» وهذا دليل إخللاص 
إبراهيم عليه السلام". 
دعاء باني المسجد الأقصى: 


ودعا كذلك داود الذي بنى المسجد الأقصى وحكم دولة عظيمة» وأكمله ابنه 
سليان عليه السلام الذي أوتي ملكا لم يؤت أحد مثلّه لا قبله ولا بعده ثم احتفل 
لقف 
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ببنائه» وذبح المأكول من الحيوانات وأقام مأدبةَ كبيرة حضرها بنو إسرائيل كلهم ففرح 
الله سبحانه به» و قال: يا سليهان! أنت مسرور اليوم ببناء بيتي» فسل ما تشاءء تُعْطّه 
فرفع يده للدعاء وقال: "أسألك ثلاث خصال: حكما يصادف حكمكء وملكا 
لاينبغي لأحد من بعديء ومن أتى هذا البيت» لايريد إلا الصلاة» خرج من ذنوبه 
كيوم ولتة أميو "نم 

وحاصل الدعاء هو سوال الحكم الديني والملك العادل العالمي والسياسة 
الرشيدة الشاملة» التي تعم كلا من الجن والبشر والوحوش والطيورء إلا أنه يجب أن 
تكون مخلصة. نزيهة عن المعاصيء دينية تكفر عن السيئات» فلا تكون شوكة دنيوية» وقوة 
باطلة» وإنما هي قوة دينية» تحمي الدين» وتحرس الإيان» وتقوي الحصن الإسلامي؛ 
فبناء على الأصل المقرر: أن أثر الباني يظهر في المبنى سرى في المسجد الأقصى أثر دعوة 
بانيه» وقامت في تلك المنطقة أسس متينة للقوة والسياسة» حتى صار المسجد الأقصى في 
العهد الإسلامي مركزا سياسيا للإسلام» حسب ما تقتضيه طبيعته» وميّر القدس 
بالاستعداد الكامل للهجوم والدفاع» وصار مركزا سياسيا منذ اليوم الأول» ثم هذه 
الخصيصة للمسجد الأقصى المقدس: الملوكية العادلة انتشرت فيها جاورها من البلدان 
القريبة والبعيدة؛ حتى صارت بلاد الشام كلها دولة الملاحم الدينية والسياسة الشرعية. 

فكل من الكعبة المقدسة والمسجد الأقصى إضافة إلى ما أودع فيهما من آثار الدين 
والدولة تحلى بهذه الاستعدادات المتميزة؛ التي سرت فيههما ببركة بناتاء إلا أن الطور لم 
يتشرف بهذا النوع من العوامل الظاهرية والإنسانية» فإن الطور جبلٌ فطرةٌ» ولم يقم ببنائه 
أحد» فلم يقم موسى بالاحتفال به والافتتاح وإقامة مأدبة» ولما دعا الله ربّه بعد نزول 
التجلي دعا دعاءً يليق بشأن الطورء | سيآتي ذكره. 


)21 علي المتقي ال حندي, كنز العمال» ج7١»‏ ص 260١6‏ رقم الحديث:7”0058 5 
ا 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايل هه حكي الإسلام غُيّد طيب القاسمي 

وعلى كل فلما قام الوضع الأساسي والصنع الإلمي لكل من الكعبة والمسجد 
الأقصى على التفريق بينهما في الدين والدولة» والديانة والسياسة» ظهر ذلك في دعوات 
الأنبياء الذين تولوا بناءهما. 

فقد تم بناء الكعبة المقدسة في ظروف الفقر والمسكنة وعوز الوسائل 
والإمكانيات» ومع الاستغناء التام» والروحانية الكاملة» حيث شارك نبيان جليلان: 
إبراهيم وإسماعيل عليهم| السلام بناء الكعبة المقدسة بأسلوب الفقر والزهد في الدنياء فرفع 
قواعد البيت» بيننا صحبت بناءً المسجد الأقصى معاني السياسة والقهر» وكثرة الوسائل 
والإمكانيات» وشوكة الحكومة وسطوة السلطنة» حيث أمر سليان عليه السلام بالجن 
فرفعوا مبناه» وأنفقوا عليه كثيرا من الجواهر والدرر واللآلي التي تقدر بالمليارات» فكان 
أساس بناء الكعبة هو العبادة والأمن» الذَّينِ ظهرا في صورة الفقر والزهد في الدنياء وهمما 
مادة الإييان» وثمرته هي عبادة الله وحده. كما جاء في القرآن الكريم: رب اجعل هذا بلدا 
آمناء وقام أساس المسجد الأقصى على الشوكة الحكومية» وهي مادة الملوكية» ى| يظهر من 
قول الله تعالى: قَالَ رب اغْفِرْ لي وَهَبْ لى مُذْكا لا ينبن لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِى إِنَّكَ أَنْتَ 
الْوَقّابُ (سورة ص:0”). 

فكان موضوع الدعاء لدى بناء الكعبة هو الدين والديانة» وموضوع الدعاء لدى 
بناء المسجد الأقصى هو السياسة الدينية والغلبة الإسلامية» وكان باني الكعبة المقدسة مثالا 
حيا للزهد والقناعة» بين| كان باني المسجد الأقصى شخصية ملكية» تشمل كلا من الدين 
والسياسة والزهد والقناعة» وقد أشار الحديث النبوي إلى ما لأرض الحجاز والشام من 
خصائص. مما أوجز هذه الحقائق المفصلة في صفحات كثيرة بكلمتين جامعتين» حيث قال 
رسول الله 6 المخلافة بالمدينة» والملك بالشام"”. 


)١(‏ محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوريء المستدرك على الصحيحين(بيروت: دار الكتب 
العلمية» طذ١ا»‏ م). رقم الحديث: 655. 
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والظاهر أن الخلافة هي نيابة عن الله تعالى» يتخلق فيها العبد بأخلاق الله تعالى» 
ويضع في الاعتبار السلطة الربانية» ولا يتأتى ذلك إلا باجتناب سلطته والانقطاع إلى 
العبودية التامة» وهي العبادة» فالخلافة لاتتضمن السلطة الرسمية» والشوكة الظاهرية؛ 
وإنما تتحلى بالزهد والقناعة» وإطاعة الله تعالى» ثما يؤدي إلى سكينة في القلب. وطمأنينة 
في الضميرء بين) يتحلى الملك بالشوكة والغلبة والسطوة والنشوة الحكومية» ولو قامت 
على الديانة» ما يؤدي إلى النزاع والصدام» والحرب. 
مميزات الكعبة والمسجد الأقصى في شخصية علي ومعاوية رضي اللّه عنهما: 

ومن هنا نرى أن مميزات المناطق وخصائصها كان لما هي الأخرى تأثير كبير في 
المشاجرات بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء فغلب الو الديني على سيدنا علي 
ومنطقته» بين| كان الجو السياسي هو الغالب على سيدنا معاوية وبلاده» وإن كانت 
سياسته دينية؛ ولكن هذه السياسة قد ارتبطت به الاتجاهات الذاتية للملك وإدارة البلاد» 
كما سرت فيها الخواص الأساسية للمراكز» فإن جو الشام قد صَبِع منذ الأزل بالصبغة 
السياسية والشوكة الحكومية» بين| الحجاز وما نيط به من تبعات يقتضي أساسا الديانة 
والقناعة والزهد والكرم» ومن هنا ظهر للأميرين في المناطق المختلفة أعمال» كانت من 
مقتضيات بلادهماء حيث وصف اللسان النبوي سيدنا عليا ب"'الحادي والمهدي". بينا 
وصف معاويةً -إن صح الخبر- بكسرى العرب”» إلا أن ربط الكسروية بالعرب إشارة 
إلى ما لهذا الكسرى من أصالة عربية» وعراقة دينية» وشرف الصحبة العظيم حتى لا 
يتخذه الناس ذريعة إلى سب الصحابي وشتمه» ومن هنا دعا رسول الله صل الله عليه 
وسلم لمعاوية بمثل مادعا لعلي» ووردت في هذا أحاديث كثيرة» ويمكن أن نقول بتعبير 


)١(‏ ليس ذاك حديثا نبويا؛ وإنما هي مقولة أمير المؤمنين عمر الفاروق» وقد أخرجه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق: كان عمر بن الخطاب إذا رأى معاوية قال: هذا كسرى العرب.٠‏ ابن عساكرء 
تاريخ دمشقء (بيروت: دار الفكر. 21١‏ 1948١م))؛‏ ج54, ص5 .١١‏ 
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آخر: إن النسبة الإبراهيمية هي التي كانت تعمل في أمير الحجاز, والنسبة السليانية تعمل 
في أمير الشام» فلا بد من ظهور فرق بين المراتب» إلا أنه لا يجوز سب أحد منهم| وشتمه 
أو لعنه وطعنه في الدين» أو سوء الظن لاتصافههم بنسبة الأنبياء» غاية ما في الباب أن نعتبر 
اختلاف الموقفين قائ) على الصواب والخطأ الاجتهادي. 
دولة الشام: دولة الملك والشوكة: 

ورد في حديث رواه عبد الله بن قيس يقول: عبد الله بن قيس سمعت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : رأيت عمودا من نور 
خرج من تحت وسادتي حتى استقر بالشام"”. 

فالشوكة الملكية التي تتمتع بها دولة الشام هي التي تمثلت عمودًا من نور خرج 
من تحت رأس الرسول - صل الله عليه وسلم- إلى الشام واستقر مهاء فصار الحجاز 
دولة الأمن والإيهان» وصارت الشام مركز السياسة والشوكة» ووجد مركزان أحدهما 
للدين وثانيه] للدولة. 

واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ العمود للسياسة؛ ما يوضح أن 
العمود كى| يكون شيئا صلبا قوياء ويستطيع رفع الأثقال الضخمة وامباني العظيمة فوق 
رأسه. كذلك تأت السياسة عمودا للقوى المادية» حيث ترفع فوق رأسها كثيرا من 
القوانين والدولء وتُنقَذّها بلا تدخل أجنبي» والظاهر أن بناء الدين الاجتماعي لايقوم 
إلا على مثل هذا النوع من السياسة والتنظيم والإدارة والقهر والغلبة» فصار للدين 
الإسلامي الشامل هذا العمود السياسبي» وجاء الإسلام ليشمل كلا من الدين والدولة» 
ويتمثل في صورة الملك لكونه جامعا للطف التدين وشوكة السياسة. 


)١(‏ سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» مسند الشاميين»(بيروت: مؤسسة الرسالة» طاء 
14م رقم الحديث: 655ل . 
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فالحاصل أن دينا عالميا يشمل جميع الأقوام والملل - كالإسلام- يحتاج إلى 
تنظيم دقيق وإدارة لاثقة» تتضمن السياسة والغلبة والاستيلاء» فزوال سياسة هذا 
الدين يعني زوال هذا الدين بدوره. 
الدين الإسلامي الجامع لخصائص الكعبة والمسجد الأقصى: 

وعلى كل فقد ظهر شأنان (الشأن الديني والشأن السيامي) للدولتين: دولة 
الحجاز ودولة الشام» وهما من مقتضيات وضعههما الإلمي ونوعية التجليات المتعلقة ببما» 
ودعوات الأنبياء الْنَاةٍ والأحكام التشريعية» فليست هذه المراتب وليدة العصر الحديث» 
بحيث قرّرت 56 أو ع شري هذه المكانات والخصائص؛ بل صدرت عن 
فطرته| ومتطلباتهاء وهي ثمرة التجليات النازلة عليهاء إلا أن ظهور هذه المراتب 
والشؤون وازدهارها كان ينتظر وقتا مناسباء ألا وهو طلوع فجر الإسلام» ذلك الدين 
الحنيف الذي يشمل كلا من الدين والدولة» فالمراتب والخصائص التي تميزت بما 
الدولتان منذ الأزل ظهرت بشكل تدريجيء مما أبلغ الدين إلى القوة السياسية» ومثله كمثل 
الصبي الذي أُودِعتُ فطرثّه عددًا من المؤهلات عند الولادة؛ بافيها التعقل والبصيرة 
والعمل والعاطفة والحاسة. والفراسة والكياسة» والعزيمة واهمة» والشهوة والغضب 
وما إليها من الصفات؛ إلا أنها تظهر ني أيام شبابه» وكذلك الشأن الديني والشأن السياسي 
الذين أودعا في طبيعة البلدين منذ الخليقة بخصائصها ومميزاتها ؛ إلا أن عصر شبابهم| هو 
عصر نبينا ورسولنا محمد صل الله عليه وسلم» الذي كان من المقرر فيه ظهور دين عالمي؛ 
يحتاج إلى مركزين للدين والسياسة ولا يحتاج إليهما إلا بعد أن قام على قدم وساق» وأخذ 
من الدين والسياسة بنصيب وافرء ما يقتضي أن يكون لكل منهما مركز مستقل. 

فجاء هذا الاقتضاء الطبيعي بحيث أن الجو المكي كان يحمل لونا دينيا منذ الأبده 
ويفقد القهر والشوكة» بين كان اجو الشامي يشتمل على الملك وأمبته وشوكته» ويفقد 
الدينَ الحقيقي» حتى جاء الإسلام, وناط بالمركزين مسؤوليات وتبعات تتلاءم وطبيعتهم|ء 

يفيف 
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فصار المركزان تابعين للإسلام» ليظهر الدين الإسلامي شاملا لكل من الدين والدنيا 
والعبادة والملك» ولا يحدث صراع بين الدين والدولة» كما ورد في الحديث اجتماع الدين 
والدولة» حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملك والدين توأمان"”. 

فإنه لو انفصل الدين عن الدولة» لأدى إلى زوال كليها أو فقدان خصائصه) إن 

وفي الحديث الآخر أبدى رسول الله ل شمول الدين الإسلامي وخصائصه 
الجامعة» فقال: بعثت م رحمة وملحمة"7". 

والمعلوم أن المرحمة إشارة واضحة إلى الدين» بين| تشير كلمة الملحمة إلى الدولة 
والسياسة الحربية» وقد ارتبط كل من الدين والسياسة بذات النبي صل الله عليه وسلم 
أوثق الارتباط» كى| أوضح النبي الكريم صل الله عليه وسلم هذا المعنى في حديث آخر 
بقوله: "أنا الضحوك القتال"©. 

فالحديث الأول يشير إلى أن الدين الإسلامي جاء شاملا للدين والدولة» ومرتبطا 
بالقوتين المتضادتين: الملك والدين» بينا أظهر الحديثان الآخران اتصال شخصية النبي 
الكريم صلى الله عليه وسلم اتصالًا قويًا بكل من الدين والدولة» فإن شخصية النبي 
الكريم هي شخصية جامعة وأسوة حسنة» ونموذج حي وتفسير واضح للقرآن الكريم 
والدين الإسلامي, فاتصافها ببذين الوصفين يدل دلالة واضحة على امتزاج الدين 
والدولة في الإسلام. 


)١(‏ العجلوني؛إسماعيل بن محمد الجراحي» كشف الخفاء ومزيل الالباس عم اشتهر من الاحاديث على 
ألسنة الناس» (بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ت» د.ط)» رقم الحديث: 7779 قال الصغاني: 
موضوع. 

(؟) علي بن حسام الدين المتقي الحندي» كنز العمال» في سنن الأقوال والأفعال» رقم الحديث .٠١9٠١‏ 

(9) ل أعثر له على مصدر. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
طور سيناء السعيد بالنسبة الموسوية: 

ولكن الطور يختلف عن الكعبة والمسجد الأقصى؛ حيث لا يحمل الوضع 
المخصوص كالكعبة والمسجد الأقصى» وليس لشخصية مقدسة دخل في وضعه. ليكون 
سعيدا بنسبة الواضع والباني؛ بل هو موضوع بالوضع الإلحي العام كسائر الجحبال» التي 
لاتحمل نوعا من أسباب القداسة والعوامل الإنسانية» التي حظي بها كل من الكعبة 
والمسجد الأقصىء نعم! كان للطور أن يكون مورد التجلي بفضل البركات الموسوية» 
فسيدنا موسى عليه السلام هو السبب الظاهري لقداسة وبركة الطور» فكان موسى عليه 
السلام قد تشرف بالكلام مع الله رب العالمين» ونزول التجلي على الجبل. 

أما بالنسبة إلى التفكير في اللون الدفاعي للطور» فيجب أن نتدبر دعاء موسى عليه 
السلام الذي دعا بعد ما أفاق من صعقته وتبين له خطؤه. فكانت دعوته تشتمل على تنزيه 
الله تعالىى ما لا يناسبه» وعلى التوبة والاستغفار» وحقيقة التوبة هي الندم» فندم موسى عليه 
السلام على أنه قدَّم في هذه الدنيا سؤالاء لا ينبغي أن يوجَّه في هذه الدارء فكان يعزم على 
تجنب مثل هذه الأمور في قادم الأيام» وصيانة نفسه عم يترتب عليه من ضرر وخطرء فقال 
متضرعا إلى الله سبحانه: فلا أَكاقَ قَالَ سُبْحَائَكَ مُبْتُ إِلَيِكَ وَأَنَا ول الْمُؤْمِنِينَ (سورة 
الأعراف: .)١57‏ 

ولا يخفى أن هذا الدعاء يحتوي أساسا على حفظ النفس والدفاع عن النفس» 
والظاهر أن المحافظ على النفس هو الذي يستطيع أن يكون محافظا على الخلق, أما الذي 
عجز عن حفظ نفسه فهو أعجز من حفظ غيره فضلا أن يكون محافظا على الشعب 
والخلائق» فالدعاء حمل لونا دفاعياء ما أسفر عن أن شأن التجلي الوارد على الطور هو شأن 
دفاعي» ومن ثم طرأ على موسى كيفيةٌ تطلبت دعاء الدفاع وحفظ النفس» فموضوع دعاء 
موسى لدى نزول التجلي هو الدفاع عن النفس وحفظ النفسء مما أثر في الطور» فصار 


#١ 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + يهل هه حكيم الإسلام ميد طيب القاسمي 
مركزا دفاعيا للإسلام» وكان في مركزيته آثر كبير لدعاء موسى إضافة إلى بركة اللتجلي 
الوارد عليه» وبذلك كان مركزا متميزا من هذه الناحية. 

فإن كانت الكعبة المقدسة مركزا للعبادة» والمسجد الأقصى مركزا للسياسة» 
فكان الطور المقدس مركزا للدفاع والعسكرية» ىا أوضحته سابقاء فكأن القدر الإلمي 
فد للأناكن القديلة مذ الآزل! أن تكون راكد دييةمقيرة امور خض نا 
وتناسب طبيعتها وجوهرهاء وجاء الإسلام ليظهر الشأن المركزي للأماكن الثلاثة 
فجعلها مراكز شؤون تليق بها على الصعيد العالمي. 
المراكز الثلاثة وما بين تجلياتها من تفاوت وتفاضل من حيث الحقيقة: 

وبا أن التجليات الثلاثة الواردة على المراكز الثلاثة اختلفت مراتبها ونوعيتها 
بشكل واضح؛ ما أسفر عن ظهور الفرق والتفاوت في موارد التجليات وحيثيتها الشرعية 
والعرفية فصارت امراكز الثلاثة: الكعبة المقدسة والمسجد الأقصى والطور المقدس رغم 
اشتراكها في العظمة والبركة والقداسة الشرعية تختلف كثيراً من حيث الدرجات والمراتب 
والآثار والبركات, ما يشهد به تاريخها عبر التاريخ البشري. 

أما الفرق الأول فهو قائم بين الكعبة الشريفة والمسجد الأقصى وبين الطور 
المقدس. حيث يفضل كل من الكعبة والمسجد الأقصى الطورًّ» فقد تيسر لما من العظمة 
والقداسة مالم يتيسر للطور. 

والفرق الثاني قائم بين الكعبة وبين المسجد الأقصىء فإن المكانة العالية والعلياء 
الفاضلة والشرف الأمجد والعزة الخالدة التي حظيت بها الكعبة المقدسة لم يسعد بها 
المسجد الأقصىء وبذلك تكون الكعبة أفضل من جميع بقاع العالم» فالكعبة والمسجد 
الأقصى أفضل من الطورء بين| تكون الكعبة أفضل من المسجد الأقصىء فالكعبة أفضل 
على الإطلاق» وهذه الفضيلة الشاملة والخيرية المطلقة ظهرت في آثارها وبركاتهاء ما أثر 
فيها يتعلق بها من أحكام وفروع شرعية. 

#ر» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

وحتى يتبين ما بين المراكز وأحكامها وآثارها من تفاوت وفروق أتناول في 
السطور التالية بعض الحقائق الشرعية بوجه يكشف الستار عن ال موضوع. 
المقارنة بين الكعبة والمسجد الأقصى وبين الطور: 
الكعبة والمسجد الأقصى: 

قد ثبت بالنصوص الشرعية أن كلا من الكعبة والمسجد الأقصى ظلا مورد 
التجلي الإلمي ومخلوق بالوضع الإلمي الخاصء فكأن التجليات الربانية قد أودعت في 
فطرتهم|ء فقداسَنُهم| أصيلةٌ» وتعلقت به| منذ وجودهاء وستبقى مركوزة في طبيعتهم| إلى 
آخر الأبد» نما يدل على أنه قد تمَّ نزول التجلي عليهم| بشكل مستقل وبدون واسطة, ثم 
لم يتخذهما التجلي مستقرا له بشكل عارضيء أو ظروف خاصة وحوادث طارئة» ولا 
سبب شخصية مقدسة» بحيث إذا زالت الأحوال الطارئة زالت التجليات. 

فكل من الكعبة والمسجد الأقصى ظلا مورد التجلي الربانٍ في حين لم يكن 
للكون وجود محسوسء ولم تولد شخصية مقدسة. ولم تحدث حادثة تتعلق بالشخصيات 
المقدسة» فإن خلق الأرض بدأ بالكعبة» ثم انتشر في العالم كله» ى) مر تفصيله سابقاء ثم 
بدأ خلق الأشياء الكونية» وبعد قرون لا يعلم مداها إلا الله خلق آدم وحواء عليه) 
السلام» ثم حدثت أحداث ووقائع» تتصل بآدم وبنيه وشؤونهمء مما يدل على أن هذه 
البقعة المباركة انتشر منها الوجود في كل من الأرض والخلائق الأرضية؛ با فيها الحيوان 
والإنسان والحوادث الأرضية» ثم انتشرت منها قداسة بعض الأماكن المقدسة» فكان 
التجلي الرباني هو الذي أعطى الكعبة الوجود. وفي تعبير آخر: كان التجلي الرباني مادة 
وجود الكعبة المقدسة بشكل تكويني, والظاهر أن مادة تخليق شيء ستبقى ما بقي ذلك 
الشيء» فإنه من المستحيل أن يبقى شيء ولا يبقى جوهره ومادته» فالتجلي الرباني سرى 
في الوجود سريانا لا يمكن فكاكه. 


#رم» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... صف #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
خلاصة الفرق بين الكعبة والمسجد الأقصى: 
ومع ما بينهما من اشتراك في عدد من الفضائل وفضلههما على الطورء يأتي بينهما 

فرق كبير فيا يتعلق بخصائصه) ومراتبهماء نما يثبت فضل الكعبة على المسجد الأقصى. 

وذلك بالنظر في الأمور التالية: 

١‏ - إن للكعبة أولية مطلقة على جميع الأشياء الكونية» مما ليس للمسجد الأقصى, كما جاء 
في حديث أبي ذر الغفاري #د. وهو دليل على فضلها على المسجد الأقصى. 

-١‏ الكعبة المقدسة هي أول بيت لعبادة الله من الوجهة التشريعية؛ حيث نزل عليها 
التجلي الوجوديء فبداً به الكون» حتى يكون المسجد الأقصى تابعا للكعبة بشكل 
تكويني» والظاهر أن الأصل مقدم على الفرع طبعا. 

7- الكعبة قبلة مستقلة من الأزل إلى الأبد؛ وليس للمسجد الأقصى هذه الخصيصة» 
فالمسجد الأقصى صار قبلةَ لمدة ليست بطويلة» فالكعبة أصل المسجد الأقصى شرعاء 
والمسجد الأقصى فرع لا. 

5 - ظلت الكعبة مركزا للعبادة العالمية الاجتماعية (الحج) منذ الأزل إلى الأبد. ولم يحظ 
المسجد الأقصى بهذا الشرف العظيمء فقد ثبت قيام جميع الأنبياء السالفين عليهم 
السلام بحج البيت» ولجوءهم إلى الحرم الآمن لدى نزول عذاب الله تعالى على 
الأمم» فثبت أن الكعبة مركز لجميع الأنبياء والرسل» ولم يثبت للقدس كونه مركزا 
للحج. و لا للآنبياء السابقين. 

ه- إن الآجر المضاعف الذي يحصل في المسجد الحرام لا يحصل في المسجد الأقصى. 
فأجر العبادة في المسجد ا حرام يضاعف إلى مائة ألف صلاة» وهذا القدر من الأجر 
لا يؤتى في المسجد الأقصىء فلا يساوي المسجد الأقصى المسجد الحرام من حيث 
الأجر ومضاعفة الثوابء مما يدل على فضل المسجد الحرام على المسجد الأقصى. 


طررر» 
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5- جعلت الكعبة مركزا للعبادة» التي هي غاية خلق العالمء وجعل المسجد الأقصى 
مركزا للشوكة والسياسة» وهو تشكل وسيلة للعبادة» والظاهر أن الهدف أفضل من 
الوسائل طبعاء فيناسب أن يفضل محل العبادة على محل الوسيلة» وما إليها من 
أسباب فضل الكعبة على المسجد الأقصى. 
وقد ذكرت بعض الأمثلة هنا للإيضاح, وإلا فإن ما ذكرته من أحوال الأماكن 
المقدسة وأوضاعها وخصائصها يدل -إن أعملنا التفكير والروية-على ما بينها من 
تفاوت وتفاضل وأسبابه. 
وعلى كل فإذا ثبت أن هناك فرقا كبيرا حتى بين التجليين الواردين على الكعبة 
والمسجد الأقصىء ثبت طبعا أن بين المقامين فرقا كبيرا بالدرجة الأولى. 
الاشتراك في الوضع الإلحي : 
فأرجو أنه قد ثبت لدى الأفهام أن الكعبة كأنها هو التجلي» وكأن التجلي هي 
الكعبة» ما يعني أن التجلي لا يفارق الكعبة مادامت الكعبة» فإن ورود التجلي في الكعبة 
ليس لسبب عارض أو حالة طارئة» كما ذكرته سابقا؛ إلا أن الكعبة لما كانت أصلاً في 
وجود كل شيء كوني من الأرض والسماء وما يحدث فيهما من حوادث؛» بات من 
الضروري أن الوجود سيصدر عن الكعبة ما دام للثيء وجود. فالكعبة وتجليها الواهب 
للوجود أمر دائم» فإنه إن ذهبت الكعبة وتجليها فعن أي مصدر يخرج الوجود. وقد 
علمت أن التجلي هو مصدر الوجود. فمن الضروري أن يبقى التجلي إلى نهاية الكائنات 
كا كان منذ بدايته» وإذا فكرنا توصلنا إلى أن وضع المسجد الأقصى يشبه وضع الكعبة 
المقدسة» فقد استقر التجلي في المسجد الأقصى منذ الوضع الإلحيء في وقت لم يكن في 
الكون شخصيات أرضية ولا سماوية» ولا حوادث ولا وجود. فإن الحديث يبين أن 
الكعبة وضعت بالوضع الإلحي قبل خلق الكون بألفي عام» وجاء حديث أبي ذر 
الغفاري ليبين أن المسجد الأقصى وضع بالوضع الإلحي بعد الكعبة بأربعين سنة) 
قف 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايك 8ه ل حكي الإسلام ميد طيب القاسمي 
فالمسجد الأقصى -كالكعبة- عبارة عن الموضع الذي قام فيه المسجد لا عن عمارة 
المسجدء فلو ذهب بناء المسجد الأقصى لسبب من الأسباب لما ذهب معه وجود المسجد 
الأقصى وبركاته وخيراته» فإن المسجد الأقصى هو الجهة الفضائية» لا عمارته المكونة من 
الآجر والتراب والسمادء فى! أن الكعبة هي أول بيت لله في الكون كان المسجد الأقصى 
كذلك أول بيت لله تعالى» ى) جاء في حديث أب ذر الغفاري رضي الله عنه: قلت: يا 
سوك الله! أي مسجد وضع أولاء قال: المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال المستهنة 
الأقصىء قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة» قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك 
الصلاة فصلء فكلها مسجد”". 

وهذا يدل دلالة واضحة على أنه تم وضع المسجد الأقصى قبل خلق الأرض 
بألف وتسعمائة وستين عاماء فيتضح وضع كلا المسجدين قبل خلق الأرض بقرون, ولا 
ينطبق هذا على مباني المسجدين؛ بل على المكان المحدد في الفضاءء فإن المسافة الزمانية بين 
عمارة الكعبة وعمارة المسجد الأقصى أكثر من أربعين عاما بكثير» فقد صرحت الروايات 
بأن آدم هو أول من بنى الكعبة؛ ثم أتم بناءه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام؛ في حين بنى 
سليان عليه السلام المسجد الأقصىء وبين إسماعيل وسليمان مسافة قرون لا مسافة أربعين 
سنة فقطء فالمراد بمسافة الأربعين عاما الواردة في الحديث هو تعيين الوضع الفضائي لكل 
من الكعبة والمسجد الأقصىء والذي بني عليه كثير من الععمارات والباني في القرون 
المختلفة» فأولية وضع بيت الله التي ذكرها حديث أبي ذر رضي الله عنه تعني أولية الوضع 
الإنمي دون أولية الوضع البشري» فواضعه هو الرحمان دون الإنسان. 

فالوضع الذي ذكره القرآن في قوله: إن أول بيت وضع للناس يراد نفسه في 
الوضع الوارد في الحديث» وهو الوضع الإلمي لا الوضع البشريء فلازم أن يراد بوضع 


)١(‏ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» مصنف عبد الرزاق» (بيروت: المكتب الإسلامي» ط1اء 
50 1١م))»‏ رقم الحديث: 01705. 
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المسجد الأقصى الوضع الإلحي لا الوضع السليماني» والوضع الإلمي هو الوارد بعد وضع 
الكعبة بأربعين سنة» ولم يكن في ذلك الوقت بشر ومخلوق كوني فضلا عن أن يكون له 
وضع بشريء فشرف أولية الوضع الذي حظي به كل من الكعبة ثم المسجد الأقصى لم 
يحظ به غيرهما من المساجد والأمكنة في العالم» ولما قرر الله تعالى منذ الأزل كلا من 
الموضعين (الكعبة والمسجد الأقصى) ليكونا مركزين للعبادات ومسجدين تاريخيين(ى)] 
سمى حديث أب ذر الوضع الإلمي للكعبة والمسجد الأقصى بالمسجد) اتضح جليا أن تجليا 
ربانيا خاصا أو لطفا إلهيا سرى في الموضعين منذ الأزل ما لم ي: يتشرف به غير الكعبة والمسجد 
الأقصىء فلا نجانب الصواب إذا قلنا: إن مادة المسجد الأقصى هي التجلٍ الربانٍ كادة 
الكعبة» وليست مادته هي الماء والتراب» كما يتضح أن التجلي الإلمي قد ورد واستقر في 
الموضعين بشكل مستقلء فاستقرار التجلي في الموضعين أزلي وأبدي» حيث يبقى إلى قيام 
الساعة» ويبقى المسجد الأقصى مسجدا إلى يوم القيامة» فأساس المسجدين هو الجهة في 
الفضاءء. وليست الجهة الفضائية مما يزول ويذهبء ومن أجل جاء الآمر بشد الرحال إليها 
وأداء الصلاة نحوهما جاء هذا الأمر مطلقا لا متقيدا بزمان دون زمان» فهو أمر لدين 

سيبقى إلى قيام الساعة» فيبقى هذا الأمر أيضا إلى يوم القيامة» وصدر هذا الأمر بناء على 
تجلياته» فستبقى هذه التجليات في هذه الأماكن مستقر فرة إلى يوم القيامة. 
طور سينين: 

وعلى العكس من جبل الطورء الذي عاد أيضا مورد التجلي الرباني ى| ذكره 
القرآن الكريمء إلا أنه لم يبق شيئا دائم!ا ومستمراء بل كان لحالة خاصة وظروف طاركة» 
فنزل التجلي سريعا ثم ال ل ا أو شجرة الطور نما يدل على 
أن التجلي لم يجعل الطورٌ مستقرّه المستقل» أما تجلي شجرة الطور فقد غاب بعد منح 
موسى النبوة وآيات النبوة» وأما تجلي الطور فقد ظهر بعد سؤال موسى ربه: رب أرني 
أنظر إليك» وأرى موسى شيئا خفيفاء واختفى سريعاء تاركًا آثار بركته وخيراته» ومن ثم 
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لم يبق مورد التجلي, أما الشجرة المباركة فلم يعد لها وجود. وأما جبل الطور فلم يبق لها 
هيئة أساسية» يستقر فيها التجلي» على عكس تجليات الكعبة والمسجد الأقصىء التي لم 
تنزل على حجرة وصخرة» بل على جهة خاصة في الفضاءء لما بقاء ودوام» فاستقر فيها 
التجلي. 

الحاصل أن ظهور التجلي واستقراره في الكعبة والمسجد الأقصى ووروده على 
الطور ثم غيابه عاجلا كان ما يقتضيه طبائع الأماكن المقدسة وما تتصف به من لطافة 
وكثافة ووضع فطريء ومن هنا يثبت أن الكعبة والمسجد الأقصى أفضل من جبل الطور 
بكثير؛ حيث ظلا مورد التجلي بشكل مستقلء بينما خلا الطور عن التجلي لكنه يحطي 
ببركات التجلي الغائب وآثاره» فصارت الكعبة والمسجد الأقصى مسجدين للخلائق» 
وبقى الطور مُزارا فحسب. 

والسبب الأصيل أن التجلي لم يرتبط بالطور أو بشجرته؛ بل ورد عليه لسبب 
عارضء ثم ذهبء أما الكعبة والمسجد الأقصى فكان وجودهما بفضل التجلي الرباني» 
الذي سيبقى ما بقي الكعبة والمسجد الأقصىء فثبت أن الكعبة والمسجد الأقصى قد 
صَنْعا من التجلي» فلم يفارقهه| التجلي منذ الأزل إلى فناء العالم اللهم إلا أن ذهبت 
الكعبة والمسجد الأقصىء وهذا محال» ولم يثبت أن الطور مصنوع من التجلٍ» حيث 
وجد الطور بالتجلي» وسيبقى ما دام يوجد التجلي فلا معنى لبقاء التجلي واستقراره في 
الطور؛ بل ورد التجلي هناك لوقت خاصء وحالة خاصة. وإذا ذهب الوقت ذهب 
التجلي. 
المثال الحسي على ذلك: 
وأذكر له مثالا حسيا تقريبا إلى الأفهام» ومثله كمثل مصباح كهربائي, إذا أضاء 
أنار ما حوله من المناطقء إلا أن هذا النور ليس للمصباح ذاته؛ بل للتيار الكهربائي, الذي 
ورد على السلك الكهربائي الدقيق» وسيبقى ما دام السلك مرتبطا بالكهرباء» إذا ضغطنا 
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على الزر جاء التيار الكهربائ ئي» وإذا رفعناه ذهبء فليس في ذات المصباح نور كهربائي 2( 
بحيث لا يفارقه بحال» فكذلك الطور كان كالمصباح الكهربائي» الذي ورد فيه تيار 
التجلى لسبب خاص. وإذا ذهب السبب ذهب التجلى مفارقا إياه» فورد على الطور ردا 
على سؤال موسى رب أرني أنظر إليك» وورد على الشجرة المباركة لِيبَعَتُْ موسى رسولا 
ونبيًا إلى بني إسرائيل» ولما اكتمل الهدف ارتفع التجلي» فلم يكن التتجلي راسخا في ذلك 
الموضع من قبل» ولم يبق مستقرا فيه من بعد ى| هو شأن المصباح الكهربائي. 

وفرضت للكعبة الصلاة والحج» وبقي شد الرحلة للصلاة مستحبة إلى القبلة 
الموقتة(المسجد الأقصى)» بشرط أن تكون الصلاة هناك في اتجاه الكعبة» مما يوضح فرقا 
كبيرا بين الموضعين ومراتبهم. 

أما الطور فلم يكن له تجل لا قبله ولا بعده.وم يجعله التجلي مستقرا له» ورد 
وذهب في آن واحدء بيد أنه ترك آثاره وبركاته» فصار مّزارا للخلائق» ولم يكن قبلة 
الأمم» لا على سبيل التوقيت ولا على سبيل الدوام, لا أزليا ولا أبدياء لا قبلة الصلاة 
ولا قبلة الحج. وهذا ى) حدث لرسولنا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج» حيث أمر 
الرسول صل الله عليه وسلم بصلاة النافلة احتراما لما كان هناك من آثار الأنبياء 
المبعثرة» مع أنها لم تكن قبلة لا في الماضي ولا في المستقبل» ومن هنا تمت مراعاة النسبة 
ا ل ا 
السجدة في الواقع وه إلى لعجل الإفي» لا إلى مكان ومبنى» والظاهر أن التعجل م 
يستقر في الطور والشجرة المباركة» بل ورد وذهبء فلم يصر قبلة» بل صار مزارا 
للخلائق, ولم تكن هذه الزيارة واجبة ومستحبة؛ إلا أن زيارته تسبب الثواب وارتفاع 
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وعلى كل فظلت الكعبة قبلة أصيلة وتقليدية» حيث جعلها التجلي الرباني أول 
بيت بالوضع الإلحي» وكان المسجد الأقصى قبلة موقتة» وتابعة للكعبة المقدسة في وجوده 
وفضله. وبقى الطور مزارا للخلائق» دون أن يكون قبلة أصيلة أو موقتة» وذلك 
لعروض التجلي وغيابه عاجلا. 
الحاصل أن الأماكن الثلاثة: بيت الله العتيق وبيت المقدس وبقعة الطور ظلت 
أماكن مقدسة أصيلة مع ما بينها من فرق في المراتب» وتفاضل في الدرجات» وليست 
مقدسة فحسب؛ بل مقدسة تمنح غيرها القداسة» وتُفيض خيرها وبركاتها على البقاع 
الأخرى. فتجعلها مقدسة مباركة» حيث صارت المدن المحيطة مها نحو مكة ومدينة 
القدس وجبل الطور أمكنة مقدسة بقداسة ما فيها من أماكن وآثار مباركة. 
أربعة عشر دليلا على فضل الكعبة المقدسة والمسجد الأقصى على طور 
سيناء : 
وقد تجلى ب,| سبق أن الأماكن الثلاثة وإن اشتركت في القداسة والفضيلة إلا أنها 
ليست سواء في التقدس والعظمة؛ بل لكل منها خصائص ومزاياء أقامت فرقا شاسعا 
بين درجاتها ومراتبهاء حيث يفضل كل من الكعبة والمسجد الأقصى جبل الطورء وإذا 
أوجزت في دلائل فضل الكعبة والمسجد الأقصى على الطور قلت ما يلي: 
-١‏ اشتركت الكعبة والمسجد الأقصى في القبلة» ولم يصر الطور قبلة في يوم من 
الأيام. 
-١‏ وجد كل من الكعبة والمسجد الأقصى بالوضع الإليء ولم يحظ بهذا النوع من 
الوضع الإلهي. 
- كل من الكعبة والمسجد الأقصى معبدء يعبَّد الله فيه» ووصفه| القرآن بالمسجد. قال 
الله تعالى: سُبْحَانَ اذى أَسْرَى بعَبْدِه ليلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الخحرَام إِلَ الْمَسْجِدٍ 
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لقص الى بَارَكتا حَولهُ لِْرِيَهُ مِنْ آيَايكا ِنهُ هُوَ السّمِيعٌ الْبصِيدُ (سورة بني 
إسرائيل: »2١‏ وأما الطور فليس بقبلة ولا مسجد؛ بل هو موضع الزيارة وحله. 

إن كلا من الكعبة والمسجد الآقصى يحظى بشرف الأولية من بين المساجد كلهاء 
كما ذكره حديث أب ذر الغفاري #:» وليس للطور هذا الشرف العظيم. 

قد قام الملاتكة بوضع الأساس للكعبة والمسجد الأقصىء بينا لم يحظ الطور 
بذلك. 

لم يعد للكعبة والمسجد الأقصى أثر بعد طوفان نوح عليه السلام» فاختفى 
مكانه| في الرمل» ثم ظهر أساسهم| من جديد بعد ما بينه الملاتكة» ولم يسعد 
الطور بهذا الشرف الملكي. 

إن كلا من الكعبة والمسجد الحرام اشترك في بنائهما نبيان» بينهما قرابة ورحم؛ بل 
صلة الأبوة والبنوة» حيث بنى الكعبة إبراهيم وإسماعيل عليه السلام» وهما أب 
وابن» بين| بدأ داود بناء المسجد الأقصى وأكمله سليمان عليها السلام» وهما أب 
وابن كذلكء الفرق أن الكعبة بناها نبيان معاء بين| تناوب نبيان في بناء المسجد 
الأقصىء. وال حال أن الطور لم يتشرف مهذه النوعية من البناء. 

إن أساس كل من الكعبة والمسجد الأقصى لم يظهر بمشورة من الأنبياء عليهم 
السلام» بل بأمر رباني عظيم؛ حيث أمر الله تعالى هذه الشخصيات المقدسة ببناء 
الكعبة والمسجد الأقصىء وقد رواه رافع بن عمير رضي الله مفصلاء وحكاه 
صاحب كنز العمال في باب فضائل مكة. ولم يحظ الطور مبذه المكانة الإلهامية. 

لقد تم وصف كل من الكعبة والمسجد الأقصى بموضع البركة والهداية بنوعية 
واحدة» ويأتي الفرق بينهما بشمول البركة وضيق نطاقهاء حيث وصفت الكعبة ب 
هدى للعالمين دليلا على كونها مركزا دينيا عالمياء بما يدل على أن بركة الكعبة 
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المقدسة لا يمكن تحديدهاء بينها وصف المسجد الأقصى ب "الذي باركنا حوله", 
فجاء ذكر بركته في نطاق محدود» وليس للطور هذا الشرف والبركة والهداية. 

-٠١‏ ودخل كل من الكعبة والمسجد الأقصى في الدولة الإسلامية بأسلوب واحد؛ 
حيث فتِحَ كل منهما دون| حدوث معركة دامية» حيث فتح الكعبة إمام الأنبياء وسيد 
الرسل صل الله عليه وسلم بطريق سلميء وفتح المسجد الأقصى سيدنا عمر 
الفاروق رضي الله عنه» صلحا لا عنوة» وليس للطور هذا الشأن. 

-١‏ بعد فتح كل من الكعبة والمسجد الحرام تم تطهيرهما بطريق واحد. فتم تطهير 
المسجد الحرام من النجاسات المعنوية كالأصنام والأوثان» التي نحتها ووضعها 
في الكعبة والمسجد الحرام كفار مكة ومشركوهاء وتم تطهير المسجد الأقصى من 
النجاسات الحسية كالنجاسات القذرة, التي ألقاها النصارى على الصخرة التي 
كانت قبلة اليهود. وليس للطور هذا النوع من التطهير. 

- وبعد تطهير كل من الموضعين تم الاحتفال بفتحهما عن طريق واحد. حيث لم 
يكن فيه شيء من إظهار الفخر والغلو والخيلاء والشوكة» بل كان متحليا بالعبادة 
المحضة كالآذان والصلاة» وما إليهاء فقد أمر الرسول صل الله عليه وسلم بعد فتح 
مكة صحابيا ليؤذن قائما على سقف الكعبة» وافتتح بالصلاة» كا افتتح عمر الفاروق 
رضي الله عنه المسجد الأقصى بالآذان والصلاة بعد ما فتحه. ولم يتشرف الطور 

-١‏ بعد إكمال بناء الكعبة المقدسة والمسجد الأقصى تاب إلى الله تعالى كل من إبراهيم 
وسليان داعيا إياه بدعوات صالحة» وقد أجاب الله تعالى هذه الدعوات الصالحات» 
ولميكن للطور كل من البناء الحسي والدعاء المعنوي. 

5- كان كل من الكعبة المقدسة والمسجد الأقصى مرحلة بدائية لرحلة الإسراء 
والمعراج» حيث بدئ الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء وكانت رحلة 
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المعراج مبدوءة بالمسجد الأقصىء إلى السماء العلى» ليشمل الدين الإسلامي الحنيف 
كلا من بركات إسماعيل وإسرائيل» وليس للطور هذه المكانة. 
صورة وحقيقة الحق سبحانه: 
وهذه المباحث كلها تؤكد على أن الله سبحانه له صورة تهب للأشياء الكونية 
الصور والمظاهرء ك| أن له حقيقة؛ إلا أن صورته منزهة عن الكيف والكم والمثال والقيل 
والقال» فلا ندرك نوعيتهاء ولا ندرك كنهها وحقيقتهاء إلا أنا نؤمن بها في ضوء نصوص 
الكتاب والسنة» وقد أثبت له سبحانه القرآنُ الكريم صورة» كا أثبت له حقيقة. 
ثلاثة طرق للاستدلال: 
وبالنسبة إلى إثبات صورة الحق سبحانه وحقيقته بالدلائل وجدنا ثلاثة 
طرق للاستدلال كما يلي: 
-١‏ الاستدلال بعموم النصوص: وهي التي لا تحمل لفظ الصورة ولا لفظ 
الحقيقة» إلا أنها تشتمل على المعاني التي لا تنطبق إلا على الصورة والحقيقة» 
فتثبت كل من الصورة وال حقيقة طبعا عن طريق دلالة التزامية. 
"- الاستدلال بخصوص النصوص ولكن بلفظ مشترك: حيث اشتمل النص على 
معان عامة» تشمل كلا من الصورة والحقيقة» ولكن بلفط متقاربء لا يفرق بين 
الصورة والحقيقة» فألفاظ النص تدل على كل من الصورة والحقيقة» وذلك أن عبارة 
تدل على الصورة» وتكون ا حقيقة مدلول النص بشكل ضمنيء أو بالعكس. 
*'- الاستدلال المعين» وهو إثبات الصورة والحقيقة بعبارة النص؛ حيث تأت 
النصوص الشرعية بذكر كل من الصورة والحقيقة على حدة» ويتم بذلك 
الكشف عن ظاهر الحق وباطنه. 
وسأذكر فيما يلي مناهج الاستدلالات الثلاثة: 
الطريق الأول: أما بالنسبة إلى صورة الحق سبحانه فذكر الله سبحانه للتعريف بها 
عددا من الأعضاء التي تطلق على الصورة الإنسانية؛ با فيها الوجه والعين واليد والرجل 
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والأصابع والبنان والكف والقدم والعقب والرحم والساق» وليست الصورة إلا مجموعة 
من هذه الأعضاءء, فثبت لذلك صورة الحق سبحانه» وهذا يتعلق بصفة "الظاهر" من 
صفات الله تعالى. 

أما بالنسبة إلى حقيقة الحق سبحانه فذكر الله تعالى لما عددا من الأحوال 
والشؤون التي أطلقت على الإنسان أيضاء نحو السمع والبصر والإرادة والقدرة والمشية 
والكلام والحكمة والحكومة وما إليها من الأمور والأحوال التي تكتمل بها الحقيقة» 
فيمكن أن نطلق عليها الحقائق الإلمية» وهى تتعلق بصفة "الباطن" من صفات الله تعالى. 

كا تم وصف الأفعال والآثار الإلهية الصادرة عن ظواهر الحق وبواطنه بصفات 
تطلق على الإنسان» نحو القول والفعل والكلام والمكالمة والمناقشة والسير والحديث 
والعروج والنزول والأخذ والالتفات والإعراض والرضا وعدلمه. والحب والبغض 
والوفاء والقهر والصنع والإتقان» فقد وصف الإنسان بأنه عالم ومتكلم» وسميع وبصيرء 
وحكيم وحاكم وحافظ ورقيب ورحيم وكريم وناصر ومعين ومولى ووكيل» كما يطلق 
لفظ "المصور" و"المدبر" على كثير من أصحاب الاختصاص وأساتذة الفنون. وقد 
وصف القرآن الكريم بدوره رسولنا صل الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم» ووصفه ولا 
يزال علماء أهل السنة والمماعة بأنه نبي كريم» أما وصفه صل الله عليه وسلم بالأمين فلم 
يقل به أتباعه المؤمنون وحسب؛ بل الكفار والمشركون أيضاء وهذه الأوصاف كلها تطلق 
على الله سبحانه» حيث وصف نفسه ب رؤوف ورحيم وكريم وأمين. 

فقد تم إطلاق الحقائق الإلحية أو بواطن ال حق على الإنسان» وتم إطلاق الأعضاء 
الإنسانية على الذات الإلهية» ليدرك الإنسان مبذا الاشتراك اللفظى صورة الحق وحقيقة 
الحق وما يصدر عنها من أعمال وآثار» مما يسمى بالحقائق الإلحية» ويتصورها في الذهن 
والخيال» ما يدل على أن لله صورة» وحقيقة» أوضح الكتاب والسنة مفاهيمهاء وهذه هي 
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الصورة والحقيقة القدسية والظاهر والباطن الإلمي الذي يعطي كل شيء كوني خلقه 
وهدايته» فلولا صورة الحق وحقيقته لم يكن للآشياء الكونية صورة وحقيقة. 

وهنا لا يغيبن عن البال أن صورة الحق وحقيقته منزهة عن الكيف والكم 
والمثل والقيل والقال» بما لا ندرك كيفيته ولا كنهه. ولكن لا بد من الإيان مها في ضوء 
النصوص الشرعية. 
التجلى: 

وفي هذا السياق يجب أن نعرف هذه النكتة» وهي أن التعريف بصورة الحق 
سبحانه وحقيقته عن طريق إطلاق الأعضاء الإنسانية والعوارض الإنسانية على الحق 
سبحانه لا يستلزم أن نقيس الصورة والحقيقة الإلحية على الصورة والحقيقة الإنسانية» 
ونقيس تصرفاته وأععاله على تصرفاتنا وأعمالناء أو نثبت للذات الإلهية هذه الأعضاء 
وصورها المادية» أو نقر بحلول الذات الإلحية في ذات العباد حتى نقول: صار الشكل 
الإنساق كالشكل الأطى نذا النسب» كا قالت ييه المنبهة والعسسية» فضلت سواء 
السبيل» وأقامت دليلا على سفاهتها وحماقتها. وهي بلا شك زندقة وإلحاد. فإن صورة 
للق سيان وتقوق دن ل ون اكد و لكف لكر أضي و كاز اللاقية 6ن1121ن من 
هذه الأشياء والتشكلات المادية» فلا ندرك صورته القدسية» ولا حقيقته المقدسة. 
فضلا عن أن نقيس صورته وحقيقته وأفعاله على صورتنا وحقيقتنا وأفعالنا العادية» 
فإن الآفعال الإلحية من اللطافة والطهارة والنقاء بحيث لا يحيط بها التصور الإنساني 
ولايبلغها الوهم والخيال. 

وصدق الشاعر الفارسي عند ما قال: "ما أبعدك ربنا عن الوهم والقيل 
والقال» ورغمت أنوفنا إن قمنا بموازنة وتمثيل لذاتك وصفاتك". 

قال الله تعالى: لَيْسَ كُمفْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ الِْصِيِرُ (سورة الشورى: ك4 
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فالطريق الأمثل والجادة المستقيمة والمنهج السليم الآمن في هذا الباب ما قال 
الإمام مالك في الاستواء على العرش» وهو أن الاستواء معلوم والكيف مجهول. والإيان 
به واجبء والسؤال عنه بدعة. 

وعلى كل فهناك استدلال بعمومات النص في) يتعلق بصورة الحق وحقيقته. 
وهو الذي تبناه القرآن الكريم» وذلك إثبات الصورة والحقيقة من خلال لوازم الصورة 
والحقيقة» متمثلا في التعريف بالصورة الإلهية عن طريق الأعضاء الإنسانية» والتعريف 
بالحتقائق الإلمية عن طريق إطلاق الحقيقة الإنسانية على الذات الإلهية» لئلا يحتاج الإنسان 
في معرفة هذه الحقائق إلى دلائل خارجة» بل يدركها بالتفكير في نفسه (إلا أنه لا بل منه في 
نطاق قول الإمام مالك رحمه الله)» ويؤمن بها. 
الطريق الثابي: 

أما الإثبات الخصوصي وذلك إثبات الصورة والحقيقة الإلهية بألفاظ النصوص 
فهو أمر م يسكت عنه الكتاب والسنة» وكشف ال حديث التالي عن هذا اللغز العلمي» 
ووردفي ذلك حديث رواه عبد الر مان بن عائش: 

عبد الرحمن بن عائش» يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«رأيت ربي في أحسن صورة» قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: «أنت أعلم يا رب». 
قال: " فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي» فعلمت ما في السموات 
والأرضء وتلا "وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من 
المو قنين00, 

وفي رواية عن ابن عباس: عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " أتاني الليلة ربي تبارك وتعاللى في أحسن صورة» - قال أحسبه في المنام - فقال: يا 


ء١ط أخرجه الدارمي» في مسنده. المعروف ب"سنئن الدارمي" (السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع»‎ )١( 
.5١916 رقم الحديث:‎ )م٠٠‎ 
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محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: لاء قال: فوضع يده بين كتفي حتى 

وجدت بردها بين ثدبيّ أو قال: في نحري» فعلمت ما في السماوات وما في الأرضء قال: 

يا محمد. هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: نعم, في الكفارات» والكفارات المكث 

في المساجد بعد الصلاة» والمثي على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في المكاره» 

ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير» وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه» وقال: يا محمد 

إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المتكرات» وحب المساكين» وإذا 
أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» قال: والدرجات إفشاء السلام» وإطعام 

الطعام؛ والصلاة بالليل والناس نيام ". 

وهذا الحديث قد أوضح الصورة والحقيقة الإلية ىا أشار إلى وسائل إدراك 

الحقائق الإلحية وما فيها من جمال وكمال» وذلك بالنظر في الأمور التالية: 

ل إن النبي صل الله عليه وسلم رآى ربه في أحسن صورة. فثبتت لله صورة بنص 
الحديث؛ بل يثبت بها أمور أخرى تتعلق بالصورة, منها ثبوت البنان والأصابع ووضع 
اليد بين الكفين» والشعور بالبرد في القلب وغيرهاء وبذلك يتحصل العلم بصورة الله 
تعالى» ولا حال لإنكارهاء الحاصل أن صورة الحق سبحانه ثبتت بلفظ الصورة. 

© أما الحقيقة الإلحية فقد ثي: ثبتت برؤية الوجه الإلمي المشرقء والبرد الحادث بتأثير الذات 
وتصرفهاء فالحقيقة الإلحية قد ظهرت في قلب الرسول صل الله عليه وسلم بشكل 
علمي» وظهرت للرسول جميع مراتب الأعمال الصالحة أي الدرجات والكفارات 
السائدة في السماوات؛ مما أظهر الرسول صل الله عليه وسلم جهله بها في البداية» 
والعلم -ىا لايخفى- جزء لا ينفك من الحقيقة الإلهية» وعليه تتوقف أعمال الصفات 
الالية كلها. 


.37701 أخرجه الإمام الترمذي في سننه» رقم الحديث:‎ )١( 
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فالحاصل أن الصورة الإلهية ثبتت بكلمة "أحسن صورة"". وثبتت الحقيقة 
الإلحية بإلقاء العلوم والمعارف كلها. 

الحديث قد أكد على وسائل إدراك الحقيقة والصورة الإلهية» وذلك أن الصورة 
عبارة في الواقع عن ظهور الحقائق» والظهور يتعلق بالبصر والرؤية» فتم لذلك 
استعمال لفظ "رأيت"». كما قال: رأيت ربي في أحسن صورة. والحقيقة أمر باطنى لا 
يتعلق بالبصر؛ بل تتم معرفتها بالبصيرة القلبية» فاستخدم لذلك كلمة المعرفة» ى) 
هو ظاهر من قوله: "فعرفت". 

ذكر القرآن بشكل مبهم الصورة والحقيقة عن طريق إطلاق الأعضاء على 
الصورة الإلحية» وإطلاق الحقائق على الحقيقة الإلهية» ثم شرحها الحديث 
المذكور مفصلاء وبألفاظ صريحة. مضافا إلى الإشارة الواضحة إلى وسائل إدراك 
الصورة والحقيقة» وهى الرؤية البصرية والمعرفة القلبية» فلله الحمد. 


الطريق الثالث: 


وقد جاءت الأحاديث المستقلة بذكر الصورة الإلهية والحقيقة الإلهية» ا في 


السطور التالية: 


الصورة الإلهية: فقد ورد حديث في بيان الصورة الإلهية» كى| في رواية أبي هريرة 


رضي الله عنه: عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "خلق الله آدم على 
صورته» طوله ستون ذراعاء فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئكء النفر من الملائكة» 
جلوسء فاستمع ما يحيونك؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم, فقالوا: 
السلام عليك ورحمة الله» فزادوه: ورحمة الله» فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم 
يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن"0. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث:/57171. 
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والمراد بالذراع هو ذراع إبراهيم» وليس ذراعنا. فالحديث المذكور أعلاه كا 
أكد على خلق آدم على صورة الحق سبحانه» فثبت بعبارة نص الحديث أن لله صورة 
لا 
حقيقة الحق سبحانه: 

ال ا ري 0 
تعالى: فِظْرَت الله الى قَطَرٌ الكاس عَلَيَْا تَبْدِيلَ لمَلْقٍ الله دَلِكَ الدِينُ م الْقَيِمُ 
وَلَحَنّ أكثرٌ الكاين.لا يَعْلَمُونَ (سورة الروه: 0 

الظاهر أن إطلاق الصورة لا تتم على الفطرة؛ بل الفطرة تعني الخصائل الباطنية 
والاتجاهات الفطرية والميول النفسانية والنزعات لمجم اا ا ال وهي 
الحقيقة» فى| بين الله تعالى خلق آدم على صورته. فكذلك بين خلقه على حقيقته» فقد أودع 
الله تعالى في فطرة آدم الرقي الروحي والمسير الباطني اللطيف وما إليها من الأمور النتي 
تتعلق بفطرة الله التي فطر الناس عليهاء فالفطرة تعني الأصالة وحبهاء والبقاء عليها ما 
ينشأ في الذهن بدون محرك وعامل خارجيء ويطمئن به الضمير» وغير الفطرة يعني مخالفة 
الأصلء ما لم يطمئن به الضمير» وتنشأ فيه عواطف الكشف عن حقيقته وإزاله ما علق به 
من غبار الشكوك والشبهات. 
آثار فطرة الله تعالى في الإنسان: 

وعلى سبيل المثال أذكر تصديق القول الصادق. فهو من صفات الله تعالى» حيث 
يصدق القول الصادقء ويؤمن به. ومن ثم وصف نفسه ب "المؤمن", فلا أصدق منه ولا 
أكثر منه تصديقا للقول الصادق» وهذه العاطفة مركوزة في الفطرة الإنسانية» حيث لا 
ينكر ضميره القول الصادق. وإن كان الإنسان قد لا يظهر صوت ضميره لغرض أو 
مرضء أو مثلا جزاء الإحسان بالإحسان فهو من صفات الله تعالى» قال الله تعالى: هَلْ 
جَرَاءُ الإحْسَانٍ إلا الْإِحْسَانُ (سورة الرحمن: 250» وقد أودع الله تعالى هذه الصفة في 
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الفطرة الإنسانية» فهو يود بعاطفته القلبية والدواعي الداخلية أن يجزي الإحسان 
بالإحسان» ى) اشتهر المثل العربي بأن الإنسان عبد الإحسانء وإن كان الإنسان قد لا يقدر 
على جزاء الإحسان بالإحسان. ويعجز عن المكافأة والإتيان بمثل الإحسان. 

أو مثلا الاعتراف بمحاسن الغير وشكر المساعي الطيبة» فهو أيضا من صفات 
البارئ سبحانه» ومن هنا سمى نفسه "الشكور"» حيث يشكر الله تعالى المساعي 
الحسنة» وهذه الصفة مودعة في الفطرة الإنسانية» حيث لا يفرح الإنسان بعمل طيب؛ 
بل يعترف به ويقدره. 

أو مثلا تعذيب المعاند اللدود» الذي لا يصدق شيئا حتى القول المتفق عليه 
لأغراض فاسدة» أو تعصب وعناد. بل العكس من ذلك يحاول محو الصدق والحق 
إيغالا في الباطل» فتعذيب مثل هذالرجل والانتقام منه من سنن الله تعالى في خلقه. 
ومن أجل ذلك سمى نفسه "المنتقم"» وهذه العاطفة مركوزة في الطبع الإنساني» حيث 
يحارب ويقاتل مثل هؤلاء الرجال» فيستعد لتعذيب الرجل المعاند اللدود» وهذا من أثر 
فطرة الله على الإنسان. 
إثبات الحقيقة الإلهية بلفظ الفطرة والخلافة: 

ومن أمثلته أن الاستدلال بالأمور المشامّدة المحسوسة مكان المباحث الفلسفية 
الدقيقة في قضايا المجرمين سنة إلهية» ىا كثرت أمثلتها في الصفحات القرآنية» وإن الله تعالى 
يأ في ميدان المحشر بالواقعات والأحوال اليقينية» ليقنع المجرمين» ويقيم عليهم حجة, 
ولايذكر الأبحاث الفلسفية الدقيقة» فحاشا لله من ذلك. 

وكذلك دأب الإنسان الذي إذا رفع أمره إلى المحكمة» يحاول التخلص من 
العقاب أو يثبت حقه بذكر الواقعات والأمور المحسوسة» متحاشيا عن المباحث 
الفلسفية الدقيقة الغامضة» وإن لحأ إليها لا يقيم أحد لما وزناء بل يعتبرونه أحمق, 
ويضحكون منه. 
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وعلى كل فالفطرة عبارة عن قوت تحب الأصالة والنزاهة وتستعملها في 
صالحهاء وهذا شيء مركوز في الطبع الإنسان بفطرة الله ومنه تكوّنت حقيقته» وخلاف 
الفطرة لما كان ضد الأصلء ولا يطمئن به أحد. يثير الحيرة والدهشة» ويبحث الإنسان 
عن وسائله ووجوهه. ويحاولون إزالة الحالة غير الأصلية» والصبي إن ولد صحيح 
الأعضاءء متناسق الحثة» فلا داعي للحيرة والعجبء ولا ينشأ هناك أسئلة "هل" 
و"لماذا". وإن ولد أعرج أكمه. وناقص الأعضاء تحير منه الإنسان» وأخذ يبحث في 
أسبابه و علله» فإنه خلاف الأصلء ويحاول إزالة هذا الخلل» وإلى هذا المعنى أشار النبي 
صل الله عليه وسلم في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنهء حيث كشف الحديث 
الستار عن الفطرة ومقتضياتها وتأثيرها في الماديات والروحانيات» عن أب هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه بهودانك 
وينصرانه» ويمجسانه. كم| تنتج البهيمة» هل تحسون فيها من جدعاء؟ " ثم يقول أبو 
هريرة: "واقرءوا إن شئتم: فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
[الزوم: 7" 

وكلمة "فأبواه بهودانه" تشير إلى أنه لا يكون بهوديا بنفسه؛ بل إذا ثُرِكَ وشأنه 
بقي على فطرة الإسلام؛ فخلق الإنسان على فطرته لا يثير الحيرة ولا سؤالا عن كشف 
السبب والعلة» إما إذا كان ناقص الخلقة» وهو خلاف الأصل يتبادر الناس إلى الحيرة 
والكشف عن وجوه وأسباب. 

والجملة الحديثية "هل تحسون فيها من جدعاء؟" تزيح الستار عن هذه الحقيقة 
الواضحة» ومعناه: هل يساوركم شك أو خيال أو شعور وقت ولادة الإنسان أنه يكون 
ناقصا؟ أو معيباء أي لا يساوركم بالتأكيد مثل هذه الأسئلة» فتدركوا أن ولادة الإنسان 
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مكتمل الأعضاء هي ال حالة الأصيلة» وهي التي تعني الفطرة, وا حالة الفطرية» والحديث 
يشير كذلك إلى أن ولادة الإنسان ناقص الأعضاء تثير سؤالا وحيرة» فإنها خلاف 
الأصل. وخلاف الأصل شىء لا يألفه الناس» فيتحير الناس ويتساءلون. 

والاتفم يريت كاه الله تعالى جعل الإنسان خليفة له في الدنياء قال 
له تعالى: وَإِذْ كَالَ رَيّكَ لِلْمَلَايكَةٍ إن جَاعِل في الأَرْضٍ َلِيمَةٌ الوا أَتجْعلُ فِيهَا 
مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَبَسْفِكُ الدِمَاء وَكَدْنُ ُسَبَحُ حَمْدِكَ وَتْقَدِسُ لَكَ قَالَ ف أَعْلَمُ ما 
لآ كفلتوق (سسورة التقرو 6 

والظاهر أن الخلافة لا يستحقها إلا من رُزق حظًا من كمالات الأصلء وتخلق 
بأخلاقه» وحاشا للإنسان أن يكون مثل الله عز وجلء فهو ليس كمثله شيء» ومستحيل أن 
يرتقي الإنسان قيتَال الىالاتٍ الإلهية» حاشا وكلا. فيتأكد أن المراد أن يكون في حقيقته 
وكالاته ناذج لقدرة الله وحقيقته» وتضمنت حقيقة الخليفة من ناذج الكالات الربانية ما 
يتم به التعريف بكىالات الله سبحانه» فلا بد أولا من الاعتراف بوجود هذه الىالات في 
ذات الله تعالى» وانتقال شيء منها إلى الفطرة الإنسانية» ليكون الإنسان جديرا بالخلافة 
الأرضية» فثبتت مهذا الحقيقة الإلمية وظهورعكسها في الحقيقة الإنسانية. 

وعلى كل فاتضحت الحقيقة الإلهية بلفظ الفطرة والخلافة بشكل لا يدع 
مجالا للشك. 
أثر المساواة في الفطرة: 

ومن آثار المساواة في الفطرة الإنسانية أن كل إنسان يعترف بكثير من اللأصول 
المقررة للدين الاسلامي الحنيف بوجه من الوجوه؛ فمثلا يكره كل إنسان سلب المال 
وهتك العرضء وظلم الآخرين والاعتداء على الأبرياء» وإن حدث ذلك اجتمع زحام 
من الناسء يواسون المظلوم» ويقفون بجانبه» ويطالبون بالقصاص والغرامات» ويعقدون 
تظاهرات لحايتهه وهذا من أثر تلك الفطرة التي قال الله فيها: إِنَّ اله ا يَْلِمُ مِثْقَالَ ذرةٍ 
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وَإِنْ َك لع ا مرو ل ان 
وََضَعُ الْمَوازِينَ الْتِسْط لِيَوم الْقيَامَةٍ قلا تُظْلَمُ تَفْسٌ شينا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ 
حَزئل أنقا يها وكقل ينا كايييق (سنورة الأجاد ا 
وكذلك يأتي من ضمنها استحسان كل إنسانٍ العلمَ» والعدل» والإحسان 
والوفاء» واحترام الكبير» والشفقة على الصغير» والغيرة والحمية» والوقوف بجانب 
الضعيف وتأديب الظالم وكراهية كل من الجهل والظلم والبغي والعدوان وإذلال 
الغير» والحط من كرامته» والوقاحة والفحشاء وتعذيب الضعيف وما إليها من الأمور 
المنكرة» فكل ذلك من آثار الفطرة الإلهية التي فطر الناس عليهاء والتي توجد في الطبائع 
البشرية كلها 
فكلمة الفطرة الواردة في الآية المذكورة تدل دلالة عميقة على الحقيقة الإلطية» 
كا تدل كلمة الصورة الواردة في الحديث على الصورة الإلهية» فثبت كل من الصورة 
والحقيقة الإلحية بعبارة النصوص . 
الدلائل الحديثية على الحقيقة الإلهية: 
إن الأحاديث التي سأذكرها بالتالي تكشف عن بعض أسرار الحقيقة الإطية» 
وتسلط ضوءا واضحا على ذلك: 
١-فقد‏ روى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق". 
؟- وفي رواية ابن عباس رضي الله عنه: فإنكم لا تقدرون قدره"”. 
“- ثم روى ابن عباس هذه الرواية» فقال: تفكروا في كل شيء», ولا تفكروا في ذات 


الله» فإن بين السماء السابعة وفى كرسيه سبعة آلاف نورء وهو فوق ذلك”. 
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5 - ويروي ابن عمر رضي الله عنهم| هذا الحديث بلفظ آخرء فيقول: تفكروا في 

آلاء الله ولا تفكروا ف اللّه*". 

وهذه الروايات الأربع تتواجد في مشكاة المصابيح» وتجتمع في الدلالة على النهي 
عن التفكير في ذات الله تعالى» والظاهر أن صفات الله تعالى الىالية هى صفات لازمة 
لنشديديك ازنك انتكاقها عنبا ينال من الأشرانه ننم التديى أندالا كرا 
في ذات الله وصفاته» فإنه يؤدي إلى الحلاك والدمار» فإنكم لا تستطيعون أن تبلغوا إلى 
كنههاء فتقلبوا الحقيقة» وتدركوها على غير وجههاء فليس بوسع بصركم وبصيرتكم 
التوصل إلى شأنه الرفيع» ودرجته العالية» فلا مندوحة من تعرضكم للخطر الفكري 
والضلال العقائدي. 

والمعلوم أن صفات الله الكالية هي حقيقته. التي تم التعبير عنها بالأساء 
الحسنىء فالمنع عن التفكير في ذات الله وصفاته يعني أن الذات مصدر الحقائق» فلا 
تفكروا في الحقائق» ولا أدل من هذا على ثبوت الحقيقة الإلهية» فإنه لولا الحقيقة لا جاء 
نبى عن التفكير في ذات الله وصفاته» فالأحاديث المذكورة تدل على ثبوت الحقيقة الإلحية 
دلالة واضحة» وهذا ماتبغى» فافظ الحقيقة وإن كان'ل يذكر في الحديث إلآ أن مدلولات 
الحديث لاتنطبق إلا على الحقيقة الإلحية» فلا يصح معنى الأحاديث إلا أن يراد بها الحقيقة 
الإلحية. 
الدليل القرآني: 

ففي ضوء هذه الآيات والروايات ليس من الصعب إدراك أن لله تعالل صورة» 
وحقيقة» ى) يسهل الاعتقاد بأن الصورة الإلهية انعكست في الصور الكونية» حتى 
ظهرت صور وأشكال مختلفة جذابة في الأشياء الكونية. 

كما وقع على الحقائق الكونية أثر الحقيقة الإلمية» فظهرت في الكون حقائق كثيرة 
متنوعة» أما خواص الأشياء الكونية وآثارها وأفعالها فقد وقع عليها أثر الصنع 
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الإلهيءتما أسفر عن ظهور الآفعال الإرادية للخلائق الكونية» وأثارها النوعية وما 
إليها. 

فالأشياء الكونية كلها ترتبط حقائقها وصورها وأفعالما وآثارها بالفيض 
الإللمي» وهذه الصور الكونية تسمى في الاصطلاح القرآني ب "الملك", أما الحقائق 
الكونية فهي تسمى ب"الملكوت"". وأما النواص والآثار الكونية فهي مدعوة 
ب"التكوين". وهي كلها من التخليقات الإلهية» فعنوان الملك والملكوت أيضا يدل على 
الصورة والحقيقة الإلهية. 
الترابط العقلي بين الصورة الإنسانية والصورة الإلهية: 

دفع إيراد: وفي هذا المقام الصعب ينشأاً سؤال» وهو أن ارتباط الحقيقة الإنسانية 
وما فيها من كالات ومحاسن بتجليات الحقائق الإلحية تما يرتضيه العقل» ويستسيغه 
الفكرء وذلك أن الحقائق ليست شؤونا جسانية؛ بل هي أمور معنوية» ولطيفة كلطافة 
التجليات الربانية» فالارتباط بين لطيف ولطيف أمر معقول في وجه من الوجوه. أما 
الارتباط بين الصورة الإنسانية والصورة الإلهية فهو أمر قد يصعب إدراكه على أذهان 
عامة الناس» فإن الصورة وإن كانت لطيفة إلى أبعد الحدودء تقتضي الحدود 
والتشكيلات» والصورة الإلهية منزهة قطعا عن الحدود والتشكلاتء. فإدراكها أمر 
عسير على الفهم» ومن هنا يشكل فهم حديث "خلق الله آدم على صورته". فى| سبيل 
الخلاص من ذلك؟ 
العكس الإلمي على الإنسان: 

فالجواب عن هذا الإيراد أن خلقٌ آدم على صورة الله لا يعني -ولا يمكن أن 
يعني- أن صورة آدم تشبه صورة الله عزوجل؛ فقد نزلت على آدم صورة تناسب الذات 
الإلهية اللطيفة» ولا يتم الكشف عن هذه العقدة بدون اللجوء إلى التجلي الرباني» فإن 
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التجلي الرباني يمكن وروده على الأشياء المادية» ى| ثبت وروده على الشجرة الطيبة من 
الطورء ويمكن قصر التجلي وطوله وفق الظروف التي نزل فيهاء فالجواب الحقيقي عن 
السؤال المذكور أنه لم تنزل على آدم الصورة الإلهية بعينهاء فهو مستحيل عقلا وشرعا؛ بل 
نزل على آدم تجلي الصورة القدسية» والمعلوم لدى الجميع أن التجلي لا يحمل صورة 
حسية أو مظهرا حسيا متقيدا بالحدود والتشكلات؛ فإنه نور» وعكس الذات والصفات 
الإلهية» والعكس إذا ظهر في صورة مادية تشكل بشكلهاء وتمثل في صورتبهاء التي نزل 
عليها واستقر فيها. 
مثال على ذلك: 

وعلى سبيل المثال أذكر التيار الكهربائي» الذي لا يحمل صورة حسية معنية» أو 
مظهرا ماديا مقيدا بالحدود والأشكالء فإنه قوة الضياء ومادة النور؛ إلا أنه يختار صورة 
المصباح الذي يرد عليه» ويتشكل بشكله. فإن كان المصباح مدورا صار مدوراء وإن كان 
المصباح مربعا صار مربعا. 

وكذلك ضوء الشمس البعيد من الأرض بآلاف أميال؛ فإنه لا يتمتع بصورة 
خاصة. أو مظهر مادي معين» بل هو ضوء الشمس وعكسهاء إلا أنه إذا تجاوز شرفة أو 
نافذة تشكل بشكلها وتمثل في صورتهاء فالتيار الكهربائي وضوء الشمس لا يحملان 
صورة مادية متقيدة بالحدود والقيود» تظهر في المصباح والشرفات» بل هي صورة المصباح 
والشرفات» والتي ضوء الشمس والتيار الكهربائي بريئان منهاء إلا أنها تبدو بظاهر النظر 
صورة المصباح والشرفات. 

فكذلك يجب أن ندرك معنى خلق آدم على صورة الله في هذا السياق» بحيث نزل 
على صورة آدم التجلي الرباني» الذي هو نور مطلق لا يحمل صورة مادية سليمة من 
عيوب الكم والكيف والحدود الشكلية» إلا أنه اختار صورة آدم وتشكل بشكله؛ بسبب 
لطافته البالغة منتهاهاء» وهذه الصورة ليست صورة التجلي؛ بل هي صورة الطيئة 
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الإنسانية» ولظهوره في الهيئة الإنسانية يبدو أخها صورة التجلي الرباني» مع أنه منها براءء 
الج جلك المبورة عور المج عت الللاعروو ا[ يورو كن ادرااي لبها 
تجورًا الصورة الإلهية من ناحية ورود التجلي عليها 

50000 
والصفات» وإن كان هذا الظهور في الدرجة الثانية» ىا أوضحته في الصفحات الماضية» 
فدعوى الحديث بن الله تعالى خلق آدم على صورته شيء واقعي» يدل على أن في صورة 
آدم شيئا من صورة الله تعالى» ومع ذلك ت, ل ا 
والسمت والجهة وكل شكل مادي وصورة جسانية» فهذا شيء معقول. لا 
العقل والشرع. ولا يلزم عليه الاستحالة الشرعية ولا المحظور الشرعي؛ بل إذا تدبرنا 
القرآن وجدنا له دليلا في القرآن؛ فإن التجلي الوارد على شجرة الطور المتمثل في صورة 
النار لم يكن عين الذات الإلية؛ فإن الله تعالى منزه عن النار والماء وأشكالم| وكل شيء 
ماديء إلا أن هذا التجلي لم يكن غير الذات الإلهية أيضاء وإلالم يخرج منه صوت "إني أنا 
الله'"» بيد أن الله تعالى نبه توّا على تنزيهه عن أي صورة ومثال» فقال: سبحان الله رب 
العالمين» حتى لا يخطئ أحد فيعتبر النار هي الذات الإلية» فإن الله تعالى منزه عن كل 
شكل وقيد وحدء بل يجوز أن يعتبرها عكس الذات الإلحية» الذي يتمثل في كل شيء» أما 
الذات الإلمية فهي تبقى على مكانتها من العظمة والرفعة واللطافة واللا محدودية. 

ففي ضوء السطور المذكورة أعلاه ثبتت براءة الصورة الإلحية من كل جسم 
وشكل إنساني مادي كم ثبت نزوها بواسطة التجلٍ على صورة آدم» فتتمثل في صورته 
ظاهرا. 
النفس الكلية هي أول مورد للتجلي: 

وتنشأ هنا نكتة» بعد ما قطعت أشواطا بعيدة في ا موضوعء وهي أن الرواية 
الحكيمة : "خلق الله آدم على صورته" تعطينا معانٍ أبعد من المعاني الظاهرة, فإنا ى) أردنا 
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بالصورة الإلحية تجلٍ الصورة» سواء يتمثل في نار الشجرة أو في صورة آدمء كذلك يجب 
أن نعرف أن ليس المراد بصورة آدم هي صورته الشخصية» بل هي صورة نوعية للإنسان 
بشكل كلي» تتواجد في كل بني آدم بشكل سواءء وتدخل في ضمنها صورة آدم أيضاء 
فلبني آدم كلهم صورة نوعية كلية عامة» تنطبق على صورة آدم وغيره من البشرء وهي 
مكونة من هيئة خاصة متسقة» تضم كلا من الأنف والأذن والعين واليد والرجل 
والظهر والعقب والقدم وما إليها من الأعضاءء ثم لكل منها مكان خاص وترتيب 
خاصء وتقويم جميل» ويأتي الفرق بين أفراد البشر في التشخصات الفردية والتشكلات 
الخاصة» التي تميز فردا عن فردء ولا فرق بينهما في الصورة النوعية» ىا تشترك في الأب 
وبنيه الخنواص الباطنة والعوارض المعنوية والعادات والشمائل» ويحدث ببنهم فرق في 
التشخصات الظاهرية» ومن هنا يقال: الولد سر لأبيه» والمعنى أن المرء يشبه أباه في المَلّق 
َالُلّق» وإن كان الأولاد يمتازون عن أبيهم في المميزات والخصائصء فإنه لولا هذا 
الفرق لأشكل التمييز بين الأب والابن. 

وقد أشار النبي عليه الصلاة و الجاوم إل الا شتراك النوعي والافتراق الفردي 
بقوله: قَالَ وَسُولُ اللهصَلَ الله علي وَسَلَم: «إنَّ الله عَزَّ وَجَلّ حَلَقٌ آدَمَ مِنْ قَبْضَة قَبَضَهَا 
مِنْ جبيع الَْرَضِينَ فَجَاءَ بو آدَمَ عَلَ قَدْرٍ الأْضيء فَمِنّْهُمُالْأَثمرٌ وَالأييض وَالْأَسْوَدُ وَيَنَ 
لِك وَالصّهل وَاخَِن ايت وَالطيب)*. 
وحاصل الحديث أن أولاد آدم سواء في الصورة والهيئة والأعضاء والجوارح واللون 
والحلية والملامح والأعصاب وترتيبها وتقويمهاء أما الفرق فهو يأتي في التشخصات 
والخصائص الفردية» التي يأخذ الابن فيها شيئا من خصائص الأبء مع بقائه على 
الخصائص الذاتية» أماا من حيث الصورة النوعية فهي تتمثل في صورة أبيه. 
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فحاصل الحديث أن الاشتراك النوعي لا ينحصر في الصورة الظاهرة واطيئة 
الظاهرة؛ بل ربا تتعدى إلى العادات والخصائل» فنال بنو آدم من الصورة والعادات 
والخصائل ما يشابه صورة آدم وعاداته وسماته» فنفس الأعضاء ونفس الترتيب ونفس 
التقويم» فليس هناك من اختلاف في الترتيب» بحيث ارتفع أنف أحد على العين» 
وجاءت العين على الجبهة» وانخفض الرأس فاتصل بالرجل» ويكون وجه فلان في 
الجانب الأمامي بينم| وجه فلان آخر يكون خلف فذاله. كلا؛ ىا أن العواطف الباطنة 
مشتركة بين جميع أفراد البشرء حيث يحزن الجميع على أمر يخالف الطبع» ويسر على أمر 
يواتيه» والشعور بكل من الجوع والعطش والبول والبراز وما إليهاء ولا يأتي الفرق إلا في 
أسلوب شخصيء حيث يكون الاختلاف في طراز الصورة والهيئة واللون والسمة 
والطول والعرض وأسلوب الكلام» والصوت والنغمة» والعين والأذن والآنف 
ومساحتها وخصائصها وعاداتها» وعواطفهاء وليس هناك من اختلاف نوعيء ليتعارفوا 
بهذه المميزات والسمات» ويتم تسديد أمورهم بشكل سوي. 

أما فيا يتعلق بالعوارض الطارئة على الإنسان كالخطأ والنسيان فأوضحها 
الحديث الذي يبين انتقال صفات آدم عليه السلام إلى بنيه» حيث قال آدم إذا حضره ملك 
الموت: مالك حضرتني لتقبض روحيء وقد بقي أربعون سنة من عمري الممتد ألف 
عام؟ فأجابه قائلا: قد رأيتَ أولادك في عالم المثال إذ تم عرضهم عليكء فنظرتٌ إلى 
داود عليه السلام نظرة شفقةٍ وعناية» وأعطيته من عمرك أربعين سنة» فقال آدم: لا أذكر 
منه شيئاء إلا أني أعلم بقاء أربعين سنة من عمريء فقال الله تعالى: فنبي آدم فنسيت 


ذريته» وجحد آدم فجدت ذريته. 
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بح آكمٌ - إن لعز وجل أ حَلقَ آك مسح طهر رج ونة اك 
إِلَ : يوم الْقِيَامَِ فَجَعَلَ يَعْرضُ َرَيتَُ عَلَيْد ترَأَى فِهمْ رَجلًا يَزْهَرٌ فَقَالَ: 1 رَبّ مَنْ 
هَذًَا؟ قَالَ: هَذَا ابنكَ دَاوْدُ قَالَ: أَيْ رَبٌّه كَمْ عَمْرُه؟ قَالَ: رن عام 5 : 
عمْرِ قَالَ: ا ل سد ا الما 
َكَنَبَ الله عَرَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بدَلِكَ كِتابا وَأَشْهَدَ عَلَيْه املايكة قَهَّا احْمْضرَ راك وَأَكنهُ 
اكه لِتَفبِضَهُ قَالَ: هدق شري َربَُونَ اما فقيل إن دعبا لبيك 
كوك قال : سا ل 1 وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ الْلاتِكَة"*. 

نما يدل على أن الخصائل الطبيعية والعادات الباطنية هي الأخرى انتقلت من آدم 
آلى ذريته» التي ورثت إلى الحيئة الظاهرة النوعية الخصائل الباطنة» وهذا الاشتراك 
الصوري لا ينحصر في تساوي صورة الوجه والعين والآذن والآنف وما إليها؛ بل 
يتعدى إلى الأحوال الباطنة. 

وعلى كل فإن الحديث يؤكد على انتقال صورة وسيرة آدم إلى ذريته» وظلت المادة 
النوعية تتتقل من آدم إلى ذريته مصداقا للحديث النبوي: الولد سر لأبيه» وإلا لبطل 
الاشتراك النوعي» حيث كانت أفراد الإنسان تتمثل في صور عديدة» منهم من يحمل 
صورة إنسانية» ومن يحمل صورة الأسدء ومن يتسم بصورة الثعلب» ومن له صورة 
القرده ومن يتشكل بالشجر والحجر وما إليها من الصور المختلفة المتنوعة» أو ذهبت 
الخصائص والميزات» فلا يعرف أحد غيره. وهو خلاف للفطرة والمعقول. 

والأحاديث النبوية تكشف عن هذه المعاني بشكل واضح. فإن الله تعالى خلق 
آدم من قبضة من جميع الأرض» فجاءت أولاد آدم في صور مختلفة» قال النبي- صل الله 

عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة» قبضها من جيمع الأرضء فجاء بنو آدم على قدر 
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الأرض فمنهم الأحمر والأبيض والأسود بين ذلكء. والسهل والحزن والخبيث 
والظطيف' 

وبه يتتجلى أن اللون والصورة والسيرة والهيئة» والقامة والعادات والأخلاق التي 
تحلى بها آدم عليه السلام انتقلت إلى بنيه جيلا بعد جيل» وقام اشتراك نوعي في كل فرد 
بشريء فبقي بنو آدم آدميا من الناحية النوعية» ولم يعد جمادا أو نباتا أو حيوانا آخر 
ووجدت في كل إنسان خصائص بشرية دون الخصائص ال حيوانية» وبقيت حاجة الجميع 
إلى الطعام والشراب والسكن والعيش الطيب والنوم والسهاد والسير والمشي وما إليها 
من الحاجات والمخصائصء كما اقتضى الطين الخليط» الذي عجنت به الفطرة الإنسانية. 

أما الفرق بين أفراد الإنسان فهو قائم في الخصائص الشخصية. ليتعارفواء أما 
النوع فهو إنساني» والصورة إنسانية» والخصائل الباطنية أيضا إنسانية» فبقي الاشتراك 
النوعي بين جميع أفراد الإنسان» ىا يدل عليه الحديث المذكور. 

أما قول آدم عليه السلام لملك الموت عند موته: قد بقي من عمري أربعون 
سنة» فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "وجحد آدم فجحدت ذريته". 

وهذا القول من الصدق والمصداقية بمكان؛ حيث أخطأ آدم في أكل الحنطة» 
فكل بني آدم له نصيب في الخطأ الفكري أوالخطأ العملي. 

وبناء على أن الله تعالى خلق آدم على صورته أي تجلي صورته فقد انتقلت آثار تل 
الصورة الإلحية تلك إلى جميع ذرية آدم» فظهرت تلك الصورة في آولاد آدم كلهم وإلا 
لبطل الاشتراك النوعي وزال انتقال الخصائل الآدمية من آدم جيلا بعد جيل» فمن 
مقتضيات الأبوة والبنوة أن لا يراد بصورة آدم هي الصورة الشخصية لآدم عليه السلام» 
بل الصورة الكلية للنوع البشري كله. التي تشمل صور جميع أفراد الإنسان» وعلى 
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رأسهم سيدنا آدم عليه السلام» ثم يدخل فيها من بعده من أولاده» فالقول الحكيم 
المتمثل في "خلق الله آدم على صورته" يفسّر الآن ب "خلق الله بني آدم على تل 
صوزدة . 
النموذج المثاي للنوع الإنساني: 

وفي هذا المكان يناسب استحضار لطيفة علمية» وهي أنه من المعلوم أن تجلٍ 
الصورة الإلحية وقع على النوع الإنساني الذي لا دخل فيه للأفراد بل ظهرت جميع 
الأفراد منه فيم| بعد. سواء آدم عليه السلام أو ذريته التي لا تعد» وأن النوع لا يوجد في 
الخارج إلا ضمن فرد من أفراده» وأنه لم يكن وجود لفرد من أفراد الإنسان لدى نزول 
التجلي؛ وإنما كان النوع الإنساني هو مورد التجلي» فهذه الأمور كلها تنتج أن النفس 
التي وقع عليها التجلي كانت مثالا عاليا ونموذجا مثاليا للنوع الإنساني» وعنه صدرت 
جميع النفوس الإنسانية متشكلة بالصورة الإنسانية» وهذا الشكل العام الذي عبر عنه 
حكاء الأمة وبصراء "عهد ألست" وأهل العقول النافذة والأذهان الوقادة ب"النفس 
الكلية". التي تشكل نموذجا كاملا في عالم المثال لجميع الصورة الإنسانية» ثما أخرج 
أولا صورة آدم عليه السلام ثم صور أفراد البشر المولودين إلى يوم القيامة» ومن ثم 
صدرت عن عرفاء الآمة انكشافات تقول: إن هذا النموذج الإنساني محفوظ تحت 
العرش المجيد. وقد وقع عليه تجلي الصورة الإلهية» ما أعطى كل إنسان صورته 
وخلقته. فمعنى الحديث خلق الله على صورته عند العرفاء وأهل البصيرة هو خلق الله 
الإنسان على صورة تجليه. 

ووصفه القرآن الكريم بأحسن تقويم» وهو الذي قال الله فيه: صوركم فأحسن 
صوركم, وعليه أنزل الله تعالى تجليه المبارك» الذي ظهر في صورة ما نزل عليه» فكان بيان 
الصورة الإنسانية حقيقياء وإن كان مثالياء غير مادي» وهو الذي صار مورد التجلي الإلمي. 


مك 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايل 8ه ل حكي الإسلام غيّد طيب القاسمي 
وسري فيه تج الصورة الإلهية اللطيفة» فهو من حيث التجلي صورة الحق» ومن حيث 
مورد التجلي صورة الإنسان» ما يدل على تمام الانسجام بين الصورة الإلحية والصورة 
الإنسانية» وأنه لا يؤثر في مبدأ وعقيدة تنزيه الله سبحانه» وذلك لورود واسطة التجليء 
وليس لأحد أن يتصور عقيدة وحدة الوجود, أو يقول بأن الله تعالى في كل شيء كوني حتى 
الأشجار والثار واللباس واللحافء نعم! إن هذه النفس الكلية التي كانت نموذجا 
للصورة الإنسانية» تفيض الوجود على جميع الصور الإنسانية. 
النفس الكلية في اصطلاح الفلاسفة: 

ولما ظهرت الصورة الإنسانية التي لم يكن لفرد إنساني دخل فيهاء بل الصورة 
تخص النوع الإنساني كله. فينشأ ههنا سؤال» وهو أن النوع الكلي لا يوجد في الخارج إلا 
ضمن أفراده» ففي أي إنسان ظهرت الصورة الإنسانية التي نزل عليها تجلي الصورة 
الإلحية» فإنه لم يكن حينئذ إنسان في الخارج؟ فلا بد لدفع هذا السؤال من الاعتراف بوجود 
نموذج مثالي للصورة الإنسانية» التي نزل عليها التجلي» والظاهر أن هذا النموذج المثالي 
للصورة الإنسانية لم يكن صورة زيد وعمر وبكر؛ حيث لم يكونوا موجودين في الخارج 
آنذاك؛ بل كان هذا النموذج المثالي المدمثل في صورة النوع الإنساني الكل في علم الله الأزلي» 
ومنه كسب كل إنسان جزئي صورته وحقيقته» وكان آدم عليه السلام أول من كسب 
الصورة» وظهر في الوجود. 

وهذ النموذج المثالي للصورة الإنسانية قد عبر عنه بُصراءٌ "عهد ألست" وأهل 
الحق والبصيرة بالنفس الكلية» التي كانت نموذجا مثاليا لجميع الصور الإنسانية» 
وكانت قثل: "موديلة" في الاصطلاح الحديث المعاصرء وفي بوتقته انصهرت جميع 
الصور الإنسانية من آدم إلى قيام الساعة» كى) انكشف لأآهل الحقائق والبصيرة هؤلاء أن 
هذا النموذج المثاللي للصورة الإنسانية محفوظ تحت العرش العظيم» وينزل عليه تَجلٍ 
الصورة الإلحية» وتقع أشعته النورانية على جميع الصور الإنسانية مع اخختلاف في المراتب 
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والدرجاتء فتنشأ عنه الصور الإنسانية من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة» وتنال 
وجودها. 

وقد عبر عنه الفلاسفة برب النوع. الذي هو مصدر جميع الصور النوعية» 
(ولعل الفلسفة صورة مشوهة لما قاله الصوفية» وجعل الفلاسفة الإلحام الرباني فنا 
عقليا جافاء وسموه الفلسفة). 

ومثل رب النوع كمثل باني المبنى الضخم.ء الذي يرسم تصميا دقيقا أو تمثالا 
قبل بناء المبنى» ثم يبنيه وفق التمثال» ولا يفرق بين التمثال والحقيقة» ثم يشتهر هذا 
التمثال والنموذج» ويحظى بشعبية وقبول حتى يجعل الناس يبنون مبانيهم وفق هذا 
النموذج» ويصير هندسة معمارية رائعة» حتى يكون معيار المباني في الحسن والقبح» ىا 
يبني الناس في هذه الأيام حسب الطراز الأمريكيء وناذج هذا الطراز تنتشر في الدنيا 
كلها عن طريق الصور والتتاثيل» ما جعل طراز المباني القديمة يختفي يوما فيوماء 
والطراز الحديث للمباني يشق طريقه إلى الانتشار والذيوع» ويصير معيارا للمبانيٍ 
الفاخرة» والعمارات الفخمة» حيث تدور حوله خرائط المباني الجديدة» فإن كانت 
صورة من صور النوع الإنساني قد تم وضعها كشكل كلي» ونموذج عام» ينسج على 
منوالها جميع الصور الإنسانية» وتخرج إلى عالم النور» فلا بدع في ذلك» وهذا ما سماه 
أهل النظر والحقائق بالنفس الكلية» وعبر عنه الفلاسفة برب النوع. 

وأكبر دليل على ذلك عام المثال» الذي يوجد فيه صورة كلية لكل نوع له وجود 
في الدنياء ولا يوجد له بالفعل أفراد وجزئيات» كالصور الذهنية التي تكون في علم 
الإنسان» ولا توجد في صورها المادية والجسانية» ومن هنا يسمى بعالم المثال» الذي لا 
يحتاج إلى مادة مادية» ومن هنا يوجد لكل جوهر وعرض صور معنوية وعلمية في عام 
المثال» ثم تخرج إلى العالم متمثلة في الصور المادية الموافقة لعالم المثال. 
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ففي المسألة المطروحة لما علمنا علم اليقين أن الصورة الإلهية لا يمكن أن تنصف 
بالمظاهر المادية لا شرعا ولا عقلاء وعلمنا كذلك أن الأشياء الكونية تصدر عنها 
الكالات الإلهية فلا يسعنا إذن إلا أن نقر بأن العكس الإلمي قد سرى في الأشياء 
الكونية» وهذا ما يسمى بالتجلي. 
الجهل بمسألة التجلي مصدر الإلحاد: 

فثبوت التجلي الذي يعني انعكاس الضوء يدل على أن الله تعالى مع علو شأنه 
واستوائه على العرش العظيم يبدي نور جمال عكسه في مرأآة الممكنات» ما يسبب حدوث 
كيالات في الممكنات ولا يؤثر في تقديس الله تعالى عن الأشياء المادية» حتى يكون العالم 
مظهرا كبيرا للكمالات الإلحية» وهذا بلا شك طريق أقومء هدى إليه الشرع الإسلامي. 
لبقضى على جميع الشكوك والآأخيلة الفاسدة: التي أثارها واختارها الفلاسفة فيا يتعلق 
بوحدة الوجود أو حلول الذات أو الصفات الإلهية» ويستبين استحالة ما قالوه عقلا ونقلا 
استبانة الشمس في رابعة النهار. 

ولعل الأمم المشركة لم تدرك حقيقة التجلي أو نوعية الواسطة بين الذات الإلهية 
وبين الآشياء الكونية» فالتبس عليهم الآمرء وتذرعوا إلى عبادة المظاهر» ومال الباطنيون 
إلى اختراع عقيدة وحدة الوجود. وجنح القائلون بالتناسخ إلى جواز حلول البارئ ذاتا 
وصفة» ما أسفر عن أنواع الشرك بالله» والإلحاد والزندقة» ونفقت في الأرض أسواق 
الشرك» فصارت الدنيا أسواقا عالمية للعقائد الفاسدة والنظريات الباطلة» والاتجاهات 
العقلية المرذولة» وغاب عن الدنيا نور التوحيد والإيمان. 

ومن الإمكان بكثير أن يكون علماء هذه الأمم المشركة ورهبانها وأحبارها قد 
بينوا لمهم مظاهر الصفات الإلهية» التي تنتشر في الأشياء الكونية» وأن التجلي الإل مي 
بمختلف صوره وأنواعه يعمل في الأشياء الكونية» فتجعلها تتشكل بصور جديدة» 
وتؤدي مهام مختلفة» وكانوا يريدون تنزيه الله سبحانه عما لا يليق به وبيان الارتباط الوثيق 
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بين الذات الإلهية وبين الأشياء الكونية عن طريق التجلي الإلمي؛ولكن الناس بعد ما 
ذهب عللاؤهم تناسوا واسطة التجلي» واعتقدوا بحلول الذات الإلهية في الآشياء 
الكونية» واخترعوا عقائد باطلة» وعبدوا كل مظهر وصورة. مما أدى إلى انتشار الكفر 
والشرك» وذهاب عقيدة التوحيد الصافية النقية» ولم يبق في الدنيا شيء لا يعبده فإغهم إذا 
أدركوا في الماء جوهر خلق الحياة اعتبروا البحار واهبة للحياة» وعادوا يمدون أمامها 
الأيادي سائلين» وإذا علموا للنار أثر الحرارة» ومدى فائدتها في قيام الأشياء اعتبروها 
متصرفة في كثير من الأمور» وعبدوها عبادة خاشع مطيعء وانتشرت عبادة النار» ولما 
أدركوا ما في الحيّات من خصائص الإيذاء واللسع, اعتبروها ممثلة للعذاب الإلهي. 
وعبدوها عبادة خائف خاشع, وإذا عرفوا ما للطاؤوس من هيئة جميلة وصورة رشيقة.» 
ظنوه مظهرًا من مظاهر الجمال الإلحي» ومالوا إلى عبادته» وإذا علموا ما للشمس من تأثير 
علموا ما لنور القمر اللطيف من خصائص وتأثيرات في خلق ماء الثار والألباب في 
العظام اتجهوا إلى عبادته» ثم لم يقفوا على هذا الحد من الجحفاء والإفراط والغلوء بل 
تجاوزوه إلى أبعد مدى؛ حتى عمدوا إلى وضع تماثيل وصور كل هذه الحقائق الفاسدة في 

والمعلوم أن كل شيء في الدنيا مظهر من مظاهر الصفة الإلحية» سواء كان من 
حيث النفع والضررء ولكن الناس ذهبوا إلى أن الذات والصفات الإلهية حلت في كل 
شىء دنيوي» فاعتبروا كل شىء كوني مثالا للصفات الإلهية» ومعبودا حقيقياء وبدأوا 
يعبدونهاء ما أدى إلى تشكل الشرك كمذهب مستقلء وزاد عدد المعبودات على عدد 
العابدين. 

ثم تردت أحوال المعتقدين فاقدي البصيرة والإدراك إلى أنهم أخذوا يعبدون 
الصور والتاثيل والأصنام» واقتنعوا بها بكل وقاحة؛ مما دعا إلى أن حلت الصور 
والتماثيل محل الأشياء وال موجودات. 
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فالحاصل أن كل شيء كوني عاد معبودًا لدى هؤلاء, أما الذي ل يكن معبودا فهو 
المعبود ا حقيقي رب العالمين» حيث لم تكن عبادة الله وحده دينا ومذهبا عندهم» فقد 
ذهب التوحيد وهو دين الأنبياء أجمعين» ومن أجل ذلك تم إرسال الرسل إلى الأمم 
كلهاء ونفقت سوق الشرك والظلم العظيم» فلم يبق توحيد ولا عظمة الله سبحانه 
وألوهيته» ولم تترسخ في القلوب مقتضيات التوحيد والإيوان بالله» حتى جاء الإسلام 
ليقضي على الشرك بأنواعه» ويهدم قصور أم المعاصي ورأس الخطيئات والبليئات» ولم 
يقض على الشرك وحسب؛ بل أقام حاجزا سميكا على أسباب الشرك وما يتعلق به من 
عقائد ورسوم؛ سواء كان يتعلق بالوهم والظنون, أو الحلول والتناسخ» وعبادة المظاهر 
والصور والتاثيل» وعبادة الأصنام أو الأشخاصء أو الأعضاء وما إليهاء أو تزئيين 
الصور أو خلق التاثيل» بل دمّر كل ما يفضي إلى الشركء ووجّه الجميعَ إلى عبادة الله 
سبحانه» فلم يبق الإنسان عبدا للخلائق؛ وإنما لرب الخلائق. 

لا نَنَجُدُوا لِلشَّمْس وَلَا لِْقَمَرِ وَامْجُدُوا ينه الَّدِى حَلْقَهُنَ إِنْ كُنكم إِيّهُ 
تَعبُدُونَ (سورة فصلت: 17 7). 

فإنه لو ابتحقنت المظاهز والمناظر المادية أن تسد لكات الإسنان أحق بأن يعيد 
ويسجد له فهو حقيقة جامعة ومظهر آتم للكىالات الإلهية» فلم يكن بحاجة إلى أن 
يبحث عن معبود بعيد عن ذاته؛ بل يكفيه أن يعبد كل إنسان نفسه. وكان عابدا ومعبودا 
في وقت واحدء كى) يقول بعض الديانات بأن الله تعالى ليس له وجود حعياذا بالله- 
والإنسان يملك قوة إهية» تدبر أمر الكون كله. عياذا بالله. 

والإسلام لم ينكر وجود آية الله تعالى في الآشياء والمظاهر والمناظر؛ بل اختار 
طريقا جديدا لظهور الكالآت الإلهية» وهو طريق التجليات الإلهية» حيث هي وسيلة 
قوية لاتصال الفيض الإلحي بين الخالق والمخلوق. وظهور الكالات الربانية» ولم يختر 
طريق الحلول والتناسخ وما إليها من الأمور الشركية والمستحيلة» حتى لا يؤثر في 
تقديس وتنزيه الخالق سبحانه وتبدو كىالات المخلوق مرتبطة بقدرة الخالق سبحانه. 
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النماذج الكلية والنوعية للخلائق: 

إلا أن قضية النفس الكلية مع الاعتراف بعظمة أهل الكشف والإلهام مازالت 
ظنية» وكذلك شهادات العقل والفلسفة لصالح النفس الكلية أو رب النوع لا تجعلها 
أمرا قطعيا؛ بل هو ظنيء ما دام لم يصدر عن المعصوم ما يشير إلى وجوده؛ فإن الأمر 
متصل ب| بعد الطبيعيات» نما لا يتطرق إليه عقل ولا بصرء فادام لم يوجد توجيه 
شرعى ولو في الإطار الأصولي لا يكسبء. الأمر درجة الأمر القطعى ولا درجة الظن 
الغالب» فهو يمترلة الكلاء الذكرى مولس جمتزلة عقيدة من الحقائل الإستللامية, 

ومن هنا ينشأ سؤال: وهو أن الشرع الإسلامي يحمل من النصوص أو 
الإشارات ما يدل على أن الله تعالى خلق في نوع من الأنواع النفس الكلية أو رب النوع 
أولاء ثم خلق أفراد ذلك النوع وفق صورة النفس الكلية؟ 

فالجواب عنه -كم) يخطر ببال هذا العاجز قليل العلم- أن الأمور التكوينية وإن م 
يجعلها الشرع الإسلامي موضوع بحثه؛ ولكنها ليست خارجة عن حدود بحثه بشكل 
ضمني» وإن كان مثل هذا العاجز تمكن من ذكر بعض ناذجه فكيف بعلاء موسوعيين 
غزيري العلم؟ فهم أقدر على ذكر النناذج الكثيرة» التي تدل على أن قضية النفس الكلي 
هي قضية شرعية إلى حدماء فأختار هنا من بين الأمثلة الكثيرة بعضها فيا يلي: 
المثال الأول: قضية العقل الكلي والتجلي الشعوري: 

وعلى سبيل ال مثال أخذنا العقل أولاء فقد خلق الله عقولا جزئية كثيرة» فلكل 
إنسان عقله الذي به يعقل ويتفكرء ولكن هذه العقول الحزئية كلها تكسب شعورها 
وتعقلها بالاتصال بعقل كلى واحد. وهذا العقل الكلى ما وصفه الفلاسفة بالعقل الأول» 
وقد اها زليه الشروق ار هل مافجة الفلا والييلام الذى جاء' فيه أول مانحاق 
الله العقل» فقال له:أقبل» فأقبل» ثم قال له: أدبر» فأدبر» فقال: ما خلقت شيئا أكرم علي 
منكء (أوىا قال)". 


ء)ه١١77 إسماعيل بن محمد بن عبد الحادي الجراحي العجلوني الدمشقيء أبو الفداء (المتوفى:‎ )١( 
7 كشف الخفاء ومزيل الإلباس». (بيروت: المكتبة العصرية» طك. ادقن م رقم الحديث:‎ 
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والظاهر أنه لا يراد بالعقل في الحديث هي عقول زيد وعمرو وبكرء فإن العقول 
الجزتية لمؤلاء لم تكن موجودة عند ما خخلق الله تعاللى هذا العقل الأول» فمن الضروري أن 
يراد به العقل الكلي» الذي هو مصدر الشعور والفيضان للعقول الحزئية كلها. 

كا أن الحديث المذكور أعلاه يؤكد على أن الله تعالى خلق للعقل الأول هيئة 
خاصة كانت مثالية: غير مادية» ومن هنا أُمرَ بالاتجاه الأمامي واللخلفي» ووْصِف بأنه أكرم 
الخلق» ما يدل على أن له هيئة وصورة خاصة؛ ولا يمكن فهم الخطاب بدون التجلٍ 
الخاصء وبذلك تبين أن هذا العقل المتمتع بالفهم والشعور كان عقليا كليا ونوعياء مما 
يوصف برب النوع أو النفس الكلي للعقل» وويفترض له نوع من التجلي العلميء يلائم 
طبيعته» يتمثل في صورته وهيئته» فمقتضى هذا الحديث يثبت تجلي العقل الكلي والتجلي 
الشعوريء وهو النفس الكلية أو رب النوع للعقول الحزئية كلهاء ومنه تكسب العقول 
الجزئية الشعور والفهم والإدراك» وتخرج إلى حيز الوجود. 
المثال الثاني: الحياة الكلية وتجلي "الحي": 

إن كل موجود كوني مهما اختلفت أنواعه وتنوعت أجناسه وَهِبّتَ له الحياة» وهي 
لا و ل د و َه يبوك 
أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَم وَهْوَالْعَِيدُ الَْقُورُ (*) الى حَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاَامَاتَرَى في 
خَلْقٍ اليحْمّن ا رَى مِنْ فُظُورٍ (سورة الملك: 5-"). 

ما يعكس أن ا حياة الموجودة في الآية القرآنية ليست هي حياة الأفراد الكونية؛ فهي 
لم تكن موجودة عند خلق العالم هي ولا حياتهاء فالمراد بها هي الحياة الكلية» التي تتفرع 
عنها كل الحياة الجزئية الفردية» وتجعل كل شيء حي صاحب حياة. 

ثم الحياة الكلية تم خلقها على صورة خاصة» وقد نص الحديث على أنها خلقت 
في صورة خيل» ركبه جبريل عليه السلام عند ما غرق فرعون وآله في البحر» ومن تحت 
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حافره أخذ السامري قبضة من التراب» وشاهد فيه صنع الله تعالى في هبة الحياة» واستغله 
في إيجاد الشرك وعبادة العجلء ما يؤكد علينا أن نعلم أن هذه حياة كلية» صنعها الله تعالى 
في الأزل نموذجا كلياء وألقى عليها تل صفته الحي. فتجلت في صفته المعروفة» وعنه 
تفرعت هذه الحياة الجزئية» وتبرز مستمدة من فيضها وخصائصها. 
الموت الكلي ونجلي "الميت": 

وهكذا ذكرت الآية الكريمة خلق الموت» ومستحيل أن يراد به أموات زيد 
وعمر وبكر وما إليها من الأموات الجزئية» فإن هؤلاء الموتى لم يكونوا موجودين عند 
ذلك. ولم يوهب لهم الحياة حتى يموتوا. 

ثم هذا الموت يتشكل في الضأن -كم| نص به الحديث النبوي-» وسيتم ذبح هذا 
الضان يوم الحشر أمام أهل الجنة وأهل النار» ويقال للهم: "خلود لا موت". 

الواضح أن قصة ذبح الموت ما حدثت مع الأموات الجزئية في هذه الدنيا ولن 
تحدث في الآخرة» فإنه لو حدثت مع الأموات الجزئية لذبح كل من أهل الجنة وأهل النار 
مكان الضأن» وأخرجت منهم الأرواح» ولتجمعت مئات الألوف من الذبائح» ولم 
يصدق هذا القول: خلود لا موت. فإنه بوجود الأموات الكثيرة كيف يكون خلود. بل 
هو بؤّرة الموت والفناء. 

ولذا من الضروري أن نعتقد بأن الموت الوارد في الآيات والروايات هو الموت 
الكل الذي يتمثل في صورة خاصة. وتستفيض منها جميع الصور الدنيوية وتبرز في 
صورها الخاصة» وتؤول إلى ما قدر لحا من موت وفناء» حيث جاء في بعض الروايات أنه 
يتم إمرار ضأن الموت أمام كل حي بشكل وهميء مما يؤثر في موته» وبذلك يثبت أن 
الموت هو النفس الكلية ونموذج كاملء ثما نزل عليه تجلي "المميت" من صفات الله 
تعالى» وكأنه نازل في صورة الضأن, وبعد النزول تمثل في ظرفه. 


#ررم» 
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صلة الرحم والأمانة: 

وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرحم والأمانة: " إن الله عز وجل 
لما خلق الخلق» قامت الرحمء فأخذت بحقو الرحمن, قالت: هذا مقام العاتذ من 
القطيعة» قال: أما ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك. اقرءوا إن شئتم 
(فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين 
لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) 
[ محمد: ؟0]955-17. 

والظاهر أن ليس المراد من صلة الرحم والآمانة صوره الجزئية والصلاات 
الدنيوية والآمانات القائمة بين الإنسان» فلم يكن عندئذ إنسان» فضلا عن أن يكون 
بينهم صلة رحم وأمانة. 

ولذا لا بد من الاعتراف بأن النفس الكلية لصلة الرحم والأمانة هي التي 
ظهرت في الأزل» ومنها استمدت فروع صلة الرحم والأمانة» وبذلك تبين أن قضية 
النفس الكلية ليست قضية كشفية أو عقلية؛ بل هي قضية شرعية لا يمكن تجاهلها. 
النموذج الكلي ليوم الجمعة: 

وهكذا إن أخذنا الزمان وما يتعلق به يندرج تحته مثال يوم الجمعة» والذي يبرز 
يوم القيامة في صورة مشرقة نورانية» ويأتي شفيعا لمن واظب على صلاة الجمعة» ومن 
هنا يلقب ب "سيد الأيام"» والظاهر أن هذه الصورة كانت موجودة من الأزل في علم 
الله تعالى» ولذا امتحن الله تعالى به ثلاث أمم كبيرة من اليهود والنصارى والمسلمين قبل 
ألوف من السنين» وخيرهم لاختيار يوم للعبادة كيوم عيد» وهو مقرر في علم الله تعالى 
لير أبنا أسد رآنا وأحنيق اعقياراء:فاشقاز الهوديوه:النبيت» واعتان التصار يوم 


.87517 مسند أحمد, رقم الحديث:‎ )١( 
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الأحدء بين| اختارت الأمة المسلمة يوم الجمعة» وهو اليوم المختار لدى الله عز وجل» 
ففازت الأمة المسلمة في هذا الامتحان» واتصل رأها بالوحي الإلمي. الظاهر أن يوم 
الجمعة هذا لم يكن جزءا من أجزاء السنة والشهر والأسبوع» بل وجوده سابق على 
وجود الليل والنهارء وأيام الجمعة كلها هي فروع يوم الجمعة ذلك» وكانت هذه 
الفروع مندرجة في يوم الجمعة الكليٍ. معلقة به ى) تندرج الجزئيات والفروع في 
كلياتهاء وهي تبرز في عالم الوجود مستمدة من يوم الجمعة ذلك. فإن اعتبرنا يوم الجمعة 
ذلك نموذجا كليا للأصل النوعي فلا بأس به مما يثبت النوع الكلي للزمانيات. 
من تجلي الإنسانية إلى تجلي الكعبة المقدسة: 

إن نزول تجلٍ الصورة الإلهية على صورة آدم يشبه نزول تجلي نزول الرب سبحانه 
على الكعبة المقدسة» والفرق بينهما هو الفرق بين تجلي الذات وتجلي الصورة, لا الفرق في 
النزول وعدمه. 

ثم الموافقة بين وضع آدم ووضع الكعبة يظهر في أن الله تعالى اختار أولا للكعبة 
جهة خاصة في الفضاء اللا محدود. وهو وضع فضائي للكعبة» مما مر تفصيله في قول الله 
تعالى إن أول بيت الخ سابقا. 

ثم أنزل على هذاالوضع الفضائي غير المادي وغير المشاهد التجلي الوجودي. 
فتمت حقيقة الكعبة» ى| سبق تفصيله في ضمن الآية الكريمة. 

ثم أمرّ عليها عددا من الصور المائية التي كانت خفية على أنظار الخلاتق» ىا دلت 
عليه آثار الصحابة رضي الله عنهم سابقا. 

ثم أمر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ببناء الوضع البنائي للكعبة» فظهرت لما 
صورة بنائية وجسانية» فارتبط التجلي بصورتها البنائية» وهكذا ظهرت الكعبة المقدسة 
في الدنيا بصورتها وحقيقتهاء وإن نظرنا في الأحاديث النبوية تبين لنا أن هذه هي صورة 
وجود آدم عليه السلام» حيث خلق الله تعالى أولا النفس النوعية للبشر في علم الأزل» 
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وهي صورة معنوية غير مادية» ما وصفه عرفاء الملة ويعتبره أهل الكشف خاضعا 
للعرش. 

فأنزل تعالى على الصورة الكلية والوضعية المادية تل صورته» فنشأت منه حقيقة 
النوع الإنساني كالكعبة» متمثلة في كل ذي حقيقة غير محسوسء وإذا أراد إظهارها شخص 
ها هيئة نوعية ووضعها تحت العرش في صورة مشخصة. كانت هي النموذج الأول 
للحقيقة الإنسانية» ى] يشهد مها عرفاء الملة الإسلامية» ثم خلق صورة آدم من الماء والطين» 
موافقة للنموذج الوضعيء ثم نزلت عليها أشعة تج الصورة النوعية والكلية في إطارها 
المحدود» وسرت فيها سريانا تاماء وتمثلت في صورة آدم» وهكذا برزت شخصية آدم عليه 
السلام في صورته وحقيقته على ساحة الوجود. 

فكما أن الكعبة مرت بمراحل الوضع والصورة والخلقة والطيئة الحسية» ثم 
ظهرت في صورتها الحاليةه مرت كذلك صورة آدم بمراحل الوضع والصورة واهيئة 
الحسية والخلقة» ثم ظهرت في العالم المادي في وضعها ال حالي» ولعل هذه الحقيقة قد 
ظهرت في رواية "خلق الله مائة آلف آدم" إن صحت الرواية» ما يدل على أن الحقيقة 
الإنسانية ربا مرت بمراحل مئات الآلاف. ثم تمثلت في الصورة الحالية» فكانت ذات 
واحدة؛ إلا أن المراحل التي مرت بها بلغت الآلاف. فصدقت على آدم الواحد كلمة 
مائة ألف آدم. 

فالتشابة الغير العادي بين الكعبة والحقيقة الإنسانية يقتضي أن نعترف بأن 
الصورة الإلهية قد ظهر عكسها أو تجليها في الكعبة والحقيقة الإنسانية» | ذكرتّه في 
الكعبة» فإن التطابق اللفظي الوارد في القرآن والحديث في بيان حقيقة من الحقائق يؤدي 
إلى تطابق في المعنى طبعا وعقلاء ومن المناسب أن نقر في حديث "خلق الله آدم على 
صورته" نفس التجلي الوارد في آية: إنَّ وَل بَيْتِ وْضِعَ لِلئّاسن لَلَنِى بِبَكْةٌ مُبَاركا 
وَهُدّى لِلْعَالَمِينَ (سورة آل عمران: 45). 

ليقف 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
فإنه إذا سلمنا نزول تجلي الذات لا الذات وحدها على الكعبة المقدسة فمن 
السهل عقلا وشرعا تسليم نزول تجلي الصورة الإلهية في آدم بشكل جزئيء وفي نوع 
الإنسان بشكل كلي» وليس فيه ما يدعو للدهشة والعجب. 
بل لا مانع من أن نتقدم خطوة فنقول: إن الحديث المذكور في ضوء ما يحويه من 
معان سامية ليس مقطوع الصلة بالقرآن الكريم كلياء فإن معاني الحديث إن كانت لم تثبت 
بعبارة نص القرآن فلا مانع من ثبوتها عن طريق القياس والاستنباط من النص القرآني | 
أشرت إليه آنفا. 
الصورة الأولى للتقابل بين الخالق والمخلوق: 
إن التقابل بين الخالق والمخلوق» الذي استعمله رب العالمين عن طريق صفاته 
القدسية النزيهة لم يكن إلا صورة من صور عكس الذات, وهو المعبر عنه بالتجلي» فإن 
التجلي والعكس أمران متحدان أو متقاربان لوجوه تالية: 
اسار مدنو شال أن بطور كينا بج ود هوا أفوردو اقساء كوا 
؟- لا يكون العكس غير أصله. بل العلاقة القائمة بين الصورة الأصلية والصورة 
العكسية هي علاقة العينية» ثم يرتبط كل منهم| بذات واحدة» ويتمثل فيهاء أجل ! 
ياتي الفرق بينهما في المراتب والدرجات. 
- العكس وإن كان بالغا غايته في اللطافة والدقة يقبل تشكلات وقيود الزمان والمكان 
والهيئة» فتتحدد وتتعين» وهذا مستحيل بالنسبة للذات الواجبة الوجود, أما عكسها 
فلا استحالة له في هذا التقيد والتعين. 
فثبت أن العكس والتجلي يحمل خصائصء تجعل التقابل بين الحق والخلق وبين 
العابد والمعبود أمرا سهلا ميسورا. 
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خصائص التجلي أو العكس: 
إن للتجلى خصائص تالية: 


1 


منها ظهور عكس الأشياء اللطيفة في الظروف الكبيرة والصغيرة» وقد أوضحته 
سابقا بمثال الشمس وضيائها وسريانه في كل مكان صغير وكبير» حيث تنزل كرة 
عظيمة كالشمس في شيئ حقير كالمرآة» وعادت الشمس التي يمكن أن يراها أحد 
جديرة بالمشاهدة والرؤية في المرآة» ويقول الناس: قد رأيت الشمس ف المرآة» ولا 
يقولون: قد رأيت البستان أو الحديقة في المرآة» نما يدل على أن عكس الأشياء يمكن 
أن يسري في أصغر الأشياء وأتفههاء ويصير أهلا للمشاهدة» ثم مشاهدته توصف 
بمشاهدة عين الأشياء» فإن عكس الشيء لا يكون غيره؛ فإنه لو كان غيره لما أمكن 
معرفة أصل الشيء بالنظر إلى عكسه. ولكان من الخطأ أن يقال: قد رأيت الشمس في 
المرآة» مع أنه لا يعتبره أحد خطأًء ثم لا يظهر في المرآة صورة الشمس أو قرصها 
فحسبء بل تظهر فيها كل معالمها وأجزائهاء وخواصها وأفعالها وجميع آثارها 
وتصرفاتهاء كالضوء والحرارة» وما إليها من الأمورء فإن ما يراه الناس في المرآة هو 
عين مايرونه في الخارج. 

وبذلك يتبين الفرق بين صورة الشىء وعكسه. أما الصورة فهي ظل ظاهر الشيئ 
لا حركة ولا نشاطء. ولا خواص ولا آثار» ولا أفعال وتصرفات. بين) العكس لا 
يحمل الصورة الظاهرة فقط؛ بل يشمل جميع الحركات والسكنات. والأفعال 
والآثار» فإن الأعمال التي تمارسها الشمس يموارسها عكسهاء من الإنارة والحرارة 
والتدفئة» والتجفيف وإزالة الرطوبة» والإظهار. والإراءة وما إليها. ثم عكس 
الشيء يحمل من الضياء ما تحمله الشمسء فليس للمرأآة أن تعطي عكسٌ الشمس 
نوراء هو غير نور الشمس. فإن المرآة بنفسها شيئ خالٍ من النور والضياء» والفعل 
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والإرادة» فكيف الما أن تعطي غيرها نورا وضياءء وتظهر فعالية النور» فإنها لا 
تستطيع أكثر من قبول النور» فليس لما الفعل والتصرفء حتى إن كانت المرآة أمام 
الشمس وشاءت أن ترفض عكسه فلا تستطيع ذلك» فظهور عكس الشمس في 
المرآة من أعمال الشمس لا من أعمال المرآة. نعم! إن هناك فرقا بين أعمال أصل 
الشمس وأعمال عكسها مع وحدتهاء وهو فرق في الشدة والخفة» فإن الآشياء إذا 
كانت أمام الشمس بلا حجاب وواسطة يكون الشعور بالضياء والحرارة شديداء 
أما إذا كانت بواسطة المرآة يكون الشعور بكل من الحرارة والضياء خفيفاء وهو 
الفرق بين أصل الشيىئ وعكسه. الذي لا يعدو فرقا بين الشدة والخفة» وليس فرقا 
في العينية والغيرية» أو التأثير وعدمه. فإن الصورة في المرآة هي عين ما في الخارج» 
إلا أنه لا ينكر أحد أن الذات المنعكسة في المرآة هي التي تتواجد في الخارجء إلا أنها 
تظهر في المرآة بدرجة ثانية» وهذه الثانوية جاءت بواسطة المرآة» وليس هذا خيالا 
للناظرين؛ بل مثالا للشيء» فللشمس صورة حقيقية خارجة في المرآة» ولها صورة 
مثالية في المرآة» والعلاقة بين الصورتين هي علاقة العينية والوحدة» ولذا أدعي أن 
رؤية العكس هي رؤية الأصلء والاستفادة من ضياء العكس كالاستفادة من عين 
الشمسء وأعتبرها من الدعاوي البديهية» فإن العكس لا يكون غيره في الواقع, 
نعم! إن ظهور العكس إن| يكون في الدرجة الثانية» أما الذات فهي واحدة, وأما 
الظهور فهو في المرتبة الثانية. 

واسطة التجلي محافظة على عقيدة التنزيه: وإذا فكرنا في أن الشمس رغم ابتعادها 
وارتفاعها بصفاتها وأفعالها النورانية عن الأرض بآلاف أميال تنزل في المرآةء 
ولايفارقها نورها وأفعالها المؤثرة» ويوصف عكسها في المرآة بأنه شمسء» ويكون 
التنوير والتآثير من أفعال الشمسء وإذا أمكن كل ذلك بالنسبة إلى الشمسء فليس 
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من البعيد المستحيل أن يقع كل ذلك في ذات الله سبحانه» حيث نعتقد بأن الله سبحانه 
مع اتصافه بجميع صفاته العلى وأفعاله المباركة وعلوه فوق العرش العظيم يظهر 
عكسه وتجليه في مرآة الكون» ولا يوصف العكس بغير الذات الإلحية» وتعتبر عبادة 
هذا العكس عبادة للذات الإلهية» وهذا أمر لا داعي للدهشة والاستغراب» فليس 
لأحد أن يقابله بالرفض والاستنكار. 
ثم التحديدات الزمانية والمكانية أو الجهتية أو الصورية والشكلية أو اللونية ما 
لا يمكن أن يتصف به رب العالمين إن ظهرت في العكس فلا عجب في ذلك أيضاء كما 
مرّ إلا أن هذه القيود والحدود ليست صادرة عن الذات الإلهية» بل هي لخصائص 
المرآة ذاتهاء التي ظهر فيها العكسء فلا تبدو إلا إذا كان العكس نازلا في هذه الحدود 
والقيود. 
فلي هلاه الصتورة الا يتأت سيدأ تتويه الله فيحانة غيا لذ يليقع ابشاننه ولا 
يعوق عائق المصلين عن مارسة العبادات أما العكس الإلمي» فإن مواجهة العكس 
كمواجهة الآصلء فالعكس لا يكون غير الذات» ومن أمثلته البارزة التي ندركها 
ضياع مساءاة الإننناة طلو القراق لكريم حزهدر كالم الطب وفرافق التاكاوة كل مه 
الصوت واللهجة والنبرات وحركة اللسان المادي وزفير وشهيقء والتقيد بزمان 
ومكان؛ إلا أنه مع هذه الآشياء المادية التي تصحب تلاوة القرآن الكريم لا يقول 
أحد بأن ما يقرؤه هو كلام القارئ لا كلام البارئ سبحانه؛ بل يوصف بأنه كلام 
الله حتماء ويظهر منه الآثار المودعة في كلام البارئ» ولا يسري فيه آثار القارئ 
المعجونة طينته من اللحم والدم» فيمكن أن نقول بالنسبة إلى تلاوة القرآن الكريم: 
إن التلاوة تحوي تل كلام الله تعالى» وهو عكس الكلام الرباني الأصيل ومثاله. فلا 
يوصف المقروء بانه غير القرآن أو غير كلام الله تعالى» بل هو كلام الله تعالى» فإن 
العلاقة بين عين الكلام وعكس الكلام ليست علاقة الغيرية» وإن كان ينطقه لسان 
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العبد. قال الله تعالى: وَمَا يَنِْقُ عَنٍ الْهَوَى (*) إِنْ هو إِلّا وح يُوتى (سورة 
النجم: “5-1).» كما قال الشاعر الفارسي: إن أقوال الرسول عله هو أقوال الله تعالى) 
وإن ظهرت من حلقوم عبد من عباد الله. 

وإذا أردت أن تعرفه بشكل جيد ففكر في نفسكء» بحيث خذ المرآة بيمينك» 
وانظر فيها إلى صورتكء فأخبرني هل نزلت في المرآة؟ مع أنها بين أصبعيكء فهل 
يتصور أحمق وسفيه أن الإنسان جاء يبن أصبعين منه» ولا يمكن له الانفكاك من 
بطشه|؟بل يقال: إن الإنسان قائم في حيزه ومركزه خارج المرآة» إلا أنه يظهر في المرآة 
بصورته المثالية والعكسية» فالصورة التي في المرآة ليست صورته الآصيلة والخلقية: 
وإذا عرف الإنسان نفسه في المرآة معرفة تجعله يقول: هذا أناء وليس غيريء فهذا يعني 
أن عكس الشيء هو أصل الشيء بعينه» وإلا لم يكن من السهل معرفة الذات بالنظر في 
العكس. 

ولا ممتنع شرعا وعقلا أن نجعل الأمر كذلك بين ذات الله وعكسه. وقد عبر 
عنه الإمام الجامي رحمه الله في شعرين رائعين» حيث قال: إن نظَّفْتَ قبلك كالمرآة 
أمكن أن ترى جمال الحبيب كما تراه في المرآة» فهو يعيش في قلبي» وأنا أعيش في داخله. 
كما أن المرآة تكون بيديء وأنا أكون في المرآة". 

وعلى كل حال إذا ثبت أن عكس الشيء لا يكون غيره» فلا مانع من اعتبار 
العكس أصلاء واعتبار ظهور التجلي ظهورا للذات بعينها. 
الإيضاح الشرعي للحقيقة الحسية: 

وبعد النظر في الحقيقة المذكورة إن تدبرنا آيات التجلي في القرآن الكريم» 
الذي نزل على شجرة الطور متمثلا في النار» توصلنا إلى أن هذه الحقيقة الحسية هي 
الحقيقة الشرعية؛ فإن العكس لا يكون غير الذات» وأن رؤية العكس هي رؤية 
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الذات؛ والساع إليه هو السماع إلى الذات» والخضوع للعكس هو الخضوع للذات» 
حي اهو القر النهده المقيعةاق ل تمزه الطوو حك قال: هل أتاك كييك 
مُوسَى (*) إِذ رَأَى نارَا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُمُوا ِف آنَسْتُ نَارًا لَعَلْ آتِيِكُمْ مِنْهَا 
قبن أَوْ أَجِدُ عَلَ الكَارٍ هُدَى (*) فَلَما أَنَاهَا تُودِىَ يَامُوسَى (*) إِفْ أنَا رَيْكَ 
َاخْلَعْ تَعْلَيْكَ إِنَكَ بالّْوَادِ الْمُقَدّسِ ظُوّى (*) وَأَنا احْترتُكَ فَاسَْمعْ لِمَا يُوتَى (*) 
إِنَّى أن اللّهُ لا لَه إِلّا أنا فَاعْبدْفِ وَأَقِم الصَّلَاء لِدِكْرى (سورة طه: .)١5-8‏ 
عكس الذات ليس غير الذات: 

وهذه الآيات الكرييات تدل على أن العكس لا يكون غير الذات» فإن 
الظاهر أن هذه النار لم تكن عين الذات الإلهية» ولا يمكن أن تكون. فإن الذات 
الإلهية منزهة عن الصورة والشكل والسمت والجهة وما إليها من الأمور المادية» 
ومن ثم جاء القرآن الكريم بعد ذكر آيات التجلي با يدل على تنزيه البارئ وقداسته 
مع الأعناف] اديه _وذلف فقول يثنا" قانتعال إذ قال تفرك لأهله 
(*) فَلَمّا جَاَهَا تود أَنْ بُوركَ مَنْ فى الثَارِ وَمَنْ حَوْلََا وَمُبْحَانَ الله وَتَ 
الْعَالمِينَ (شورة التمل 8-372 ): 

مما يدل على أن النور الذي ظهر في صورة النار» متقيدا بالقيود المادية لم يكن 
عين الذات الواجبة»بل كان تجليا وعكس الذات الإلهية» إلا أنه لا صدر عنه صوت 
سمعه موسىء وهو أني أنا الله أنا ربك» وأنا اخترتك للنبوة» فاعبدني» وأقم الصلاة 
لذكري» واستمع لما يوحىء فاتضح جليا أن هذا التجلٍ ليس غير الذات» وليس بينه 
وبين الذات علاقة الغيرية» وإلا لم يصدر عنه هذا الصوتء فإنه إن قلنا: إن الصوت 
صدر عن غير الله تعالى» لأدى إلى الاعتراف بأن الوحي لم ينزل على موسى عليه السلام 
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من قبَلٍ الله تعالى» بل من غيره» وأنه لم توهب له النبوة من الله تعالى» وأمر موسى بعبادة 
غير الله تعالى» فإن آمنا بكل هذا دخلنا في الشرك على مصراعيه» وهو شرك بواح» 
مخالف للتوحيد الخالص. تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وهو أمر لا يلائم مكانة 
الأنبياء والرسل عليهم السلام. 

فإنه من أشد المستحيلات أن يتصوّر أن الأنبياء عليهم السلام يخضعون لغير 
الله ويطيعون أوامره» ويعبدون ذاته. 

فالآيات الكريمة المذكورة تبين الحقيقة بكل جلاء ووضوح. وهي أنه بين 
التجلي وبين الذات الأصيلة علاقة الوحدة والانسجام عند الله تعالى أيضاء وكان 
موسى يعرف هذه العلاقة ونوعيتهاء ولا يفرق بين التجلي والذات؛ بل أحدث الله كل 
ذلك ليعلم موسى أن بين الله تعالى وبين تجليه علاقة الوحدة, لا علاقة الغير والتضاد. 
ومن هنالما سأل موسى بعد الاستماع إلى كلام رب العالمين سأله رؤيته» فقال: رب أرني 
أنظر إليك, والظاهر أن هذا السؤال كان متجهًا إلى رؤية الذات؛ فكان موسى يتشرف 
بخطاب الله سبحانه» فجاء الجواب بصيغة النفي» وهو قوله تعالى: لن تراني» وهذا 
يعني أن السؤال مرفوضء ثم قبل الطلب بشرط استقرار الجبل» أي إن استقر الجبل 
على مكانه فأمكن رؤية الله تعالى» ىا قال: فإن استقر مكانه فسوف تراني» فقبول الطلب 
بشروط هذا إنا يتعلق بالذات الإلية لاغير» فالخاصل أن طلب موسى ثم الجواب 
الإنكاري ثم القبول المشروط المتقيد بإمكانية الرؤية كل ذلك متعلق بالرؤية الإهية. 

ولكن الذي نزل على الطور في الجواب عن طلب رؤية الذات إنما كان تجلياء لا 
غير» والذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله: فلا تجلى ربه للجبل جعله دكاء فثبت نزول 
التجلي لا نزول الذات الإلهية» فإنه لونزلت الذات الإلهية بعينها لقال تعالى: فلما نزل 
ربه» مكان فلم| تجلى ربه. 
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فإسناد أمر متصل بالذات الإلهية إلى التجلي دليل ناصع على أنه لا فرق بين 
الذات وتملٍ الذات» وليس بينهم| علاقة الغيرية والتضاد» بل بينهها علاقة الوحدة 
والانسجام بشكل ينبغي لله سبحانه» ما يعني أن خروج الصوت من التجلي دليل على 
معرفة الذات لا غيرء وى أن بين التجلي والذات علاقة العينية أدركها موسى كذلك. 
فتاب واستغفر ومارس جميع العبادات متجها إلى التجلي دون الذات. وإلا لوكان موسى 
عليه السلام شاكا في علاقة الوحدة بين الذات وتجليها لقال: رب! إن سؤالي يتعلق برؤية 
الذات. لا برؤية العكس والتجليء فما صادفت طلبتي؛ ولكن سيدنا موسى عليه السلام 
قال بعد ظهور التجلي: تبت إليك عن سؤالي عن رؤيتك(وذاتك ألطف حقيقة في 
العالمين) في هذه الدنيا الكثيفة المادية» مما لا يناسب الشأن الإلحي» وفيه دليل كاف على أن 
موسى لا يعرف أن هناك فرقا بين الذات وبين التجلي» وكل من الصورتين تظهر الذات 
الإلهية» فاعتبر موسى عليه السلام عكس الذات الإلحية نفس الذات. فإنه لوكان يدرك 
غير ذلك لم يظهر أمامه التجلي» وإن ظهر أمكن لموسى أن يقول بأدب واحترام: هذا 
خلاف ما أردت»ء ولكن لم يفعل موسى ذلكء بل استسلم للموقف. وتاب واستغفر ربه 
أمام هذا التجلي كل ذلك يوضح أن موسى عليه السلام يدرك علاقة العينية بين العكس 
والذات وفق الأفعال الإلحية» فكان على يقين بأن ما يحدث مع التجلي هو بعينه ما يحدث 
مع الذات الأصيلة» فرؤية التجلي والتأثر منه والاستفادة منه. والاستماع إلى صوته. 
وصدور الزجر والتوبيخ عن التجلي كل ذلك يقوم مقام ما يصدر عن الذات الأصيلة» 
والخضوع أمامه هو الخضوع أمام الذات» وعبادة العكس هي عبادة الذات» نعم! إن 
بينهم| فرقاء هو أن التجلي لا يُظهر الذات إلا في الدرجة الثانية» أما الصورة الأصيلة فهي 
تظهر الذات بالدرجة الأولى» وبنوعية عالية» كا فصلته سابقا. 

وعلى كل فإن الوحدة بين الذات الأصيلة والعكس ثبت وضوحها عن طريق 
مسألة الطور. والذي انجلى تماما بقول الله تعالى: إن أنا الله» وقيام موسى عليه السلام 
بكل من التوبة والاستغفار أمام تجلي الذات الإلهية. 
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إظهار التجلي في الحدود والقيود: 

وهناك مسألة خطيرة يجب حلهاء وهي أنه من البديبي أن الذات الإلهية اللطيفة 
مطهرة من الحدود والقيود» ولا يدركها الأبصار للطافته البالغة منتهاهاء فما هو حال 

التجلي الإلي؟ أهو الآخر يبقى منزها عن الحدود والقيود أم يجوز له التقيد ببذه القيود؟ 

ثم إن كان بإمكان التجلي التقيد بالأشكال المادية فكيف أمكن للتجلي الذي بينه وبين 

الذات الإلهية علاقة الوحدة والالتئام أن يتقيد بالقيود والحدود. ويتمثل في صور مادية 

مختلفة؟ 

والجواب ظاهر وبسيط» وهو أن تجلي الطور ى) أبدى علاقة الوحدة بين الذات 
والتجلي» فكذلك آثبت التجلي الناري النازل على شجرة الطور جواز تقيد التجلٍ 
بالسمت والجهة» والزمان والمكان» والشكل والصورة» والصوت واللحن وما إليهاء 

فالمسألة مكشوفة الحل» سافرة الجوابء ولا مانع من تدبر الحقائق التالية: 

-١‏ إن موسى عليه السلام لما رأى تجلي الشجرة» واقترب منهاء ثبت التقابل بين 
موسى والتجلي » والتقابل دليل على تقيد الشيئ بجهة خاصة. فلا إمكانية 
التقابل بدون وجود الجهة. فإن التقابل إنا يتم إذا كان الشيء في جانب والشيء 
الآخر في جانب آخر أمامه. فإن كان موسى عليه السلام في الجانب الشرقي 
مثلاء فكان التجلي الناري في الجانب الغربي» أو بالعكسء وإلا فلا معنى 
للتقابل» مع أن التقابل ثابت بالنص القرآني» حيث قال الله تعالى: فل| أتاهاء 
وهذا يعني مواجهة موسى للتجليء فإن الإتيان لا يتحقق بدون المواجهة 
والمقابلة» تما يوضح أن التجلي كان متقيدا بقيود السمت والجهة. 

؟- وبذلك تبين أن التجلي متقيد بالمكان» حيث ظهر على الشجرة المباركة في 
الوادي المقدس طوىء وليس الطور أو وادي الطور إلا مكانا من الأمكنة» ىا 
قال الله تعالى: "فل| جاء ميقاتنا ربه"» والميقات يشمل كلا من الزمان والمكان» 
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كما سمى مواضع الإحرام بالميقات» فتقيد التجلي بظرف مكاني ثابت بكلمة 
"ميقاتنا"» وهذا واضح. 

كما ثبت جواز تقيد التجلي بالزمان؛ حيث ظهر التجلي على الشجرة الطيبة 
المباركة في الطور ليلاء عندما كان موسى متجها مع أهله من مدين» فضل 
الطريق» واقترب من الطورء وكان الليل شتويا قارساء وكانت أهله في حاجة 
إلى النار» لتستدفئ بهاء فخرج يبحث عن نار» يقتبس منهاء فلم أنس ناراء سار 
إليهاء فضوء النار أرشده إلى الوصول إلى ذلك المكان» وما كانت النار إلا تجليا 
ربانياء تمثل في صورتبهاء وكل ذلك مفيد أن ذلك التجلي كان متقيدا بالزمان 
أيضاء بل الليل القارس هو الذي سبّب البحث عن النار» وبالتالي الوصول 
إليهاء | هو ظاهر من قوله تعالى: "آنست نارا". 

وبالآية الكريمة المذكورة أعلاه ثبتت إمكانية تقيد التجلي بصور وأشكالء تتناسب مع 
المقام والأحوالء فإن التجلي قد ظهر متقيدا بالصورة والشكل؛ فإنه تمثل في صورة 
النارء التي كانت متلائمة مع ظروف موسى عليه السلام آنذاك» حيث كان موسى قد 
خرج باحثا عن النار. فصورة النار كانت أنسب صورة وأليقها بالأحوال الموسوية, ثم 
ظهور النار من الشجرة المخضرة يشكل آية ربانية باهرة» أراد الله تعالى أن يراها 
موسىء ليطمئن قلبه» ويعلم أن هناك قوة ربانية غيبية» تعمل في هذه الآية الباهرة» فإن 
كون الشجرة الخضراء تخرج منها النار» ولا تحترق ساقها ولا تذبل أوراقهاء دليل كبير 
على المعجزة الإلهية والآية الربانية. 

كما أن الله تعالى أراد أن يخلق شوقا قويا في قلب موسى إلى المعجزة» فأظهرها في 
صورة النار» ليرى اجتاع المتناقضين: وهما النار والشجرة المخضرة من الماءء 
وينبهر با أشد الانبهارء فيتكون في قلبه اشتياق شديد إلى التعرف على أسرار هذه 
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/ا- 


الحقيقة العجيبة» يدفعه إلى الاقتراب من النارء ومن هنا ظهر التجلي متمثلا في 
صورة النار» كا جاء في قوله تعالى: "آنست نارا". 

وبه يتضح أن من شأن التجلي أن يخاطب الإنسان ويخرج منه صوتء يسمعه 
0 تعالى: قَالّ يَامُوسَى ِل اصْطَفَيْئُكَ عَلَ التّايى 
ِرسَالَاتٍ وَبِحَلَابى مَخُذْ مَا آتَيْتْكَ 0 هِنَ نَ الشَاكِرِينَ (سورة الأعراف» 
5 :» وقوله تعالى: قَلَنَا أَنَاهَا تُوويَ مُوتى (*) إن أنا جك الع تلك 
إِنَّكَ لاد الْمُقَدَس ظوى (*) ا َاسْكيعْ لما وك (") إن أن له 

لا إِله إل 0 الصَّلَاةٌ لِدِكْرى 5( اشع يَيَدُ أَكَادُ أخفيها 
لعُجْرَى يل نَفْس َف بما ست (*) فلا يَصُدَئكَ عَنْهَا من لا يا ا 
اي ا لوو ال اي 
عن التجل الزبان. 

كما يتضح أن التجلي من شأنه أن يكون مخاطباء ويخاطبه الإنسان» كما خاطبه 
موسى عليه السلام» بقوله: تبت إليك وما إليه من الأقوال المذكورة في القرآن 
الكو 

كما اتضح أن رؤية التجلي في هذه الدنيا ممكنة» بشرط أن يكون بصر الرائي 
مكتحلا بنور البصيرة» كا شاهد موسى عليه السلام هذا التجلٍ ببصر رأسه 
وبصيرة قلبه. ى]| ظهر من قوله تعالى: فل| رأى نارا. 

كا أن فيه دلالة كبيرة على أن تجلي الذات مع مابينه وبين الذات من وحدة 
وانسجام لايكون أزليا ولا أبديا؛ بل يظهر وهو متقيد بالزمان» والسبب أن 
التجلي ليس من صفات الذات التي تكون بالضرورة أبدية وأزلية» بل هو من 
أفعال إظهار الذات» فلا يظهر إلا في وقت الضرورة» وبقدر الضرورة» ومن ثم 
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تم وضع الكعبة قبل خلق آدم عليه السلام بألفي عام» وهذا يعني أن التجلٍ 
الوارد على الكعبة لم يكن أزلياء وكذلك إذا تم انهدام الكعبة قبل قيام الساعة 
زال التجلى» فليس بأبدي كذلك. 

-٠١‏ ومن هنا اتضح أنه من الممكن أن يظهر شيء واحد في أماكن متعددة» وفي صور 
متعددة» ى| إذا وضع شبيء واحد أمام المرايا الكثيرة» فيظهر في جميع المرايا في وقت 
واحد. ويكون للثيء والواحد صور كثيرة. وتلك عشرة كاملة. 

فالتجلي الرباني أو العكس الإلمي يمكن أن يتقيد بكل من الزمان والمكان 
والجهة والتعدد» ثم ليس من الضروري كذلك كونه أزليا أو أبدياء ومع ذلك كله يتتحد 
العكس والتجلي والذات الإلهية لدى الظهورء ولا يختلفان» فإن كل ذلك يدل على أن 

العبد يمكنه أن يقابل ربه عند العبادة بواسطة التجلي. 

فظهور التجلي في الظروف المادية» وتقيده في الجهة. وقبوله للرؤية» وكلامه 
لدى التخاطبء وتعدده في الظهور. كل ذلك أمورء يصرح بها النص القطعيء ودليله 
ليس مثيلا للشمس؛ بل تنزيلا لهاء ويتضح أن رؤية الذات لا يمكن في قيود حسية 
وعوارض جسانية» سواء كانت مكانية أم زمانية» أو كمية أو كيفية» أو جهتية» أو 

صورية أو معنوية» ولكنها ممكنة للتجلي الرباني. 

قضية التمغل في ضوء الأحاديث النبوية: 

وهذه الآية (آية تجلي النار الواردة على الشجرة المباركة في بقعة وادي الطور) تضع 
حلا مفيدا لمشكلة التمثل الإلحي» فكذلك تتناولها الأحاديث النبوية بشكل يكشف عن هذا 
الغموض ويرفع هذا الإبهام» فكثير من الأحاديث النبوية تفيد معاني التمثل والصور 
المثالية» واستنبط منها العلاء المعاني اللمثالية» وأثبتوها بكل ثقة واعتماد.» فجاءت بعض 
النصوص بذكر لفظ التمثل صراحة. بينم) دلت الأحاديث الأخرى على التمثل على سبيل 
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إشارة النص و اقتضاء النصء وقد نحدث فيه كثير من علماء السلف والخلف. وتوصلوا إلى 
إثبات التمثل في ضوء الروايات الواردة في هذا الباب. 
فكان الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي والشيخ القاضى ثناء الله البان بتى من 
العلاء المتأخرين الذين تناولوا هذا الموضوعء وأثبتوه بدلائل قوية» ىا ذكرت لما 
وأذكر هنا ما كتبه العلماء الأعلام المتأخرون نحو الشيخ حكيم الأمة أشرف علي 
التهانوي في كتابه "نشر الطيب" وغيره من العلماء الكبار» الذيخ كتيوا حول موضوع 
التمثل والصور اللمثالية بشكل جامع» كما سيتضح بالأمثلة التالية: 
-١‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده حديثا عن ابن عباس جاء فيه: أَسْرِي بِالبيّ صَلَّ الله 


4 ذه 


علي وَسَلَمَ إلى يت الْفِسء ثم جاه من ليه » مَحَدَلَُمْ بره وَيعَلامَةَذْتِ 
افيس » وَبعِيرِهِمْ » فَقَالَ نَاسٌ ‏ قَالَ حَسٌَ : تَحْنُ تُصَدَّقُ محَمَدَا يَ) يه ول 9ت 
2 ون 8ل ودر وى 


َازتدُوا َُارَاء َهَرَبَ الله أَعتاتهُمْ مم أي جل وَكَالَ أبُو جَهْلٍ : وفنا حك 


أ 


شَجَرَ لرَُّوم » هَانُوا راودا َتََقمُواء وَرأَى الدَّجَالَ في صُورَيه رُؤْيا عبن : 


َْسَ رُوَْا مام » وَعِيسَى » وَمُوسَى ؛ وَإبِرَاهِيمَ ؛ صَلَوَاتٌ الله عَلَيّْهِمْ ات 
صَلٌ لعل وَسَلَمَ عن الدّجَالٍ ؟ كفل أن وعاقات تال ل ال 


3 


2 


-ه 


كنا أَفمَرٌ هِبجّانًا - إخدى عَبْنيّه قائمَة » كنا كَوَكَبٌ دري » كَأَنْ شَعْرَ وَأ 
أَغْصَانُ شَجَرَةٍ » وَرَآَيْتُ عِيِسَى شَابً بض » جَعْدَ الرأسِ » حَدِيدَ الْبِصَرِ » مُبَطّنَ 
الت » وَرَأَيْتُ مُوسَى أَسْحمَ آكَمَ » كيه الشدر عذال خض + انر د ريه 
للق , وَنَظَرْتٌ إِلَ إِبْرَاهِيمَ  ٠‏ لد أن إل زب من آرَايهِ » إلأ تت إِليْهِ ني ١‏ 
َأَنَهُ صَاحِبكُمْ » قَقَالَ جبْرِيلُ عَلَيْه السَّلامُ : سَلَُمْ عَلَ مَالِكِ » فَسَلَّمْتُ عَلَيْهاه. 


.7047 أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم الحديث:‎ )١( 


وق 
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واستنبط منه العلماء أن الدجال الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 


صورته المثالية» ولم يكن الدجال موجودا بعينه هناك. فلم يولد الدجال حينئذ. 
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في صحيح البخاري, مع أنه ليس من الممكن أن يسع الجدار الضيق كلا من الجنة 
والنار» فقال العلماء: قد انعكست صورة الجنة والنار في الجدار» إلا أن النبي 
الكريم ضل الله:عليه وسلم أطلق عليه .رؤية الحنة والنازء.ونض الحديت أن 
َسُولَ اللهصَلٌ لعل وَسَلَمَ صل ينا يَوْما الصَّلاة ثم وَقِيَ ِباَب َل 
قِبْلَةِ المسجدٍ فَقَالَ: «قَد أرِيتُ الآنَّ مُذْ صَلَيْتُ لَكُمُ الصَّلاهً 5 انه وَالَارَ تتبن في 
قِبَلٍ هَذَا الجدَارِ قَلَمْ آرَ كَاْيَوْم في الحير وَالشّر". 

أو كما أن الميت في قبره يرى زوال النهار واصفرار الشمس وميلانها إلى الغروب 
حسب ما جاء في كتب الأحاديث,. مع أن العالم البرزخي لا يوجد فيه شمس 
ولا قمرء ولا ليل ولا نمارء ولا وقت ولا ساعة» فحمل الحديث على أن المراد 
بالشمس هي الصورة المثالية للشمس المائلة إلى الغروب» بل هذا مصرح به في 
الحديث» حيث جاء فيه: يتمثل له الشمس. 

أو كما أخرجه البزار بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رأى ليلة الإسراء بابا عن يمين إبراهيم» تفوح منه الرائحة الزكية» وبابا عن 
يساره» تنبعث منه الرائحة الكريهة» فشرح الشيخ حكيم الآمة التهانوي رحمه الله 
هذا الحديث بقوله: لم تكن أرواح ذرية آدم عليه السلام مستقرة في السماء في ذلك 
الوقت؛ بل كانت في مقرّها المحدد» وكان بين مقرها وآدم هذا الباب» الذي 
ينعكس منه صور الذرية على هذا المكان» أو كان الهواء المتبعث منعكسا من أرواح 


أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث: 7/59. 


وى ممه 
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الذرية» ى) أن الحواء إذا لابس الأشعة يصلح للرؤية» والرواية اشتملت على كلمة 
الباب نما يدل على أن الباب كان ذريعة لوصول صور الذرية إلى هذا المكان» 
(حيث توجد الذرية في الآأرض وتصل رائحتها الزكية أو الكريهة بواسطة الباب 
إلى ذلك المكان)» وبذلك وصل أثرها إلى السماء الدنيا.(نشر الطيب» ص ١‏ 6). 
وعلى كل فالروايات المذكورة أعلاه وما في معناها من الروايات التي يطول 
بذكرها المقام تدل على ثبوت الصور المثالية والانعكاسية» بل هذه الروايات وتصريحات 
العلماء في هذا الباب تضع أصلا شرعياء وهو أن المخلوقات أو الحقائق المعنوية إن 
ظهرت في صورة خاصة في موضعء حيث لا يمكن وجودها بعينها فهي محمولة على 
الصور اللمثالية أو العكسية لا الصور العينية والأصلية» فإن كانت الصفات الإلحية أو 
الأسماء الإلمية او الشؤون الربانية إن تمثلت في صورة وظهرت في هذا العالم المادي 
فلاجرم أنبا صورة مثالية للصفات والشؤون الربانية» لا صورة أصلية» إلا أنها تدل 
على ذات الله سبحانه» لما بينها وبين الصورة الأصلية من علاقة العينية والاتحاد. 
فبعد هذا الشرح والبيان أصبحت قضية التجلي قضية معقولة مفهومة بشكل 
مبسط لا قضية عجيبة تثير العجب والحيرة. 
استقبال القبلة هو في الواقع استقبال التجلي الربابي: 
الظاهر أن عكس الخالق إذا لم يكن غير ذاته» ومع ذلك أمكن نزوله فيها هو 
محدود. فكيف يستحيل نزول تجلٍ الخالق سبحانه في المرآة المحدودة لبيت الله حيث 
تعين موضعه وجهته» وظهرت آثاره» وبدا مكانه المشاهد» فمعناه وجود المقابلة بين ذات 
الله سبحانه وبين عكسه. أما رؤية العكس والتجلي فلا شك أنها نمكنة» فإن سيدنا موسى 
عليه السلام لم ير إلا التجلي الرباني» لكنه شرف لا يحصل لكل من هب ودب. كما قال 
الشاعر: لم يستطع موسى أن يتوصل إلى هذا المقام الرفيع إلا بتوفيق من الله سبحانه. 
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نعم! إِن رؤية التجلي الرباني ليست بممتنعة ولا مستحيلة» ولكن كفى للعامة 
أن يواجهوا بناء بيت الله الذي أحاط بالجهة الفضائية التي هي الكعبة الحقيقية» وفيها 
نزل التجلٍ الربانٍ لينير العالم ويملآه نورا وهدى. وهذه حقيقة الكعبة» وهي نحتوي 
على كل من الزمان والمكان والجهة» وهذه المواجهة تسمى في الاصطلاح الشرعي 
باستقبال الكعبة» وهو في الواقع استقبال التجلي الرباني؛ ولكن في ظلال الكعبة الحسية» 
والكعبة الحسية اشتملت على الكعبة الوضعية الحقيقية» التي هي عبارة عن الجهة 
الخاصة من الفضاءء والكعبة الحقيقية هي التي انطوت على التجلي الرباني. 

والظاهر أن التجلي إذا تعين محله وجهته. وثبت له وجوده في المحل الخاص ولو 
لم يظهر للعيونء وني تعبير آخر: وإن كان مستورا باللباس الجميل الذي ارتداه» فالتجلٍ 
إذا كان له هذا الشأن يطلق عليه أنه شيء مرئي ومشامّد بلا شك. 

وعلى كل فإن الله تعالى جعل التجلي واسطة في رؤية البارئ لولع الإنسان برؤية 
ما يعبده ويسجد له. وأثبت أن الله تعالى إذا لم يكن أمام عبده فعكسه الذي ليس غيره 
ماثل أمامه» ى) توجد أمامه المرآة المحسوسة للعكسء التي وضعت للتعريف بذات الله 
سبحانه» فالتجلي الوارد في داخل الكعبة ليست -مع تقيده بالحدود المادية - له علاقة 
الغيرية بالمعبود» مما يثبت أنه سبحانه موجود أمام الإنسان عياناء وبذلك يثبت أن 
الإنسان يمكن له أن يعبد ربه أمام التجلي ومحل التجلي بواسطة العكس الرباني» مما 
يرادف مقابلة الله سبحانه لاتحاد التجلي وذاته» فالله تعالى تكرم على عباده بإنزال تجليه 
على الكعبة المقدسة» لتقع عبادات العباد ودعواتهم وابتهالاتهم بكل تضرع وانكسار 
موقعا حسناء ومع هذا لا تؤثر في تنزيه البارئ وتقديسه وشأنه اللا محدود. فبعد هذه 
لمواجهة في العبادات لا يمكن أن توصف عبادات المؤمن بأنها عبادات معبود غير 


مرئي, أو غير معروف أو غير متميز» حتى يقال: إنه عبادة لا جاذبية فيها. 


رمك 
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فآية التجلي تفيد مبدأ عظياء وهو أن أي مخلوق ظهر فيه شيئ من الكمالات 
الربانية» لا يستلزم نزول الذات الواجبة أو الصفات الواجبة» فإنه مستحيل عقلا 
وشرعاء بل ينزل فيه التجليات والعكوس الربانية. 

وإذا نظرنا إلى هذا المبدأ من منظور قرآني» توصلنا إلى أنه لا فرق بين آية 
التجلي وبين الحديث الحكيم: خلق الله آدم على صورته. 

ونار الشجرة لم تكن نارا مادية وعنصرية» بل كانت نارا غيبية» كذلك لم تكن 
الصورة الإلهية صورة مادية أو عنصرية» بل هي صورة معنوية وغيبية تليق بشأن الله 
سبحانه» وظهر من نار الشجرة نداء إني أنا الله ووصفت هنا صورة آدم بكونها على 
صورة الله» ونزل التجلي هناك على المخلوق المادي (الشجرة) متمثلا في النار. ونزل تجلٍ 
صورة الرب هنا على صورة آدمء فلا بد أن يتحد التوجيه» ويقال ههنا ما يقال في ذلك 
المقام. 

والتأويل الذي عمل به في قوله تعالى: إني أنا الله يجب أن يكون نفس التأويل هنا 
في لفظ الحديث: على صورته؛ والتأويل الذي يتعين مراده في كلا الموضعين هو أن نار 
الشجرة وصفت بتجلي الذات لا بالذات نفسهاء فكذلك توصف صورة الرب هنا 
بتجلٍ صورة الرب لا صورة الرب بنفسهاء فكما لا تراد الذات الإلهية عينها في ذلك 
المقام» بل المراد تجلي الذات الإلهية» كذالك لا تراد هنا الصورة الإلمية عينها؛ بل المراد تمل 
الصورة الإطية. 

وبناء على هذه المعاني القيمة لا يكون هذا الحديث من حيث المتن خاليا من 
المعنى» وإن ضعف سنداء فإنه تعضده الأيات القرآنية والأحاديث النبوية» بل لا أبالغ إذا 
تقدمت خطوة فقلت: إن هذا الحديث يشترك في محتوى آية التجلي» ويأتي بمعان تُفسّر 
معنى التجلي, فإنه يربط ربطا موثقا بين القرآن الكريم وهذا الحديث النبوي الشريف. بل 
يكون القرآن مصدر هذا الحديث» ومن أجل ذلك لا يمكن أن يوصف الحديث بأنه 
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اختراع إنساني» بل يقال جهرا وعلانية: إن هذا الحديث بيان لآية التجلي» وإذا أثبت 
القرآن مشروعية تأويل على صورته بأنه على صورة التجلي, فلا يجوز أن يوصف الحديث 
بخلوه من المعاني القيمة» نعم! إنم)ا هو في حاجة إلى الشرح والبيان» وقد شرحته قدر 
الحاجة مما يكفي للقضاء على الشكوك والشبهات المثارة ضد هذا الحديث. أو على الأقل 
يأتي الحديث با ينجي الإنسان من التورط في إنكار كلام العلماء والصلحاء في الموضوع. 
ويعطي القارئ منفعة علمية عظيمة. 
الصورة الأخرى لمواجهة الحق: 

الصورة المذكورة للمواجهة بين العبد والمعبود التي نشأت من تحليٍ الكعبة» تمثل 
نوعا عظيما من الجمال والجاذبية» لكنها صورة معنوية ونظرية» تخص أصحاب النظر 
والفكرء وتدعوهم إل التمتع بمعنوياتها الخلابة» ولكن أذهان العامة لا ترتقي إليهاء ولا 
تبلغ مداركهم العقلية إلى الملوضوعات الوحدانية» ولاتشعر بجاذبية في العقل» ولذا جعل 
الله تعالى صورة حسية وتكوينية للمواجهة في اتجاه الكعبة » وهي لا تختص بالخاصة؛ بل 
يأخذ كل إنسان نصيبه من مواجهة الحق واللذة القلبية» وإذا أراد أن يتوجه ببصره إلى ربه 
كان له ذلك عن هذا الطريق. 

وبيانه أن تجلي الكعبة أصل وجود الخلائق العنصرية» ما يجعل الإنسان يرغب 
فيه بقوته العقلية» وهذا التجلي هو الآصل المادي أيضا للأجسام المادية» فتتحدث نحوه 
رغبة طبيعية في غالب الأحيان» فقد مر سابقا في ضوء الحديث النبوي الشريف أن 
الكعبة هي أصل الأرض» حيث خلقت أولا شبراء ثم امتدت بقدر ما بنيت عليه 
الكعبة ثم امتدت تدريجيا حتى تمت الكرة الأرضية كلهاء والتي يشاهدها الجميع» ثم 
خلقت من هذه الأرض جميع الخلائق الأرضية المتمثلة في الجمادات والنباتات 
والحيوانات وأفراد الإنسان وما إليهاء فنشأت هذه الخلائق وتطورت وتكاثرت 
اناه حي مقف الذنا حر كاعا ونقناطاتها : 
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فإذا كانت الكعبة هي أصل الأرض فمعلوم أنها هي أصل جميع الخلائق الأرضية» 
وقد صرح به العلماء المحققون» حيث قال رئيس العلماء جامع العلوم الشيخ المحدث عبد 
العزيز الدهلوي رحمه الله في التفسير العزيزي: 

"مدينة مكة (أي أرضها) أصل الأرض كلهاء حيث ظهرت هذه النقطة على 
سطح الماء أولاء ثم امتدت هذه النقطة حتى بلغت المعمورة كلهاء ودحيت الأرض» 
والأرض هي أصل المادة الإنسانية» فأرض مكة هي أصل الإنسان؛ بل هي أصل جميع 
الخلائق الأرضية» فإن هذه الأرض هي أصل الأصول"”". 
الصلة بين الأصل والفرع شرط وجود الفرع: 

ومن المبادئ المسلمة أن كل شيئ يرجع إلى أصله. ويصلح طبعا لأن يتصل 
بأصله. سواء كان يملك شعورا أم له اقتضاء طبعي وفطري فقطء فإنه بدون هذا 
الاتصال لا يستطيع أن يبقى موجودا في الكون, بل يستمر وجوده مادام متصلا بأصله 
فإنه بانتقطاع هذه الصلة ينتتهي وجود الفرع» فأوراق الشجرة وأغصاءها تبقى ناضرة 
خضرة مادامت تتصل بالساق, والروح النباتية» وكلما انقطعت صلتها عن الأصل» 
غشيتها صفرة وذبول. ثم تصير بعد برهة قليلة إلى جفاف وحطب. لتكون وقودا في 
المواقدء فالأآغصان والأوراق وإن كانت لا تملك حساء لكن اتصاها بالأصل يضمن لا 
الوجود والبقاء» ىا أنه ليس من الضروري أن يكون للفرع معرفة بأصله واتصاله بد 
إلا أن الفرع ينجذب نحو الأصل بشكل خلقيء وإذا أخبره أحد بأن الأصل الذي 
تتصل به هو قائم في مكان كذاء وله كذا من الصفات فيزداد انجذابا إليه» ويتتحول من 
الطبع إلى الحس» فكل إنسان يحس -بشكل خلقي- بأن له أصلاء ينجذب إليه» وإن 
كان لا يدري ما هو الأصل وأين هو وأي شيء هو؟؟ وبعد بيان الأنبياء عليهم السلام 
علم الناس أن ذلك الأصل هو الكعبة المقدسة» فكل إنسان مؤمنا كان أو كافرا يقر 
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بأصله. وإذا كان الإنسان لا يعرف موضع أصله فعليه أن يصدق الأنبياء ويعرف 
أصله. فإنه إذا لم يعرف أصله الصحيح يتخبط في مسارب الشعورء و قد يجعل لجهالته 
واتباع قادته الجهلاء غير الأصل أصلاء فمنهم من يجعل بيت المقدس أصلا له. ومنهم 
من يجعل قبة الصخراء أصله» ومنهم من يشهد بأن شجرة "هر" وغصونها أصله؛ وبها 
تتعلق سكينته القلبية» أجل! هناك سكينة» ولكنها مصحوبة بالضلالة والسفاهة» فلا 
عبرة لها عند الله عزوجل. 

والخلاصة أن الكعبة المقدسة صارت أصلا حسيا للمواجهة» والتجلي الوجودي 
النازل في الكعبة هو أصل معنوي للمواجهة» وبذلك فرض استقبال الكعبة بشكل حسي» 
وأمر باستقبال التجلي الربانٍ بشكل معنوي. 

فالشرع الإسلامي لا يعتبر الكعبة المقدسة معبودةً ومسجودةً» بل التجلي الرباني 
هو المسجود والمعبود» وصدق الشاعر الهندي الكبير ميرزا أسد الله خان الغالب: إن 
الإدراك الإنساني لا يبلغ حقيقة المسجود, أما الكعبة فيصفها أهل النظر بأنها دليل القبلة. 

فشعوره اضطراريء وإن كانت هذه الخلائق الأرضية تملك نوعا من الحس 
والشعور كالحيوانات فهي مع اتصالها بالروح الحيوانية تحاول الحفاظ عل الشعور 
والوجدان. فالتنازع والجدال والتهاجم بين الحيوانات ومقاومة الإنسان بكل ما أمكن من 
قوة وتدبير» أو اللجوء إلى مكان آمن كل ذلك من التدابير الحيوانية للبقاء على الروح في 
الجسد. فالاقتضاء الطبيعي للاتصال بين الأصل والفرع بصفة أن الاتصال هو سبب 
وجود الفرع يسمى شعورا في الجملة» فإنهم يدركون أن وجودهم مرتبط بالروح الحيوانية» 
فلم يكن هم وجود لولا هذه الروح. 
أساس التنازع للبقاء: 

ثم إذا كان من الخلائق الأرضية من يملك جوهر العقل إلى جانب الشعور 
والوجدان كالإنسان فهو يحاول جهده بمشيئته وإرادته وتدبيره إبقاء الوصلة مع الأصل» 
ويحافظ على أصله بكل ما أمكنء وينشغل به فكرا وإرادة» وهذا ما يسميه ب"التنازع 
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للبقاء"» ى) أسمى التعايش المأمون بالبقاء المشترك». فحرب الإنسان وصلحه متصلان 
بهذا الأصلء وهو الاتصال بالأصل. 
ثمرة الاتصال الطبيعي بين الأصل والفرع: 

وأحاول إيضاحه بال مثال» فالأصل المادي القريب هو الأبوان, الذان سببا وجود 
الآولاد في الدنياء وقاما بتنميتهم وتربيتهم» فإن كان الأبوان فارقا الأولادَ في طفولتهم 
إلى رحمة الله -وهذا الفراق بمثابة الانقطاع عن الأصل- بقي الأولاد عالة على الغير» 
يتكففون الناسء ثم إما أن يموتوا أذلاء أو يعيشوا عيشة دنيئة» وسبب ذلك هو انقطاع 
الأصل عن الفرع» وضعف الصلة بينهماء مع أن الصلة بين الأصل والفرع متجذرة في 
الطبع الإنساني» ومن ثم إن كان الآب فارق أولاده وهم صغار لسبب من الأسباب» 
وم يتعرف الأولاد على أبيهم تبقى الجاذبية نحو الأب ني قلوب الأولاد» كرجل دارت 
عليه دائرة السوء» وغادر أهله ورضيعه في حجر زوجته إلى البلاد الأآخرى» وتوطن 
فيهاء ولم ير الأب رضيعه ولا الرضيع أباهء وقد مضت عشرون سنة فأكثر ثم فوجئ 
كل من الأب والابن بالاجتماع في مكان واحد. ولا يعرف كل منها صلته بالآخر 
ولكن كلا منهما يشعران با بينهما من صلة النسب والحاذبية» ويتحيران على هذه 
الجاذبية بدون القرابة الظاهرة والصلة المادية» ولكنههما إذا علم) ما بينههما من صلة القرابة 
تحولت هذه الحيرة إلى ألفة شعورية» وتتأصل في القلوب, نما يجعل الأب والولد 
يتعانقان ويذرفان دموعا ساخنة على السرورء ويموج في القلوب مد الحب وجزره. 
وهو من ثار الارتباط بين الأصل والفرعء الذي ظهر الآن بعد مدة من الخفاء والإبهام. 
أساس حب الوطن: 

وكذلك تماما يجد الإنسان في نفسة جاذبية فطرية نحو الأرضء التي هي أصلها 
الملدي» لا سيا إلى الأرض التي ولد ونشأ فيهاء وسكنها وعاش فيها صباها وشبابها 
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وكهولتهاء فله علاقة طبيعية حماسية بتلك القطعة من الأرضء ومن أجل ذلك لا يود 
الإنسان هجرته من مسقط رأسه إلا إذا دعته حاجة ملحة أو نازلة شديدة» بل إذا واجه 
الوطنٌ مشكلات وتحديات غامر بنفسه ونفيسه. ولا يبالي بأعز ما يملك» حيث الحروب 
الأرضية الدامية التي تشتعل نيرانها في شتى بقاع الأرض باسم الأرض والوطن تشهد به 
وتصدقه. وهذه العلاقة هي ثمرة العلاقة الطبيعية بين الأصل والفرع التي تربط الإنسان 
بأصله المادي» وإذا كان الأمر كذلك فا ظنك بحب الإنسان قطعةً من الأرضء؛ هي 
أصل الأرض كلهاء ونواة هذا الكون» ومنها نشأت الأرض؟ في الواقع لا يمكن وصف 
الحب الطبيعي لهذه القطعة الأرضية» سواء علم الإنسان تلك القطعة أو لم يعرف مكانهاء 
ولكن باطلاعه على التطور التدريجي في كل شيء كوني يعرف تاريخيا أن هذه الأرض 
البسيطة لا بد لما من مركز البداية» ومنه دحيت الأرضء فالإنسان يكون أكثر انجذابا 
بطبعه نحو هذه القطعة من غيرها من البقاع» ولو كان بالجهل والإجمال» ولكن إذا علمه 
تحول الانجذاب الطبيعي إلى عشق وحب لا نباية له. 
الميلان الطبيعي نحو الكعبة المقدسة: 

وهذا ينطبق تماما على القطعة الأرضية التي عليها الكعبة المقدسة» فهي أصل 
مادي للخلائق الأرضية كلهاء ما يعرفه الإنسان بشكل أصولي» ومن ثم فكل إنسان 
ينجذب إليه شعر به أم لا يشعر وإن كان لا يدري ما هذه البقعة الأرضية؟ وأين هي؟ 
ولكن إذا علم عن طريق أقوال الأنبياء عليهم السلام تلك البقعة التي هي الكعبة» وأنها 
هي أصل الخلائق بل اصل الأصول؛ فهي أصل الأرض التي نشأ عليها الوجود المادي 
وإذا علم كل ذلك تحول حبه الإجمالي إلى حب تفصيلي» ثم ذلك الحب التفصيلي ينقلب 
إلى اعتقاد جازمء ما يجعل الإنسان يعتبر الركوع والاتجاه نحوه من واجباته العقلية 
والطبيعية» ولا شك أن هذه ثمرة العلاقة الطيبة بين الأصل والفرع» فكل إنسان يشعر 
بطبعه بأن له أصلا ينجذب نحوه. إلا أنه لا يدرك أين هو وماهر؟؟ 
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وعلمت البشرية بعد إخبار الأنبياء عليهم السلام أن ذلك الأصل هو الكعبة 
المقدسة» فكل إنسان يؤمن بأن له أصلاء وإن جهل بموضعه؛ فيجب على بني آدم كلهم 
أن يصدقوا ما أتى به الآنبياء عليهم السلام» ويعرفوا أنفسهم. فإنهم إن لم يعرفوا حقيقة 
أنفسهم كان منهم من يعتبر البيت المقدس أصلهم وذلك لجهلهم بالدين واقتدائهم 
بأئمة الضلالة والسفاهة» ومنهم من يعتبر الصخرة المعلقة أصله. وكان منهم من 
يذهب إلى هريدوار [مدينة هندية مقدسة لدى الهندوس] باحثا عن أصله؛ لتبعث هذه 
المواضع سرورا و*ميا في قلبه» فإن حصل لهم ذلك فهو مصحوب بالضلالة» غير معتبر 
عند اللّه. 
الكعبة المقدسة هي روح الكون كله: 

فإن الله تعالى قد تفضل على الكعبة المقدسة بحقيقتين» أولاهما هو الوضع 
الباطني» وهو تعيين الفضاء في الجهة الخاصة. ثم إنزال التجلي الوجودي عليهاء وهو 
أصل الوجود الماديء والثانية هو الوضع الظاهري» حيث خلق للكعبة المقدسة صورة 
ظاهرة على الأرض» وهو أصلنا الملدي» ومن هذه الأرض الطاهرة نقلات الارضن 
والخلائق الأرضية» فجمعت الكعبة المقدسة بين أصلنا المادي والمعنوي» فالوضع 
الفضائي هو أصلنا الوجودي. والوضع الأرضي للكعبة هو أصلنا المادي» فعملا 
بالأصل القائل بآن كل شيء يرجع إلى أصله يحمل كل مخلوق بطبعه جاذبية نحو 
الأرض سواء شعر أم لم يشعر» وهذا لا يخص الإنسان؛ بل كل نوع كوني وكل جزئي 
كوني يضطر إلى الرجوع إليهاء ى| سيآ تفصيله. 
صورة المواجهة بين الأصل والفرع: 

وإذا أمعنا النظر توصلنا إلى أن هناك طرقا ممكنة للمواجهة بين الأصل والفرع 
أما مواجهة البناء الحبى للكعبة فالبناء من المحوسوسات,. ما يمكن إحساسه ومشاهدته 
للجميع؛ وفعلا اه الناس في أيام الحج وغيرها من الأيام» فمواجهة هذا البناء 
الحسي لا يحتاج إلى برهان ودليل» بل إن| يتعلق بالمشاهدة. 
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أما الوضع الباطني في الخلاء ليس ما يشاهدء إلا أنه بوقوعه في إطار الكعبة 
المقدسة يمكن تحديد هيتته الباطنة» وأشكاله العملية والجهة» ما جعله أقرب إلى 
التشخص والتعين» وأجدر بالمواجهة» فكأن الوضع الظاهري لبيت الله وما له من شكل 
وصورة يمثل الوضع الباطني وصورته وشكله. كم نزل التجلي على النار» فاختار التجلي 
صورة النارءفيمكن أن التجلي النازل على الكعبة اختار صورة القطعة الأرضية التي 
قامت عليها الكعبة. 
مثال المواجهة بالجسم والروح في وقت واحد: 

ويمكن تقريبه إلى المثال» وهو أنا إذا نظرنا إلى شخص ما في الدنيا قلنا: رأيناهء مع 
أنا ما رأينا منه إلا الجسم الظاهريء الذي يبدو لدى المواجهة» أما الشخص ال حقيقي 
الكامن في داخله فهو نفسهء التي لا يراها أحد. ومع كل هذا كل إنسان يعترف بأنه رأه أي 
نفسه. وذلك بناء على أن الوضع الظاهري يحكي الوضع الباطني» ويحيط به. كالقالب 
الذي يحيط با فيه» ويخرج الشيء مطابقا لهء ومن ثم فالنظر إلى القالب يعد نظرا إلى المدسوج 
على منواله» وكذلك تماما إذا نظرنا إلى الوضع المادي الظاهري للكعبة يكون بمثابة النظر إلى 
الوضع الباطني» فإن باطن الكعبة مكمون في ظاهره؛ فالذي يجري تقابله مع ظاهر الكعبة 
يثبت له تقابل مع باطن الكعبة. 

وانظروا هنا إلى حركات الإنسان وسكناته» وأسلوبه في المأكل والمشرب» 
والمشية والعدوء والصعود والهبوطء فإنكم تعلمون بها أن ذلك الإنسان حي يحمل 
روحًا إنسانيا فالروح هو الذي يسبِّبّ صدورٌ هذه الأعمال» مع أنكم ما نظرتم إلى 
الروح. فاليقين بوجود الروح يأتي بالأعمال الدالّة عليه» فقيسوا على هذا الكعبة فالنظر 
إلى ظاهر الكعبة يتم بلا واسطة وبأبصار العيون, أما النظر إلى باطن الكعبة ووضعها 
الباطني فهم يتحقق بواسطة النظر إلى ظاهرها. 
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والمواجهة لا تعني غير أن يتقابل الشيئان بكل سوية» ونظرّنا إلى إنسان -زيد 
مثلا- لا يعني إلا مقابلته» والتقابل يتم بظاهر الجسد. ولكنه يكون بمنزلة النظر إلى 
باطنه» وكل إنسان يقول: رأيته» ولا يفرق بين الظاهر والباطن» فباطن بيت الله هو التجلٍ 
الرباني» فكيف يمكن أن يقال: إنكم رجعتم بعد النظر إلى الوضع المادي للكعبة» وما 
رأيتم غيره» مع أن رؤية زيد دليل على رؤية حقيقته ونفسه. فكيف لا يكون النظر إلى 
ظاهر الكعبة تقوم مقام النظر إلى باطنها الذي هو عبارة عن التجلي الرباني» أفلا تكون 
مواجهة التجلي الرباني نظرا إلى المعبود؟ 

وإذا فكرنا جديا علمنا أنه لا يمكن رؤية الله تعالى لأنه لا يحيط به زمان ولا 
مكان ولا يحده حدء فليس له بداية ولا نهاية؛ ولكن التجلي الرباني إذا كان متقيدا 
بالحدود والقيود فيمكن مواجهته في هذه الدنياء وإن كان بعض الناس لا يستطيعون 
الرؤية لسبب من الأسباب» فإن قيل: إِنَّ كلّا من الكعبة صورتها وحقيقتهاء والتجلي 
المسجود الواقع في إطار الكعبة المقدسة ماثلة أمامنا وقت العبادة فلا عجب في ذلك, ولا 
استحالة عقلا وشرعاء هما يؤكد الاعتراف بالمواجهة بين العبد والمعبود. كما يتم محاذاة زيد 
بمواجهة صورته الظاهرة» لا برؤية نفسه الباطنة» فمن المناسب أن نقول ما نقوله في رؤية 
زيد» ونثق برؤية حقيقة الكعبة بعد رؤية بنائها الظاهري, فهذا الأصل يجري في جميع 
الأشياء الكونية فكيف لا يجري في تجليٍ الكعبة؟ 
العبادات الإسلامية ملتقى العقيدة والجاذبية: 

وعلى كل إذا ظهر ظاهر الكعبة وباطنهاء وتعينت حقيقته» فانحلت قضية 
المواجهة لدى العبادة» وعاد المسلمون لا يُتَّهُمُون بالتقابل الوهمي لدى العبادة» الذي لا 
صلة له بالواقع وجاذبية المواجهة» وسكينة الخاطر» أي كأنهم يعبدون ربا خيالياء(والعياذ 
بالله) لا يمكن مواجهته في حال من الأحوالء فلا يتمتعون بلذات العبادة» والمعترض 
يود أن يحبب إلى القلوب عبادة الأصنام, التي تتقابل مع عبادها. 
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ولكن السطور السابقة أكدت أنه لايرضى بمواجهة الأصنام إلا من فقد التجلٍ 
الرباني» وإذا كان الرب سبحانه ماثلا أمام العابد بواسطة التجلي فلا حاجة إلى عبادة 
واستقبال رب فرضي وإله مزعوم؛ هو من صنع أيدي العباد» ولا يجرؤ على هذا إلا 
أسفه السفهاء. 
أما وضع الكعبة فليس هو ولا أرضها ولا فضاؤها ما صنعه العباد» ثم يمكن 
مواجهته بكل نزاهة عن المعاني الشركية» فلاذا يتوجه الإنسان البصير إلى الصور الوهمية 
والأخيلة الفرضية المتمثلة في الأصنام والتماثيل» فضلا عن أن يجد فيها ما يقنعه ويمتعه. 
فإن الله تعالى قد جعل صورتين للمواجهة: أولاهما أنه جعل أمام عباده أصلهم 
المعنوي» وهو العكس الرباني والتجلي الإلحيء وثانيتهما انه جعل لهم أصلهم المادي. وهي 
البقعة الأرضية للكعبة المقدسة» والآولى تحمل جاذبية عقلية والأخرى تحمل جاذبية 
ومن ثم فرص في العبادات استقبالٌ الكعبة بشكل حسيء ودعي إلى استقبال 
التحلي الرباني في الآذهان بشكل معنويء فالشرع الإسلامي لا يرى الكعبة مسجودة 
ولا معبودة؛ بل التجلي هو المسجود والمعبود» والمسلمون يؤدون صلواتهم في ظلال 
الكعبة المقدسة» وني مواجهة الظاهر والباطن. نما يورث فيهم جاذبية وعقيدة 
وخشوعا. 
اعتبار استقبال القبلة في الصلوات جزءً من عبادة الأصنام وسوسة شيطانية: 
وبعد هذا الإيضاح لم يبق مكان للوسوسة الشيطانية» فلا يتهم المسلمين بعد 
هذا بعبادة الأصنام أو التماثيل إلا أسفة السفهاء» أو يستدل باستقبال الكعبة على 
مشروعية عبادته للأصنام» فآنى للأصنام أن تكون محل التجلي الرباني» ومركز 
الكمالات الربانية» ولا بد لموضع التجلي أن يكون محل الكمالات العلمية والعملية» 
كما يجب أن يكون شديد اللطافة» لتستقر فيه ىالات الرب اللطيف القدير» فكيف 
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بأمر مادي» أو صورة من المادة الكثيفة» المليئة بالكثافة» ثم هو فوق ذلك فرضي 
ووهميء كيف بأمر هذا شأنه أن يكون موضع التجلي؟ فهذه الأصنام العمياء 
المقعدة» الصماءء. الجاد الذي لا يعقل» التي بطبيعتها يمكن أن تكون مورد 
الجهالات والاحتياج» لا موقف الكالات الإلهية» الذي تشرف بكونه محل التحلي 
الربان» والأصنام ليس لها هذا الشأن. 
الرد على من زعم أن الأصنام مظهر الرب سبحانه: 

ثم الإنسان هو الذي صنع الأصنام وأنواعهاء التي زعمها بوهمه المحة أو صورة 
إلهية» مع أن الله سبحانه تنزه عن كل صورة وهيئة» فأنى له الصورة والشكل» وإن فرضنا 
له صورة على سبيل الافتراض فمن تشرف بحضوره في الجناب الإلحي» ليصوّره 
بالكاميرا؟ ولا شك إنه مستحيل شرعا وعقلاء وإن فرضنا حضوره على سبيل افتراض 
المحال فكيف أمكن للمخلوق المحدود أن بحيط بالذات الإلهية اللا محدودة» ويأخذ له 
صورة. ثم ركّبها في الأصنام والتماثيل. 

وإن فرضنا هذا المحال أيضا فا هي الصورة المحددة, التي يمكن أن توصف 
بالصورة الإلهية» مع أن هذه الأصنام تحمل صورا كثيرة» منها صورة إنسانية» تتعدد أيضا 
إلى صورة رجل وامرأة» وصورة حيوانية» تختلف إلى صور الفيل والحية والشجرة وزنبق 
الماء (زهرة اللوتس»» ثم الصور ا حيوانية تختلف اختلافا كبيراء منها ما له فم واحد» وما 
له عشرة أفواه» وما إليها من الصور الوهمية الكثيرة» فأي صورة يطلق عليها أنها صورة 
الرب سبحانه؟ 

وما هو الطريق الأمثل إلى معرفة الصورة الصحيحة الربانية من بين الصور 
الكثيرة؟ وما هي مادة الصورة؟ بل يلزم هنا قلب الموضوع» حيث تكون صور الأصنام 
والتاثيل وسيلة إلى الجهل بالله سبحانه بدل أن تكون سببا لمعرفته» فإن الور دن 
الشخصٌء وترفع الحيرة» ولكن الصور ههنا تسبب الحيرة والاضطرابء فلا يدرى أي 
صورة منها صورة ربانية» ثم أين أخذت هذه الصورة؟ وبأي مادة صنعت؟ والظاهر أن 
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برب عور ١‏ سلج قراوف لور رو اتوي يدل درو امريد ار 
كثرة هذه الصور 5 ُوَرّطظٌ الإنسان في الخيرة والخسران والجهل والتكران» ولا تبعث على 
معرفة الرب سبحانه. 

ولكن بعد هذا كله إن فرضنا كل هذه الصور صورا ربانية» فمن الذي صوّر 
الله سبحانه وكالاته العلمية والعملية» التي تختص بالرب سبحانه؛ كما قال الشاعر 
الفارسي: 
إن كان المصور أراد تصوير الحبيب فإني في حيرة واضطراب؛ حيث كيف استطاع 

تصويره وفي أي مكان يأخذ صورته؟ 

عبادة الأصنام هي عبادة الوهم والخيال: 

وإذا كان الرب القدير سبحانه ليس له علاقة بادة الأصنام ولا بصوره. كما أنها 
لا تملك شيئا من المحاسن والمناقب» وتتخلى عن كل شيء رائع ومعنى جميل» فلا يسعنا 
إلا أن نصفها بأنها أساء محضة: زعمها عبّادها صورا إطية» بوهمهم وظنونهم. لا تحمل 
أصالة ولا حقيقة» فلم يبق إلا أن توصف هذه الحركات بالخرافات والخزعبلات 
والأوهام» بحيث لا تعضدها حجة ولا برهان» ولا سند ولا شهادة» ولا أصالة ولا 
جساي ا جا قرا لاحويم ارك المعو ولاب ارالك الى القران 
الكريم: إِنْ هي إِلَّا أَسْيَاءٌ سَمَيْتُمُوهَا أَنْتمْ وَآبَاوكُمْ ما أنَْلَ الله با منْ سُلْطَانٍ إنْ يتَبحُونَ 
لظن وا عبوَى الألفس (نسووة الغ 0 
ميزة الكعبة المقدسة: 

بخلاف الكعبة المقدسة» سواء أريد بها الجهة الفضائية التي هي الكعبة 
الأصيلة» أم بناؤها الذي هو أمارة الكعبة» فالكعبة ليست هي صورة إلهية» فإن الله 
تعالى منزه عن الصورة والشكلء فإن الكعبة لا تزيد حقيقتها على أنها جهة خاصة, نزل 
عليها تجلي الوجود النوري وعكسه. وذلك بأمر رباني» لا بمزاعمنا وأوهامناء ثم ل 
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ينزل هذا العكس على مكان مادي» ولا استقر في ظرف ماديء بل هو مستقر في الجهة 
الخاصة من الفضاء اللطيف. الخالي من المادة والصورة. ثم اختارها الله تعالى لتكون 
محل التجلي الرباني» وباشر بيانه للناس» ولم يخترعه عقل إنساني» ثم أطار نبأه لا سند 
ولا برهان, ما تورط فيه السفهاء, فالكعبة الحقيقية التي هي مورد الكالات الربانية» 
هي جهة فضائية محضة. لا الآمور المادية والحسية من الأصنام والصور والمباني 
والأشكال والهيئات. 

فبناء الكعبة ليس إلا أمارة على الكعبة الحقيقية المتمثلة في الجهة الفضائية» فبنيان 
الكعبة أمارة الكعبة لا الكعبة نفسهاء نعم! يطلق عليها لفظ الكعبة على سبيل التجوز. 
فلا تجوز عبادتها في الإسلام؛ والشرع الإسلامي لا يريد من المؤمنين أكثر من استقبالها 
في الصلوات» ويحرم كل خيط من عبادتهاء فهي ليست مسجودة؛ بل مسجودة إليهاء 
والمسجود هو العكس الرباني» المنعكس في مرآة الفضاء اللطيف. وجاءت الكعبة 
الشريفة أمارة على وجود الفضاء اللطيف. 

فالأصنام ليست صورة إطية» ولا مورد التجلي الإلمي» فلاتستحق أن تكون 
مسجودة إليهاء فضلا أن تكون معبودة ومسجودة» فالمسجود إليه آي مورد التجلي 
الربان هو الذي يختاره المعبود وحده لا غير» يختاره ليورد عليه التجلٍ. ويجعله موضع 
جلوته. فلا يكون ماديا؛ بل يكون لطيفاء ويخبر المعبود بأنه اختاره لينزل عليه أياته» ولا 
يكل أمر الاختيار والتحديد إلى العباد ومجازفتهم. بحيث يختار العباد ما يشاءون من 
الأمكنة» ثم يقولون: إن هذا مورد رباني» ووسيلة للقرب الإلي. 
مغالطة عبّاد الأصنام: 

وهنا قد يغالط عباد الأصنام بشكل أصولي» وهو أن الإنسان إذا أنس بالصورة» 
أنس بصاحبهاء فالصورة وسيلة إلى الذات» فنحن لا نريد من عبادة الصور المتمثلة في 
الأصنام والنار والماء وما إليها إلا الاستئناس بها. 
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ويرد عليهم قوهم هذا بأنه يأتي هذا الاحتمال لو كانت الصورة حقيقية» لا 
فرضية وخيالية» والصورة لا تكون واقعية مالم يخبر بها الله تعالى بأنها صورة حقيقية له 
فالصورة التي اعتقدنا من عند أنفسنا أنها من عند الله» وجعلنا ننشرها بين الناس بدون 
دليل لن تكون واقعية بحال من الأحوالء فالعلاقة التي قامت مع الصورة الخيالية 
تكون علاقة خيالية لا علاقة واقعية» فعبادة الآصنام أو استقبالها -حسب زعمهم- لا 
تعدو أن تكون صورة خيالية وعبادة خيالية» وبها أن الخيال هو من عند الناس فالعبادة 
أيضا لا تنجاوز نفوسهم, فضلا أن ترتفع إلى الله سبحانه» وتعتبر عبادة صحيحة. 

وهذا نوع عجيب من الضلالة» يُسمى عبادة الوهم والخيال أو في تعبير آخر 
عبادة النفس عبادة الله سبحانه» بالإضافة إلى استهداف الموحدين والمؤمنين» ى) قال 
الشاعر الأردئ: 

من معجزات حسنك وجمالك أن تسمي البصيرة سفاهة» والسفاهة بصيرة. 

ثم هذا الاعتراض (الاعتراض على أن استقبال الكعبة هو عبادته) إنها يرد إذا 
كان المسلمون كلهم يحضرون المسجد الحرام» ويجعلون الكعبة أمامهم» فيمكن أن 
يصف استقبال الكعبة بهذه الصورة بعبادة الكعبة» ولكن المسلمين في مشارق اللأرض 
ومغارمها يتوجهون نحو الكعبة» وليست الكعبة أمامهم, وليسوا أمام الكعبة» تما يدل 
بكل جلاء على أن المقصود هو استقبال الكعبة لا غير» سواء كانت أمامهم أم لا. ى) أن 
الشرع الإسلامي لا يسمح بأن يضع المصلون صورة الكعبة أو تمثالها أمامهم. حتى يرد 
الاعتراض بأنهم يعبدون الكعبة» بل يجب استقبال الكعبة سواء كانت أبعد مكان في 
الأرضء وني غياب عن الآعين والأبصار. 

ثم دعا الإسلام إلى أن اتجاه القبلة إذا اشتبه للظلمة والسحاب ولسبب آخر 
فعلى المصلى أن يتحرى القبلة» ويصلٍ نحو اتجاه رضي به قلبه» وحتى إذا علم خطأ 
الاتجاه بعد الصلاة» صحت صلاته» ولا حاجة إلى إعادتها» فلو كانت القبلة مسجودة 
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ومعبودة» لكان من الضروري أن تكون أمام المصليء أو على الأقل أن يكون المصلٍ 
متجها نحوها اتجاها صحيحاء ولكن في صورة اشتباه جهة القبلة إذا كفاه التحري 
وصحت صلاته سواء أصاب القبلة أم لم يصبء ثبت أنه ليس من الضروري أن تكون 
القبلة أمام المصليء ولا نيل اتجاهها الصحيح, فلايضير الخطأ في الاتجاه عند اشتباه 
القبلة» فضلا أن تكون معبودة أو مسجودة» فتجلى بشكل واضح أن القصد هو 
استقبال القبلة لا عبادتهاء فاتهام المسلمين بعبادة الكعبة اتهام ليس له سند أو اجتهاد 
المشركين في إلقاء ستور على عبادة الأصنام بدلائل واهية. 

بل الإنسان المؤمن إذا بلغ المسجد الحرام لم تكن الكعبة الحقيقية أمامه» فالكعبة 
هي الوضع الفضائي» فكيف يتصور عبادة الكعبة» فالكعبة الحقيقية ليست غائبة؛ بل لا 
يمكن رؤيتها بالعين» وأتقدم خطوة وأقول: دعوا الكلام عن الكعبة الحقيقية» وفكروا في 
بناء الكعبة الذي هو علامة الكعبة الحقيقية» هل يراه الإنسان طول عمره إلا مرة أو 
مرتين في أيام الحج» أما سائر الحياة فهو يصلٍ نحوهاء مستقبلا إياهاء فبعد هذا هل يمكن 
م له أدنى مسكة من العقل أن يتهم المسلمين بعبادة الكعبة» فهو ليس افتراءا محضاء افتروا 
ليغطوا مساوئ شركهم» وهم يعلمون ضعف وتفاهة أقوا هم» بل ضمائرهم تلومهم على 
قبح هذا الكلام» ولكن التعصب الديني يجعل الإنسان أعمى البصر والبصيرة» فيتورط 
في الضلال والسفاهة. 
الأصل الفقهي للمساحة: 

وعلى كل فآأين عبادة الأصنام من استقبال الكعبة؟ ثم استقبال الكعبة يعنى 
استقبال جهتها لا عينهاء إلا أن يكون في المسجد الحرام» واستقبال الجهة يعني أن تكون 
القبلة على طول المصلى بشكل مستقيم» حيث فصلت الكتب الفقهية مراتب ودرجات 
استقبال القبلة» ومفادها أن المصلى إذا كان في المسجد الحرام وجب عليه استقبال عين 
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الكعبة» وإذا كان في مكة. وجب استقبال المسجد الحرام» وإذا كان في غيرها من الأماكن 
القريبة والبعيدة وجب استقبال جهتهاء وإن خفيت جهة الكعبة لسبب من الأسباب 
وجب أن يتحرىء فإن كان استقبال عين الكعبة لازما في كل حالء لم تكن الصلاة في 
خارج المسجد الحرام لتصحء سواء في مكة أو في غيرهاء لا سيم| إذا كان استقبال صورة 
القبلة ممنوعة في الإسلام» حيث هي جزء من الشرك. 

فالإسلام ل يترك مجالا للتهمة بعبادة الكعبة» بل أقول: من حسن الصدفة أن 
المعترضين لايعرفون إلا معنى الكعبة» فاتهموا المسلمين بعبادتهاء وإن كانوا يعرفون أن 
استقبال القبلة أيضا يكفي في بعض الصور اتهموا المسلمين بعبادة المساجد والجهات 
والمجازفة» وأتوا با لايتصور من الأكاذيب والافتراءات» ولكنهم لا يعلمون هذه 
التفاصيل» ولا حقيقة الكعبة بل سمعوا اسم الكعبة فاتهموا بعبادة الكعبة وأطمأنوا 
بأنهم اتهموا المسلمين با كانوا يتهموننا به فهم بهذا الاعتراض الواهي يزعمون أنهم 
لبسوا على المسلمين أمر توحيدهم, أو أشركوهم في شركهم؛ بحيث إن خُرمنا التوحيد 
فالمسلمون رغم دعوى التوحيد محرومون منه. 

ولكن التفاصيل المذكورة أكدت على أن المسلمين لايتهمهم بعبادة الكعبة إلا 
الأعمى الجاحد. فهو يتهم عقله بالسخافة والسفاهة» فهل تجوز مبذا الاعتراض 
ممارساتهم الشركية» كلا! فتوحيد الإسلام سليم من كل شائبة من الشرك وعبادة غير 
الله كما أن المشركين خلت أعمالهم عن كل نقطة التوحيد. 
خلاصة البحث: 

الحاصل أن الله اختار الفضاء الخاصء وسماه الكعبة» ثم أخبربه بنفسه. ثم أنزل 
عليه التجلي» وأخبربه الخلائق» ثم أراد بنفسه بناء الكعبة أمارةَ على الكعبة الحقيقية» فأمر 
الملاتكة بحفر أساسهاء كى) أمر كلا من آدم وإبراهيم عليها السلام برفع القواعد من 
البيت» ثم أمر إبراهيم وإسماعيل بإعلان بناء الكعبة في الدنياء ليشهده الناس» ويحصلوا 
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على منافع لهم, أو يتوجهوا نحوها في الصلوات» كما تدل عليه آيات سورة الحج: " وَأّنْ 
فى الكاين بالج بتُك رجالا َعلَ كل صَابِرٍ يَأ مِن كل َي عَمِيقٍ (*) ِيَْهَدُوا 
مَنَافعَ َم ويد يَدكيوا له ْم الله فى أيَاِمَعومَاتٍ عل ماروقهُمْ من بَهممة عام كلو 
نا ُو البايس لير (*) فم لصوا هم ليوا ديهم يووا ايت 
الْعَتِيق" (سورة الحج:/4-71؟) وآيات القتلة امال "ميك ما كنف ملا وُجُومَكمْ 
شَطرَه"(سورة البقرة: 55 .)١‏ 

وأوضح الله بدوره في شرعه الإسلامي بإصدار الأمر بالتوجه نحو القبلة أثناء 
الصلاة» وهذا توحيد خالص. فالعبادة تختص بالله عزوجلء وأحكام الله سبحانه فيا 
يتعلق بالكعبة عين التوحيد وإطاعة الرب لا غير» فهي لا تحتوي على شائبة من الشرك 
وذرة من الكفر. 

فثبت بذلك أن كلا من تعيين الكعبة ووضعها وصورتها وبنائها وحقيقتها لا 
يتدخل في أي شيئ منها إرادة إنسانية وعقل إنساني ناقص. مع أن عبادة الأصنام وما 
إليها من صنع الأصنام ومشيئتها وحبها ورؤيتها من الأول إلى الآخر قائمة على الإرادة 
الإنسانية والاختراغ الذهني والإيجاد الفلسفي» وحركات الشرك والإلحاد. فليس 
هناك وضع إطيء ولا إخبار من الله سبحانه» ولا سند عقلي» ولا ركن نقلي» ولا أمارة 
الرواية ولا برهان الدراية» ولايتوسط التجلي الإلحي» فأين عبادة الأصنام من استقبال 
الكيية؟: 

حقيقة الكعبة ومعنى كومًا بيت الله: 

وبذلك يتبين معنى كون الكعبة بيت الله حيث وصفها الله بنفسه ببيت الكعبة» 
ار ا ال و ا 
ويسألونها عن حاجاتهاء ويستغيثون بهاء ويظنونها مدبرة الآمور الكونية» وينادوما: يا 
ديوي! ا 0 
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الأصنام بيت الله؛ بل هي الآلحة في زعهم. ومن هنا يعملون صورهاء فيركعون 
ويسجدون اء فالفرق بين الموحد والمشرك بَيّنْ ومقنع بيد أن هذه الحقيقة لاتتكشف ما 
لم يتم إيضاح معنى بيت الله وإقامة الله فيه» حتى لا يرد الاعتراضء ول يبق حاجة إلى 
الجواب. 
شعائر الله المكانية أيضًا واجبة التعظيم: 

قد مر مرارا في الصفحات السابقة أن حقيقة الكعبة هى التجلى والجهة 
لاه فم ذاه ردس اكد طن ار عق للحي لدي كود اد هده 
الأمارة المحضة (بناء الكعبة) لا تحمل أي نوع من العظمة والقداسة. 0 ا 
صنعت من مجموعة أحجارء ولاغيرء عياذا بالله من ذلك! 

فإن هذا الاعتقاد الخاطئ هو كفر وسفاهة ومعارض للفطرة» نما لا يرضى به 
أي قلب سليم. 
احترام الكعبة من مقتضيات العقل والفطرة: 

إن من الواقع أن القلوب السليمة تعظَّم هذا المبنى وحدوده الأربعة الحسية ى) 
تعظم الجهة الفضائية» باعتبار أن هذه الأمارة صورة حسية لظهور الكعبة الحقيقية: 
وسبب التعريف بهاء ومثله كمثل إنسان عظيم. جليل القدر» حيث يحبه الناس بحميد 
صفاته وأنبل سماته وجميل أخلاقه لا بصورته ولحمه ودمه؛ إلا أن الصورة الظاهرة 
جاءت ظرفا للأخلاق المعنوية؛ بل ترحمانا لها ونائبة عنها» وصارت مظهرا لما ووسيلة 
لمعرفتها فيبذل الناس نحوها (الصورة الظاهرة») من العظمة والإكرام ما يبذلونه نحو 
السيرة والأخلاقء بل إذا تدبرنا الأمر وجدنا أن الصورة هي بمنزلة الشخصية في هذا 
العالم المادي» ونظرا إلى صورته يقولون: لقيناه» ورأيناه وزرناه» بل يصفون صورته 
للتعريف بشخصه. ولا يقولون: زرنا سيرته؛ أو لقينا حقيقته» حيث السيرة ليست شيئا 
مَرْؤْرَاِ فهي ما يستفاد به بشكل نظريء ثم إذا ركعوا لتعظيم فلان يركعون أمام صورته. 
ويصافحون يده الظاهرة» ويقبلون يده أو جبينه الظاهرين» ويعانقونه عن طريق الصدرء 


وو م # 
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ويؤدون جميع الآداب أمام صورته الظاهرة» ولا يقولون: صافحنا أو عانقنا سيرته 
وحقيقته» أو قبلنا علمه وأخلاقه» ولا شك أن التعظيم في الواقع يتعلق بالسيرة 
والأخلاق المستترة بستار اللحم والدم» ولكن إذا خفيت الحقيقة وظهرت الصورة التي 
تمثلهاء وتسبب التعريف بهاء وتشكل واجهتهاء فتعظيمها كتعظيم الحقيقة» بل تعظيم 
الصورة هي عين تعظيم الذات والحقيقة» فإن الصورة ليست إلا وجها مكشوفا 
للحقيقة» ليس إلاء ومن ثم تتعلق جميع أعمال التعظيم والتبجيل بهذه الصورة وإنّ 
ارتكاب أدنى ازدراء وتحقير بشأن الصورة الظاهرة» يُعدٌ محتقرا للحقيقة» فإن من قام - 
مثلا- بتحقير صورة الملك أو تمثاله» تقام الدعوى عليه ويُرفع أمره إلى المحكمة التي 
تقضي عليه بعذاب شديد عبرةً ونكالاء مع أن هذه الصورة والتمثال لا تحمل وراءها 
شيئا من الذات والحقيقة» بل تحمل نسبة محضة إلى ذلك الرجلء يقيمها الناس مقام 
الشخصء أما بناء الكعبة الذي هو أمارة الحقائق الكالية للملك الحقيقي فهو موجود 
بحقيقته» ى| سيأتي بيانه» فكيف لا يجب تعذيب من قام بازدرائه وتحقيره؟ 
الغبوت الشرعي لتعظيم الكعبة: 

فالقبلة الحقيقية هنا هو النور الإلحي الساري في بناء الكعبة» وبا أن الحقيقة 
مستورة عن الأبصار الحسية» قامت الأمارة الحسية مقامهاء ويكون لما من العظمة 
والاحترام مثل عظمة الحقيقة. 

أخرج الإمام الرازي في تفسيره رواية عن الإمام وهب بن منبه. أنقل منها بععض 
أجزاءه المتفرقة فيم| يلي: 

"وَسَأبونُكَ (يا آدم) مِنْهَا با أختادة لتقي وَأخْصّه بكرامي وَأويدة عَلَ يبوت 
الْاَرَضٍ كُلّهاباشوي وَأَسَمِيهِ تي أَعَظَمْهبِمَظَمَتِي وَأحُوطْهُ بحرمتي وأجعله أحق الييوت 
كلها وأولادها بِذِكْرِي وَأَضَعْه في اْبْفعَةٍ الي ايدتُ لقي فإني اخترت مكانه يوم خلقت 
التسحواك لعن الخفل كرك الت لك إن بنذ رقا 17 عله يشزمير ا فزقة 
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وَمَا تَتَهُ وما حَوْلَهُ فَمَنْ حَرَّمَُ بِحُرْمِي فَقَدْ عَظَّمْ حُرْمتِي وَمَنْ أَحَلَهُ ققد أبَاح حُرْمَتِي) 
وَمَنْ أمنَ أَهْلهُ اسْتَؤْجَبَ بِدَِكَ أمَانِي وَمَنْ أَحَافَهُم ققد أَحَاقنِي وَمَنْ عَظَّمْ شَََهُ فَقَدْ عَظُمَ 

وأفادت هذه الرواية أن حرمة مبنى الكعبة من صنع الله سبحانه» فتعظيم بناية 
الكعبة ليس من الأمور العرفية أو العقلية أو الطبعية؛ بل هو حقيقة ثابتة من الناحية 
الشرعية» فأمارة الكعبة ليست أمارة محضة؛ بل هي أمارة لها حقيقة» وترجمان للحقيقة, لا 
يجوز بحال من الأحوال تحقيرها وازدراءها. 
الكعبة المقدسة قائمة مقام رب الكعبة: 

ومن هنا وجب تعظيم كل حجر من أحجار الكعبة المقدسة» والقيام أمامها يعد 
بمنزلة القيام أمام حقيقة الحقائق ورب الكعبة» ومن هنا يستقبل المسلمون المبنى المربع 
للكعبة في صلاتهم وركوعهم وسجودهم. وهذا حضور في الجناب الإلمي» ويركعون 
أمامهاء وهو تعظيم؛ ويستلمون الحجر الأسود من الكعبة» كأنهم يقبلون يد الرحمن» حيث 
وصفه الحديث النبوي بيمين ال رحمن» وجاء في حديث آخر أن استلامه كمبايعة الله 
ورسوله؛ ثم يمسون بعض أجزاء الكعبة المقدسة» وهذا تبرك بالآثار» كا أنه من السنة مس 
الركن اليهاني في كل شوط من أشواط الطواف والناس يتعلقون بفرط الشوق بالملتزم 
الذي هو بين باب الكعبة والحجر الأسود, كأنهم يعانقون الرب سبحانه» ويضعون 
الرؤوس والجباه على عتبة الكعبة» كنهم يقبلون رجل الله» ويدعون الله سبحانه متمسكين 
بستار الكعبة» كانهم يلتمسون من الحبيب متعلقين بذيله» ويطوفون بهذا البييت بكل هيام 
وغرام» ثما يدل على ما في قلوبهم تجاه حبيبهم من حب وعشق وهيام وصبابة» ويتوجهون 
)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 


المتوق: كنكه) التفسير الكبيرء (بيروت: دار إحياء التراث العربي» طق 1ه)ءجةء) ص508. 
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نحوه ف الركوع والسجود والصلوات» وهذا عين مقتضيات الحضور ف بللاط ملك 
الملوك. 


وعلى كل فتتعلق بالصورة الظاهرة جميع أعمال الاحترام والتعظيمء التي كانت 
تتعلق بال حقيقة الخفية إن ظهرتء. وكيف لا؛ فهي ليست إلا ظرفا للروح الباطنة» 
فالسجود للصورة الظاهرة يعد السجود لله سبحانه» أي كما أن السجود للحقيقة الخفية 
يكون بمنزلة السجود لله فكذلك الحضور في بيت الله الحسبى يكون بمنزلة الحضور في 
الحقيقة الباطنة» لا سيا بعد أن علمنا أن بقاء اقبي لاط كر متف جقاة لصيو 
الحسية» ى) مر سالفاء ففيض هذه الحقيقة يبقى ما بقيت الشكل الحسيء. وإذا ذهب 
الشكل الحسي ل تبق الحقيقة المستورة» حيث ذهب المعرض الذي تتجلى فيه الحقيقة. 
المثال الحسي لحقيقة الكعبة: 

وفي تعبير آخر أكثر وضوحا: إن الإنسان إذا احتاج إلى رائحة الوردة كان عليه 
أن يشم وريقاتهاء وإذا أراد حفظ الرائحة فعليه أن يحفظ هذه الوريقات» فالرائحة 
سارية في الوريقات. لاتنفك عنهاء وصارت الوريقات وسيلة لظهور الرائحة» والظاهر 
أن من خرق الوريقات خرق الرائحة» وهكذا من أراد أن يذوق طعم ثمرة» فعليه أن 
يأكل قطعة من قطعهاء فإن الطعم يسري في القطعة» ولا يمكن ذوق طعم الثمرة بدون 
قطعتهاء وإن أتلف أحد تلك الثمرة ذهب معها طعمهاء فإن الله تعالى أودع الوريقات 
وقطع الثمرة الرائحة والطعمء فمن أراد الرائحة وطعم الثمرة فعليه أن يحفظ الوريقات 
وقطع الثمرة» وكذلك أنزل الله تعالى حقيقة الكعبة الباطنة على جهة خاصة من 
الفضاءء ثم أمر ببناء الكعبة الحسية أمارةً لماء وأودع بناء الكعبة رائحة الحقيقة الباطنة» 
فالسبيل الوحيد للاستفادة من الحقيقة الباطنة إلا عن طريق التمسك بالعارة الظاهرة» 
واستقبالها في الركوع والسجود والصلوات» والطواف والزيارة» ى) يجب الاعتناء 
بحفظها وصيانتها. 

ور 
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ثما يكشف أن الابتعاد عن تعظيم ظرف الحقيقة أي بيت الله الحسي باعتباره 
رمزا وعلامة محضة يعد في الواقع ابتعادا عن الحقيقة الإلية» فتعظيم هذا الرمز كتعظيم 
ل ا ان 
نفسه. ويأتي بخسران الدنيا والآخرة» ويستحق ق أشد العذاب وأنكاه» ولا يقبل له عذر 
قائل: إنه مرتكب الصورة لا الحقيقة» ولا يخلو قلبه عن احترام الحقيقة» وإنه أعرض 
عن الظاهر فقط؛ بل هذا خيال باطل» والحقيقة على عكس ما يقول؛ حيث نبع إهانته 
للظاهر والصورة عن إهانته للحقيقة» فمقتضى عظمة باطن الكعبة أن يكون المرء شديد 
التعظيم لظاهرهاء وإن كان من الناس من ينكر عظمة الظاهر فقلبه فارغ عن عظمة 
الباطن» ودعواه بعظمة الباطن دعوى باطلة غير مسموعة. 
لا عبرة بالاختيار الإنساني في مظاهر الحقيقة: 

ومن هنا تنشأ نكتة علمية دقيقة» تجدر ملاحظتهاء وهو أن الانسجام بين الصورة 
والحقيقة والظاهر والباطن يلزم عندما كان الله تعالى قدَّر لحقيقة ثابتة صورة واقعية بإذنه 
ومشيئته» ول يكن الظاهر فرضا أو خيالاء اخترعه بعض الناس. 

فرائحة الوردة لا تأتي إلا في الوردة الحقيقية التي خلقها الله» وجعلها محلا 
للرائحة الزكية» ولا تأني تلك الرائحة في الورق والصورة البلاستيكية التي أطلق عليها 
اسم الوردة» أو طعم البطيخ يحتاج إلى بطيخ حقيقي» ولا يحصل من كل شيء مدور يشبه 
صورة البطيخ» فطعم البطيخ خصه الله تعالى بالبطيخ ا حقيقي» ورائحة الوردة خصها الله 
تعالى بالوردة الحقيقية وأوراقها الخضراءء أما الصور المصطنعة للوردة أو البطيخ فلا 
يحصل فيها رائحة حقيقية ولا طعم حقيقي. 

وكذلك طعم البطيخ الحقيقي لا يحصل بكل شيء مستدير» يطلق عليه البطيخ» 
ويقطع على طراز البطيخ؛ بل طعمه الحقيقي مرتبط بالبطيخ الحقيقي الذي خلقه الله 
تعالى» وكذلك رائحة الوردة الحقيقية خصها الله سبحانه بالوردة الحقيقية» وأوراقها 

للك 
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وأزهارهاء أما الوردة المصطنعة والبطيخ المصطنع من الأشياء البلاستيكية وغيرها 
لاتحظى بصفاتها المعنوية من الرائحة والطعم, ولا تحمل لذة للنظر والشم. 

وهذا المثال ينطبق كليا على الآلهة وبيوت الإله المصطنعة المتمثلة في الأصنام 
والمعايد وغيرها ما يسمى آلمة ودورا لماء ويركع لها الناس ويسجدون» فهذه المظاهر 
الجوفاء للآة وبيوتها لا تكسب عظمة بيت الله» والأصنام وما يُعبد من دون الله لن 
تكون المة» بل إن كان من الناس من يكثر من عبادتها حتى يموت لن يسمى عباد الإله» 
فإن القدرة الحقيقية قد غابت عن نظره. ولم يتفطن لصورتها الحقيقية» فلم يجد قدرة 
حقيقية» ولم يصل إلى صورتها الصحيحة. فلا إلى هؤ لاء ولا إلى هؤلاء» فالقدرة الحقيقية 
لاتتمثل في الصورة الحقيقية» لا في الصور الفرضية والمصطنعة. 

والظاهر أن إنشاء صورة لحقيقة ما ثم إيداع الشيء المناسب في تلك الصورة من 
أعمال الخالق سبحانه » ولا يقدر العبد عليه؛ فإن الحقيقة روح الصورة. والروح شيء من 
أمر الربء ولايقدر غير الله على خلقه. 
ببيت الله وإبراز الأثار للحقيقة المستورة من هناك وإصدار الأمر بتعظيم ذلك المحل 
بشكل يشبه تعظيم الحقيقة الأصلية» كل ذلك ما يخص الخالق سبحانه» فهو الذي له 
الخلق والأمر» ولا يرتقى إليه تصور إنساني ولا إنشاء بشري. 
صورة الاستفادة من تجليات الكعبة والمسجد الأقصى: 

وبناء على هذا لا يمكن الاستفادة من حقيقة الكمال (الكعبة المقدسة والمسجد 
الأقصى) إلا عن طريق واحدء وهو أن يرتبط الإنسان بالمحل المقدس للحقيقة وظرفها 
المطهرء ويضع أمامه صورته الخلقية للاستفادة من بركتها الوجودية» فالطريق الصحيح 
للتعظيم والتوقير يتمثل في تعظيم بيت الله (الكعبة المقدسة)فإن الله سبحانه جعله وسيلة 
صحيحة لإبراز العظمة والوقار» ومن هنا إذا أطلق لفظ بيت الله أو الكعبة» يراد به في 

م 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايك 8ه حكي الإسلام غيّد طيب القاسمي 
العرف العام والأحكام الشرعية ذلك المبنى الحسبي القائم في مكة المكرمة وتلك القطعة 
المقدسة من الأرض » وبها ترتبط أحكام العبادات كالصلاة والحج» ولايتعلق الأمر بالجهة 
الخلائية» ولو كانت هذه الجهة الخلائية وما فيها من حقيقية باطنية هي المقصودة الأصلية» 
ولكنها يمكن إحساسها ببصيرة العقيدة دون بصارة العين» والأعمال الظاهرة تتعلق 
بالأمور الحسية» وهي مبنى الكعبة دون الجهة الفضائية» فحوله يتم الطواف, وإليه تؤدى 
الصلوات» وهو الجدير بالتعظيم والتوقير» حيث هو الشكل الظاهري لحقيقة بيت الله 
وبالنظر إليه يتيسر السكينة والسلوى للقلوب المؤمنة. 

ومثله كمثل الأسماء الإنسانية نحو زيد وعمر وبكره فالأسماء تتعلق أصالة 
بالنفس والحقيقة البشرية المستورة» التي لا تراها الأعين وتبقى حتى بعد الموت» ولكن 
صورة زيد هي التي يطلق عليها زيد في هذا العالم الملدي» وبها يتعلق كل أمور إنسانية 
من المودة والعداوة وما إليهاء ومن هنا وردت في الآيات والروايات والآثار فضائل 
قدارة هن الى المذرل ةباين الظاهريو ع السعة طاهرئ :»راطا علي لفق بيك الله 
وبه تعلق كل من أمور الطواف والزيارة والصلاة والحج والعبادات, وعليه يحمل كل 
الفضائل الواردة في بيت الله بنص الكتاب والسنة. 

فالصورة الظاهرة لبيت الله ليست للقضاء على صورته المعنوية» بل جاءت ليتم 
من خلالها إثبات عظمته؛ فلا يجوز تقليل شأنهاء والحط من عظمتها؛ بل يعد هذا نوعا 
من الكفر بل أشد. 

وبذلك تبين أن مبنى الكعبة وإن لم يكن هو الكعبة الحقيقية» بل الكعبة الحقيقية 
هي الجهة الفضائية» ومبنى الكعبة أمارتها الظاهرة» ثم الجهات أرضية كانت أم فضائية 
ليست مسجودة» بل مسجودا إليهاء المسجود الحقيقي هي الحقيقة الباطنة التي سرت في 
الصورة الظاهرة» إلا أن كلا من الحقيقة والصورة سواء في العظمة والاحترام» فلا يجوز 
إهانتها أو تقليل شأنها. 

ف 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... في #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
التجلي الربابي نعمة عظيمة: 

اللافت للنظر أنه من مظاهر رحمة ربنا الكريم وشفقته على الخلق أنه جعل ذاته 
التي لا يمكن إدراكها ولارؤيتها في الدنيا جعلها كثيء مرئي ماثل لعيان العباد عن 
طريق التجلي» حتى لا تكون عباداتهم لمعبود لا يُرى ولا يُشاهد؛ بل لمعبود ترى أثاره 
وتبرز معالمه في صورة التجلي» ويتمثل أمام العباد» حتى لايعود إلى المسلمين اعتراض قد 
يرد وهو أنهم يعبدون ربهم بشكل وهمي أو إعجاب عقائديء ما ليس له صلة بالواقع» 
فالتجلي يقضي على هذا الإيراد. ويجنب المسلمين من الاعتراض الوارد بأنهم إذا كانوا لا 
يعبدون إها حقيقيا فمن يخاطبون بقولم: إياك نعبد وإياك نستعين؟ فجاء التجلي ليقضي 
على هذا الإيراد» ويجعله هباءا منثوراء حيث إذا كان المسلمون أمام العكس الرباني» ومحل 
عكسه أي بيت الله العتيق» الذي هو مورد التجليات الربانية» ونور البصيرة يدرك أنوار 
التجلي. )| يدركها عرفاء الملة وأرباب الحقائق الشرعية» فكيف يرد هذا الاعتراض؟ 
التجلي واسطة بين العبد والمعبود: 

التجلي في الحقيقة له دور هام في الربط بين العبد والمعبود» فهو الذي يسهل للعباد 
وعشاق الرب الوصول إلى الذات الربانية التي لا يمكن التوصل إليهاء ولا يمكن للعباد 
الضيقي الأفق معرفتها بشكل محدد. فربنا الكريم جعل التجلي جسرا للتواصل 
والمواجهة بين العبد والمعبود» فهو ليس مغايرا للذات» ومع ذلك يقبل الجهة والسمت 
والمواجهة. لترد عبادات العباد البدنية في موردها الصحيح في جانب. فإنها بدون المواجهة 
م تبق شيئا جذاباء ومن جانب آخر لم يؤثر في تنزيه الله تعالى وتقديسه» فهو منزه عن التقيد 
بالزمان والمكان والجهة والشكل والصورة» كا فصله القرآن بشكل واضح.ء وقد تمت 
الإقتارة إلبةسنابتا: 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
لا يمكن استقرار التجلي على المادة: 

إن وقوع التجلي على المادة وإن أمكن؛ بل واقع ى) وقع على الطور وشجرة 
الطورء لكن استقراره وبقاءه لن يكون على المحل الجساني» فقد وقع التجلي على الطور 
بشكل سريعء إلا أنه ارتفع سريعاء ثم المحل الجساني للطور لم يتحمل هذا القدر 
القصير من التجليء فاندكٌ الجبل» وتطايرت ذراته» ما يدل دلالة قاطعة على أن المحل 
الجمساني ليس بمستقر للتجلي» والتجلي إن| محله هو الظرف اللطيف الغير المادي» الذي 
يكون مع لطافته نوع من المناسبة مع الذات الإلهية» ولو بالتقابل والمواجهة. 

فهذا المحل اللطيف الذي في لطافته هذا المبلغ لم يكن غير الفضاء الذي يستحق 
أن يبقى فيه التجلي الرباني ويستقر فيه» فالفضاء والخلاء معناهما المحل الخالي» فهو في 
صفاته كالمراة المصقولة» وني عدميته كثيء دائم؛ فإن التغيرات والتقلبات والزوال 
والفناء إن| تتعلق بوجود الشيء لا بعدمه. فالذي يخلو عن الوجود والكينونة لا يدخله 
الفناء ولا تغير» والدوام لا يعني إلا هذاء والظاهر أن الشيء الذي لا يكون مادياء بل 
شفافا ودائما» يحمل نوعا من الملائمة مع الرب سبحانه» ولو بالتقابل» أي الفرق يظهر 
في الإثبات والنفي» بحيث إن الله سبحانه وجود مطلق لا محدود. والفضاء والخلاء نفي 
مطلق لا محدود. الذات الربانية لطيفة» فلطافتها وجودية» والفضاء لطيف مصحوب 
بالعدم» فمرآة الفضاء الشفافة وإن خلت من الوجود إلا أنها مستعدة كل وقت لقبول 
الوجود ولمعانه. 

ومثله في ذلك كمثل المرآة» التي إذا تكدرت لا تقبل عكس ضياء الشمسء» 
ولكن إذا كانت صافية لامعة» لا كدورة ولا صدأ فهي تقبل العكس الشمسي كل 
وقت. فهذا الفضاء اللا محدود إذا كان صافيا من هذه الكدورة» وشفافا كالمرآة» فهو 
أجدر بأن يكون محلا للعكس الرباني» وتستقر فيه ظلال وعكوس الكمالات الربانية» 
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فالآشياء المليئة الصلبة لاتستطيع أن تقبل شيئاء فهي مليئة بنفسهاء فالآشياء الخالية هي 
التي تستطيع أن لأ فهي تننظر أن تملأء ىم قال الشاعر الفارسي: فكل مكان منخفض 
ينحدر إليه الماء. 

فلا يبقى في الكون شيء غير الخلاء والفضاءء الذي يستطيع أن يكون محلا 
للتجل الرباني. 
مظهر الكمالات الربانية: 

ومن ثم جعل الله سبحانه هذا الفضاء مظهرا للكمالات, برز فيه عكس الأنوار 
والكمالات». وفيه وجد الكون كله» وقد قرأت ني السطور السابقة أن العلاقة بين الأصل 
والعكس لا تكون علاقة الغيرية والتباين؛ بل هي علاقة الوحدة والتساوي» فالعكس 
كا يُظهر الأصلّ يعمل عمله. فإن كانت الشمس تعمل في نشر النور والدفء وتجفيف 
الرطوبة والإنارة» فعكسها الذي يبدو في المرآة يعمل عملهاء بل إذا كانت هناك ألوف من 
المرائي أمام هذه المرآة في محاذاة صحيحة» فيعمل عكسها ذلك العمل» الذي عملته المرآة 
الأولل» وإن كان هناك فرق فهو فرق في التأثير والتصرف قوة وضعفا وشدة وخفة» ولا 
يكون الفرق في التأثير وعدمه؛ أو العينية والغيرية» ومن هنا اختار الله تعالى من بين 
الفضاء اللامحدود هذا القدرّ الخاص من الفضاء أي موضع بيت الله ليكون موردا 
للتجليات الربانية» ومن هنا تمت بداية إيجاد الكائنات» فمنه خلقت الأرضء ومنه 
خلقت السماء» ومنه خلقت الخلائق اللأرضية والسماوية. 

ومن البديبي أنه إذا كان من المقرر خلق الكون كله من هذا التجلي الوجودي 
بشكل تدريجي يستمر لألوف من الأعوام والسنين» كان من الضروري أن لا يرد التجلٍ في 
هذا الموضع كم ورد على الطور بل نزل ليستقر فيه غير متقيد بالزمان والمكان» فإن كلا من 
الزمان والمكان قد خلقا منه» ومن هنا قد أحاط هذا التجلي بكل من الماضي والحال 
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والمستقبل» واستقر فيه» وظهر فعله الإيجادي والتصرف الفاعل في جميع الأشياء الزمانية 
والمكانية. 

الخلاصة أن التجلي الرباني استقر متلبسا بجميع كالات الذات في الفضاء 
الخاص. ويظهر كلا من كمالات الجامعية وكالات العلم والعملء ما جعل الكعبة 
المقدسة دار البركة والسعادة» ومنه عمت المداية الكون كله.» وصارت الكعبة هدى 
للعالمية: 

فكما أن المرآة تكسب النورء فتهبه لما حوطاء وينيره» وكل ما يأتي أمام المرآة أو في 
مقابلها يعود منوّراء فكذلك نزل التجلي في مرآة ذلك الموضع الخاص (أي في بيت الله 
الكريم) فعادت مرأة التجلي [البيت] موجودة» ثم صارت مظهرا للوجودء ووهبت 
الوجود لكل شيء ممكنء صار أشعة البيت الوجودية» وهكذا نش الكون كله. 

فبناء الكعبة ليس إلا أمارة للفضاء الخاصء أو إن شئت فقل: إنه مظهر 
للكعبة الحقيقية [الفضاء الخاص] والجهة الخاصة» والكعبة الحقيقية هي مظهر تجلٍ 
الذات الربانية» ما يتم به التعريف بالذات» ولاتتوجه العبادات إلى شخص مجهول 
أو معدوم. 

وعلى كل فأصل الكعبة المقدسة هي الجهة التي نزل عليها العكس الرباني» 
لكنها أيضا محل التجلي لا التجلي نفسه. ومن هنا ليس المسجود هي الجهة الوصفية ولا 
الحسية؛ بل المسجود له هو التجلي المحضء الذي هو درجة ثانية للذات» وبذلك ثبت 
أن التجلي نعمة ربانية عظيمة» فلله الحمد. 

فالسجدة والعبادات لا تتعلق بالأمارة الظاهرة(بناء الكعبة) ولا بالجهة 
الفضائية الباطنة» التي تُعرف بالكعبة وبيت الله؛ بل تتعلق بالعكس الرباني وتجلي 
الألوهية» النازل على الكعبة المقدسة» المستقر فيها من حيث النوعية الإيجادية. 


وو م 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... لعف #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
وهذا ما قاله الشاعرالأردي الكبير أسد الله خان الغالب: 

يدس س رحراوراكنت ابا بود قب كواب نظ قبل غراكت ين 

إن المسجود الحقيقي لا يدركه العقل والبصيرة» ولذا يصف أهل النظر الكعبة 
بأنها دليل القبلة ثم الآية الكريمة "إن أول بيت" تدل على استقرار التجلي في الكعبة 
المشرفة» فإن الثابت بالنصوص أن التجلي الوارد على الكعبة هو تجلي الوجود والإيجاد. 
ومنه تم ا من الأرض ومافيها والساء وما فيهاء وما بينهماء ومنه يفيض الوجود 
حتى الآن» والوجود كله بأنواعه الكثيرة من فيض التجلي الوجودي, فبذلك ثبت قيام 
التجلي واستقراره في الكعبة الشريفة» والله تعالى أعلم» وعلمه أتم. 
محل التحلي الوجودي مركز العالم كله: 

ومن السهل أن نتوصل إلى نتيجة قطعية» وهي أن الموضع الذي نزل فيه تج 
الوجود أو عكس الذات الإلهية يستحق أن يكون قبلة الركوع والسجود وقبلة الطواف 
والاعتكاف وقبلة جميع العبادات للعالم كافة لا لقطر معين وحده؛ فإنه إذا كان عكس 
رب العالمين» فيجب أن يكون تجليه الشامل مرجع العالمين لا لدولة ومنطقة. وبذلك 
يثبت أن محل ذلك التجلي ومظهره قبلة العالمين. 

ومن هنا إذا وصف الله نفسه في القرآن بأنه رب العالمين» ووصف القرآن 
الكريم الناموس الإلحي الأخير بأنه ذكرى للعالمين ووصف رسوله الخاتم بأنه رحمة 
للعالمين وصف الكعبة محل تجلي ذاته بأنه هدى للعالمين» وجعل قبلته قبلة عالمية» ولكن 
هذا يقتضي أن تكون الكعبة المقدسة وما فيها من التجلي الرباني صالحة للآفاقية 
والعالمينية» بشكل يستوي فيه جمع الأقطار والأمصارء ولا يمكن هذا إلا برؤية العالم 
كله والواقع أن بيت الله واقع في وسط الكعبة» والعالم كله بعلويه وسفليه يدور حوله 
كالدائرة المستديرة» لتكون علاقتها بجميع الأقطار مساوية. 
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وإذا أمعنًا النظر اتضح لنا أن بيت الله إذا كان مجمع جميع الصفات الكالية» 


ولك لكت كن سبي اليه والقق (صناحييا ادف الكفة اد العف لفن 
أيضاء | صرحت سابقا بأن الكعبة نزل عليها في الواقع تجلٍ اسم الجميل» وهو جامع 
لجميع صفات الىئال والحسن والإتقان» فهو جاذب العشق والحب» وصارت الكعبة 


-١ 


الخلاصة: 

قد ثبت بالدلائل أن العبادة هي عبادة الحب دون عبادة الخوف والذعر وعبادة 
الضغطة» ومن أجل ذلك يثبت أن الكعبة هي دار العبادة؛ بل مركز جيمع 
العبادات» ومن هنا صارت الكعبة قبلة كل من العبادات العشقية كالحج. 
والعبادات العقلية كالصلاة» ما يدل على أن تجلي الكعبة إذا كان تجليا جمالياء 
فمنشوّه هو الحب والعبادة لا غير» واقتضت الفطرة أن تكون الكعبة دار 
العبادة» ومركز العبادات والمعايد والمساجد. 

والمسجد الأقصى نزل عليه تجلي اسم الملك واسم الحاكم» فأصبح دار السياسة 
ومركز الشوكة الإلهية» إلا أنها في صبغة دينية» فالمسجد الأقصى يارس فيه كل من 
حضور الصلاة وأداء الصلاة وما إليها من الأمور الكثيرة التي تمارّس في المساجد 
إلا أنه لم يكن محل الحج الذي هو عبادة عشقية. 

وبا أن الطور نزل عليه تجلي اسم الدافع واسم المانع فصار معسكرا إسلامياء 
ومركز الدفاع للعالم الإسلامي كلهء فكان مركز الزيارة دون مركز العبادة» 
وبذلك اكتمل للإسلام ثلاثة مراكزء ادعيت ثبوتها في الأوراق السابقة» وهي: 
١‏ -دار العبادة واللأمن و7-دار السياسة والشوكة و "ا-دار القوة الدفاعية. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
4 - وبا أن هذه مراكز لثلاثة جوانب إسلامية أساسية» والإسلام دين خالد عالمي؛ 
فتسرب معنى العالمية والآفاقية إلى هذه المراكز الثلاثة» ىا أعلن عن هذا الشرع 
الإسلامي بدوره كما سبق بيانه. 

تخصيص التجليات الثلاثة بالمواضع الغلاثة: 

وعلى كل فقد اتضح بالدلائل الشرعية أن الكعبة المقدسة التي هي قبلة عالمية 
نزل عليها تجلي واجب الوجود في مرآة الفضاء في ستار الوجود. وهو أعظم أنواع التجلٍ 
وأوسعهاء وأقربها إلى الذات الإلهية» بحيث يوصف بعين الذات» مما جعل الكعبة 
مسجودا إليهاء والتجلٍ مسجوداء وبذلك جرت مصانع عبادة الله سبحانه في الدنيا. 

وهناك ينشأ سؤال: وهو أن مرآة الفضاء اللا محدود الصافية التي نزل على بعضها 
العكس الرباني مع أن الفضاء كله كان صا حا لنزول التجلي» ف الداعي إلى تخصيص 
التجلي الأول بهذا القدر من الفضاء اللا محدود. وما هي الأهداف التي أريد حصولا بهذا 
التخصيص. ولم يكن يمكن حصوها بالجانب الآخر من الفضاء؟ 

وفي سبيل الإجابة عن هذا السؤال وحل هذه المعضلة يجب أن نستعرضها في 
الأمور المادية على أصول علم الرياضيات؛ ليكشف عن الخريطة الشرعية بشكل 
بديبيء فإن فطرة التشريع وفطرة التكوين إنم) تجريان على مبادئ موحدة» فوحدة 
الأصول والمائلة الحسية تسهل فَهُمَ الأمور المعنوية بكل يسر وسهولة. 

والكشف عن هذه الحقيقة يقتضي أن نفكر أولا في الوضع العمومي للكون كله 
وما به من هيئة فطرية صحيحة للفضاءء فإنه يساعد في حل هذه المعضلة كما سيأتي: 
كروية العالح واستدارته: 

وإذا أمعنا النظر وألقينا النظرة في كل جزء من أجزاء العالم تبين لنا أن الكون وما 
فيه من أشياء كلها مستدير كروي؛ بل الشكل الكروي هو الشكل الفطري» أي 
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الاستدارة في الأشياء أصل الأشكالء أما الأشكال الأخرى من المربع والمثلث والمستطيل 
والمثمن ليست بأصلء بل خاضعة للعوارضء تتواجد لعامل طارئ أو عارضء وفي 
تعبير آخر : الشكل الطبيعي للأشياء هو الشكل الكروي والمستدير» واستدارته تبدو 
لكل ناظرء أما المربع والمثلث من الأشكال فهي لاتتشكل طبيعيا ولا تبدو للنواظر. وعلى 
سبيل المثال إذا رأينا الأرض من أي جهة كان» وجدناها مغطاة بالسقف السماوي 
المستدير في كل جانبء انظر إلى الأرض من أي مكان من العمران والفلاة والبحار تجد 
كلا من الأرض والساء مستديراء انظر إلى عرصات الأرض تجد كل فلاتها مستديرة» 
وهكذا الشمس والقمر والنجوم وما إليها من الخلائق السماوية كلها تبدو مستديرة» ى| 
هي مستديرة في الواقع. 

وانظر من السفن في عرض البحر إلى أي جهة تشاء تجد البحر كله مدورا 
كالكرة» ولو امتد البحر بآلاف الأميال» لكنه يبدو مستديراء وانظر إلى قبة السماء تجدها 
مستديرة» ولا تجدها مثلثة ومستطيلة» انظر إلى الجبال تجدها مائلة إلى الاستدارة» ولا 
تجدها مسطحة أو مربعة» بل قمم الجبال في الغالب تميل إلى الكروية» والأحجار الممتدة 
تكون عامة مستديرة أو بيضوية» وإن كان من الأحجار ما لايكون مستديرا فإحدى 
نواحيها تكون مستديرة ما يعكس أن الجبال كلها مستديرة. 

وهكذا قطرات المطر لا تنزل على الأرض إلا في صورة مستديرة» لا في صورة 
مثمنة ولا مثلثة ولا مستطيلة» والماء وإن نزل من قمة الجبل أو سال بنفسه يسيل تياره 
مستديرا لا في صور آخرىء. وقطرات الأمطار مستديرة» لا مستطيلة ولا في صور 
أخرىء وإن غيرتها الريح إلى صور أخرى فهو شيء عارضء وهكذا إن تدحرج الطين 
من الأعلى إلى الأسفل تكون صورته مستديرة» كما يكون في حال السقوط مستديراء 
لاغير» كا إذا تم ذرو التراب من الأعلى يجتمع في الأرض في صورة تلة مستديرة» لا 
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مربعة ولا مسطحة. إن شعلة النار لا ترتفع إلا في صورة مستديرة كغصون شجرة 
النار» اللهم إلا ما تفعله الرياح فتصيّر لها صورا أخرىء وهذا عارض لا طبيعيء إذا 
أضأنا السراج وجدنا ضوءه يرتفع بشكل كرويء لا بأشكال أخرى. 

انظروا إلى الإنسان أشرف أنواع الخليقة تجد جميع أعضائه في الغالب مائلة إلى 
الاستدارة» لا إلى التربيع ولا التثليث ولا الاستطالة» فرأسه مستدير» وعنقه مستدير» 
والوجه كيفما كان ضارب إلى الكروية» لا سيه| جوانب الوجه لا تكون إلا مستديرة» 
ولا يكون البطن إلا مستديراء واليد والرجل طالت أم قصرت تقترب من الاستدارة» 
وجوانب الجسم لاتبرز إلا مستديرة» والأصابع أيضا لا تكون مستطيلة ولا مربعة وإن) 
هي مستديرة» والأظفار تكون أيضا هلالية الشكل وكانت رؤوسها مستديرة» 
والشريان والأمعاء مستديرة» وأنابيب الدماغ مستديرة كحبل مفتول» حتى أنجاس 
الإنسان لا تخرج إلا مستديرة. 

وقس على هذا جميع الحيوانات» والثهار من بين النبات تكون في الغالب 
مستديرة» لا مربعة ولا مستطيلة» التفاح والعنب والرمان والكمثرى والبطيخ والبطيخ 
الأحمر والبرتقال وما إليها من أنواع الثار الكثيرة إن تخرج مستديرة بشكل طبيعي. 

وإن كان من النبات ما يميل إلى الطول كالجزر والفجل والقثاء وقصب السكر 
والموز وما إليها فهي في عرضها أيضا تكون مستديرة» لا مربعة ولا مستطيلة. 

والنباتات ذات الحبات كالذرة والشعيرة فتكون حباتها مستديرة» وإن طالت 
حبة تكون بيضوية» أو ناتئة بشكل مستديرة» ك! في القمح والأرز والذرة» وهكذا 
غصون الأشجار وإن طالت وبلغت ما بلغت تكون مستديرة في ضخامتهاء لا 
مستطيلة ولا مربعة. 

فالحاصل أن الكون كله وما فيه من أجزاء وجزئيات سواء مادا أو نباتا أو 
حيوانا وإنسانا تخلق عامة في صورة مستديرة أو كروية الشكل أو كروية الأطرافء كى) 
تكون الظروف العظيمة للكون المتمثلة في الأرض والسماء مستديرة. 
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ومن هنا وصف الفلاسفة العناصر الأربعة: الما والطين والنار والهواء بأنها كروية» 
فيقولون: كرة النار وكرة المواء وكرة الأرض وكرة الماء وكرة السماء وكرة الشمس وكرة 
القمر والكرات السبعة» تما يدل على أن أجزاء هذا العالم الملدي مستديرة كروية الشكل كما 
تزعم الفلاسفة. 
سر كروية العالم: 

والسر فيه أن مبدأ المركز يكون مستورا في الكرة» وهو يمتد في الجوانب الأربعة 
في صورة كروية» والظاهر أن الله سبحانه مبدأ الفيض» وفيضه يستوي في جميع الجوانب 
من غير بخل وتقصيرء فيستوي جميع الخلائق في الاستفادة من الفيوض الربانية بشكل 
عادل» وإن اختلفت الخلائق في قبول الفيوض فهذا مبنى على اختلاف استعدادها 
لقبول الفيوض لا على اختلاف في العطاء الرباني» وهذه الاستفادة الشاملة لايمكن 
حصوها ني عالم الأسباب إلا في صورة كروية. 

والشمس تلقي أشعتها على العالم كله بشكل سويء ولكن المرآة الصافية تقبلها 
بشكل كاملء فتلمع وتلمع والطاجن الأسود لا يستضيئ ولا يضيى» فهذا الفرق لا 
ينشأ عن الشمس ذاتها؛ وإنما هو عن اختلاف الاستعدادات والمؤهلات» ولا يعود 
تبعته إلى الشمس . 

فإذا شاء الله تعالى أن يخلق العالم كله وينفعه بنعمه فخلقه في صورة مستديرة 
طبيعية» ليعم الفيض.الإطي كل اخلائق بشكل شوي» ولا يسرب:الخلل فيه يسبب 
إفراط وتفريط في واحد من الخلائق. 

وأكبر من ذلك أن العلماء إذا أرادوا تفهيم صورة الفيض الإلهي يتمثلون بالكرة» 
فيقولون: مثله كمثل كرة نورانية لا محدودة» تعم خطوطها النورانية جميع الجهات 
والجوانب على السوية» لتقترب مساواة الجود والكرم ومساواة الفيض الرباني من 
الآذهان» وإلا فإن الذات الإلهية ى) يعرف الجميع منزهة عن كل شكل وصورة وعن 
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كل جهة وجانب. ىا وصف الله نفسه بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 
وإنا يكون التمثيل للتفهيم وتقريب المعنى إلى الآذهان, لا لبيان الحقيقة» ولكن موضع 
التفكير أن تقريب الغيب المطلق : الذات الإلهية إلى أذهان الناس إن احتاج إلى صورة تم 
تمثيلها في صورة كروية مستديرة دون المربع والمستطيل» ما دل على أن الكروية هي 
الشكل الطبيعي للكون كله فلا يوجد شكل أكثر تفعيلا في تقريب ا حقائق الربانية إلى 
أذهان الناس» وبيان مساواة الفيض الإلحي بين الخلائق الأرضية كلها. 
كروية الخلاء: 

وإذا ثبت أن الخلائق المتواجدة في الفضاء والخلاء وأجزاءها الفطرية مستديرة 
كروية الشكل في الغالب» ثبت كذلك أن الفضاء هو الآخر مستدير وكروي» حيث 
استدارته أثرت فيها فيه من موجودات وتشكيلاتها الكروية» وجعلتها كروية الشكلء فإن 
المصنوعات تتشكل حسب قوالبهاء فإذا كان الفضاء مدوّر الشكل لزم أن يستدير ما فيه 
من الموجودات والخلائق» ومن أجل ذلك لن تجد في هذا الفضاء اللا محدود جانبا 
مستطيلاء أو معوجاء وفيه دلالة واضحة على أن الفضاء مستدير» وإذا كان الفضاء كما 
علمت لزم أن تكون للفضاء نقطة مركزية ارتبط بهاء فإنه لا يمكن أن يكون الشكل 
مستديرا بدون المركزء بل إذا تقدمنا خطوة وأكثرنا من التفكير توصلنا إلى أن النقطة المركزية 
للدائرة هي الأصل في الاستدارة» ومصدر وجود الدائرة» وبا أن الوجود هو مصدر 
الكالات والمحاسنء فيكثر الكمال بكثرة الوجود. وهذا يعني أن ما تتمتع به الدائرة من 
محاسن سواء كانت محاسن الوجود أو نوعيته» فمصدره النقطة» ومنها تتتقل إلى الدائرة» 
فنقطة الفضاء اللا محدود هي أفضل وأكمل من جميع الدوائر» فهي التي تتصف أولا 
بجميع المحامد والمحاسنء التي تتمتع مها الدائرة» ثم هي التي تهب للدائرة كل أنواع الخير 
والحسن بشكل سويء وبذلك تكتمل الدائرة متسمة بصفات الكمال. 
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مرآة الفضاء: 

وفي هذه الصورة إذا سلمنا أن الفضاء اللا محدود [الذي يخلو من الوجود 
ويصلح له] نزل عليه عكس الوجود الرباني» فطبعا إنه ينزل أولا على هذه النقطة» التي 
هي أفضل وأكمل أجزاء الخلاء» وهي النقطة المركزية» فلا يستبعد أن نعتبر هذا الخلاء 
المديد كمرآة» حُلِقَتْ ليتجلى فيها عكس الوجود الإلمي والكالات الإلهية» فأؤدع 
التشابه التام والتناسب الكامل بين المرآة وما يظهر فيها من أشياءء» ليكتمل الانعكاس» 
ويتم ظهوره بشكل يرام» ومن هنا إذا كان الوجود غير متناوه جاء الخلاء غير متناو ولا 
محدود أيضا. 

ثم الخلاء مازال بالغ الصفاء والوضوح واللطف والدقة | ظل الوجود صافيا 
لطيفا دقيقاء ى) أن الفضاء شيء غير جسدي كالوجود الإلمي» ومن أجل ذلك لا 
يمكن للوجود أن ينعكس ويظهر إلا في هذه المرآة الصافية اللطيفة» لا في غيرها من 
الأجسام الكثيفة؛ فإن الظروف المادية بها فيها من غلظة وكثافة لاتشبه شيئا من العكس 
الإلمي الذي هو ألطف الأشياء وأدقهاء فكيف لا أن تتحمل التجلي الرباني» وكان 
مصيرها مصير جبل الطورء الذي صار دكا دكا. 

وبذلك إذا حان وقت خلق العالم ظهرت بارقة الوجود أولا على هذه النقطة» 
التي هي أصل الدائرة» ومثلها كمثل الانعكاس الظاهر في المرآة» فإن أول ما يظهر في 
المرآة يكون في وسطها لا في جوانبها بدلائل الطبع والفطرة» وإن ظهر في الجوانب لا 
يكون مستقيهاء ولا تظهر فيها الهيئة الكاملة» لتدل على صاحب العكس واطيئة. 

ومن ثم تعود الناس على ثلاثة أمور لازمة لمشاهدة العكسء وهي بالتالي: 

١-أولا:‏ أنهم يضعون المرآة أمامهم لمشاهدة العكس. ولا يضعون الآجر 
والأحجار وما إليها من الأجسام الثقيلة التي لا تستطيع أن يظهر فيها 
العكس.ء فلولا المرآة أمام الإنسان لما أمكن مشاهدة العكس. 


رقي 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
؟- وثانيا: يقومون بتسديد اتجاه المرآة» ليتم رؤية العكس بشكل صحيح. فإنه 
لوكانت المرآة موضوعة بشكل فيه عوج أو تمايل أو التواء لما ظهر العكس 
صحيحاء ما لايكفي في إبراز الصورة العكسية الصحيحة» وإذا كان العكس 
كذلك لم يكن دليلا على معرفة صاحب العكس. 
'"- وثالثا: يقابلون بشكل صحيح بين المرآة والثيء الذي يراد عكسه. فإنه لولا 
التقابل الصحيح لما ظهر عكس صحيح. 
ولا شك أنه إذا تم وضع المرآة بالشروط الثلاثة المذكورة لا بد أن يكون عكس 
الثىء في وسط المرآة بشكل طبيعي» ولا يكون في حاشية المرآة أو جانب من جوانبهاء 
إذا قوبلت المرآة أمام الشمس المضيئة بالشروط الثلاثة يجب أن ينعكس ضوؤها في 
وسط المرآة بحكم الطبع والفطرة» وتظهر الشمس كاملا في المرآة كلهاء إلا أن قرصها 
يكون في وسط المرآة. 
إمكانية عكس البارئ سبحانه: 
وهكذا تماما إذا وضع الله تعالى لظهور عكسه هذا الخلاء الشفاف اللا محدود 
مستقيم| لاعوج فيه صافيا لا كدورة فيه متقابلا لا التواء فيه» بات من الضروري أن يظهر 
العكس الرباني في وسط مرآة الفضاء اللا محدود. ى يقتضيه فطرة الانعكاس. فالفضاء 
المديد وإن عمر بالخلائق الأرضية؛ لكن انعكاس الذات الإلحية ظهر في وسط الفضاءء 
وهو انعكاس عين الفطرة» وقد علمت سابقا أن فضاء الكعبة المقدسة هو عين وسط فضاء 
العالم» وقد سبق بيان الدلائل والشواهد سابقاء وبعضها سيآتي فيا بعد» فقد نزل التجلٍ 
الوجودي الأول على هذا الجانب من الفضاءء ثم امتد للفضاء كله. وذلك أن هذا الجزء 
من الفضاء هو وسط الفضاء ومركزه» ى) مر» والوجود الإلمي من بين كمالات الذات 
والصفات الإلحية كان مصدر الكمالات» ولذا استقر الأمر الأفضل في مكان أفضلء» ونزل 
الكمال الأمثل في النقطة المثالية» ليطابق الظرف المظروف. 
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ست هزايا رئيسية للكعبة المقدسة: 

والظاهر أنه إذا كان تسليم النقطة المركزية في الفضاء المستدير مما لا بد منه فثبت 
وجوب اتصاف الععبة المقدسة بجميع ما يتصف به المركز طبعا وفطرة من صفات 
ومميزات» وعليه فإذا كان نزول تجلي الوجود على الجهة المقدسة جعلها وسط العالم 
ومركزه» فكان من الضروري أن يتتقل إليها جميع خصائص المركزء فإنه لم يتم تعيين تلك 
الجهة الفضائية إلا ليكون مركزا عالمياه فنهض ذلك المركز بها يتتصف به أي مركز كوني 
من الصفات بحكم الطبع والفطرة» وإذا أمعنا النظر تبين لنا أن تلك الصفات تنحصر في 

١‏ - المخصيصة الأولى أن المركز هو الذي يستقر وجوده في الدائرة أولاء فالمركز هو 
مصدر وجود الدائرة» حيث لولا المركز لما كانت الدائرة» فالمزكز هو الذي يستقر 
في الدائرة أولاء وبوجود المركز تكسب الدائرة وجودهاء فوجودها يأتٍ في درجة 
ثانوية» فإنا إذا صنعنا الدائرة بالدوارة جعلنا أولا النقطة المركزية التي نضع عليها 
إحدى رجلي الدوارة» وندير الرجل الأخرىء فتوجد الدائرة» فإنه لولا النقطة 
المركزية أو كانت ولم نضع عليها إحدى رجلي الدوارة لما وجدت الدائرة حتى 
صبح يوم القيامة» ما يوضح أن الوجود الأول الذي يستقر في الدائرة هو وجود 
المركز» ثم يليه وجود الدائرة. 

7 - والثانية أنه لا بد أن يكون المركز في الوسط الحقيقي للدائرة» فإنه لولم يكن في 
الوسط الحقيقي بل في يمين أو شمال لما وُجدت الدائرة» بل يكون نصف الدائرة أو 
ثلثهاء ويأقٍ شكلها مستطيلا او مثلثا أو مربعا وما إلى ذلك» وهذه كلها خلاف 
الأصل والفطرة» ى) ثبت سابقا أن الشكل الأصيل هو المستدير» وفي تعبير آخر: 
أن الشكل الصحيح هو الدائرة المستديرة» لا الدائرة المربعة أو المثلثة. 


و سما 
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“- الثالثة أن المركز هو أصل الدائرة» فالدائرة تكسب وجودها من المركزء ولولا 
المركز لما كانت الدائ » فوجود الدائرة خاضع للمركز؛ بل فرع له. مما يثبت أ 
وجود المركز هو أصل وجود الدائ 5 

5 - والتفاصيل السابقة ة أفادت خصيصة رابعة» وهي أنه لا بد للمركز من شأن النفع 
والإفادة» فتسفيد منه الدائرة» ففطرة الدائرة تقتخ تقتضى أنه لما كان المركز هو الأصل في 
الدائرة» وهو الذي يُوجد الدائرة» لا جرم تتتقل صفات المركز وخخصائصه إلى 
ل ا 
فرعه لا يستحق أن يكون أصلاء والدائرة إذا كانت في وجودها محتاجة إلى المركز 
فكيف لا يحتاج إليها في الصفات والخنصائصء والمعنى أن الدائرة إذا كانت هي 
الوجود الأول وأصل الوجود فكل دائرة تخرج منها يكون وجودها بدرجة ثانوية 
أو فرعية» والفروع تنتقل إليها آثار وخصائص الأصلء فكل وجود ثانوي هو 
فيض من الوجود الأول» فكل صفة صادرة عن المركز يمتد تيارها إلى الدائرة 
كلهاء ثم يمتد إلى المحيط بشكل تدريجي, فإن اتصلت به ألوف من الدوائر كان 
أصلها هو المركز الذي سبب أمواجه وجود الدوائر الأخرىء ولا يمكن أن يكون 
لكل دائرة أصل ومركز جديد, فإنه لوكان كذلك لم يبق للمركز معنى المركزية» 
ولايكون المركز مركزاء ولا تبقى الدائرة دائرة» فكون المركز متصفا بصفات النفع 
والإفادة ثيء ضروري. 

- الخامسة أنه يجب أن لا تخرج حركة للدائرة من المركز» بل كان من الضروري 
أن ترجع الحركة إلى المركز بعد بلوغ انتهاء الدائرة» والمشامّد أن كل حركة 
بدئت من جانب الدائرة ترجع إلى المركزء وكل حركة بدئت من المركز تبلغ 
أولا إلى المحيط ثم ترجع إلى المركز» وعلى كل فإن الدائرة في حركتها وسكونها 
تابعة للمركز» وداخلة فيه» فكأن الدائرة تنادي بلسامها: يأيها المركز! إن كل 


لق 
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حركة من حركاقٍ وسكنة من سكناتقي مدينة لك» وداخلة فيكء فإنه إذا كسبنا 
وجودنا منك فأنى لنا أن نستغني عنك في الحركات والسكنات. فالمرجعية من 
أهم خصائص المركز» حيث ترجع إليها جميع الحركات الصادرة عن الدوائر. 
5- والسادسة أن علم الحيئة وعلم الرياضي يفيدان أن المركز لا بد أن يكون ساكنا 
بحكم الطبع والفطرة» ولا يكون متحركاء وإن كان المركز هو الذي يحرّك 
الدائرة» ولكن المركز ليس له علاقة بالحركة» فلا يوجد فيه ثبيء من الحركة؛ بل 
هو عبارة عن السكون المحضء وذلك أن المركز إذا تحرك وبرح مكانه أدى إلى 
اضطراب شديد في حركات الدوائر» فلم يبق المركز مركزاء ولا الدائرة دائرة» 
فمركز كل دائرة يجب أن يتصف يبذه الصفات الست المتمثلة في الأولية 
والأصلية والفوقية والإفادية والمرجعية والسكينة, فإنه إذا خلا المركز عن هذه 
الصفات لم يبق هو مركزا في المعنى الحقيقي» ولا يكون أصلا للدائرة المستديرة. 
وسيلة إلى معرفة المركز الفضائي: 
وعلى كل فإذا فكرنا في ضوء مبادئ علم الرياضي وتوصلنا إلى أن الفضاء كدائرة 
مستديرة» ى| ثبت ذلك بدلائل قوية» فلا بد أن يكون للخلاء نقطة مركزية» وإلا لم يكن 
الفضاء شيئا مستديراء بل كانت استدارته أمرا وهمياء على أنه يجب أن تنصف النقطة 
المركزية بالصفات الستء. فإنه من مقتضيات المركز الفطرية» وإلا فإنه مركز وهمي. 
ودوران الدائرة حول المركز مرتبطة به ما تقتضيه فطرة الدائرة» وإلا ل تبق الدائرة دائرة» كما 
مو ل 
امتلأً المركز جر على ماحوله وبالا كثيراء وستنعدم الدوائر كلها. 
وقد بقي هنا سؤال مهم, وهو أين النقطة المركزية للفضاءء التي حطَّت حولها 
دائرة الفضاء اللا محدود؟ ويدور حوها العالم كله؟ ثم هذا الدوران ليس مما يتخيله 
الوهم؛ بل هو أمر حقيقي» يشبه المشاهدات والمحسوسات. كما ثبت ذلك سابقاء وما 
يفيك 
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هو اسم ذلك المركز الذي يعرف به مكانه؟ وما هي خصائصه التي يتم بها التعرف 
عليها؟ 

والظاهر أن هذا السؤال لا يتعلق بالنظر والفكر؛ بل يتعلق بالوقائع والأحداثء التي 
ظهرت في الفضاء اللا محدود, وهذا أمر لا يمكن تحديده بالمشاهدة, فإنه يقتضي أن ندرك 
ل ل 
إدراكه ببصرنا القاصر وعقلنا المحدود, فإنه عند ما تم ودار زتعا اكوم 
يكن لنا ولا لبصرنا وجود, فنشاهد هذا الأمر» وإذا تعين المركز وخلقنا بعده بألوف من 
السنين» فكانت أبصارنا ضيقة القوة» محدودة الصلاحية» فأني لها أن تدرك العالم الممتد من 
الثرى إلى الثرياء وتحدد النقطة المركزية؟ وقد يخيل إلى الآذهان أن الأبصار إذا كلت في هذا 
المجال. فبقيت لنا آلة أكثر قوة وصلاحية» وهى ي العقل» » ثما يمكن إدراك المركز به» ولكنه 
يعو كيال وإذا اقل وا لش واتير اماع زورك الور كله ريعي إل كر فله فإنه ذ 
يوضع لأجل أن يخترع الحوادث أو يحيط بها أو يدركهاء ثم إذا كانت الأحداث مما يتعلق 
بالأمور الغيبية» وما وراء الطبيعة» التي هي فوق المجال العملي للعقلء فإن العقل مهمته 
هو خلق الأصول والكليات بالأحداث الظاهرة» أو استنباط النتائج منها أو إقامة الدلائل 
على صحتها في صبغة أصولية» لا اختراع الأحداث أو خلقها بعد الشعور والإدراك» وإلا 
لكان كل فلسفي ومثقف وكل جغراني مؤرخاء وكان يعلم جميع الأحداث والوقائع 
الماضية والمستقبلية بإعمال العقل والشعور بدون علم وتجربة» وكان بإمكانه أن يحدد 
الأحداث ومواضعها ونتائجها مستدلا بالأصول الحغرافية» ولا شك أنه مستحيل ما 
يؤكد أن خلق الأحداث والأمور المتعلقة بالغيب والشهادة في هذا الكون ليس من مهمات 
العقل الإنساني» فهو ليس في هذا الأمر مستقلا بالإدراك» فالعقل يمكن له أن ينب عن 
وجود نقطة مركزية في الفضاء لكونه أمرا مستديراء فإنه من البديبي عقلا أن الكون إذا كان 
كدائرة مستديرة فلا بد له من نقطة مركزية. 


كك 
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وإذا ثبت عجز كل من العين والعقل في هذا المجال ل يبق إلا الاستعانة بالعلم» ثم 
العلم أيضا في حاجة إلى أن يكون علم) محيطا بالغيب والشهادة. 

وإذا ثبت أن النقطة المركزية للفضاء اللا محدود هي النقطة الغيبية التي لا يبلغ 
إليها عقولنا فلا بد من حاجة إلى حاسة تحيط بالشاهد والغائب» وليست هي غير الوحي 
الرباني» الذي أوحاه الله عالم الغيب والشهادة إلى رسوله الصادق الأمين» فتحتم علينا 
الرجوع إلى الآثار الشرعية الصحيحة والرسول الصادق الأمين» صل الله عليه وسلمء 
لنطلع على موضع تلك النقطة المركزية للفضاءء التي نزل عليها التجلي الرباني» وبأي اسم 
تعرف تلك النقطة؟ أهي تتحلى بالخصائص الست التي هي من مميزات المركز بحكم 
الطبع والفطرة» وبدلائل قوية» أثبتها علم الجغرافية. 
الكعبة المقدسة هي مركز العالح: 

فأخبرنا الرسول الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم بأن النقطة المركزية 
للفضاء اللا محدود الكرويء التي تدور حوها الدوائر الكونية هي الكعبة المقدسة. 

حيث روي عن أب هريرة رضي الله عنه ما يشهد به ويثبته بشكل لا يدع مجالا 
للشبهة» وقد أخرجه ابن المنذر» وقد سبق تخريجه في الصفحات الماضية. حيث أخرج أبن 
المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الكعبة خلقت قبل الأرض بألفي عام قبل» وكيف 
خلقت الأرض؟ وهي من الأرضء فقال: إنه كان عليها ملكان يسبحان بالليل والنهار 
ألفي سنة» (ويريد بقعة ومحلا من الفضاءء. لا عمارة) فلم أراد الله أن يخلق الأرض دحاها 
من تحت الكعبة (أي من فضاء الخاصة)”". 

وهذه الرواية نص في أن الجزء من الفضاء الذي اختير ليكون مادة العالم 
ومركزه هو الكعبة المقدسة» وقد سمي بالكعبة عندما لم يكن للأرض وجود. ى) يدل 


ا 
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عليه لفظ الكعبة الوارد في الرواية» مع أنه كان وضعا فضائيا محضاء لا يصحبه شيء من 
العلامات الظاهرية فضلا أن يكون له بناء. 

وبذلك تبين أن مركز العالم هو البقعة المباركة والمحل المبارك» الذي يطلق عليه 
شرعا لفظ الكعبة المقدسة» وقد تم وضع الساق الإلهي على هذا الفضاءء ليتشخص 
المركز» كم أن الساق الثاني خط دائرة كونية حول النقطة المركزية» فثبت أن الكعبة 
المقدسة هي مركز الكون كله. 

كما أن الشرع الإسلامي اتخذ خطوة أخرى لإبراز مركزية الكعبة المقدسة» وهي 
أن الله جعل الكعبة المقدسة مركزا لبقاء الإنسان وفناءه في) يتعلق بالأخبار الشرعية» 
والإنسان -ى| هو معلوم- أشرف أنواع الخليقة وأفضلهاء وسخر الله له هذا الكون 
العظيم» وجعله مقصد العالم» فإذا كانت الكعبة المقدسة مركزا للإنسان الذي هو 
مقصد العالم» فمن الطبيعي أن تكون الكعبة مركزا للوسائل الكونية كلهاء التي خلقت 
لتفي بحاجات الإنسان» سواء كانت مستورة أو مكشوفة. 

فقد جعل الله تعالى في القرآن الكريم الكعبة المقدسة مركزا للبقاء الإنساني 
ومثابة للناس» حيث قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس» فوصف 
الكعبة بأنه قيام للناس على الإطلاق دليل على أنه سبب وجود الإنسان وبقاءه من 
حيث الوفاء بالحاجيات المادية والمادية» إما الحاجات الروحانية فتفي بها العبادات 
الإسلامية التي مركزها الكعبة المقدسة» حيث لولاها لما صحت العبادات» لا سيا 
الصلاة والحج فالكعبة مدارهما | سيأتي بيانه. 

أما الحاجات المادية التي إن توق بالأشغال التجارية والاقتصادية والسياسية 
والاجتاعية» وما إليها من الآمور الاجتاعية واللازمة للحياة» فالكعبة هي وسيلة 
وجود هذه الآشياء وعدمهاء فإن المسلمين في كل مكان إذا حضروا الكعبة المقدسة فهم 


رم» 
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بجانب أداء الحج -وهو غرضهم الأصيل- يقومون بالوفاء بكثير من فوائدهم 
التجارية والسياسية والأخلاقية والاقتصادية على الصعيد الدولي» التى لا تخص 
فوائدها المسلمين والعالم الإسلامي؛ بل تشمل دول العالم كلهاء ومن ثم تحرص كل 
دولة إسلامية وغير إسلامية على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع المسلمين العرب» 
والتفكير في تطوير هذه العلاقة» ما يوضح أن الحرم الآمن هو قيام للناس من الناحية 
الروحية والمادية. 

وحاصل الكلام أن مكة المكرمة (وهي تحتوي على البيت الحرام) تجمع بين 
معبد عالمي وبين دار عالمية للتجارة والاجتاع» ما يثبت كون مكة المكرمة قياما للناس 
ومثابة لهم من حيث الجانب المادي والروحاني» والظاهر أنها إذا كانت مثابة للناس 
ومركزا لهم يجب أن تكون قياما لجميع وسائل العالم» من الأرض والسماء وما إليها من 
الخلائق الدنيوية الكثيرة» وإذا كانت كل دائرة تحتاج إلى مركزء فلا قيام للدائرة بدون 
المركزء ومن هنا يتجلي كون الكعبة سببا لوجود وبقاء العالمين وما فيها من خلائق لا 
تعد ولا تحصى. فإن دائرة العالم ستبقى ما بقي المركز المتمثل في الكعبة» وهذا هو شأن 
المركز» حيث يتوقف وجود الدائرة على وجود المركز. 
تنحى ولو قليلا لا تبقى الدائرة لحظة» وقد أظهر الشرع الإسلامي هذه المنزلة للكعبة 
المقدسة» فقد جاء في الحديث النبوي ما حاصله أن العالم إذا اقتربت نبايته وقربت الساعة 
ظهر رجل حبشي ضعيف الجثة» قبيح الشكلء أعورء أعرج» قصير دميم» رديء 
الشخصية» سيظهر هذا الرجل ليقلع الكعبة حجرا حجراء الكعبة التي لم يقدر أصحاب 
الفيل الأقوياء على هدمهاء وبعد ارتفاع بنيان الكعبة تقوّض أساس العالم» وتصدّع 
سرادقه» وستخوى خيامه على عروشهاء ومثله كمثل حكومات الدنيا التى تستعمل ألوفا 


#ررم» 
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من الجنود وتعرضها للخطر في الدفاع عن دار السلطنة والقصر الملكي» ولكن إذا أرادت 
هدم القصر الملكي بنفسها تستعمل عامة العَّال وصّنَاع اليده سواء كانوا عوراء أو عرجاء 
أو عمياء أو قليلٍ الحال؛ أو أذلاء. 

وعلى كل فتجلى بالآبة والحديث أن الكعبة المقدسة هي سبب لوجود وفناء 
العالم» ووسيلة البقاء والفناء» وهذا شأن المركز مع دائرته. 

ومن أبرز دلائل مركزية الكعبة عالميا ما أشار إليه المفسر الشهير العلامة ابن 
كثير رحمه الله وهو أن الله تعالى لما أتم خلق الأرض والسماء خاطبهم) بقوله: فَمَالَ ها 
وَللْذَرْضٍ امْتِيًا طَْعَا أَوْ كَرْهًا قَالََا أَتَيْئَا طَابِعِينَ (سورة فصلت: .)١١‏ 

وأفاد ابن كثير في هذا الموضع أن هذا الصوت الصادر عن الأرض والساء نشأ 
أولا من الكعبة» ونيب هذا الصوت إلى الأرض كلهاء بما دل على فضل الكعبة على 
غيرها من الأرض»ء وكون الكعبة مركزا للعالم» فإن كل حركة تنشاً من المركز صوتا كانت 
أو فعلا تنداح إلى الدائرة كلها بشكل مرتبء وفي النهاية يكون فعل الدائرة. 

وكذلك اعتبار صوت الكعبة صوت الأرض كلها بشكل يدل على مركزية 
الكعبة شرعا أوضح من الشمس في رابعة النهار. 

وعلى كل فإن آية "إن أول بيت وضع" الخ دلت على مركزية المقام بشكل 
أصولي» ثم فصّلت الأحاديث والأخبار النبوية وآثار السلف فروعها وجزئياتهاء مما 
أثبت دلائل كون الكعبة مركرًا عالميًا وأها مركز الوجود وقطبه» ولله الحمد. 
الخصائص الست المركزية للكعبة المقدسة من منظور شرعي: 
الميزة الأولى: الأولية 

وإذا ثبت أن الكعبة المقدسة مركز الدائرة الكونية عقلا وشرعا وتاريخيا وجب أن 
تتحلى بالخصائص الستء التي تقتضيها طبيعة أي مركزه فأثبت الشرع الإسلامي للكعبة 

م4 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + يهل هل حكي الإسلام غْيّد طيب القاسمي 
المقدسة جميع المزايا الشرعية كا أثبته لها علم الرياضي» وهي أن مركز العالم الكعبة المقدسة 
هو أول الكائنات ووسطها وأصلهاء ومرجعهاء ونافعة للماء وسبب أمنها وسكيتتهاء وفي 
تعبير آخر: إن الأمن الكوني يتوقف على الكعبة المقدسة» ومن أجل ذلك قد سلطت 
الضوء على خصوصيات المركز حسب مبادئ علم الرياضيات العقلية» لتثبت للمركز 
خصائصها من الناحية العقلية» ثم أقوم بإثبات خصائصها من الناحية الشرعية» حتى 
يتجلى بكل سهولة أني لا أريد إثبات الخصائص المركزية للكعبة المقدسة من منظور شرعي 
فحسب؛ بل هذه المخصائص الشرعية يقتضيها الضمير الإنساني والفطرة الإنسانية» بشرط 
أن يرجع الإنسان إلى فطرته» ولا يمسخها ببوى نفسه وتعصبها الخارجيء مع أن فطرته 
هي التي تقتضيهاء والفطرة التكوينية توافق كليا الفطرة التشريعية» وانظروا في الخصائص 
الست المذكورة في ضوء الأخبار الغيبية والحقائق الشرعية ليكون ثبوتها بدلائل العقل 
والنقل. 
مركز العالم الكعبة المقدسة هو أول الوجود وأول الكائنات: 

الظاهر أن الخصيصة الأولى طبعا من بين الخصائص المركزية هي الأولية» فالمركز 
هو الذي يوجّد أولا في الدائرة» وهو الذي يتكون فيهاء وبالمركز تتكون الدائرة» فتكوين 
الدائرة بالدوّارة يقتضي أولا وضع أحد جانبي الدوارة ليتعين المركز» وعلى هذه النقطة 
المعينة يتم تحريك الجانب الثاني من الدوارة» لتتعين الدائرة. 

وعلى هذا المبدأ الفطريء الذي هو فطرة الله إذا شاء الله تعالى إيجاد الدائرة 
الكونية في الفضاء المدور خلق الكعبة المقدسة أولا في الفضاء اللا محدود من بين 
الخلائق الأرضية» واختار هذه النقطة المركزية أولا في الفضاء البسيطء ثم إذا أراد إيجاد 
لكون أوجد هذه النقطة» فجعل الكعبة المقدسة» وعلى هذه النقطة أثبت إحدى ساقي 
الدوارة» وعليها نزل التجلي الوجوديء وهذه النقطة كسبت أولا الوجود. ثم أدار 


وومةه 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
الساق الثانية ليوجد الدائرة الكونية» التي منها نشأ الكون في الجوانب الأربعة» وقد 
وصف القرآن الكريم الكعبة المقدسة بالآولية المطلقة» غير متقيدة بكل من الأرض 
والسماء» حيث قال: 

ِنَّ أَوَلَ بَيْتِ وْضِعَ لئاس للَذِى يبَكةَ مُبَاركا وَهْدَى لِلْعَالَمِينَ (*) فيه آيَاتٌ 


- 


- 


اث مقا نام ومن حل كن آيا ول ل اكيس حح ليت مَنِ اسْتطاع إِلَيْهِ 
سبلا وَمَنْ كَفَرَ َإِنَ الَّ غَوعٌ عَنِ الْعَالعِينَ (سورة آل عمران: 5-/9). 

وفي تفسير هذه الآية قال كل من أبي مالك وأبي صالح وإبراهيم النخعي والعطية 
العوفي ومقاتل بن حيان وأمثالهم من المفسرين الكبار: إن بكه مكان مضت عليه ألوف 
مو ادك ل عرف كله الكعزة للقوية قم فعسم ل 1140 كنا دل عل أن 
الكعبة هي أول الكائنات» والظاهر أن ليس المراد بها هنا بناء الكعبة أو البقعة الأرضية 
التي قامت عليها الكعبة؛ بل المراد الكعبة الوضعية (كم| وضعها الله أول مرة) التي 
حددها الله في الجهة المعينة من الفضاءء والتي سبق وضعه خلق السماوات والأرض 
بألوف من السنين» كما مر بيانه سابقا في حديث أبي هريرة» علما بأن الحديث بين مسافة 
أربعين سنة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصىء وأثبت الأولية للكعبة» فمسافة أربعين 
سنة ليست مسافة في البناءء فهي مسافة قرون؛ فمسافة أربعين سنة هي المسافة في وضع 
الكعبة ووضع المسجد الأقصى» فتجل أن المسجد الذي أطلق عليه "أول وضع" في 
حديث أب هريرة» و"أول بيت" في الأية القرآنية هو الكعبة المقدسة لا غيرء والمراد بأول 
وضع وبأول بيت هو الوضع الأول للكعبة» الذي تعين في الفضاءء ولن يراد بها الكعبة 
التي خلقت بجزء من الأرض بعد خلقهاء فالمراد في كلا الموضعين هي الكعبة الوضعية» 
لا الكعبة الحسية» التي قام لها بناء» أو الأرض التي أحاطت بهاء فعندما تم الوضع الأول 
للكعبة ما كانت أرض ولا سماء» ى] سبق تفصيله. 


وومةه 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايل 8ه حكيم الإسلام ميد طيب القاسمي 

وصرح البغوي في تفسيره بأنه هو أول بيت ظهر على وجه الماء عند خحلق السماء 
والأرف كر 

وعزاه إلى كل من عبد الله بن عمر ومجاهد والسدي وقتادة رحمهم الله. 

فهذه الرواية أيضا تثبت الآولية للكعبة التي هي الجهة المشخصة في الفضاء. لا 
الكعبة التي لها بناء أو بقعتها الأرضية» فإن هذه الأشياء خلقت بعد خلق الأرض 
والساء لا قبله» فإذا ذكرت الأية الكعبة مصحوبة بالأولية» يجب أن يراد بها الكعبة 
الوضعية التي سبقت خلق السماء والأرضء وليس المراد مها الكعبة المادية الحسية» فكل 
من الروايتين تفسر الآية القرآنية» وتثبت للكعبة المقدسة أولية مطلقة» وهي من 
خصائص المركز بحكم الطبع والفطرة. 

ثم هناك حديث آخر روي عن أب هريرة» سبق ذكره في بيان مركزية الكعبة» 
ولكنه دل بكل وضوح على أن وجود الأرض مسبوق بوجود الكعبة بألوف من السنين» 
وأكتفي هنا بنقل جزء من ذلك الحديث» وهو "الكعبة خلقت قبل الأرض بألفي 
عاه"”. 

فهذه الروايات تكشف عن أولية الكعبة» وتقطع كل شبهة في هذاء وهي من 
حق المركز الطبيعي. 
إزالة إيراد على أولية الكعبة: 

ومن الإمكان بكثير أن ينشأ هنا سؤال في بعض الأذهان» وهو أن الكعبة إذا 
ظهرت أولا على وجه الماء ى) جاء في حديث البغوي عن أب هريرة» فالكعبة وإن سبق 
وجودها خلق السماء واللأرضء ولكنه مسبوق بوجود الماء» فكيف ثبتت لما أولية مطلقة؟ 


. ١١ص تاريخ الكعبة المكرمة.‎ )١( 
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وو رمك 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايل 8ه حكي الإسلام ميد طيب القاسمي 

الجواب أن رواية البغوي جاءت بكلمة "الظهور" لا بكلمة الحدوث والخلق» 
أي ظهرت الكعبة أولا على الماء» والظهور لا يكون إلا لشىء سبق وجوده. فلا يقال: 
خلقت الكعبة على الماء» فإن الكعبة الحقيقية هي الجهة الفضائية» والفضاء والخلاء 
وجهته مقدمة على كل شيء كوني» سواء كان ماءا أو هواء أو تراباء فإن الخلاء شيء 
فطريء يكون بمثابة ظرف لهذه الأشياء» يشمل هذه الأشياء كلهاء فيعتبر مقدما على 
كل شيء طبعاء وجهته الفضائية تكون سابقة على ما سواها من الأشياء على الإطلاق. 

وعلى كل فوضع الكعبة إذا لم يتم خلقه على الماء» بل كان على الفضاء والخلاءء 
الذي هو مقدم على الماء» فرواية البغوي التي تدل على أولية الكعبة لاينقضها شيء في 
الكون» وإذا مزجنا بها رواية البغوي علمنا أن الله تعالى إذا أراد خلق الأرض دحاها من 
تحت الكعبة» أي أنزل عليه الوجود النوريء ثم بدأ منه خلق الكونء ونشر الوجود الكوني 
في العالم كله» وبذلك ثبتت ثبتت للكعبة أولية في الوجود والإيجاد معا. 

فأولية الكعبة تحمل معنيين: الأولى كونها أول الموجوداتء والثانية كونها 
منشأ الإيجاد والتخليق, ما يثبت للكعبة أولية مطلقة. 
الكعبة المقدسة هي أصل الكائنات كلها: 
الأصالة: 

والخصيصة الثانية من الخصائص المركزية التي تقتضيها طبيعة المركز هو اتصافها 
بالأصالة من منظور شرعي» حيث لم تكن الكعبة المقدسة أول الكائنات؛ بل هي أصل 
الكاققات :وسيبية إعادها و تليتهاء فقدحاء وترواية أي قزيرة رضي الله عله النن أخرينها 
ابن المنذر "فلم) أراد الله أن يخلق الأرض دحاها من تحت الكعبة"”. 


)21 تفسير فتح العزيز» ج١»‏ ص5 55 . 


#حرم» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

ما يدل على أن الكعبة المقدسة هي أصل الأرض.ء ومنها نشأت الأرض» حيث 
خلق من الأرض أولا قدر شبر» ثم بُسِطَثْ بشكل تدريجي حتى انتهت إلى هذا الحد مما 
يدعى اليوم الكرة الأرضية. 
الكعبة المقدسة هي أصل الخلائق الأرضية كلها: 

وبهذا تبين أن الكعبة المقدسة إذا عادت أصلّ الأرض ثبت كونها أصل الخلائق 
الأرضية» سواء كانت جمادًا أو نبانًا أو حيوانا أو إنساناء وإلا فكيف يمكن أن تكون 
الكعبة أصلّ الأرضء ولا تكون أصل الخلائق الأرضية» فإنها لو صح هذا المنطق للزم 
أن يكون الأب أصل الولد ولا يكون أصل ابن ابنه. مع أنه لافرق بينهما إلا بالمباشرة 
والواسطة» ولا يكون الفرق بينهما في الأصالة ودونهاء وبذا ثبت أن الكعبة المقدسة 
ليست هي أصل الأرض؛ بل هي أصل الخلائق الأرضية» وفي تعبير آخر: إن الإنسان 
هو أشرف أنواع الخليقة» ولأجله خلقت الكائنات, كما جاء في الحديث: إن الدنيا 
خلقت لكم”. وإذا كانت الكعبة المقدسة هي أصل أشرف أنواع الخليقة» فكيف لا 
تكون أصل غيره من الخلائق» التي خلقت كوسائل؟ 

ومن أجل ذلك قال خاتمة المحققين الشاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله في تفسير 
فتح العزيز (باللغة الفارسية) ما حاصله: "والآصل أن التراب هو أصل النوع الإنساني» 
والكعبة المقدسة هي أصل الكرة الأرضية» فقد سبق في الروايات السابقة أن الكعبة 
اللقدسة نخلقت في صورة الزبد على سطح الماء قبل خلق الأرضء ثم دحيت الأرض 
كلها من تحتها وانتتشرت في المعمورة كلهاء فرجع أصل الجسم الإنساني أخيرا إلى هذه 
النقطة"0©. 


200 البيهقي» شعب الإيمان» رقم الحديث: .٠١08١‏ 
هم تفسير فتح العزيز» ج١»‏ ص 55١‏ . 


رةه 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

واستدلال الشاه عبد العزيز رحمه الله ىا أثبت أن الكعبة المقدسة هي أصل 
الإنسانء أثبت كذلك كونها أصل الخلائق الأرضية» من الحاد والنبات والحيوان 
والإنسان» فحديث أب هريرة رضي الله عنه أفاد أن الأرض بدأ خلقها من الكعبة» 
وأفاد القرآن الكريم أن الكعبة في مكة , وذلك بقوله: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وْضِعَ لئاس لَلَّذِى 
ِيَكّةَ (سورة آل عمران: 47) فكل هذه المعاني أفادت أن الكعبة المعظمة هي أصل 
الخلائق الأرضية» كما جاء في رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "وضع 
الحرم قبل الأرض بألفي عام ودحيت الأرض من تحته"”. 

فكون الكعبة أول بيت مخلوق ثبت بالآية القرآنية» وكونها أصل الخلائق 
ثبت بالحديث الشريف. وثبت كونها أصل الخلائق الآرضية بآثار الصحابة وأقوال 
العللاء» التي مصدرها هو القرآن الكريمء فالمعاني الثابتة بالكتاب والسنة وأقوال 
السلف دلت على أن الكعبة المقدسة أصل العالم ومبدأ الكائنات» ولا يعني هذا أن 
خلق الكعبة مقدم من الناحية الزمنية فحسب؛ سواء كانت أصل العالم أم لا» كما في 
كثير الخلائق» يكون بعضها مقدما على البعض الآخر.من غير أن يكون أصله. 
فكشف الحديث النبوي عن هذا الجانب» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
والناس بنو آدم» وخلق الله آدم من تراب”2 وقال الله تعالى في القرآن الكريم: وَلَقَدَ 
حَلََّنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (سورة المؤمنون:7١).‏ 

وإذا وصف الله تعالى الكعبة المقدسة بأنها قيام للناس» أشار إلى أنها أصل 
الكائنات؛ كما يكون شأن أصل الشجرة» حيث يأتي أساس الساق والغصون والأوراق 
والآزهار والأثار» وعلى الأصل يتوقف وجود هذه الأشياء وعدمهاء ما يدل على أن 


200 الهيثمي, مجمع الزوائد (بيروت: دار الفكر» ط“. 5م رقم الحديث: 01/7/8. 
(9) الترمذيء أبو عيسىء سنن الترمذيء رقم الحديث: .771٠١‏ 


#ررمة 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
سلسلة الخلق والتكوين بدئت بالكعبة المقدسة» ومنها دحيت اللأرضء فخلق منها أولا 
قدر شبرء وصفت بالكعبة» ى) مر تفصيله. ثم انداحت قليلاء واستمرت حتى تكونت 
بقعة الكعبة المقدسة, التي ملاً أساسها الملائكة إلى نباية التتحت الأرضي» وعليها قام 
بنيان الكعبة حالياء ثم توسعت دائرة الأرض حتى تكونت الكرة الأرضية ى) جاء في 
الكعبة المقدسة من الثرى إلى الثريا: 

وعل كل تشات الأرض من الكعبة» وتوسعتء. فعادت الكعبة هى أصل 
الأرض طبعاء ولا أصل الخلائق الأرضية بحكم الأصالة الأرضية» حيث نشأ من 
الأرض عناصر الخلائق الأرضية كلهامن الجاد والنبات والحيوان والإنسان» حيث لم 
يتأخر وجودها عن الأرض»ء بل نشأت منهاء وإن كان الماء منشأ الحياة ظاهرا كما قال الله 
تعالى في القرآن: وجَعَلَْا مِنَ الماء كل شَيْءِ حي (سورة الأنبياء: »0٠١‏ ولكن لم يجعل الله 
تعالى الماء مصدر الحياة» بل جعله وسيلة الحياة» أما منشؤ الحياة ومادتها التى نشأت منها 
الأشياء فقد وصف بها الأرض ولا غير» حيث ذكر في سياق خلق الإنسان: وَلَقَدُ 
حَلَقْنَا الإّْمَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينِ (سورة المؤمنون:؟1)» وقال سبحانه: الَّذِى 
أَحْسَنَ كُلّ شَىْءٍ حَلَقَهُ وَبَدَ خَلّقَ الإِنْمَانٍ مِنْ طِينٍ (سورة السجدة: 77)» فوصف 
الأرض با لم يصف به الماء. 

إلا أنه تأخر وجود كل من الماء والأرض عن وجود الكعبة» التى هى الحهة 
الفضائية التي سبقت وجوة الماء والأرض» حيث وجدت الفضاء عند ما لم يوجد الماء 
والأرضء وعند ما خلقت الخلائق وقعت في الفضاءء فإن الفضاء هو ظرف الكون 
كله. والظرف يتقدم وجوده على ما فيه من المظروف, فإن الظرف محل المظروف». 
فالكعبة المقدسة مع كوها أول الكائنات أصل الأرض والخلائق الأرضية» كى! تقتضيه 
فطرة المركز. 

لك 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

وليس المراد بالأرض هي الطبقة العليا منهاء بل الأراضي السبع البالغة إلى 
ماتحت الثرى» حيث رواية سيد المفسرين مجاهد رحمه الله ى) أثبتت أولية الكعبة بقوله: 
خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا من الأرضينء أفادت أن الكعبة المقدسة 
هي أصل الأرضين السبع» حيث جاء فيها: وإن قواعده يعني الأرض السابعة السفلى'". 

ما يثبت أن الكعبة المقدسة تشمل كلا من الأرضين السبع» ومن أجل ذلك 
صرح العلماء بن الكعبة وما تحتها إلى آخر الوجود الأرضي قبلة» وكيف لا؟ فقواعدها 
بلغت الأرضين السبع حتى الطبقة السفلى» حتى لكأن خيطا نورانيا امتد إلى ماتحت 
النوئن» اتحدت فيها قبلة الأراضي كلها كأمارة دالة عليهاء أجل! إن القبلة المركزية هي 
القبلة الواقعة فوق الطبقة العليا من الأرضء فإن الأرض خلقت منهاء والطبقة العليا 
هي أساس الطبقات السفلى كلها؛ ما آثبت من جديد الأصالة المطلقة للكعبة من منظور 
شرعيء فأصالتها لا تنحصر في الطبقة العليا من الأرض بل تبلغ إلى الأرضين السبع في 
صورة خيط نوراني ممتد. 
أولية الوجود الأرضي بواسطة الكعبة: 

وبذلك تجلت مسئلة جديدة» وهي أن الأرض هي التي خلقت أولا من بين 
العناصر الأربعة» فهي أصل العناصر المادية أيضاء حيث هي أساس العالم» وكل بنيان 
يبدأ من أساسه طبعاء لا من سقفه» أو جداره أو قوائمه» ومن هنا جعل الله تعالى اللأرض 
فزاقا»والساءياف فال ااال الى جَعَلَ لَكُمْ الأ ضَ فِرَاهًا وَالسّمَاءَ ينا نَل 
مِنَ السّمَاءِ مَاءَ تَأَخْرَجَ به مِنَ الكَمرَاتِ رزًا آَخُمْ قلا تَعَلُوا ينه أ َْادًا وَأَنْقمْ 
تَعْلَمُونَ (سورة البقرة:77)» كما وصف الأرض في موضع آخر ب "ذلول" والسماء 
ب "سقف محفوظ" والمعلوم أن السقف لا يقوم على أساسء بل على جدار أو قائمة 
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مرفوعة» أو على أطناب وحبل بمدود» فوصف القرآن الأرض بالفراش والسماء بالسقف 
دليل على أولية الأرضء أما قدر الشبر من الأرض التي هي بيت الله ومنه دحيت 
الأرض فهو أول الكون مطلقاء فأولية بقعة الكعبة ثابتة على الكرة الأرضية كلهاء وثيتت 
للكعبة أولية مطلقة» ومن استزاد فليراجع تفسير ابن كثير ج/ا» ص 7377. 

وبعد خلق الأرض بدأ خلق السماء. وبيانه أنه صب الماء على الأرض من الفوق» 
واجتمع الماء في جوانب الأرض الأربعة» فاستتر قدر شبر من الأرض (وهي أرض 
الكعبة) في الماءء حتى عاد الماء يموج في جوانبه الأربعة» وباتصال الأرض بالماء وتلاطم 
مياه نشاً بخار» عم الفضاء في صورة دخان وضبابء ففتق الله تعالى هذا الضباب وجعله 
سبعة» وهي السموات السبع» بعضها فوق بعضء فالصورة أن في التحت ماءا كثيراء 
شمل قدر شبر من الأرض» غارقا فيه» وفي الفوق سماء ممتدة على الماء في صورة ضباب» 
وقد قرأتم سابقا أن تلاطم الأمواج المائية أحدث بخارا صاعدا إلى الفوق» وزبدا صلباء 
ومنه نشأت الأرضء بحيث اتصل الزبد الأرضي الصلب بأرض الكعبة» ثم اتسعت 
دائرتبا حتى عادت إلى الصورة الحالية» ثما يدل بكل وضوح على أن الأرض هي أصل 
السماء» فإنه لولا صبوب الماء على الأرض لا اختلط الماء بالأرض ولا حدث منها بخار 
ولا نشأت سماء» فكان للأرض دخل كبير في وجود السماء» وتلك الأرض التي لها دخل 
في وجود السماء هي بكة. التي في مكة» ولقبت ببيت الله وأقوال الآئمة المفسرين نحو أبي 
مالك وأبي صالح وإبراهيم النخعي والعطية العوني ومقاتل بن حيان جاءت بتفصيل 
مشبع في الباب» ومن أراد الزيادة فعليه بتفسير ابن كثير ج7» ص ١1١0‏ تحت قول بكةء 
مما أفاد أن الكعبة المقدسة هي الأصل المادي لكل من الأرض والسماء. 

وإذا أمعنا التفكير وجدنا أن الكعبة هي الأصل الروحي للخلائق كلهاء فإن 
الاتعا خباطت كلا من الأرضن والساء بقوله انبا طَوْعًا آَوْ كَرُهًا (سورة قضات: 
١١‏ قَالََا تيا طَابِعِينَ (سورة فصلت:١١).‏ 
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وقال المفسرون: إن البقعة الأرضية التي أجابت هذا الجواب المطيع هي بقعة 
الكعبة المباركة» الممتدة من العرش إلى الفرشء وإطاعة الرب هي ترادف الروحانية» 
تما أثبت أن الكعبة الممتدة من العرش إلى الفرش كجسد نوراني هي الأصل 
الرؤسا ني قو وإانه سينا سوا دو انق لد عل ول رس نا 
لإنكار أن الكعبة المباركة لما أولية مطلقة من بين الخلائق الكونية. 
الكعبة المقدسة هي أصل السماء: 

والتفكير المكثف في موضوع الكعبة يؤدي إلى أن الكعبة متدة الجذور ما تحت 
الثرى إلى الثرياء فهي مقدمة على السماءء» فالدليل السابق ى) أثبت للكعبة أصل 
الأرضين السبع لكونها مرتبطة بالأرض حتى باتحت الثرى» كذلك أثبت أصالتها 

للسماء» ويمكن أن يقال: إن الكعبة أصل الخلائق الأرضية بحكم كونها أصل الأرض» 

فكذلك إنها أصل الخلائق السماوية لكو:ها أصل السماء, فإن القرآن الكريم قد نص على 
أن الأرض خلقت قبل خلق السماوات» وإن كان امتدادها بعد خلق السماء» ونواة 
الأرض قد تم خلقها أولاء أما التوسع فيها فحدث بعد خلق السماء» فكيف يمكن أن 
يكون الشيء أصلا لشيء» ولا يكون أصلا لفروعه؛ فكأن النواة تكون أصل الشجرة 
سواء كانت ساقها أو غصونها وأوراقهاء فكأن الأصل يسري في جميع أجزاء الشجرة 
فكذلك البقعة المباركة للكعبة المقدسة تعتبر نواة للكون كله بحكم كونها أول الوجود 
وسريانها في الكائنات العلوية والسفلية كلهاء بما ظهرت منه جذور الكائنات كلهاء 
فكأنها ينعكس وجودها على جميع المظاهر العلوية والسفلية. 

وفي جانب آخر كلما علا الإنسان إلى العلو رأى الأشياء أكثر لطافة» وإذا أوغل 
في النزول وجدها أكثر كثافة» فإذا ارتفع الإنسان من أصل الشجرة إلى الساق إلى 
الغصون إلى الأوراق إلى الغار والآزهارء وجد الأعلى ألطف من الأسفلء وإذا نزل إلى 
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التحت من الساق والجذورء وجد الأسفل أكثف من الأعلى» فالكثافة واللطافة إن) 
تنعلق بالمواضع» ولكن هذا التفاوت في الخصائص لايحدث فرقاء والجانب العلوي 
والسفلٍ من الشجرة كله مأخوذ من أصل الشجرة» فالكعبة هي أصل شجرة الكون 
علويها وسفليهاء بحكم أن الكعبة أول الوجود ومنشؤ الكون, وإن انقسم الناشئ منها 
إلى لطيف استقر في الكون العالي» وكثيف استقر في الكون السافل» فالجانب العلوي 
للبيت الكريم المشتمل على الأمور الفلكية من الشمس والقمر والجنة والأرواح 
والملائكة تجده مليئا باللطافة والنورانية» وفكروا في السفليات نحو البر والبحر والشجر 
والحجر والحيوان والإنسان تجده مثقلا بالكثافة» إلا أن هذا الفرق بين العاللي والأسفل 
أو بين الأصل والفرع لا يحدث فرقا في كون البقعة المباركة أول الوجود وأصل الكل؛ 
تما يدل على أن هذه البقعة المباركة أو أول الوضع كانت مورد الأنوار الوجودية أولاء 
التي نظر إليها الله سبحانه للإيجاد والتخليق» وأنزل عليه النور الوجوديء ومنه نشأ 
العالم. 

ثم ى) أن قبلة الأرضين السبع هي في اتجاه الكعبة من الثرى إلى الثرياء فكذلك 
توجد قبلة في السماوات السبع» وني اتجاه واحدء حيث جاء في الحديث ما يفيد أن في 
السماء قبلة» في اتجاه الكعبة الشريفة» حتى لو خر حجر منها لخر عليها» ونص الحديث: 


م م ف لور م كار َ 57 0 بل كاه 2 عه 2 © مه 0 
وَقال قتادّة: ذكِرٌ لنا أن رَسَول الله صَلى الله عليه وَسَلمْ قال يَوْمًا لآصحَابه: "هل تَدرون 
رةه كه 1 إل ١‏ لين و 6 017 و 0 به 22 - 
ما البَيَت المعْمُورٌ؟ " قالوا: الله وَرَسُولَه أعلم. قال: "فَإِنّهَ مَسْجِدَ في السَّمَاء بحيال 
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فالقبلة لا تتعدد؛ بل هي واحدة» امتدت من العرش إلى الفرش» فحرمتها في 
السماء كحرمتها في الأرض. مما يدل على عالمية القبلة» وبذلك وصفها الله تعالى بأها هدى 
للعالمين إشعارا بأنها قبلة آفاقية» لاتتقيد بالحدود والقيود» ضاربة في الآفاق. 
الكعبة هي محور وجود الكون وعدمه: 

وبذلك اتضح لنا أن الجانب العلوي من الكعبة ليس بشيئ مهم بقدر حرمة 
الكعبة ذات الحجارة السود في مكة المكرمة؛ بل الكعبة المقدسة امتدت مما تحت الثرى 
إلى ما فوق السماوات السبع, متمثلة في العمود النوراني» وحوها تدور رحى الكون 
العالي والسافل» ويقيم حركاته» والظاهر أن هذه القبلة النورانية الطويلة الممتدة من 
العرش إلى الفرش بمئات الألوف من الأميال ليست بناء؛ بل هي مقام فضائي خاص» 
احتوى على عدد من المباني الحسية لأمارات القبلة» كانتظام حبات السبحة في الخيط 
النوراني. 

فالقبلة من العرش إلى الفرش ومن الثريا إلى الثرى واحدة: إلا أنها ظهرت ياسم 
الله في صور متعددة في شتى بقاع الأرض والسماء» أظهرها الله حسب الحاجة. 

ورواية وهب بن منبه رضي الله عنه التالية تفيد هذا المعنى بكل وضوح: 

أخرج الإمام الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير تحت آية 
القبلة عن وهب بن منبه قال: إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض استوحش منها لم 
رأى من سعتها ولأنه لم ير فيها أحدا غيره؛ فقال: يا رب أما لأرضك هذه عامر يسبحك 
فيها ويقدس لك غيري. فقال الله تعالى: إني سأجعل فبها من ذريتك من يسبح بحمدي 
ويقدس لي وسأجعل فبها بيوتا ترفع لذكري فيسبحني فيها خلقي وسأبوتك منها بيتا 
أختاره لنفبي وأخصه بكرامتي وأوثره على بيوت الأرض كلها باسمي وأسميه بيتي 
أعظمه بعظمتي وأحوطه بحرمتي وأجعله أحق البيوت كلها وأولادها بذكري وأضعه في 
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البقعة التي اخترت لنفسي فإني اخترت مكانه يوم خلقت السموات والأرضء أجعل 
ذلك البيت لك ولمن بعدك حرما آمنا أحرم بحرمته ما فوقه وما تحته وما حوله فمن حرمه 
أماني ومن أخافهم فقد أخافني ومن عظم شأنه فقد عظم في عيني ومن تهاون به فقد صغر 
في عيني سكانها جيرانيٍ وعمارها وفدي وزوارها أضياني أجعله أول بيت وضع للناس 
وأعمره بأهل السماء والأرضء يآتونه أفواجا شعثا غبرا: وأذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق [الحج: 717] يعجون بالتكبير عجا إلي 
ويثجون بالتلبية ثجاء فمن اعتمره لا يريد غيري فقد زارني وضافني ونزل بي ووفد علي 
فحق لي أن أتحفه بكرامتي وحق على الكريم أن يكرم وفده وأضيافه وزواره وأن يسعف 
كل واحد منهم بحاجته تعمره يا آدم ما كنت حيا ثم يعمره من بعدك الأمم والقرون 
من ولدك يقال له محمد عليه السلام وهو خاتم النبيين فأجعله من سكانه وعماره وحماته 
وولاته فيكون أميني عليه ما دام حياء فإذا انقلب إلي وجدني قد ادخرت له من أجره ما 
يتمكن به من القربة إلى الوسيلة عندي وأجعل اسم ذلك البيت وذكره وشرفه ومجده 
وسناه وتكرمته لنبي من ولدك يكون قبل هذا النبي وهو أبوه. يقال له إبراهيم أرفع له 
قواعده وأقضى على يديه عمارته وأعلمه مشاعره ومناسكه وأجعله أمة واحدة قانتا قائ) 
بأمري داعيا إلى سبيلٍ أجتبيه وأهديه إلى صراط مستقيم أبتليه فيصبر وأعافيه فيشكرء 
وآمره فيفعل وينذر لي فيفي ويدعوني فاستجب دعوته في ولده وذريته من بعده وأشفعه 
فيهم وأجعلهم أهل ذلك الت وولاته وحماته وسقاته وخدامه وخزانه وحجابه حتى 
يبدلوا أو يغيروا وأجعل إبراهيم إمام ذلك البيت وأهل تلك الشريعة يأتم به من حضر 
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أسمع صوت الملائكة ى) كنت أسمعها في الجنة؟ قال: بخطيئتك يا آدم فانطلق إلى مكة 
فابن بها بيتا تطوف به | رأيتهم يطوفون فانطلق إلى مكة فبنى البيت» فكان موضع قدمي 
آدم قرى وأبارا وعمارة وما بين خطاه مفاوز فحج آدم البيت من الهند أربعين سنة» وسأل 
عمر كعبا فقال: أخبرني عن هذا البيت فقال إن هذا البيت أنزله الله تعالى من السماء ياقوتة 
مجوفة مع آدم عليه السلام» فقال: يا آدم! إن هذا بيتي فطف حوله وصل حوله ىا رأيت 
ملائكتي تطوف حول عرشي وتصلٍِ ونزلت معه الملائكة فرفعوا قواعده من حجارة» 
فوضع البيت على القواعد فلم| أغرق الله قوم نوح رفعه الله وبقيت قواعده"”. 

فألفاظ الحديث دلت على أن الكعبة محور الوجود. ومن هنا قال الله تعالى في 
القرآن الكريم: جَعَلَ الله الْكَعْبَة الْبَيْتَ الخَرَامَ قِيَامًا لِلئّاسِ وَالشَّهْرَ الحرَامَ وَالْمَدْىَ 
الايد دَلِكَ لتعْلَمُوا أنَّ اللة يَعْلَمُ مَا فى السَّمَاوَاتِ وما فى الْأَرْضٍ وَأَنَّ الله بحل 
شَىْءٍ عَلِيمٌ (سورة المائدة: 91)» وجاء في الحديث أنها فناء للناس» فبه| أن الكعبة 
المعظمة هي أصل الإنسان وجميع الخلائق الأرضية وجب أن يكون مدار الكون عليها 
لاغير» فإن الغصون والأوراق تبقى ما بقي الأصلء فلولا الأصل لما وجدت الغصون 
والأوراق والأزهار والثارء وهكذا إذا كانت الكعبة أصل الإنسان وهو الحدف الأعلى 
للكون,» فلا بد أن تكون أصلا لغيره من الوسائل الدنيوية» ومدارا للبقاء والفناء» وفي 
تعبير آخر: إن الكعبة هي أول البيت وهي آخر البيت أيضاء ومدار لبقاء الكون وفنائه» 
وكيف لا؟ فهي أصل الوجود وبناء القيام الكوني ومركز النشأة» حيث نشأت منها 
أمواج الوجود. وضربت بتيارها على الموجودات العنصرية والروحانية. 

فقد ثبتت للكعبة أولية بنص القرآن الكريم» وثبتت أصالة مطلقة حسب الآثار 
والروايات» ما شهد بأخها مركز الوجود كا تقتضيه فطرة الكعبة المقدسة» وقد أيدها 


)١(‏ الإمام الرازيء تفسير الرازيء ( بيروت: دار إحياء التراث العرربي» ط"؛ 57١‏ ١ه)‏ ج4: ص55. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايك 8ه حكي الإسلام غُيّد طيب القاسمي 
أقوال السلف تائيدا صريحاء فتجلى كونها أول الوجود حسا وعقلا وشرعاء بل هي 
أصل الموجودات. 
الكعبة المقدسة وسط العالح: 

إن الخصيصة الثانية التي يجب أن تتحلى بها مركز العالم كونه وسيطا معتدلا بين 
جانبي الإفراط والتفريط» ليكون وسطا للعالم المستدير» والظاهر أن الكون وفضاءه إذا 
كانا مستديرين متمثلين في دائرة» وثبت كون الكعبة مركزا من منظور شرعي وعقلي» لزم 
أن تكون الكعبة وسطا حقيقيا لهذه الدائرة» فإنه إن لم يكن كذلك لذهبت الدائرة. 

وإذا كان الهدف الحقيقي من تل الكعبة الذي أحاط بكافة العالم المستدير هو 
تشغيل الإنسان بعبادة الرب سبحانه وإطاعة الخالق» ليسجد له بنو آدم كلهم من الشرق 
إلى الغرب مع وسائل الحياة كلهاء وهذا الهدف الأسنى لم يكن ليتحقق بالعدل والمساواة 
إلا إذا كان كانت الكعبة المقدسة وسط الكائنات» ليمكن له مراجعة بني آدم كلهم بيسر 
ولا تفاضلء ولايكون ترجيح أهل منطقة على الآخرين بلا مرجح. فإن الكعبة لوكانت 
في طرف من أطراف العالم سهل رحوع من بقريها من الناس» وسكان المناطق البعيدة لا 
يبلغون إليها إلا بعد قطع ألوف من الأميال تما كان سببا في التنازع والتغابن بين بني آدم. 

وكان الأدنّون من الكعبة يفتخرون بقرمهم منهاء بينما يشكو الأباعد تنائي 
الدار» ويّمْنَون باليأس والحسرة والقلق» ولكان من الناس من يطعن في القدر الإلمي 
نعوذ بالله حيث كانوا يقولون: بأي ميزة خصّ أهل هذه الديار بالقرب من الكعبة» 
وأداء المناسك بكل يسر وسهولة» وما جريمة الأباعد التي طردتهم من قرب الكعبة إلى 
بلاد نائية» وجعلتهم يكابدون مشاق السفر لآداء المناسكء تما يؤدي إلى تطاول على 
الشريعة» وتنازع بين بني آدم كله. 

فالأقربون من الكعبة يفتخرون بالقرب منهاء والأبعدون منها يشعرون باليأس 
والإحباط» فكانت النتيجة أن الأقربين يعتبرون الأباعد محرومين من السعادةالإلحية» بين| 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + يهل 8ه حكيم الإسلام ميد طيب القاسمي 
كان الأباعد يبغضون الأقريين أشد البغض. فنشأً في بني آدم سلسلة طويلة من التوتر 
والتفاضل والعداوات» ما يقضي على الحدف الأصيل المرتبط بهذا البيت ارتباطا وثيقاء 
المتمثل في التوحيد الخالص والوحدة الكاملة» فتفاديا من هذه المفاسد كلها وضع الله تعالى 
الكعبة المقدسة في وسط العالم» لتكون صلة الإنسان بها في كل مكان صلة مساوية. 
ويشارك الجميع في تكابد المشاق في رحلات الحج والعمرة» ويظهر العدل الرباني» وإن كان 
بنو آدم ليسوا سواء في التوطن والإقامة» ولكن مع هذا القرب والبعد الطبيعيان الذين 
شملا العالم كله تمت مراعاة مبدأ المساواة» ليبقى التساوي العقلي ولا يصيب أحدا 
اضطرابء وعلى كل فكل من العقل والشرع يقتضي أن يكون المعبد العالمي في وسط العالم. 

فوسطية الكعبة تجعل القاطنين في جميع الجهات يتساوون في إمكانية الوصول إلى 
الكعبة المقدسة» ففي كل جهة قريب وبعيد» والقرب والبعد يشمل الجميع » ولا يسبب 
ضيقا ونفورا وخجالة. 

وقد جعل الله تعالى هذه الحقيقة العقلية أمرا شرعياء ى) تشهد به آثار الصحابة 
رضي الله عنهم في السطور التالية: 

جاء في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: "فلم) أراد الله أن يخلق الأرض 
وجاطاي حت لكيه رجي اح ريية الارير "ار 

وأن ض ضم إليها أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الحموي ثب: ثبتت وسطية 
العالم بشكل أوضح.ء حيث قال: يا أهل مكة! أنتم في وسط من الأرض”". 
تقدم الكعبة وأوليتها ووسطيتها: 

ففي ضوء الآثار السابقة كان تقد دُمُ الكعبة على الأرض وكوها أول الأرض أمرا 
معروفا وشيئا بديبياء حيث حكاه الحموي بقوله: 
)١(‏ الدهلويء الشاه عبد العزيز» تفسير فتح العزيز» ج١»‏ ص5 40 . 
(0) ابن الضياءء تاريخ مكة, (بيروت: دار الكتب العلمية» ط؟, 5 ١٠7م)‏ ص7١‏ . 
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"وقد جاء في الأخبار أن أول ما خلق الله في الأرض مكان الكعبة» ثم دحي 
الأرض من تحتهاء فهي سرة الأرض ووسط الدنيا وأم القرى"”. 

ووصف هذا الخبرٌ الكعبة بأنها أول الخلق» ومنها دُحيّتَ الأرض» ووصفها 
القرآن الكريم بأم القرىء مما يشير إلى أنها أصل الكائنات, مما يدل على أن القطعة | 
لأرضية التي وقعت عليها الكعبة المقدسة حسا وبناء هي نواة الدنيا وأساسهاء وفي تعبير 
موجز: إنها أول الأرض. 
الاستدلال على وسطية الكعبة بالتشبيه الحديثي: 

والتفكير يؤدي إلى أن الخبر المروي عن السلف. المذكور أعلاه وصف الكعبة 
بأنها سرة الأرضء فتم تشبيهها بالشّرّة مما أشار إلى أنها منبع الحياة ومصدر الوجود. 
فإن الجنين يُرزق من دم سرة بطن أمه» ومنه يتم نماؤه» حتى يكتمل له الحياة المادية» 
والسرة هي الواسطة بين الجنين وأمه. فإن الشريان الدموي الخارج من رحم الأم 
المتصل بسرة الجنين والمغروس فيهاء ينقل الدم من الأم إلى سرة الجنين» ومنه يتكون 
اللحم والعظم والصورة» ويأخذ الجنين نشأته» ويخرج من رحم أمه في وقت مقرر 
فهذا الشريان الدموي يبقى حتى بعد ولادة الجنين» والظئر [المرأ التي تتولى أمر التوليد 
ورعاية الولد] هي التي تعتصر الشريان» ليدخل دمه في بطن الوليد. ثم تقطعه من 
موضع قريب من السرة» ليجف فيسقط بعد أيام» وينغلق وجه السرة» حيث ل يبق هذا 
الشريان طريق الغذاء ووسيلته» بل فمه يؤدي هذه المهمة» والسرة من الخطورة بمكان 
عظيم» حيث إن حادت عن موضعها تعرضت صحة الإنسان لضرر كبير. 

فكما أن السرة هي منبع الحياة ومصدر الرقي والازدهار للبدن الإنساني» بحيث 
ينمو منها البدن ويتسع» ثم يكتمل في وقته. تم كذلك وصف الكععبة الشريفة بسرة 
)١(‏ عبد الله بااسلامة المكي, تاريخ الكعبة المعظمة. ص7١‏ . 
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الأرض إشعارا بأن بداية خلق الأرض كانت من الكعبة بيت الله وسرى دم الوجود في 
الكون كله من هذه البقعة المباركة» وانداحت دائرته حتى صارت أرضا كاملة. 

وهذا التشبيه بالسرة أفاد أيضا أن الكعبة واقعة في وسط الأرضء لتنتشر بشكل 
سوي منها آثار وجودها وبركاتها وأنوارها الربانية الظاهرة والباطنة إلى الجهات الأربع» 
كما أن السرة جاءت في وسط الجسدء لينفذ دمه إلى سائر الجسد بكل اتزان وسوية» ولا 
شك أن كل أجزاء الأرض ليست سواء في المؤهلة والقابلية» فبعضها استفاد من النور 
الرباني الكامل» وبعضها استفاد من نور الكعبة قليلاء ولكن هذا لا يؤثر في الغرض» 
حيث الكعبة ترسل نورها إلى العالم وجوانبه الأربعة بشكل سوي. كا أن العالم كله 
يستوي في الرجوع إلى أصله» وينتقل فيض الكعبة من هذا الوسط الكوني إلى كل مكان 
بشكل معتدلء كما سيأتي دلائله مفصلا فيا يأتي: 
اعتراض على وسطية الكعبة والرد عليه: 

ولا يرد هنا اعتراض بأن السطور السابقة أفادت أن الكعبة مركز العالم» وواقعة في 
وسطه. ما يدل على كل جانب من الجوانب الأربعة واقع على مسافة سوية من الكعبة» ى| 
هو شأن الدائرة والمركزء وهذه الرواية تفيد عكس ذلكء فهي تنفي كون الكعبة في مركز 
العالم ووسطه. وأن الجهات الأربع على مسافة مشتركة من الكعبة» فبذلك حدث 
التعارض بين الروايات والدعاوي» ولكن هذا الاعتراض قائم على الجهالة بنوعية 
الدعوى؛ فيا ادعيثٌ أن الكعبة هي وسط الأرض حتى يرد ذلك الإيرادء بل أثبثٌ أنها 
وسط الكون كله فهي في الكون كالدائرة» التي تقع حوا كل الأراضي والبحار والجبال 
والسماوات من فوقها إلى تحتهاء فالكعبة كالقطبء. الذي تدور حوله رحى الكون كله 
وهذه الرواية أفادت أن الكعبة وسط اللأرضء مما يشير إلى أن ال مالك الأرضية كلها واقعة 
فيها حوطاء سواء استوت مسافاتها أم لا» | سيآتي تفصيله» وليس المراد أن الكعبة في وسط 


ع 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... لصف #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
الأرض مثل المركزء حيث تستوي جميع أطرافه. دون أن يتطرق إليه فرق» فالاعتراض 
ليس له أساس قائم. 

إن الرواية المذكورة أفادت وسطية الكعبة بالنسبة إلى الأرض لا الوسطية 
المطلقة» وقد ادعيت في ضوء النصوص الأخرى أنها مركز عالمي بالنسبة إلى الكون كله 
فا ثبت بالروايات السابقة لا تنفيها هذه الرواية» فالروايات لاتتعارض ولاتتناى» 
وهناك دعوان مختلفتان» لكنها لا تتعارضانء فلا موضع لهذه الشبهة. 

وبعد التفكير في روايات السلف نقول: إن الروايات التي وصفت مكة بوسط 
الأرضء لا يراد فيها بالوسطية النقطة المركزية» بل المراد البقعة المتوسطة من الأرضء أي 
الكعبة المقدسة وقعت في أوسط بقاع الأرضء سواء اختلفت بعض بقاع الأرض من 
حيث القرب إلى الكعبة والبعد عنهاء فآثار السلف التي تعتبر الكعبة سرة الأرض 
تكشف عن هذه الحقيقة» فقد أسلفت ما رواه ياقوت الحمويء أي الرواية التي وصفت 
الكعبة بوسط الدنياء ولم تصفها بالمركز المصطلح في علوم الهندسة والرياضيات. 

وعلى كل فإن كون الكعبة المقدسة في وسط الأرض وتشبيهها بسرة الأرض 
احتوى على كثير من الحكم والمصالح. منها ما تمت الإشارة إليه في السطور السابقة» 
ومنها أن هذا التشبيه يفيد أن السرة تقع في الجزء الوسط من البدن ولكنه ليس بالوسط 
الحقيقي حسب المصطلح الحندمي؛ حيث يبتعد جميع أجزاء البدن على مسافة مشتركة» 
فالنصف الأعلى من البدن (من السرة إلى الرأس) أقرب إلى السرة من النصف الأسفل» 
واليمين والشهال من البدن هما أقرب إلى السرة من الطول والعرضء ولكن يطلق على 
السرة مع هذا أنها وسط البدنء ما ينم عن كونها في الجزء الوسط من البدن» وليس على 
جانب من جوانبه» وليس المراد أنها في الوسط الحقيقي كالمركز الهندميء إلا أن هذا كله 
بالنسبة إلى وسطية الأرضء أما الدعوى بكون الكعبة مركزا عالميا فهي باقية بشكل لايرد 
عليه اعتراضء ولا يناقض أثر ولا خبر. 


» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... في #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
مرجعية الكعبة: 
الدليل الأول: 

ولما ثبت بمبادئ الدائرة والمركز كون الكعبة المقدسة النقطة المركزية للكون 
كله؛ والتي مُحَطَّتُ منها دوائر السهاوات والأرضينء فالظاهر أنه إن لم يوجد المركز 
أو لم تلتصق به الدائرة أو حادت الدائرة عن المركز فلم تبق الدائرة دائرة» ولم تبق 
حركتها الدورية. 

إن الدوائر التي تدور حول المركز تقول للمركز بلسان حاا: أيها المركز! نحن 
إليك راجعون. و إليك في الوجود محتاجون. وبالارتباط بك قامت حياتنا المتحركة» فلا 
تدفعنا عنك» ولا تجعلنا نحيد عنك في حالء والشرع يطلق لفظ "العبادة" على مثل هذا 
التذلل والخضوعء فكان الدائرة تعبد دائما مركزهاء ومن ثم وجَّه الشرع الإسلامي نداءً 
إلى الإنسان العاقل وفق الفطرة القائمة بين المركز والدائرة» حاصله: يا أمها الناس! إن 
حركتكم الوجودية مرتبطة بالكعبة المقدسة» وأنتم في وجودكم محتاجون إلى التجلٍ 
الرباني الوجودي, الذي حل بالكعبة المقدسة» فطوفوا بمركزكمء واستقبلوه في 
صلواتكم» وهذه هي طاعتكم وعبادتكم, فإن من مقتضيات مرجعية هذا المركز الحقيقي 
أن يبقى على الإطلاق مرجع الكون كله. نعم! يحدث هنا فرق بين الكون الجامد والكون 
النابت حيث لا يبدو طوافههم| بهذا المركز الكلي النوراني بنظرة حسية» ولكن النظرة العقلية 
والاعتقادية تحس بطوافهما بالبيت» فإنه| مأموران بالطواف بالأمر التكويني لا بالأمر 
التشريعيء إلا أنه لا شك في أن كلا من الكون الجامد والكون النابت يدور حول البيت» 
وقد جاء في الحديث أن الشمس بعد ما أكملت شوطها الواحد على مدار أربع وعشرين 
ساعة تسجد للعرش»ء وتستأذن الطلوع القادم» والظاهر أن الحركة الدورية غير تمكنة 
بدون المركز الحقيقي» فالحركة الدورية للشمس لا بد أن تكون حول الكعبة المقدسة: 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايك 8ه ل حكي الإسلام غيّد طيب القاسمي 
مركز الكون. فالعرش محل الإذن لا محل الدوران. فإن العرش لو كان مركزا للدوران 
لزه أل تدوز القسس قتعم اخانت اعيرس وقان دان فى الساواكة ادل فى 
قَلَكِ يَسْبَحُونَ (سورة يس: *”7) مما يفيد أن السيارات الفلكية تدور في فلكهاء وهذا 
الدوران عبادة لهاء توافق فطرتهاء فقيام الأشجارء وركوع البهائم والأنعام» وسجود 
حشرات الأرض»ء وقعدة الجبال» ودوران النجومء وطيران الطيور» ورفعة السماء. 
وانخفاض الأرض وما إليها من الحركات الموافقة لفطرة الخلائق كل ذلك يدور حول 
هذا المركز الكوني» ولكن كان الإنسان العاقل من بين الخلائق الكونية مخاطبا بالأمر 
التشريعي» فأمره ربه بالطواف الإرادي حول البيت العتيق» حيث قال: "وَلْيَطَوَُوا 
بالْبيْتِ الْعَتِيقِ" (سورة الحج: 79 ولم يختص هذا الأمر بالطواف والدوران حول 
البيت بأمة دون أمة» أو بمنطقة دون منطقة. ل ل 
حي ا اميد عاد احزياتة قيار اود مدرو ار وَأَذّنْ فى الكّايس الح 
يأبُوكَ رجالا وَعَلَ كل ضار يأتِينَ من كَل في عَمِيقٍ (سورة الحج: /71). 
الكعبة المقدسة ظلت قبلة العام في كل عصر 

ثم كون الكعبة المقدسة قبلة أمر لا يختص ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم» بل 
ظل الأنبياء والصالحون في كل عصر يطوفون بالبيت العتيق» ويتوجهون نحوه في 
عباداتهم ومناسكهم ودعواتهم» فقد صرَّح البغوي في معالم التنزيل: "صدر إليه الأنبياء 
وال مرسلون والأولياء والأبرار". 

وقد أخرج كذلك الأزرقي عن مجاهد أن موسى حضر مكة للطواف حول 
الببت العتيق» راكبا على جمل أحمرء وقد لبس ثياب الإحرام المتمثلة في العباءتين 
القطوانيتين من روحاءء فاتزر بإحداهما وارتدى بالأخرى رداءء ثم طاف. ونصه: "عن 


)21 البغويء معالم التنزيل» ج7؟» ص97١.‏ نقلا عن حاشية تفسير ابن كثير. 
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مُحَاهلء أَنَّهُ قَالَ: : حَجَّ مُوسَّى لبي عل جَمَلٍ أَخمرَ م فَمَرّ بالرَّوْحَاءِ عَلَيْهِ عبَاءََانٍ قَطَوَانِينَانٍ 
مرا بأَحَدِهمَا ري بالأخرَىء قطاف اليه م اف بْنَالصّفا واو يا هوي 

الصََّا وَالُْوَةِ إِذْ سَمِعَ صَوْنًا منَ السّماءِه وَهْوَيَقُولُ: لبيك عَْدِي أن مَعَكَه فَخَرّ مُوسَى 
ا 0 

ونص الحديث النبوي بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى المسيح بن 
رو راان يقري ميك توا زرفي كارو الوا لدو 
الكَحْبَةِ في الام فَإِدَا إِذَارَجُل آم كَأُحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ ذم الرّجَالٍ تَهْرِبُ لَنهُنَ كيه 
ل لعي نه له مَاءَ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَ مَنْكِبَيْ رَجَلَيْنِ طرف اليك 
فَقَلْتٌ: مَنْ هَذًَا؟ كَمَالُوا : هَذَا المسيح ابْنْ مَريم'". 

ومثله ورد في يونس بن متى وغيره؛ ما يعضد رواية معالم التنزيل للبغوي. 
ويجعلها رواية قوية في الباب» وبذلك يتبين أن الكعبة ظلت قبلة عالمية» وقبلة الآولين 
والآخرين» ومرجع الأقوام والملل» وفيه دلالة واضحة على المرجعية العامة للكعبة. 

ثم الطواف بالبيت لا يختص ببني آدم, بل الملاتكة ظلوا يطوفون بالبيت منذ أن 
كان البيت في الفضاءء ول يستقر بناؤه في الأرضء كما مر في الرواية السابقة أن الملائكة 
يطوفون بالبيت» وهذه هي حال الجن» وكيف لا؛ فهم مكلفون كالإنسان بالشرع 
الإسلامي» سواء حضروا في صورة ا حيوان أو الإنسان. 


)١(‏ أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي المعروف 
بالأزرقي (المتوفى: 05٠‏ 7ه)» أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار. (بيروت: دار الأندلس للنشرء د.ط» 
د.ت)» ج1١‏ ص18. 

(؟) البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري؛ صحيح 
البخاري, (بيروت: دار طوق النجاة» ط١»‏ 1477ه». باب الطيب للجمعة؛ رقم الحديث: 
ا 
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وفوق ذلك أن الطواف بالبيت لا ينفرد به الإنس والجن والملاتكة ىا أفادت 
الروايات؛ بل المشاهدات أثبتت أن الحيوانات أيضا قد يطوفون بالبيت» فجاءت 
مشاهدات العلماء لتفيد أغهم رأوا أنواعًا من الحيات تطوف بالبيت» وإن لم يكن طوافها 
مستمرًا كل وقت. فهي ليست بمكلفة كالإنسان» فإنه لو طاف بالبيت كل من السباع 
والأنعام وحشرات الأرض مع الإنسان لاشمأز منه الإنسان» وتضرر به كثيراء ثما يعوق 
عملية الطواف. وكان المطاف تحت سلطة الحيوانات» ومن هنا منعت الحيوانات عن 
الطواف. ولكن ظهر بعض الحيوانات طائفة بالبيت إشعارا بن البيت قبلة الحيوانات 
أيضاء فقد جاء في أخبار مكة للأزرقي أن عبد الله بن عمر رأى ثعبانا يطوف بالبيت» 
فقال له: عزيزي: طوافك مقبولء إلا أن الإنسان يستوحش منكء فلا تعد لمثل هذا بعد 
اليوم» فلم يوجد ذلك الثعبان هناك بعده". 

وقد دل هذا الخبر على أن البيت العتيق هو مركز ومرجع ومنطلق العبادة 
لجميع الأشياء الكونية» حيث قد وجدت الأرض وخلائقها من الكعبة» وكل شيء 
يرجع إلى أصله. 

الحاصل أن الكعبة المقدسة مركز ومرجع لجميع الآشياء الكونية من الإنس 
والجن والحيوانات والسماوات السبع والخلائق السماوية» والطيور والسباع» وكيف لا؟ 
فالكعبة المقدسة قبلة الكون كله من الأراضي والسماوات والجهات الفضائية من الثرى 
إلى الثرياء من الفرش إلى العرشء ى| هو ثابت في محله» فليس من البعيد أن يكون من 
الخلائق الأرضية كالحيوانات والطيور وحشرات الأرض ما طاف بالبيت بلاتكليف 
شرعيء كما أن الخلائق السماوية نحو الملائكة عليهم السلام تطوف بالجهة النورانية في 
)00( لم أجده في أخبار مكة للأزرقيء إلا أنه هناك روايات عديدة» دلت على وجود الحيات في المظاف. | 


ساقها الأزرقي. 
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الفضاء في السماوات السبع» فإن الكعبة هي قبلة كل سماء» وجهة الكعبة في الفضاء من 
الثرى إلى الثريا خط نوراني مستقيم» تدور حوله الكائنات» فالجانب العلوي للكعبة 
المقدسة قبلة الخلائق السماوية» والجانب السفلي للكعبة المقدسة قبلة الخلائق الأرضية» 
فيرجع إليها كل تخلوق» وإلى هذا أشار الله تعالى في قوله الكريم: إِنَّ أَوّلّ بَيْتِ وْضِعٌ 
ناي للَنِى بك متاركا وقد" للْعَالعيق ا(سورة الغين )ديف وفيت 
الكعبة بأول بيت وأول وضع. وأنه بمكة» وأنه هدى للعالمين» فثبت كون الكعبة هدى 
للعالمين» با فيها عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملاتكة» وعالم الحيوان» وعالم النبات» 
وعالم الجماد. وعالم الأرواح» وما إليهاء تما أفاد أن الكعبة قبلة وهداية للعالمين. 

ونظرا إلى ذلك ثبتت المرجعية المطلقة العالمية للكعبة المقدسة» ى) هو مقتضى 
كونه مركز الكون. 

وهناك أصل آخر يمكن من خلاله المرجعية العامة للكعبة» وهو أن كل فرع 
ينجذب طبعا إلى أصله. 
الدليل الثاني على مرجعية الكعبة: 

من الأصول المقررة أن كل فرع ينجذب طبعا إلى أصله. كما يقول المثل: "كل 
شيء يرجع إلى أصله' ماده لي اي 
بحكم الطبع والفطرة» إن غصون الشجرة تميل بطبعها إلى الأصلء وإذا كان الإنسان 
يدرك عقلا وشعورا فهو يميل إلى أبويه لا بحكم الطبع والفطرة فقط؛ بل بحكم 
العاطفة والقلب والعقل والاختيار. 

وشعاع الشمس يميل إلى الشمسء والأولاد يميلون طبعا إلى آبائهم. فإن 
الأب أصل الوجود. فالانجذاب نحو الأب من فطرة الأولاد» وإن كان في بعض 
الأحيان لا يعرف بالضبط من أبوه؟ ويميل إليه بحب وغرام وعقل» وإذا علم بالضبط 
يميل إليه بعقله وعقيدته. 
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الكعبة المقدسة هي قبلة العبادة: 

وإذا ثبت أن الكعبة المقدسة هي أول الوجود. وأصل وجود الكون كله أي 
الخلائق الكونية كلها هي فروع الكعبة وغصونها. وإذا ثبت هذا فالظاهر أن الكائنات كلها 
تميل طبعا إلى الكعبة» وتنجذب إليهاء وتتوجه إليهاء فحب الكعبة والميلان إليها ساريان في 
كل ذرة كونية» حتى لا تشعر بأدنى عائق في ممارسة العبادات. 

وإذا قارنه شيء من العقل والشعور ظهرت هذا الجاذبية بشكل حسي مركوز في 
الفطرة» ومن حسن الشرع الإسلامي أنه جعل الكعبة أصلا تكوينيا وتشريعيا للكون كله 
فصارت الكعبة قبلة الوجود وقبلة العبادة معا. 

وكل الناس يعرفون أن الأصل الذي يرجع إليه الفرع طبعاء ينجذب إليه عقلا 
واختياراء بعد ما علم أصله. نحو رضيع غاب عنه والده منذ أيام رضاعته» ثم فوجئ 
بحضور أبيه» فكان قلبه ميالا إلى أبيه بحكم الطبع والفطرة من غير أن يشعر به. 
ويعرفه. إلا أنه بحكم الطبع يميل إلى أبيه» وإذا علم أنه أبوه وآن الأب أصل الابن» 
يكون ميلانه إلى أبيه بحكم العقل والطبع والفطرة. 

وقس على ذلك الأمور الكونية» حيث كل مخلوق لا سيم ما يعقل يميل إلى 
أصله. وإن كان المخلوق لا يدرك ولايعقل» وهو الله سبحانه. فهو أصل الخلائق كلهاء 
وإذا علم الخلق عن طريق تعليهات الأنبياء عليهم السلام أن الله هو أصل الوجود. 
الذي خرج منه وجودناء فمن الضروري أن يميل إليه علميا وإراديا واختياريا وبكامل 
الحب والمودة» فالإنسان لا يحب الأرض إلا لآنها أصله ومركز ثقله» ومن ثم يوصف 
الوطن في العرف العام ب"الأم"(مادر وطن في الهندية)» حيث هو أصل شفيق كالم 
ومن أجل ذلك إن كان من يريد اغتصاب وطنه أو يرتكب إهانته يستعد للحرب 
والقتال» ى) هو واقع في هذا العصر أيضاء والفضا مرتج بالأناشيد الوطنية. 
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إضافة إلى أن الكعبة هوالمركز الوجودي للكون فقد أثبت القرآن أنها مركز عالمي 
للعبادة أيضاء ودليله الأول هذه الآية الكريمة» التي وصفت الكعبة بأنها أول بيت» 
وقول الله تعالى: ''وضع للناس" يكشف عن غاية الكعبة» فهي لم توضع طبعا للسكن 
والبيتوتة كسائر البيوت» فلن يكون هدف وضعها أن يسكنها الناس» فهو مستحيل 
عقلاء فإن البيت الصغير كهذا لا يسع جميع الناس» بل لا يسع ناس عصر واحد من 
العصورء أو ناس قبيلة واحدة» فهذا الاحتمال المستحيل لن يكون من أهداف وضع 
الكغية, 

فالظاهر أن اهدف الأصيل من وضع الكعبة أنه موضوع لعبادة الناس أجمعين» 
فهو أول بيت وضع للعبادة» ولم يوضع للسكينة. 

ثم من الثابت في محله أن بيت الله ليس معبوداء يُعبد من دون الله فالمراد 
بالعبادة هنا أن يتوجه الناس في عباداتهم إلى الكعبة» فمعنى قول الله تعالى: وضع للناس 
أن يقال: وضع لاستقبال الناس في العبادة» ليتوحد اتجاه العابدين» ويوفوا شرط 
الاستقبال مع كوهم في مشارق الأرض ومغاربهاء ىا أن الناس في كل مكان يشاهدون 
القمر ليلة البدر. 

فاستقبال الكعبة فريضة في العبادة» وحق من حقوق الكعبة» تجب على كل مصل 
وقت العبادة» نعم ! إن زيارة البيت فريضة في الحج ولا غير» وذلك لمن استطاع إليه 
سبيلاء ثم المستطيع له أن يؤدي احج في فسحة من العمره ما يدل على أن نوعية مركزية 
الكعبة للعبادة جاءت وفق الفطرة السليمة» فليس بوسع الناس أجمعين أن يجتمعوا بمكة 
في وقت واحد؛ حيث يستلزم ذلك استحالة عقلية» ويمكن رده باعتباره معارضا 
للفطرة» فالذي يجب على المسلمين حمس مرات في كل يوم هو استقبالها في الصلاة لا 
حضورها وزيارتهاء ما لآ يستوجب المستحيل» ولا يحمل صعوبة. 


رع » 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

وإن فكرنا جديا في هذا الامر وجدنا أن أصل العبادة في الحج أيضا هو استقبال 
الكعبة» حيث يستقبل الناس في الطوافء فيبدأون الطواف متوجهين نحو الكعبة» 
ويبدؤون السعي بين الصفا والمروة متوجهين نحو الكعبة» وفي رمي الجمار هو الآخر 
يتوجهون نحو الكعبة» وهذا في ذبح اهدي والأضاحي يتوجهون نحو الكعبة» ىا في 
عبادات المنى والعرفات يستقبلون الكعبة» بل الأذكار والتلاوة وما إليها يؤدونها 

فقول الله تعالى: وضع للناس أثبت أن الكعبة المقدسة جهة العبادة» لا بيت 
السكينة والإقامة» ولا اجتتماع الناس في مكة ولا عبادة الكعبة وما إليها من 
الاحتالات السخيفة. 

وقد كشف عن هذا المعنى سيدنا علي رضي الله عنه با يفسر قول الله تعالى: 
وضع للناس» تما دل على أن الكعبة بيت وضع للعبادة» فقد أخرج ابن كثير في تفسيره 
رواية "عن عر عِلّ في قَوْلِهِ تَعَالَ: "إن وَل بَيْتِ وْضِعَ لئاس َلَِى بِبَكْةَ 
مُبَاركا" قَالَ: كَانَتِ الْبيُوتُ قِبْلَّه وَلَكِنَهُ كَانَ أوَلَ بَيْتِ وْضِعَ لِعبَادةٍ الله [تَعَالَ]". 

فأفادت الرواية أن الكعبة وضعت قبل الكون الأرضي والفضائي» من غير 
بحث في تخليق الكعبة قبل ألوف من السنين. 

وهذا الغرض يتجلى بالنظر في قوله سبحانه: للناس» فهو يعم الناس أجمعين» 
من آدم إلى آخر إنسان في الدنياء والظاهر أن قوافل البشر بعدد لا يحصى لا تستطيع أن 
تجتمع في مكة في وقت واحدء لتمارس العبادة» وتؤدي المناسكء فهذا أمر يخالف العقل 
والفطرة» والله الحكيم لا يكلف الإنسان بمثل هذا الحكم غير المعقول» فاشترط 


)١(‏ ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المنوفى: ؛ لالاه)ء 
تفسير القرآن العظيم؛ ج7» ص /الا. 
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للغؤاةة نكال انيه لأ ووارني ءانبال بنييا ف كل كان ولنا امك الكو كله 
لاسي الكون البشري بالاتجاه نحو الكعبة» وإذا ثبت أن الكعبة ليست معبودة: فالمعنى 
الوحيد المراد أن يعبد الناس ربهم متوجهين نحوهاء وهذا مفاد استقبال الكعبة. 

وأشارت الآية إلى أن الناس في زمن آدم وأولاده قد كانوا بنوا بيوتا تناسبهم في 
السكن والإقامة» ولكن ليس لهم بيت خاص بالعبادة» فقام آدم عليه السلام ببناء 
الكعبة على أساس الوضع الإلحي بإرشاد من جبريل؛ وإبراز صورتها الحسية على سطح 
الأرضء ثم قام عليه مبنى الكعبة من بعدء وبما أن الكعبة مركز للعبادة» فالإنسان يميل 
بشكل اجتماعي إلى الكعبة طبعا وفطرة» فالكعبة أصل الوجود الكوني ومركز عالمي 
للعبادة» والرجوع إلى الأصل مما تقتضيه الفطرة. 

فالهدف من وضع الكعبة انضح بقول الله تعالى: وضع للناس» وهو عبادة» 
ومعنى الآية: أنه وضع لعبادة الناسء فالعبادة هي الحدف الأصيل للوضع لا العبادة» ى| 
سبق تفصيله. 

وثانيا: أن الله تعالى وصف الكعبة بالمسجد الحرام» ىا جاء في قول الله تعالى: 
قَوَلُ وَجْهَكَ شَطْرَ الُْسْحِدٍ الخرَام(سورة البقرة: »)2١44‏ فثبت بذلك كونها مكان 
العيادة لأمكان الأقامة. َ 

فكآن القرآن يئّن بلفظ المسجد الغرض الأصيل من وضع الكعبة» وهو العبادة. 

وثالثًا: إن الله تعالى عهد إلى إبراهيم وإسماعيل من بناة الكعبة بقوله: "وَعَهِدْنَا 
إِلّ إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ أن طْهرًا بَيْقَ للطَايفِينَ وَالْعَاكِفِينَ ولوك السّجُودِ" (سورة 
البقرة: 5؟1)؛ بما دل بكل وضوح على أن الغرض الأصيل من وضع الكعبة لم يكن 
أمرا يتعلق بالإقامة والبيتوتة» بل كانت أمورًا تتعلق بأنواع العبادة نحو الركوع 
والسجود والاعتكاف. 


» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... ححتحسيج يدت لإدم غلب ماني 

وززانها: ا: قال الله تعالى في سياق ذكر إبراهيم عليه السلام: وَإِذْ يَأ ا بْرَاهِيمَ 
مَكانَ الْيْتِ أن لا تُشْرِك بى شَيْعًا وَطهَرْ بَيَْ لِلطَايفِينَ وَالْقَايِينَ وَالدّكُع السّجُود 
(سورة الحج: .)75١‏ 

والظاهر أن الأمر بعبادة الله تعالى في المسجد الحرام والطواف والصلاة واجتناب 
الشرك فيها ينم عن غرضه الأصيل» وهو العبادة لا السكينة» وكل ذلك تفسير لقوله: 
"وضع للناس"» فثبت بنص قرآني واضح كون الكعبة مكان العبادة لا معبودا. 

أما أن الكعبة قبلة محلية أم علمية» أو هي قبلة الناس جميعا أم قبلة طائفة من 
الناس» فكونها قبلة عالمية قد ظهر بدلائل دلت على عالميتهاء فإنها إذا كانت منبع وجود 
الإنسان بحيث خلق الإنسان من الأرضء وأصل الأرض هي الكعبة» فأصل الإنسان 

ينتهي إلى هذه البقعة المباركة» وإذا كانت الكعبة كذلك فمن الضروري أن تكون قبلة 
ا 0000 
الكعبة قبلة عامية ولاغير: 

ومن دلائل كون الكعبة قبلة عالمية هذا القول القرآني المعجز: وضع للناس» 
فكلمة الناس عامة» لا تخص طبقة دون طبقة» ولا بقعة دون بقعة» ما يوضح اختاالعيت 
قبلة دولة دون دولة» بل هي قبلة عالمية شاملة» وهذا دليل قوي. 

ل ل ل ل ا 
الباسن»تحيف قالة وله عل الّاس حِجٌ الْبيْتِ مَنِ اشقطاع 022 
حَثَرَ فَإِنَّ الله غَهْمّ عَن الْعَالَمِيَ (سورة آل عمران: 97). 

ثم جاءت كلماتٌ دلك عل :هذا الع » نو "اول بيك" "ضاق للعالم عا 
جعل الكعبة منارة عالمية للنور والهدى, لا تخص طائفة ولا بقعة» ثم نوعية هداية الكعبة 
عامة أيضاء فهي تبدي الناس للصلاة» حيث لا تصح صلاة بدون استقبالهاء ك| أنها 
هداية للمساجدء فلن يكون المسجد مسجدا مالم يكن متجها نحو القبلة» فبدون اتجاه 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايك 8ه حكيم الإسلام غيّد طيب القاسمي 
القبلة يبقى بيتا للسكينة ولاغير» ثم الحج والعمرة لن يكونا حجا وعمرة ما لم يحضر 
الحاج والمعتمر المسجد الحرام» ويستقبل القبلة» فالناس عند الطواف يستقبلون الكعبة 
ويكبرون رافعين أياد.هم, ثم يبدأون الطواف. 

فكما أن الصلاة تبتدئ باستقبال القبلة» يبتدئ كل من الطواف والسعي بين 
الصفا والمروة باستقبال القبلة» وكذلك عبادات منى والعرفات نحو الذكر والتلاوة 
والصلاة تحتاج إلى استقبال القبلة. 

فثبتت هداية الكعبة في جميع مناسك الحج, ثم الهداية لاتختص بالصلاة 
والحج؛ بل لا تبلغ طاعة وقربة نوعا من الكمال ما لم يكن فيها اتجاه نحو الكعبة. 
فالنورانية والروحانية تتوقف على استقبال هذا البيت الكريم» فوجود الطاعات 
والقربات مرتبط ببيت الله وأنواره المعنوية. 

وإذا تقدمنا خطوة وجدنا أن كل عبادة مرتبطة بالقبلة» حسب التفاوت في 
الدرجات والمراتب» كالجلوس عند الوضوءء وعند التلاوة» والصوم وقت الإفطار» 
وعند ذبح الأضاحيء والسؤال عند الدعاء» وعند النوم واليقظة» والمصافحة» ووضع 
حجر الأساس للمسجدء وعند الطلوع والغروب» وعند انبلاج الفجر وغروب 
الشمسء والقيام عند الأذان والتكبير» والقيام عند شرب ماء زمزم» حتى النزع لدى 
الموت» وعند إنزال الميت في القبر» في كل هذه الأمور يناسب استقبال القبلة حسب 
تفاوت الأحكام الشرعية من الفرض والواجب والسنة والمستحب. ليكون الإنسان 
لاينسى أصله واستقباله الكريم في أي مرحلة من مراحل ال حياة والموت» ولا تخفى عليه 
قبلته في أي خطوة من خطوات الحياة. 

وهنا أَلفِْتٌ النظرٌ إلى جانب جديدء وهو أن من حق المناطق المجاورة لبيت الله 
نحو حدود الحرم وبلدة مكة» وما يليها من بلاد الحجاز أن يكون لها شأن في الاستقبال 
والمركزية» يقارب شأن بيت الله» فيستقبلها المصلي في الصلوات» وإن لم يرد نص صريح 

رع # 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... لصف #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
في ذلك فإن استقبال الكعبة يستلزم استقبال ما جاورها من البلدان» فاستقبال القبلة 
يشمل ضمنا وتبعا استقبال مكة وبلاد الحجاز. 

وهذا كالدائرة التي تتبع المركز في حركتهاء في أي موضع كانت. فالدائرة إذا 
كانت قائمة كدولاب القطار» تكون حركتها في جهات الفوق والتحتء وتبرح مكانها 
في كل حركة» وبذلك يجري القطارء وإن كانت الدائرة ملقاة على الأرضء تكون 
حركتها في جهات اليمين والشمال» وتنحرك في مكانها بدون أن تفارق موضعهاء 
كدواليب بعض الماكينات» التي تدور في مواضعهاء فالدوائر قائمة كانت أو ملقاة تتبع 
مراكزها في الحركات الدورية» ولا يمكن أن تفارق المراكز. 

ومثله الإنسان» الذي يتبع مركزه في عباداته وأعمال الطاعة والقربة وحركاته قائ) 
كان أو جالسا أو نائ)» ومركزه هي القبلة» سواء كانت حركاته في العبادة أو حركاته 
الاجتماعية» بل جميع أعمال الإسلام المتعلقة بالإنسان يستحب فيها أن تؤدى في اتجاه القبلة. 

فكأن كلا من الدين والتمدن قام أساسه على استقبال البيت الكريم» فإن وجود 
الإنسان وما له من حركات وسكنات يرتبط بالكعبة المقدسة وأنوارها المعنوية» سواء 
كانت عبادة أم عادة انقلبت عبادة بحسن النية» صدرت في حالة القيام أو القعود أو 
الاضطجاع. في الحياة أو بعد الممات» فمراحل ا حياة والممات كلها تؤدى في اتجاه القبلة. 
قبلة العبادة هي الكعبة, ولاغير: 

إن السطور السابقة احتوت من المعاني القيمة والمباحث النفيسة على ما هو دليل 
كافٍ في إثبات أن قبلة العبادة هي الكعبة ولا غير» فإنه بعد ما ثبت أن الكعبة المقدسة هي 
أول الوجود وأصل الوجود الكونيء أي الكائنات وما فيها من الخلائق فروع وغصون 
الكعبة المقدسة وما جاء في القرآن والسنة من كلمات موحية معجزة؛ بعد ما ثبت كل ذلك 
ثبتت للكعبة المرجعية العامة والمركزية العالمية فيه| يتعلق بالعبادة. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... لعف #4 ل حكيم الإسلام د طيب القاسمي 


ومن المناسب أن أعيد هنا بعض ما ذكرته بالإيجاز» ليسهل فهم المعنى بشكل 


صحيح: 


لفظ "وضع" في قوله تعالى: وضع للناس دلَّ على كون الكعبة محل العبادة ومعبدا 
عاماء وهذا اللفظ بعمومه يشمل جميع أنواع العبادات» ولفظ "هدى للعالمين" 
ولفظ"للناس" يدلان على المرجعية العالمية للعبادة» التي تشمل بني آدم كلهم إلى 
قيام الساعة» مما يوضح أن الكعبة ىا كانت مركزا للتخليق والتكوين» ظلت 
مركزا ومرجعا للتشريع والعبادة للعالمين» ليتجه كل من العادة والعبادة» والجسم 
والروح إلى اتجاه واحد. ومركز واحد. 

وفي تعبير آخخر: إن الإنسان كا كسب الوجود الحسي من الكعبة» كسب الوجود 
الروجتي فإعنا ريك مارك بلي متها اجون عع »ريطي كان 11 
خرجت منها البركات الروحية» والظاهر أن الجاذبية الطبعية والعقلية إذا 
تعلقت بمركز واحدء كان من السهل اتجاه ذلك المركز بشكل طبيعي» وفيه 
دلالة كافية على ثبوت عالمينية الكعبة» وكونها هدى للعالمين. 

ولا كان سيدنا آدم عليه السلام أولٌ بناة الكعبة» حيث جاء في رواية عبد الله بن 
عموو بن لخاد الى الخرجها ابن كدو ل مرتحن عزن اذا بن مخو رن 
اْحَاصٍ مَرْفُوعًا: "بَعَتَ الله جيل إل آدَمَ وحَوّاء» َأمرَ رهما بِنَاءِ الكَعْبَقَ ا 
4 ُّمَ أمَرَبالطوَافِ بو وَقِيلَ لَه :لك ول النامىن وهنا از لين ونه للناسن "ولا 
كاك الكعة لقدسة رزكرا كوه أن الناتن حون فى مرك زتها ليشن اده أرضا: 
فبناء آدم للكعبة لا يعني غير أن الكعبة مرجع للعبادة بالنسبة إلى كافة أولاد آدم, 
وهو دليل واضح على مرجعية عالمية للكعبة. 


ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ؛ /الاه)ء 


تفسير القرآن العظيم؛ ج25 ص١ىلا.‏ 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

» سيدنا إبراهيم عليه السلام هو ثاني بناة الكعبة» الذي وصفه القرآن الكريم بإمام 
للناس» فلا يقول بإمامته المسلمون وحسب؛ بل يقول بإمامته جميع أتباع الديانات 
اللهامة» نحو اليهودية والنصرانية والمجوسية والبراهمة» فكل ما هو مرجع للإمام. 
فهو مرجع للمتبعين طبعاء فإنه لولا ذلك لم يكن لإمامته معنى» فقد نزل قول الله 
تعالى: "وله على الناس حج البيت" على أمة كانت على دين إبراهيم, وتَدِيْنْ بدينه. 
فقد أقام القرآن الكريم حجةً على أدعياء الملة الإبراهيمية» باعتبار أن الكعبة 
المقدسة لما بناها إبراهيم» وقام بحجها والطواف بها بعد عمارتهاء فعليكم يا أتباعه 
القِيامٌ با قام به من عملية الحج والطواف. واستقبال الكعبة في كل عبادة. 

» فاعتبار سيدنا آدم وسيدنا إبراهيم عليها السلام مركزا للعبادة وأول بيت 
يتضمن اتفاق الأمم كلها على مرجعية ومركزية الكعبة بلسان ال حال أو لسان 
الفطرة. وهذا دليل واضح. 

» فقد عبر الله تعالى عن هذه الإرهاصات والإشارات العامة بلفظه "للعالمين", 
حيث كشف لفظ "للعالمين" عن هذه المعاني كلهاء فهي هداية للعالمين» سواء عالم 
البشر أو عالم الملاتكة أو عالم الجن أو عالم الحيوانات أو عالم النبات» أو عالم 
الجمادات أو عالم الأفعال أو عالم الأحوال وما إليها من أنواع العالم وأجناسه. كى| 
سبق ذكر الأمثلة الواضحة. مما حمل دلائل قوية على مرجعية الكعبة ومركزيتهاء 
فيه يتعلق بأنواع العبادة. 

فكلمة "هدى للعالمين" وجملة "وضع للناس" دلّنا مع وجازتها على كون 
الكعبة مركزا عاميا للعبادة» ى] تم إثبات هذا المعنى بالمبادئ الرياضية عقلا وبداهة 
فثبت للكعبة مركزية العالى ومرجع الأنفس والآفاق بدلائل عقلية ونقلية» ولله الحمد. 
والتفكير العميق يوصل إلى أن الكعبة المقدسة هي قبلة الأنبياء السابقين» فقد 
فك بالزؤايات آنه ماامن نب إلا قل طاف بالبيت».وقد أمر سيدنا آدم علية السلام 
بالطواف بالبيت» فثبت أنها قبلة أمم أولئك الأنبياء الكرام» وقبلة جيمع الآديان والملل. 
#إواع # 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + يهل هل حكي الإسلام غيّد طيب القاسمي 

وهناك دليل آخر يُستنبط من القرآن الكريم يدل على عالمية قبلة الكعبة» فقد 
كلفت جميع الأمم بإقامة الصلاة» ى) ذكرت آية في سورة مريم عبادات أولاد آدم, 
فذكرت ذرية آدم وذرية نوح وذرية إبراهيم؛ وذرية إسرائيل» والأنبياء والصاحين في كل 
عصرء فذكر لهم صلاتهم وركوعهم وسجودهم. كما قال الله تعالى: ُولِيكَ اين َعَم 
الله عَلَيْهم َنَ ادن من خَرَيّ آم وَِمَن حمَلنامَمَ وج وين درب ِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْرَاييلَ وَمِمَنْ هَدَيْه هََيْئا وَاجَْيََا دا ميق عَلَْهمْ آيَاتُ اليحْمن حورا سكا رونك 
(سورة مريم: 08)» والظاهر أن سجدة الصلاة تحتاج إلى اتجاه خاصء. يجب استقباله» 
فإن جعلنا لكل نبي قبلة منفردة» لزم بطلان قول الله تعالل: وضع للناس أي كافة» فثبت 
أن الكعبة المقدسة هي قبلة جميع الأنبياء وأتمهم. 

ثم هناك آثار تخبر أن الأرض طبقات, في كل طبقة يسكن الناس وم أنبياءء 
وهناك أممء ولهم شرائع» وقد سبق أن الكعبة هي قبلة من الثرى إلى الثرياء فثبت أن 
الكعبة المقدسة هي قبلة الأنبياء والأمم الساكنة في طبقات الأرض السفللى» وأن الأمم 
السافلة تقيم عباداتهم وفق توجيهات وشرائع أنبيائهم» متوجهين نحو هذه القبلة. 

كما سبق أن القبلة هي بالغة إلى أقصى السماءء فاللخلائق السماوية أيضا تتجه نحو 
الكعبة المقدسة في عباداتهم وركوعهم وسجودهم. الحاصل أن الكعبة المقدسة قد ذهبت 
خطوطها بما تحت الثرى إلى ما فوق السماوات السبع» ليسهل للخلائق العلوية والسفلية 
الاتجاه نحو هذه القبلة» ولم يجدوا صعوبة في إقامة العبادات وأنواع الطاعات» فإن كان 
إنسان بلغ أقصى البحار عبر السفنية الغواصة (5111131126)؛ كان عليه أن يستقبل 
القبلة في مكانه» ولا يجب أن يعود إلى سطح البحار ليصليء وكذا إن بلغ بالطائرة إلى أعلى 
الفضاء بل إلى القمر كان له أن يستقبل القبلة في موضعه وليس عليه أن يرجع إلى التحت. 
ليصلي في اتجاه القبلة» وكل ذلك يثبت يثبت أن القبلة ليست محلية؛ بل هي عالمية» وضعت 
للخلائق كلهاء ولاتتقيد بدولة أو بقعة» أو فضاء أعلى أو أرض منخفضة. ى) هو شأن 
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الشيء العالمي» ومن هنا أطلق عليه "هدى للعالمين"» فهي عامينية لا عالمية فقط» فلا تختص 
بأرض وسماءء فإنه إذا ثبت أن الكعبة قبلة من الثرى إلى الثرياء ثبت أنها قبلة الخلائق 
الأرضية وقبلة الخلائق الساكنة في السماء» سواء كانت ملاتكة السماء السابعة» فطواف 
الملاتكة وصلاتهم التي تؤدى في اتجاه البيت المعمور الكائن في السماء السابعة» وطواف 
ملائكة السماوات الأخرى هو طواف بهذا البيت العتيق» فإن البيت المعمور ليس إلا خطا 
مستقيم| من الكعبة إلى السماء السابعة» وهناك رواية تفيد أن الملاتكة كانت تحج الكعبة 
المقدسة أيضاء حيث جاء "كانت الملائكة تحجه". نما دل على أنها قبلة الملاتكة أيضا. 

وعلى كل فالمرجعية العامة للكعبة المقدسة تجلت واضحة للعيان» عقلا في ضوء 
المبادئ والأصول الرياضية» ونقلا في ضوء النصوص الشريعة؛ ولله الحمد. 
نفع الكعبة المقدسة وإفادهًا: 

وإذا كانت الكعبة أصل الوجود الكوني باعتبارها مركزا كونياء ونزل عليه 
تجلي الوجود أولاء ومنه انتشر الوجود في العالم كله فحسبك هذا من بيان فائدة 
الكعبة ونفعها للكون» حيث هي سبب لوجوده؛ وبها يرتبط جميع أنواع الوجود 
والبهاء والرونق والعجائب والآثار والحوادث في الدنياء فزينة الدنيا وممرجتها 
متصلة بالكعبة المقدسة ومدينة لحاء ومستفادة من التجلي الرباني الذي نزل في هذه 
البقعة المباركة (مكة) واستقر فيهاء وهذا باق حتى الآنء والكرات الكونية والسيارات 
الفلكية تأخذ منها الحركة الوجودية» وتطوف بها صباح مساءء وبها تتكون الأزمان» 
ويختلف الليل والنهار» وتتغير الفصولء وتظهر الحرارة والبرودة والربيع والخريف 
وآثارهاء وتنضج ال حبات والمزارع والأثار والفواكه» وتزدهر الأزهار حسب المناخ 
والفصولء مما يؤثر في المزاج الإنساني وكيفياته المختلفة» ويصدر منها الأعمال المختلفة» 
ثم التفاوت في الكيفيات المزاجية والأوقات والفصول يؤثر في الأخلاق والأعمال 
الشرعية والأحوال والمقامات؛ فتظهر الحياة الانفرادية والاجتاعية في أساليبها المتنوعة» 
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وبذلك تدور رحى نظام الدين والدنياء وبذلك يجري عمران الدنيا والآخرة» وكل هذه 
الآنظمة تستفيد من الحركة الوجودية للكرات الكونية» والظاهر أن الحركات 
والسكنات الوجودية من فيض تلي الوجود. الذي نزل واستقر في الكعبة المقدسة. 

فإن توقّف فيض هذا التجل وسار في اتجاه آخرء توقفت الحركات الكونية 
والانطلاقات الوجودية في العالم» وانتقلب العالم كله بخزائنه وعجائبه وجباله وبحاره 
وأرضه وسائه. وقلبه وقالبه إلى خراب يبابء. لا حركة فيه ولا انطلاق» ولا حياة 
ولاحيوية» وفي تعبير آخر: إن توقف فيض التجلي حل بالعالم موت مفاجئ. 

وهل من فائدة للكعبة أكثر من أن يتوقف عليها وجود أفعال الدنيا والآخرة 
وخواصهاء وبها ينطلق نظام الدنيا وما فيها من حركات ومسيرات وثورات وتقلبات. 

وعن كل هذه الأسرار والحكم والمصالح كشف القرآن الكريم بأسلوبه 
المعجز. حيث قال: "مباركا وهدى للعالمين" ما أبرز فضائل الكعبة المشرفة» ووصفها 
ببيت مبارك وهادء وها ترتبط البركات المادية والحسية» والبركات الذهنية والخارجية» 
وأنواع الحداية والسعادة» وقد مر تفصيلها سابقاء فإنه إذا كان وجود الكون كله متصلا 
بفضل هذه الكعبة المشرفة» والوجود سبب لجميع البركات ال حسية والمعنوية» فلولا 
الوجود لما وَجدت بركة ولا هداية» فألفاظ البركة والحداية التي ذكرها القرآن تتضمن 
مئات من الألوف من نعم الله وآلائه» التي تظهر بفضل إفادات الكعبة المقدسة. ما يدل 
بكل جلاء ووضوح على ما للكعبة من مركزية عالمية وإفادة عالمينية. 
الكعبة المقدسّة حرمًا آمناً: 

وإذا تديرنا أصول علم الرياضي وآثارها ومناهجها أدت بنا إلى أن الكعبة 
المقدسة مركز عالمي للأمن والسلام» فأصل الدائرة هي الحركة» والأصل في المركز 
هوالسكون. فالمركز وضع ليبقى ساكناء والدائرة توضّع لتبقى متحركة» وإن توقفت 
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آلتها لفترة» ىا أنت إذا أردت إقامة دائرة بالدوّارة فرجل الدوارة التي تصنع المركز 
تبقى ساكنة مطمئنة» ثابتة على نقطتهاء فإنها إذا حادت عن موضعها مثقال ذرة لم يبق 
مركزء أما رجل الدوّارة الأخرى التي تصنع الدائرة مهمتها هي الحركة» وعدم الجمود 
على مكان واحدء بل عليها أن تنقدم شيئا فشيئاء وتدور حول المركز» فلولا حركتها لم 
تكونت دائرة» فالسكون هو الذى أعطى المركرٌ الوجود. والحركة هي التي أعطتٌ 
الدائرة الوجود. 

ومن أجل ذلك فإن الدائرة من بين الدوائر المتحركة التي هي أبعد من المركزء 
تكوق تر ها عد اوسيرنها ا حك ومساتها أكره والدائرالأقرب إل الر كد هي أق 
حركة» وأضعف انطلاقاء أما الدائرة المقارنة للمركز فتكون حركتها أخف حتى لاتبدو 
متحركة. 

والظاهر أن القرب إلى المركز إذا كان سببا في تخفيف الحركة» والاتصال به سبب 
في انعدامهاء فثبت أنه لا بد من سكون محض للمركزء ليبقى في مكان واحد. وبسكونه 
يتعلق وجود الدائرة» وحركتها الدورية. 

ومن ثم وَصِمَتْ مكة المكرمة والحرم المكي بمركز الأمن والسكون. كما جاء في 
الآية: مثابة للناس» فهي مركز للسكينة القلبية والسلام العالمي» كم| سيأتي بيانه. 
الآفات والبليات تتعلق بالحركة: 

ومن هنا تنشأ نكتة» وهي أن الآفات والبليات إن تتعلق بالحركة لا بالسكون 
ومن هنا تكثر مسافة الدائرة البعيدة من المركز وتشتد حركتهاء وتتعرض كثيرا للآفات 
والبليات» فكلا كانت الحركة طويلة» تعرضت الدائرة للجهات الكثيرة وا مخصائص 
والآثار المختلفة» وتؤثر في أمور كثيرة» قد تعرقل مسير حركتهاء وتخل بآثار المركزه المترتبة 
على الدائرة» ما يدفع تارة إلى زوال الحركة تماماء وهذا يعني فناء الدائرة وموتهاء حيث 
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حياتها ليست إلا حركة» فقد وضعت للحركة. وتارةً تنعدم منافعها الحاصلة من قبل 
كنوع لاق كيزا كمطلتى كور مدق قد والقافورة سكو متها لوت اض اه 
ويتسع للدائرة كلها بشكل سويء ولونُه الزاهي وجماله الساحر يبهر الناظرين» ولكن إذا 
انعكست فيها ألوان عديدة» وتتأثر بها النقطة» وتتزاحم الألوان» فلم يكن منها إلا أنها 
تشوّه جمال اللون الزاهي» ويفنى سحر اللون المركزي في ضوء الألوان المتضادة واجتماعها 
العشوائي, إلا أن تكون الدائرة سريعة بشكل لا يدركه رشاشة الآلوان الأخرى, ولا يشوه 
صورتهاء فالميزة الأولى للدائرة أن لا تعتزل مركزهاء بل تدور حول المركزء فإن الدائرة إذا 
غات عن امرك اغطط :عد كنها واكم نظامهاء وها سنو لة موكباةوموت بحرا 
نحو الكرة الكبيرة إذا زالت عن المركز» وعادت تتدحرج, تقضي على كل شيء. تمر به 
وبالتالي تسقط في هوة سحيقة» وتموت مع حركتها. 

والميزة الثانية للدائرة أن تكون حركتها قوية» وانطلاقتها سريعة بحيث لم يؤثر 
فيها مؤثر خارجي. لا في حركتها ولا في جمالحاء وإلا فإن الحركات المضادة بعد التصادم 
مع المركز إما أن تفسد أمر الدائرة» أو تشوه جمال الآلوان ومهاءها اللامع. 

وعلى كل فإن هذا يوضح أن السكون هو الوصف الذاتي للمركزه مما يستلزم 
سلامته من الآفات» والوضع الذاتي للدائرة هي الحركة التي تخضع دائ| للمركز» فلو كانت 
شديدة السبر بحيث لا يقبل أي مؤثر خارجيء وإلا فهي تتعرض للآفات الخارجة. 
الأصول العقلية لأمن الكعبة: 

إن ملاحظة المبادئ الرياضية والتفكير فيها تصل بنا إلى أن الكعبة إذا كانت 
وسط العاى ومرجع العالل حيث يرجع إليها كل ذرة في العالم رجوع تدلّلِ -وهو 
معنى العبادة- ى!) ثبت من ذي قبل» فكل هذا المعنى وما فيه من خصائص مركزية 
يشكل دليلا طبيعيا واضحا على أمن الكعبة وسكونها. 


#0 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

وإذا كان المركز عالميا فلا بد أن يكون أمنه وسكونه عالميا أيضاء حتى لا تصيبه 
آفة من آفات العالم» التي تنش من حركة العالم كله» وإذا كان المركز لا يحمل نوعا من 
الحركة» بل هو السكون كله. والسكون يرادف الأمنء» فالأمن والسكون وجهان 
لحقيقة واحدة» وإذا وصفنا الكعبة بأنها مركز للسكون ثبت أنها مركز للأمن. 

وبعد ملاحظة هذه الحقيقة إذا تدبرنا الأمر من وجهة نظر دينية وجدنا الشرع 
الإسلامي وصف الكعبة بأنها مركز للأمن والسلام من حيث كونها مرجعا للعالم» 
وبذلك اتفق كل من العقل والشرع على إثبات الأمن والسلام للكعبة» فقد أعلن 
القرآن الكريم أن الكعبة المقدسة هي مركز للأمن» ومكان للسكينة الكاملة» فهي مكان 
اووس ونان ركه واشنه كان الله يساك" وإ كلكا المذنقة كان للكانين وا" 
(سورة البقرة: .)١5760‏ 

والظاهر أن هذا الأمن لا يختص بالإنسان؛ بل هو يعم كل شيء في الكونء با فيه 
الحيوانات والنباتات والجمادات» حيث أكد الحديث النبوي على ما يفيد عموم الأمن 
حتى الحيوانات ونباتات الحرم» ومن ثم جاءت حرمة الإشارة القاتلة إلى أحدء وذكر 
العلاء كراهية نقل الأحجار من مكان إلى مكانء فهو إزالة لأمن الحجارة» على 
اضطرارها إلى ترك مكانها. 

نوضفك الآية الكفنة القلسة بأجاءامو عل الاطلا ققد فين اديت 
هذا النداء القرآني بأنه مركز عالمي» وأمن للعالم كله. وهذا يفيد أنها مأمن عالمي؛ 
وأساس هذا المأمن العالمي أنه مركز للعبادة» والعبادة تحتاج إلى الأمن والسكينة. 
نظام الأمن العالمي: 

إن الله تعالى جعل الكعبة مركزا للعبادة من الأزل» ووضعها لعبادة الكون كله 
ومن ثم وَصفت بأنها هدى للعالمين» كا مرّ سابقاء وكونها مركز العبادة يقتضي طبعا أن 
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تكون مركزا للأمن والسلام» فإن الأمن النفسي والآفاقي يمثل عمودا فقريا للعبادة» 
فالفتن والمحن والبلايا والرزايا تخل كثيرا بالعبادة والطاعة وجميع أنواع القربء ونظرا 
إلى هذا هجرٌ العَبَّادُ والزهادُ المدن والقرى» ويلجؤون إلى القفار والصحاريء ويكملون 
هناك أورادهم وأذكارهم, فإن المدن والقرى العامرة وما فيها من صيحات وجلبات 
ونزاعات وأحداث تذهب بطمآنينة القلب وهدوء الضمير وخشوع الأعضاءء ثما هو 
أمر ضروري للعبادة» حتى أن الديانات السابقة قد أعطت اعتزال الناس والانقطاع إلى 
الله عن الخلق شيئا من المشروعية» ما يوصف بالرهبانية» وكان الرهبان ينقطعون عن 
الناس كلياء ويجعلون الصحاري والقفار والبحار والجبال مأوى لهم, ليعبدوا بكامل 
المدوء والسكينة» وبما أن الإسلام دين اجتماعي لا دين القطيعة والرهبانية» كالديانات 
الأخرىء ثم جعل الأمور الاجتاعية والتمدنية والعادات نوعا من العبادة» إذا مارسها 
الإنسان بحسن نية» فقد قضى الإسلام على كل خيط من خيوط الرهبانية الحسية 
والعزلة عن الناسء وأقام مركزا عالميا للامن والعبادة» وهذا يفيد أن الإسلام أزال 
المآمن المصطنعة» من التلال والصحاري والبحار والجزر» وبدَّل منها مركزا عالميا للامن 
والسلام» ليرجع الناس إليه في جميع العادات والعبادات» فكأن الله أزال الرهبانية 
الحسية والخلوة المكروهة» وأقام مقامها أمنا عالميا للسكينة القلبية» ومتى أراد الإنسان 
أن يسري عن النفس الشرود الفكري والفوضى القلبية» فعليهم باللجوء إلى هذا المأمن 
العالمي» ويستقبلوه في حركاتهم وتعبداتهم» فوضع السكينة القلبية والخشوع العمل 
مكان الرهبانية المكانية» وجعل الكعبة مصدرهاء حيث هي آمنة» ومصدّرة للأمن» 
وينتشر أمنها إلى كافة العام حتى إن الإنسان في خضم أعماله الاجتاعية يستطيع أن 
يتوجه إليها بقلبه» ويستفيد من سكينتها الجميلة» فالإسلام قد قضى على الرهبانية 
بشكل قطعي, وأقام مركزا للأمن والسكينة, إلا أنه أبقى اعتزال الناس في المراحل 
البدائية بشكل موقتء لينقطع العابد لبعض مدة عن الناس وثوراتهم وصيحاتهم» 
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ويتعود بذلك على عبادة مرضية» وإذا صارت العبادة عادة له وسجية» وتمكنت في قلبه» 
وانصبغت جميع أعمال الحياة بصبغة العبادة» بحيث لا تؤثر فيها الصيحات والضجات» 
فعليه أن يخرج من العزلة»؛ ويعيش بين الناس» ويعمل في مجال تربيتهم وإصلاحهم. 

وعلى كل فإن الله تعاللى جعل هذا البيت الكريم مركزا للأمن والسلام لكونه 
مرجعا للطاعة والعبادة» فقد صدر عن هذا المركز تيارات الأمن إلى كافة أنحاء العالم» 
وانتشرت تدريجيا إلى جميع الأصقاع والبقاع» فالبيت الكريم هو مركز للأمن العالمي» 
الذي جعله الله نقطة انطلاق للأمن العالمي الخالد» كا قال تعالى: "وَإِذْ جَعَلْنَا الَْيْتَ 
مَقَابَةٌ لئان وَأْنا'" (سورة القرة :+0130 

ثما يوضح أن الكعبة المقدسة عجنت طينتها بالأمن» فكأن بيت الله يرادف 
معنى الأمن والسلام» وبذلك يتضح أن أمنه ليس عارضيا موقتا؛ بل هو أصيل مركوز 
في طبعه. فأمنه يعم البشرية جمعاءء والعالم كله» ولا يتقيد بمنطقة دون منطقة» وهذا 
يعكس أن أمنه عالمي بكل ما في الكلمة من دلالة. 

وقد امتن الله تعالى على قريش مكة في القرآن الكريم عندما قال: فَلْيَعْبُدُوا رب 
هذا الْبَيْتِ (*) الّذِى أَظعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَتَهُمْمِنْ حَوْفٍ (سورة قريش: 4-7) 

فلم يقتصر على قوله: فليعبدوا الله» الذي آمنهم من خوف. بل قال: فليعبدوا رب 
هذا البيت» الذي آمنهم من خوفء أي بالنسبة إلى البيت الكريم» وفيه إشارة إلى أن البيت 
الكريم له دخل كبير في الأمن وانتشاره في العالم» بل الحقيقة أن كونه بيت الله دليل على 
كونه مركز الأمن والسلام» فهو مكان آمن يحفظ الأمن وهب الأمن. 

ثم إذا وصف الله تعالى هذا البيت بأنه أول بيت وأول وضع فمعناه أن أمنه 
أزلي» أودع فيه يوم خلقه قبل خلق السماوات والأرضء فإن الإشارة القرآنية تؤكد على 
أن البيت والأمن ليسا شيئين متضادين» بل هما شيء واحدء لا يتفرقان» ولا ينفكان» 
فمنذ أن وجد بيت الله جد أمنه. حيث لم يوجد البيت إلا آمناء وبا أن البيت أزلي 
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الخلق فأمنه هو الآخر أزلي الخلق» وبا أنه مبدأ الكائنات حيث بدأ منه الكون» فهو أزل 
هذا الكون العنصريء ومنتهاه وأبده» فإنه إذا طرأ على البيت الكريم الفناء» يفنى الكون 
كله» كا أثبته بالنتصوص الشرعية. 

وعلى كل فالبيت الكريم هو أبد هذا الكون كله. حيث يبقى إلى نباية العالم» 
وهذا البيت الأزلي الأبدي عبارة عن الأمن والسلام, فلا بد من الاعتراف بأن أمنه أزلي 
وأبدي معا. 

ويؤيده تاريخ هذا البيت؛ حيث نشأت في الكون ألوف من الخرائط الجغرافية» ثم 
زالت واندحرت» وحلت محلها خريطة جديدة» وأقيمت ألوف من حدود البلاد والقارات 
والبحار والجبال والأنهار» ثم أزيلت» وتارة عم الب فالتقم البحرّء وتارة طغى البحر 
والنهر فالَتَهُمَ الب وتارة زالت الجبال عن مكانهاء وتحولت إلى قاع رملي» وكم من مناطق 
رملية صارت جبالاء فكل شيء ظل خاضعا للتغير والتبدل؛ ولكن بيت الله ووضعه 
وموضعه وحدوده الأربعة مازالت على حاله الأولى» التي كانت في الأزل» فلم تبرح 
الكعبة مكانهاء ولن تبرح. 

ومن أبرز الدلائل على كون الكعبة المقدسة مركزا للأمن الأزلي الأبدي أنه أمن 
لنفسه. ولما حوله من البقاع والأصقاعء حتى لم يبق خلل واضطراب في الكعبة المقدسة 
ولا فيها حوها من البقاع» فلم تتم إزالتها عن مكانهاء وإزالة آثارها؛ بل كل من جاء 
ليهدم الكعبة أو يزيل آثارهاء خرَّ ذليلا مغلوباء وصار عبرة ونكالا للآخرين؛ كما 
أوضحته بالأمثلة السابقة» فكل ذلك يدل على أن هذه البقعة المباركة آمنة بنفسهاء وغير 
متأثرة بالفوضى ال حادثة فيا حوطا. 

فإنه لو كان أهل مكة متعرضين للفوضى والاضطراب والشر والفساد لكان كل 
من يرجع إلى القبلة يتعرضون للفتن والهلاك والدمار. وكان غيرهم من سكان خارج 
بلاد الحجاز يبحثون عن سبل إثارة الشر والفساد؛ تما يدل على أن الأمن والسلام يمثلان 
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عمودا فقريا للعبادة والرياضة وتبذيب النفسء وأن مصانع العبادة لا تنشأ في مناخ 
الضجات والصيحات والمباحثات والمجادلات» فضلا أن تتطور وتزدهر. 

ارا كو كاد ويه ل إزيعر اللي عاق الات در 
الكعبة مركزا للعبادة جلت مركزا للأمن والسكينة» ثم ليست مركزيتها تنحصر في زمن 
دون 1 ولا في مكان دون مكان؛ بل مركزيتها ثابتة من الأزل إلى الأبد. فإنها بدون 
هذا لن تتحقق أهداف العبادة» فا أن الكعبة مركز العبادة من الأزل إلى الأبد. كانت 
مركز الأمن من الأزل إلى الأبدء ثم أمنها وسلامها من صفاتها الذاتية» لا صفاتها 
العارضة أو الموقتة. 

وكما أنها مركز للأمن والسلام من الناحية التكوينية» فهي مركز للأمن من 
الناحية الشرعية» فإنها بدونها لن تكون مركزا للعبادة. 

وتفصيله أن الدنيا تحتوي على حركتين ماديتين» هما أصل الفساد والاضطراب» 
أولاهما حركة الشهوة» وأخراهما حركة الغضبء. فحركة الشهوة تسبب ظهور 
الفواحش والمتكرات» وحركة الغضب تؤدي إلى انتشار النهب والسلب والسرقة 
والابتزاز» تما يفسد العالم» ويزيده فوضى واضطراباء فإن القوى الغضبانية تنتج كلا 
الضرب والقتل والإغارة» والانتهاك والإيذاء والإضرار؛ ما يخل بأمن العالم وسلامة 
العباد والبلاد. 

وفي مقابل تينك الحركتين هناك قوة أخلاقية وملكية وروحية» تخلق الإطاعة 
والعبادة وأثمارها من الأمن والسكينة وطيب الخاطر والمودّة القلبية» فظهور الحركتين 
الأوليين يحتاج إلى حركة» أما القوة الأخيرة فهي في حاجة إلى سكون. فثمرتها سكون 
وأمن» فلم| كان بيت الله مركزا للأمن والسلام» ومركزا عاميا للعبادة» فالإنسان لا يسافر 
إليه إلا لأداء العبادة والمناسكء والاستنارة بجوّها النوراني» فهو أجدر بأن يكون مركزا 
غالاللامن والنكون بولا قن التركة لخر افاقة بسجرها التوراق: 
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قانتعال :الح أَشهرٌ مَعُْومَاتُ فمَنْ فرص فِبِونٌ احج لا رَقَ ولا 
فُسُوق وَل حال فى الج وَمَا مَفْعَلُوا من يكير شم يْرِيَعْلَمُهُ الله وَتَرَودُوا قَإِنَّ خَيْرَ الرّاد 

الكَقُوَى وَاتّقُو ووأرل الألكا تربور الغرة 3 ). 

آثار الأمن العالمي: 

وعلى كل فإن هذه الصفات الست للكعبة المقدسة هي التي جعلت الكعبة 

أقدس البقاع وأكثرها بركة وقداسة» فقد ثبت بم| سبق ما يلي: 

-١‏ أن الكعبة أول الكائنات» فهي مبدأ الوجود. ومنه نشأ الوجود العالمي» ولا 
يزال» وهو السبب وراء ظهور أنوار الوجود وتجلياته. 

-١‏ أن الكعبة وسط الكون, ليستوي الاتجاه إلى الكعبة من كل مكان. 

- أن الكعبة أصل الكونء فمنها كسب العالم وجوده. 

5 - أن الكعبة مرجع الكائنات» فكل جزء وذرة كونية راجعة إلى الكعبة المقدسة بشكل 
طبيعي. 

- أن الكعبة نافعة للكون» حيث منها انتشر نور الهدى والسعادة إلى العالم كله. 

5- أن الكعبة أمن للكون. فإن الآمن العالمي نشأ من الكعبة» وشق طريقه إلى الدنيا 
كلها؛ ليطيب خاطر العابد» ويطمئن قلبه ويرتاح إلى أعمال العبادة» وتنتشر الوحدة 
الإنسانية؛ ما جعلها مركزا عالميا للآمن والسلام وقبلة للكون العلوي والسفلٍء 
يستقبلها كل إنسان بشكل لازم مما ُقِرّ معنى الأمن العالمي والمركز العالمي. 

والظاهر أن الكعبة المقدسة إذا كانت مركزا للكون ويدور حوله الكون كله با 

فيها الأعيان والأعراض اللمتمثلة في العلم والعمل» التي يستمر دورانها حول الكعبة» فلابد 

من وجود سكون محض في الكعبة ىا تقتضيه مبادئ علم الرياضي» وهذا يعنى الأمن 

المحضء فكل منطقة هي أقرب إلى المركزء هي أكثر أمنا وسلاماء مما يؤدي إلى نتيجة 
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طبيعية» وهي أن فتن الحركات الناشئة من قوة الشهوة وقوة الغضب لدى الإنسان وآثارها 
السيئة يكثر وقوعها بالبعد عن المركز» وإذا قرب الإنسان إلى المركز خمّت وطأتها وقلّ 
فسادهاء فكل إطار علمي وعملي اقترب من مركز الحداية والسعادة قلبا وقالبا أو اتصل به 
يقل فساده» ويجف سوء أثرهه ومن ثم قال الله تعالى: وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آَهِنًا (سورة آل 
عمران: /ا9). 

فمعنى الأمن هو السكونء والسكون هو الأمن ى) مر وكل من تجارب القرون 
ومشاهداتنا اليومية شاهدة على هذا؛ حيث يجتمع في الحرم مئات الألاف من الرجال 
والنساء والولدان» ويكثر الزحام» ويقع احتكاك, وتدافع» ولكن هذا الاجتماع الحائل بين 
الرجال والنساء بل الاختلاط الكبير لا يثير الشهوة» والطمع في القلوبء ولا يثير 
الغعضب. فيقع تضارب وتقاتل» ولا يشعل القوة الشيطانية» فينفق سوق النهب والسلب 
والمكر والمكيدة» بل يستقر في القلوب سكينة واطمئنان وارتياح واهتزاز» ويبدو كل 
إنسان هناك صورة كاملة عن العفة والطهارة» وكل ذلك من آثار الآيات البينات المودعة 
في البيت العتيق» وما فيه من أمن مركزي» فكل إطار اقترب من البيت أو اتصل به صار 
آمناء بعيدا عن كل ضوضاء وفساد وقوى شيطانية ماكرة» بما يدل على كونه مركز الأمن 
العالمى. 
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عو 
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وعن هذه الحقيقة الناصعة كشف الحديث الذي يقول: مَنْ حَج لله فَلَمْ يَرْقْتْ 
وََيَفْسُق رَجَمَّ كيَومِ وَلَدَنْهُ مُه" فلله در هذا البلد الأمين. 

وتن ها حي فق إقاك ألا لفطل الفبضي ماكة من الكدنة الن س1 فى ترد 
التجلي الآول» وهي مبدأ وجود الكون, وعليها نزل تجلي اسم "الجميل"» من بين أسماء 
الله سبحانه» وهو وصف جامع لجميع صفات الكال والمحاسن, وإليها نظر الله 
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سبحانه» ومنها بدأ خلق الكون كله. وهي نقطة أولى وأصيلة من النقاط الثلاث المتمثلة 
في كل من الكعبة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك وطور سيناء. 
إن المسجد الأقصى وطور سيناء هما وسط العالم كالكعبة المقدسة: 

ومن هنا يجب ملاحظة نقطة هامة» وهي أنا ى) اعتبرنا الكعبة المقدسة وسط 
العالم» وذلك لما تنحلى به من صفات وخصائص مركزية» وقد مر بالدلائل الشرعية 
والعقلية أن كلا من المسجد الأقصى والطور المبارك مركز عالمي فيجب كذلك الاعتقاد 
بأن المسجد الأقصى والطور المبارك هما وسط العالم؛ بل يجب أن تكون بلاد الشام ومصر 
أيضا وسط العالم بآثار الأقصى والطور, كى) يجب أن يتصف هذان المركزان طبعا بجميع 
خصائص المركزء وإذا فكرنا من هذه الناحية وجدنا أن كلا من المسجد الأقصى والطور 
المبارك وما جاورهما من البلدان كالشام ومصر هما في وسط العالم» ومتصلان بمركز 
العالم: الكعبة المقدسة» مما يعطيهم| تلك النوعية للمركزية العالمية» التي هي حاصلة للكعبة 
المقدسة» فإن الدوائر المتصلة بالمركز تُعتبر دوائر مركزية» وتأخذ حكم المركزء فإن 
وضعت دائرة متصلة بالمركز» وإن كان ذلك بعد مائة عام من وجود المركزء كانت تلك 
الدائرة دائرة مركزية» وهذه المسافة الزمنية لا تؤثر في مركزية الدائرة ولا المركزء فإن المركز 
واحدء والدائرة متصلة به» فتنعدى آثاره إلى الجوانب الأربعة بشكل سوي. وبذلك 
تندفع الشبهة التي حاصلها أن المسافة الزمنية بين وضع الكعبة المقدسة ووضع المسجد 
الأقصى تمتد لأربعين سنة» ى) جاء في رواية أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء فأين اتصال 
المسجد الأقصى بالكعبة المقدسة؟ وكيف يمكن أن يوصف بوسط العالم» والجواب 
واضح؛ حيث إن المعيار الصحيح لقرب الدوائر وبعدها وتكوّن المركز وعدمه هو المحل 
والمقام دون المدة والزمان» فإن تم وضع الدائرة المتصلة بالمركز بعد ماثة عام تُعد تلك 
الدائرة دائرة مركزية» ثم لا ترد شبهة من حيث المقام والمكان أيضاء بحيث يقال: إن 
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المسجد الأقصى بعيد عن الكعبة المقدسة بثاني مائة ميل» فأنى الاتصال؟ وأنى وسطيته 
المزعومة؟ ولكن هذه الشبهة قائمة على الجهل بأصول علم الرياضيات والجغرافيا. 
إثبات الدعوى بمبادئ علم الرياضي: 

وإن مبادئ علم الرياضي تفيد أن كل دائرة تتصل بالمركز بلاواسطة دائرة آخرى 
فهي دائرة مركزية» ولو طالت المسافة بينها وبين المركز» فإن مدار الأمر هو اتصال الدائرة 
بالمركز مباشرة والعلاقة بينهم| لا المسافة الزمنية والمكانية بين الدائرة والمركز» فإن تم رسم 
الدائرة من المركز بحيث لا تتخلل بينهما دائرة جديدة» سواء طالت المسافة بينهما أو 
قصرتء فهي دائرة مركزية» وإن حُحطَّت تلك الدائرة بعد دقيقة» أو بعد ألف, ولاتؤثر 
فيها المسافة الزمنية ولا المكانية» نعم! إن الدوائر التي تلي الدائرة المركزية لا توصف 
بالدائرة المركزية» فإنها تتخلل بينها وبين المركز الدائرة المركزية هذهء سواء كانت مسافتها 
قصيرة» فهي لا تتصل بالمركز بلاواسطة» ولا نسبتها إلى المركز قريبة» كما يجب أن تكون 
في الدائرة المتصلة» فمدار الأمر في كون الدائرة مركزية أو لا يتعلق باتصال الدائرة بالمركز 
وعدم توسط دائرة ثالثة» ولا يتعلق بالمسافة الزمانية والمكانية بينهما سواء طالت أم 
قصرت» رعو نان عوط وائزة جديدة بين الدائرة المركزية والمركزء» تسمى الدائرة 
الجديدة دائرة مركزية» لا الدائرة الأولى التي كانت دائرة مركزية. 

وفي هذا السياق لما كان المسجد الأقصى أقرب دوائر العبادة إلى الكعبة المقدسة» 
فهي دائرة مركزية بهذه النسبة» وإن كان تأسيسه بعد مسافة أربعين عاماء ومن ثم يستحق 
المسجد الأقصى أن يسمى وسط العالم» وإن كانت هناك دوائر تتصل بالكعبة مباشرة» 
وتوصف بالدوائر المركزية» ثم مخطَّت بينهما دائرة جديدة» تستحق هذه الدائرة الأخيرة 
أن تلقب بالدائرة المركزية» ويتتهي وصف الدوائر الأولى بالمركزية» فإن الواسطة بينه) 
سلبتها وصف المركزية. 
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وعلى كل؛ فقد ثبت بمبادئ علم الرياضي كون المسجد الأقصى وسط العالم 
نظريا وأصوليا. 
إثبات الدعوى وفق المبادئ الجغرافية: 

ولكن بقيت هناك شبهة» وهي أنه قد بقي إثبات وسطية المسجد الأقصى بالمشاهدة 
والبراهين الحسية» بعد وقوعه على مسافة ثانيٍ ماثة ميل» وإن تم إثبات تلك الدعوى 
بالدلائل النظرية القوية؛ لكن المشاهدة لايمكن إنكارها؛ وهي واقعة على بعد مئات 
الأميال» فكيف يوصف بأنه وسط العالم؟ 

والجواب أن إذا تدبرنا الأمر وفق المبادئ الجغرافية زالت هذه الشبهة» وثبتت 
وسطية ومركزية المسجد الأقصى مع هذه المسافة الائلة بينه وبين الكعبة المقدسة. 

والحاصل أن الأرض المسكونة تحيط بمسافة تسعة عشر مليون ميل مربعاء وإن 
تم تنصيفها بلغت مسافة ما بين المركز إلى المحجيط عشرة ملايين إلا نصف مليون. فإن 
كان الإنسان يريد أن يقطع هذه المسافة من أقصى الأرض إلى أقصاها مشيا على الأقدام؛ 
بنسبة المثي المعتدل الذي يقدّر بستة وثلاثين ميلا يومياء فيمكنه قطع هذه المسافة 
الطويلة في 4 اعاماء ىا يمكن له قطع نصف هذه المسافة بأربعة عشر عاما ونصف 
عام» ولكن بهذا السير المعتدل إن أراد الإنسان قطع مسافة ما بين المسجد الأقصى إلى 
الكعبة المقدسة.أمكن له ذلك في 77 يوما ونصف يومء فل77يوما ونصف يوم من بين 
أربعة عشر عاما ونصف عام, لا يحمل نسبة الواحد من المائة» »)7/١(‏ فهذه المسافة 
القليلة من بين مئات الألوف من الأميال لاتحمل نسبة تُذكرء ولاتؤثر في وسطية 
المسجد الأقصى ومركزيته» حتى تنشأ شبهة. 

وعلى كل فوضع الكعبة والمسجد الأقصى واقع في وسط العالم» سواء كان 
وضعا سماويا أو مسافة زمانية أو مكانية في الأرضء غيبيا كان أم عينياء فلا شك في 
كون المسجد الأقصى وسط العالم. 
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وكذلك حال الطورء فالمسافة بينه وبين الكعبة المقدسة زمانيا ومكانيا لاتكون شيئا 
مذكورا مع فرق يسيرء وتّعد كل من البلاد الثلاثة: الحجاز والشام ومصر واقعة في وسط 
العالم» وكونها مناطق مستقلة أو قريبة لايؤثر في مركزية المناطق الثلاث. 
نظرة على الوسطية الحقيقة والوسطية الإضافية: 

ولكن هنا لا بد من ملاحظة الفرق بين المركز الحقيقي والوسط الحقيقي وبين 
الوقوع في وسط الأرضء فالكعبة المقدسة هي مركز الكون كله. ومنه تم رسم دوائر 
الموجودات» وكل من المسجد الأقصى والطور المبارك ليس مركزا للكون أو الأرض؛ إلا 
أنهها واقعان في المنطقة المركزية» فالمسجد الأقصى والطور المبارك ليسا ببعيدين من الكعبة 
المقدسة بالنسبة إلى مجموع مسافة الأرضء حتى يخل بمركزية كل منهماء فتكون آثار هذه 
المراكز الثلاثة على اختلاف بينها عالمية» ويتتشر منها نورها وآثارها على العالم كله بشكل 
سويء ومعنى هذا أنه يتم إقامة مركز إسلامي عالمي للأمن والعبادة» حيث يظهر نظام 
السياسة والشوكة للإسلام من المسجد الأقصىء ويظهر من الطور المبارك النظام 
العسكري للإسلام» حيث اختارها الله تعالى لتكون مراكز إسلامية عالمية» وأنزل عليها 
ثلاثة 1 جع الربانية» فنزل على الكعبة تجلي الوجود, بينم| نزل على المسجد 

قصى تجلي القهر والسياسة» ونزل على الطور تجلي الدفاع» ى| مر تفصيله سابقاء فمن 
0 عظيمة» تؤثر في العالم كله. 

ومن هنا تزول تلك الشبهة التي تفيد أن الكعبة المقدسة وإن كانت في وسط 
الأرض؛ لكنها لن تصلح لآن تكون مركزا للأرضء فجوانب الأرض الأربعة ليست 
مسافتها من الأرض سواءء فلا تصلح لأن تكون مركزا للأرض»ء نعم! يجوز أن يطلق 
عليه أنها وسط الأرض أو أوسطها. 

ولكن هذه الشبهة ليست بناهضة» بل هي سطحية تماماء وذلك أنا وصفنا الكعبة 
بأنها مركز للكون كله» ما يشمل كل الكرات الأرضية وجميع البحار والمحيطات ما يطلق 
عليه لفظ الأرض على سبيل المجاز» فالكعبة المقدسة هي مركز الدائرة الكونية المتسعة 
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لكل من الأراضي والبحار والجبال؛ فليست الكعبة مركزا للربع المسكون من الدنياء فإن 
كانت جوانب الربع المسكون ليست مسافتها مستوية من الكعبة» وتحدث فيها زيادة 
ونقص.ء فلايؤثر في مركزية الكعبة المقدسة» وبا أن مسافة المسجد الأقصى والطور المبارك 
من الكعبة المقدسة ليست بشيئ يذكر بالنسبة إلى مجموع الكائنات» فلا شك في كونها 
وسط العامء فتَعَدٌ مراكز عالمية دون شك وريبة. 
مواقع المقامات المقدسة: 

وهناك شبهة أخرى, وهي أنها قد سبقت الدعوى بأن الله تعالى اختار كلّا من 
مكة المكرمة والمسجد الأقصى والطور المبارك مراكز عالمية» وعلق بها ثلاثة أمور 
تتوقف عليها سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة» وهي العبادة العالمية والشوكة 
والسياسة العالمية» والدفاع العالمي» والمركزية في المقامات المقدسة الثلاث تسري في 
مواضعها ومواقعهاء مما يقتضئئ طبعًا تفَرّقَ هذه المقامات المقدسة» وقد سبق بيان 
أسبابه» ى) يقتضي أن لا تكون بينها مسافة طويلة» وشّقَة بعيدة» فإن الإسلام أعار كلا 
من العبادة والسياسة والدفاع أهميةَ قصوى مع ما بينها من فرق في المراتب» لتظهر هذه 
القوى الثلاث مرتبطة بشكل سويٌء وتبقى مختلطة دائا» ليكون الدين ظل واقفا 
بجانب السياسة» ولكن الأمر ليس كذلك؛ بحيث جاءت المسافة بين الكعبة المقدسة 
والمسجد الأقصى طويلة» وبعيدة» فهي تقدّر بان مائة ميل» والطور أبعد من الكعبة 
المقدسة بمزيد من نحو أربع مائة وخمسة وعشرين ميلاء فالطور واقع على بعد نحو 
ألف وماتتي ميل من الكعبة المقدسة» فأين ذلك القرب الذي زعمتموه؟ وذكرتم 
الحاجة إليه؟ 

ولكن الجواب عن هذه الشبهة مكمون في المبادئ الجغرافية والمساحية» بشرط أن 
نتدبرها حق التدبر» وهو يتمثل في أن مبادئ علم المساحة تفيد أن الربع المسكون من 
العالم يقدر بتسعة عشر مليون مربع ميلاء فكآن الإنسان إذا أراد قطع هذه المسافة مشيا 
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على الأقدام» وبسير معتدل» فهو لايقطع منها في اليوم الواحد إلا محض ” "ميلاء أما 
المسافة كلها فهو لايقطعها إلا في 4 ؟عاماء أما مكة المكرمة التي ليست في وسط العالم؛ بل 
مركز العالم أيضاء | سبقت دلائله» فالوصول من مكة إلى القدس والطور لا يستغرق 
إلا ؟؟يوماء فأين 7 ؟يوما (الذي يتم فيه الوصول إلى المسجد الأقصى) من 4 ”عاماء 
(الذي يتم من خلاله قطع المسافة الآرضية كلها) والظاهر أن المسافة بين الكعبة المقدسة 
والمسجد الأقصى ليست شيئا مذكورا بجانب هذه المسافة الطويلة» فلا يمكن أن يوصف 
بأن المسجد الأقصى والطور المبارك بعيدان عن الكعبة المقدسة.ى) لا يمكن أن نصف 
مكة بوسط العالم ونخرج القدس والطور عن هذا الإطار. وكذلك حال الطورء فهو 
واقع من القدس على بعد 575 ميلاء ومن الكعبة على بعد ١١١٠١‏ ميلا والإنسان يمكنه 
أن يقطع مسافة ما بين القدس والطور في ١١‏ يوماء ومسافة ما بين الكعبة والطور في 
ثلاثين يوماء فمسافة شهر واحد ليست بشيء مذكور بجانب مسافة 4 ”عاما. 

جنك أن لق فوا نك و سولف الوك لكر وخا تن 
وسط العالم» فالمسافة التي تشمل مئات الألوف من الأميال إن اتسع جانبها الوسطي 
لمات الأميال فهو أمر معقول طبعاء فحق لمذه المواط الثلاثة أن تُعَدّ مراكز عالمية 
ووسط العالم» نعم! يأتي فرق يسير بين المواطن الثلاثة» فالكعبة المقدسة هي وسط 
حقيقي للعالم ومركز للكون. ومنها تم رسم الدائرة الكونية» أما المسجد الأقصى 
والطور المبارك فهما من أقرب الدوائر إلى وسط الأرض والمركز» فهما دائرة مركزية» فهم| 
مركزيان إضافيان» ولكن لا شك في مركزيتهم|. 

الحاصل أن المواطن الثلاثة تعد مراكز عالمية مع اختلاف يسير في المسافات» أما 
بُعْدٌ القدس والطور عن الكعبة لا يؤثر في مركزيتهماء | تقتضيه مبادئ علم الجغرافيا 
وعلم الرياضيات. 
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آثار الكعبة المقدسة في مكة والحجاز وحدودها الشرعية والتكوينية 
والجغرافية: 
ونبدأ بمكة والحجازءاللتان هما نقطة الفيض فيهم| هي الكعبة المقدسة: 
مكة والحجاز أول الكون: 
أما خصائص بيت الله ومحاسنه فهي تُعَدّ بالآلاف؛ ولكن هناك ست صفات» 
تختص بالكعبة المقدسة. وقد تمَّ إثباتها بالمبادئ الرياضية المعقولة والأصول الشرعية 
المنقولة» وهي كا يلي: 
١‏ - إن الكعبة المقدسة أول الكون 
؟- وهي وسط الكون 
8- وهي أصله 
- كما أنها مرجع الكون 
5- أنها ترسل فيضها إلى الكون 
5- وأنها أمن الكون ومصدره إلى العالم كله. 
فمن الصعب أن لا تنتقل هذه الأوصاف إلى بلدان قريبة وبعيدة بشكل 
تدريجي. 
أما وصف الأولية فجوها القريب هي مكة والحرم المكي» وجوها البعيد هو 
الحجاز بالنسبة إلى البلدان الأبعد. وبناء عليه فكل من مكة والحجاز أول الكون؛ فإنه إذا 
بدأ خلق الأرض من بيت الله» وامتدادهاء فطبعًا تبتدئ أرض مكة والحجازء فهي أول 
العالم بالنسبة إلى غيرها من البلدان» فإن البلدان الأخرى لا يتم بناؤها إلا بعد الحجاز. 
فكل منطقة أرضية تتصل بالكعبة في مرحلة بناء الخلق يتقدم بناؤها طبعا على 
غيرها من البلدان» سواء كانت أرضًا أو جزءا من الجبال» والفرق أن ما يثبت للكعبة 
المقدسة هي أولية حقيقية على الإطلاق» وما يثبت لغيرها فهي أولية إضافية» إلا أن 
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نفس الأولية تثبت للجميع حسب التفاوت في المراتب» وهذا ما يقتضيه القياس الجلٍ» 
كما يسانده ركام من النقل والرواية» وليس هذا ادعاء؛ بل هو ادعاء شرعيء. ورواية ابن 
عباس رضى الله عنههما شاهدة على هذاء ما أخرجه كنز الععمال بقوله: "أول بقعة 
وضعت من الأرض موضع البيت ثم مدت منها الأرض» وإن أول جبل وضعه الله 
تعالى على وجه الأرض أبو قبيس ثم مدت منه الجبال'". 
مكة والحجاز أصل الكون: 

وبا أن الكعبة المقدسة أول الكون وأصله حيث هي أول بيت وضع للناس» ثم 
تم امتداد الأرض منهاء فمكة التي تحيط بالكعبة المقدسة هي أول الكون وأصله. وأرض 
مكة هى أول الأراضى» وجبال مكة هى أول الجبال» فا ثبت لبيت الله من الوصف ثبت 
لبيئته القريبة ولجميع أفرادها. 

ومن جهة أخرى فإن النص القرآني قد أثبت أن أول بيت وأول بقعة أرضية 
واقع بمكة» فوصف مكة أولا بأول بيت وضع للناسء ثم ذكر "الذي ببكة". فثبت أن 
الكعبة المقدسة هى أول الأرضء ثبت بإشارة النص أن مكة هى أول سائر الأراضى» 
وأول البلدان» فمكة مقدمة على غيرها من البلدان» ثم امتدَّ الوجود من مكة ليعم 
الكون كله ومن أجل ذلك فقد وصف القرآن الكريم مكة المكرمة بأم القرى» والظاهر 
أن الآم مقدمة على الأولاد. 

وهذه الرواية تشير إلى أنه لولا أرض مكة لما نشأت أرض ما جاورها من 
البلدان» فإن مكة إذا ل يتم بناء أرضها لم يتم بناء سلسلة الأراضي العالمية» وهذا يفيد أولية 


)١(‏ علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني 
فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى: 410ه)» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الخامسة» ١0٠5١1ه/‏ ١198م‏ ج75١‏ ص195. رقم الحديث: 75519 


ول 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
أرض الحجاز وأخروية أراضي سائر البلدان» شأنَ بيت الله الكريم» الذي هو أول 
الأرض» ومنه امتدٌ بناء الكونء كما جاء في الحديث: "ثم مدَّت منها الأرض". 

وعلى كل فقد يستفاد من نصوص الكتاب والسنة التي تفيد أن الكعبة المقدسة 
هي أول بيت وأول أرض وأول جبل» يستفاد منها أن المناطق المجاورة لبيت الله يتقدم 
بناؤها على سائر البلدان» فحسب الدعاوي القرآنية بأولية الأراضي والقرى والمدن 
اتضح أن الحجاز المقدس مقدم كالكعبة على غيره من المناطق» وقد كشفت الآثار 
والروايات عن مقتضيات النص القرآني» كى) جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنه» 
وآثار السلف الصالح.ء فأولية الحجاز المقدس ثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة» وكل 
ذالك من فيض الكعبة المقدسة. 
الحجاز ومكة هما أصل العالح: 

والظاهر أن كلا من مكة والحجاز لما كانا تابعين لأصلها: بيت الله العتيق في 
الأولية والوسطية فمن الطبيعي أن يخضعا له في الأصالة» فإن ما يليهما من البلدان والبحار 
والجبال لم يكن ليَخلقَ إلا بواسطة مكة والحجازء فلولا خلق ما جاور البيتَ من مكة 
والحجاز لما خلق ما بعدهماء والذي يتوقف عليه الشيء هو أصل الشيء. فإنه إن لم يكن 
لرجل ابن فأنى له الحفيد؟ فإن كان الأب أصل الابن فالجد هو أصل الأصولء ما يعني أن 
كون الجد أصلا ينتقل إليه بواسطة ابنه» والفرق بين الأب والجد ينشأ بالواسطة وعدمهاء 
لا بالأصالة نفسهاء فإن كانت الكعبة المقدسة أصلا مطلقا للعالم المادي» فم| اتصل بها من 
البلدان والمناطق يكون أصلا إضافيا خطوة بعد خطوة» فانتقلت صفة الأصالة للكعبة إلى 
كل من مكة والحجاز وهذا القياس العقلي في الواقع مستفاد من النصوص الشرعية» فهذا 
ليس قياسا جليا محضا؛ بل هو ثابت بالكتاب والسنة» ومن ثم فقد اعتبر ترجمان القرآن 
سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه نظرا إلى أولية الكعبة المقدسة المناطق المجاورة لبيت 
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الله أولا مرحلة بعد مرحلة» ىا أسلفت من قبل أن أول بقعة أرضية اختارها الله للخلق 
لح ل ا ل ل 
5506 ومنه خلقت سائر الجبال» فجبل أبي قب قبيس أصل الجحبال كلهاء فالدلائل التي جعلت 
البلدان المجاورة لبيت الله أول ما بعدها من البلدان والمدن والأمصار هي التي تجعل مكة 
والحجاز أصل ما بعدها من البلدان والأمصارء مع أن أثر الصحابي الجليل يعتبر جبل أبي 
قبيس أول الجبال؛ بل أصلا لحاء وذلك أنه أول جبل متصل ببيت الله» وأوليته الناشئة عن 
بيت الله منحته درجة الأصالة» وهذه العلة المشتركة تجعل مكة والحجاز أصلا لما بعدها من 
البلدان» ويوجد في الروايات أصل هذا المعنى. 

ونفس الاستدلال يهدينا إلى أن أصالة مكة والحجاز ثابتة باقتضاء النص 
القراني: أول بيت» وعلى كل فقد ثب: ثبتت لأراضي مكة والحجاز أصالة لما بعدها من 
الأراضي والبلدان وفق القياس الل وماخيل هذا الكلام الآيتان المذكورتان وقياس 
ابن عباس رضي الله عنه» الذي بناه على قوله تعالى: إن أول بيت» وبا أن النص الصريح 
موجود في هذا الباب فالقياس لايكون إلا مؤيداء والمصدر الأصيل هو الكتاب 
والبينة 

أما مكة المكرمة فقد قال فيها الله تعالى: وَلكنِرَ أمَّ الْقْرَى وَمَنْ حَوْلَهًا 
(سورة الأنعام: 47). 

وجاء في لسان العرب أن الأم بمعنى الأصلء ويطلق على الأم؛ لآنها أصل 
الأولاد» والظاهر أن الله تعالى ل أطلق على مكة المكرمة أمّ القرى» ووصفها بأصل 
المدن والقرى» ولفظ "القرى" عام» لايشمل مدن وقرى الحجاز فحسب؛ بل مدن 
الدنيا وأمصارها كلهاء الخارجة عن الحجازء فمكة كما كانت أصلا للأمصار كلهاء 
كذلك ثبت أن الحجاز أصل للمدن والأمصار كلها بدلالة النص. 
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وجاء في حديث بريدة رضى الله عنه ما يزيد الآية وضوحاء فقد جاء فيه: '"'مكة 
أم القرى» ومرو أم خراسان"”. 1 

والظاهر أن الحجاز إذا كانت ظرف مكة» حيث تنهّدت منها أرض مكة, أما 
سائر الأراضي فقد لقت بعدهاء فأرض الحجاز هي أصل لم وراءها من الأراضي كلها. 
مكة والحجاز وسط العالم كله ومركزه: 

من أبرز مميزات بيت الله أنه وسط العالم علويه وسفليه» فالظاهر أن مكة 
والحجاز أيضا هما وسط العالم» فمن الطبيعي أن المركز إذا كان وسط الدائرة» فالدائرة 
لمعل الك تعن وعنطاوالسيية إن الدوافي الأخدرع» لأ سن الدائة الأشن اتصضالا 
بالمركز هي أقرب إلى وصف الوسطية عقلا وفطرة» فهي متصلة أشد الاتصال بالوسط 
الحقيقي» فوسطيتها أكثر وضوحًا من الدوائر الأخرى. 

وبناء على هذا يمكن لنا أن نقول: إن مكة والحجاز وسط العالم» أما بالنسبة 
للآثار الشرعية فهي أيضا تؤيد هذاء وتوضح وسطية مكة والحجاز. حيث كشف أثر 
ابن عباس رضى الله عنه عن هذا المعنى بشكل مكشوف: 

"ليا اهن يك إنكم في وسط من الأرض بحذاء وسط السماء وبأقل الأرض 
مطرا فأقلوا من اتخاذ الماشية"". 

وهذه الرواية توضح أن مكة المكرمة ليست وسط الأرض؛ بل وسط السماء أيضاء 
وهذا شأن كل مركزء فالكرات الأرضية والسماوية الكبيرة تدور حول مكة والحجاز. 
وسطية مكة والحجاز من الناحية الجغرافية: 

وإذا تدبرنا الآمر من الناحية الجغرافية وجدنا وسطية مكة والحجاز بواسطة بيت 
الله العتيق أمرا واقعاء حيث هما وسط أقاليم الدنياء فيقع من شرق الحجاز كل من الهند 
200 المتقي الحنديء كنز العمال» ج١١.‏ ص97١»‏ رقم الحديث: 75145. 


20 المنقى المنديء كنز العمال» ج١١.‏ ص ١١”ءرقم‏ الحديث: 7 
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والصين واليابان وجزائر شرق المند وإندونيسياء ومن غربها كل من مصر والسودان 
والجيريا ومراكو وجبرالتر» ومن شهاللها كل من روسيا والسويد وناروي» ومن جنوبها 
كل من زنجبار ودربن وإفريقيا الجنوبية ومدغاسكر. وني الشمال الشرقي كل من 
أفغانستان والند وإيران وتركستان. وفي الشمال الغربي كل من سوريا وفلسطين وتركيا 
وفرانس وبريطانياء وأمريكاء وني الجنوب الشرقي كل من ١‏ ستراليا ونيوزيلنداء وفي 
الجنوب الغربي كل من الحبشة والإفريقيا وكيب تاؤنء ما يدل على أن مكة والحجاز 
مركز العالم ووسطه من الناحية الجغرافية» ويقع في محيطها جميع دول العالم صغيرها و 
كبيرهاء وهذه سمة جغرافية واضحة على ثبوت الوسطية العالمية للحجاز ومكة. 

أو لا يُشَكَّلُ كل هذا دليلا معقولا على أن الدين المركزي العالمي الذي كان 
رسالة عامة واحدة بحكم كونه آخر الأديان وجامعها هو أجدر بان تظهر مركزيته من 
حيث الموقع والمكان» ليعم نداؤه وآثاره العالم كله بشكل سويٌ» ومن ثم اخختار الله تعالى 
أرض مكة التي هي وسط العالم ومركزه» لتكون مولد خاتم النبيين محمد رسول الله 
صل الله عليه وسلم ومبعثهاء ليبلغ صوت الإسلام ودعوته كل أنحاء العالم ودوله. 
ويمكن لإنسان مؤمن أن يجهر بتكبيره» ويرفع صوته قائلا: لبيك» متجهين إلى هذا 
المركز العالمي. 

وعلى كل فالوسطية الثابتة لبيت الله هي ثابتة لكل من مكة والحجاز بالدلائل 
الشرعية والجغرافية» وبما أن الكعبة المقدسة هي مصدر فيوض كثيرة فهي التي أكسبت 
الحجاز وصف الوسطية. 
كون مكة والحجاز مرجع العالم وأسبابه الشرعية والواقعية: 

إن من أهم خصائص بيت الله العتيق أنه مركز واحد عالمي للعبادة» حيث يرتبط 
به اثنان من العبادات الإسلامية المهمة» وهما الصلاة والحج, وإذا أعملنا التفكير فيه وفق 
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المبادئ المذكورة» وجدنا أنه ب* يثبت لكل من مكة [البيئة القريبة] والحجاز [البيئة البعيدة] 
فأ "الك العقة» أي ىا وه العبادات ومركز التعبدات المتنوعة» 
فكذلك تحيط مكة المكرمة والحجاز المقدس بكثير من العبادات والشرائع في إطارها 
المركزي العام» حيث صارت كل بقعة منها معبدا ومزارا للعباد والزهاد والأتقياء. 
وإن نظرنا في الأمر بأم أعيننا وجدنا هذه الحقيقة واضحة جلية» وبذلك ترتحٌ 
أراضيها دائ بذكر الله وتتحول أسواقها (وهي شر البقاع) إلى خير البقاع» فكأن 
الحجاز ومكة المكرمة مع كونه) في الدنيا يشبهان الأخرة» وترتفع هناك دائما نداءات 
التكبير والتهليل» ولا شك أنه تباع في أسواقها البضائع وما يحتاج إليه الإنسان في حياته 
اليومية أيضاء إلا أن تجارة الآخرة فهي تجري باستمرار وبلا انقطاع» وقوافل الحج 
والعمرة تتحرك دائم| في جبالحا وميادينها وأسواقهاء وكأن الجو أيضا ينشد أغاني ذكر 
الله» ويردد صداهء فمكة المكرمة منسك للحج, لاحتوائها على الجانب الواسع من 
البيت الله إلى المسجد ا حرام» ومن بئر زمزم إلى الصفا والمروة» وإلى أسواقها وعلى عدد 
لا يحص من الحجاج والمعتمرين» لا يسمع فيها إلا أصوات التسبيح والتهليل والدعاء 
وذكر الله» وإذ خرجنا من مكة وجدنا كلا من منى والمزدلفة وعرفات» وكلها مناسك 
للحجء ولا يوجد فيها غير ذكر الله بأنواعه» ولا تُلمس إلا آثار التهليل والتكبير 
والتسبيح والتحميد والتمجيدء ثم إذا تجاوزنا هذا الحد ظهرت لنا مواقيت الإحرام 
التي تحيط بمكة من الجوانب الأربعة» ومن هنا تبتدئ أعمال الحج» وهنا يصلون 
ويذكرون الله ثم ينوون الإحرام للحج والعمرة» ولا تحس فيها إلا نداءات التهليل في 
جميع الطرق والشعب والميادين والصحاريء ثم كافة الجبال الخارجة من مكة نحو 
مس م رو ل لا ا ا 
وهناك مسبحين ومهللين» كا يقفون مصلين» وإذا خرجنا من الحرم صادفنا أرض 
الحديبية ومكان شجرة الرضوانء وكلاهما من آثار البركة والهداية» ولا تجد هناك إلا 
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رُوارّاء ملأوا الأرض عبادةً وذكراء ثم المسافاثٌ الطويلة الممتدة لأميال كثيرة» والمنازلُ 
الواقعة في الطرق إلى الحرمين» التي مرّ بها سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه الكرام والتابعون والصا حون من بعدهمء ليست هذه المسافات وما فيها من 
منازل إلا محطات مباركة» تنفق فيها سوق النوافل والذكرء ولا يسمع هناك غير 
أصوات التسبيح والتهليل» فالناس ينزلون هناك صادرين عن اتباع السنة» ولا يجاوزها 
الناس إلا وألسنتهم رطبة بذكر الله» وليس هذا شأن هذه المنازل؛ بل أرض ال حجاز كلها 
با فيها من صحاري ومناطق جبلية فهي مرجع العبادة ومثواها. 

فميدان عرفات مليء بذكر الله» والمشعر الحرام بمزدلفة يرتحٌ بقيام الليل 
وصلاته. ومنطقة منى معمورة بالركوع والسجود وتلاوة القرآن وذكر الله والأضاحيء 
وتمطر على الحجاج والمعتمرين دائما شآبيب الأنوار والبركات؛ وذلك لانشغالهم الكل 
بالطاعات والعبادات» وليس هذا شأن أرض الحجاز فحسب؛ بل الزائرون والمعتمرون 
إذا نزلوا ببحر العرب البعيد عن مكة» وحطوا في ميناء جدة» عمرت مدينة جدة 
بالذاكرين والصالحين» وكانت طرقاتها سعيدة بأنواع التكبير والتهليل والتسبيح 
والتحميد, فلا هم هؤلاء إلا الذكر والعبادة. 

ثم إذا لفتنا أنظارنا بعد مكة إلى أرض المدينة» وجدنا هذه المدينة المباركة أطيب 
مكان وأسعد بيئة للذكر والزيارة والعبادة» وأكثر مدن الدنيا نورا وبركة بعد بلدة مكة» 
يقع فيها المسجد النبويء الذي هو نور على نور» وسرور فوق سرورء وبكونه مضجع 
الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح موردا للأنوار والبركات الدائمة» ومكانا عظيما 
للعبادة» ففناؤه مرتج بالذكر والتلاوة» وأفقه مدو بأصوات التكبير» وكيف لا؟ فصلاة 
واحدة في المسجد النبوي تعدل خمسة وعشرين ألف صلاة» ومرة واحدة من ذكر الله 
تساوي خمسة وعشرين ألف مرة من ذكر الله» وأربعون صلاة فيه متواصلا تضمن المغفرة 
والرحمة ى| نص به الحديث النبوي الشريفء أما قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو 
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مكان رفيع القدرء عظيم الشأن» زيارته سبب الشفاعة» ووسيلة الهداية» وذريعة الخير 
والنور والبركة» والانتفاع به في الحدود الشرعية عبادة بذاتهاء ومن ثم يزدحم هذا المكان 
كل وقت؛ فلا تجد وقتا في الصباح والمساءء قد خلا من الزائرين الذين يصلون على النبي 
ويسلمونه تسليم|. 

وفي نفس المكان تقع روضة الجنة الواقعة من بين القبر المبارك والمنبر النبوي 
الشريف. فدخوها يعنى دخول الجنة في الواقع» ووسيلة قوية لابتغاء رضوان الله 
فتجدها عامرة بالذاكرين والمتهجدين والمصلين» أما مواضع بدر وأحد فهي أيضا ما 
يدعو إلى التفكير في قدرة الله» وسنته في الخلق والكون. فيتجمع الذاكرون هناك 
ويستفيد منها أشياء روحانية وإيمانية كثيرة» وجميع المناطق التي تحيط بالمدينة المنورة من 
الجبال والصحاري والميادين والعمارات والباني والآثار الإسلامية والمشاهد التاريخية 
ليست مهبط قلوب المسلمين الزواره ومرجع نفوسهم التائقة إلى مشاهدة الآثار 
الإسلامية» فكل بقعة في المدينة المنورة هي مكان للعبادة» مسجد قباء ومسجد القبلتين 
والمساجد الخمسة وجبال المدينة نحو جبل أحد وجبل ثبير وما إليها من الآثار كلها 
مليئة بآثار النبوة» وسعيدة بالحب النبوي» ومغمورة بأذكار الزائرين» وآبار المدينة السبع 
أيضا ظلت مزاراء وأمكنة للأذكار» فهي تروي النفس والروح معاء حتى تراب المدينة 
كان تراب شفاءء» يستعمله المحبون بنية الشفاء» ويشفيهم الله تعالى بإذنه. ولا شك أن 
كل هذا صادر عن الحب المتناهي للرسول عليه الصلاة والسلام» فهي عبادة. 

فكل ذرة مدنية مكان طيب للعبادة» تكثر هناك أنواع التسبيح والتهليل 
والصلاة والسلام» وأسواق المدينة تتجاوب فيها أصوات الأذكار والصلوات» ثم 
المسافات الواقعة بين مكة والمدينة المكرمتين وما فيها من منازل ومحطات قد شّفت 
بخطى النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه الغر الميامين» فهي شاهدة على هذاء وأمين 
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الآثار النبوية» ولاحتوائها على كل هذه الأنوار والبركات أصبحت أمكنة للعبادة 
والأذكار» والمسافرون الذي يمرون مبذه الأماكن تشتقل قلومهم دائ] بالذكر والتلاوة. 

فالمواطنون أو المقيمون الأجانب أو الحاضرون في المواسم كل هؤلاء يمكثون في 
هذه الأماكن وما يجدونه من الفرص والمناسبات» وينقطعون إلى ذكر الله وتلاوة القرآن 
الكريم والصلوات والنوافل وأنواع القربات» حتى صحاري الحجاز تدوي فيها أصوات 
الذكر والطاعة. 

وهكذا شأن المدن الحجازية الأخرىء فهي كلها موارد للخير و البركة» وأمكنة 
طاهرة للعبادة والقربات» فمدينة الطائف التي هي مرقد ومضجع كثير من الصحابة 
الأجلاء وموضع تبليغ النبي صل الله عليه ظلت عامرة بزحام الزوار والمعتمرين» الذين 
هنّهم الشاغل هو الذكر والصلاة والتلاوة فكل خطة حجازية حللتها تجدها سعيدة 
بأسماء الله وتسبيحه وتحميده وذكره واتباع سنة المصطفى المعصوم. ونور المعرفة وعطر 
إطاعة الله ورسوله. 

أو بعد هذا كله بقي شك في أن أرض الحجاز كلها مركز العبادة ومرجع الخلائق 
مما يشاهده كل بصير» ويلمسه كل خبير» وكل ذلك بفيض الكعبة المقدسة» التي ملأت 
مكة ثم المواقيت ثم الحجاز كله نورا وبركة وقداسة وطهارة» وجعلها مراكز للعبادة 
ومراجع للخلائق. 

وعلى كل فقامت دلائل كثيرة تثبت مرجعية هذه البقعة المباركة في العبادة» ولكن 
ما ذكرته آنفا هي مشاهدات وواقعات تفوق ألف دليل في إثبات مرجعية أرض الحجاز. 

ثم هذه ا حماسة الزائدة في العبادات والأذكار لا تختص بأيام الحج؛ بل أيام السنة 
كلها لا سيا في شهر رمضان مليئة هناك بأنواع الطاعات والعبادات» ما يجعل جو 
الحرمين الشريفين حارا سعيدا بذكر الله وفيه أكبر دلالة على أن هذه الخطة مركز عالمي 
للطاعة والعيادة. 
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الحاصل أن أرض الحجاز صارت ذات قداسة كاملة بفيض الكعبة المقدسة 
وأنوارها الكاملة» ثم برزت مركزا طبيعيا لعبادة البشرية كلهاء وهي في الحقيقة مركز 
عالمي منذ بدء الخلق» ومن ثم يرجع إليها جنيع الأنبياء والرسلء منذ أدم عليه السلام إلى 
سيدنا ونبينا خاتم النبيين محمد صل الله عليه وسلمء وأتباعهم الصالحون. فهو ليس 
مركزا طبيعيا للإسلام وحده؛ بل لجميع الأديان السماوية وشرائع الأنبياء السابقين» 
فليس من المبالغة إذن أن نقول: إنها مركز للبشرية جمعاء؛ بل هو عين الإنصاف وتاريخ 
اوأرو مو عل قا نا واه بعر علي الإساق لين هذا باتينا نيد ابييل 
هو إعلان لحقيقةٍ ثابتة من قبل» توافق كلا من الطبع السليم والعقل المستقيم والدين 
القديم كحقيقة مسلمة لدى البشريه كلها 
مكة والحجاز مركز للأمن والسلام: 

إن مبادئ علم الرياضيات قد أثبتت ثبتت هذه الحقيقة المسلمة بأن الحركة الدورية 
هي الأصل في الدائرة» والسكون والقرار والثبات والتمكين هي الأصل في المركز» فإن 
كان المركز قد حاد عن مكانه قيد أنملة» أو تحرّك ولو قليلا فلم تبق الدائرة متحركة» أو 
وقفت تماما أو تتحرك ولكن في غير وجهة سليمة» بل تتحرك في وجهة مضادة» فإن 
حركة المركز والحركة الخارجية الواردة على الدائرة تجعلها تختلف حركاتها ويتصادم 
دورانهاء بما يسبب زواطا وفناءهاء وفناء ما يجاورها من الدوائر الأخرى. ككرة عظيمة 
في وزن مئات الألوف من الأطنان إذا حادت عن مركزهاء وتدحرجت يمنة ويسرة» 
فهي تقضي على كل شيء تمر به» وتؤول إلى أنها بدورها تسقط في الخاوية» فتذهب 
ويذهب معها الكثير من الدوائر والأشياء الأرضية» ثم تترك الأرض وعرة» غير 
معبدة» ما يفيد أن حياة الدائرة المتحركة مربوطة بالمركز» وإن انفصالمها من المركز يجعلها 
فاقدة الحركة أو مضطربة الحركة» وهذا عين فناءهاء ثم حياة المركز مكمونة في بقائها 
ساكنة في مكاهاء فإن ترك مكانه يعنى فناءا عاجلا. 
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فبقاء المركز في مكانه ساكنا وارتباط الدوائر المتحركة به بشكل معتدل مما 
يضمن لهذا النظام الدوري الحياة والتقدم. وإلا فلاء وعلى هذا فإذا كانت الكعبة 
المقدسة مركزا للعالم» والكون كله يدور حوله كرحي القطب. فوجب كونمها مركزا 
ساكنا بشكل طبيعيء فإنها إن تركت مكانها أو حادت عنه قيد شعرة لم يبق لها حياة 
دورية» وإن بقيت فهو بقاء قليل» سرعان ما يعود إلى الزوال والفناء» فالفطرة تقتضى أت 
تبقى الكعبة المقدسة على مكانها بكل سكينة وبكل وقار. 

والمشاهدات الحسية أيضا من البداية إلى النهاية تؤيد هذه الحقيقة؛ حيث قد 
نشأت ألوف من المراكز» ثم خربت» عمرت ثم فنيت» ولم تبق على مواضعها؛ حتى لم 
يبق لمواضعها أثر ولا خبر» فقد شهد التاريخ البشري ألوفا من مثل هذه المراكز» التي إذا 
ذهبت لا يدرى لها أي خبر» ولا أدنى أمارة على وجودها. كما قال الشاعر الفارسي: كل 
مبنى يظهر بشكل ببي» فمصيره إلى الزوال والفناء. 

ولكن الكعبة المقدسة مازالت باقية على موضعها الذي وضعها الله تعالى فيه؛ 
فهي مازالت وسط العالم» ثابتة راسية كقطب الطاحونة ووتدهاء الذي مازالت معلومة 
مسافتها وحجمها بالأنامل والأشبار» بل معلومة مسافاث ماحوهما من المناخ والمناطق» 
كما ذكرت من قبل أن الشيخ الشاه عبد العزيز رحمه الله قد أخذ بالشبر مقاسٌّ الحرم المي 
والمواقبت من مقياس بيت الله» فبيت الله ليس ثابتا في محلة فحسب؛ بل كل ما جاوره 
وأحاط به من المناطق والدوائر مازال ثابت المكان» سريع الحركة بفضل البيت المقدس» 
ثم السطور السابقة أوضحت أن الآفات والبليات والاضطرابات تتعلق بالحركة دون 
الأمنء فكل مكان هو مركز للسكون, فهو مركز للأمن» ولما كانت الكعبة المقدسة مركزا 
للعالم» كما أثبتت مبادئ علم الرياضيات» فكونها مركزا عالميا للأمن والسكينة» ومحور 
الطمآنينة والسكينة ما يقتضي الفطرة» فإنها إذا فقدت الأمن, أو لم يمكن الاستفادة منه» 
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فلا يوجد ني العالم ما يسمى بالأمن والسلام» فليس من الصعب إذن إدراك أن المركز إذا 
كان ساكنا محضا وبعيدا عن حركة الدائرة» بحكم أن حياته في السكون والثبات فكل 
دائرة هي أقرب إلى المركز وأشد اتصالا به قلت حركتها وخفت سرعتهاء حتى أن الدائرة 
التي تلاصق المركزء كانت حركتها في خفاء» يبدو أن الدائرة أيضا ساكنة مثل المركز. 

والظاهر أن المناطق المجاورة لبيت الله العتيق نحو بلدة مكة والحجاز إذا كسبت 
من الكعبة المقدسة مميزاتها الفطرية وصفاتها الفطرية المتمثلة في الأولية والوسطية 
والمرجعية والأصالة» وهي دوائر قريبة للبيت ى) ثبت» فكيف يمكن أن تحرم هذه المناطق 
صفة الأمن والسكون. التي هي صفة لازمة للبيت» سواء كانت المناطق قريبة أو بعيدة» 
وإذا كانت المناطق قريبة يشاهد الإنسان أمنها وسكينتها بعينيه» وإذا بعدت يدركه 
الإنسان بعقله وبصيرته. وإن كانت الأبصار لا تدركه. فالفطرة تؤيد هذه الدعوى بأن 
الجو القريب إلى الكعبة والبعيد كل منههما مركز للآمن والسلام حسب تفاوت في 
الدرجات والمراتب» وأمنه| مأخوذ من الكعبة المقدسة. 

وقد ادعى الإسلام حسب الفطرة الكونية أن مكة والحرم والحجاز كلها مراكز 
للأمن كالكعبة المقدسة» وسببها الرئيس من منظور شرعي أن العبادة -وهي هدف 
أصيل لخلق الإنس والجن- تقتضي بطبعها السكينة والوقار» فإن الفساد والاضطراب 
-وهما ضد الآمن- يخلان بالعبادة ويشوشان أمر المصلين» ويغرسان في قلوبهم جراثيم 
القلق والشرود الذهنيء والانتشار الفكريء مما يضعف صلة العبد بمعبوده» ويقضي 
على تيار حقيقي في العبادة» ومن ثم أقام الإحكام في العبادة على أساس دفع الفتنة» 
حيث قال تعالى في سياق الغرض من الجهاد والقتال في سبيل الله: وَقَاتِلُوهُمْ حَقّ سح 
تَكُون فِبْتَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ يله فَإِنِ انَْهوًا ملا عُدْوَانَ إِلّا عل الطّالِمِينَ (سورة 
البقرة: .)١97‏ 
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ومن ثم اعتبر الحديث النبوي فساد ذات البين والاضطرابات الداخلية شيئا 
حالقا للدين» والظاهر أن مكة والحجاز -وهما مركزان للعبادة- إذا عادت قاعدة الفتن 
والاضطرابات والقلاقل وصراعات التفاوت الطبقي ونزاعات التصادم المذهبي خاف 
الناس وأمم العالم من الاتجاه نحوهاء وكانت حكومات العالم تفرض الحظر على سكانها 
من رحلات الحج والعمرة والزيارة» وكانت حكومة الحجاز أيضا تفرض الحظر على 
الزوار الأجانب مما يسبب عدم إمكانية أداء الصلاة ومناسك الحج والعمرة» بل كان من 
امسر ريق الع وك قا اا ماك خصو كانه الصو ادال العادت 
هناك» وكان يَفْسّد الوعد الرباني لإبراهيم عليه السلام عندما قال: وَأَذْنْ فى الكَّايى احج 
ترك ريال ل كل ضاير أن من كل فج عيبي (*) ينوا افع م 
وَيَدْكُرُوا اسْمَ الله فى أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ عَلَ مَا رََقَهُمْ مِنْ بَهِيمةٍ الْأَنْعَامٍ فَكلُوا مِنْهَا 
عقوا الْجَايِسَ الْمَقِيرَ (سورة الحج: 2758-517). كم| كان يبطل قول الله تعالى: هدى 
للعالمين» ويبطل كذلك كون مكة مولد الرسول والمدينة مهجره. فإن الحجرة ترمي إلى 
الحفاظ على الدين» والتمركز في مكان مأمونء فلوكانت المدينة مهجرا لا مأمناء لبطل 
أساس الحجرة» وتعطلت سائر حكمها ومصا حهاء ما يخل بالنظام الديني كله. 

فإن مكة أو الحجاز التي جعلها الله مركزا عالميا للأمن والسلام لو كانت مركزا 
للفساد والدمارء لكان تأثيرها عالميا بحكم مركزيتهاء وسرى فسادها في جميع العالم 
الإسلامي» فمركزيتها تقتذ تقتضي طبعا أن تكون مركزا للأمن والسلام» كا أن السكون هو 
أهم خصائص مركز الدائرة» والسكون هو الأمنء وهما شرط أول للعبادة» لينقطع العبد 
عن الاضطرابات الداخلية والخارجية وفتن الدنيا وأعبائها الثقيلة إلى عبادة ربه خاشعا 
خاضعاء لا يشغل باله هم ولا اضطراب» ومن هنا قال الله تعلل في الصلاة: وَإِنَّهَا 
لكبيرة إلّا عَلَ الخَاشِعِينَ (*) الَدِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ ماهو رَيَهمْ وَأَنّهُْ إَِْهِ َاجعُونَ 
ال ا ا 
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توجد بدون الآمن والسكون, فالشرع يشترط للعبادة أن تؤدى في حالة الأمن والسكون 
وأن يكون محل العبادة آمنا مطمئنا. 

وإذا كانت مكة المكرمة معبدا مركزيا؛ حيث هي ظرف الكعبة المقدسة» فكان 
من مقتضيات البيت الكريم أن يكون آمناء ويكون أمنه عامياء فا أن مبادئ علم 
الرياضيات توجب سكون مركز الدائرة كذلك جاءت الشريعة لتفيد أن مكة المكرمة 
هي مركز للأمن والسكون. ومن ثم فإن إبراهيم عليه السلام باني الكعبة إذا دعا عند 
نقد اليك سال الله عاك أول كل شيء أمن هذه البلدة» حيث قال: وَإِذْ قَالَ ِبْرَاهِيمُ 
ل ل ل ا 7 مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بالل ويم الدآخِرٍ 
قَالّ وَمَنْ حَئَْرَ دَأمَتِعُهُ ليلا ُهّ أَصْطَدُ إل عَذَابٍ الكَار وَبِْسَ المصبير ا(سودة 
ا 

ولم يستجب الله تعالى هذه الدعاء فحسب؛ بل أقسم بهذا البلد الأمين» وقدمه 
مثالا حيا للأمن والسلام» ما يدل بكل وضوح على ما فيه من أمن ووثام؛ كما قال تعالى: 
َهَذَا الْبَلّدِالأمِينٍ (سورة التين:"). 

والظاهر أن مكة إذا سميت بالبلد الآمين فمعناه أن الأمن مركوز في طبعهاء وأنها 
إذا ذكرت يتبادر الذهن والقلب إلى أمنها أولاء ويضطر كل إنسان أن يعتبر هذه البلدة 
والأمن شيئا واحداء أو أمران متلازمان لا ينفكان. 

ثم جاء الحديث النبوي ليؤكد بأسلوب أوضح على أمنها ويحرم جميع أعمال 
ومارسات الفساد والدمار» فقد روى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قَالَ رَ سُولُ الله 
صَلَ الأعليه وَسَلَم ْم قح َه ا هِجرة ولك جهاءُ وي دازم دروا َكَل 
يَوْمَ فح مكة إن هذا ابد حرَّمَُ ل يوم حَلقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْض فَهُوَ حَرَامٌ بحرم لله 
إل يم ةهجل لقتال فيه لَحدٍ قل وليل لي إلا سَاعَةَ من عل هو حَرَم 
بخْرْمَةٍ الله إل يوم القَِامَة ة لا يُحْضَدُ ضَوْكُهُ وَكَا يفَو صَيْدُه وََا يَلْيقِطُ لقَطَهُ إلا مَنْ عَرَفَهَا 
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وَكا مَل حَلَاهُ قَقَالَ الْعبّاسُ يا رَسُولٌ الله إِلّا الْإذْحَر فَإنُّ لقَيْنهمْ وَلِيُوعِمْ قَالَ إلا 
اْإذْخره. ١‏ 

ما يوضح أن هذا البلد الأمين لا يأتيه أمنه بوضع بشري؛ بل بوضع رباني» 
يحرّم القتل والقتال والنزاع والجدال» ثم رك هذا الوضف :مد الأزل» عند أن 
وضعه الله ىا جاء في الحديث الشريف: يوم خلق السماوات والأرض. ثم يبقى هذا 
الوصف إلى الأبد ىا أشار إليه الحديث الكريم بقوله: إلى يوم القيامة. 

وحديث أبي شريح رضي الله عنه الذي ورد فيه لفظ حرّمها الله يفيد أن الله تعالى 
يتولى تحريم هذه البلدة من الأزل إلى الأبد دون البشر» فلا يجوز أبدا نوع من أنواع القتل 
والقتال والفساد والدمار» والاضطراب الحربي» حتى أن الحديث النبوي يحرم رفع 
السلاح في البلاد الآمنة» فوضعه لم يكن للإفساد والإثارة» بل للأمن والسلام» وقد أودع 
الأمن في هذا البلد من الأزل إلى الأبد. 

ثم الأمن هو الذي ذكره القرآن أمارة للتعريف بالكعبة» فقال تعالى: وجعلنا 
الببت مثابة للناس وأمناء ثم بهذا الوصف وصف ما حوله من المناطق» فقال تعالى: أَوَلمْ 
تكن له حرم أرتاخيق لبذ قمزاث كل غَئْءٍ رركا من نذا وتحدق اكد لا 
يَعْلَجُونَ (سورة القضضن:01): 

ونظرا لأهمية البلد الأمين كان العربٌ عشاقٌ الحرب والنضال يتحاشون النزاع 
داخل الحرم» ثم لم ينحصر أمن ال حرم في الإنسان والحيوان؛ بل تعدى إلى كل ورق 
وشجرة فيه» فإن الحديث السابق الذي أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي 
الله عنه جاء فيه: " لا يُمْضَدُ صَوْكُهُ وَكا يتفَرُ صَيْدُهُ ولا يل لقَطبَهُإِلَا مَنْ عرفا وَلَا 
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ير 0 :ل كلع 6 داه سلعفو لا ا 
س يا رَسُو لا الإِدخرَ فَإِنَهُ لِمَيهِمْ وَلِبيُوهِمْ قَالَ إلا 


تُتَلَ لاه فَقَالَ الْعباس 
الْإِذْخرَه. 
والمعلو أن الجر الذي لا يجوز قطع شوكته ونباته» وكل شيء مامون فيه فلا 


شك في كونه مركزا للأمن والسلام 
ثم بعد هذا كله كيف يمكن أن لا يتعدى أمنه إلى البلاد كلها؟ فقد تعدى إلى 
الدولة كلهاء وجعل الله تعالى أرض الحجاز كلها آمنة» ىا أشار إليه الحديث النبوي» 
حيث جاء في حديث أخرجه الإمام مسلم عن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 82 
قال: "غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز"”. 
ووجه الاستدلال أن مادة الإييان هو الأمن» وأثره الطبيعي هو السلم والسلامة 
والسكينة القلبية» وهذه هي السلامة القلبية» والسكينة في الاصطلاح الشرعيء فثبت أن 
أرض الحجاز هي خطة الإيوان ومركز للأمن والسلام» وكل ذلك بفضل بيت الله العتيق» 
الذي وهب لوه القريب والبعيد معاني الأمن والسكينة» فصارت آمنة مطمئنة. 
ومن هنا مادام العرب لم يعرفوا حقيقتهم وجوهرهم الذي ينشاً من العلم 
والخبرة كانوا منشغلين بالحرب والنضال والقتل والقتال» ولكن إذا جاء الإسلام 
وعرفوا بفضله حقيقتهم» وعرفت قلوبهم معاني الآمن» وعلموا أنهم أمناء هذا البلد 
الآمين الذي هو مركز للأمن والعبادة» ظهر جوهرهم الأصيلء ما جعل الحجاز مهبط 
الأمن وبلدا أمينا مثالياء ثم علَّم الدنيا كلها الأمن والسلام» وقد امتن الله على العرب 
بهذاء حيث كانوا متحاريين» واقتربوا من شفا حفرة من نار جهنم» وكادوا ينهارون فيها 
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مع # 


07 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
فأنقذهم الله منها بفضله وكرمه» وبعث فيهم رسولا من أنفسهمء وآتاهم حبلا متينا 
متمثلا في القرآن الكريمء وأقام بينهم ألفة ومودة» فكانوا د اله 
الله تعالى في القرآن: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله حَمِيعًا وَلَا تَمَبَقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله 
عَلَيِك إذ م َتَاء كأَلَّف بَهْنَ لوحم دَأَصْبَحُْْ بِعْميه إخوانا وَكُنْثُهْ عل 
هَهَا حُفْرَةِ مِنَ الكار قا نْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ ب 0 يَُينُ الله لَكُمْ آيتِهِ لعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ 
(سورة آل عمران: .)١١7‏ 

والظاهر أن العداوة مصدر الاضطراب والفوضىء. والألفة والمودة سبب للأمن 
والسكونء فقوله تعالى: "إذ كنتم أعداء" يشير إلى اللاضطراب السابق» بينم| جاء قوله تعالى: 
"فآلف بين قلوبكم" لينص بم جاء به الإسلام من أمن وألفة وسلام. 

وعلى كل فإن سكان الحجاز يحبون الأمن والسلامة بحكم الفطرة» ثما يثبت 
بلاد الحجاز مصدر الآمن والسلام» ويوضح أن الله تعالى اختار هذه القلوب من الأزل 
للأمن والسلام» وأودعها بذور الآمن والتعايش السلمي» ولكن الجميع يعلمون أن 
التعايش السلمي والألفة المشتركة جوهر في طبيعة الإنسان» ينشأ من الأفعال الاختيارية» 
وهو يحتاج إلى التعليم والتربية» فوضع الله في قلوبهم عن طريق النبوة نور العلم 
والصلاح» فظهر جوهرهم الأصيل المحب للإنسانية والأمن والسلام» ى) ظهرت فطرة 
حجازية بأمبى صورهاء كا أشار إليه الحديث المذكور أعلاه. 

وهذا ما يوصلنا بشكل طبيعي إلى أن من دخل هذا البلد الأمين فهو آمنء ى| 
قال الله تعالى: وَمَنْ دَخَلَُ كان آمِئًا (سورة آل عمران: /91). 

وهذا الأمن لا يعني أنه محفوظ من حبائل النفس والشيطان وعذاب جهنم, وهذا 
أمن أخرويء بل هو يستفيد من بركات الأمن في الحياة الدنياء حتى إن القاتل إذا دخل 
الحرم بعد جريمة القتل كان آمنا من القتل؛ إلا أن يجوز إجراء محاولات لإخراجه من 


رع # 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايك هل حكي الإسلام غيّد طيب القاسمي 
الحرم» ثم يجري عليه قصاص.ء لكن كره الإسلام أن يجري هذا القصاص الواجب في إطار 
الحرم» وبذلك وقاه شائبة من شوائب الاضطراب وعدم الأمن. 

ولاتزال هذه الأمة المحمدية العظيمة بخير ما دامت متمسكة بحرمة البلد 
الأمين وأمنه» حيث جاء في رواية عياش بن ربيعة المخزومى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لاتزال هذه الآمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمهاء فإذا ضيعوا 
ذلك هلكوا”. 
الحفاظ على أمن مكة والحجاز بشكل معجز: 

والظاهر أن أمن هذا المركز العالمي كان عالمياء بل يتوقف على أمنه أمن العالم» (كي| 
مر سابقا)» كان من الضروري أن تجري محاولات في الحفاظ على أمنه» ما يضمن له البقاء 
والوجود. ومن أجل ذلك فقد أجرى الله تعالى على لسان نبيه توجيهات عديدة» ترمي إلى 
صيانته والحفاظ عليه» ليحاول سكانه والمتوافدون إليه من كل فج عميق الحفاظ على أمنه 
باختيار من عندهم» ولا يوارسوا أعمال الفساد والاضطراب والفوضىء ما يخل بالأمن 
والسلام. 

فمن أول التوجيهات الرامية إلى حفظ أمنه أن لا يدخل أحد بلا إحرام في 
حدود الحرم؛ بل يجب عليه أن يحرم من الميقات» ويترك جميع أسباب الزينة والرفاهية» 
ويدخل في هيئة متسول» وأسلوب وامق هائم. حافياء حاسراء لابسا غير مخيط» بل 
يلبس لباسا هو أشبه بالكفن» سواء كان من سكان مكة أم آفاقياء ملكا كان أم مملوكاء 
فإن هذا هيدف مع مراعاة عظمة الحرم إلى دفع الفوضى والاضطرابء والسبب أن 
أسباب الزينة والتجمل والتنعم والرفاهية في غالب الأحوال تؤدي إلى كثير من النزاع 
والصدام» ومن المشامّد أن اللباس وتقاطيعه الجميلة ما يبعث في النفوس عواطف 
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ع # 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... سه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
البطر والمرح والعجب والفخر والمباهاة» وطبيعة المنافسة والمخاصمة والكبر والعتوى 
فتكثر إمكانية الجدال والقتال» ويضيع الأمن والفساد والدماره فصدر من الشارع 
الحكيم أولا حكم الإحرام من الميقات» ليكون حدا من منشأً النزاع والقتال 
وال مارسات الاستفزازية» ثم يتجمع في أيام الحج ملابينُ من البشر من مختلف أنحاء 
العالم وهم مختلفون في الطبائع والأمزجة» وهم أطياف وجماعات وانتماءات» منهم 
عرب وعجم وشرقيون وغربيون» وهم مع وحلدة البذلة والكسوة ووحدة الغرض 
والمصير كان من الإمكان بكثير أن يحدث فيهم نزاع بسبب تافه حسب المقتضيات 
امريد تنص لرتريع و مده اميه جر كل انرا الفعيو و والفعتوراوا داه 
كا قال تعالى: الج أَشْهْرٌ ُو مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهنٌ الحَجّ قا رَمَتَ وَلَّا قُسُوقَ وَلَا 
0 في المج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعلَمْهُ الله وَتَرَوَدُوا فَِنَّ خَيْرَ الرّادٍ الكَقْوَى 

لقوق يأأول الألياب (سورة القرة .)١91/‏ 

وقد أوضح النص القرآني هذا أن هذا الاجتماع الكائن في البلد الأمين هو أيضا 
آمن كامل السلام» فزمانه أيضا آمن مقدسء ومن هنا سميت هذه الشهور بالأشهر 
الحرم» ومكانه أيضا مقدس مأمون» فسمي البلد بالأمين» ولذا اختير له لباس بعيد عن 
الاضطراب والفوضىء وهو مايسمى بالإحرام؛ فلاتمارسوا هنا من الأعمال ما يخل 
بالأمن» ويسبب الفساد. 

والحكم الثاني من أحكام الحفاظ على أمن الحرم المكي أن الله تعالى حرّم في 
عدو اننم كل نوع من انراج القار بو الاق ك ارسي الحديك البو ووعاا المي 
وفيه: سا 0 
لله إِلَ ب يوم لْقِيَامَةَ'"0 


ومو ع 6 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

وبعد هذا الحل ساعة من نهار لم يهارس النبي صل الله عليه وسلم عملية القتل 
والقتال في حدود الحرم» ودخل مكة فاتحا بكل أمن وسلام وسكينة ووقار» وفتح مكة 
بلا حرب ومشاغبة. 

ثم ل يأذن الشرع الإسلامي بأن يدخل أحد حدود الحرم مدججا بالسلاح» 
كراهة أن يثير الضغائن ويحدث ما لا يحمد عقباه. 

ومن هنا لم يؤذن بالقصاص من قاتل في الحرم, إلى أن يَخْرّجٍ من الحرم؛ أو 
ترج مع أن هذا حد شرعيء يجب بلا استثناء» مما يوضح أن هذا البيت الآمن يعطي 
المجرمين كل الأمن والسلام ماداموا فيه. 

ثم نبى الشارع الحكيم عن قتل الصيد في الحرم» ما يوضح أن الحيوانات أيضا 
آمنة في الحرم, إلا أن يكون منها ما يقتل الإنسانّ أو يؤذيه» كالحية والعقرب. 

بل صدر نبي صريح عن قطع النبات والأشجار والأشواك في الحرم. إلا 
الإذخر (وهو علف الدابة)» ومعنى هذا أن الحرم مكان مأمون حتى للنبات والأشجار 
والأشواك. 

ثم لم يؤذن رفع اللقطة في الحرم» ووضعها في غير موضعهاء حتى لا يقلق 
صاحبهاء فاضطراب القلب نوع من الخلل في الأمن, أو ربما يثير هذا سوء الظن لدى 
صاحبه. فيسبب النزاع والخلاف» ويظهر اللاأمن والفوضى, فهو فوضى باطنية من قبل 
الفريقين» وهو سببب للفوضى الظاهرية» مما يؤدي إلى أن هذه الخطة بزمانها ومكانها 
وأعيانها وأشخاصها وهيئاتها وأحوالها حتى قلوب أهلها متمتعة بالأمن والأمان 
والحدوء والسلام» وهي كفيلة بحفظه. ى| تقتضيه طبيعة المركز العالمي للآمن. 

وعلى كل فإنه بالنسبة إلى الأعمال والأفعال الاختيارية فقد أصدر الله الحكيم 
أوامر» تكلف العبد المؤمن بالتزام الأمن في الحرم في كل حال. 


و 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
الأسباب الفطرية والغيبية للأمن والسلام: 

وحق الممكن أن يشا هنا'سؤال“وهق أنه قد:سلمنا أن: الكعية المقدمة ومكة 
المكرم والحرم والحجاز هي مراكز للأمن والسلام» وأن الطبيعة الفطرية لخصائص هذا 
المركز للأمن تقتضي سن قوانينَ تحفظٌ الأمن في هذه الديار» وأن هذه القوانين الشرعية 
كفيلة بحفظ الامن في هذه المنطقة؛ ولكن من الممكن أيضا أن تنهض طائفة بشرية ماردة 
معجبة بقوتها وسلطتهاء فلاتراعي هذه القوانينَ» وتفسد الأمن» وتبلك ا حرث والنسل» 
كما نشاهد كثيرًا من الناس يتركون الشرائع الإسلامية لكسلهم أو شهوتهم» فيسببون 
النزاع والجدال» ويخلون بالأمن والسلام» والأعداءٌ يستغلون هذه الفرصة» ويستولون 
على البلاد» ويبدلون من أمنها خوفاء كى) يشهد به تاريخ الأمم والبلاد قديهم| وحديثاء فإن 
كان الأمر كذلك وبقيت هذه الخطة معرضة للخطرء فكيف تبقى مركزا للأمن والسلام» 
ثما تدعيه نصوص الكتاب والسنة؟ 

والجواب أن الشارع الحكيم كما سن قوانين شرعية» تتكفل بحفظ أمن هذه المنطقة 
المباركة» مما تم إيضاحه في السطور السابقة» كذلك وضع أسبابا غيبية» ووسائل فطرية» 
تعمل في حفظ أمنهاء ولا يبقى أمنها مدينا للإنسان فحسب؛ بل يرافقه الحفظ الربانن 
ماكر 

وتفصيله أن هناك سبيين رئيسين وراء ما يحدث في الدنيا من حوادث الاستيلاء 
والاحتلال وإثارة القلق والفوضىء أولم|: الحرص الجامح على المال والمنصبء وأسباب 
التنعم والزينة» وثانيها: التعصب المذهبي والعداء بين الفريقين. 

والمعنى أن السبب الأول أن تكون منطقة من المناطق كثيرة الخصوبة» شديدة 
النموء غزيرة الإنتاج» وتكثر فيها وسائل اقتصادية» مما يسبب عاطفة المنافسة بين سكانهاء 
فظلوا يتشاجرون بينهم ليل نهار» ومن جانب آخر يطمع فيها سلاطين الدنيا وأرباب 


#إو ومع # 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... لصف #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
السلطة» وينظرون إليها نظرة حرص وطمعء ويدبرون للاستيلاء عليهاء ثم يقدمون 
فيغيرون عليها إغارة شعواء. 

والسبب الثاني هو التعصب المذهبي» حيث يُفسد المتعصبون جو الأمن 
والسلام» وبيئة الحب والوئام» فينشأً طائفة متعصبة» وتفكر في الاستيلاء على هذا المركز 
العالمي؛ لتجعله قاعدة لنشر أفكارها واتجاهاتهاء ثم إذا سنحت لما فرصة مناسبة» 
جهّزت الجيوشء وتواطأت مع الأعداء» وأغارت عليه إغارةً إياديةَ» تذهب بأمنه 
وصلاحه وهدوءه وسلامه. 

أما بالنسبة للبقعة المباركة من أرض ال حجازء فلم يجعلها الله مكانا ممتازا من هذه 
النواحي» حتى يحدث من الأمور ما يخل بأمنها وسلامتهاء حيث لا يوجد هناك مراع» 
ولاهضاب ةا ولا مزارع. ولا أشجارء ولا خضراوات خلابة» ولا ع 
خضراءء ولا حقول مهتزّة» ولا بساتين مطربة» ولا أنبار ملتوية» ولا بحار مائجة» ولا 
شلالات متدفقة» ولا تّعات متقلصة» ولا منتزهاث رسمية» ولا حدائق أهلية» ولا 
قصور تجارية» ولا أسواق عالمية» ولا مصانع حديثة» ولا آلات وماكينات منتجة» ولا 
تضخم النقود ولا مصارف ربوية للاستثارء ولا أمكنة للقارء ولا قلاع ملكية» ولا 
إقطاعات الأمراء. ولا ميادين خضراء. ولا مدن خلابة» ولا معارض للأثاث 
وتشكيلاته» ولا منشآت للتسهيلات الحديثة» فالحاصل أنه لايوجد هناك شيء من 
أسباب التنعم والرفاهية وأسباب النزاع والجدال» ولم تكن هذه البقعة المباركة صا حة 
هذه الأمور. 

وقد أبدع الشاعر الأردي الكبير العلامة ألطاف حسين حالي في قصيدته 
الشهيرة المعروفة ب "المسدس". عند ما صوّر أرض الحجاز والأمة العربية تصويرا 
رائعا دقيقاء حيث قال: 


دوع # 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

الجزيرة العربية التي نالت شهرة واسعة في| بعد لم تكن إلا جزيرة منعزلة عن 
العالم كله. 

وكانت رقعتها بعيدة عن الكون. فلا هناك ملك ولا دولة وما بسطت المدنية 
ظلاها عليها بعد. ولا وطتتها أقدام الرقي والازدهار ولم يكن في جوها وهواءها ما يخلق 
جوهرا غاليا. ولم تملك من أسباب الزينة والعيش ما يسري عن النفس ويقر العين ويثلج 
القلب فهى صحراء قاحلة» لا خضرة ولا ماء» وكانت الحياة قائمة على ماء السماء 
فالآأرض حجرية, والممواء بركاني» ولفحات من سموم» وهزات من الريح العاصفة. 

وإنما هي جبال وتلال» وهضاب وخراب ومجموعة من النخيل وأشواك 
فاتكة فلا حبوب في المزارع» ولامزرعة في الصحاريء فهذه هي الجزيرة العربية 
وهذه هى أسباب معيشتها. 

فلا يسطع نور مصرء ولا يظهر لمعان من علم اليونان وخبرها والناس قائمون على 
سذاجتهم الفطرية» وأرض الله تعالى هي فراشهم ومهادهم. وهم يقطنون الجبال 
والصحاريء ويفترشون الغبراء تحت أديم السماء”. 

وقد بين الله سبحانه كل هذا بكلمتين في القرآن الكريم: حيث نقل سبحانه دعاء 
إبراهيم عليه السلام عند ما أسكن أهله وذريته بمكة» فقال: رَينَا إن أَسْكنْتٌ مِنْ دويق 
باد غَيْرِ ذى رَرْعِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَم رَيَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاة فَاجْعَلْ أَقْيتَةٌ مِنَ الكاس 
تَهْوِى إِلَيْهمْ وَارْرُقَهُمْ م مِنَ الكَمَرَاتِ لََلَّهُْيَفْكُرُونَ (سورة إبراهيم: /071. 

والظاهر أن هذه البقعة المباركة لما لم يتم وضعها من الناحية الجغرافية بحيث 
تتوفر فيها أسباب العيش والنعمة» بل ولا أسباب البقاء والنموء وكل هذه الأمور قائمة 
على قلوب الآخرين وميلانهم نحو هذه البلدة الطيبة» ىا أشار إليه قول الله تعالى: "بوي 


إليهم". 


200 حالي» ألطاف حسين» مسدس حالي. 
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فلم يبق في داخل الدولة ما يلفت نظر الآخرين» ويبهرهم» فكيف يطمع فيها 
عشاق الدنيا وطلاب المال والمنصبء وكيف تَحُدّث مساع سلبية» ومنافسات أثيمة فيا 
علو وله التسة الباركةه مااخل بامنهاء ويذهي لامها فإك كان قي الانيااما دير 
بأن يكون مركزا للأمن والسلام فهو هذه الخطة المباركة» وذلك لما فيها من خصائص 
وسمات مركزية كثيرة. 

أجل! لو كان الحجاز دولة خصبة» تتوفر فيها أسباب العيش والتنعم» ووسائل 
اللذة والطرب» وطرق الاقتصاد وإمكانية الرقي والتطور ومعادن الذهب والفضة:. لكان 
أهلها وسكانها غارقين في الملذات» ومولعين بالشهواتء ولم يكن منهم من مهتم بشؤون 
الحرمين» ويحاول توفير الأمن والراحة للزوار والمعتمرين» وكانوا أعداء متحاربين فيه 
بينهم» وكان الأجانب أيضا يطمعون في الاستيلاء على الدولة» ويستغلون حروبهم 
الداخلية» وكان أمنهم معرضا للخطر دائماء ومن هنا جعل الله تعالى هذه الخطة منعزلة 
عن العالم كله قاقذة الوسائل والآسبات: كي جعل سكانا جفاق شُدَجاء نشطاء؛ ذو 
ل ل ا 050 
قاحلة يقيها إغارات الأعداء الخارجين» ونظرات طامعة للأمراء والحكام, فإن الإغارات 
الخارجية والحملات الأجنبية تما يسبب خللا في الآأمن» واضطرابا في ال هدوء والسكينة» 
فإنهم إن أرادوا الاستيلاء على هذه البلاد» لم يحصدوا منها غير الأحجار والرمال والرياح 
الشديدة» فأي عاقل يغامر بحياته ليكسب آتفه الأشياءء ويرجع بط لا طائل تحته؟ فإن 
أرضها الحجرية إذا كانت لا تنتتج الحبوب والمحاصيل حتى تنشأ مواد أولية» وإذا كانت 
مناطقها الرملية لاتصلح للمصنوعات والمتتجات» حتى تجري أعمال الإيراد والاستيراد. 
وإن فرضنا وجود المعادن الأرضية» فلم تكن إمكانية استخراجها من الأرضء حتى تنشط 
عمليات الصنائع والبدائع من المحدثات, فى هي الدواعي التي تدعو الأمراء والملوك إلى 
شن الغارة على الحجاز الرملية المحترقة» وجعلها ميدانا للحرب والدماره ثم لايرجعون 
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بعدها إلا بمحصول من الدماء والأشلاءء» فلا يجسر عليه إلا حاكم وضيعء قليل المنزلة» 
طائش العقل» أما الحاكم البصير المدبر فهو لا يفكر في هذا الشأن فضلا عن العمل 
والتطبيق» فمن ذا الذي يرضيه أن بجر دياره وراحته وتسهيلاته. ليقتحم بلادا حجرية 
رملية» لا قلك شيئا من المدنية وأسباب العيش والرفاهية» ويستبدل غناه بفقره» ومدنيته 
ببداوته. 

بل دولة الحجاز هي التي تنظر إلى البلاد الأخرى لتزودها بأسباب العيش 
والحياة» والدول الأخرى تفرح با تشاهد أن دولة الحجاز هي التي تستهلك منتجاتها 
وحبويهاء فتشتري منها ما ستحتاج إليه طول السنة» وبذلك تكسب مالا عظيما من أموال 
العربء وتربح تجارتهم» وتثمر جهودهم الاستثارية. 

وكان من نتيجة هذا التدبير الرباني أن الدول الأخرى المحيطة بأرض الحجاز 
بدل أن تمارس عملا يخل بأمن دولة الحجازء نهضت لتتنافس فيا بينها عقد المعاملة مع 
العرب. فتزيد من تجارتها وتكثر من وصلاتها الخارجية» كأن الحرب الباردة جارية في) 
بينهاء وهذه معجزة ربانية» حيث نقل الاضطراب من أرض الحجاز إلى الدول الأخرى. 

وعلى كل فإن الله تعالى قد أحاط ببيته العتيق بشكل تكويني, لا يقدر عدو 
داخلي أو خارجي على الإخلال بأمنه وسلامه» فإنه إذا وجد ني أرض الحجاز بعض 
الأشياء اللازمة للحياة أو الترفيه والاستجام» فهي مستوردة من الخارج» فإن فرضت 
هذه الدول الحظر على تصديرها إلى الحجازء لم يبق في الحجاز غير التمور وألبان النوق» 
ما يسد الجوع» ولا يقدم شيئا من أنواع الترفيه والتسلية. 
الحد من التعصب المذهبي: 

أما الاضطرابات الطائفية والنزاعات المذهبية التي قد تغري بال هجوم والحملات 
على المخالفين وتثير ظاهرة الفوضى والبلبلة» فإن الإسلام قد أقام حاجزا سميكا على هذا 
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أيضاء وجعل الحجاز دولة آمنة مطمئنة» وقضى على كل ما يفضي إلى النزاع والجدال» 
حيث قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب"”. 

هذا الحديث بمنزلة الخبر والأمرء فهو يكلف الأمة بأن يحاول أن لايبقى في 
الجزيرة العربة دينان في وقت واحدء وبعد فتح مكة قد ذهبت الوثنية وعبادة الأصنام» 
ودخل أهل مكة والعرب في الإسلام أفواجاء وأعلن النبي الكريم صل الله عليه وسلم: 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم”". 

فلم يبق في الحجاز دين الشرك والوثنية» ليجتمع مع دين الإسلام» ويسبب 
العداء والخصومة بين المشركين والمسلمين» ويجعل أمن هذه البقعة المباركة في خطرء 
ولكن لا مانع من تحريش ومواجهة كلامية» وذلك بحكم الفطرة الإنسانية» والبشر بشرء 
لا يخلو من شر؛ ولكن هذه المشادة الفردية لا تستطيع الإخلال بأمن الحجاز وسلامه. 

ومثاله أن رجلا قوي الصحة. قوي المزاج قد يصيبه مرض لتغير الفصول أو 
الغذاء فهو لا يعد مريضا دائم المرضء أو كرجل تقي ارتكب معصية متأثرًا بالبيئة أو 
مدفوعًا بوفور الشهوة» ثم سرعان ما يستغفر ربه» فهو لا يعد عاصياء ولا يُدرّجٍ في 
قائمة المذنبين» ولاينافي هذا الذنبٌ تقواه لكونه غير معصوم وتائبًا إلى الله مالم يترسخ 
في قلبه عاطفة المعصية» ويحل الفسق والفجور محل التقوى والصلاح, أما النزاع 
الخفيف والمشادَّة الكلامية فليس هذا منافيًا للبيئة الآمنة العالمية» وإلا فلم يكن الإسلام 
ليشرع قوانين الحدود والقصاص والتعزيرات» من غير استثناء لأحد» حتى العرب. ما 
يفيد إمكانية المواجهات والعقوبات» التي وضع عدد من الحدود الزاجرة للتغلب 


)١(‏ علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني 
فالمكي الشهير بالمتقي ال هندي (المتوفى: 41/0ه), كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. ج5١2‏ 
ص15١.»‏ رقم الحديث: 1١‏ 

هم الإمام مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم. رقم الحديث: .58١١57‏ 

» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
عليهاء فلولا عقاب المجرمين على الجرائم لانتشر الفساد بشكل كبير» وقد جنب الله 
سبحانه هذه البلدة كل نوع من أنواع الفساد. على أنه مع هذا أصدر ما يقضي بأن 
العقاب المستلزم لسفك الدم نحو القصاص والرجم لايجري مادام المجرم في الحرم» 
فيلجاأ الأمر إلى أن يخرج بنفسه من الحرم أو تحرج بوسيلة من وسائل الذعر والرعب. 

والحاصل أن الحديث المذكور أعلاه قد طهَّر الحجاز المقدس من الوثنية وما 
يتعلق بها من عبادة الأصنام وخرافات أخرىء لتعلو كلمة التوحيد» ويستقر فيه الأمن 
والسلام» والظاهر أنه بعد هذا لم يبق في الحجاز من الأديان الباطلة إلا اثنان: النصرانية 
واليهودية» ومن المعلوم أنه بعد القضاء على الوثنية في الحجاز إن كان الإسلام ترك هذين 
الدينين وشأتهها أدى ذلك إلى انتشار التعصب المذهبي والاضطراب الطائفي» الذي من 
أجله تمٌّ تطهير الحجاز من الوثنية والمشركين فإن اليهود والنصارى لم يكونوا لتهداً 
خواطرهم؛ وتسكن عواطفهم؛ بل كانوا يبذلون قصارى جهودهم في صد الناس عن 
الدعوة الإسلامية» وعرقلة المسير الإسلامي ووضع عقبات كؤود في طريق الانتصار 
الإسلامي» وذلك لما جبلوا عليه من مكر وخيانة» وخبث ودناءة» ومكيدة ومؤامرة ىا 
يبدو بالنظر في تاريخهم وطبيعتهم منذ أول يومهم إلى يومنا هذاء فكانوا سببا قويا للفساد 
والاضطراب في أرض الحجازء ومن ثم جاء حديث صريح. رواه عن النبي صل الله 
عليه وسلم سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده أن عمر بن 
الخطاب سَيِعَ البّيّ صَلَّ اللهعَليّ وَسَلَّمَيقُولُ: " لَأرجَنَ اليهُود وَالمَصَارَى مِنْ جَزِيرَة 
العرهه فل ل أكزافيها لتنا" وف .رواية لين عنث لأخرحن المهرة 
وَالتَصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبء َتَى لا نوك فيه إِلّا مُسْلَا”. 


اا 
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)١(‏ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 5١‏ 1ه»). مسند الإمام 
أحمد. ج277 ص .1١‏ رقم الحديث: .١51715‏ 
هم المصدر السابق» ج١.‏ ص53 7 رقم الحديث: .5١9‏ 
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وقد نقد سيدنا عمر الفاروق هذا الأمر النبوي في أيام خلافته بشكل رسمي» 
وأجلى اليهود إلى ضواحي تياء وأريحاء» الواقعتين في حدود الشام» وبذلك لم يبق في 
الحجاز غير الدين الإسلامي» حتى يسبب المنافسات الدينية والتوتر الطائفي» ويخل 
بأمن المركز العالمي. 

وقد ينشأً هنا من الأوهام ما هو أبعد عن الواقع» وأغرب من الخيال» وهو أن 
التعصب الديني أو الوطني هو العامل الرئيس في إخراج اليهود من جزيرة العرب؛ ما 
يفيد أن المسلمين لايرضون بإقامة غير المسلمين في مجتمعاتهم» وهذا وهم وادعاء 
محض؛ فإن هذا الحكم مخصوص بالمركز العالمي للأمن والسلام» وسببه صيانة هذا 
المركز عن كل شيء يسبب خللا واضطرابا في أمنه وعبادته الخاشعة» وقد وضعه الله 
منذ أول يومه للأمن والعبادة» وقد وصفه الله منذ خلقه بالحرم الآمن» فجاء هذا الحكم 
إبقاءَ على خصائص هذا المركز لا تمشيا مع التعصب الديني والوطنيء فإن الإسلام إذا 
أراد هذا التفريق بين المسلم والكافرء واختاره كمبدا شرعيء لم يوجد في الإسلام 
أحكام الجزية وأهل الذمة» مع أن الإسلام قد أقر غير المسلمين في البلاد الإسلامية 
بحرية تامة» وقرر لحم من الحقوق ما قرر للمسلمين» واعتبرهم إخوانا للمسلمين 
بحكم الآصرة الإنسانية» ولم يتدخل في ما يخصهم من أمور الدين والاجتماع 
والاقتصاد والمدنية» حتى أنهم أباح لهم من المحرمات الشرعية ما هو حلال لهم في 
دياناتهم كالقار والخمر» ثم إن كان هذا الأمر: أمر إخراج اليهود من الجزيرة العربية 
مبدأ عاماء لم يبق فيها واحد من اليهود والنصارىء فهذا الإخراج لم يكن قائ)ا على 
أساس التعصب والانحياز والانفراد القومي؛ بل أساسه هو حفظ ال حرم الآمن العالمي؛ 
الذي وصفه الله شرعا وتكوينا ب "هدى للعالمين". و"قياما للناس", مما يعطيه كيانا 
مركزيا مستقلا في العالم» فهو مركز للهداية والعبادة والأمن والسلام» فإن اختل أمن 
المركز العالمي كان فساده واضطرابه يعود أيضا عاليا. 

#1 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

ففى هذه الصورة إن كان الإسلام رضى بإقامة غير المسلمين من اليهود 
والنصارى والمشركين نشأت هناك أنواع كريهة من التعصب الديني والاضطراب 
الطائفي» ىا يحدث في الدول الأخرى, فهذا التعصب والاضطراب لا يدعان الجو 
الحجازي هادثئا مطمئناء فتصير عباداته ومناسكه مجموعة من الخربشات والصراعات 
العقلية» وكان اليهود والنصاري منقطعين إلى تصعيد التوتر وإثارة الفوضى والبلبلة» 
وحياكة الدسائس والمؤامرات». كما كان دأمهم مع المسلمين منذ بداية الإسلام» فلم يبق 
إذن للحج السنوي وعمرة الشهور كلها والحرم المحترم معنى من القداسة والهدوء 
والسكينة» وقد وضعها الله تعالى لتكون في أمن وسلام» وتعلو هناك كلمة التوحيد. 

ثم كان من الممكن أن تنشأ حركة القومية» ى! مضت هذه الحركة في دول العالم» 
فكان المشركون يحتجون بأن الكعبة المقدسة ملكهم القومي منذ الأجيال الكثيرة» وأنهم 
متمسكون بالوثنية كدين منذ أمد بعيد» فإن كان المسلمون يصلون في الكعبة فنحن أحق 
بوضع الأصنام والتاثيل في داخلهاء ليعبدوهاء وكان للنصارى أن يقولوا: نحن نعبد 
المسيح بن مريم وأمه في الكعبة» ونركّب تمائيلهه| في جدراهاء فإذا ارتفع الأذان من منارة 
الحرم, يجب أن يدق معه الناقوس (02130312 1718): فكان البيت الذي وضعه الله 
للتوحيد وعبادته وحده ونقض الشرك والوثنية ينقلب مصدرا للشرك والوثنية» فيخرج 
منه تيار الشرك واللادينية» ويذهب أمنه وسلامه ضحية التعصب الدينى والمنافرة بين 
الآمم» فكان مركزا للخلل والاضطرابء وهذا قلب الموضوع. ولا يخفى بطلانه. ولا 
يبقى معنى لإعلان الله سبحانه بأن الحرم آمن» ومكة بلد أمين كما قال تعالى: أُوَلْمْ يرا أنَا 
جَعَلَنَا حَرَمًا آيِنًا وَيُتَخَطََفُ النَاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أمَبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَينعْمَةٍ اللّه 
يَكُفُوُونَ (سورة العنكبوت: 77)» وأقسم بمكة في قوله تعالى: وَهَذَا الَْلَدِ الأمِينٍ 
(سورة الى 
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فإن كان الإسلام ل يأمر بإخراج اليهود كان هذا النداء الرباني مهددا في كل 
وقت. حيث أعلن الله تعالى أن بيته هذا آمن» وكان الناس يحاولون تحويله بلدا طائفيا 
متوتر الجو» ويصف الله مكة بالبلد الأمين» وهم يجعلونه غير آمن, فأعداء الإسلام 
يريدون دائم! نقض الدعوى الرباني بوصفه حرما آمناء مما يؤول بالبلاد إلى فساد ودمار, 
واضطراب لا يوصف. فكأن عباد الله يتتحدونه دائ) وهم في بيت الله فنظرا إلى هذه 
المصالح الحكيمة المعقولة أعلن الله سبحانه على لسان النبوة -على صاحبها الصلاة 
والسلام- أن الحجاز لا يصلح لإقامة غير المسلمين» وعمارة مختلطة السكان. 

ثم إن العمران المختلط في غالب الأحوال يسبب النزاع والصدام الداخلي» مما 
يتيح لأعداء الإسلام والمسلمين وحكوماتهم فرصة استغلال الاختلاف الداخلي 
فيقفون بجانب إخوتهم في الدين» وينقضون من الداخل والخارج على المسلمينء 
ويتذرعون بأنهم متمسكون بالمبادئ» ولا يصدرون عن التعصب الديني» ولا يريدون 
احتلال دولة مسلمة؛ بل يثيرون قضية الانتداب العالمي كيومنا هذاء ويحاولون أن تكون 
دولة الحجاز تحت انتداب خارجي, يحفظ أمنها وكرامتهاء ويقضي على النزاعات 
الداخلية» فأين يوجد ذلك التوحيد الخالص. الذي من أجله تمَّ تطهيره من الأصنام 
والتهاثيل بيد خاتم النبيين وأصحابه» صل الله على نبينا وأصحابه؟ وهل يبقى مصداقية 
لقول الرسول صل الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في 
جزيرةالعرب؛ ولكن في التحريش بينهم ”؟ 

وإذا كان الاختلاف المحلي يدعو الحكومات المختلفة الخارجية إلى المشاركة 
الفعالة في حسم الأمر وحل العقدة نشأ منه نوع شامل من الاضطراب. لايعم الحجاز 
فحسب؛ بل يجتاح العالم كله فكان القرار الرباني بأمن ال حرم العالمي الآمن وأنه مثابة 


200 الإمام مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم. رقم الحديث: ؟7١.‏ 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
للناس وقيام لهم» وهدى للعالمين» وأمن لهم. يذهب هذا القرار ضحية التعصب العالمي 
والاضطرابات التي يمتد أوارها إلى كافة أنحاء العالم» فلم يبق أمنه ومركزيته وطنيا ولا 
محلياء فضلا عن أن يكون عالمياء فشاءت حكمة الله تعالى شأنه أن يجعل هذه البقعة 
المباركة خاصة بالمسلمين, ولا يشاركهم في الإقامة غيرهم من اليهود والنصارى. 

وهكذا الكعبة المكرمة» التي لم تكن مكان صلاة فحسب كالمساجد الأخرى؛ بل 
كانت مركزا عالميا بل عالمينياء ومنارة شاملة للرشد والهدىء وأمارة واضحة لنقض 
الشرك» فهي ليست مسجدا من المساجد؛ بل هي أم المساجدء فهي قبلة المسلمين وقبلة 
المساجدء فلا يبقى المسجد مسجدا مالم يكن في اتجاه القبلة» والظاهر أنه إن كانت الكعبة 
المقدسة يتصل بها شعار الأمم الأخرىء وذلك بسبب إقامة غير المسلمين في بلاد الحجازء 
أو يظهر بها أعلام المشركين في أعيادهم ومواسمهم, وتخرج مواكبهم الدينية وتجمعات 
شركية» وتنطلق نعرات مشركة في جو مكة والحجاز فهل يكون في الدنيا مسجد. يصلح 
لآن يكون مكان التوحيد الخالصء والعبادات الإسلامية الخالصة؟ كلا! بل كانت مراكز 
نشر الشرك والوثنية وعبادة الأصنام وفق ماقاله الشاعر الفارسي: أين يبقى الإسلام إذا 
انطلق الكفر من الكعبة؟ 

فيكون بيت الله الموضوع أصلا كمركز للتوحيد العالمي والأمن الشامل وسيلة 
قوية للشرك العام والاضطراب العالمي» ولا شك أن هذا قلب الموضوع وخرق حقيقة 
الكعبة المقدسة. 

ثم فكروا في هذاء أوّلا يكون هذا الآمر تحديا صارخا للغيرة الربانية» بحيث يعبد 
الناس في بيته غيره» ضاربين عرض الحائط كل ملامح التوحيد والحدى» ويعارضون 
التوحيد بعبادة الأصنام» وينقضون أوامره في حصنه الحصين, فكأ نهم يشنون الغارة على 
الله سبحانه» وهم في بيته قابعون» والظاهر أن أية حكومة في الدنيا لا تقبل هذا النوع من 


ول 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايك هل حكيم الإسلام غيّد طيب القاسمي 
البغي والعدوان» فا ظنك برب العالمين وأحكم الحاكمين؟ أو يقبل هذا العدوان 
الصريح والكفران الواضح؟ كل١ا!‏ 

فبالنظر إلى المصالح المتقدمة لم يجعل الله سبحانه مكة ذات سكان مختلطين 
ودياناتهم المختلفة» فهذا الإسكان ليس بقائم على التعصب والانحيازوضيق النظره بل 
إن النظر إلى هذا الأمر الإسلامي من هذه الوجهة دليل على أن صاحبه غارق في العصيبة 
والحمية الجاهلية؛ فإنه قد اتضح أن هذا يتعلق بصيانة الحرم المكي عن كل نوع من 
الاضطراب والانشقاق» وإن وصفه أحد بالعصبية والحمية» فهو ليس بعصبية وحمية 
جاهليتين؛ بل هي حمية دينية» وعصبية إسلامية» وهي ليست بعصبية مقيتة؛ بل هو 
تصلب في الدين» ما يعنى إحكام الجذور الإسلامية في القلوب. لا إحكام العصبية 
القومية في الأذهان. 

وإن قيل: كان من الممكن أن يتم اتخاذ إجراءات أخرىء تضع الحد من حدوث 
الفوضى والاضطرابء. كما تتخذ الحكومات الدنيوية إجراءات حاسمة؛ تتغلب على 
المشكلة» بل إن مصلحة الأمن والشرطة أسست لتؤدي مهمتها في هذا الجانب» فكان 
على الإسلام أن يتخذ مثل هذه الإجراءات» بدل القضاء على أمة كاملة خشية الفوضى 
والاضطراب. فلا يبقى مرض ولا مريض. فالحكومة الإسلامية في الحجاز يمكنها أن 
تختار أسلوبا رادعاء مكان الإخراج الدائم للأمم غير المسلمة من أرض الحجاز؟ 

ولا شك أن هذا السؤال سطحيء مبني على عدم إدراك الحقيقة» فإن المسلمين 
إذا أتيح لحم السماح بقتال الأمم الأخرى المتمكنة في أرض ال حجازء لم يزد هذا إلا تعقدا 
وتوتراء فإن أرض الحجاز لا تصلح لمثل هذه الإجراءات» فدفع التعصب بعمليات 
التشدد وتخفيف الاضطرابات عن طريق الشرطة والعسكر لايخدم مصالح الحجازء فإن 
الحرم في هذه الصورة لايبقى آمناء وهو آمن منذ الأزل» فهو ليس بمضمار الحرب. وإلا 
لم يسَمَّ حرما آمناء وإن كان الإسلام لم يقرر إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 

#0 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + يهل هل حكيم الإسلام ميد طيب القاسمي 
لكانت الجزيرة أرض الكفار والمشركين» وكانت الكعبة المقدسة بأيديهم, ما يؤدي إلى 
حرمان المسلمين بركات الحرم» وتحول الكعبة المقدسة إلى بيت الأصنام» وانقلاب ماهية 
الكعبة» فقد وضعه الله تعالى ليكون ملاذا آمنا للفارّين بدينهم من الفتنة» فانقلابه إلى 
مركز الوثنية وعبادة الأصنام وضعف الشرائع الإسلامية فيه أمارة على قلب الموضوع. 

ولو نزل العذاب الإلهي على هذه البقعة المباركة بسبب انتهاك حرماتها وبذلك تم 
تطهيرها من الكفار والمشركين لكانت هذه البقعة مورد السخط الإلمي ما يصادم شأن 
رحمتها وهدايتها العالمية» فالشدة والعقاب لا يأتيان بأمن وهدوء؛ بل يجران أنواع الفساد 
والدمار» فكان أنسب تدبير وأحكمه أن لآ يرضى الإسلام بوجود دينين في جزيرة 
العرب» فمنشأً هذا الأمر ليس تعصبا وانحيازا؛ فإن الإسلام هو الذي هدم أساس هذه 
المفاسد» وليس القصد إخراج المشركين من الدولة الإسلامية؛ فإنه لو كان الإسلام لا 
يتحمل الكفار والمشركين لما كان في العالم الإسلامي وجود لمم؛ مع أن اليهود والنصارى 
والمشركين يسكنون في جميع البلاد الإسلامية غير الحجازء ثم حقوقهم كأهل الذمة 
مصونة» وحرماتهم مضمونة كا مسلمين» وهو يعيشون عيش الأحرار في كل من التجارة 
والصناعة والحرفة» وهذا جزء من المبادئ الإسلامية» فإن النهي عن استيطان المشركين 
خاص بالحجاز دون دول الإسلام؛ والغرض الحقيقي منه هو صيانة الأمن والعبادة في 
المركز العالمي من التشدد والفساد والنزاع والقتال وقلب الموضوعء ولايمكن ذاك بوجود 
العمران المختلط. فكان الطريق الوحيد المضمون السليم من الصيحات والضجات هو 
فصل غير المسلمين عن الجزيرة العربية» لا إبقاؤهم مع دفع التشدد والتعصبء فإنه قد 
يؤدي إلى النيل من حقوقهم كأهل الذمة» فإن الاختلاف يؤدي إلى أن يكون المسلمون 
ظالمين وغيرهم مظلومين. 

ثم تهمة التعصب كانت تنهض ويُعباً بها إذا كانت الحكومة الإسلامية الأهلية أو 
الشريعة الإسلامية تأمر بهذاء والأمر ليس كذلك؛ فإن هذا الحكم مخحصوص بالحجاز منذ 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
الأزل» ومن جانب رب العالمين» حيث هو سائر منذ الأديان السابقة» وقد جاء الإسلام 
ليحافظ على هذا المبدأ القديم, ول يأمر به من جديد. 
وقد أخرج الإمام الرازي في تفسيره رواية طويلة عن وهب بن منبه» جاء فيها 
أن آدم عليه السلام لما نزل على الأرض استوحش كثيراء حيث كان وحيدا في الأرض 
الواضعة الكدة فناحة ربسرترله: إداخوكاكه تتتررق الاوضي كلها وعم عمدرني 
موود لحرا قري حرا شيع اهارا ثم قال: "و ا لك نا 
خياد 4 تي مضه كرتت وأوزرة حل يُوتٍ الأرض كلها باشمي وأسَمِْ تي 
يرا خُوطْهُ بحرمتي وأجعله أحق البيوت كلها وأولاها بَذِكْرِي وَأَضَعْهُ 
ف( المع التي اخترْت لِتَمْيِي فإني اخترت مكانه يوم خلقت السموات وَالْأَرْضَء 
أجعل تلك ليت لك وذ ن بعد ور ل نيك 0 


2 
ه سام لير 7 5 


لعجب يك أل زع نطق كذ قي ومن عل كلذ عط عر 


وَمَنْ عجَاوَنَ ب به فَقَدَ صَعْرَِ في عبني سْكَائها جِيرَاننٍ وَعَنَارُهَا وَفدِي وَزُوَارُهَا ضاف 1 
حل بيْتِ وضع ناس وَأَعَمَره َمل لاد وَالْأَرْضء نوكه أفواكا كنننا عتواة وَأَذْنْ 


7 


فى التّاي احج يبوك رجالا ولس ضاير يَأَتِينَ مِنْ كلْ فج عَمِيقٍ الحَجّ: 31] 


- 


شرق عن رفق سوق ع م يريد غَيْرِي فَقَدْ زَّارَنٍ 


َل ولب وَل ف لي أذ أ يكزي وحن عل الكيده أَنْ يكْرِمَ 


فياه َه وَأ يشفت كل وَاحدٍ نم ياه ل ال 1 
يمن بول الم وفوف الاين وَكَدِكَ أ ةبد ةكبد كن وكيب 


5 0-7 مم ل يي سه اس سس ل 06 06 11 ولي هد ساكة 7 و و 08 نَم - 
ِ عد | يّْهِ السَّلَامُ وَهَوَ حا الت 
وَولَاته فيكو أمينى 7 


ي عليه ما دَامَ 16 َإِذَا 2 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
وَجَدَنيِ قَدِ ادّحَرْتُ لَهُ مِنْ أَجْره ما يتَمَكَن به من الْقريَة ال الام 
ذَلِكَ البيت وَذْكْرَه وَكَرَقه ونحذه وَسَنَاه وتكرمته مَنَهُ لبي من وَلَدِكَ يَكُونْ قَبْلَ هَدَ "الي 
وَهْوَ ُو مُقَالُ لَه إبْرَاعِيمُ ره لَه َوَاعِدَهُ وأقض عَلَ يَدَيْه ارت وَأَعَلّمُهُ مَشَاعِرَة 

اه حِدَةً قَانَاقَايَ ري دَاعِي إل سَبِيلٍ أَجْتبيه وَأَهْدِيه إل صِرَاطٍ 
مُسْتّقيم اليه فيَضْيرُ وَأَعَاف ميك آمو َع وَيَنْذْرٌ لي فيفي ويدعوني فاستجب 
دَعْوَئَهُ في ولو فر لف كنا فيهم م وَأَجْعَلْهُمْ أَهْل ذَلِكَ الَْيْتِ وَوْلَائَهُ 


عور 


1 وَْفَاتَهُ وَحدَامَهُ وَزََُ وَحَجَبَُ حَتَى يبدلُوا أو يدوا وَأَجْعَلٌ إِبْرَاهِيمَ إِمَامَ 


َلِكَ الَيْتِ وَأَهْلَ تلك الشَرِيعَةٍ يك مَن َطرَيْكَ لانن تمع الجن والإنس. 
وَعَنْ عَطَاِقَلَ: أخبط آكم افيد قال يار ب ماني لا شع صَوْتَ امكاِكةٍ كج كنت 
أَسْمَعْهَا في انه قَالَ: بِحَطِيعَتِكَ يا آ نطق إل تك كين باع ؟ لُوفٌ به كما 
رَأَيتّهُمْ يَطُوهُونَ فَانْطلَقَ إل مَك قبن الْبَيْتَ فَكَانَ مَوْضِمْ قَدَمَيْ آدَمَ قرَّى وَأَمْهَارًا 
0 وما ين اه مَفَاورَ فَحَجٌ آد دم الْييْتَ من اند أَره ل 


د 
الف 
3 


فَقَالٌ: أخيزني عَنْ هذا لبت َال نهدا ايت لالتعا من الس افو رو 
د 3 آَم إن هَذَا بي قَطَْْ 000 
مَلاتِكتي تَطُوفُ حَوْلٌ عَرْيِي وَتُصَلٍ وَتَرَلَثْ مَعَُ المكائكَة فرَفَعُوا قَوَاعِدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ 
َوْضِمَ الْبَيْتْ عَلَ الْقَوَاعِدِ َل أَعْرَقَ الله قَوْمَ نُوح رَقَعَهُ الله وَبَقِيَتْ قَوَاعِدُة'"*. 

وب اكونظا القن الذى كنك عن مسي هذا ايض وقوه ربط أنه 


وقداسته وصيانته من الخلل شيئ أزلي» خص بها قبل خلق السماوات والأرض» وتم 


)١(‏ الرازيء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين 
الرازي خطيب الري (المتوق: كلاه مفاتيح الغيب» (بيروت: دار إحياء التراث العربي» طا33 
١15١هاجة.ء‏ ص5 1-5 5. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايل 8ه حكي الإسلام ميد طيب القاسمي 
تعيينه مركزا للعبادة والأمن» ووضع ال حد من انتشار الفساد والدمار في بقعته» فإن كان 
الإسلام 5 جوّه عن وسائل الفتنة والخلل وسوء الأمن والفوضى فهو ليس قضاء 
الشرع الإسلامي؛ بل هو أمر قضى به رب العالمين قبل ألوف من السنينء أبقاه الإسلام 
ونفذه بشكل عملي, فهذه التهمة لا توجّه إلى الإسلام. 

وإذا كان سكان هذه البقعة المباركة تأثروا بالبيئات الخارجية وتنصلوا عن الجو 
الإسلامي, فعادوا يتكاسلون في ممارسة العبادة وتعظيم شعائر الله في الحرم الآمن 
فتاريخها يشهد بأنهم اضطروا إلى العودة إلى فطرتهم عاجلا أم آجلاء وأمسكوا عن 
الغفلة» أو زالت دولتهم» وحلت دولة أخرىء» عملت على تنظيم الأمن و العبادة وفق 
طبيعة البقعة المباركة. 

فالحجاز وبقعة الحرمين الشريفين مازالت ولا تزال مركزا للأمن والسلام من 
الأزل إلى الأبد» مستفيدة في عظمتها الجغرافية وخصائصها الطبيعية من الكعبة المكرم؛ 
وذلك لئلا يكون مركزا للفوضى والاضطرابء ومحلا للنزاع والقتال. 
حفظ الحرمين بالقوى الغيبية: 

ولكن بعد هذا كله إذا أراد رجل طائش سفية الإغارةً على هذا البيت الكريم» 
وفوّض أهل الحجاز حفظه إلى رب العالمين» واجتنبوا القتال والعدوان في حدود الحرم» 
جاءت العناية الربانية التي تحيط البيت بالحفظ والرعاية من الأزل لتعمل على الإبقاء عليه 
مركزا للأمن والسلام» وتبعد أهل الحجاز عن الجدال والنزاع» وتستأصل الأعداء» ولم 
تدع البقعة مورد المعارك والحروب. 

وعلى سبيل المثال أذكر الملك الحبشي أبرهة الشقي الذي أقدم على هدم الكعبة» 
وأجلب بخيله ورجله وأفياله الجسام» فأرسل رب العالمين حسب العناية الخاصة بالحرم 
طيرا أبابيل» وقضى على ذلك الجيش اللجبء كما جاء في سورة الفيل. 
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وكذلك الحرم المدني كان محفوفا بالعناية الربانية؛ ثما يدل على أن الحجاز مركز 
للأمن. 

وإذا أراد اليهود الأشقياء إخراج الجسد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام من 
القبر الأطهر وشقوا طريقا إلى القبر المبارك نبّه الله السلطان نور الدين الزنجي في الرؤيا 
على مؤامراة اليهود» فتنبه السلطان وقتلهم شر قتلة» وأبقى أمن الحرم النبوي» ى) يشهد 
به تاريحه. 

وهكذا إذا أرادت جماعة مبغضة للصحابة بالتآمر مع حكام المدينة المغرضين 
إخراج أجساد الخلفاء الراشدين نحو أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهتنك حرمتهم| 
ودخل أربعون منهم في الليلة الظلماء في المسجد النبوي وبأيديهم معاول» وتم إقصاء 
الشرطة وفق المؤامرة؛ ولكنهم فوجئوا بشق الأرضء فدفنوا فيها إلى الأبد» فلم يبق لهم 
أثر ولا خبرء وبقي أثر الشقء الذي يدل على أخهم واصلون إلى جهنم. 

وهكذا سيظهر في زمن المهدي رجل اسمه سفياني» يجر جيشه إلى الحرمين» 
ليقوم ببدمهم| وتخريبهم| والقضاء على الأمن» فيخسف الله بهم الأرض في أرض بيداء» 
ويحفظ أمن الحرمين وسلامهماء ك) ورد في الأحاديث. 

أو كما أن الدجال الأعور يسعى في الأرض فساداء ويظهر عجائبه ليدفع الناس 
إلى قبول ألوهيته. عند ما تضعف قوة المسلمين» فلا يدخله المسيح الدجال أرض الحجاز؛ 
حيث تحفظها من شرّه جماعات من الملائكة عليهم السلام» وتصرف وجهه عن جهة 


دائما. 
الحاصل أن أرض الحجاز مأمونة بفضل العناية الربانية والأحكام الشرعية 
والتكوينية والمخصائص الذاتية والأسباب الظاهرة والباطنة؛ تما يدل على أن هذه البقعة 
المباركة مركز للأمن شرعا وتكوينا. 
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وعلى كل فقد ثبت بالدلائل التاريخية والعقلية والشرعية والجغرافية والحسية 
كون بيت الله وبيئته القريبة والبعيدة مركزا للأمن والعبادة» وهذا هو موضوع البحث؛ 
ما يكشف عن أنَّ خصائص بيت الله تتعدى إلى ما جاوره من أرض قريبة وبعيدة؛ بما 
هو دليل على كونه مركزا للأمن والعبادة» وهذا هو نوع خاص بالمركزية» وهذا هو 
مقتضى التجلي الوارد على الكعبة. 

وبعد الفراغ من بيان نقاط الفيض الظاهرة والباطنة الكائنة في البلد الأمين 
الذي أقسم الله به في القرآن نتوجه إلى البلد المحاط بالتين والزيتون: القدس الشريف. 
ونقطة فيضه: الأقصى المبارك» لأكشف عن أساس قداسة وحرمة هذا البلد الشريف 
بقدر الاستطاعة. والله هو الموفق. 
بلاد الشام مركز الحرب والسياسة للإسلام: 
آثار الأقصى في الشام: 

ولما ثبت أن المسجد الأقصى ظهر فيها تجلي السياسة والحكومة» فحسب الأصول 
السابقة تنفذ آثاره وبركاته فيا يجاوره من البلدان» كما أن أوصاف بيت الله ومميزاته 
ظهرت في مكة والحجاز» )| فصلته سابقاء وكذلك تماما المسجد الأقصى وما يحيط به من 
المدن والبلدان» فالمسجد الأقصى هو نقطة الفيض لأراضي الشام كلهاء فالبلدان القريبة 
للأقصى هي مدينة القدسء والبلدان البعيدة هي بلاد الشام كلهاء فكيف يمكن أن لا 
تنفذ صفات الأقصى ومميزاته فيا يجاوره من البلدان القريبة والبعيدة» فالتجليات الربانية 
التي وهبها الله سبحانه للأقصى ظهرت تماما في هذه البلدان القريبة والبعيدة» وجعلت 
هذه البلدانَ مقدسة للغاية» ومركزا للسياسة الإسلامية والمعارك والحروب» وفي تعبير 
أوجز: هو مركز للنظام الاجتماعي؛ الذي يحتاج إلى كل من القوة المادية والحربية 
والعاكة لكف 4 تمدكيه الك الكرينة وأعدرا َهُمْ ما اسْتَطعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ 
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ربَاطٍ الَيْلٍ تُرْعِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدْوكمْ وآكَرِينَ مِنْ دُونِهمْ لا تَعْلمُوتَهُمُ الله 
يَعْلّمُهُمْ وُمَا كا 5 تنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فى سَيِيلٍ الله يُوَفّ إِلَيِكُمْ وَأَْقم لا مُظلْمُوَنَ (سوزة 
الأنفال: .)5١‏ 

فكانت الشام مركزا للقوة المرهبة» ليكون للإسلام نظام سياسي شامل كنظامه 
الديني المكتمل الأبعاد. 

ولما كانت الحرب محظورة في الكعبة المكرمة وما جاورها من حدود الحرم حتى 
جاء الحظر على قطع الأشجار والنبات» لا فيه من مركزية للأمن والعبادة معّاء أما بلاد 
الشام فلها ثقل ديني مختلف ماما عن الحجازء حيث كانت نقطة الفيض في الأقصى هي 
القهر والشوكة والحكومة» ومن ثم ظهرت في جوّه عواطف إظهار القوة والشجاعة. 
فهي كانت مركزا سياسيا للإسلام» ويعني هذا أن آثار التجليات الواردة على الكعبة 
والمسجد الأقصى ظهرت في هذين الموضعين بشكل متناقض» حيث أصبح الأول مركرًا 
للأمن» والثاني مركرًا للحربء أو كان الأول مركن لفيا والثاني مركزا للسياسة. 

والظاهر أن النظام الاجتماعي الشامل للإسلام لم يكن ليجري بشكل صحيح 
دراك رات و وك د كر قبا لمايد اماه ريا باورا رك[ 
والعبادة» فكانت الحاجةٌ ماسّة إلى أن تكون قاعدة حربية للإسلام على مسافةٍ مناسبة من 
الكعبة الشريفة» ليجري كل من النظام الديني والنظام السياسي للإسلام باعتدال واتزان» 
فهذه القاعدة العظيمة هي بلاد الشامء فى) أن خصائص بيت الله العتيق ظهرت في| 
جاورها من المدن والأرياف» كذلك ظهرت خصائص الأقصى في البلدان المحيطة به» كما 
شهدت به كثير من الروايات والآثار» فقد جاء في حديث ما يبين أهمية الأقصى الحربية» 
وبذلك يث يثبت كونه مركرًا للحرب والسياسة» ى) جاء ما يفيد أن المسجد الأقصى هو ميدان 
حرب عظيمة في التاريخ البشري الحادث في أواخر الإسلام: حرب المسيح الدجال التي 
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هي خلاصة الحروب والمعارك» فقد تم اختيارها لهذه الحرب منذ أول يوم من الإسلام 
0 

"إنها ستفتح الشام فعليكم بمدينة يقال لها دمشقء فإنها خير مدائن الشام 
وهي مقيل المسلمين من الملاحم» وفسطاط المسلمين بأرض فيهاء يقال لما الغوطة» 
ومعقلهم من الدجال بيت المقدس» ومعقلهم من يأجوج ومأجوج الطور"”. 

فهذا الحديث يخبر بأن القدس يجري فيها كثير من الحروب والمعارك» وفي 
ساحتها تحدث معركة المسيح الدجال الشديدة التي هي أشد حروب الإسلام على 
الإطلاق» وبعد هذه المعركة تقوم السيطرة للمسيح الدجال على العالم الإسلامي» ما 
يوضح أن المسجد الأقصى هو مركز للحروب المسلسلة للإسلام؛ وسيبقى مركزا إلى 
قيام الساعة. 

أجل! ومن الإمكان بكثير أن يترك المسلمون خوض لمعارك والحروب» 
ويَدَعَوًا المركز السياسي للإسلام عبثاء ولا يجعله يعمل في إطاره العمل فإن هذا لا 
يؤثر في المركزية» فهي مغروسة مركوزة في طبيغته» نعم! هذه الظاهرة تشكل شقاء 
للتاركين هذا المركز 

وهناك حديث آخر يكشف عن ذلك المعتى بشكل أكثرء حيث روي عن 
نار دوالك قال القي صئل اللاعليه وسك :"كل غعروة الإسلام من 

تحت رأسي فأوحشنيء ثم رميت ببصري فإذا هو قد غرز في وسط الشام» فقيل لي: يا 

محمد! إن الله عز وجل قد اختار لك الشام ولعباده» فجعلها لكم عزا ومحشرا ومنعة 


)١(‏ علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني 
فالمكي الشهير بالمتقي ال هندي (المتوفى: 41/0ه»), كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. ج١١2‏ 
ص 27/7١‏ رقم الحديث: 74 
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وذكراء من أراد الله به خيرا أسكنه الشام وأعطاه نصيبه منهاء ومن أراد به شرا أخرج 
سهه| من كنانته» وهي معلقة في وسط الشام؛ فرماه بها فلم يسلم في دنيا ولا آخرة"”. 

وهذا الحديث واضح الدلالة على أن بلاد الشام مركز إسلامي عظيم فيم| يتعلق 
بالعزة والشوكة والحكومة والقوة» ى| أوضحها هذا الحديث با لامزيد عليه» وذلك 

أولاً- إن إقامة عمود الإسلام في وسط الشام إشارة واضحة إلى مركزيتها في 
السياسة والحكومة» فالسياسة عمود تقوم عليه البلاد كلهاء | أن البناء يقوم على 
العمود» ثم قمع العمود من أرض ال حجاز وإقامته في بلاد الشام يعني أن هذه المركزية 
في السياسة والحكومة هي الأخرى قد كانت وهبت أول ما وَُهِبّتَ لأرض الحجازء 
وى كاذك للركولة قت ران لس صل اللاعليه وسلياق ارهن يال إن ارصن 
الشام» وكلمة السَّلّ إشارة إلى الانتقال المكاني» فإن هذه المركزية لو وُهبت لأرض 
الشام في أول أمرها لأطلقت عليه كلمةٌ المبة والعطاء. فالحاصل أن أرض الحجاز قد 
زُزْقتَ هذه المركزية أيضاء فكانت في بداية الإسلام مركزا للحرب والسياسة أيضاء 
نل أرضها ساد الاذن با لاد والقدان» 5 يتفم بالكيات التزانة» دن للق 
يقَائُونَ َنم ظلِمُواوَإنّ اللة عَلَ نضْرِهِمْ َقَِيرٌ (سورة الحج: 09). 

فقد أذن للمؤمنين بقتال أهل مكة. وتمّت الإغارة بالقوة على مكة المكرمة» 
وأحلَّت أرض الحرم لنيينا صلى الله عليه وسلم ساعاتٍ من نهار» وإن كان النبي صلى الله 
عليه وسلم قد آثر السلمّ على الحربء. وفي أرض الحجاز الآمنة وقعت غزوات بدر 
وأحد, ما يوضح أن بلاد الحجاز هي التي كانت مركزا للسياسة والحربء. كما كانت 
مركزا للعبادة» ولكن لما فُتكحّت مكة ودانت الجزيرة العربية للإسلام» وتم القضاء على 


200 المصدر السابق» رقم الحديث: اهمه“ 
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أديان ومذاهب الحجازء ما قد يسبب النزاع والقتال» فارتكز الأمن والسلام في أرضهاء 
كا اختيرت لما منذ الفطرة» أما شوكة الإسلام وسياسته فقد خصصت لما أرض الشامء 
لتبقى الحجاز مركزا للأمن؛ فكلمة "سل" تدل على هذا النقل المكاني» فكأن هذه الكلمة 
الوجيزة تحوي في طيها تاريخا كاملا. 

وبما أن القوى الحربية من آثار الحكومة والشوكة لا من آثار العبادة فوصف هذا 
الحديث بلاد الشام بأرض العز والمنعة» مما يفيد قوتها وشوكتها. 

وبا أن عامة الناس وخاصتهم يرجعون إلى المركز الحكومي في كل من الأمور 
السياسية والاجتاعية فقد اختيرت أرض الشام لتكون أرض المحشر والمنشرء وكلمة 
المحشر تفيد معنى الاجتماع ومرجعية الخلائق» مما ينم عن أن المسلمين إذا أحاط بهم 
اليأس والقنوط» وأحدقت بهم الفتنْ من كل جانبٍ رجعوا إلى بلاد الشام؛ وكانت الشام 
هي معقلهم وموثلهم من حيث المكانة الجغرافية والاجتاعية» وبذلك سيتم لم شعثهم» 
وتوحيد كلمتهم» وجمع قواهم» وكل ذلك بمجموعه يقوي مركزية بلاد الشام» فإن 
البلاد الضعيفة المنهوكة لا يريد أن يمر مها الإنسان فضلا أن يجعلها مأوى له. 

والسياق التاريخي يعطينا هنا فكرة واضحة» حيث كانت بلاد الشام قاعدة 
حربية كبرى في عهد الخلفاء الراشدين والحكومات الإسلامية بعدهاء حيث فتح 
المسلمون كلا من بلاد فارس والروم من أرض الشامء وفي أرضها سيظهر المهدي 
وينزل عيسى عليه السلام» ومن هنا يندفع ضعف المسلمين» وفي ميدانها ستحدث 
ملحمة كبرى فاصلة» تتبعها حكومة إسلامية كبرى» تسود العالم كله» وتعم الآفاق 
كلهاء ى| أفاد به الحديث النبوي. 

ولااشك أن الله سبحانه قدأودع بلاد الشام تيارًا من الشوكة والقوة والاجتماع» 
لاينفك عنها حتى بعد زوال الدنياء وبذلك وقع الاختيار الإلمي على بلاد الشام 
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لاجتاع يوم الحشرء والاجتاع الأخير والحشر المطلق يبدأ من أرض الشامء وهنا 
ستظهر الحكومة الإلحية والعدالة الربانية» فالشام هي أرض المحشر والمنشر في الدنيا 
والآخرة» ثم المركز السياسي كا يحتاج إلى المجوم والإقدام» كذلك يحتاج إلى الدفاع 
والصيانة» فأرض الشام هي أرض العز والمنعة» وبذلك تكتمل معاني الإقدام والدفاع» 
فهي تملك الصلاحية لكل من المقاومة والدفاع. 
والظاهر أن دولة تستطيع الحجوم القوي والدفاع الباسل عن كل إغارة» وتجمع 
إلى ذلك كلا من العز والوقار» وتبرز في ربوعها البطولات الخارقة والإنجازات 
العسكرية الرائعة» كان من حقها أن تكون محل ذكر وعبادة» وتسبيح وتلاوة أيضاء 
فالجهاد ومقاومة الأعداء الظالمين عين العبادة ومحض القربة» وذلك لتكون الحملات 
والإغارات على الأعداء سليمة 0 نبيلة الغاية» ولا تنحصر في إدارة البلاد» 
والحكومة على العباد» فالقتال في سبيل الله يقتضي أن يكون المجاهد راهبا بالليل وفارسا 
بالنهار» وجوارحه منشغلة 200 وليه عاق وريه يستعين به النصر والفتح 
والهيبة» فإن المجازفة بالنفس والروح بدون التعلق مع الله لا يمكن عادة» ومن هنا ذكر 
الحديث أربع خصائص عظيمة هذه البلاد: "عزا ومحشرا ومنعة وذكرا"» وهي فيا بينها 
وثيقة الاتصال من النواحي الدينية والسياسية» فاتصاف بلاد الشام بأمها موضع القوة 
الإسلامية: وسهام إلهية» ومورد العز والشوكة ومرجع الخلائق» وموقع الدفاع عن الدين 
الإسلامي. ومحل الذكر الرباني من الدلائل الواضحة على أنها مركز السياسة والدولة 
الإسلامية ومركز القوة والشوكة» وهذا هو موضوع الباب. 
وقد اروضح هذا اديت لحر رار لتر وامالات كن ىن شبل »ال 
عليه وسلم قال: "أَهْل اشام 8 الله في الْأَرْضِء ينتَقِم سم مَنْ يَشسَاء كيف يَشَاء 
وَحَرَامٌ عَلَ مُنَافِقِيهمْ أن يَظْهَرُوا عَلَ مُؤْمِنهِمْ وَآَنْيَمُونُوا إلا نا أو عَيْظَأَوْ 0 


2000 مسند أحمد» ج2705 ص١1‏ 5» رقم الحديث:056١15.‏ 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + يهل هل حكيم الإسلام غيّد طيب القاسمي 

وهذا الحديث وصف أهل الشام بالسوط الإلحي. فهم وسيلة الانتقام الإلحي. 
وهذا دليل آخر على كونه مركز الدفاع والحرب. وأن المنافقين من بلاد الشام, الموالين 
للأعداء» أو المنصبغين بصبعتهم» أو المتعاطفين معهم ومحاولاتهم المفسدة لن يضروا 
الفاتحين المخلصين شيئاء وأنهم لن يستطيعوا زعزعة المركز الشامي الإسلامي. 
فالمجاهدون في هذه البلاد سيستمرون بشكل مكشوف أو مستور في أعالهم الحربية» 
التي ترعب الأعداء» وتدك بلادهم. 

وجاء في حديث آخر ما يؤكد هذا المعنى» حيث روي عن عبد الله بن حوالة 
الأزدي أنه قال : يا رسول الله خر لي بلدا أكون فيه» فلو علمت أنك تبقىء لم أختر على 
قربك؛ قال: عليك بالشام ثلاثاء فلم| رأى النبيٌ صلى الله عليه و سلم كراهيته إياهاء قال: 
هل تدري ما يقول الله في الشام؟ إن الله يقول: يا شام! أنت صفوتي من بلادي» أدخل 
أنت الايد وإليك المحشر» ورأيت ليلة أسري بي عمودا أبيقن كأنه لؤلؤة تحمله 
الملاككة» قلت: ما تحملون؟ قال: عمود الإسلامء أمرنا أن نضعه بالشامء وبينا أنا نائم إذ 
رأيت الكتاب اختلس من تحت وسادتي» فظننت أن الله قد تخلى من أهل الأرض. فأتبعته 
بصريء فإذا هو نور بين يدي حتى وضع بالشام» فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق من 
غدره» فإن الله قل تكفل لي بالشام"”. 
والإقدام» فهذا دليل ثالث على كونها قاعدة حربية كبيرة. 

وَضاك يزيت الخرايآق يسن المعاق»فعن أن هْرَيرة: عن رَشُوَل الله ضل 


4 


ل ا 11 ا سهد ل ي و 22 5 ب تست اي 8 
الله عليه وَسَلْمَ» قال:"لا تَرّالُ طائفة من أمّيَى يقاتلون عل أَبْوَاب دِمَسْقّ وَمَا حوله. 


200 سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» مسند الشاميين» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ 
4م 1500 1١ه)‏ جء ص 5 5 ”7 رقم الحديث: "5١‏ 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + يهل 8ه حكيم الإسلام غيّد طيب القاسمي 
وَعَلَ أَبْوَابٍ بَيْتِ امقس وَمَا حَوْلهُ لايطْرْهُمْ َذْلان مَنْ حَدَكُم » ظَاهِرِينَ إل أَنْ 
تَقُومَ السَاعَة"0. 

وهذا الحديث كاف في بيان أن دمشق شق وبيت المقدس وما حوها من بلاد الشام 
والأردن هي مراكز دائمة للحرب والدفاع عن الدولة الإسلامية» وهذا دليل رابع على 
هذا المعنى» كما يشهد هذا الخبر بأن من يريد خذلان المجاهدين الشاميين سينخذل 
بنفسه. ولا يضرهم شيئاء وهذا واضح في المسرح السياسي المعاصر أيضاء حيث يحارب 
هؤلاء المجاهدون اليوم أقوى دولة في العالىك حيث المجاهدون في فلسطين وسوريا اليوم 
يتمسكون بالمبادئ الحربية والعاطفة النضالية مع قوة الصهاينة ومؤامرات الدول القوية 
التي تساندها نحو أمريكا وأورباء وأنهم باستعدادهم الحربي وقوتهم النضالية يقاومون 
اليهود والنصارىء فإن كان من المنافقين من يحاول موالاة الأعداء وتمكينهم في بلاد 
الشام فهم لا ينجحونء وإن نجحوا لمدة قليلة فسرعان ما ينقلب عليهم الأمره ما يدل 
على أن بلاد الشام قد يتسلط عليها الاعداء؛ ولكن البذرة الإسلامية المركوزة في تربتها 
تعود سريعا لتستأصل الفسادء وتقي البلاد شره» وإن كانت الحرب وصلت إلى أبواب 
دمشق, كما جاء في الحديث: 0 ق» فتقسيم فلسطين صدق هذه 
النبوءة» والحرب قائمة اليوم على أبواب دمشقء بيد أن المجاهدين في الشام يؤدون 
مهمتهم بكل نجاح, والفتح والهزيمة من الأمور الطبيعية» التي تساجل كحبال الدلاء» 
وإنما الكلام هو عاطفة الحرب والدفاع» دون الانتصار والانكسارء وإذا كانت بلاد الشام 
مركزا للحرب والسياسة» كان من اللازم أن تستمر هناك حروبه لتبقى مركزيتها في 
هذا المجال. 

وقد جاء الحديث التالي ليكشف عن هذا المعنى بشكل لا مزيد عليه: 


ء)ها"”٠‎ : سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوفى‎ )١( 
1 المعجم الكبير» ج9١ ص48.» رقم الحديث:‎ 
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"عن أن هِرَير َه أنَ رَصُولَ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلّمَ َالَ:"لا تَرَالْ عِصَابَةٌ من 
مَتَى قَائِمَةَ عَلَ أ لله لايَْوَْ مَْ حَالفَّه َال اها كُنَا دهت حَْبٌ تبت 
حَرْبُ قوم آتَيَ»يْقعْ لعوْمَاوََْفْهُمْ نه حت أيهم ا لسَّاعَة"أثُمَ قَالَرَ سول الله 
صَلَّ الله عَلَيْه ا هُمْ أَهْلٌ الشّام 0 

وبذلك يثبت بت تسلسل العارك والحروب في تلك ادي وهذا هو اديع بلا 
الوصف. وهناك حديث آخر يفيد هذا المعنى» وذاك بالتالى: 

عن أي الدرداء : عن النبي صللى اللّه عليه وسلم قال: "أهل الشام وأزواجهم 
وذراريهم وعبيدهم وإماؤهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون في سبيل الله ذ فمن احتل منها 
مدينة من المدائن فهو في رباط. ومن احتل منها ثغرا من الثغور فهو في جهاد"". 

ومعنى هذا أن هذه الحروب المتسلسة إن تنتهى بقتال الدجال الأعورء الذي 
يقاتله فيقتله عيسى عليه السلام» ومعلوم أن الدجال الأعور هو قائد اليهود الأكبرء 
وكان موضع هذه الحرب المخطيرة هي بلاد الشام» فقد جاء في الحديث ما يفيد أن 
الحروب ستنتهى بحرب الدجال العالمية الى عبر عنها الحديث بالملحمة الكبرى. 
وعدها من أشراط الساعة» ونص الحديث مايل: 

عن أبي الدرداء عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق» يقذف الله بهم كل مقذفء يقاتلون فضول الضلالة» لا يضرهم من 
خالفهم حتى يقاتلوا الأعور الدجال» وأكثرهم أهل الشام"”. 
200 الطبراني» المعجم الكبيرء ج9١.‏ ص »58١‏ رقم الحديث: .١١565‏ 
(7) علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلٍ الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير 

بالمتقي الهندي (المتوفى: 141/5ه)ء كنز العمال» ج7١‏ ص76" رقم الحديث: .70٠705‏ 
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وفيا يتعلق بالملحمة الكبرى التي هي آخر حروب الدنيا يأي حديث بإيضاح 
أكثر» فيقول الصحابي ابن حوالة: قَالَ رَسُولُ الله-صل الله عليه وسلم-: سَيصِيُ الأَمْرٌ 
ِل أن تَكُونُوا نود مت ند بالشَّام وَجنْد بين وَجُنْدٌبالِْرَاقِء َال ابن حوَالة خز 
لى يا روه زرفت الك َقَالَ: «عَلَيْكٌ بالشّام فَإِتَا خِيَرةٌ الله مِنْ أَرْضِه يِْتَبى 


انها خارتة هزه عباذه ار ل ل لحن ار الله تَوَكّلَ_لى 
الام وأمله"0. 

وهذا الحديث إلى جانب بيان مركزية الشام يحث على الإقامة ببلاد الشام» مما 
يفيد كونه معقل المسلمين في حالة الحروب. 

ثم هذا المعنى الذي يتلخص في أن بلاد الشام هي قاعدة مركزية للمعسكر 
الإسلامي في كل عصرء وأنها معقل المسلمين يزيده الحديث التالي: 
بأرض فيها يقال لها الغوطة» ومعقلهم من الدجال بيت المقدسء ومعقلهم من يأجوج 
ومأجوج الطور"”. 
- أنها معقل المسلمين وفسطاطهم يوم الملحمة 
- أنها مرجع المسلمين في حرب الدجال الأعور: آخر حروب الدنياء وكل هذه 

للإسلام بكل وضوح. 
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الحاصل أنه تم جعل مكة المكرمة مركزا للدين والعبادة من خلال وصفها 
بالحرم الآمن» ىا تم جعل دمشق مركزا سياسيا للإسلام من خلال وصفها بمعقل 
المسلمين ومدينة الدفاع عن فتنة الدجال الأعورء وسيف الانتقام الإلمي في الدولة 
كلهاء والسوط الرباني للكفار والمشركين» وقاعدة عسكرية مركزية للمجاهدين» ومحور 
الحروب المتسلسلة» تما عبر عنه بمعقل المسلمين» حتى أنها في هذه الأرض المقدسة تقع 
الحرب الأخيرة التي علقت عليه الملحمة الكبرى, الحادثة مع الدجال الأعور, ما 
يقضي على القوميات العالمية والأديان الأرضية والسماوية كلهاء وتجعل الأمم تنخرط في 
سلك واحدء ويبقى الإسلام في الأخير دينا وحيدا في الدنيا. 

الحاصل أن غلبة الأمم الغربية وانتصاراتها المتتابعة ستنقضي بيد الإمام المهدي عليه 
السلام» وذلك في بلاد الشام ومدينة القدسء في انتصار مبين للمسلمين» وهذا يبدأ في 
الشام وينتهي فيهاء وقد جاء الحديث السابق با يفيد أن هذه الحرب ستنقسم إلى ثلاث 
جهات: شامية وعراقية ويمنية» إلا أن الرسول عليه السلام حث على الانضمام إلى المعسكر 
الشامي» تما يوضح أن الحجاز إذا كان مركزا للدين والعبادة» فبلاد الشام هي مركز سياسي 
للدولة» ومعقل المسلمين» ومركز الملك والسلطنة. 
الأسباب الجغرافية لكون بلاد الشام مركز السياسة» وخصائصها الشرعية: 

وقد أوضحتٌ سابقا أن الإسلام دين جامع شامل للعباد والبلاد. لا يهتم بالصلة 
بين العبد والمعبود فحسب؛ بل توجيهاته تشمل كلا من مدنية المجتمع البشري» وملامح 
التعاون والتناصرء وأمارات السياسة والاجتاع» وعلائم الاستقرار والتمكين. 

فالإسلام سياسة وإمارة» وشورىء ومنهج تعيين الأعضاءء ومبادئ تخريج 
الرجال والأبطال» ومناصب إدارية» ومنهج الإدارة والتشغيل» ونظام التعزيرات 
والحدود والقصاص للحد من الفتن الداخلية» ونظام الجهاد والقتال للدفاع عن 
الحملات الخارجية» الحاصل أنه يملك الجوانب الروحانية والقيم الخلقية والنظم 

ور # 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
السياسية والإدارية» وكل ذلك ليس جزءا من الدين الإسلامي؛ بل هي الإسلام نفسه؛ 
فإن الله سبحانه وضع كل جزء من أجزاء الدين الإسلامي عادة كان أو عبادة» اجتماعيا 
كان أو اقتصادياء تمدنا كان أو تديناء صلحا كان أو حربا؛ وضعها في صبغة إدارية 
واجتماعية شاملة؛ إلا أنها متقيدة بقيد الأخلاق والسيرة» والروحانية والصلة مع الله» وفي 
تعبير آخر: إن الإسلام لم يضع نظاما سياسيا منفصلا عن الدين وطبيعته؛ بل جعل الدين 
كله سياسة واجتاعاء ومزاجه السيابيى مصبوغ بصبغة العبادة» ويمتزج هنا القهر 
بالحب. والوفاء بالشوكة والقوة بالضعف. والتواضع بالثقة بالنفس. 

الحاصل أن الله تعالى قد وضع هذا الدين بشكل إذا تمت إقامة الدين وشعبه 
بشكل صحيح ظهر بشكل اجتماعي وسياسيء ويقوم نظام اجتماعي عالمي» فكل سياسة 
دين» وكل دين سياسة» فالسياسة ليست جزءا من الإسلام؛ بل الإسلام كله فالاجتماع 
والشمول من أبرز خصائص الدين الإسلامي» ومحاولة فصل هذه الأجزاء عن الإسلام 
يعني فصل الإسلام عن الإسلام نفسه. مما يعني نفي الإسلام» وقد أوضح هذا المعنى 
حديث أخرجه الدارمي في سننه بقوله: 

"لا إسلام إلا بجاعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة"”2 فالجماعة 
والإمامة والإمارة ليست من نظام الولاية والدولة في الإسلام؛ بل وُضعت في كل من 
السفر والحضر والعبادة» وليست في السمع والطاعة والحكومة والجهاد؛ بل هي قائمة في 
الآمور الاجتماعية والمعاملات الأخلاقية» كما جاءت مفصلة في الأسفار الكبيرة. 

وإذا ثبت أن الإسلام مليئ بالسياسة والتنظيم» ونظامه الأخلاقي يتمثل في 
النظام الملكي» كان من اللازم أن يكون للإسلام مع مركز ديني وقبلة تعبدية مماسبق 


»ا١ط عبدالله بن عبدال رحمن أبو محمد الدارمى» سنن الدارمى, (بيروت: دار الكتاب العربي»‎ )١( 
.56١ رقم الحديث:‎ .4١ ص‎ ,»١ج‎ .)ه١5‎ 07 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
تفصيله سابقا مركز سياسي وقبلة تنظيمية» تنتهي به جميع مراحل الصعود والهبوط 
للدين الإسلامي» وتتفجر منه ينابيع القوة الإسلامية» وبا أن السياسة الإسلامية 
ليست سياسة فخر وزهوء وسياسة رياء ونفاق» بل هي سياسة مصبوغة بالصبغة 
الدينية؛ ومغمورة في الجانب الرباني» ما جعل كل جزء من أجزائها يرتبط بكل من 
النظام البشري والجانب الروحي والمزاج التعبدي؛ بات من الضروري أن تختار 
للسياسة المقدسة مركز مقدسء يتميز بخصائصه المحلية وميزاته الجغرافية» ليستطيع 
مركزا عالميا للسياسة الإسلامية» له جذابية دينية رائعة. 

ومع كل ذلك كان من المصلحة أن لا يقع هذا المركز في غاية البعد عن مركز 
العبادة: الحجاز المقدس. حتى لا يمكنه مساعدة هذا المركز» ولا يقع في غاية القرب» 
حتى لا تخل ثوراته الحربية ونشاطاته العسكرية بهدوء وسكينة في مركز العبادة والأمن؛ 
ثما يذهب بخشوع في العبادة» واجتمعت هذه الآمور الحامة في بلاد الشام وفلسطين 
بوضع إلحي» ومن ثم وقع الاختياز الربان على هذه البلاد لتكون مركزا للسياسة 
والحروب الدينية. 
الخصائص الدينية للمركز الشامي: 

وإذا تدبرنا علمنا أن المركز الشامي يحمل من الوضع الفطري والمخصائص 
الجغرافية ما يجعله صا حا لأآن يكون مركزا سياسيا للإسلام» وأنه إذا رجع إليه 
المسلمون في الأمور السياسية يجدون فيه من الجذابية الدينية ما يسرهم ويبهرهمء 
ليستميل قلوب المسلمين الذين جمعوا بين الدين والدولة. 

أما الأهمية الدينية للشام فنقطة الفيض فيها بيت المقدس(المسجد الأقصى)» قبلة 
المسلمين في صلواتهم, التي ظلوا يتوجهون إليها في صلواتهم لمدة مديدة» والظاهر أنه لا 
توجد جذابية أكثر من هذاء ويوجد هناك أمارة مقدسة للمسجد الأقصى كا نص به 


وى » 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
الحديث» فهي قائمة حتى الآن» حيث تضاعف الصلاة إلى خمسة وعشرين ألف صلاة. 
وهذا غاية في الترغيب» ثم وصف الحديث بأنه مهجر المسلمين كمكة المكرمة والمدينة 
المنورة»؛ حيث جاءت روايات حديثية ترغب المسلمين في الهجرة إليه والإقامة به» وهذه في 
ذاتها قوة جاذبة قوية» ثم القدس الشريف مكان مقدسء عرج به صلى الله عليه وسلم إلى 
السماء» فكان القدس طريق المعراج ومرقاة مدارجه. وقد شهد الرسول عليه السلام 
مقامات الأنبياء والصا حين مرورا بها إلى أقصى غاية من القرب الإلمي, لا يمكن لأحد أن 
يصل إليها. 

ثم جاءت الروايات لتصف القدس بأنه مَهُجَر كالمدينة المنورة» ومن ثم حثت 
الروايات أهل الإيان على الإقامة بديار القدسء مهاجرين من أوطانهم وبلادهم» وهذا 
بدوره سبب للجذابية القوية. 

كا أن مدينة القدس هي المرحلة الأولى لمعراج النبي الكريم صلى الله عليه 
وسلم وارتقاء مدارجه. حيث عرجَ به إلى السماء فا فوقهاء فبلغ إلى ما لم يبلغه أحد 
مرورا بمقامات الأنبياء والصاحين. 

وهذه المدينة المباركة هي التي كانت شاهدة على السيادة العالمية لنبينا الكريم» 
وإمامة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» حيث اقتدى به جميع الأنبياء والمرسلين» وفي 
أرضها تم إبراز عالمية النبوة وخلودها. 

وهذه هي الأرض المقدسة التي حفظت أجساد الأنبياء عليهم السلام في قبورهم 
وآثار تعاليمهم السامية» وهي تدعو أهل إيعان وصلاح إلى حضورها وزيارة آثارها. 

على أن هذه الأرض المقدسة هي التي تعد مركز الملاحم الكبرى» وقاعدة 
عسكرية للحروب الإسلامية الأخيرة العالمية» التي تنتهي إلى انتصار الإسلام العالمي 
الأخير على جميع الديانات والانتماءات» ويبرز الإسلام كدين عالمي واحد. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... له #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
وفي المرحلة الأخيرة ستكون هذه البلاد المقدسة أرض المحشر والمنشرء أي بداية عالم 
الآخرة» ى) كانت أرض مكة المقدسة نقطة بداية هذا العالم الملدي» وبذلك قامت صلة وطيدة 

بين الأول والأخرء وهذه حقيقة تحمل في طيها معان كثيرة للجذابية. 

كل هؤلاء وأولئك من الأسباب القوية التي تجعل أرض القدس والشام مقدسة 
مطهرة مفضلة» وتكسبها جذابية دينية رائعة تشابه جذابية الحرمين المكرمين» ومن ثم 
اختار الله سبحانه هذه الأرض المقدسة لتكون مركزا للسياسة الدينية والمعارك 
الإسلامية» وتجمع بين جذابية السياسة وروعة الدين جنبا إلى جنب. لثئلا تكون مركزا 

للسياسة الدنيوية فحسب؛ بل مركزا للسياسة الدينية والدنيوية معا. 

الأسباب الجغرافية للسياسة المركزية للشام: 

وإذا تدبرنا وجدنا أن هناك أسبابا جغرافية تقتضي أن تكون مركزا سياسيا 
للإسلام» ىا كان الحجاز مركزا دينيا للإسلام» ويناسب لي أن أذكر هنا بعض الأسباب 

الجغرافية الحامة» ومنها مايلي: 

-١‏ إن مدينة القدس كما كانت مقدسة للمسلمين؛ حيث هي أولى القبلتين ومهجر 
المسلمين في القرون المتأخرة. كذلك كانت قبلة اليهود والنصارى» ومركزهم 
الديني» وكان هذا يقتضي أن تكون لمحم زيارات وجولات في هذه الديار» ولم يرض 
الإسلام على سلطته الظاهرة بوضع الحد من تصرفاتهم الدينية ونشاطاتهم الدنيوية 
هناك ولم يعتبره [المنع] ضمن أعماله المفضلة؛ بل أطلق إذنا عاما لليهود والنصارى 
بالتصرفات والتقلبات في هذه الديار» في كل زمن حتى زمننا هذاء وإذا كان اليهود 
والنصارى يشكلون أمتين متخاصمتين شديدة التخاصم بالنسبة للأمة الإسلامية» 
فكان من الممكن أن تحدث بيهنم اشتباكات ومواجهات» وذلك في صبغة دينية» لا 
سما عند اليهود. الذين يحقدون على الإسلام والمسلمين أشد الحقد لنفيهم من 
أرض المدينة إلى بلاد الشام» وهم يزعمون أن الله تعالى كتب لهم هذه الأرض 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
المقدسة للأبد. وجعلهم وطنا لهم إلى قيام الساعة» وهذه المزاعم والادعاءات 
الباطلة قد تدفع إلى المشادة الكلامية والاشتباكات العنيفة بين المسلمين واليهود. 
فكان من اللازم أن تبعل هذه الأرض المقدسة مركزا سياسيا للإسلام؛ أما مزاعم 
اليهود بأن فلسطين مكتوبة لهم للأبد فهي صحيحة بالنسبة للماضي؛ وكان عليهم أن 
يلاحظوا أن سيادتهم في بلاد الشام لم تكن مطلقة؛ بل كانت مقيدة بإطاعة الحق» 
وإذا سلبهم الله عزوجل منصب النبوة» لمعاصيهم ونيلهم من كرامة الأنبياء بالتقتيل 
والتكذيب سلبهم كذلك سيادتهم في الدنيا وحقهم في أرض فلسطين, فلم يبق 
جره ايودي لواحن تياد وجاك واالحيى تشرليي اللمال رمم 
0 اريم لجرك ين الارقن التدة 0ااد” يَاقَ قَوْم ادْخُلُوا 

انار ف اواك ر لا تَرْتدُوا عَلَ أَدْبَاركُمْ فَكنْقلِبُوا حَايرِينَ 

ا سَى إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَارِينَ وَإنَا آنْ تَدخْلَهَا حَّ يَْرْجُوا نا إن 
يخْرجُوا مِنْهًا َإِنَا دَاخَلوق «(سورة المائدة: )75١1-5١‏ وهذه الآبة صريحة في أن 
الدخول مقيد بعدم الارتداد عن إطاعة الله عزوجل: وَلَا تَرْتَدُوا عَلّ أَْارِكُمْ 
فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ» والظاهر أخهم إذا لم يكملوا هذا الشرط؛ بل هم على العكس من 
ذلك عارضوا الكلام الرباني» وارتدوا على أدبارهم» فظهرت آية "فتنقلبوا 
خاسرين" وانقلب عليهم الخسران المبين» وضربت عليهم الذلة والمسكنة, مما يفيد 
أن اليهود ل يبق لهم تمكين وسيادة في أرض فلسطينء إلا بحبل من الناس ضعيف». 
يعتصمون به لمدة قليلة» ولم د تبق لهم خصائص وطنية في أرض فلسطينء » فإن 
استطاعوا اليوم احتلال قطعة من أرض فلسطين, فليسوا لآنهم على حق؛ بل كانوا 
يعتمدون على المسلمين في الماضيء ويعتمدون اليوم على النصارى اليوم» وكل من 
الآمة النصرانية والأمة الإسلامية تتبعان المسيح عليه السلام» تتبعه إحداهما حقيقة» 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... سه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
وتتبعه الآخرى بشكل رسمي. والحاصل أن اليهود قد فضلهم على غيرهم وأعطاهم 
الرئاسة والسيادة» ولكنهم عزلوا عن هذا المنصب العظيم بسبب شهواتهم في الدنيا 
وتطاولهم على الأنبياء عليهم السلام. أجل! إن التعليهات القرآنية تنص بأن من دخل 
في الإسلام واتبع نبي الإسلام محمدا صل الله عليه وسلم» ووفق الشريعة الإسلامية 
آمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم السلام» وعظم سيدنا موسى عليه السلام 
وصدق ما جاء به موسى من كتاب التوراة» الذي فيه هدى ونور ولم يفته اتباع 
موسى ضمن اتباع محمد صل الله عليه وسلم. فلا جرم أن هؤلاء المسلمين الذين 
فدهو الإجافو سراي عادي اح بآن يترا ارس فاسطيووفو مم اريم 
الله الأرض المقدسة: أرض فلسطينء فهي باقية حتى الآن في حيازتهم لو بوجه من 
الوجوه. والظاهر أن العداوة الدائمة بين المسلمين واليهود تقتضي أن تكون الشام 
مركزا عسكريا للإسلام» ونظرا إلى المصالح العظيمة اختار الله تعالى بلاد الشام لتكون 
هي مركزا دينيا كبيراء فوقع التشريع مطابقا لعين التكوين 

7- السبب الثاني أن العداوة القائمة بين المسلمين والنصارى في بلاد الشام وفلسطين لا 
تقل في شدتها عن العداوة بين اليهود والمسلمين» بل حدة هذه العداوة تفوق حدة 

عداوة اليهود» وذلك لأسباب. منها: 

(أ) أن الجانب الغربي من فلسطين تتصل حدودها إلى الدول المعادية للإسلام» 
كدولة الرومان إلى بلاد أورباء وهذه البلاد حتى اليوم يحكمها النصارى» وهم - 
كما نص به الحديث- عدو لدود للإسلام والمسلمين» فقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: والروم ذوات القرونء إذا هلك قرن خلفه قرنء الحرب بيئنا 
وبينهم سجالء ينالون منا وننال منهم”"» فهذا الحديث كشف عن أن العداوة 


)١(‏ ماعثرت على هذا الحديث بعد طول بحث وتحقيق. 


رن » 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + يهل 8ه ل حكي الإسلام غيّد طيب القاسمي 
والمنافسة في الرئاسة بين المسلمين والنصارى ستظل قائمة إلى الأبد» ما يوضح 
أن النصارى عدو دائم للمسلمين, ونار هذه العداوة لن تنطفئ قبل نزول عيسى 
عليه السلام؛ وفي تعبير آخر: ستسمر هذه الحروب ولا تنتهي» ى| أخبر به 
الرسول عليه السلام في حديثه الذي ذكرته سابقاء حيث قال الرسول عليه 
السلام: كلما ذهبت حرب نشبت حرب. والظاهر أن بيت المقدس مكانء 
سيولد فيه المسيح ابن مريم» فالظاهر أن هذه العداوة تقوم في هذا الموضع. 

(ب) ثم تقع في الجانب الآخر من فلسطين بلاد الحجاز والعراق واليمن ومصر 
وما يتصل بها من بلاد خراسان وإيران وأفغانستان والهندءو إندونيشيا وجزائر 
شرق الهند والدول الآسيوية الأخرىء التي قدرها الله لتكون مراكز للإسلام 
والمسلمة نوق وقدت كزللقة كانت تسق عه معان معرفية تلطه 
اليهود ومؤامرتهم» ومن جانب آخر معرّضة لخطر الدول النصرانية وهجومهم 
على بلاد الإسلام والمسلمين» ومؤامراتهم ضد الإسلام والمسلمين» فكانت 
فلسطين نقطة اتصالات الديانات العالمية الثلاث» وبذلك اقتضت جغرافيتها 
أن تكون مركزا عسكريا للإسلام والمسلمين» ليمكن للمسلمين الدفاع عن 
كياهم بأقصى مايمكن, فإنها كانت مكان الصدامات والنزاعات المستقلة» 
وهذا ما يشهد به تاريخ فلسطين» حيث كانت هي دائا مكان الحروب 
والملاحم. فتارة غلب المسلمون على الروم» وغلبت الروم على المسلمين» فقد 
استمرت مئات الحروب» وصارت أرض فلسطين ملعب الملاحم والحروب» 
وبعد قيام الدولة الصهيونية في أرض فلسطين انقسمت فلسطين بين المسلمين 
واليهود, الذين تساندهم دول أمريكا وأورباء وإن ظهرت باسم دولة إسرائيل» 
فإن كانت القوى النصرانية من قبل تعيش خارج بلاد الشام» فعادت تتمكن في 
أرض الشام, فالأخطار التي أشار إليها الحديث النبوي ظهرت في صورة واقع 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايل 8ه حكيم الإسلام غْيّد طيب القاسمي 
ملموسء فكان من حق هذه الأرض ومقتضيات جغرافيتها أن تكون مركزا 
سياسيا وعسكريا للإسلام» | أشار إليه الحديث النبوي. 

(ت) ومن أسباب كون أرض فلسطين مركزا سياسيا أن أرض فلسطين كان من 
المقرر أن تقع في وسط العالم الإسلامي» فالذي يسيطر على فلسطين يتمتع بثقل 
كبير في العالم الإسلامي» حيث تقع في شرق فلسطين كل من العراق وإيران» 
وفي غربها كل من مصر وسويسرا وصحراء سيناء وفي شالها تركيا والدول 
الآوربية» نحو البلقان والقاذان واليونان وما إليهاء التي كانت من قبل تحت 
الحكم الإسلامي» وفي جنوبها كل من جزيرة العرب وبحر الهند» والدول التي 
تجاور هذه الدول تشكل قارة كاملة» يقع في وسطها بلاد الشامء ما ينتج أن 
البلاد المجاورة لفلسطين إن ناصبت العداء مع فلسطينء أمكنها أن تهاجمها من 
كل جانب» وإن صادقتهاء كان بإمكانها أن تدافع عنها من كل جانب,أو إذا 
تعرضت بلاد الشام لخطرء أمكن هذه البلاد أن تُعارض بلاد الشام» فتقضي 
عليهاء أو تؤيد بلاد الشام» وتجعلها مأمونة الخطرء حميدة العواقب» وفي تعبير 
عي إذا كانت بلاد الشام مركزا إسلاميا تمتد آثارها إلى ما يجاورها من الدول 
الإسلامية» فإن كانت بلاد الشام مركزا لليهود والنصارى كانت آثار هذه 
الديانات تنفذ آثارها إلى هذه الدول» وتصبغها بصبغتها أو تزعزع كيانهاء وفي 
تعبير أوضح: إن كل من يريد نفوذه في العالم الإسلامي كان عليه أن يسيطر 
على بلاد الشام وفلسطينء فلولا أن نصبت للإسلام رأية الفتح والاتتصار في 
بلاد الشام وفلسطين لتعرض العالم الإسلامي لخطر داهم لايغلب, كما نشاهد 
في هذه الأيام» حيث قد ضعف الكيان الإسلامي في هذه البلاد وصارت 
لليهود دولة في قلب العالم الإسلامي ما أدى إلى سريان الضعف والانحطاط 
في جميع البلاد الإسلامية» ومن ثم فان النصارى إذا استولوا على فلسطين 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
وجعلوا مناطقها الواسعة للدولة الصهيونية» أصبحت فلسطين مركزا عسكريا 
لأمريكا وأورباء فكان من مقتضيات جغرافية الشام أن تكون مركز الحروب 
والسياسة والتدبير للإسلام وتستمر الحروب في آفاقها الواسعة» فجعلها 
الإسلامٌ مركزه السياسي» وبين أن من خصائصها "كلما ذهبت حرب نشبت 
حرب"” أي تبقى هذه الأرض مركزا للحرب دون السلم» حتى كأن أبواب 
مشق بنيت لترفع منها نعرات الحروب وصيحات التكبير» وشعار الجهاد. 
والدعوى الصادقة التي أطلقها الحديث منذ ثلاثة عشر قرنا بأن الشام هي 
مركز سيامي للإسلام يصدقها الواقع الغابر والواقع المعاصرء كما أن التاريخ 
صدّق أن بلاد الحجاز هي مركز الآمن والسلام» ومركز الدين والعبادة في 
الإسلام؛ فإن العبادة تحتاج إلى أمن وسكينة» فبدون الأمن والسلام لا يمكن 
للعبادة أن تؤدى بشكل أفضلء فالدلائل العقلية والنقلية والجغرافية كلها 
أكدت على أن الحجاز هي مركز الأمن والعبادة» والشام هي مركز الحروب 
ل ور ا ل ال رلوك 
الله صل الله عليه وسلم: ‏ "سفت سَتْتّحُ عَلَيكُم اشام قَِذَا خّرْثُمْ الَْازِلَ فِيهَاء 
َعليكُمْ بدي يله يقال ابد ور كاين ب لحر اطي 
منْهًا بأزض ل الو لقا 
فسياق الأحاديث الواردة في بلاد الشام ومدنها تؤكد على أن الشام هي مركز 
سياسي للإسلام» وتستمر فيها الحروب الإسلامية مع غيرهاء وتكون قاعدة عسكرية 
للإسلام في الملاحم» ولا شك أن هذا شأن المركز السياسي الكبير. 
وإذا نظرنا إلى الخصائص العامة لبلاد الشام وجدناها أيضا تقتضي أن تكون 
هذه البلاد مركزا سياسيا للحروب والمعارك» فقد احتوت هذه البلاد بحكم الفطرة 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايك هل حكيم الإسلام غيّد طيب القاسمي 
على ما يسبب الحروب والمعارك ويثير المنافسة بين الدول والآمم, ففيها أرض خصبة. 
وأشجار مثمرة» وأودية خضراءء وجبال شامخة» وتلال محضرة. وأغهار عذبة جارية» 
وكثرة الآثار والأزهار. والمدن المحاطة بالتين والزيتون. والحدائق المليئة بالأثار 
والمكسرات» وأسواق التجارة» وإفراط المال وأسباب التنعم» ما يجعل كل حكومة في 
الدنيا تنظر إليها نظرة طمع وحرصء وتنافس الأمم والدول في السيطرة عليها والكيد 
لحاء فمن يتمتع بالاقتصاد القوي يفرض نفسه على غيره من الدول والحكومات, فكان 
النفوذ الأجنبي في بلاد الشام يؤثر سلبا على جميع بلاد العالم الإسلاميء مما يحل بأمن 
هذه البلاد مالم يكن للإسلام أثر ونفوذ في بلاد الشام. 

فالحاصل أن الخصائص العامة والجغرافية للشام كانت أيضا تقتضي أن تكون هي 
مركزا سياسيا وحربيا للإسلامء فإن الله تعالى جعلها كذلك استجابة لفطرتها وخصائصها. 
آثار الطور في مصر: 

والظاهر أن التجلي النازل على الطور حول الطور إلى مركز مدافع عن الإسلام؛ 
وهذا الشأن: شأن الدفاع والصيانة انتقل إلى ماجاوره من البلد والبيئة» وهي بلدة مصرء 
فكما أن بلاد الحجاز والشام صارت مراكز الدين والسياسة حسب ماورد فيها من التجلي» 
صارت مصر كذلك مركزا عسكريا للحفاظ على الثغور الإسلامية وفق التجلي الوارد في 
الطورء والفرق بينها أن المركزية مركوزة في طبيعة الحجاز والشام منذ الفطرة» ولم تكن 
متقيدة بوقت أو ظرفء بل ظهرت بنوعية خاصة وتابعة لظروف خاصة. فمركزية مصر لا 
تتعلق بفطرتها وذاتها؛ بل جاءت مرتبطة بالأنبياء عليهم السلام نحو موسى ويوسف 
وعيسى والقرى الإسلامية» فثبت لها فضل في القرون المتأخرة؛ وإلا فكانت هذه المنطقة 
قبل هذا دار الفاسقين. 

فتجلي الطور الذي وهب له كل هذا الخير والبركة لم يجعله مركزا للعبادة ومكانا 
للهجرة؛ نعم جعله قاعدة عسكرية ورباطا للإسلام, ليتم منه الدفاع عن الإسلام, ليقويه 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... سه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
سكانه ويسانده المسلمون الساكنون خارجه. فالحديث الآتي يسلط ضوءا خاصا على 
مصر ومركزيتهاء ليجعله رباط الإسلام المدافع عن الإسلام» حيث قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيراء فذلك الجند خير 
أجناد الآأرضء فقال له أبو بكر: ول يا رسول الله؟ قال: لآأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم 
القيامة"©. 

وبذلك اتضح الغرض النبوي. وهو أن مصر الواقعة على أقصى الحدود 
الإسلامية التي تصل آسيا وإفريقيا بأورباء وتطل على القوى المعادية» فكانت الحدود 
الإسلامية الغربية في حاجة ماسة إلى أن تقع في تلك البلاد قاعدة عسكرية مستقلة» تضم 
جندا فاضلاء هو خير أجناد الأرضء فإنهم لوقوعهم في الحدود الخطيرة سيكونون في 
جهاد مستمر وقتال دائم» تأرو ساكو اسا سر نه عور اداوس ا ان 
المصريء والاستفادة من خيرهم وبركتهمء ولم يؤمروا بالإقامة هناك» ليقيموا هناك بنية 
العبادة» فإن ذهابهم إلى مصر يقوي جنود مصرء كى) جاء في الحديث الذي يفيد: 
ستفتحون مصرء فالتمسوا خيرها ولا تجعلوا هناك ديارا"» والمعنى: لاتذهبوا إليها بنية 
الحجرة؛ إلا أن ورود المسلمين هناك سيضاعف قوة المسلمين المرابطين هناك. وذلك 
ليكون مركزا عسكريا للإسلام. 

الحاصل أن المسلمين سواء كانوا داخل مصر أو خارجها إذا ضعّفوا قوتهم 
العسكرية في مصر أو خلت من المحصولات وقت الحصاد. لاجرم سيأخذها العدوى 
ويقهرهاء ويجعلها قاعدة عسكرية» ما يشكل خطرا كبيرا على كيان العالم الإسلامي. 
والظاهر أن مصر وجه آسياء وبوابة أورباء والذي يسيطر على قعر الدولة يسبطر على 
كلهاء فيكون الصدام في الواقع بين الحضارات والثقافات. مما يترك أثرا بعيد المدى» 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
فجاء الحديث ليؤكد المسلمين على أنهم عليهم أن يضعوا في الاعتبار مبداً الحفاظ على 
هذا الثغر الإسلامي بصفة خاصة:. ويقووا هذه الدولة من الناحية العسكرية» وإلا 
لكان فساده سببا لاضطراب العالم الإسلامي. 

ويشهد به التاريخ القريب؛ حيث إذا ضعفت هذه القاعدة العسكرية بزوال 
الخلافة العثمانية؟ بل عدمت وخلت من القوة العسكرية» ولم يعد في تصرف المسلمين 
نهر السويس الذي هو جسر بين الشرق والغربء قام هناك نفوذ أجنبي قوي. يدك 
نظام مصرء بل نفذت آثار الغرب إلى العراق والشام» وجزى الله خيرا بعض حكام 
مصرء الذين أعادوا لمصر قوتها وشوكتهاء ولم تذهب شوكة الخلافة العثانية من هذه 
المنطقة إلا لأنها لم تبتم بالجانب العسكري المطلوب» ومن المؤسف أن المسلمين هم 
الذين أفسدو الجوء وعملوا على إلغاء الخلافة بكل وقاحة» فهم الذين اعتبروا القوة 
العسكرية شوكة في طريق إنباض الاقتصاد القومي؛ فكان الاعداء ينظرون إلى مصر 
نظرة حرص وطمع. ويتربصون بها الدوائر» وكيف لا؟ فمصر هي الممر الوحيد 
لأوربا إلى آسياء وبعد زوال الشوكة الإسلامية عن مصر اطمأن الأعداء» وطاب 
خاطرهم» وفرحوا أن آسيا كلها ستكون لهم قريباء سواء كانت من ناحية الاستعمار أو 
من ناحية الانتداب» ومن هنا بذل الصحابة جهودا مشكورة في فتح مصر والشام, مما 
يوضح أن الله تعالى أعار أرض مصر أهمية قصوىء, واختارها لتكون قاعدة عسكرية 
للعالم الإسلامي كله بصفة عامة» وللبلاد العربية بصفة خاصة» وحصنا منيعا 
للمسلمين» وهذا لا يختص بوقت دون وقت؛ بل يعم الأزمان كلهاء ومن ثم سوف 
تنشأ هنا حربان عالميتان عظيمتان في أواخر الدنياء مما عَدَّ من أشراط الساعة القريبة» 
إحداهما فتنة الدجال» والأخرى فتنة ياجوج وماجوج.ء وقد امتلأت الأحاديث 
بتفاصيلهاء فمعقل المسلمين من فتنة الدجال المسيح الكذاب هي بلاد الشام؛ كما مر 


وفلف 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
حديث في هذا الشأن سابقاء قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومعقلهم من 

أما معقل المسلمين من فتنة ياجوج وماجوج فهو الطورء الذي كان في قديم 
الزمان جزء من مصرء حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومعقلهم من ياجوج 
وماجوج الطور”» فكيف يمكن ألا تحمل مصر هذا الشأن والمركزية» مع كوخها طريق 
السيناء وظرفها. 

المطلعون على الأحاديث النبوية يعرفون جيدا أن الدجال من اليهودء وإلا فلا أقل 
من أن أتباعه الأولين هم اليهود ى) نص به الحديثء فأمكننا أن نعبر عن فتنة الال بفتنة 
اليهود» فاليهود هم الذين يدّعون إرث أرض الشام وفلسطين وفق الروايات القديمة» 
وبناء عليه ظهر الماكرون في هذا العصر ليسلبوا جزءا من أرض فلسطين ويهبوا لها اليهود. 
ليبقى هذا السيف معلّقا على قلب العربء فكان من الطبيعي أن تكون بلاد الشام مركزا 
إسلامية أخيرة» لها عظمة الآثر» وصدى بعيد المدىء أما سعة ميدانها فيكفينى أن أنقل ما 
جاء في الحديث بأن غرابا واحدا يحلق فوق الميدان من الصباح إلى المساء» فلا يرى إلا 
الأشلاء والجثث الحامدة» ما يدل على أن الحبهة الحربية تكون عظيمة غير محدودة» وممكن 
أن تكون الإشارة إلى الحروب الماكينية» فهذا النوع من الحروب هو الذي يحوي هذا القدر 
من الجبهات الحربية. 

أما فتنة ياجوج وماجوج فتكون مصر مركزا للدفاع عنهاء أما أن من هم ياجوج 
وماجوج؟ فقد اختلف العلماء في بيانهم على أقوال, ما يجعل الأمر صعب التحديد» فقال 
البعض من العلماء: إن المراد من ياجوج وماجوج هم النصارىء أو على الأقل تنطبق 
١0‏ المتقي الحنديء كنز العمال» رقم الحديث: 5 78655. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايل 8ه حكي الإسلام غيّد طيب القاسمي 
عليهم صفات ياجوج وماجوج. وقوة مركزهم في الغرب؛ يقال: قد كيب على بوابة 
البرلمان البريطاني بخط غامق "ياكوك ماكوك". وإن لاحظنا في الاعتبار هذا المعنى كان 
الحاصل أن مصر هي مركز قويء يدافع المسلمون من هناك عن مؤامرات الغرب 
وفعالياتهم العدوانية» فأمكننا أن نسمي فتنة ياجوج وماجوج بفتنة النصارى» وفي هذا 
السياق إن جعلنا نصارى أوربا مصداقا لياجوج وماجوج. أفاد الحديث أن مصر هي مركز 
للدفاع عن مؤامرات النصارى وعداواتهم» حيث يكرس النصارى أقصى جهودهم في 
السيطرة على مصرء فمصر هي مركز للدفاع عن مكائد النصارىء كما أن بلاد الشام هي 
مركز للدفاع عن فتنة اليهود» وهذا يقتضي أن يعمل المسلمون على إحكام وإنباض بلاد 
الشام ومصر ببذل كل الوسع والطاقة» فقد حدث أن مصر لما اعتلى على عرشها جمال عبد 
الناصر هجمت بريطانيا وفرنسا مع إسرائيل على بر السويس.ء إلا أن الرئيس جمال عبد 
الناصر أعمل في الواقع الحكمة والتدبير» وجدد لمصر قوتها ونبضتهاء ووقاها سيطرة 
الأعداء» ومن الإمكان بكثير أن تتكرر مثل هذه الحوادث,ء فلا بد من اتخاذ تدابير حاسمة 
وواقبة تجعل مصر قوية معتدة بذاتهاء تدافع عن نفسهاء وتحفظ كرامتها. 

وهذا الكلام يبرز -إلى الكشف عن الغرض النبوي- أن الشام إذا كانت مركزا 
حربيا للإسلام» فمصر كانت قاعدة عسكرية للإسلام» فوصفت الأحاديث الحجاز بأنها 
معقل الدين» والشام بأنها بعقر دار الإسلام» ومصر بأنها رباط الإسلام. 

فالحجاز لكونها قبلة الأمن مركز للدين والعبادة» والشام لكوهها مجال الحروب 
مركز للدولة والسياسة» ومصر لكونها بوابة أوربا ونقطة وصل بين أوربا وآسيا مركز 
عسكري قوي للإسلام» ى] تم تفصيلها سابقا. 
الأسباب الجغرافية لكون مصر مركزا عسكريا للإسلام 

ومع كل التفاصيل الشرعية الواردة في مصرء التي ذكرتها سابقاء هناك ظروف 
جغرافية تقتضي أن تكون قاعدة عسكرية عاللمية للإسلام» ولما كان فتح البلاد كان 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
خاضعا للنظام الاجتاعي للإسلام» ليساير نظام الإيهان والرسالة نظام العدل 
والمساواة» ويقوم مجتمع حقيقي أخوي في العالم كله» مصبوغ بصبغة الآخرة 
والإخلاص لله وحده. ومن هنا أقيم نظام الجهاد بشكل العبادة إلى قيام الساعة. ليتم 
استئصال الفتن» وإعلاء كلمة الله» وتجري عملية نشر الإسلام في الدنيا بلا لومة لائم» 
ويتوسع نطاق إعلاء كلمة الله والدول الإسلامية» ىا وقع ذلك. كما قام به المجاهدون 
المخلصون من القرن الأول» حيث دوا الإمبراطوريات العظيمة» وقضوا على الروم 
والفارس قضاًًا أخيراء وسقطت الدول الكبيرة في قدم الإسلام» ومدوا الدولة 
الإسلامية إلى مناطق بعيدة في العالم في مدة قليلة لا تتجاوز ستين عاماء والظاهر أن 
حفظ هذه الدولة الإسلامية المترامية الأطراف ألزم من توسيعهاء وهذا لا يتم بدون 
جبهة عسكرية قوية» تتغلب على المشكلة وتدافع عن الثغور الإسلامية أجمل الدفاع» 
فإنها إن ضعفت تأسّد الأعداء» وبسطوا نفوذهم في الدولة الإسلامية. 

وبا أن معظم الفتوحات الإسلامية إن) كانت في بلاد آسيا وذلك لأسباب 
فطرية» وبا أن التيار الإسلامي كان شديدا في بلاد آسياء شعر الغرب بخطر عظيم 
للقوة الإسلامية الشرقية» وناصب عداءً شديدَّاء فكان لا بد من إقامة قاعدة عسكرية» 
تقع بين الشرق والغربء وتكون باب أورباء لتكون السيطرة الإسلامية على هذه البلاد 
مؤثرةً في القوى الغربية» وتكون سذًا منيعا أمام هذه القوى الغربية الطاغية» وتؤثر فيها 
تأثيرًا عميقًا في عقلية الإنسان الغربي» ويصل الصوت القوي من الدعوة الإسلامية إلى 
هذه الدول» وإلا ففقدان القاعدة العسكرية يأتي بنتيجة مضادة تتمثل في أن باب 
الغرب يسد أمام الدول الشرقية» وتنفذ آثار الغرب على دول آسيا. 

والظاهر أنها لم تكن دولة متاحمةً لحدود الشرق والغربء تصل بين منطقتين 
متضادتين إلا مصرء حيث هي حدٌّ فاصلٌ بين الشرق والغربء فلن تدخل قوة غربية في 
الحدود الشرقية إلا بعد عبود دولة مصرء ى! أن الدول الشرقية تحتاج إلى مصر للوصول 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + يهل 8ه حكيم الإسلام ميد طيب القاسمي 
إلى أورباء فنهرٌ السويس باب طبيعي بين الشرق والغرب» حيث السيطرة عليها هي 
الجسر الوحيد للتواصل بين الشرق والغرب. فالدولة الشرقية لا تتقوى إلا بعد سيطرة 
كاملة على مصرء وإلا كانت مصر قاعدة حربية للآمم الغربية» تما يؤدي إلى فساد كبير 
وخلل عظيم في أهداف دينية للإسلام» فضلا أن يتسع نطاق الإسلام» فاختار الله تعالى 
مصر لتكون قاعدة شاملة مركزية للإسلام» وجعلها مركزا عسكريا له حيث هي تمثل 
باب الشرق والغربء فهي باب الشرق للغربء وباب الغرب للشرقء ونهر السويس 
هو الممر البحري بين آسيا وأروباء والظاهر أن الباب إذا خلا من الحارسء لا يمكن 
حفظه. وقد جاء الحديث النبوي بط يفيد هذا المعنى» نعم! إذا سهر الحارس القوي على 
البوابة» بقيت الدار والبواب مصونة؛ ومن ثم تقدَّم المسلمون بعد فتح مصر نحو إسبانياء 
وأقاموا دولة إسلامية في أورباء وتقدموا حيث ما تقدمواء ووصلوا إلى ماشاء الله أن 
يصلواء فجاء الإسلام ليفي بمتطلبات هذه المنطقة الجغرافية» ويحوها قاعدةً عسكرية. 

وعلى كل فإنا إذا تحدثنا عن هذه الأماكن الثلاثة سواء كانت من الناحية 
الجغرافية أو من ناحية الخصائص المكانية وجدناها يقتضي كل منها بحكم الطبع 
والفطرة مركزيتها المتنوعة المتمثلة في العبادة والسياسة والعسكرية» وقد راعى الإسلامٌ 
هذه المقتضيات أكمل المراعاة» واختارها لتكون هذه الأماكن الثلاثة مراكز متنوعة» 
فأصبحت الحجاز معقل الدين» والشام عقر دار الإسلام» ومصر رباط الإسلام» وفي 
تعبير آخر: أعطى الله تعالى هذه الأماكن الثلاثة مركزية تتلاءم وطبيعتهاء ولقبها بألقاب 
تناسب قدهاء وتعرّف بمكانتها في الإسلام» فجاء التشريع موافقا للتكوين» وهذه 
الموافقة من أبرز المميزات للإسلام دين الفطرة في جميع الشؤون الدينية والدنيوية» فإنه 
لولا الأمر كذلك وساغ تحمل وجود الأجانب ني تلك الأرض لكان النفوذ الأجنبي 
فرض نفسه على العالم الإسلامي وامتد في جميع الأراضي الإسلامية» مع أن حركة في 
المركز تذيذب الدائرة كلها. 
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والحاصل أن هذه الأماكن الثلاثة: بلدة مكة (البلد الأمين) وبلدة الأقصى 
(القدس الشريف) وجبل الطور(جبل سينا) ليست هي مقامات مقدسة فحسب؛ بل هي 
أساس القداسة والعظمة في جميع الأماكن المقدسة» وأساس القداسة في هذه المدن الثلاث 
هي التجليات الربانية» وليست هي ذات عظمة وأثر؛ بل هي مؤثرة في جميع البيئات» 
فأعطى الله تعالى هذه الأماكن مركزية تناسبها ببركة الإسلام» وبما أن الإسلام ليس قانونا 
محضا أو تقاليد محضة أو مشروعا نظريا محضا؛ بل هو دين مرضي لدي الله سبحانه» ويبتخغي 
كل أمر فيه وجه الله سبحانه» فمركزيتها ليست خاضعة للجغرافيا أو التاريخ؛ بل هي 
مركزية ذات صبغة إسلامية» لتعرف هذه الدول حقوقها الإسلامية وتصدر عن معيار 
الدين والأمانة» ولا تكون محلا للسياسة الخبيثة وأصحاب المكر السياسي. 

وبا أن التجليات الربانية متفاوتة فيا بينهاء فمنها ما هو أقرب إلى الذات 
الإلمية؛ حتى لكأنه بمنزلة الذات» ومنها ما هو وصفيء ومنها ما هو فعلي» ونظرًا إلى ما 
بينها من تفاوت» قام فرق في مراتب موارد التجليات الربانية» وحدث فرق كبير في 
المكانة بين الكعبة والمسجد الأقصى والطورء فصارت الكعبة المقدسة مركزا للدين 
والعبادة» وهي مورد تجلي الموجود. وصار الأقصى مركزا سياسيا للإسلام والسياسة 
إحدى وسائل العبادة» وهو مورد تجلٍ الملك. وعاد الطور مركزا للدفاع والعسكرية» 
وهي من وسائل السياسة» وهو مورد خجلٍ الدافع والمانع» وم يكن مستقرا للتجلٍ» 
فقامت مركزية متنوعة في كل مكان, تناسبه من جميع النواحي. وهذا مقتضى نقاط 
الفيض الربانية. 
خلاصة بحث النوعية المركزية للمراكز الثلاثة وحقوقها على المسلمين: 

إن التفاصيل السابقة والإيضاحات العلمية المفصلة المدعومة بالدلائل 
الشرعية والتاريخية والجغرافية والطبعية والعقلية تتلخص فيا يلٍ: 
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أساسية مقدسة. ولما كان الحجاز وسط العالم» كان مركز العبادة والآمنء والشام 
وسط العرب لكونها متصلة بالحجاز فهي مركز الحرب والسياسة» ومصر متاحمة 
للحد الفاصل بين الشرق والغرب» فهي مركز عسكريء وقاعدة عسكرية 
للإسلام؛ ما عبر عنه لسان النبوة على صاحبها السلام بقوله: معقل الدين» وعقر 
دار الإسلام» ورباط الإسلام» ى) سبق تفصيله. 

إن النقطة المركزية في الحجاز هي بيت الله» ولما كان مركز العبادة منذ الخليقة» كان 
الإنسان يتوجه إليه بصفتها مركزا للعبادة» ونقطة الفيض في بلاد الشام هي بيت 
المقدس(المسجد الأقصى) التي وضعت منذ اليوم الأول لتكون مصارع الأبطال.» 
ومعترك الأمم» فكان ذكرها يبعث في الناس الحمية والآنفة» وبالتالي عاطفة القتال 
والحرب» وقد شهد تاريخ بيت المقدس وبني إسرائيل بأن فلسطين ظلت مركزا 
للحروب السياسية والدينية المستمرة» وقد شهدت هذه اللأرض عددا من الثورات 
والتقلبات» بل جاءت الشواهد التاريخية لتؤكد أن بعض أنبياء بني إسرائيل ظهروا 
في صورة ملكء على العكس من الكعبة المكرمة» التي مازالت مركزا للعبودية 
والألوهية» فقد رجع إليه جميع الأنبياء للعبادة» وقد نص الحديث بأنه ما من نبي 
إلا وقد طاف بالبيت» كما وصل إليها أتباع الأنبياء بعاطفة صادقة» ونية خالصة. 
وكانوا يدعون الله هناك كثيراء والدعاء كا هو معلوم- مخ الدعاءء؛ ولب العبادة» 
والظاهر أن هذا الوضع مختلف ماما عن وضع العداوة والتنافس» فظل وضع 
الكعبة المقدسة مصبوغا في كل زمان بصبغة الحدوء والسكينة والصبر والأناة 
والتحملء» وظل الفقر والخمول هما الأفضل هناك من الإمارة والحشم الملكي. 
ومن هنا لم يتم بناء الكعبة بالجواهر الدرر كالقصور الملكية؛ بل بحجارات عادية؛ 
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ولكنها مأخوذة من جبال مخحصوصة. ولد في ظلاهها ونشأ في أحضانها عدد من 
الأنبياء أولي العزم» وحضاراتهم الكبيرة» كما جاء في كتب السيرة أن الملائكة ملأوا 
أساس الكعبة بحجارات من خمسة جبال» كانت منشأ الأمم الكبيرة نحو جبل 
سينا وجبل زيتا وجبل الحجاز وجبل الجودي وما إليهاء ليظهر كونها مركزا دينيا 
عالميا مع تكونها من أشياء مادية» أما بيت المقدس فقد يِنِيَ بالجواهر الكريمة 
والذهب والفضة والمعادن النفيسة» وتم تصميمه وفق هندسة رائعة ذات تطريز 
رائع» فبناؤه من أهم البنايات من حيث الهندسة والمستوى المادي» ولما كانت 
الكعبة المكرمة موضوعة بلون الزهد والعبادة» فخلقت لتكون مركزا دينياء أما 
القدس فقد تمتع بوضع حكومي منذ اليوم الآول» فصار مركزا للسياسة والسلطة 
والحرب والسلمء ولما كان هذان المركزان في حاجة شديدة إلى جبهة عسكرية 
وقاعدة حربية قوية تدافع عن المركزين» وتصمد أمام الطوفان الغربي كالجبال 
الراسيات» وتصون كرامات الشرق» فاختيرت لذلك مصرء حيث هي واقعة بين 
الشرق والغرب» وكانت مصر مركزا عسكريا للإسلام» وجاءت قداستها من 
نقطة الفيض فيهاء وهي الشجرة المباركة والبقعة المباركة» والظاهر أن دينا - 
كالإسلام- جامعا بين الدين والدولة» وبين الديانة والسياسة» وبين الروح والمادة 
كان في حاجة طبعا إلى مراكز ثلاثة» تؤثر في كل العالم الإسلامي ليظهر من هذه 
المراكز النظام التعبدي والنظام السياسي للإسلام بشكل عالمي. 

ونظرا إلى شمول الإسلام وسعته فقد أوتي المسلمين هذه المراكز الإسلامية الثلاثة 
من الله عزوجلء لا من قبل الخلق أو منظمة» ثم أوتوا ليتصرفوا فيهاء مما يقطع كل 
شبهة من التصرف الأجنبي» والصحيح أن هذه المراكز كانت في أيدي الكفار 
والمشركين عند ظهور الإسلام؛ فكان الحجاز في سلطة المشركين العرب. بينم 
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كانت الشام يحكمها النصارى. فيم| كان الأقباط يحكمون مصرء ولكنهم إذا فرطوا 
في أداء حقوقهم كما كان ينبغي؛ بل بالغوا في انتهاك حرماتهاء وتصرفوا فيها 
كالأملاك الشخصية» وصبغوها بصبغة قومية خاصة. مما ذهب بعالميتها وأثر في 
آفاقيتهاء فظهرت سنة الله فأدال دولتهم وسيطرتهم على المراكز» وفوّض شؤون 
هذه المراكز إلى أمة حديثة» تعرف حقوقهاء وتملك أخلص العزائم وأطيب 
الأهداف. فقامت باحترام المراكز وتقديسها والإبقاء عليها بشكل عالمي» فكان 
المشركون في الحجاز كانوا سدنة الكعبة باسم اتباع سيدنا إبراهيم عليه السلام» ولما 
استبدلوا بشعائر الله الأوثان الميتة» والأصنام الضعيفة» وأصبحوا يعظمون 
الأصنام داخل الكعبة» وحل الوهم محل العبادة» وملئ فناء الكعبة بشتى أنواع 
الأصنام» وعاد كل منهم يجعل عباد الله يخضعون للكعبة. مما أدى إلى تفاقم الشرك 
لا في الحجاز فحسب؛ بل في العالم كله وإذا صار الأمر كذلك غير الله السيادة 
كسنته» حتى ظهر صوت رباني مجلجل في محيط الشرك والظللات» وبعثت أمة 
إبراهيمة» تحترم الشعائر وتراعي حقوقهاء وتعظم بيت الله الذي بناه إبراهيم» 
فطهرت من أنجاس الشرك والوثنية» وجعلته مركزا للتوحيد الخالصء ىا كانت 
منذ الفطرة» وكان حقه الأساسيء فتم تفويض سيادة الكعبة إلى أمة مسلمة للأبد. 
أما بلاد الشام وفلسطين فقد وهبت أولا لليهود. كا جاء في كتاب الله: يَاقَومْ 
ادْخُلُوا الأَرْصَ الْمْقَئَسَةَ الى كنب اللّهُ لَكُمْ ولا ترْكدُوا عَلَ أَدْبَارِكُمْ فَعتْقَلِبُوا 
خَاسِرِينَ (سورة المائدة: ١7)؛‏ ولكنهم نقضوا ميثاق الله» وعصوا ربهم» وكفروا بنبيه» 
ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهمء واشتروا به ثمنًا قليلاء وعادوا يحرفون في كتاب الله. 
وقتلوا الأنبياء وكذبوهم, كما جاء في الآيات التالية: 
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قَبِمًا َفْضِهِمْ م مِيتَاقَهُمْ وَكْْرِهِمْ يِآيَاتِ الله وَقَثْلِهمُ الَْنْبيَاءَ بغَيْرِ حَقٍ مقلم 
وبا علْفٌ بَلْ طبَعَ الله عَلَيْمَا بحفْرمِمْ ثلا يُؤْمِنُونَ إِلّا كيلا (*) 
وَبِكُفْرِهِمْ وَتَوْلهِمْ على مَرْيمَ بها بُهْتَانًا عَظِيمًا (*) كولم نا لا الْميِيحَ 
عِسى ابن مَرِْمَ وَُولَ الله وما فَكَلوهُ وا صََبُو وحن شيّة لَهُمْ ون 
الَذِينَ اخْتلَقُوا فيه لَنى شَكِ مِنْهُ ينة ما لهُمْ به من عِلْم إلا ايَِاعَ المي وما 
قَكلُوهُ يَقِينًا (*) بلْ رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وكانَ اللّهُ عَزِيًا حَكِيمًا (سورة المائدة: 
اك 0 ْ 
00 النّهُ مِيكاق الَذِينَ أُويُوا الْكِتَابَ لَحْبَيَنْنَهُ لئاس وَلَا تَكُْتُمُونَهُ فَتبَدُ 
رَاءَ ظهُورِهِمْ وَاشْتَرَوَا بهِ كَمَنَا قَلِيلًا فَيفْسَ ما يَشْتَرُونَ (سورة آل 0 
0 
َوَْلُ ِأِينَيَحْتبُونَ الكتاب بأَيِْيهمْ مُه يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله ِيَشْتَرُوا يه كمَنا 
ًا مَل َم مما كت أَيد هم وَوَيْلُ لهُمْ مِمًا يححُسبُونَ (سورة البقرة: 0/4. 
مِنَ الي َادُوا يحَرَفُونَ الْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَفُوُونَ سَمِعًْا وَعَصَيْئًا وَاسْمَعْ 
2 م ل 
شتغ وانظزتا لكان حيرا لَهُمْ وَأ وحن لَعَنهُمْ الله بحفْرهم قلا 
قرالا لايناد م 
أككلْمَا جَاءَكُمْ ر و تَهْوَى أَنْفُسكُمُ اسْتَكْبَرْثُْ فَمَرِينًا كُذَبْتُم 
0 
وكان لليهود أن يتوبوا إلى الله» ويحسنوا عاقبتهم في الدنيا والآخرة باتباع المسيح بن 


مريم عليهم| السلام» ولكنهم بدل أن يتبعوه عصوه وكذبوه وغضوا من قدره ولم يتركوه 
داعيا إلى الله بسكينة وهدوءء حتى استعدوا لصلبه» وزعموا أنهم صلبوه في القمامة, 
واعتبروا هذه القمامة أنجس الأمكنة, ثم ألقوا هناك أغالظ الأشياء. 
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فبعد ما بلغ ظلمهم وعدوانهم الغاية» حرمهم الله تولية المسجد الأقصى» وحق 
تملكهم على أرضه. وسلط عليهم النصارى» حيث تم استيلاء النصارى على أرض 
فلسطين قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم بنحو ثلاثة قرون» وطهروا القمامة (المكان 
المزعوم لصلب عيسى عليه السلام»» وبنى عليه الملك قسطنطين كنيسة عظيمة. 
وسماها "هيلانة الحرانية البندقائية". كما أمر املك ابنه ليبني على مولد عيسى مبنى 
تذكاريا فاخراء وسماه بيت اللحمء وعظم هذه الأمكنة تعظييماء وسار على ذلك 
النصارى اللاحقونء فأكرموا الأمكنة التي أهانها اليهود. وطهروا نجاسات اليهود. 
فصاروا يستحقون خدمة المسجد الأقصى؛ ولكن بعد ما تمَّ هم الاستيلاء واستتبت 
إمارتهم في أرض فلسطين عادوا يحذون حذو اليهود, فنشبت بينهم العداوة والبغضاء. 
وتركوا شعائر الله» واشتغلوا بتعظيم الشعائر المزعومة التي بنوهاء فعادوا يعتقدون أن 
مولد عيسى عليه السلام (بيت اللحم) والقبر المزعوم له أصل الشعائر المعظمة» وتركوا 
المسجد الأقصىء وهو من الشعائر الصحيحة. فابتلوا بمرض اليهود. فطهروا الأماكن 
التي نجّسها اليهودء ىا نِجَّسوا الأماكن التي قدَّسها اليهود كالصخرة المعلقة التي هي 
قبلة اليهود» فألقوا عليها الأنجاسء وجعلوها مزبلة» لكونها قبلة اليهود؛ حتى أن كل 
جزء من المسجد الأقصى نسب إلى اليهود قاموا بتذليله والغض من قدره. مع أن كل 
جزء منه كان من المسجد الأقصى. وجديرا بالتعظيم لكونه من شعائر الله؛ ولكن 
التعصب الأعمى خدّر عقوهم, فعاملوا الشعائر المقدسة معاملة الأملاك الشخصية. 

والظاهر أنه لاتنجح أمة تزدري بالشعائر الإلية» ولذا حان زوال النصارى» 
وانقرض ملكهم, ومكّن الله تعالى للمسلمين في الأرض» وجعلهم سادة وولاة المسجد 
الأقصىء فقد تم فتح أرض فلسطين في العهد الفاروقي السعيد فقام عمر رضي الله عنه 
بتطهير شامل للمسجد الأقصى من جميع ما علق به من أدران وأنجاس ملقاة على بيت 
اللحم والصخرة المعلقة. 
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وفي مقابل ذلك وضع الإسلام منهجا سياسا رائعاء يتحكمه الدين والأمانة 
والرعاية وتعظيم شعائر الله فقد طهّر عمر رضي الله عنه بعض أجزاء المسجد الأقصى 
بذيل عباءته» واحتفل بالفتح بأداء ركعتين شكرا لله سبحانه» أي أوضح في اليوم الأول أن 
الفتح الإسلامي لا يرمي إلى الاستيلاء على البلاد والتمتع بأسباب التعيش والتنعم ولا 
التعصب ضد الأمم المغلوبة على أمرهاء بل يرمي إلى تعظيم شعائر الله» وإبراز العدل 
والإنصاف والمساواة وإعطاء كل ذي حق حقه. حيث أكد الإسلام على عظمة وتوقير هذه 
الأراضي المطهرة منذ لم يكن الإسلام فاتحا لبلد من البلاد فضلا عن أن فتحه للشام» 
وكانت بلاد الشام وفلسطين تحت يد النصارى» وجعل الإسلام المسجد الأقصى القبلة 
الأولى للمسلمين» فعظمه المسلمون وهم في بيوتهم تعظيا لم يقم به سدنته من النصارى. 

وبعد تحويل القبلة لم تغب عن خواطر المسلمين معاني تعظيم المسجد الأقصى؛ 
بتو معنيو قوز لمكن الا نض اذا الصلاه دس ودين ديه إل 
يوم القيامةه حتى اعتيره مهجرا للمسلمين كالحرمين الشريفين» ورغّبهم في الإقامة 
هناك» ومن ثم مازال المسلمون يسافرون إلى الأقصى بنية العبادة» ويقيمون هناك» يصلون 
ويسجدون لربهم» ويقومون بجميع أنواع التعظيم» والمسلمون كلهم في العالم يحملون في 
قلوبهم عظمة وحرمة للمسجد الأقصىء تماثل عظمة الحرمين» حتى عدَّه الإسلام أحد 
المساجد الثلاثة» التي قم بالاسامئن الديتي: 

وما قام به المسلمون من أداء جميع الحقوق كان سببا قويا لزوال ملك الأمم 
الأخرى العاصية» وتمكين المسلمين المطيعين هناك» فأورثهم الله هذه الأرض منذ قرون» 
كما شهد به التاريخ الإسلامي» وقد ذكر ابن الوردي في تاريخه حديثا عن النبي صل الله 
عليه وسلم, الذي قال لعمر: يا عمر! ستفتح بيت المقدس بلا قتال”". 
)١(‏ ابن الوردي» عمر بن مظفر» تاريخ ابن الوردي» (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 151١م)‏ 
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وهذا واضح في أن اليهود والنصارى أنذاك كانوا يعرفون جيدا في ضوء كتبهم 
السماوية أن حق تولية المسجد الأقصى والتمكين في بلاد الشام حق المسلمين من بعده 
فقد رضوا بأن يسلموا زمام الأمر إلى المسلمين» وإلا فلايمكن أن تفتح بلدة كاملة 
بلاقتال. 

بل أسلاف النصارى يعرفون أن تولية المسجد الأقصى ستزول عنهم سريعاء 
يعرفون هذا قبل ظهور الإسلام» وأن المسلمين هم الذين سيتولون زمام الأقصى قريباء 
ففي أيام الجاهلية سافر عمر الفاروق رضي الله عنه إلى بلاد الشام ولم يظهر الإسلام من 
بعد» فلقيه بطريق شامي» وتفرّس فيه علائم الخلافة من بعد النبي صل الله عليه وسلم؛ 
فاستكتبه بالأمان لنفسه في عهد خلافته» ولم يكن يتصور أحد حتى عمر أنه سيحكم بلاد 
الشام» ولما سأله الفاروق بحيرة واستعجاب. قال: جاء في الكتاب المقدس أن الخليفة 
الثاني سيفتح بيت المقدس» وله علامات متميزة» توجد فيك أنت, فأنت هو الخليفة» 
وأنت الذي تفتح هذه البلاد وتحكمهاء ما يوضح أن النصارى كانوا يعرفون ذلك قبل 
ظهور الإسلام بكثير. 

ثم استحقاق المسلمين لأرض القدس لا يثبت بشهادة هذا البطريق وحده؛ بل 
بدلائل أخرى قوية» ومن ثم لما بلغ عمر الفاروق رضي الله عنه أرض القدس ليفتحهاء 
ولقي سادة المسجد الأقصى وسدنته» فصدقوا ما كانوا قرأوه عن الخليفة الثاني» فأسلموا 
القدس له بدون قتال» ما يثبت بدليل قوي أن القدس حق المسلمين لاغير. 

وقبل هذا كله بل أول كل شيء هو ما أخبر به الله سبحانه في الكتب السماوية عن 
القدس. فإنه قد جاء فيها ما يقضي بأن القدس حو المسلمين» وأسلاف النصارى الذين 
عرفوا الأمر أسلموا القدس للمسلمين» وتنحوا عن الطريق. 

فقد ثبت بالأخبار الربانية القديمة والحديثة وبشهادات الأتباع والأغيار أن 
القدس حق المسلمين» ولما دخل القدس في حوزة المسلمين بدون قتال أو بتسليم 
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النصارى إليهم: دلَّ على أن كلا من المسلمين والنصارى متفقون على هذا المبدأ» ومن 
هنا لانجد في نصارى اليوم ولا نصارى الأمس من ينكر هذا الحق. 

أما الرأي العام في الدنيا المعاصرة فجمهور الناس مسلمين كان أو غير مسلمين 
متفقون على أن فلسطين حق المسلمين» ٠‏ ولايخالفهم إلا عدد ضئيل من المغرضين 
المفسدين في العالم» فإنه لما حدثت انتفاضة فلسطينية تما جعل الدنيا تقوم ولا تقعد 
فخرجت ألوف من الاحجاجات العارمة التي تؤيد الفلسطينيين» ولم يقف بجانب 
إسرائيل الغاشمة إلا أمريكا وبعض دول أورباء وبعض رجال الكنيسة المسيّسين» 000 
صوّت في ضد التقرير الذي أعد لتقسيم فلسطين» فقد نشرت جريدة "الأنصاري" 
الأردية تقريرا رائعا بعنوان "سخط عارم على تقرير لجنة التحقيق الأمريكية". جاء فيه: 

"فقد أعلن حكام كل من فلسطين وسوريا ولبنان والعراق ومصر والسعودية 
أنهم مستعدون للتضحية بأقصى ما يمكن في الدفاع عن فلسطين, وقد اتخذت جامعة 
الدول العربية نفس الموقف. حيث أعلن سكرتير جامعة الدول أن فلسطين صارت دار 
الحرب» وفرض القتال لحفظ أراضيهاء كى) أعلن نصارى الدول العربية أنهم مع 
المسلمين في هذا الوقت الحرج» وطلبوا من الملك جورج ترومينء والمشير شيانك كائي 
شيكء وايم كوئن رئيس فرنساء ورجال الكنائس في كل مكان أن يساعدوا المسلمين في 
تطهير الأراضي المقدسة من اليهود وخبثهم. 

كما أن جميع المنظمات الإسلامية في الهند ندّدت بالتقرير» ومضت ضد إسرائيل» 
فطالبت العصبة الإسلامية بالهند باسترداد أرض فلسطين» ووقف بجانبها كل من 
مؤسسات المتطوعين الإلهيين» وخاكسارء والأحرار» وقد أصدرت جمعية علماء ال هند 
بيانا مستمرا ضد هذا التقسيم» وقد نظّمت جمعية علماء الإسلام مؤتمرا عظيماء كا أن 
الجرائد الهندية اجتمعت على التنديد بالتقرير الإسرائيلي» وقد نشرت جريدة "المنثور" 
في ١7‏ مايو عام 157١م‏ هذه التفاصيل كلها 
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وأرى أن حكومة بريطانيا أيضا لا تجرؤ على معارضة الرأي العام» حيث قال 
"ايتلي" حاكم بريطانيا لأمريكا في أحد بياناته: إن بريطانيا لا تجرؤ على تطبيق هذه البنود 
مالم تساعدها أمريكا بجيش عظيم. 

ثما يوضح أن هذه الاقتراحات كانت أمريكية فحسبء وذلك في ضغوط الثقل 
السيامي لليهود والمبالغ النقدية الباهظة» وكانت بريطانيا وافقت على هذا ضغطة 
لأمريكاء فأظهرت بريطانيا خلاف ما أضمرت»ء وذلك أنما لم تكن وسيلة أقوى في 
تمزيق العرب من تأييد هذا الاقتراح"". 

وبذلك يتجلى أن العرب والعالم الإسلامي ومعظم دول العالم والقدر الكبير من 
النصارى يعتبرون فلسطين ملك المسلمين» ولذا كانت بريطانيا تردد رجل مغرض يجحد 
الحق» فيتململ ضميره كما اتضح أن بريطانيا وأمريكا كانتا على معرفة بأنها تتآمران ضد 
حق ثابت» جريا وراء مصالح سياسية» ولو على حساب ملايين من الفلسطينيين. 

وإذا كانت قضية تقسيم فلسطين قوبلت برد شنيع من قبل الإسلام والنصرانية 
والعهد القديم والعهد الجديد» ورجال العصر والحكومات المنصفة» وفي تعبير آخر: إذا 
اعتبر هؤلاء أن أرض فلسطين حق المسلمين» فأي دليل يسيغ سلب فلسطين من 
المسلمين؟ أما العدوان والطغيان فلا كلام فيه» أما تغطية القضية بعدد من الدلائل 
والبراهين فهو خداع صريح. 

ومن العجب أن كلا من أمريكا وبريطانيا يصف اليهود في بلاده بأنهم يمتصون 
دماء الناس» ولكنهم الذين يربون اليهود ويحاولون تمكينهم في أرض فلسطين» وتغذيتهم 
بائها. 

وهنا ظهر نفاق أمريكا تماماء فهي ومن معها من الدول تقدم احترام الرأي العام 
كمبدأ ثابت لا يتزلزل» ومن جانب آخرء تأني هي لتكون أول من تزدري بالرأي العام في 
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تمكين اليهود في الأرض المقدسة» ولكن هذه المؤامرات تذهب سدىء ويبقى حق 
المسلمين في فلسطين ثابتا من ناحية الدين والتاريخ والكتب الساوية» وسيرجع اليهود 
بخفي حنين» خائيين خخحاسرين بإذن الله. 

وإن كانت أمريكا وبريطانيا ناصحتين لليهود كان عليهم أن تبوأهم في ألمانيا إذا 
تم لهم الاستيلاءعليها بعد الحرب العالمية الثانية» لاسيما بعد مازعموا أن هتلر قتل 
الكثير من اليهود في ألمانيا ونفى كثيراً م: منهم إلى بلاد أخرىء فلاذا لم يبووًا اليهود في 
أوطانهم الحقيقية» ولماذا لم يجعلوهم سكان أورباء وإخوانا في الوطن. 

وهذا يكشف عن أن أمريكا وبريطانيا لاتريدان الخير لليهود؛ بل تريدان خدمة 
المصالح وأغراضههم| الشخصية؛ بل إرغاما للعرب ونيلا من كرامتهم حاولتا استيطان 
اليهود في فلسطين» ولكن مع هذه كله لن تنتفي دعوى العرب المسلمين بأن فلسطين 
كانت لهمء وستبقى لهم إلى يوم القيام؛ بل الرأي العالمي والأسلوب الماكر لدى أمريكا 
وبريطانيا يؤكدان على هذا المبدأ بشكل جلي. 
ملك مصر وتوليتها: 

أما ملك مصر وتوليتها فقد تم تغيبر فيها أيضا حسب اختلاف في أداء حقوقهاء 
ثم آل الأمر إلى أنبا صارت إلى المسلمين» فكان الأقباط والفراعنة هم الذين ملكوا مصرء 
وأفسدوهاء ونشروا فيها من الأفكار المظلمة والنظم الجائرة ما بلبل المصريين» وذهب 
برواء مصرء فقد ساد مصرّ في عهودهم كل من الفسق والفجور والإباحية والمجون. 
وكبلتها قيود الأوهام والتقاليد المتكرة» حتى وصفها القرآن بدار الفاسقين حسب تفسير 
لتم سواه ب د وكتيتا له ف الْألْوَاح مِنْ كل 

عِكَلةٌ وَتَفْصِيلًا لل شَىْءِ فَحُذْهَا بِقُوَةٍ واكك رمك يَأُحُدُوا يأحنها 
ا 0 
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ففسّرت هذه الآية في رواية بدار فرعون والأقباط» وإن أردنا بها مصر كله يراد 
با "اتن الفراعة والأشاط من الفياق والفكانة فمصر كانت هر قث نوظات القراعة 
الظالمين» ولم تسعد بالنور اليوسفي من بعد ولما تحت مصر في عهد الفاروق رضي الله 
عنه» ودخل الجيش الإسلامي مصر بقيادة سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه» مما 
أزال الأوهام والرسوم الشركية والتقاليد البشعة» وكان من أوهامهم القبيحة ذبح فتاة 
عذراء بساحل نهر النيل سنويا ليفيض النيل وتتلاطم أمواجه. فقد استأصل هذا الرسم 
القبيح سيدنا عمر الفاروق برسالته إلى النيل» وأعلنه عمرو بن العاصء فقد دخلت مصر 
في الدولة الإسلامية» وحلت هناك العقائد الصحيحة والثقافة الراقية محل الأوهام 
والأنجاس. 

وظلت مصر تفي بحاجات العلم والسياسة منذ قرون متتابعة» أما حاجات العلم 
والثقافة فهي تنضمن أكبر جامعة إسلامية وأقدمها: الجامع الأزهرء التي تزدهر منارتها 
العلمية منذ عشرة قرون, وأنجبت كثيرًا من أئمة العلوم والفنون» ومازالت تملك عددًا من 
الروافد العلمية والفكرية» كا أنها قامت بدورها الفعال في الحفاظ على الثغور الإسلامية» 
فدافعت عن الدولة الإسلامية حق الدفاع» وردعت القوى الغربية» وحفظت المناطق 
الإسلامية من الضياع ولاستيلائها على نهر السويس أقامت قوةً اقتصادية وسدًا منيعًا في 
وجه الغرب. ما جعلها مركزا سياسيا للإسلام؛ يرابط على الثغور الإسلامية» ويثبت 
أحقية المسلمين في ملك مصرء ومن هنا حكموها وسيحكمونها إلى آخر الدهر بإذن الله. 

وعلى كل فإن كلا من الحجاز والشام ومصر مراكرٌ إسلامية ثلاثة » ترتبط يها 
مهام عظيمة» من شأنها صيانة العالم الإسلامي وتطويره بالأشكال المختلفة» فكان من 
اللازم أن تبقى هذه المراكز في ملك المسلمين» يديرون شؤونهاء فهم أجدر بتولي أمرها 


من غيرهم. 
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وبوحدة هذه البلاد الثلاث تقوم وحدة عربية» وبالوحدة العربية تقوم وحدة 
إسلامية» فإن الإسلام هو الحبل الممدود الموثوق الذي يربط بين العرب والعالم 
الإسلامي» والاتحادٌ الإسلامي مرتبط بالمراكز الثلاثة وشعائرهاء ومن هنا ثقلت 
مسؤوليات حكام وزعماء هذه البلاد» ثما يوجب أن يترفعوا فوق أغراضهم ومصالحهم 
الشخصية» ويحاولوا جهدهم في إقامة الوحدة الإسلامية» التي تتحقق عن طريق وحدة 
البلاد الثلاث» ثم هذه الوحدة تأت لهم بخير كثير» وتحقق لهم آمالا كثيرة. 

ثم هذه الأماكن الثلاثة لما كانت مواطن أساسية في الإسلام» وهذا يعني أن من 
يستولي عليهاء يعم نفوذه الشرق والغربء فإن استولى عليها أهل الشرق فرض نفسَّه 
على العالم الغربي» وإن سيطر عليها أهل الغرب ترك آثار ملكه في بلاد الشرق» وفي 
تعبير آخر: إن ملك المسلمون هذه البلاد المركزية بقوة وشوكة» خضغ لهم أهل الغرب 
من اليهود والنصارى أبد الدهرء وإن ملكها اليهود والنصارى وجب أن ينقاد لهم 
المسلمون من أهل الشرقء ومن هنا جاءت توجيهات شرعية تؤكد على ضرورة 
استيلاء الإسلام والمسلمين على هذه الديار» ىا ستلاحظه في الصفحات القادمة. 

وقد تفطّن التصارى: ا فى هذه البلاد الغلانك مخ سر القوة والعنظمة وشأن 
لمركزية» وبسطوا حبائل المؤامرات الخفية» ليبسطوا نفوذهم في هذه البلاده ويشوهوا 
مركزيتهم» وتبقى هذه البلاد في صورة بلاد عادية في أنظار المسلمين» ليس لها شان ولا 
أثر وتكون مقطوعة الصلة عن الخلفيات الدينية والمركزية. 

وكانت استراتيجيتهم ترمي إلى أن تبقى هذه البلاد في أيدي المسلمين» ولكن 
تحت انتداب الأثر الغربي حقيقة» فيفرح المسلمون بملكهم وسيادتهم على هذه البلاد» 
ولا يتوجهوا إلى أن النفوذ الغربي يتحكم في حكوماتهم» وأنهم متملكون عليها بتمليك 
الغير» وهذا عين الذل والموان, ما أسفر عن سيادة الغرب وصغار الشرق» على عكس 
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ما كان في القرون الأولى» حيث كان المسلمون ملوك الدنيا المستقلين» ومالكين لهذه 
البلاد المركزية بشكل قويء وكان اليهود والنصارى من الشرق والغرب خاضعين لهم. 

ولما فطن أعداء الإسلام لهذا السر العظيم» حاولوا دائ) تفكيك هذه البلاد. 
وتضعيف سياسة المسلمين» لتجفّ منابعٌ العدل والمساواة والحرية والنزاهة» الصادرة 
عن بلاد المسلمين إلى العالم كله. 

وعرف أهل الغرب بالغدر والنفاق» فلم هجموا هجوما مباشرا على دين 
والبلاد المقدسة» فكانوا على علم بأغهم لن ينجحوا أبدًا في هذه الخطة؛ بل خدعوا العقل 
الإسلامي. وعدروه قدو امات فحببوا إلى الشباب الإسلامي الحضارة الغربية» 
وورّطوه في رذائل الأخلاق وفاسد الأعمال» وأثاروا الغريزة الجنسية» وعللوا قلوبهم 
ببهرجة المصنوعات الغربية» فنشأ كثيرٌ من الشباب مولّعين بالحضارات الغربية الزائفة» 
وآثار الاكتشافات العصرية الملونة» وانصبغوا بالصبغة الغربية؛ ما أدى إلى اضمحلال 
ل الفكره وهف فق تال .وق معنف الكل الدييف والكخلدق الفاميلة؛ وفلت 
عظمة شعائر الله» واشتدٌ التعطش للصور الظاهرة والتشكيلات والموضات السائدة» 
ما أبعدهم عن الإسلام» وجعلهم شغوفين بالمدنية الغربية» حتى عاد الشباب 
الإسلامي يحققون أهداف الأعداء وأطماعهمء ويفكرون ليل نهار في السعي وراء 
الغربء ومحاكاته في جميع جوانب الحياة» واحترام المادة بشكل أكثر من الغرب. 

واتخذ الغرب لونا جديدا من المكيدة إذ أنشأ في قلوب المسلمين أهمية المادة 
وحبب إلى قلوبهم ظواهر الأشياء» ولكنهم لم يتركوهم ليقيموا مصانع وشركات, تحقق 
أغراضهم المادية» وتفي بحاجاتهم اليومية» وينافسون الغرب في الأمور المادية» بل 
جعلوهم عاجزين حتى في الشؤون المادية» ومتطفلين على فتات مائدة الغرب» فضحَّى 
المسلمون بأنفس ما عندهم من عقيدة وفكر وتميز واستقلال» وصاروا رهن إشارة 
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الغربء ثما ذهب بخصائصهم العقائدية والفكرية» حتى لا يبقى في أذهاهم شيءٌ من 
الأهمية الدينية لبلادهم ومراكزهم الإسلامية» التي يرتبط بها عزهم وسعادتهم» 
فتعطلت قواهم الفكرية والعملية» وتزعزعت الوحدة الدينية» فبدل مقاومة الغرب 
الماكر عادوا يتخذونهم بطانة» ويقيمون معهم علاقات الصداقة والمحبة. وزين لهم 
الشيطان ماكانوا يعملون". 

وأول سُمّ ناوله الغرب المسلمين نما جعل المسلمين مدّرِينَ» وصارت فتنة 
عظيمة في حقهم, هو أنهم قدَّموا فكرة الفصل بين الدين والسياسة, ما جعل كلا من 
الدين والسياسة محني الظهرء ضعيف البنية» حيث لم يبق في أذهان المسلمين مشروع 
فكري واضح الملامح, فلم يبق دين ولا سياسة؛ بل الفكرة السياسية للغرب القائلة بأن 
الدين للبابا والدولة للملك ["دع ما لقيصر لقيصرء ومالله لله"]» وقد فتن المسلمون بهذه 
النعرة العمياء مدة طويلة» وعملت هذه الفكرة الخبيثة تعمل عملها في نخر جسد الآمة 
الإسلامية» وإنباك قواها الفكرية والعسكرية» والحط من كرامات المراكز الإسلامية» 
واستقلال كيانهاء والتأثير السلبي في جميع البلاد الإسلامية. 

ولكن بعد مدة عاد رشد الأمة الإسلامية ووعيها السيابي؛ فبدأوا حركات 
النضال والكفاح» وهتفوا بوحدة الدين والسياسة» ثم جاءت الفكرة السياسية متسترة 
بستار القومية والوطنية» وقدموا الفكرة بشكل حماسي قوي جداء كأن الدين والسياسة 
توأمان» مع أن الدين لايمت إلى هذا اللون من السياسة بصلة» بل هذه السياسة حرب 
شعواء على الدين» فالسياسة الغربية قائمة على الدبلوماسية» والسياسة الدينية تقوم على 
الصدق والإخلاص والأخلاق» والسياسة الغربية سياسة مادية» والسياسة الإسلامية 
جامعة بين الروح والمادية» والدين والدنياء والسياسة الغربية ترمي إلى الحصول على 
السلطة بأي وجه كانء بين| السياسة الدينية ترمي إلى إعلاء كلمة الحق» والسياسة 
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الدنيوية #هدف إلى التنازع للبقاء» وهو سبب الفساد والشرء والسياسة الدينية #بدف إلى 
الفناء للبقاءء تما يحدث في العالم الأمن والسلام, والظاهر أنه إذا اجتمع الشيئان المتضادان 
أدى إلى زوال كل واحد منهماء وقد حدث كذلك؛ فضعف الدين بلاسياسة» وضعفت 
السياسة العادلة» وحلت محلها السياسة الظالمة الماكرة» فبقي ملك عضوص وذهبت 
خلافة عدول. 

إن الهتاف بنعرات الفصل بين الدين والسياسة لم يسترد للمسلمين مجدهم 
الغابر» وعزهم الفقيد» كا لم يتقدموا بعد نعرة الوحدة بين الدولة والدين؛ فإن الاتجاه 
أيضا لم يكن سديداء والسياسة التي فصلوا عنها الدين كانت سياسة دينية» فبقي الدين 
منهوك القوىء والسياسة التي ربطوها بالدين كانت سياسة ظالمة» فصارت الدولة دولة 
ظلم وجور وتعسف. ول يبق شيء منه| مستقلا بذاته. 

ولا شك أن الإسلام مجموعة من الدين والسياسة» فلا يمكن فيه فصل الدين 
عن السياسة» وفصل السياسة عن الدين» والإسلام يعتبر السياسة عين الدين» كى| يعتبر 
الدين عين السياسة» فهو يدعي أن "لا إسلام إلا بججاعة". مما يفيد أن "لا جماعة إلا 
بالإسلام"» فإنه بهتم إلى جانب الصلاة والزكاة والصوم بالإمارة والخلافة والسمع 
والطاعة» فقد فتح أبواب الديانة والسياسة» وحوى في طيه كلا من المجاهدة ورياضة 
النفس» والجهاد والقصاصء ويعتبر الجهاد ذروة سنام الإسلام؛ ولكن الدين 
الإسلامي كى) يتميز من بين الديانات بخصائصه الكثيرة» كذلك تتميز سياسته بميزات 
فريدة» تجعلها شامَةَ بين النظم السياسية الأرضية. 

والظاهر أن الدين لا يعلو إلا بسياسته العادلة دون السياسة المغرضة الدنيئة» 
فإن ظهرت السياسة الدينية ظهر الدين وتقدّم إلى الأمام» وإذا ظهر الدين ظهرت 
سياسته» أما الفصل بين الدين وسياسته أو رَبط الدينَ بالسياسة الغربية فلايأقي بنتيجة 
سارّة» لا يفيد الدين ولا السياسة الصحيحة. فعلى المسلمين أن يربطوا دينهم بالسياسة 
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الدينية» ولاتظهر السياسة إلا بمراكزهاء والمراكز دينية كانت أو سياسية لابد لها من 
استقلال مركزي» حتى يقوم النظام الإسلامي الصحيح الجامع بين الدين والسياسة» 
ومن هنا أقام الإسلام مراكز ثلاثة» وأسند إليها ما يلائمها من المسؤوليات والمهام, 
لتبقى هذه المراكز مراكز إسلامية مستقلة» لاتقبل أي تأثير أجنبي. وتحقق أهدافها 
التوجيهات الشرعية الملائمة للمراكز الثلاثة: 

ومن ظلم الأمم الجاهلة بمكانة هذه الآماكن الثلاثة وعالميتها التي ظلت مودعة 
فيها منذ الأزل أمها جعلتها مراكز محلية» فاختفى شأنها العالمي وراء ستار الجاهلية الغليظء 
حيث جعل مشركوا العرب الكعبة المقدسة دار الأصنام والتماثيل» ووضعوا فيها نحو 
"١‏ من الآلحة المزعومة» والظاهر أن الأصنام وما شاكلها مما يُغبد من دون الله من حجر 
وشجر وشمس وغيرها لا تملك من الخصائص ما يجعلها المة محلية؛ فضلا عن أن تكون 
عالمية» والمعلوم أن الكعبة المكرمة قد كسبت الشأن العالمي من التجلي الرباني الوارد فيها. 
الذي أَلِّيَ عليه ستار غليظ من الجاهلية» حتى خفيت روح التجلي عن الأنظار والأبصار. 

وكذلك حدث تماما في المسجد الأقصىء الذي جعله بنو إسرائيل ملك أسرة 
واحدة» وحصروه في نطاق ضيقء لايتعداه مع أنه كان مركزا عالمياء والمعلوم أن التحديد 
الأسري هو عائق كبير من الانطلاق العالمي» فكيف تميل إليه أمم العالم كلهاء وكيف 
يظهر شأنه العالمي؟. 

كا أن اليهود صبغوا الطور بصبغة اليهودية» ولم يرضوا بتعدية آثاره وبركاته إلى 
غير بني إسرائيل» فصار الطور ضحية ضيق النظر لدى اليهود.» وانحصر في نطاق محل 
محدود. بدل أن يعم خيره الكون كله» فجهلت القلوب والعقول بمكانته الحقيقية» وغاب 
كونه مكانا ميمونا عالمياء يستحق أن يزار ويتبرك به؛ مع أن اليهودية والإسرائيلية ليستا من 
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الاتجاهات الفكرية العالمية» فلاتملكان رسالة عالمية» ولاتشكلان ملة عالمية» فكيف تظهر 
بركات الطور العالمية عن طريق هذه الملة الضيقة» وكيف يكون الطور مزارا عالميا؟ 

وكان الإسلام العالمي هو الذي يستحق أن يجعل هذه المقامات مراكز عالمية) 
ويعرّف أمم الدنيا بمكانتها الصحيحة» وبركاتها العالمية» فكان الإسلام هو الذي كشف 
عن سر هذه الأماكن» ولفت انتباه العالم إلى طريق الاستفادة منهاء فالمنهج الذي اختاره 
الإسلام للاستفادة من هذه المراكز يتمثل في منظور علمي وحمي عملي, ثم الجانب 
العمل أيضا له جانب قانوني» وجانب أخلاقيء أما الجانب العلمي فقد أثبت في القلوب 
عظمة هذه الأماكن» وعموم إفادتهاء فالت إليه الأمم معتقدة بعظمتهاء وظهرت لهم 
بركاتها بشكل لا يمكن ظهورها عن طريق اليهودية والنصرانية وما إليها من الأمم 
المحلية دون العالمية. 

أما الجانب العملي فقد رسم لما قوانين» ووصف الكعبة المكرمة بأنها قبلة 
للعالمين» وكلف أهل الدنيا بالتوجه إليها في الدين والعبادة وإن لم يحضروهاء لتبقى 
عظمتها راسخة في الفكر والقلب» ومن ثم اشترط استقبال القبلة في جميع أنواع الصلاة 
من فرض وواجب وسنة ومندوب» واستحب استقبالها في العبادات الأخرى نحو 
الوضوء والتلاوة وذكر الله كا استحسنه في الآمور الفردية والاجتاعية نحو النوم 
واليقظة» حتى في أوقات الولادة والوفاة» وقد راعى احترام القبلة وقت الاستنجاء 
ومعنى ذلك أن يكون المؤمن على وعي بمكانتها حتى في أوقات الاستنجاء. 

ثم أوجب الحج على كل من يستطيع إليها سبيلا مرة في حياته» ليحضروها 
ويصلوا في ظلالحاء ليرجعوا بأجور مضاعفة بنحو ألف ضعف. وتعم خيرات البيت 
العالى كله عن طريقهمء ويظل بيت الله موضع ثقة وتقدير من أهل الإيان» وتظهر 
مركزيته للدين والعبادة بشكل جامع. 
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وكذلك المسجد الأقصى. فإنه وإن لم يكن قبلة حقيقية ولا قبلة طارئة» لكن حث 
أهل الإسلام على حضوره والصلاة فيه ليسعدوا بفضائله وبركاته» واعتبر من حقه أن 
يصل إليه المؤمنون ولو بشق الأنفس وبمسافة طويلة» وحث على من لايستطيع حضوره 
أن يبعث إليه الزيوت»؛ ليكون بدلا عن حضوره. أي لا بد من اهتام ولو بأي نوع كان» 
كما مر في حديث سابق. 

فإن كان بيت الله مثابة للناس مطلقاء فجعل الله تعالى المسجد الأقصى مثابة 
للناس في| يتعلق بالصلاة» لتترسخ مركزيته الخاصة في القلوبء وتظهر في الأعمال. 

وكذلك الطور الذي لم يكن قبلة ولا مسجدا فجعله موضع الزيارة» ليزوره أهل 
الويهان» وينمي معنوياته» ويستفيد من مركزيته الخاصة, ولا تخفى عالميته. 

ثم اتخذ الإسلام بشأن الكعبة المكرمة والمسجد الأقصى خطوة ثالثة مباركة» وهي 
أن جعلهم| مهجرا في وقت الحاجة لكونها مورد التجلي الرباني» أي حث المسلمين على 
المجرة إليه| والإقامة ببا كمهاجرء و:بى سكاني| والمقيمين فيهما عن ال هجرة منهما| 
والفرار منهماء والغرض من ذلك أن المهاجرين إذا أقاموا بنية ا هجرة في مكة استحكم 
شأن العبادة للكعبة المعظمة» والعبادة هي الغرض الأصيل وراء خلق العالم» وإن أقاموا 
في القدس (وهو مركز سياسي للإسلام) ظهر شأنها السياسي» وهو وسيلة لإقامة الدين» 
وصارت الدولة الإسلامية من القوي إلى الأقوي. 

وخلاصة هذه الأوامر الشرعية أن المهاجرين عليهم أن يقيموا في مركز 
العبادة(مكة المكرمة) ويحكموا خلافتهم الباطنة(القوة الأخلاقية)» ويقيموا في مركز 
السياسة(مدينة القدس) ويحكموا خلافتهم الظاهرة (الشوكة والسياسة)» فكأن عالمية 
هذه الأمكنة تجعل الأمة المسلمة أمة عالمية وآفاقية» والظاهر أن المسلمين إذا أقاموا في 
البلدين بكثرة كاثرة» سهل عليهم بكثرة عددهم وتوفر سلاحهم مقاومة العدو 
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والتغلب عليهم في مجال القوة» ومن ثم تظهر الخواص الروحانية والمعنوية للمركز» فإن 
الدولة المدججة بالسلاح والقوة إذا أغارت على العدو قضت عليهم القضاء الأخير» 
وأثارت الرعب في قلوب الأعداء» وأثبتت ت مركزيتها وثقلها السياسي» وبذلك يبرز 
للإسلام قوة النظام الديني وشوكة النظام السياسي» ى] أن القوة الظاهرة والباطنة 
للمسلمين ترعب الأعداء» وتبعث الذعر في قلوبهم. وكا أن المساعدة الخارجية تمد 
المراكز بالقوة» فتزداد المراكز الإسلامية قوة إلى قوة» والظاهر أن هذا الوضع لا يتم إلا 
بهجرة المسلمين من كل مكان» ومن هنا رغَّبٍ الإسلام في هجرة المسلمين إلى هذين 
البلدين | دعت إليها الحاجة» ونباهم عن الفرار منهم| 
دلائل ا مهجرة: 

وقد مرت سابقا أحاديث الهجرة إلى مكة المكرمة. 

أما أحاديث الهجرة إلى المدينة المنورة والإقامة بها والنهي عن الفرار منها فقد 
امتلأت بها كتب الأحاديث الشريفة» فقد جاء في الأحاديث ما يدعو المسلمين المقيمين 
بالمدينة على الصبر والتحمل على ما يصيبهم في المدينة» ووعدوا بأنهم سينالون شفاعة 
خاصة يوم القيامة» وقد وصف الحديث المقيمين بالمدينة بالطيب» والفارين منها 
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وجاء في حديث آخر لدى الإمام مسلم في صحيحه عن عثمان بن حكيم قال 
حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صل الله عليه و سلم: إني أحرم ما بين 
لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون 
لا يدعها أحد رغبة عنه إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها 
وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة". 

ولكن لا يناسب المهاجرين إلى المدينة أن تكون هجرتهم إلى منافع دنيئة 
يصيبونها؛ بل الواجب أن تكون لابتغاء وجه الله لا لإصابة حطام الدنياء فلا يجوز 
لدولة حجازية أن تسن قوانين تمنع عن الإقامة بها قياسا على البلدان الأخرىء أو 
توصد أبواب الهجرة. 
الشام المقدسة وأحاديث الحجرة إليها: 

وكا أن الشرع الإسلامي ذكر فضائل مكة والمدينة وحث المسلمين على ال حجرة 
إليهما والإقامة ببه| ونباهم عن الفرار منهماء كذلك وردت أحاديث كثيرة في ذكر فضائل 
الشام والإقامة بهاء والمرابطة على ُغورهاء مع نبي مؤكد عن الفرار منهاء فقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : الشام صفوة الله من بلاده يسوق إليها صفوة عباده من 
خرج من الشام إلى غيرها فبسخطه و من غيرها فب رحمته'””". 

وقد سبق حديث جاء فيه: الشام خير لهم. 

ثم للهجرة معنى هام بعيد المدى» وهو أن من شأنها أن تذيب فوارق اللون 
والجنسء وتفاضلات العرب والعجم وتصبغ الأمة الإسلامية بصبغة دينية وأخوية 


. 1751" أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث:‎ )١( 
(؟) محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوريء المستدرك على الصحيحين, (بيروت: دار الكتب‎ 
.8000 م) رقمالحديث:‎ /ه١5١١‎ ٠01١ العلمية»‎ 
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موحدة, وتحكم بينها أواصر العلاقة الودية الصميمة» بشكل لايوجد فيهما سواهاء 
فإن الذهاب والإياب المؤقتين لايأتيان إلا با يخففان البعد. ويقلل الفجوة» ولكن 
الحجرة قد تدفع إلى العلاقات الدموية بين المسلمين؛ مما يجعلهم فيا بينهم أشد 
ارتباطاء وأحكم أساسا. 

فبيان عظمة هذه البلاد والتعريف بمكانتها الصحيحة وصل بها القلوب. 
ولفت إليها انتباه المسلمين في كل مكان. وبإيجاب الحضور المؤقت في مناسبات الحج 
والصلاة ومضاعفة الأجر والثواب مهّد الطريق لاختلاط المسلمين بعضهم ببعض» 
والتعرف على أوضاع وأحوال الآخرين, أما بيان المجرة فقد أسس من خلاله 
العلاقات الروحية والمادية» وربط الأمة الإسلامية كلها بمراكزها الشرعية» وجعلها 
عالمية بكل معنى الكلمة. 

وبا أن طور سينين لم يبق مورد التجلي الرباني» ولا قبلة» وإنما كان يحمل 
بعض البركات الإضافية» التي سرت إليه من خلال موسى ويوسف عليهما السلام» 
فلم يكن موضع الحج والصلاة» وإنما كان موضع الزيارة والاستفادة من بركاته. 
ولكن كونه موضع الزيارة لا يزيد على الحضور الموقتء ولا يكون أبدا مهجراء 
بهاجر إليه المسلمون ويقيمون فيه» ويرتبطون في) بينهم دينيا ومادياء ومن ثم لم يرد 
في الشرع الإسلامي توجيهات» توجب على المسلمين الهجرة إليه» بل نظرا إلى 
مركزية مصر في العسكرية والدفاع دعي المسلمون إليه للدفاع عن الثغور 
الإسلامية» وإذا تدبرنا توصلنا إلى أن مصر حظيت منذ أول يومها بالمركز الدفاعي. 
فالمقيمون فيها يرمون إلى صيانة مصر عن الشر وأعوانه» وصيانة أهلها عن كل شيء 
يمس كرامتهم» وهذا هو معنى الدفاع. ْ 

وقد خاطب موسى عليه السلام فرعون وآله صيانة لبني إسرائيل: فَتِيَاة 
مَقُولَا نا وَمُولّا رب يَكَ كَأَرْسِلُ مَعَنا بَتى إِسْرَايبلَ ولا تُعَذْبْهُمْ قد جِكْتاكَ بِأَيَةٍ مِنْ 
رَبّكَ وَالسَّلَامُ عل مَنِ انب الْهُدَى (سورة طه: /ا5). 
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حتى نجاهمء وحفظ مصر من شدائد فرعون وملكه الجائر المستبد» وقد فعل 
قبل هذا سيدنا يوسف عليه السلام عملاء ضمن لمصر حفظها من آل فرعون» حيث 
قال لعزيز مصر: 

قال اجْعَلْن عَلَ حَرَايِ الأَرْضٍ إِنْ حَفِيط عَلِيمٌ (سورة يوسف: ه). 

وقد قدم الحفظ على العلم» وقد نجح كل من الرسولين في صيانة مصر 
والمصريين» فحفظا مصر عن الاستعباد والاستبداد» وهذا هو الذوق الإسلامي» ثم 
جاء الإسلام وتوجه إلى مصر ليحفظها من الضياع والوقوع في النظام الجائر» الذي لا 
يفرق بين الحق والباطلء ولم يرض أمير المؤمنين سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه بسد 
بر السويس ووصل بحار الشرق ببحار الغربء فإن مهبر السويس هو نقطة الاتصال 
بين الشرق والغرب» وحد فاصل قوي بينهماء وقلعة دفاعية لمصر دائ|» أكرمت به مصر 
لتبقى مركزيتها. 

فالمكانة العالمية التي ن: تتمتع بها مصر هي مكانة الدفاع والعسكرية» وهي تحتاج 
إلى قوة قوية لاتُغلب. فجعلها الإسلام مركزا دفاعيا وعسكريا للإسلام والمسلمين» 
ورغَّبٍ المسلمين في الحجرة إليها بنية الدفاع دون نية الإقامة» ليصل إليها المسلمون من 
كل فج عميقء ويحكموا مركزيتها الإسلامية» وقوتها الدفاعية» ويلاحظوا دائ) مبداً 
الدفاع عن الدين والثغور الإسلامية» ولكن من المهم أن لا يسافروا إليها بنية الإقامة, 
كها جاء في حديث طويل "ولا تتخذوها دارا". 

ونص الحديث كما أخرجه الطبران في المعتجم: الكبير: كال ري شُولُ الله صل 
له علي وَسَلَم اذ مقة ]فل لوقو كَزرها ولاتتجو عا نان نه تساف لبها 
00 انس أَغّارًا©. 
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وهذا الحديث أفاد ثلاثة معانٍء الأول أن مصر قاعدة عسكرية» وليست بقبلة» 
والثاني: أنها مركز دفاعي» دون موضع الهجرة» ومن ثم جاء نبي صريح عن اتخاذها 
داراء والثالث أنه يجب على البحث عن خيرها وانتجاع بركاتهاء والوجه ظاهر؛ فإن 
القاعدة العسكرية لا تكون موضع الإقامة» فيقيم بها الجيش. بل القاعدة العسكرية 
تقتضي النهوض العسكريء والإقامة الحربية» لينضم الراغبون إلى معسكر المسلمين» 
ويؤدوا ما عليهم من واجبات مهمة» فإنهم إن اتخذوا القاعدة العسكرية دارا» 
واستوطنوا المخييات العسكرية» شغلتهم أشغال الحياة الزوجية والاجتاعية عن 
النشاطات العسكرية» فيعودون كسالى في واجباتهم» ويجرون وبالا على الدولة كلهاء 
فينشغلون بالحوائج الاجتاعية والأهداف السكنية عن التدريبات العسكرية الثقيلة» 
فلم يبقوا رجال الميدان» ولا فرسان الوطن والدولة» ثم الإنسان يشتغل بالجيش ليقضى 
حياته في الدفاع دون أن يعمّر طويلاء ويشتغل بوسائل الحياة» فقول الرسول صل الله 
عليه وسلم ب"أنه يساق إليها أقل الناس أعمارا" كشف عن حقيقة ربه| مستورة» فإن 
قليل العمر أو الراغب في قلة العمر إذا سيق إلى القاعدة المصرية لا يحرص على حياته؛ 
بل يعزم على الدفاع حتى آخر نفس من حياته»فرغب الإسلام السلمين في الجولان 
والذهاب والإياب بشكل موقت ولكن لم يأذن لهم بالإقامة المستمرة» لتبقى مركزيتها 
محفوظة. وتظهر شوكتها وعالميتهاء ى| تقتضيه مركزيتها. 

وهذا مبداً أسابي مهم., لا بد أن تضعه في الاعتبار مصر الحالية و الأمة 
الإسلامية كلها اليوم» فعلى مصر أن تفتح أبواءها لاستقبال المسلمين الحريصين على 
المرابطة على الثغور الإسلامية» وتمهد لهم الطريق» وتوفر لهم التسهيلات» وعلى 
المسلمين أن برعوا إلى مصر كلما دعت الحاجة إلى ذلك» ولكن بنية الدفاع دون الهجرة 
والإقامة» ى) يجب على سكان مصر أن لا ينظروا إلى مصر نظرة مواطن إلى وطنه؛ بل 
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ينظروا إليها كمركز عسكري عالمي للإسلام؛ لتميل إليها قلوب المسلمين وقوالبهم. 
والظاهر أنه كان لا يجوز للحكومة المصرية أن تنهى المسلمين عن الهجرة والسفر إلى 
مصر مع أن مصر ليست موضع هجرة وإقامة» فكيف يجوز للحكومات في الحجاز 
والشام (وهما موضعا هجرة وإقامة) أن تمنع المسلمين عن الإقامة بهاء وتغلق أبوايها 
أمام المسلمين» بشرط أن المهاجرين إليها لا يدفون إلى أغراض دنيوية تافهة» وأهداف 
تجارية» بل بهاجروا إليهما للحفاظ على دينهم وكيانهم» فإن الحكومات إذا أغلقت 
أبوابها أمام المهاجرين فهذا يعني أن الحكومات قد أهملت مكانتها العالمية» ولاتنظر إلى 
هذه الأماكن كمراكز عالمية مقدسة. بل تنظر إليها كوطن لاغير» ولا شك أن هذه 
النظرة تصادم النظرة الإسلامية الأصيلة تجاه هذه الأماكن. 

والحاصل أن كلا من الحجاز والشام ومصر مواضعء حث الإسلام أتباعه على 
الرجوع إليها مع تفاوت فيم| بينها في المكانة والنوعية» لتبقى عالميتها ومركزيتها بشكل 
واضح. نعم! إن الإسلام جعل الحجاز والشام موضعي هجرة وإقامة» ولم يجعل مصر 
كذلك. بل اختارها للإقامة المؤقتة» ولكن القاسم المشترك أن المسلمين يرجعون إلى 
هذه البلاد الثلاث» ويقيمون فيابينهم روابط إيانية قوية» وتستحكم مراكز إسلامية» 
كما أن جميع خطوط المحيط ترجع إلى النقطة وهي المركزء وتدور حوله. فكذلك 
المسلمون يجب عليهم أن يرجعوا إلى مراكزهم» ويدوروا حول محاورهم ونقاطهم» 
وينموا قواهم المعنوية والعسكرية» فليرجعوا لإحكام القوة الإيانية والروحية إلى 
الحجاز. وليرجعوا للشوكة السياسية إلى الشام» ولتنمية القوة العسكرية يرجعوا إلى 
بلاد مصر. 

ولو كانت الحكومات الإسلامية تلاحظ هذا المبدأء وتعامل هذه البلاد كمراكز 
قوية عالمية» وتقيم من خلاها روابط إيوانية متينة» وتكون الرأي العام حول هذه المراكز» 
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وتربط بها القوة الإسلامية كلها لما سقطت هذه البلاد تحت النفوذ الأجنبيء ولما قبلت 
آثار المدنيات الأجنبية» وما تمكن فيها الأعداء(الذين تم جلاؤهم من هذه الأراضي 
لتصرفاتهم الخرقاء» ومؤامراتهم الشديدة ضد الإسلام والمسلمين) ليتصرفوا فيها ى| 
يشاؤون؛ ولكن المسلمين تغافلوا عن هذا المبدأء وهجروا هذه الأصول الذهبية» فجاء 
اليهود والنصارى ليستغلوا هذه المراكز لمصالحهم» فجاء اليهود ليقيموا في بلاد الشام» 
ويبقى المسلمون متفرجينء وإذا كان المسلمون لم يقيموا في الحجازء فجاء النصارى 
واشتغلوا بحفر المعادن النفطية وتكريرها وتصديرهاء فأصبح لهم من القوة ما لا يُردٌ 
هم رأيء ولا يُنقضُ هم قولء واستعمروا حول الحرم» وأقاموا هناك» وإذا كان 
المسلمون أغفلوا جانب القاعدة المصرية فكر أهل أوربا في السيطرة عليهاء وامتلأت 
مصر بوجود اليهود والنصارى» ونجحوا تماما في بعض الفترات الماضية» حيث كان 
بعض أجزاء مصر تحت انتداب بريطانيا والجيش العالمي» فقد أقامت بريطانيا نفوذها 
السياسي والعسكري هناك في أيام خالية بمساعدة الأوربيين والهنود وحتى الآن تحتل 
قوة الأمم المتحدة فلسطين. 

ومن المؤسف حقا أن روائح لندن ونيويورك تدهش عرب الحجاز والشام 
ومصر ء وتجعلهم يحلقون في العالم» وينفقون بلاهوادة في الغرب الأموال الطائلة 
المكتسبة من صحراء العرب بجهد جهيد. فهم يقيمون في الغرب قصورا وفنادق 
وشركات» ويشترون مدنياتهم» ويلسعون موائدهم. أما البريطانيون والأمريكان فهم 
يتجولون في صحارى العربء ويتجمعون هنا بعنوان حفر المعادن النفطية والاشتغال 
بالأمور العمرانية» وجعلوا البلاد المقدسة أوكار تَرَفِهِمْ وتَنَمِهِمْ مما أدى إلى ظهور 
نتيجة معكوسة؛ تتمثل في أن هذه الدول تستقبل الأمم التي وجب إخراجهاء وترحب 
بهم أكرم ترحيبء وعلى العكس من ذلك يُفْرَضُ الحظر من قبل الأصدقاء دون 
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الأعداء على المسلمين» الجديرين بالإكرام والاحترام» وإذا انعكس المعاملة انعكست 
التتائج» ولاتزال» فقد تقلب ميزان العز والذل» صار الأعزاء أذلاء» بينم| تحول الأذلاء 
أعزة أولي شوكة وقدرة. فوا أسفا. 
انخداع المسلمين حول الأماكن المقدسة ونتائجه المدمرة البعيدة المدى: 

ولكن أقول بكل حسرة: قد انخدع المسلمون العرب حول المراكز المقدسة 
العالمية(مصر والشام والحجاز)» وعْبِنْوًا بمؤامرات الأعداء» وقضوا على مركزيتهاء ومن 
المؤسف كذلك أن المسلمين لم يتفطنوا لمكائدهم, إلا أن الأعداء توصلوا إلى ما تحمل هذه 
المراكز الثلاثة من سِرٌّ ومكانة» وأن كل أمة تسيطر عليها تسود العالم كله. إلا أن الأعداء 
كانوا على معرفة بأنبم وإن سيطروا على هذه الدول جغرافيا لكن لم يتمكنوا من السيطرة 
عليها من الناحية الدينية» فإن قلوب المسلمين تفيض تعظيا لهذه البلاد وتقديسا لماء 
وهذه القداسة الدينية سبب لكون البلاد مراكز عالمية» فعاد من الضروري لدى الأعداء 
أن يقوموا بمحو مكانة هذه البلاد ومسخ صورها من قلوب المسلمين» واعتبارها مراكز 
وطنية ومحلية» ليجعلوها مراكز لمؤامراتهم ودسائسهمء ومن هنا حاولوا تغيير الهوية 
بشكل تدريجي. وأحلوا كلمات القوم والوطن والنسل واللون واللغة محل الدين 
والمذهب والشريعة» وأطلقوا نعرات جوفاء براقة» ثم اتخذوا خطوة أخرى جديدة. 
وأشاعوا كلمات دولتنا وحكومتناء وما إليها من الكلمات المعسولة» التي تنفذ إلى القلوب 
سريعا. 

والظاهر أن العرب والعجم لاسيما العرب انقطعوا إلى المادية» وأنشأوا أحزابا 
سياسية ذات أهداف مختلفة» حدث انقلاب فكري عجيب في عقول المسلمين» وسهل 
للغرب الماكر إنجاز مهاته» ولم تنعد نظرات هذه الأحزاب السياسية السطحية النطاق 
الوطني إلى المكانة الدينية» فعادوا ينظرون إلى هذه البلاد كمناطق وطنية» وكبلاد عادية» 
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فغابت عن المسلمين مركزيتها العالمية ومكانتها الدينية» التي كانت أساس الوحلة العالمية 
والنظام العال مي من منظور إسلامي» فأغفل المسلمون بدورهم روح هذه المراكز وقوتها 
المؤثرة» وفي تعبير آخر: عمل المسلمون ما عجز عن فعله الأعداء. 

والظاهر أن هذه المناطق لما صارت بلادا عادية» وانقطع خيط الوحدة 
الإسلامية» استغل الحكام المفتونون بالوطنية هذه المراكز لمصالحهم الشخصية» وصاروا 
يتتفعون في أغراضهم السياسية التافهة بهذه المراكز» التي وضعت لخدمة الإسلام» مما 
أسفر عن سريان النفوذ الأجنبي في هذه المراكزء وبقيت سيطرة المسلمين على هذه 
البلاد سيطرة رسمية كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءاء حيث لا يملكون التسلط على 
بلادهم ودوطمء والأعداء هم الذين يديرون دفة الأمور» ويستخدمون الحكام 
المسلمين كجهاز التحكم من بعْدء سواء كانت مصر أو الشام أو الحجازء فضلا عن 
المناطق العربية الأخرى, وها شواهد كثيرة تؤكدعلى أن المسلمين هم وراء ضياع هذه 
المراكز وتقليل شأنها الديني والسيامي. 
الحجاز: 

خذوا الحجاز مثلاء ففي عام 1415م أعطى السيد هندي ميكموهن سفير 
بريطانيا وثيقة» أكد فيها على أن أهل بريطانيا سيحاولون إقامة دولة عربية موحدة» 
تضم كل البلاد العربية ماعدا بعض مدن سوريا نحو دمشق والحمص والمامة وما 
جاورها من المدن الواقعة في غرب سورياء يقودها الشريف حسين أمير مكة المكرمة» 
حيث أعلن لارد بالفور وزير الخارجية لحكومة هرمجستي أن حكومة بريطانيا توثق 
الوعد باستقلال العرب حسب اتفاقية التحالف. وأن هذا الوعد قد تم تقديمه في 
صورة اقتراح الصلح بين العرب والترك إلى الشريف حسين أمير مكة» وكانت أمريكا 
وبريطانيا وراء هذا الوعد تبدفان إلى كسر قوة العرب باسم العروبة» وإضعاف الدول 
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المقدسة» ولكن هذا المشروع البريطاني لم يكن ليتحقق بدون التعاقد مع أمة اليهود فإن 
الدول العربية التي كانت تحت الحكم العثماني كان يسكنها نحو خمسين ألف من اليهود. 
وقد فطن النصارى أن إثارة همم اليهود باسم استقلالهم تسهل المهمة» وتيسر الآأمر, 
حتى لا نهم أمريكا وبريطانيا بتبعة ال هجوم على البلاد الإسلامية ليصيدوا في ماء عكر» 
يمكنها تفريق قوة العرب بشكل سهل والحصول على مواساة اليهود في وقت واحدء 
والاستفادة من ثروات اليهود واستغلالها في مقاصدهم» فوضعوا أمام اليهود هذا 
المشروع الذي كان يصادف هوى في قلوب اليهود. 

وفي عام 1807م استغلت بريطانيا فكرة الصهيونية التي قدمها هرشل أحد 
الصحفيين اليهود في هنجريء معلنا العودة إلى البلد الأم (1101261320)» فاعتبرت 
بريطانيا هذه الفكرة أسهل طريق لتحقيق أغراضها الاستععارية» فاتفقت مع أمريكا 
على إبرام الوعد مع اليهود في أثناء الحرب العالمية بأنهه| ستقيمان الدولة الأم لليهود في 
فلسطين بعد انتهاء الحربء ومن جهة أخرى إنها قاما بتنويم العرب ببيان حرصههما على 
الوحدة بين العرب والتركء وإقامة وحدة عربية تضم جميع البلاد الإسلامية بعد 
الحرب العالمية مباشرة» تما يجعل العرب يتنفسون الصعداء, وبحرية كاملة» لا يحكمهم 
أحد ولا يستخف بهم أمير. 

ولكن ماذا جنى العرب من كل هذه الوعود الحلوة؟ نعم! حدث أن الأمم المتحدة 
-وهي منظمة صهيونية مستورة وألعوبة الدول الغربية- قامت بتوزيع أرض فلسطين بين 
العرب و اليهود» ثم أمدَّ الغرب الدولة اليهودية(إسرائيل) بأحدث الأسلحة» وأفتك 
الآلات. فصب اليهود الحاقدون على الإسلام والمسلمين جاما من الغضب. فقصفوا المدن 
والبيوت» واستأصلوا المتاجر والمنازل» وحرقوا الحدائق والمزارع» وهدموا المساجد 
والمدارس والمستشفيات وقتلوا المسلمين بلا هوادة» لايفرقون بين الصغير والكبير» ولا 
بين الرجل والمرأة» ولا بين الصحيح والمريضء فعلوا ذلك ليخاف العربء ويفروا من 
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منازههم مفسحين لليهود الطرق والدور» وقد حدث كذلك؛ حيث إن أكثر من مليون 
ونصف من العرب الفلسطينيين قد اضطروا إلى ال هجرة من فلسطين» واستجاوروا في 
البلاد العربية الشقيقة» أما عدد اليهود في فلسطين فقد زاد من خحمسين ألف إلى مليونين 
ونصف . ومازالوا في زيادة مستمرة» فبدل أن تقوم وحدة عربية شاملة ىا وعدت به 
بريطانيا زالت حكومتهم القائمة من قبل» وتقلص نطاقهم» وتفرقت كلمتهم أكثر من أي 
وقت مضىء» وزرعت الدول الغربية في الأمة العربية أسس الحروب الأهلية» وقد نمت 
هذه الجراثيم فأزهرت وأثمرت» فعادت الحدود العربية تضيق» لتتسع حدود إسرائيلية: 
واستطاعت إسرائيل أن تكتب على جبين برلمانها كهدف سام أصيل: 

"أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل" 

فالحاصل أن الوعد بتجديد القوة العربية والاستقلال الفكري والسياسى قد جاء 
بتتيجة معكوسة» تمثلت في تخريب العرب وإنهاك قواهم؛ وكان قصد الدولة الغربية 
آنذاك أن تنسل المناطق العربية من الدولة العثانية» ويزول اسم الخلافة الإسلامية» الذي 
لم يبق منها في الآونة الأخيرة إلا اسمهاء ما يسبب فوضى شاملة وانحلالا في القيم 
والأخلاق والسياسة والنظام» لاسيما في البلاد الإسلامية الثلاث» ومراكزها القوية» 
لتلقى هذه المراكز حتف أنفها أو بقيت خاضعة للأمم المتحدة. 

وقد وقع الشريف حسين أمير مكة في هذه الحبالة: حبالة الحرص والأطباع 
الصهيونية» وخرج على الآتراك في مكة والحجاز» فقتلهم شرقتلة» وأمر العلماء بكتابة 
تكفيرهم» ووزع فتاواهم الزائفة» ومن أنكر من العلاء كتابة هذه الفتوى حبسهم في 
السجون. وكان مرشدنا شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي رحمه الله مقيما في الحجاز 
آنذاك» فاعتقله الشريف حسين في حرم آمن لا يعضد شوكته» ولكن كان الشيخ وقت 
اعتقاله فرحا هشاشاء ويردد "الحمد لله على أن سجنت بالمصيبة دون المعصية» وأسلمه 
الشريف إلى الإنجليز» فنفوه إلى جزيرة مالطاء وبقي هناك خمسة أعوام كاملة في جوٌ لا 
يلاثم الطبيعة البشرية. 
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وهذه الثورة العربية على اللخلافة العثمانية لم يضر بالأتراك والخلافة فحسب؛ بل 
ذهبت بمجد العرب وشوكتهم» حيث انفصل كل من الحجاز والعراق ومصر عن الخلافة 
حرصا منها على الاستقلال السيامي» وتمزق ثوب الخلافة الإسلامية» وبقي الشريف 
حسين ومن حذا حذوه من حكام العرب نادمين متحسرينء ول را دنا به؟ بل 
خسروا إمارتهم السابقة» وحل التفرق والانتشار محل الوحدة العراقية - السورية» فنتج 
عن كل ذلك اضمحلال الكيان العربي» ونشأة الحروب الأهلية» وذهبت الوعود 
البريطانية أدراج الرباح» وظل هذا مصير وعود المنافقين والدجالين» كما قال الله تعالى: 
كيْفٌ وَإِنْ يوا َي ا يديو فيحخن إلا ولا ؤم يوتسم بأواوم وأ 
لوبهم وَكْتَرْهْْ فَاسِقُو نَّ (سورة التوبة: 8). 

ومن هنا : ب الوه عو ابوالاعيو راق اييى اكير من هقان مال: 
ايها الذي بن آمثوا لا تّخِدُوا بطائةٌ ين دُونح لا يلوت 5 بالا ُو مَاعَيكُم قد 
بَدتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُحنى صُدُويُهُمْ أَحْبَرُ قد ينا لَحُمْ الآيَاتِ إِنْ 
كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (سورة آل عمران: .)١18‏ 

وقد أسفر كل ذلك عن خضوع البلاد العربية من الحجاز والشام ومصر 
لبريطانيا وأمريكاء فكأن قطع صلة هذه الدول عن الخلافة العثانية كان تمهيدا 
لإخضاعها للدول الغربية» ولكن باسم الاستقلال السيامبي للعرب,. ما لم يتفطن له 
العرب السذجء وقضوا على استقلالهم بيدهم, والحقيقة أن الحجازيين لايملكون اليوم 
الاستقلال والاستتباب؛ بل حكام الحجاز يعيشون كشعب مغلوب على أمره أمام 
الغربء فإن كانوا بالأمس تحت سيادة تركيا التي هي منا ونحن منها فهم اليوم تحت 
سيادة الأجانب بل الأعداءء» فدولة الحجاز اليوم دولة مستقلة ولكن في نطاق ضيق 
لايتعدى الشؤون الداخلية» ولكن في أحضان الحجاز قامت مناطق محصّنة لأمريكا 
باسم التجارة والشركات وما إليها من العناوين البراقة» ولاتقدر الدولة الحجازية على 
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التدخل في شؤون الأمريكان في مناطقهم» وكيف لا؟ فأمريكا متمكنة في هذه المناطق 
بقوتها وعسكرهاء وبإمكانها أن تتوسع في أرض الإسلام والعروبة متى شاءت» وإن 
كانت لا تريد التوسع لمصا حها الخاصة؛ ولكن لامانع لهم عن ذلكء فالحكومة 
الحجازية لا تملك من القوة والنفوذ ما يحول دون التوسع الأمريكيء فالحكومة لا تملك 
غير الاستقلال المحدود مع أن الحرية السياسية اليوم لا تقوم بدون حرية السياسة 
الخارجية؛ بل الحرية الداخلية : تقوم على الحرية الخارجية. 

وعلى كل فإن القبلة الحقيقية والمركز العالمي والمناطق العربية الأخرى عادت 
اليوم تحت سيادة أمريكا وبريطانياء ما سبب حدوث ثورات وتقلبات في هذه الأراضي 
المقدسة» ونشأة أحزاب سياسية متعددة» وضعف الفكر الإسلامي» وتسرب الأفكار 
الاقتصادية الحدامة عن طريق أبواب خفية إلى الامة العربية الإسلامية» فخسر المجتمع 
الإسلامي كل ثقل ووزن» وسرت في العرب محل الروح الإسلامية إيديولوجيات 
جديدة نحو الاشتراكية والشيوعية والرأسالية وما إليهاء وقد حدثت أحزاب سياسية 
في البلاد الإسلامية» تؤيد هذه الإيديولوجيات وتدعمها بأقصى ما يمكن وبصنوف 
الأساليب من المكر والخداع والمحاربة والقتال. فانتشار الكتل الإسلامية أضعف 
الكيان الإسلامي» فبقيت الدولة الحجازية مركزا للدين والعبادة» لا يسانده مركز 
سيامي وقاعدة عسكرية» وكان من حق مركزيتها العالمية أن 5: تتمتع بقوة عسكرية 
تساندها من الخارج» وفي جانب آخر تمكن النفوذ الغربي في المناطق العربية الأخرى 
مشكلا تحديا سافرا للأمة العربية وأهدافها. 

والخلاصة أن العرب انخدعوا بالوعود الغربية» وخسروا استقلال مراكزهم 
الدينية والسياسية. 
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الشام وفلسطين: 

وكان الإسلام جعل الشام وفلسطين مركزا سياسيا للإسلام» وقد خدع 
العرب في هذا المجال» ولم يتوصلوا إلى حقيقة مؤامرات الأعداءء» ما أدى إلى ضعف 
هذا المركز وانحسار قوته» وزوال ثقله العظيم» وقد بدأت بريطانيا منذ عام 1895م 
مؤامرات خفية لتوطين اليهود في فلسطين» فقد رفع بودي أستريالي بسبب إغراء 
بريطانيا شعار "دولة اليهود لأمة اليهود"» وكتب رسائل إلى دول تركيا وروسيا وألمانيا 
والحكومات الكبيرة الأخرى لاكتساب التعاطف. وقد انكشفت المؤامرات البريطانية 
الخفية بعد خمسة أعوام» حيث بحثت بريطانيا في عام 1107م في يوغندا مشروع 
استيطان اليهود في فلسطينء وني أثناء الحرب العالمية الأولى وبالتحديد في ”'/ نوفمير 
عام191117١م‏ كتب السيد بالفور وزير خارجية بريطانيا رسالة باسم الوفاق اليهودي إلى 
لورد اوتبس تشائلد فيلد رئيس الوفاق» يؤكد له أن حكومة بريطانيا تحاول جهدها في 
استيطان اليهود في فلسطين» وقد نشرت جريدة "المدينة" الصادرة عن مدينة بجنور 
الهندية في /٠١‏ جمادى الثانية/ 0١7750‏ تفاصيل هذه الرسالة. 

إن البند الثاني عشر من صيغة الأمن العالمي التي قدمها السيد ولسن رئيس 
أمريكا في عام 914١م‏ يؤكد على تحرير المناطق غير التركية التي تحتلها تركياء وأباح الرئيس 
الأمريكي لمجلس الآمم (وهو ليس إلا اسم ثانيا لأمريكا) إقامة الانتداب الغربي على دولة 
فلسطين «التي كانت جزء من الخلافة العثانية)» فجعلوا أجزاء الدولة العثمانية تتفرق 
أشلاؤها ويتمزق كيانهاء لتقتسمها الدول الغربية كيفها شاءت». وكان القسط الأول من 
هذه المؤامرة الشائنة أن تقع فلسطين تحت بريطانياء ليمكنها استيطان اليهود في أرضهاء وقد 
بدأ فعلا تنفيذ هذه المهمة على مرأى ومسمع من العالم» ليضربوا على الكيان العربي ضربة 
قاضية» وعادت القوة العربية تضمحل وتنحسر بِعَدَّدها وعددهاء وكان عدد اليهود في 
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فلسطين في عام 131١م‏ نحو عشرة آلافء بين| زاد عددهم بعد هذا القرار الجائر في عام 
57 إلى نحو سبعة وثانين آلفاء وبلغ في عام ١197م‏ إلى مائة ألف وخمس وسبعين 
ألفا بزيادة خمسة وتسعين ألفاء وفي عام ١95١م‏ بلغ عددهم إلى حمس مئات ألف. بينم| كان 
عدد المسلمين العرب في فلسطين مليونا كاملاء فأصبحت نسبة اليهود والمسلمين ثلثا 
وثلثين» ونظرا إلى هذا قد تنبا ضابط بريطاني بأنه سيأتي يوم» يعرف فيه المسلمون أن عدد 
اليهود في فلسطين عاد أكثر من العرب» وقد صاحت العرب بهذا القول» وذكروا بريطانيا 
بوعدها في عام 1415م الذي وعد به السيد بالفور وزير خارجية بريطانيا بأن حكومة 
بريطانيا توثق باتفاق رأي التحالف الدولي حرية العرب والصلح بين العرب والترك 
فقامت بريطانيا بتأليف لحنة طارئة» تضم مثلٍ فلسطين وبريطانياء وتقدم اقتراحات حول 
مستقبل فلسطينء ثم قدمت بريطانيا أن نسبة اليهود والمسلمين في فلسطين هي نسبة 
الواحد والاثنين» وهذه النسبة ستبقى» ولكن لايجوز لليهود الأجانب التوافد إلى بلاد 
فلسطين بنية الإقامة» وقد زادوا في الاقتراحات أن الانتداب البريطاني سيبقى على أرض 
فلسطين ما لم تدخل فلسطين في تولية مجلس الأآممء فالاقتراح البريطاني مهد لاستيلاء 
مجلس الأمم على أرض فلسطين بكل وقاحة. 

إن تقديم الاقتراحات حول مستقبل فلسطين قد خفف بعض الألم والحماسة 
العربية» ولكن تولية مجلس الأمم لفلسطين أثارت علامة الاستفهام حول مستقبل 
العرب. )| سرّ العربَ السذج اقتراح فرض الحظر على زيادة اليهود» ولكن شكلت 
بريطانيا بشكل مستور جيشا عسكريا ثوريا لليهود» يضم خمسة آلاف شاب مدرب» 
ليستطيعوا إحداث الثورة في فلسطينء ويبقى لبريطانيا عذر الثورة» حيث الثورة تذهب 
بالدولة المستقلة» فكيف تبقى الوعود أمام عواصف الثورة» وتقول بريطانيا: إن 
فلسطين خرجت من يدهاء كما أن الدول الغربية قد نسخت قانون الحظر على شراء 


و 
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أرض فلسطينية بدون فوارق اللون والجنس والدين» كما كانت في السابق» وأباح لكل 
شخص شراء أرضها وإجارتها واستئجارهاء سواء كان يبوديا أو نصرانياء وكان من 
الممكن أن يحدث في الأمة العربية اضطراب بسبب هذه البنود» فوضعوا في هذا القانون 
بندا جديداء وهو أنه لا بد من أن تكون فلسطين دولة تضمن حقوق اليهود والعرب 
بشكل سويء وبعد هذا القانون توافد اليهود إلى أرض فلسطين بعدد كبير» وشروا هنا 
أراضي كثيرة» وإن كان القانون لا يفرق بين مسلم ويبوديء ولكن كان المسلمون 
ضحية الفقر والمسكنة» ولا يجدون من يقف بجانبهمء أما اليهود فكانوا أصحاب كنوز 
قارونية» وتساعدهم بريطانيا وأمريكاء حتى تمت لهذه الأمة التي عرفت بامتصاص 
دماء البشرية عن طريق الربا والقمار والسيطرة الكاملة على أرض فلسطين, وقد نتج 
عن هذا أن توزعت بريطانيا وأمريكا أرض فلسطينء بينما رجع العرب بذل وفقر 
ومسكنة. وقد أخرع العؤجه نو ليطن يمعاهات الوعود الكاذبة والألفاظ البراقة» 
واحتل اليهود الجانب الأكبر الأخصب من أرض فلسطين. وأقاموا دولة باسم 
إسرائيل» تشرف عليها كل من أمريكا وبريطانياء فهي تزدهر وتنطور من جميع الجوانب 
الحضارية» أما فلسطين: مركز السياسة الإسلامية عادت مركزا لسياسة أمريكا 
وبريطانيا وأوربا واليهود لاسيم| مدينة القدسء التي أحيطت بسياج منيع» يفصل بين 
اليهود والمسلمين» ويقوم اليهود برمي القنابل والقذائف التي تحصد أرواح المسلمين» 
فتتعرض فلسطين العربية لخطر داهم كل وقتء وسلامها مهدد أبداء ولا أدري إلى متى 
سيبقى هذا الجدار؟ وإلى متى يجري ابتلاء إخواننا في فلسطين؟ فكى) أن المسلمين كانوا 
خدعوا من قبل النصاري في شأن القبلة الأولى» خدعوا أكثر من ذلك في شأن القبلة 


الثانية» وبحثوا بظلفهم عن حتفهم. 


ققكف 
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وقد زار كاتب السطور قبل هذا بلد الأردن فيا بعد ١414‏ م, ليتشرف بالصلاة 
في المسجد الأقصىء وأقام في الزاوية ال هندية» التي يشرف عليها آنذاك عزيزي الشيخ 
ناصر حسين الأمبيتهوي المهاجر إلى الشام» وكان جانب كبير من القدسء با فيه المسجد 
الأقصى والقبة الصخراء تحت تصرف المسلمين؛ ولكن اليوم إذ أكتب هذه السطور 
دخلت القدس كلها با فيها المسجد الأقصى الصخرة المباركة في ملك اليهود يا للعجب!. 
مصن: 

وكل ذلك حدث في مصر؛ فكانت مصر مركزا ثالثا للعالم الإسلامي» وأراد 
الشرع الحكيم أن تبقى مصر قاعدة عسكرية للدولة الإسلامية» وأمر المسلمين بملاحظة 
هذا الأمر اهام وتقوية هذا المركز» ولكن مصر أيضا جعلت تضطرب بمؤامرات 
الأعداء. حتى آلت إلى أن تكون قاعدة عسكرية للأعداء فضلا عن الأصدقاء. وبعد 
انفلات مصر عن الخلافة العثانية تورطت مصر وحكامها في الوعود البريطانية الكاذبة 
حول إحياء الخلافة والنهضة العربية. 

وتحالفت مصر مع الإنجليز» فقبلت هذا التحالف بشرط استيلائهم على نهر 
السويس» ورضيت مصر بهذا التنازل المزري» وأقرت القاعدة الإنجليزية العسكرية 
على أرض مصرء فكان الإنجليز يعرفون منذ قديم أن مصر بوابة رئيسة للعالم 
الإسلامي, فالولاية عليها تجر إلى سيادة الشرق والغرب, وفي تعبير آخر: بعد استيلاء 
الأعداء على كل من العريش والغزة وصحراء السينا الممتدة لجبل الطور ونهر السويس 
لم يبق لمصر ولا للدول الأخرى مقاومة العدوء والقدرة على صيانة البلاد والدفاع عنهاء 
وكل المؤشرات تؤكد أن المناطق المذكورة ستخرج من ملك المسلمين وتدخل في ملك 
الأجائب: المتريضين» فبغد 'استيلاء الإنجليز غل نب السويس مباشرة ظهرت:ولاية 
غربية على دول شرقية» كما كانت من قبل ولاية الشرق على الغرب. 


وفك 
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واستيقظ المصريون بعد بلوغ هذه المرحلة الخطيرة» وقد ظهرت لهم صور 
المؤامرات والأكاذيب البريطانية بكل وضوح. فرفعوا أصواتا قوية ضد الإنجليزء وبدأوا 
محاولات جادة» تضمن لهم الحرية والاستقلال» ودخل نهر السويس من جديد في ملك 
المصريين» ووضعوا الأقفال على أبواب أورباء وقام جمال عبد الناصر الرئيس المصري 
بتعضيد مسير الاستقلال» وجعل مصر دولة مستقلة قوية» ولما رأى الإنجليز أن 
المؤامرات والدسائس الخفية لاتعمل عملها فهجموا مع فرنسا وإسرائيل على خبر 
السويسء فلا يمكن لهم الغض من هذا النهر الحام» فلولا جمال عبد الناصر وتدابيره 
المحكمة في هذه المرحلة الخطيرة لكان الغربيون عبادُ التثليث استولوا على نهر السويس» 
وضموه إلى ممتلكاتهم؛ ولكن الرئيس المصري ردع هجمات الغربيين بمؤهلاته السياسية» 
وأبدى اهتاما فائقا بصيانة هر السويس» بيد أن الغربيين قد نجحوا في إقامة الجيش 
الغربي العالمي في حدود غزة: التي ليست ببعيدة من نهر السويسء وإن كانت غزة اليوم 
تحت دولة مصرء ولكن المصريين أيضا يحتاجون في دخوها إلى تأشيرة» أما الجيش العالمي 
فهو يجتاج في دخوها إلى جواز سفر» ففي هذه الصورة إذا نشبت حرب بين إسرائيل 
ومصر قام الجيش العالمي بجانب إسرائيل» ودافع عنهاء فإن هذا الجيش العالمي متاخم 
لحدود مصرء وتظهر من هناك المستعمرات اليهودية في إسرائيل كما قد رأيناه نحن 
مندوبي مؤثمر العالم الإسلامي بالقاهرة عام 1975١م,‏ ولقد وجدنا أن الجبهة المصرية 
ليست بقوية؛ فإن لم يُعمل حكام مصر التدبير والفراسة تذهب ريح مصر أمام الجبهة 
الإسرائيلية الماكرة. 

وعلى كل فإن حدود فلسطين الموزعة هي منطقة غزة التي تحدق بها كل وقت 
أخطار اليهود ودسائسهم وهجاتهمء ففقدان السيطرة الخالصة لمصر على هذه المنطقة» 
والتدخل السافر لمجلس الأمم في شؤونها يرادف الصيد في الماء العكرء ويقال: إن 
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المؤشرات تشير-ولا قدر الله- إلى أن تدخلات الأعداء سوف تنتشر في هذه القاعدة 
العسكرية الإسلامية الخالصة» وتصبغها بصبغة غربية. 

وفي عام 1785ه الموافق 174١م‏ إذا زرث مصر مشاركة في المؤتمر الإسلامي 
كان من البرامج المقررة السياحة في مصر كا ذكرته في المقدمة» فقد زرنا غزة» وبلغنا أقصى 
الحدود المصرية» وقد شاهدنا المخيات اليهودية بأم أعينناء وكانت غزة آنذاك تحكمها 
مصر؛ ولكن اليوم إذ ينشر هذا الكتاب بلغ ملك مصر إلى العريش من غزة» وهذا يعني أن 
بعض مصر أيضا دخلت في ملك إسرائيل» ول تبق للمسلمين مصر بكاملها. 

والحاصل أن أعداء الإسلام قد فطنوا فيا يتعلق بالمراكز الإسلامية ما حاول 
الإسلام أن يفطنه المسلمون. وقد فطنه المسلمون الأوائل» ولكن تجاهلوا أمرها من 
بعدء فكان من المشاريع الإسلامية العظيمة أن تكون الحجاز والشام ومصر مراكز 
إسلامية» وبينها اتصال وثيق» ومساعدة متبادلة» ويجب أن تكون بعيدة عن تدخللات 
الأعداء؛ فإن وحدة هذه المراكز الثلاثة كانت خطوة أولى نحو الوحدة الإسلامية 
الكبرى» والظاهر أن هذه الوحدة القوية لاتقوم على أساس الوطن؛ بل تقوم على 
أساس الأخوة الإسلامية» وقد فطن الأعداء قوة الوحدة الإسلامية» فإذا أرادوا 
التدخل في هذه المراكز أضعفوا مبادئ الوحدة الإسلامية» وأحلوا محلها مبادئ الوطن 
والقوم والنسل واللون» وهذا بلا شك أسباب التفرق والاختلاف. والجدل والانتشار 
دون الوحدة والوئام» وكان الأعداء يعتبرون الوحدة الإسلامية أكبر خطر على 
مؤامراتبم» فمزقوها بسكين الوطنية» ونخروا في جسد الاستقلال العالمي للإسلام» 
وخدعوا المسلمين في هذا المجال باسم الوطن والقوم» فحل الوطن محل الله سبحانه» 
كما قال شاعر الشرق العلامة محمد إقبال: 

إن الوطن هو أكبر الآلحة الجدد 
فهو يرتدي من أكفان الدين. 
#0 
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وشهد التاريخ بأن مؤامرات الأعداء تبدأ بتفريق الكلمة في البلاد الإسلامية» 
وإطلاق الوعود الكاذبة من السيادة والقيادة لعملائهم في الوطن الإسلامي» وإذا صار 
هؤلاء العملاء يصدرون عن رأي الأعداء وينفذون نواياهم» بدأوا هجات مسلحة» 
يقود جبهاتهم العملاء من المسلمين» فيتقاتل المسلمون من الجانيين» وبذلك تمزق العام 
الإسلامي» والعملية مستمرة» ما أدى إلى تجفيف منابع الإسلام في هذه الديار الإسلامية» 
وفوران عيون الأعداء» وكان المسلمون هم السبب الرئيس وراء كل مايحدث في الوطن 
الإسلامي» ويصدق عليه ما قاله الشاعر الأردي البليغ: 

في تيف اب ند فررا ل دوستكالق يل وى سه لك 
[ترجمة] رفقا أيها الأعداءء فحسبكم أحباؤنا للعداوة 

وعلى كل فإن نظرنا إلى مصر كزعيم العالم العربي بجغرافيتها ومكانتها الشرعية 
بشرط أن لاينصب فيها صنم الوطنية» ولا يدير أمرها عدو أجنبي كان تصديقا للواقع» 
ووفاء بمتطلبات شرعية» لن تكتمل باسم السياسة الوطنية أو باسم الوطنء فإني أرى أن 
كل من يحاول انفصال مصر عن الشام والحجاز أو انفصال الشام والحجاز عن مصرء أو 
يراه عملا مستقي| هو إنسان مغرضء لا يرى الخير للإسلام والمسلمين» ولأمرما وضع 
التحالف الأوربي مصر نصب أعينهم» ويفكرون ليل نهار في بسط نفوذهم الاستعماري في 
أرض مصر؛ فهل يمكن مقاومة هذا الخطر الداهم بتفرق المسلمين وتقاتل العرب في] 
بينهم؟ كلا! بل المقاومة الشريفة والدفاع عن البلاد المقدسة لن تكون إلا بالوحدة 
الإسلامية الكبيرة» وهذه الوحدة لاتأتي إلا عن طريق الأخوة الإسلامية» فهي أساس 
الوحدة العالمية» وإلا فكل قوم في الدنيا ميتفون بالعالمية» ويرددون كلمات الوحلدة العالمية) 
والإخاء العالمي» والسلام العا مي» وقد حولت اكتشافات العلم الحديث العالم كله إلى 
قرية صغيرة أو أسرة» وأحدثت مبدأ العولمة» فنعرة العالمية ليست نعرة هادفة؛ بل هي من 
مقتضيات العصر الحديث؛ وجارية على كل لسانء وكان الإسلام هو الذي رفع شعار 

## 
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العالمية قبل أربعة عشر قرناء ول تكن العالمية نعرة إسلامية؛ بل كانت هدفا سامياء فإن 
رفعت اليوم البلادُ الإسلامية نعرة "العالمية" فهي أجدر بهاء فإن الإسلام هو الذي عرّف 
الدنيا بمعنى العالمية» وتقدمت الدنيا بوسائلها إلى هذا المعنى؛ ولكن الفارق بين مبداً 
العالمية الإسلامي وبين نعرات العالمية لدى الأمم هو الدين؛ فنعرات الأمم نعرة ظاهرية 
قائمة على أساس الجغرافياء بين| نعرة الإسلام هي نعرة دينية هادفة» فعالمية الأمم تتصل 
بالوطن واللون والجنس والعرق» وهي من أسباب الفرقة والجدل» ومن أكبر العوائق في 
سبيل العالمية» بين| عالمية الإسلام مربوطة بالأخوة الإسلامية» التي ترمي إلى تحقيق 
الإخاء الإسلامي» بدون التتايز العرقي والجنسي و اللوني؛ ولكن المسلمين أغفلوا هذا 
المبدأء جروا على الدين والدولة وبالا كبيرا. 
جزيرة العرب: 

وإن كان العرب لم يرجعوا من بعد إلى فطرتهم الأصيلة التي فطرهم الله عليهاء 
فلا يظنوا أن المضار تنحصر فيا وقع من أخطار وأضرار؛ بل لهم أن يتنظروا ما يأتٍ به 
الغده وليس بقليل ما وقع من مصيبة وبلية» ففقدان مركزية الأماكن المقدسة ليس 
بمصيبة صغيرة؛ بل هو داهية كبرى» جرت على العالم العربي أنواع الذل والمسكنة» فمن 
آثاره السيئة خضوع جميع الدول العربية للنفوذ الأجنبي» وأدهى من ذلك أن الجزيرة 
العربية التي كان من الواجب على المسلمين إخراج اليهود والنصارى منهاء يتم فيها اليوم 
إخراج المسلمين» فالجزيرة العربية اليوم انقسمت إلى دويلات صغيرة» وكلها مدين 
لليهود والنصارىء أو محكومة اقتصاديا وسياسيا من قبل الأعداءء أو على الأقل مفتخرة 
بالتحالف معهم. 

وعلى كل فإن تمزق الخلافة العثمانية والانتهاك الجماعي للدول العربية جاء بآثار 
بعيدة المدى» فالشريف حسين أمير مكة حين| وقَّع اتفاقية إلغاء الخلافة أبرم في الواقع 


رسو 4 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايك 8ه ل حكيم الإسلام غيّد طيب القاسمي 
معاهدة تفرق العالم العربي إلى دويلات متناحرة» ما يجني ثاره المرة اليوم كل العالم 
العربي؛ بل العالم الإسلامي كله. ولم تزل اليوم مرارتها؛ بل تزيدها اليوم مرارة وقسوة. 
الشام: 

وقبل خمسة عشر عاما (في 1955١م)حينا‏ زار راقم السطور هذا المملكة 
الأردنية لأداء الصلاة في المسجد الأقصىء وأقام بالزاوية الهندية» وكانت منطقة القدس 
الشريفة حسب الحغرافيا القديمة جزءا من الأردن؛ ولكنها اليوم تحت السلطة 
الصهيونية» لا سيا الأماكن السياحية والمناطق الحساسة كلها عادت مكبلة بقيود 
الصهاينة» وحدثت تقلبات حضارية واجتاعية كثيرة. 
مصر: 

وفي عام 85١ه‏ وهو عام تأليف هذا الكتاب حضرث مصرء ونظمت 
الحكومة المصرية سياحة المندوبين في مصرء وكان البرنامج يتضمن زيارة آخر حدود 
غزة» وقد ذكرت المخاوف المذكورة أعلاه آنذاك» أي بإمكانية أن تخرج هذه المناطق من 
ملك العربء وتقع في أيدي الأعداء؛ ولكن في هذه الفترة أي وقت نشر الكتاب عادت 
المخاوف واقعا ملموساء أما المخاوف المستقبلية فهي أشد خطرا وأكثر ضررا؛ ولكن 
بعد كل هذا لم يتخذ العرب تدابير حاسمة» وإجراءات لازمة» ولم يقوموا بالتعاليم 
الإسلامية» التي أُمِرُوًا بها قبل أربعة عشر قرناء بل إنهم يتتهجون نفس المنهج» الذي جر 
عليهم كل الويل والدمار. 

د 0 5 
أ ىعاد سك 1ك ت وروا لت بل 
ترجمة : مأ أكثر مير سذاجة! فهو يستطبٌٍ غلام الصيدلي» الذي تسبب لمرضه. 

فإن قصّر العرب ني صيانة المراكز الإسلامية دينيا وسياسياء ولم يحاولوا جهدهم 

في استعادتها ظهرت نتائج مدمرة» وويلات أشد دماراء ما عاد العرب يفطنون له إلا 


و 4 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
أن فطنتهم انتبهت بعد خسائر فادحة» وبعد انفلات القوة التي تتطلبها استعادة 
المركزية» ولكن الله على كل شيء قديرء ولا يرتفع هذا الضعف إلا بالعودة إلى الشرع 
الإسلامي والتمسك بالمبادئ الإسلامية» قال الله تعالى: إِنْ يَنْصُركُمُ اللّهُ قلا غَالِبَ 
لَكُمْ وَنْ يَْدُلْكُمْ َمَنْ ذا الى يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِه وعَلَ الله َلْيَتوكلٍ الْمُؤْنُونَ 
(سورة آل عمران: .)١15١‏ 

إن دراستي القاصرة توصلت إلى أن الدعاوي الكثيرة بصيانة المقامات المقدسة 
والدفاع عنها جاءت مصبوغة بصبغة الوطن والجغرافيا والقوم» ووجهة نظري ني هذا 
الباب ليست وطنية ولا جغرافية؛ بل دينية خالصة. فتاريخها وجغرافيتها أيضا شرعية» 
فإن كانت محاولات صيانة الأماكن المقدسة والدفاع عنها بشكل حزبي أو سياسي أ 
وطني أو جغراني» كانت محاولات موقتة ومحدودة» ولكن أرى هذه الأماكن فوق هذه 
الاتجاهات المحدودة» ولذا لا أنظر إليها نظرة سياسة ووطن وجغرافيا؛ بل أنظر إليها 
نظرة شرعية» فإن حق الصيانة ومنهجه الصحيح لن يكتملا بدون وجهة نظر شرعية 
تجاههاء فوجهة نظري قد لاتصادف هوى في بعض القلوب المأخوذة بالمادية والوطنية» أو 
يعتبرها البعض بضيق النظر أو الرجعية؛ ولكن الرجعية هي الأصل في الشرعيات التي 
مدارها النقل والرواية» فإن أعملنا التجديد في النصوص لم تبق نصوصاء وإن أعملنا 
الرجعية في العقليات لم تبق عقلية راقية» فإذا كان أساس قداسة هذه الأماكن هي 
النصوصء دون الاختراعات العقلية» ومن هنا كسبت هذه الأماكن القداسة الشرعية 
دون القداسة الوطنية أو المنطقة الجغرافية» فالرجوع إلى النصوص والأحكام الشرعية أو 
الفطرة الأصلية إن كان رجعية» فالتجدد يعني القضاء على الحقائق» والخروج على الفطرة 
الإلهية» والخيانة الدينية» فإن كان عملي رجعية فلا أقول غير ما قاله الإمام الشافعي: 

إن كان رفضا حب آل محمد 
فليشهد الثقلان أني رافضي 
عوك 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

وأقول مرارا: مادام المؤمن لايعرف المكانة الشرعية لهذه الأماكن المقدسة 
ومركزيتها العالمية لايستطيع أداء مهمة الحفاظ عليها والدفاع عنهاء ولا يظهر من 
المراكز الآثار المرجوة. التي دعانا إليها الإسلام» فهذا الكتاب ليس مجموعة سطور 
سياسية؛ بل هو رسالة دينية لا تخص المسلمين فحسب؛ بل اليهود والنصارى الذين لهم 
دخل كبير في توتير الجو وإفساد المكانة الصحيحة للأماكن المقدسة» هم الذين إذا 
فكروا في القضية تفكير إنصاف واعتبروا الأحكام الشرعية فطرة ربانية وجدوا في هذا 
الكتاب كثيرًا من العِبَرِوالنصائح, التي ترشدهم إلى المنهج السليم للتعامل مع البلاد 
المقدسة» مما يدعوهم إلى الوقوف بجانب المسلمين لا من الناحية الوطنية فحسب؛ بل 
من الناحية الدينية أيضاء فإن وجهة نظري هذه تمثل ماما الاتجاه الصحيح لدى أنبياء 
بني إسرائيل» ثم لن تفوتهم الأغراض المتعلقة بالبلاد المقدسة. 

ومن ثم أبرم الرسول صل الله عليه وسلم معاهدة مع اليهود في الأمور الدينية 
لدى اليهود» فوقّعوا عليهاء مما زادهم قوة وبصيرة؛ ولكنهم نقضوا العهد حسدا منهم 
وعتوًاء نما ورّطهم في المصائب الكبيرة» وألحق بالمسلمين أذى» فحصدوا هم خسائر 
فادحة لقرون طويلة» وجعلوا المسلمين يعانون أنواع البلاء. 

فإن كانت هذه الأمم لاتريد أن تنظر إليها بمنظور ديني فلا أقل من أن النظرة 
إليها من جهة عقلية» وقد تم إثبات الموضوع ني هذا الكتاب بالدلائل الشرعية والعقلية 
والحسية» ولذا أرى من اللازم أن الكتاب كا ينفع المسلمين» ويذكرهم بها نسوه من 
دروس وعبر تجاه هذه البلاد المقدسة. ينفع كذلك اليهود والنصارى, فيعطيهم كثيرا من 
العبر والمواعظ» ماداموا لم يعملوا التعصب والنزاع السيابي» ويسمعوا صدى قلومهم» 
وإن كان من العبث أن نتوقع منهم هذا اللون من الحيدة العلمية والعدالة والأمانة» فقد 
فقدوا المعيار الصحيح لتمبيز الحق من الباطل» وإن ملكوه لم يتتفعوا به نظرا إلى أغراضهم 


#9 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
التافهة» فهم يعيشون في هذه الأيام ليؤججوا نار العداوة والبغضاءء ويحصدوا ثار التزاع 
والجدل» حتى عاد هذا اللون من التعصب و العداوة طبيعة ثانية لهم. 

قال الله تعالى- ومن أصدق منه قيلا: سَأُصْرِفُ عَنْ آيَاقَ الَّذِينَ يَكَكبرُونَ في 
الأَرْضٍ بعَيْرٍ الح وَإنْ يَرَوا كلّ آيةٍ ا يُؤِْنُوا يها وَإنْ يرَوا سَبِيلٌ الوشْدِ لا يَتَخِدوُ 
سَيِيا وَإنْ يَروَا سَبِيلَ امن يَتَخِدُوهُ سبلا دَلِكَ بِأنَّهُمْ كَذَبُوا بآياِنَا وَكانُوا عَنْهَا 
عَافلِينَ (*) وَالَدِينَ كَذَُّوابِآيَايئا وَلِقَاء لْآخِرَة حبطث أَعْمَالهم هَلْ يُجْرْنَ لاما 
كآثزا متتلرن عزو اعرف 42 

فكيف يمكن أن نتصور منهم فكرة بناءة هادفة» والعمل بالعدل والأمانة) 
فنصب أعينهم في هذه الأيام هو إلحاق الضرر بالآخرين وعرقلة المسير الثقافي لدى كل 
أمة» وعن هذا الطريق: طريق المكر والخداع خدعوا المسلمين» وعاثوا في البلاد 
الإسلامية فسادا؛ ولكن من مهمة المسلمين أن ينبهوهم على الأخطاء» وينذروهم من 
العاقبة الوخيمة. 

وبذلك فقد أديت الأمانة» وأقمت الحجة. والله الحادي إلى سواء السبيل. 


ولك 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #4 ل ححكيم الإسلام د طيب القاسمي 
خلاصة المقاصد: 


إن جميع ما تم تفصيله في الصفحات السابقة يتلخص في عشر نقاط تالية: 

إن الفوارق بين الدين والدولة التي كانت مستمرة لدى كل أمة وقوم قد ألغاها 
الإسلام» وربط كلا من الدين والسياسة والعسكرية ربطا موثقاء وبذلك جمع شؤون 
الدولة والسياسة» واعتبر الجميع جزءا من الدين» حيث أعلن بكل صراحة: الملك 
والدين توأمان”» فها لاينفكان. فهذا الدين الاجتماعي العالمي يشمل كل جزء من 
أجز اء السياسة والاجتماع» وإن سياسة هادفة عادلة تنطوي على الدين» ولا تتجاوزه. 
أجل ! إن الإسلام قرّر مراكز خاصة لكل من الديانة والسياسة والعسكرية. 

إن سورة التين تحدد هذه المراكز الثلاثة المقدسة» فهي مكة المكرمة (الواقعة 
بالحجاز». والقدس الشريف(الواقع بالشام)» وطور سيناء(الواقع في مصر)ء هي 
مراكز ثلاثة عالمية للإسلام» فالحجاز مركز للآمن والعبادة» والشام مركز سيامي 
للإسلام» ومصر مركز عسكري. وعلى هذه الثلاثة يقوم النظام الاجتماعي العالمي: 
نظام الخلافة الإسلامية» لتتجه المراكز كلها إلى اتجاه واحد مستقيم» ولا يحدث خلل 
في الوحدة الإسلامية. 

وقد تمَّ بيان وجوه القداسة في جميع المراكزء وقد بينت أن مصدر القداسة والمكانة 
الشرعية الصحيحة هي نقاط الفيض في الجميع» فنقاط الفيض هي التي تبب لها هذه 
القداسة» ونقاط الفيض أيضا ثلاث: الأولى المسجد الحرام أي الكعبة المقدسة الواقعة 
في مكة» والثانية المسجد الأقصى الواقع بالشامء والثالثة جبل الطور الواقع بالجانب 
الأيمن من الشجرة بمصرء وبها يرتبط مصير الإنسانية كلها في الآونة الأخيرة 


أخرجه الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (المتوفى: 77١١ه)‏ في كتابه: كشف الخفاء 
ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس (القاهرة: مكتبة القدسبى» د.ط. ١101ه)ء‏ 
اج ص2 3_١‏ رقم الحديث: رةه وفيه: قال الصغاني: موضوع. 


ومع #0 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
وبذلك يكون الإنسان مصداقا لقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» 
وإلا فيرد الإنسان إلى أسفل سافلين. 

4. ثم تقدمت خطوة» فكشفت عن أسرار قداسة نقاط الفيض المتمثلة في الكعبة 
المكرمة والمسجد الأقصى والبقعة المباركة» والسر الحقيقي وراء القداسة هو التجليٍ 
الرباني الذي ورد في المراكز الثلاثة» وفي هذا السياق فصّلت التجليات الربانية 
وأنواعها وخصائصها وآثارها على نقاط الفيض الثلاث وما تقتضيه من الأحكام 
والآداب. 

4. ثم فصَّلتٌ أن نقاط الفيض الثلاث هذه المتمثلة في الكعبة والمسجد الأقصى والطور 
ليست مقدسة فقط؛ بل هي واهبة القداسة للغير» ما جعل بيئتها القريبة والبعيدة 
مقدسة» فأصبحت هذه البيئات المحيطة بالمراكز مع تفاوتها مراكز عالمية» كما سُقَتُ 
دلائل عقلية ونقلية وتاريخية وجغرافية على أن هذه المركزية توافق الفطرة 
ااضعدريدة. 

5. ثم أوضحت ما تتطلبه هذه المراكز من الآمة الإسلامية» بما يجب العمل به شرعا 
وعقلا وسياسة» وفي ترك العمل بالمقتضيات ماذا عساه يحدق بنا من أخطار 
ومصائبء والتي من شأنها أن تمزق وحدتناء وتفرق صفناء وتزرع الخلاف 
والشقاق بيننا. 

. ثم اجترأت على أن أذكر راجيا أن يقع كلامي موقع القبول أن الأمة الإسلامية قد 
فرّطت في حق المراكز الإسلامية كثيراء وانخدعت بمؤامرات الأعداء؛ ما جر 
ويلات وآفات عليهاء وهي مع الأيام في تزايد وتصاعد. 

6. ثم سردت من التعاليم الشرعية ما يمكن به تحاشي هذه المصائب العظيمة. 
وهذه التعاليم لا بد منها؛ فبدونها لا يمكن تفادي هذه المصائب وشقيقاتها. 


9ه » 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... لصف #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 

4. ثم ارتاح المؤلف إلى أن الأمة الإسلامية انتبهت بعد ما جرّبت مضار مؤامرات 
الأعداء ودسائسهمء فسرى فيها وعىٌ» وانتهى عصر الغفلة» وإن لم يحدث حتى 
الآن مج صحيح يوافق المتطلبات الشرعية. 

٠‏ ثم ذكر بعض النبوءات التي من شأنها أن ترفع معنويات الأمة المسلمة» وتقضى 
على اليأس والقنوطء وتفيد أن المراكز سوف تعود قريبا إلى مكانتها الصحيحة» 
التي وضعت لأجلها هذه المراكز» وسوف تتحطم حبائل التلبيس والخداع التي 
بسطها الأعداء ليصطاد الآمة المسلمة في الماء العكر. حتى أنشا في صفوفنا رجالاء 
حاولوا جهدهم في القضاء على الوحدة الإسلامية بأيديهم. 

وبذلك تمت عشرة» فتلك عشرة كاملة» وهذه المقاصد تمثل في الواقع خطوطا 
عملية» إن سار عليه المؤمنون بنية صادقة واتجاه سليم تحققت جميع الأماني والأحلام التي 

ذكرتها في الصفحات السابقة. 

مسؤولياتنا تجاه المقاصد الشرعية: 

وبعد ذكر الأهداف الأساسية العشرة ليس من الصعب على قارئ الكتاب 
إدراك الخطأ الفادح الذي سوف نرتكبه إذا عاملنا هذه المراكز الإسلامية الثلاثة في ضوء 

استر اتيجية وطنية وسياسية مزعومة» ومصطلحات وضعية؛ فنعتبرها جزءا من الوطن. 

ونقيسها على غيرها من الأوطان والبلاد» ثم نقوم ببحث الحقوق المدنية والاقتصادية 

والاجتاعية والحضارية» ونعد الحصول على هذه الحقوق وفاء بجميع متطلبات هذه 
المراكز المقدسة» مع أنها تملك من الخصائص والمميزات ما يثبت لها حقوقا عالميا وآفاقياء 
تفوق سائر الحقوق. ثم هذه الحقوق ليست مخترّعة» بل هي موضوعة شرعاء فالشرع 
هو المعيار لحقوق المراكز» ولايتم ذلك إلا بالمصطلحات الشرعية؛ فإن الدين والأحكام 
الإلغية هي أقوى حجة. وأكبر دليل» فهو يستطيع إخضاع العالم كله» وهو من القوة 


عو # 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايل 8ه حكيم الإسلام ميد طيب القاسمي 
بمكان لا يكسّرء ولا يفن ولايبدّل أما المصطلحات السياسية والمدنية فهي تتغير يوما 
فيوماء وهي تقبل الرد والنقض والنقاش؛ أما الأحكام الإلهية فهي ثابتة لاتتزلزل» 
ولايمكن الرد عليهاء بل تضطر كل أمة في الدنيا إلى الخنوع أمامهاء بشرط أن نقوم 
بعرضها أمام الدنيا بأسلوب علمي وديني وشرعي. يلائم طبيعة الإسلام» وأكبر 
المسؤولية ملقاة على كواهل الحكام الذين يتولون إدارة هذه البلاد والإشراف عليها. 

فالكتاب وإن خاطب الأمة الإسلامية كلها إلا أنه ملتفت بصفة خاصة إلى الأمة 
العربية» وبصفة أخص إلى حكامها وزعمائهاء لاسيما سكان البلاد المقدسة وزعمائهاء الذين 
يجب عليهم تبعة الحفاظ على المراكز الإسلامية» والدفاع عنها- حفظهم الله من الفتن ما 
ظهر منها وما بطن-. 

فالمسلمون في العالم يتبعون العرب وحكامهم. إذا اتخذ العرب خطوات شرعية 
حاسمة تجاه هذه المراكز» ولم يصدروا عن مصطلحات وطنية وقومية» وإن كنتٌ لا أنكر 
القومية الخاصة وحقوق المواطنين والحوائج الاجتاعية والمدنية اللازمة» فهي أيضا 
أهداف هامة؛ لكنها ليست أهدافا عالمية» فالعالمية هي الروح الحقيقي للمراكز الإسلامية 
العالمية» وعن طريقها يرتبط العالم الإسلامي بمراكزهء ىا أن الوحدة الإسلامية أيضا 
وثيقة الصلة بهذه المراكزء فعنها ينشأ تيار الوحدة والوفاق العالمي» فإن نظر العرب إلى 
هذه المراكز نظرة وطنية وجغرافية لايقومون بحق قداسة الأماكن المقدسة؛ 
ولايستطيعون رأب صدوعهم, ولا لم شعثهم, ولا توحيد صفهم, ولا جمع كلمتهم. 
ولايمهدون سبيلا لوحدة إسلامية كبرى» بل هذا ما يؤدي إلى أن الأمة العربية التي 
أنشأت وحدة إسلامية عالمية في زمن من الأزمان عادت تفرط في جنب المراكز الإسلامية 
فتعتبرها جزءا من الوطن والقوم والجغرافياء فسببت كثيرا من الاختلاف والتفرق 
العالمي» فعليها تنوقف عامية العالم الإسلامي» وإن جرى العرب على هذا المنوالك ومضوا 
في سبيل التقيد بحدود الوطن والقوم والاجتاع واللغة والسياسة, ولم يقوموا بإبراز دور 

#09 
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حقيقي للمراكز الإسلامية كان من المتوقع المضمون أن يعزلوا عن سيادة هذه البلاد 
وتولية أمر المراكز الإسلامية» ويأتي الله بقوم» يختارهم الله لسيادتهاء نما يشكل عارا كبيرا 
على الأمة العربية» وقد بدأ يظهر ما يثبت يثبت المخاوف» وستأتي الأيام بأخطر من هذا وأشد. 
وقد سبق بعض التفاصيل في الصفحات الماضية. 

إلا أن القصد هو النقد دون الحجاءء وشكوى أخوية لا شكوى عدائية» أما 
القلب فهو يتفجر بالعظمة والاحترام لإخواننا العرب. ولايخطر ببالي تصور إهانتهم» 
ثم هذا النقد أيضا جاء مصحوبا بلسان الشريعة» ونظرا إلى هذه المصالح قد أعلن النبي 
صل الله عليه وسلم أن الحجاز مركز الدين والعبادة» وأن فلسطين مركز سياسي 
للإسلام» وأن مصر مركز عسكريء وحث المؤمنين على ربط هذه المراكز الثلاثة في 
منظومة عالمية» لتأتي بنتائج مرجوة؛ كا أنه صلى الله عليه وسلم أنذرهم من عواقب 
وخيمة إذا فاتت هذه المراكز أو أهملت في أداء دورها العالمي» فقد حدثت تلك 
العواقب والمخاوف في صورة واقع ملموسء. وذلك نتيجة إهمالنا وتفريطنا في الاهتمام 
هذه البلاد المقدسة كمراكز إسلامية عالمية. 

م هذه ال معاني أمام إخواننا العرب, شاكيًا تغافلهم عن هذا الجانب 
الحمائو غيرًا أنقفة المسلنين لهي الخرت فيل الأقبال «الهاقن عن الراك 
الإسلامية» افشيرارهه على طريق التورط في حبائل الغربيين ومؤمراتهم ووعودهم 
الكاذبة سيدفعهم إلى الوقوع في حضيض الذل والمهانة» والتعرض لأخطار عظيمة» لا قِبَلَ 
لهم بهاء وزوال هوياتهم الدينية وخصائصهم الوطنية بشكلٍ يدعو إلى الرثاء والبكاءء 1 
يبق راث ولا باك وقد ظهرت إرهاصات هذا الزوال» وإن تفطن العرب لمؤامرتهم 
وبدأوا يطلقون أيدء ل 
تدابير لازمة» دعا إليها الإسلام قبل ثلاثة عشر قرنا؛ بل انتهجوا نفس المنهج, الذي سُّلط 
عليهم من قبل الأعداء. 

لفك 
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برالياعانت ايا ع ةن سك عب 
أ ىعاد سك 1ك ت وروا لت بل 
ترجمة: مأ أكثر مير" سذاجة! فهو يستطبٌ (أي يأخذ الدواء) غلام العطّار (بائع 
العطور). الذي تسبب لمرضه. 

فإن كان العرب مازالوا متلبسين بالكسل والتفريط والتّاطلء ولم مهتموا من بعد 
اهتمامًا بالعًا بحفظ هذه المراكز الدينية والسياسية جاءت نتائج فظيعة» فالعرب وإن 
تفطنوا لهذا السر العظيم لكنهم خسروا القوة اللازمة التي تضمن في حيز الأسباب- 
الحفاظ على المراكز الإسلامية» ولم يختاروا من الأسباب والعدة ما يؤمّن مستقبلهم 
وهوياتهم ومراكزهم؛ فضَعْفٌ الأسباب سوف ينجبر بالتوكل على الله تعالى» والثقة به 
والرجوع إليه والعمل با يتطلبه الشرع في هذه الظاهرة الخطيرة» قال الله تعالى: إِنْ 
يَنْضُرَكُمْ اللّهُ فلا عَاِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْدُلْكُنْ فَمَنْ ذا الى يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِه 
وَعَلَ اللّهِ َليَتوكلٍ الْمُؤْمنُونَ (سورة آل عمران: .)17١‏ 

ولكن الكسل والغفلة وضعف التدبير أمور لاتنجبر بحال من الأحوال» فقد 
لايستطيع الإنسان جلب الوسائل الكاملة فيكون معذوراء ولكنه لايغتفر له الكسل 
وترك التدبير» فلامسوغ لحذه الجرائم البشعة. 

المثير للتفكير أن ما هو الموقف الصحيح للإبقاء على استقلال هذه البلاد المقدسة 
وحفظها؟ وما هو أمثل منهج علمي وأقوم خطة عملية؟ 

فأقول مع قلة بضاعتي في العلم: إن معظم الدعاوي والنعرات التي نشأت 
وارتفعت للحفاظ عليها جاءت في صبغة وطنية أو جغرافية أو سياسية معاصرة؛ مع أن 
الحل لايأتي من جهة السياسة المعاصرة ولا من الوطن؛ بل الحل الوحيد يأتي من تبني 


22641١‏ وهو الشاعر الأردي الكبير. 


#روه» 
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النهج الشرعي للفكر والعمل؛ والعواطف التي تشتعل سريعا باسم الوطن والقوم 
سرعان ما تخبو ولا تؤدي دورا يُذكر في حفظ وإحكام المراكز الإسلامية» فالمراكز 
الإسلامية فوق حدود الوطن والقوم» وهذا ما دفعني إلى أن أتناول المسألة من وجهة نظر 
شرعية» لا من وجهة سياسية» فإن حق الصيانة ومنهجه الصحيح لن يكتملا بدون 
وجهة نظر شرعية تجاههاء فوجهة نظري قد لاتصادف هوّى في بعض القلوب المأخوذة 
بالمادية والوطنية» أو يعتبرها البعضٌ بضيق النظر أو الرجعية؛ ولكن الرجعية هي الأصل 
في الشرعيات التي مدارها النقل والرواية» فإن أعملنا التجديد في النصوص ل تبق 
نصوصاء وإن أعملنا الرجعية في العقليات ل تبق عقلية راقية» فإذا كان أساس قداسة هذه 
الأماكن هي النصوص.ء دون الاختراعات العقلية» ومن هنا كسبت هذه الأماكن 
القداسة الشرعية دون القداسة الوطنية أو المنطقة الجغرافية» فالرجوع إلى النصوص 
والأحكام الشرعية أو الفطرة الأصلية إن كان رجعية» فالتجدد يعني القضاء على 
الحقائق» والخروج على الفطرة الإلهية» والخيانة الدينية» فإن كان عملي رجعية فلا أقول 
غير ما قاله الإمام الشافعي: 
إن كان فضا حت آل ميد 
فليشهد الثقلان أني رافضي 

وأقول مرارًا: مادام المؤمن لايعرف المكانة الشرعية لهذه الأماكن المقدسة 
ومركزيتها العالمية لايستطيع أداء مهمة الحفاظ عليها والدفاع عنهاء ولا يظهر من المراكز 
الآثار المرجوة, التي دعانا إليها الإسلام. 

وعاد المسلمون حتى الزعماء والحكام يتحرّجون من وصف البلاد المقدسة بأنها 
إسلامية» فإن لفظ الإسلام قد يمنعهم عن التواصل مع اليهود والنصارى وغيرهما من أمم 
العالم والاشتراك العملي معهمء أو جلب ودهم وتعاطفهم» ولذلك يضطرون اليوم إلى 


ولك 
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اختيار لفظ القومية بدل الإسلام؛ ولكني أرى أن هذا الزعم وهم من الأوهام لاسند له 
من الواقع والصحة. فإن المسلمون مهما حاولوا وأي عنوان اختارواء وعن أي مبدأ 
صدروا -وطنا كان أو نسلا- لن ترضى عنهم أمم الدنيا من اليهود والنصارى ومن إليهم» 
ل ل ا ا 0 
عند ما قال الله تعالى: وَلَنْ ده طى عَنْكَ اليَهُودُ وَلَا التَصَارَى حَقٌ 3 نع مِلََهُمْ كل إِنَّ 
هُدَى الله هُوَ الْهُدَى وَلَينِ انبَمْتَ تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَْدَ الى جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم مَا لَكَ مِنَ الله 
مِنْ ون ولا نَصِيرٍ (سورة البقرة: .)11١‏ 

وأقول للأمة الإسلامية حكومة وشعبًا: قد نمجتم مناهجهم منذ أمد بعيدء 
وتراقصتم على أنغامهم وصدرتم عن مبادئهم من الوطنية والقومية والنسل» فهل 
رضيت هذه الأمم عنكم؟ وإن كان الجواب ب "لا" أفرأيتموني ماذا تنتتظرون منهم؟ 
فإن كانت هذه الأمم قد رضيت عن المسلمين بالألفاظ البرّاقة والعناوين الجدّابة 
وعقدت الموالاة معهم. فلاذا يقومون بتخريب بلاد المسلمين وعرقلة مسيرهم التقدمي 
والتآمر عليهم؟ والظاهر أن المسلمين ماداموا يؤمنون بالله وحده ويرفضون التعبد 
بالوطنية والقومية لن يرضوا[اليهود والنصارى] عنهم» ولن تزول عداوتهم. ما ينتج 
أن اليهود والنصارى مازالوا ينصبون العداوة للمسلمين» وهم باذلون كل الوسع 
والطاقة في إلحاق الضرر بالمسلمين وانتهاب ثرواتهم وخيراتهم واستغلال أراضيهم 
وزرع الفرقة بينهم» والمسلمون مازالوا في تنازلاتٍ مستمرة» حيث تركوا المصطلحات 
الشرعية والمبادئ الإسلامية» ولكن ماذا حصدوا؟ اصبحوا مثالا لقول الشاعر: 

شخ داتق لاش وصال ثم شد ادص رك دست دادم حك سه 
خسروا الدنيا والآخرة فلا إلى هؤلاء ولا إلى هو لاء 

وكل ذلك واضحٌ في أن ترك المصطلحات الشرعية والألفاظ الإسلامية لن 

يُرضيَ الأعداء» وقد أعلن القرآن الكريم: "وَلَنْ تَوْصَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلّا التصَارَى حَنٌٌ 
ولك 
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5 نع مِلَتَهُمْ ل إن هُدَى الله هُوَ الْهُتَى وَلَينِ انبَعْتَ تَبَعْت أَهْوَاءَهُمْ بَعْد الى جَاءَكَ مِنّ 
الْعِلْم مَالَْكَ مِنَ الله مِنْ وَِنَ ولا نَصِي رٍ"(سورة البقرة: .)1٠١‏ 

ف| الذي حملهم على موالاتهم على حساب الدين والشعائر الإسلامية» ومع هذا 
كله لم يرجعوا برضوان منهم؛ بل خسروا مصائب فادحة ولا يزالونء فإذا ثبت أنهم لن 
يرضوا عن المسلمين» فعلى المسلمين أن لا يبالوا بهم» ولا يسخطوا رمهم سبحانه فإن 
هذا يضرهم كثيراء ولا يعود بجدوى. 

ولا أقصد بكلامي هذا ترك المصالح الوقتية؛ بل لا بد من اتخاذ تدابير لازمة» 
تستسيغها المصالح الوطنية والشرعية» كى| لا أدعو الابتعاد عن اليهود والنصارى كليا في 
شؤون الحضارة والوسائل الحربية» سواء كانت من مخترعاتهم» أو من اكتشافاتهم 
الحقيقية؛ بل يجب اجتناب أفكارهم واتجاهاتهم الفكرية» ولا يُضَخُوْنَ بم عندهم من 
رأي واتجاه وعقيدة وفكرة» سواء رضوا أم لم يرضوا؛ بل من المناسب استعمال وسائلهم 
واستخدام اكتشافاتهم وتسهيلاتهم الحضارية في الإطار الشرعيء فالإسلام دائما يقرر 
مبدأً النفع والانتفاع» والإفادة والاستفادة. 

فالسؤال قائم على محله» وهو أن اليهود والنصارى إن رضوا عن المسلمين 
واتخذوهم أولياء فلادا يعارسون العمليات السلبية؟ ولماذا يشنون حربا شعواء؟ ولما 
تعمل أياديهم الخفية وراء كل عمليات تخريبية في الوطن الإسلامي؟ 

وإن قيل: إن المسلموق اهنا ١‏ يرضوا عنهم» فلاذا تتهمون اليهود والنصارى 
بالعدواة والبغضاء؟ فبقدر ما يحقدون على الإسلام يحقد عليهم المسلمون. فالتعصب هو 
العامل الرئيس من كلا الجانبين. 

ولكن هذا الاعتراض وارد في غير محله» وساقط في غير مسقطه؛ بل الاعتراض قائم 
على الفهم الخاطئ للإسلام؛ فإن المسلمين يؤمنون بدينهم ورسولهمء ويصدقون نبوة 


و 
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موسى وعيسى عايه| السلام» وما نزل عليه| من الكتبء ويعتبرونه جزءا من الإييان» | 
أمرهم بذلك رب العالمين في كتابه العزيز: ونوا آمنًا الله وما أل ليا وما أل إل 
ِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأمْبَاطٍ وما وق مُوسَى وَعِيسَى وما وق 
الكَييُونَ مِنْ رَيهمْ لا ُمَرُّ بَيْنَ أ حَدِ مِنْهُمْ وَغْدْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (سورة البقرة: 177). 

فمع هذا الإييان المحكم لايجوز اتبامهم برفض الملة الموسوية والملة العيسوية» بل 
من يتهمهم بذلك فهو رجل شديد التعصب. وهو وأمثاله هم الذين يتخلقون مثل هذه 
الدعايات الكاذبة» فالواقع أن بغض اليهود والنصارى للمسلمين عملية من جانب 
واحد. ولايبادههم المسلمون بالبغض والعداءء فاليهود والنصارى هم المتعصبون لاغير. 

وهذا ما يدفع إلى ضرورة ممارسة عملية الدفاع عن المقامات المقدسة وإبراز 
عظمتها وجميع الجهود المبذولة في صا حها تحت ستار ديني محضء واستثار العامل الديني 
ليس عملية التعصب والرجعة؛ بل عملية يصدقها الواقع» فإن إبراز المكانة الدينية 
للمقامات المقدسة باسم الدين وعرضها أمام العالم أمر واقعي» سواء رضي به اليهود 
والنصارى أم كرهوا. 

في كل من حالتي الرضا والكراهية يجب إبراز المكانة الدينية للمقامات المقدسة 
باسم الدين ولاغير» فإنهم لاينفعنا رضاهم, ولايضرنا كراهيتهم ضررا أكثر ما يضر وننا 
به الآن جراء إرضائنا إياهم.فليس من المعقول أن نستمرّ في إرضائهم» ونتحمل كل الذل 
والحوان» ونترك العمل بالدين واستخدام مصطلحاته الأساسية» كما أن مشادّتهم 
والسخرية منهم ليست من الأمور المعقولة المرضية. 

بل أرى أنه من الممكن أخهم إن كانوا أتباع الملة المسيحية والملة الموسوية يميلون إلى 
المسلمين إذا عرضنا عليهم الأمور الدينية تحت العناوين والمصطلحات الدينية بكل تفان 
وإخلاص. فإن هذه المقامات المقدّسة ظلت مقدسة في مللهم وشرائعهم أيضاء أو ليس 
الطور والصخرة المعلّقة مقدسين لدى اليهود؟ أفليس المسجد الأقصى وبيت اللحم 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... سه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
مقدسين لدى النصارى؟ أو ليست الكعبة المعظمة مقدسة لدى ما عند اليهود والنصارى 
وسائر الأمم من دين وشريعة وتاريخ؟ فقد يدّن جيمع الأنبياءِ والمرسلين -سواء من بني 
إسرائيل أو من غيرهم- لأنمهم ما تحمله هذه المقامات من عظمة وقداسة» وقد قاموا فعلا 
بالطواف حول البيت العتيق» وأداء مناسك الحج, فإن كان المسلمون يحفظون هذه المراكز 
الدينية والمقامات المقدسة فهذا أمر يتم به الوفاء بالواجب الديني الذي اعترفت به جميع 
الشرائع والأديان» ويؤدي ما على الآمم الأخرى من الواجبات تجاه هذه المقامات, ف| 
الذي يمنعهم عن الحفاظ على هذه المقامات المقدسة؟ 

وإن قالوا: نحن مستعدون للحفاظ عليهاء فهذه عاطفة عدائية» وبغض النظر عن 
هذه فقد ثبت تاريخيا أن المسلمين بذلوا في خدمة هذه المقامات المقدسة الثلاث جهودا 
مشكورة. لم يبذها اليهود والنصارى في عهودهم, ثم خدماتهم جاءت مصبوغة بصبغة 
التعصب والعداء» فقد استولى اليهود على الشام, فقدَّسوا الصخرة المعلقة وطورسيناء؛ 
ولكن لم يقدموا شيئا تجاه المسجد الأقصى وبيت اللحم (مولد سيدنا عيسى عليه السلام) 
لتعصبهم, بل ظلوا يحاولون تلويثهما با لايليق بشأنهاء مما ألحق بالمسلمين والنصارى حزنا 
كثبراء ثم استولى النصارى على فلسطين» فبذلوا جهودا مشكورا في خدمة المسجد الأقصى 
وبيت اللحم؛ أما الصخرة المعلقة والطور فتغافلوا عنهما عمداء ما أقلق اليهود والمسلمين» 
وعلى العكس من ذلك فإن المسلمين إذا حكموا تلك البلاد خدموا المقامات المقدسة خدمة 
عظيمة» لا يشوها شائبة من التعصب والعاطفة العدائية» فقد خدموا كلا من المسجد 
الآقصى وبيت اللحم والصخرة المعلقة والطور | خدموا الكعبة المقدسة باعتبارها بيت 
العظمة والقداسة, مما أقرَّ عيون اليهود والنصارىء. بل فتحوا لليهود والنصارى أبواب 
الآقص والطور بترحاب صدر وسعة نظرء ى) فتحوا لأنفسهم» وأساس ذلك أن هذه 
القامات مقدسة لدى المسلمين بلا استثناء» أما هؤلاء الأمم فلاينظرون إلى جميع المقامات 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
المقدسة بنظرة واحدة» فيقدسون البعضء ويتركون البعضء قدسوا المقامات حسب 
عقائدهم وتعاليمهم القاصرة: أما المقامات الأخرى فلم يلقوا ها بالا. 

فليس من الصعب أن ندرك تاريخيا أن أي الأمم الثلاث الكبيرة: اليهود 
والنصارى والمسلمين أوسعها نظرا وأرحبها صدراء وأيها أضيق فكرا وأنقص خيالا؟ 
وأيها أجدر بحفظ هذه المقامات وخدمتها وتقديسها؟ أ أمة شهيرة بالوسطية والسعة 
الفكرية أم أمة تميزت بالتعصب والتطرف؟ فإن كانت هذه الأمم إن لاحظت هذه 
المبادئ وتجنبت للحظةٍ التعصب والعداء وفكرت بعين الإنصاف والتدبر فلا عجب في 
أنها توافق المسلمين في حفظ هذه المقامات على الأساس الديني» متجاوزة الحد الوطني» 
فالاتجاه الديني تجاه هذه المقامات هو الذي يجذب هذه الأممى ويلفت انتباههاء ى)| هو 
أليق وأهم للمسلمين أيضا بشرط أن يتم هذا بكل إخلاص. 

الحاصل أن القصد إذا كان إرضاء الغير فهو أيضا يوْكد على إبراز المكانة الدينية 
للمقامات المقدسة» ليتحقق القصدء أما الاتجاهات السياسية والوطنية والجغرافية فهي 
لاتحقق القصد. ولاتكمل الغرض لا اليوم ولا غداء كلم يتم ذلك في الماضي. 

ومن ثم يحق لي أن أقول: كما أن هذا الكتاب تذكير للمسلمين بالدروس 
المنسية» كذلك يشكل درسا وعبرة لليهود والنصارى لوكانوا يعلمون. 

وعلى كل فإن الغرض الحقيقي من هذا الكتاب أن المسلمين في كل مكان بصفة 
عامة وسكان بلاد الشام والحجاز ومصر بصفة يجب عليهم أن يلاحظوا المركزية الدينية 
والعالمية لهذه المقامات المقدسة» ويدافعوا عنها بكل جرأة وحماسء ويبرزوا لما من المكانة 
ما أبرزته النصوص وأمرت بكشفهاء فلا يتأثروا بتهمة الرجعية والأصولية» ولا مهدفوا 
إلى إرضاء أمة دون الاخرى بترك المصطلحات الإسلامية والنعرات الدينية» فيهتفوا 
كغرات طافة الكل باتحاذ المقانات المدسة الومحدة الغردة أولا والونقدة الاسلامية 
ثانيّاه وتظهر من الحجاز مركزية العبادة العالمية» ومن بلاد الشام مركزية السياسة العالمية» 
ومن مصر مركز العسكرية العلمية» ا تنبأت به الشريعة الإسلامية» حيث جاء في 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... سه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
النصوص ما يفيد أن بلاد الشام هي فسطاط المسلمين ومعقلهم في فتنة الدجال وفتنة 
اليهود العالمية» وبلاد مصر لاسيم| طور سيناء هي معقلهم في فتنة ياجوج وماجوج. وهي 
فتنة النصارى, والظاهر أن هذا لايتحقق إلا أن يكون المسلمون أعلنوا من اليوم أن بلاد 
الشام هي مركزهم السياسي العالمي» ومصر هي مركزهم العسكري العالمي» ويكونوا 
الرأي الإسلامي العام» ويكرّسوا جهودهم في تطهير المقامات المقدسة عما لصق بها من 
لوثات النفوذ الأجنبي» كى] مر تفصيله سابقا. 

فإنهم إذا تغافلنا عن هذا الجانب لايمكن لنا التتخلص من فتنة اليهود وفتنة 
النصارى. وصدق الله تعالى: إِنْ يَنْضرْكُمْ الله قلا غَالِبَ أَكُمْ وَإِنْ يَخْدُلَكُمْ فَمَنْ ذَا 
الى يَنْصيِكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَكَلَ الله فَلْيتكلٍ اْمُؤْمِنُونَ (آل عمران: .)17١‏ 

وقد ينشأ هنا سؤال» وهو أن كلا من بلاد مصر والشام والحجاز قد تغيرت كثيرا 
الآن بشكل سافر أو مستور من الناحية الدينية» وسيطرت المدنية الغربية على سكانها 
وربوعهاء بما قلب أفكارهم وأعمالهم واتجاهاتهم ظهرا لبطن» فمن هم الذين يعملون في 
إحداث ثورة دينية في تلك البلاد؟ ويكونون مصداقا للفضائل الواردة في هذا الباب 
والتي كشفت عنها النصوص الشرعية فيها يتعلق بالمقامات الثلاثة وسكانهاء والقلوب 
التي تأثرت بالحضارة الغربية لاتهتم بالأمور الدينية والوعود الربانية» فكيف يتم ذلك؟ 

والجواب أن قداسة هذه الأماكن لاتخضع لعمل أحدء صا حا كان أو فاسداء 
فإن كان مئات الآلاف من المسلمين اجتمعوا على ترك الصلاة والطواف. فلا يؤثر هذا 
في قداسة الكعبة المقدسة» أما سكانها وأحواها المتغيرة فهي أيضا لا تؤثر في قداسة 
المقامات» فإن الفضائل والمناقب لاتتعلق بأشخاص وأفراد؛ بل بالبقاع الأرضية بشكل 
مجموعي. فالتغير الوقتي الحادث في سيرة الأفراد والأشخاص لايغير نوعية الفضيلة 
والقداسة» نعم! يوصف هؤلاء الأفراد بأنهم فاسدون. أما الإنسان النوعي فلايكون 
بذلك سيئاء يل يبقى على كرامته وشرفه» فإن كان أحد يمدح رجلا شابا قويّ الميكل 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
والجثة» ثم به مرض أضناه؛ فلا يُرجَع مدحه؛ بل يقال: إن المدح يتعلق بشبابه وقوته 
السابقين لابمرضه وضعفه الطارئين بتغير الوقت والموسم, وإذا زالت هذه الآثار 
الطارئة -وهو تمكن دائ) بالدواء والعلاج- عادت له صحته وقوته» فالفضائل الواردة 
في شآن بلاد الحجاز والشام ومصر وسكانها تتعلق بها نوعيا لا فردياء فصلاح الأفراد 
أو فسادهم وما طرأ عليهم من قوة وضعف لايؤثر في إزالة الفضائل النوعية» فإن هذه 
العوارض إنا تنشأ بتغير الأزمان» وهي عملية مستمرة» مع أن الإسلام إذا ذكر فضائل 
سكان هذه البلاد أخبر بعودتهم إلى الصلاح الأصيل بعد التغير» فهذه الشبهات 
لاتستند إلى واقع؛ بل أساسها هي البحث عن حيلة وعذر أعرج, والنظرة السطحية 
والغفلة عن الأصالة المتمركزة» ما لايعبأ به» فهذه المقامات من الكعبة المعظمة والقدس 
الشريف والطور المبارك مقدسة الآن ى) كانت مقدسة سابقاء بل مقدسة ومانحة 
القداسة لغيرهاء حتى كسبت المناطق الأخرى أيضا القداسة والبركة من خلالماء ولم 
يحرم السكان والآفراد أيضا من بركات القداسة الناشئة عن هذه المقامات؛ بل كانوا 
أجدر بالاحترام والتعظيم» وصارت مسؤولياتهم أكثر من عامة الناس ويجب عليهم 
الوفاء مهاء وهذا الوفاء بحقوق المقامات هو الذي يحفظ لهم القداسة ويضمن لهم 
الكرامة» فإن حدث اليوم فيهم بعض المساوئ فلا بد من محاولة دفع المساوئ دون 
الجحود بفضائل هذه المقامات وسكانها بسبب ما طرأ عليهم من تغير في الدين 
والعادات و الأخلاقء فإن هذا يبعدهم عن فطرتهم الأصيلة. 
الصور الشرعية للبناء والدفاع العالميين من خلال مستويات المقامات 
المقدسة الثلااث: 

أما إهمال المسلمين تجاه المقامات المقدسة وما نتج عنه من آثار سيئة يعانيها 
المسلمون؛ فهو أمر جر على المسلمين ويلات كثيرة؛ فلم يبق تحت نفوذهم بلادُهم» وقد 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #8 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
انقطع خيط النظام العالمي الاجتماعي, الذي هو مصدر عزهم وقوتهم» وأدهى من 
ذلك أنهم نسوا أو تناسوا تلك التعاليم الإسلامية المتعلقة بالاجتاع الإسلاميء التي 
أمرهم الله ها في الكتاب والسنة» وقد فرّطوا تفريطا عظيا في الاعتصام بحبل الله ما 
نر سلبا على عقوهم وقلوبهم؛ بل على عقائدهم: فقد خلت قلوبهم عن عظمة المقامات 
المقدسة كما كانت حقها. 

ينبغي أن نفكره ما هي أسبابهاء وما هي أساسها؟ وما هو علاج هذا المرض 
المزمن؟ وكيف يتم بناء المستقبل وتدارك مافات من الأمور؟ وهي أسئلة شائكة. 
لايمكن لنا أن نتقدم خطوة بدون حل هذه الأسئلة» والمتدبر سطور هذا الكتاب يدرك 
أن حل هذه الأسئلة هو الموضوع الأساسي للكتاب. 

فالأوراق السابقة قد كشفت عن سبب رئيس للمرض الاجتماعي المتمثل في 
اختلال النظم واضطراب الأمر؛ إلا أنه لم يتم عقد عنوان المرض عليه» ليعتبرها الإنسان 
في أول وهلة وصفة دواء وشفاء؛ ولكن في نباية الكتاب أريد أن أشرح ذلك المرض بل 
المهلكة بعنوانهاء فأقول: إن المرض المستعصي الذي قضى على النظام الاجتماعي العالمي 
للإسلام والذي قام الغربيون الماكرون بترسيخه في عقول المسلمين لا سيها في عقول 
حكامهم وأمرائهم أن المسلمين عادوا يفصلون بين الدين والسياسة» بل يعتبرونهم| 
متضادَّين» لايمكن اجتماعهماء وأول أثر بيء ظهر ببذا التفريق بين الدين والسياسة أنه 
قد زالت نوعية المراكز الإسلامية العالمية للمقامات الثلاث: الحجاز والشام ومصرء 
فكانت نوعيتها تجمع بين الدين والسياسة بكل اتزان» فزالت المركزية السياسية» وبقيت 
المكانة الدينية» فاختل بذلك التوازن الاجتماعي للمقامات. المتركزة في أساسهاء ولما 
كانت مكانتها الدينية ترمي في الواقع إلى إقامة نظام اجتماعي يجمع بين الدين والسياسية» 
فالتفريق بين الدين والسياسة جعل المكانة الدينية تتأثر إلى حد كبير. 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايل 8ه حكي الإسلام ميد طيب القاسمي 

والأثر السيء الثاني أنه قد انتهى النظام المركزي العالمي للإسلام» الذي قد قام 
بمشيئة الله بمقتضيات المراكز الثلاثة العالمية» فكان من مهام هذا النظام أن يحافظ على 
المقامات المقدسة» ويرعاهاء ويدافع عنها بأقصى ما يمكن. 

والآثر الثالث أن المسلمين تغافلوا عن نظامهم الاجتماعيء وتفرقوا إلى طرائق 
شتىء فلا أخوة إيانية تربط بعضهم بالبعض وتقنحهم قوة اجتماعية» ولا مساواة عادلة» 
الإصلاح العالمى بكل جودة. 

والأثر الرابع أن هذه المقامات المقدسة ما بقيت متصلة بعضها ببعضء فالارتباط بينها 
يظهر عالمية وشمول هذا الدين الحنيف. 

وعلى كل فالاختلاف السياسي أنتج الاختلاف الديني» والاختلاف الديني أنشأ 
اللاختللاف الحضاري والاجتماعى» وبمجموع هذه الاختلافات اختل نظام ذلك الخير. 
الذئ من أجلة لقيك هذه الآمة بخير آمة: 

فمشروع التفريق بين الدين والسياسة قد قضى على جميع الأهداف الآساسية. التي 
من أجلها بُعثت هذه الأمة» وبذلك انتهى المبداً الإسلامي الحام وهو الجمع بين الدين 
والسياسة» ولاشك أن أهل الغرب قد كرسوا جهودهم في ترسيخ مبدأ التفريق بين الدين 
والسياسة في عقول الآمة الإسلامية» وصار المسلمون السذج فريسة مكائدهم» وعادت 
جنيع النظم الاجتماعية للإسلام مضطربة الأمر, منفكة المصير. 

وفي هذه المرحلة يجب أن نفكر في أن نصارى أوربا إن اقتحموا ميدان السياسة 
وهتفوا بالتفريق بين الدين والسياسة فهم مضطرون لذلكء فإنهم جعلوا هذا القول: 
"أعطوا فيصر ما لقيضر والبابا ما لبابا" أصلا هاما من أصوهمء فبدون التفريق ١‏ 
يمكن لهم البروز في المجال السيامي» فتعاليم الإنجيل المقدس تنحصر في مجالات 
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المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #9 حكيٍ الإسلام غيل طيب القاسمي 
الرهبانية ورياضة النفس» 8 يكن لديهم نظام اجتماعي كما قال الله تعالى: وَقَقَيْنا 
بعِيسَى ابْنٍِ مَريم وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فَحَعَلنا فى ُلُوبٍِ الّذِينَ ألْبَعُو: بوه وَأَقَة وَوَحَرَةٌ 
وَبَهْيَانِة يد ابْتَدَعُوهَا هاما بها حلم ا ابْتِعَاءَ رضْوَانٍ الله قَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَايَتِها 


مرلىده ووه 


فَآتَيْئًا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ خرف وكير مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (سورة الحديد: /317), وقال 
تعالى: ادا أَحْبَارَهُْ وَرُهْبَاَُمْ أَرْبَبًامِنْ دُونٍ الله وَالْمَسِيح ابْنَ مَريَمَ وما أُُِوا 
لا ليَعْبدُوا إلا ا هو سبّحَانَهُ عَم د يُشْرِكُونَ (سورة التوبة: . 

والظاهر أن الرهبانية تعني الانقطاع» فكل أمة تفضل الانقطاع عن الخلق» 
لاتستطيع إقامة نظام اجتماعي وروابط عالمية» والواقع أن بين الاجتاع والانقطاع تضاذًاء 
وهذا هو السرٌّ في أن النصارى لما دخلوا في ميدان السياسة انقطعوا عن دينهم 
ورهبانيتهم؛ بل صاروا ضد الدين والرهبانية» ى) ابتعدوا في الماضي عن الاجتاعية 
حسب دينهم وشرائعهم؛ فإنهم لو اختاروا النظام الاجتماعي في الماضي لذهبت 
رهبانيتهم الراسخة في قلومهم, ولما نشأت فيهم رغبة جامحة في الرقي والتطورء وأخذوا 
السياسة» بات من الضروري ترك دين الرهبانية بشكل واضح. فإن كان هذا رقياء فهذا 
الرقي لايمكن حصوله لهم بدون التفريق بين الدين والسياسة» مما يوضح أن الرهبانية 
عاجزة تماما عن إدارة النظام العالمي» وكذلك الملوكية المنقطعة عن الدين والأخلاق أو 
الحكومة الاستبدادية لاتستطيع القيام بالنظام الاجتماعي العالمي» وهذا هو السبب 
الرئيس لزوال الحكومات الفاسدة والرهبانيات في هذا العصر الاجتماعي. 

أما أمر الإسلام فهو مختلف تماماء فهو قائل بأن "املك والدين توأمان". وهو 
بذلك يجمع بين الدين والسياسة بل يعترف لكل منهه| بمكانة مستقلة» حيث اعتبر العبادة 
أهم مقاصد خلق الجن والإنس» وجعل الحجاز مركزا للعبادة؛ بين| أعار السياسة أهمية 
قصوىء واختار لها الشام مركزا عالمياء واعتبر النظام العسكري مركرًا ثالثاء وجعل مصر 
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مركزا لهاء ى| مر تفصيلها سابقاء ثم أقام مركز المراكز للحفاظ على المراكز العالمية الثلاثة 
وسنَّاه بالخلافة» لينتشر من خلال هذاالنظام العالمي بركات المراكز الثلاثة العالمية في العالم» 
وترتبط به جميع النظم الأرضية وجميع الأمم المتواجدة في العالم» وتبرز الإنسانية الحقيقية» 
نعم! من الضروري أن يراد بالسياسة تلك السياسة المصبوغة بالصبغة الدينية» المليئة بالدين 
والعقل والتدبر» دون السياسة المتصفة بالمكر والمكيدة» المنتقطعة عن الدينء الملوثة 
بالأغراض الفاسدة» والعداوات الطبقية؛ بل السياسة المعاصرة ليست سياسة؛ وإنم| هي آلة 
استغلال الشعوب والتغلب عليهاء وهذا يرمي إلى التفريق بين الشعوب وتنمية الخديعة 
والفسادء أما السياسة الحقيقية فهي التي تمضي في ظلال العقل والتدبر ونفع الخلق» 
وتصلح لربط العالم بعضه ببعضء وجمع الشعوب على رصيف واحدء فإن تدبرنا من هذه 
الناحية وجدنا أن السياسة الإسلامية هي الأسلوب السيامي الوحيد الذي يملك هذه 
المزاياء ويجمع بين الدين والدنيا ويوحد الشعوب المتفرقة» ثم السياسة الإسلامية ليست 
أمرا نظريا؛ بل طبقها الإسلام في نموذج سياسي فريد» نظم الشعوب المتحاربة في سلك 
نظام موحد بكل عدل ورحمة» فلم يكره أحد من الشعوب الانخراطً في هذا السلكء وم 
يستنكف عن هذه الوحدة الشاملة. 

ففي عصر الخلافة انضم إلى لواء الإسلام كُّ من أهل الدين والدنياء أما أهل 
الدنيا والمدنية فلأنَّ نظام الخلافة يجمع بين السياسة والمدية بشكل لامزيد عليه» وأما 
أهل الدين فهم أيضا رضوا مبذا؛ لآن نظام الخلافة يحتوي على نظام العبادة بكل حرية 
وجودة: ثم طبقة عشاق المناصب الذين لايقبلون أن يترفع عليهم أحدٌ قد رضوا أيضا 
بهذا النظام؛ فإن الخلافة لا تُقَرّ الحكم الذاتي لأحد ولا لجاعة, بل الخلافة تصدر عن أن 
الملك لله وحده. وهو الذي مازالت جميع الأعناق والجباه خاضعة أمامه. ولايجد أحد 
حرجا وضيقًا في صدره من الخضوع له. فإن الخليفة تنحصر أعماله في تنفيذ الأحكام 
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الربانية» وليس له أن يشرع قوانين جديدة تخالف الحكم الإلمي. ويحكم سلطته 
المستقلة» ثم نظام الخلافة لا يفرق بين الأمير والمأمورء ولا يجوز لأمير أن يترفع ولو 
قليلا على الشعبء حتى لا يكون سببا لنفور الآخرين؛ وقد أدج مبدأ المساواة كمبد! 
سياسي هام في نظام الخلافة» ليكون كل إنسان سواء في منزلته وكرامته» ولايكون 
غالب ومغلوبء وظالم ومظلوم؛ بل كل إنسان يتمتع بحقوق مستوية» ثم هذا النظام 
ميتم حفوق المساواة- بمعاني الإخاء والألفة العالمية كمبد! سياسي» يشمل جميع 
المؤمنين» فالله تعالى يقول: إنا المؤمنون إخوة» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
الناس كلهم إخوة» فالآخوة الإنسانية أخوة شاملة» تتجاوز حدود الزمان والمكان» 
وتقطع فوارق الجدس والعرق واللون والوطن والقوم» وقد جعل هذه الآخوة حقوقا 
شاملة مفصلة» تسع الأعداء» وتجعلهم بمنزلة "ولي حميم". 

والظاهر أن الناس إذا لم يكونوا إخوة متحابين بفضل التعظيم الرسمي؛ بل 
بالتنظيم الإلمي» فكيف تنشأ فيهم عواطف العداوة والبغضاء ماداموا متمسكين بالعدل 
ومعتصمين بالقانون الرباني» | قدمت حكومات القرن الأول أمثلة رائعة لحذا. 

وفي هذه الصورة لم يتوحش من إصدار الخليفة الأوامر الحكومية حتى أولئك 
الذين لم يدينوا للإسلام» فإن الإسلام أقر لأتباع الديانات الأخرى الحقوق الماثلة 
للمسلمين إذا عاشوا تحت الخلافة» ولم يرض بأي سلوك متميز معهم, كا لم يتدخل في 
أي رسم من الرسوم الدينية» ولم يفرض ال حظر على تجارة الخمر والخنزير» التي كانت 
محرمة في الدين الإسلامي» ومع الحفاظ على جميع حقوقهم ضمنت الخلافة الإسلامية 
حفظ كياهم» وتوفير أمنهم» فليس من المعقول إذن أن يتوحشوا من نظام الخلافة» 
فإنهم لم يكونوا يخشون أن يجري تغيير وتعديل في قوانين الخلافة فيصدر قانون ضدهمء 
فيكونوا مشردين وبلا مأوى. فإن قوانين الخلافة هي قوانين ربانية» لاتقبل أي تغيير 
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وتبديل» حتى النبي الكريم صل الله عليه وسلم لم يسمح بإدخال تغيير في الشريعة 
الإسلامية» فضلا عن الخلفاء الراشدين» وعلى كل فإذا كان غير المسلمين يأمنون كل 
الأمن من جميع الأخطار والمخاوف ني ظلال الخلافة الإسلامية وكانوا أحرارا في 
الأعمال الدينية فا الذي يجعلهم خائفين مذعورين من نظام الخلافة؟ 
والحاصل أن النظام العالمي الذي من شأنه أن يجمع الناس كلهم على رصيف 
واحد هو نظام إسلاميء نظام الخلافة الإسلامية» الذي يجمع بين الدين والسياسة. 
والعبادات والأخلاقء والآخوة والمساواة» والأقوام والملل» فلا رهبانية وانقطاع عن 
الخلق» ولا ملك عضوض بدون خلق ودينء نعم! إن هذا النظام العالمي يحتاج إلى 
الدعوة العالمية» ليعرف الناس هذا النظام الشامل وما فيه من توازن واعتدال بين الدين 
والدنيا والأخوة والمساواة» ويلجأوا إليهء فقد جعل الله تعالى الدعوة الإسلامية جزءا من 
الدين الإسلامي حيث قال: قُلْ يَأَيَّا الئاس إِقٍّ رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ جيِيعًا الى لَه 
مُْكُ السّمَاَاتٍ وض لاإ إلا يخ وتيت كآئا بده وول الي الأ 
الى يُوْمِنُ بالله وك ته وَاتَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ (سورة الأعراف: 158)» وقد جعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين عالميا من خلال هذه الدعوة» إلا أنه بدأ الدعوة 
من أهل ببته وعشيرته» ثم قدّمهما أمام أهل مكة ثم ما حوطاء ثم اتسع نطاقها تدريجيا 
حتى عمت الدنيا كلهاء ووجه الرسول الكريم صل الله عليه وسلم رسائل الدعوة إلى 
سلاطين العالم» ثم سار الصحابة رضي الله عنهم على نبج المصطفى المعصوم صل الله 
عليه وسلم, فبلغوا الدعوة الإسلامية إلى جميع أمم العالم» تما سبب قيام نظام الخلافة 
العا مي» وقد وضع في هذا النظام السيابي مبدأ عدم الإكراه ى] هو مبدأً هام في الأمور 
الدينية» فمن أسلم بكل رضا وطواعية فقد دخل في زمرة الأخوة الإيهانية» ومن رفض 
الإسلام فهو مازال داخلا في زمرة الاخوة الإنسانية» وهكذا فمن قبل نظام الخلافة فقد 
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دخل في نظام الامن العالمي» ومن رفضه ولم يكن يتخذ ضده إجراءات حاسمة» فهو 
مازال داخلا في هذا النظام حسب ما تم من معاهدة واتفاقية؛ ولكن من سلك طريق 
العناد والضلال وحاول الفساد والخراب فهذه إثارة للفتنة والفساد ضد الفطرة الربانية» 
وقد قام ضد السيف البتار. 

وفي هذه الصورة إن كان النصارى لم يدخلوا في الميدان الاجتماعي بدون ترك 
دينهم» ولم يمكن لهم أن يتفتح لهم باب الرقي والازدهار بدون التفريق بين الدين 
والسياسة» فهم مضطرون لذلك؛ فلم يكن في دينهم نظام اجتماعيء أما الأمة 
الإسلامية التي دينها سياسة وسياستها دين فاذا يدعوهم إلى اختيار فكرة التفريق بين 
الدين والسياسة. ما أنتج أن طبقة المتدينين منهم ابتعدوا عن السياسة» وطبقة الساسة 
والقادة ابتعدوا عن الدين» وحدث تفريق عجيب بينهم» وليس هذا إلا انبهارا عقليا 
بحضارة الغربء أو تجاهلا بدينهم وهويتهم أو سلوكا طريق الغير لأغراض فاسدة. 

الحاصل أنه ليس هناك أمة تخوض في ميدان السياسة العالمية ولا في ميدان 
الاجتماع العالمي وتترك دينهاء أو نقول في التعبير الحديث: لا يمكن لهم أن يمضوا في 
طريق الرقي والازدهار» فالأقوام الأخرى كلما بعدت عن دينها سلكت طريق التقدم 
والرقي» أما الآمة الإسلامية فكلما بعدت عن دينها وقعت في حضيض الذلة والمهانة» 
كما شهد به تاريخهم؛ وصدق الشيخ سعدي الشيرازي: 

غلاف تيسركىر كزير كرك زيزل ابر ر سيد 
أي من سلك طريقا غير طريق المصطفى لن يصل إلى غايته أبدا. 

فمم| يؤخذ من مزاج الأقوام ومقتضيات العصر الحاضر أن ديانات الأمم تمنعهم 
عن المضي في المجال الاجتماعيء وني تعبير آخر: إنهم لن يمكنه اقتحام ميادين الاجتماع 
والرقي بدون ترك الديانات» أما الأمة المسلمة فدينهم هو الذي يفتح لهم يحالات 
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الاجتماع والرقي والازدهار» فليس من الممكن أن يترقى المسلمون بدون التمسك بالدين 
ا حنيف». | مرت دلاثله سابقا. 

كما أنه من الثابت المسلم به أن الأمم الأخرى إن تقدمت نحو النظام العالمي» ل 
يسعهم إقامة وحدة عالمية ماداموا لم يتمسكوا بهذا النظام الفطري ومستواه الفطري والنقطة 
المركزية» وإن أقاموا بشكل سطحي فهو نظام ضعيف مزيف. ليس له قرار» بل يكون محور 
الشقاق والنفاق» وفريسة الضياع والدمار» تما يجعل القلوب تضطرب. والعقول تتشرد. 
فإنه سيكون نظاما سطحياء لايغلب عليه لون التدين وعبادة الله الذي يستميل القلوب» 
ويمنحها سكينة عجيبة» وهو من المقتضيات البديهية لمركز العبادة» فالأمم الغربية قد 
رصدت نظام الخلافة» وأدركت آثاره الإسلامية في العالم كله» وأرادت أن تحاكي هذا 
النظام» كم يظهر من برلانهم الاجتماعي للأمم المتحدة» ولكنهم لم يدركوا نقطة الوحدة 
الحقيقية الفعالة في هذا النظامء التي يقوم عليها النظام كله أو تجاهلوا بها تعصبا أو خشية 
أن يغلبهم حب الإسلام؛ وتلك النقطة الحقيقية هي قول الله تعالى: إن الحَكْمْ إِلّا يله 
(سورة الأنعام: /01)» فتركوا هذه النقطة» واستبدلوا بها النعرات المصطنعة للوحدة 
العالمية» مما قد تنجذب إليه النفوس» نحو الوطن والقوم والنسل واللون والإنسانية» 
ولكنهم لرفضهم نقطة الوحدة الحقيقية ومبادئها ومظاهرها لم يستطيعوا إقامة وحدة عامية» 
بل إقامة إرهاصاتها الآولل» | أن الروح الإنسانية إذا سرت في جسد ال حار لم يتحول 
الجمار إنسانا أو إذا سمرت روح الوردة في الحنظل لم ينقلب الحنظل وردة» فكذلك نعرات 
الوحدة المصطنعة لم تغنٍ شيئا في إقامة الوحدة العالمية» ولم تسلم الدنيا من آثار النفاق 
والشقاق والعداء والمنافرة»ه وصارت النتيجة أن عواطف الوحدة والإخاء التي كانت 
مودعة في فطرة الأمم غابت تحت أستار الأنانية والاستبداد» وحدثت أنواع الاختلاف 
والفرقة» ما أفسد أمن العالم وهدوءه» بل ظهر الفساد العالمي باسم النظام العالمي» كما 
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لايخفى على البصراءء. والسبب أن نعرات الوحدة التي أطلقها الآأمم كانت تحمل بذور 
الفرقة والنفعية» فأثارت العداوة والبغضاء مكان الوحدة والإخاء. 

فمن لايعلم أن الوطن لايعنى غير وضع الحدود وتفريقهاء فهو اسم مغاير 
للوحدة» فإن كسرنا حدود الوطن فلايبقى الوطنء فإن الوطنية تعني تميز البلاد عن 
غيرها بحدودهاء فالمثير للتفكير أن شيئا قصيرا محدودا كالوطن كيف يستطيع أن يحدث 
وحدة عالمية؟ ومثاله تسمية الحنظل بالشهد. وكذلك النسل يقتضي الحدود» فالنسب 
يقتضي الاختلاف والمغايرة» فهذا النسب غير ذلك النسبء وأن الأول لا يُدغم في الثاني» 
وإن تم الدمج لايبقى النسل نسلاء فالطبقة التي تود تغاير الأنساب لاتبقى إلا إذا كانت 
منفردة عن الأنساب الأخرىء ولايمكنهم أن يقيموا الوحدة بين الأنساب المختلفة من 
خلال النسبء فضلا عن أن يقيموا الوحدة العالمية. 

وهذه هي صورة القومية» فإن كانت القومية عبارة عن الوطن فهي تقتضي تفريق 
الأوطان» وإن كانت عبارة عن النسب. فهي سبب التتايز العرقي, والتمايز العرقي من 
أسباب الفرقة دون الوحدة. 

ونظرا إلى ضعف وقصور هذه النعرات المفرقة اختاروا نعرة الإنسانية لإقامة 
الوحدة العالمية» فإن الإنسانية هي القاسم المشترك بين بني آدم» فمن شأنها أن توحد 
الجميع» ولكن هناك سؤال بسيط» وهو أن الإنسانية إذا كانت عبارة عن الاجتماع فلا 
حاجة إلى محاولات الجمع والتقريب» وإن كانت تحمل جراثيم الاختلاف والتفرق 
فكيف تكون الإنسانية معيارا للإنسانية؟ وإلا فكيف يتواجد هذا اللون الغامق من 
الاختلاف والتفرق بين بني آدم مع ما فيهم من إنسانية» ومن ثم فإني أرى أن كون 
الإنسانية أساس الوحدة قول مهملء لا يرتضيه العقل» وإلا فلا يكون في الإنسان سعيد 
وشقي» وصالح وطالح. والحقيقة أنه لما جرى ذكر الاجتماع العام جرى ذكر الإنسان 
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السعيد والشقي. وكل يقول: إن الوحدة والاجتاع يقتضيان رجالا صالحين دون 
الفاسدين. 

وإذا ثبت أن الإنسانية تحمل كلا من جراثيم الصلاح والفساد. فليس من 
الممكن أن تكون الإنسانية معيار الصلاح والخير والهدىء» بل هي تحتاج إلى معيار 
جديدء يتم يه سبر الخير والشرء ما يدل على أن الإنسان العادي أيضا لايعتبر الإنسانية 
معيارا للإنسانية الفاضلة» وإن جمعنا زحاما شديدا للإنسان فالإنسان السيئ هو الذي 
يفسد أمر الإنسان الصالح ومشاريعه النافعة» التي قد تتسبب للوحدة ورفع العداوة 
والبغضاءء فثبت أنه باستعمال كلمة الإنسانية لايقوم اتحاد عالمي» ما لم يكن هنا معيار 
للخير والشرء مع مراعاة كاملة للإنسانية. 

والمثير للتفكير هنا أيضا أن الإنسانية ليست ذاتا ولا عيناء ولا شخصاء يُرجع 
إليه؛ بل هي مفهوم عقلي» يؤخذ من آفراد الإنسان» ولا وجود لما في الخارج» والظاهر 
أن الاتحاد هو ضرورة خارجية» لا ضرورة ذهنية» فعنوان الإنسانية لايحمل في طيه 
وجوداء فضلا عن أن يكون معيار الوحدة والمساواة. 

وقد قال الله تعالى عندما خلق الإنسان وأرسله إلى الدنيا: قُلْنَا اهْبظُوا 
بَعْضُكُمْ لِيَعْضِ ا م اله 
فكيف تكون الإنسانية المطبوعة على العداوة والبغضاء معيار الوحدة والإخاء؟ فلا بد 
من معيار خارجي لاختبار الحسن والقبيح» والمعيار الفاضل الذي يتم به تقييم الفطرة 
الإنسانية وتحديد المبادئ التي تعمل في بناء الوحدة والإخاء. هو ذات الله سبحانه الذي 
خضعت له الوجوه بشكل سويء مما يدل الدلالة الواضحة على أن الوحدة العالمية لن 
تقوم إلا بالدستور الرباني العظيم. وليس في الدنيا نقطة غيره» تجتمع عليها جنيع عناصر 
العالم» ومن ثم أطلق الإسلام النعرة الربانية ا 0 : قُلْ 
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شَيْكًا وَلَا يَكَخِدّ بَعْصْنَا بَْضًا أَرْيَبا مِنْ دُونِ الله فَإِنْ تلا مَُوُوا اشْهَدُوا ينا 
مشلكوق (سوزة آل عمران 52 

فهذه النقطة الوحيدة التي يجتمع عليها الناس كلهم من صالح وطالح» وأبيض 
وأسود. وتركي وإيراني» وإفريقي» وأمريكي. وأوربي وآسيوي. وهندي وسنديء بشرط 
استخدام العقل والتدبر. 

وهذا لايعني أن الإسلام لايلتفت إلى الانتماء الوطني والعرقي والديني» 
ويعتبره عبثا وفضولا؛ فإن هذا خلاف الفطرة والمشاهدة» فإن المشاهدة تشهد بأن 
الوطن يجمع بين أبنائه» وأن النسب يربط بين أصحاب ذلك النسبء ويجعل منهم 
وحدة نسبية قوية» فقوة الوطن والنسب شيء لا يمكن إنكاره» وليس من الفضوليات؛ 
ولكن هذه الوحدات كلها القائمة على أساس الوطن والعرق هي وحدات محلية وقتية» 
ولا أتحدث عنهاء وإنا البحث في الوحدة العالمية المركزية» التي لا تحدث عن طريق 
الوطن والقوم» حتى إن مفهوم الإنسانية أيضا لا يكفي في هذا المعنى» كا مر آنفاء 
فالوحدة الكبري الجامعة تقوم على أساس واقعي لافرضيء يتجاوز حدود الإنسان» بل 
يشمل الكون كله. وهذا الأساس هو الله سبحانه دون الوطن والآمة والنسب وغيرها. 

والظاهر أن الأمة المسلمة إن ابتليت بداء نعرات القوم والوطن والنسل 
انحصرت في نطاق ضيق» سواء اختارت الوطن آم النسل أم اللون» وقتلت بيدها 
الوحدة العالمية الكبرىء التي لا يحدثها في العالم غير الأمة الإسلامية» ثم إن تقيّدهم 
بالأهداف المحلية والوطنية والأسرية يجعلها داعية الفرقة والشقاق دون راعية الوحدة 
العالمية» التي بعة بعثت في الدنيا لأجلهاء بل سيكون من جريرة ذلك أنها تكون أمة مدعوة؛ 
بعد ماكانت أمة داعية» ومنشغلة بالاتجاهات المادية الكثيرة عن الاتجاه الديني السليم» 
فهي ستفقد بذلك تلك المهمة العظيمة» التي بعثت لها في الدنيا كخير أمة أخرجت 
للناس» وستتحول متسولة» بعد ما كانت معطية» وسيكون نصيبها من الدنيا هي الذلة 
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مكان العزة» والمسكنة مكان الشوكة» والعبودية مكان السيادة» والوحدة العالمية التي 
أقامها سلفها بجهودهم الجبارة وتضحياتهم الجسيمة ستؤول إلى زوال ودمارء ىا تظهر 
ثارها الآن. 

ثم تغير الفكرة وتعطل الفطرة يتركان أثارا سلبية في الأعمال والأخلاق حتى في 
العقائد» وستقع الآمة في فتن عظيمة» لايسهل الخروج منهاء نعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا. 

وهذا الخطأ إن) يمكن تداركه من خلال التمسك بالمبادئ الإسلامية التي من 
كأننا إقامة الوحدة العظيمة» التي تتجاوز حدود الزمان والمكان» وتشمل جميع الأطياف 
البشرية» وبيانها أن ينظر المسلمون لاسيها حكامهم إلى المراكز الإسلامية الثلاثة العالمية: 
الحجاز والشام ومصر نظرة قداسة واحترام» ويستعملوها فيها وضعت له من مهام 
ومسؤوليات» ويقيموا الأنظمة الثلاثة التي تعمل في الحفاظ عليهاء وهي نظام الخلافة 
ونظام الدعوة ونظام الأخوة, فإن المسلمين إذا فعلوا ذلك لايستبعد أن تعود تلك الوحدة 
العالمية» وإن لم يفعلوا فِيَحْشى أن تقع مدينة القدس: مدينة التين والزيتون تحت وطآت 
اليهود الصهاينة» فقد نصبوا لذلك حبائل قوية من المؤامرات والدسائس» وستعود فكرة 
السياسة الإسلامية العالمية إلى حلم لذيذ. وبعد فقدان القدس وضعف المسلمين لم يبق 
الطور ومصر في مأمن» فقد خرجت بعض مناطق مصرية من سلطة المسلمين» والعدو 
مرابط على حدود غزة» يرصد أحداثهاء ويتربص مباء كما شاهدنا في هذا المؤتمر كل ذلك 
في غزة» فإن كانت مصر لم تبتم به كل الاهتام» ولم تحفظ غزة نظرا لمكانتها الدينية اللتي 
منحها الإسلام» أوغل العدو في أرض فلسطين أكثر ما هم عليه الآن. 

أوَلا يعرف المسلمون الجغرافيون أن جغرافية الصهاينة لدولة اليهود تشمل كلا 
من المدينة وخيبر» فكأن العدو يحرص على الاستيلاء على الحجاز المقدس. والمعنى أن 
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كلا من الشام ومصر أصبح في يد العدوء أما الحجاز وما فيه من المدينة المنورة وخيبر فهي 
في نظر العدوء أَوَليس هذا مثار همة المسلمين وعزائهم؟ أولا يشعرون بعد ذلك بضرورة 
علاج هذا العضال؟ 
فإن شعروا بها فأقدّم أمامهم وصفة طبية مركبة من سبعة أجزاءء يحتاج إليها 
حكام المسلمين أكثر من عامتهم, ليلتفتوا إلى المقامات المقدسة» وما نيط بها من الوحدة 
العالمية الشاملة» ويحفظوا عزهم ووقارهم. 
وهذه الوصفة الطبية تحتوي على الأجزاء السبعة» التي تشكل مصدر عزة 
المسلمين وكرامتهم في العالم» وفضيلتهم على الأمم الأخرىء وبالاعتصام ببذه المبادئ 
صارت هذه الأمة المسلمة خير أمة وخير الأمم» و هي كا يلي: 
» وحدةالدين والسياسة 
© السياسة العالمية في صورة الخلافة 
©« الدعوة العالمية 
©« والأخوةالعالمية 
© والمساواة العالمية 
©« السلام والوحدة العالميان 
© العبادة والعسكرية العالمية 
والظاهر أن المسلمين إذا تتكروا لهذه المبادئ» ظهرت أضدادهم, فحلّ الذل 
العللمي محل العزة العالمية» والتفرق العالمي محل الوحدة العالمية» والفوضى العالمية محل النظم 
العا مي» والاضطراب العالمي محل الأمن العالمي» والانكسار العالمي محل الانتصار العالمي؛ 
والمعصية العالمية محل العبادة العالمية» والجبن العالمي محل القوة العالمية» فقد أحاطت هذه 
الفتن بالأمة الإسلامية» وهذه هي أدواؤهم التي أنمكت قواهاء ومن ثم فقد ينحصر 
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العلاج في سبع سنابل مذكورة عملا بمبدأ العلاج بالضد. وهي وصفة طبية تجمع هذه 
السنابل السبع» فهي تضمن لا الصحة والرقي ى| جربوها في الماضيء فإن بدأوا استعمالها 
من جديد عادت إليها صحتها القديمة. 

دق الشاغر عش إقبال) :إن كيده اليؤم إواث إبراعب ولت النان مق 
جديد إلى بستان مزهر. 

فعملا بهذه المبادئ كانت الأمة الإسلامية أحدثت ثورة عالمية في الماضيء 
وغيّرت مجرى التاريخ؛ ولكن الدنيا غيرت مجرى هذه الأمة اليوم» ومع كونها ذات عدد 
كثير صارت تخضع للأحزاب القليلة العدد والعتاده وحذر من ذلك رسولنا صلى الله 
عليه وسلم حيث قال: «يُوشِكُ الأَمَمْ أن تدَاعَى عَلَيكُمْ كا تَدَاعَى الأَكلَةُ إل قَضْعَتهًا ». 
وَليَرِعَنَ الهمِنْ صُدُورِ عَذُوَكُْ الجَاَة مْكُمْ ذفن الله فى فُلُوبكُمْ الوَهَنَ ». فَقَالَ كَائلُ 
ولا[ نكا لض قال حت لديا وكام الم 

ولا شك أنه نكا في الأمة الإسلامية رجال الإصلاح والتجديد. ورجال 
الصلاح والتقى» وخدموا الآمة الإسلامية خدمة عظيمة في المجالات العلمية والعملية 
والإصلاحية والتجديدية؛ ولكن الداء الاجتماعي الذي ححق بالأمة لم يمكن زواله إلا 
بالتمسك بالمبادئ الاجتاعية لا بالأعمال الشخصية» وفي تعبير آخر: إن الطبقة الحاكمة 
هي التي تستطيع إحداث ثورة» تغير المجرى» وتبدل الوضعء دون الجهود الشخصية 
الفردية» ولا شك أن جماعة العلم والرشد والخير قد قدّمت خيرا كثيرا للأمة الإسلامية 
في كل عصر ومصرء وتركت مآثر علمية قيمة نطقا وكتابة» وتصنيفا وتأليفاء و قامت 


بحسن الموعظة والمجادلة بالتي هي أحسنء ول يألوا جهدا في أداء مهمتهم بصفتهم ورثة 


200 أخرجه أبوداود في سئنه» (بيروت: دار الكتاب العربي)» رقم الحديث: 5799. 
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الأنبياء عليهم السلام» ما لايجحده أحدء ولن تخرج الآمة عن مننهم وأفضالهم عليهاء 
ولكنهم لا يملكون السلطة الادية» التي تتيح لهم فرصة أوسع لتكوين المجتمع 
الإسلامي الأفضلء وأما جماعة الحكم والسلطة فهي اغترت بزخارف الدنياء وسكرت 
بخمرة السلطة» واعتبرت أقوال العلماء أساطير الأولين» بل حاولوا قمع تعاليمهم, فزاد 
الداء بقدر زيادة الدواء» وها هي النتيجة التي أشرت إليها آنفا. 

فعلى الحكام والسلاطين أن يعملوا بمبداً الجمع بين الدين والسياسة» ويجعلوا 
علماء الأمة الإسلامية ومفكريها وأثرياء القوم المخلصين رفقاءهم وشركاءهم في 
الشؤون السياسية» فإن لم يفعلوا ذلك لم يخرجوا من كابوس المرض القديم (التفريق بين 
الدين والسياسة) وآثاره السيئة في جميع المجالات كما ذكرتها سابقاء فقد قال قديما حكماء 
الإسلام: إن الأمة تقوم على اجتماع أربعة عناصر: علم العلماء» وجود الأغنياء» وعدل 
الأمراء» ودعاء الفقراء» فإن أهملوا واحدا من هذه العناصر انهدم عماد المبنى القومي. 
وتضعضع البنيان. 

وأظن أن هذا القدر يكفي كا قال الشاعر الفارسي: 
إني أخاف أن تل من حديثي الطويل؛ وإلا فعندي كلام أكثر من ذلك. 
حسن الخاتمة: 

وني خباية الكتاب يناسب أن أذكر ما بشرت به الشريعة الإسلامية الرحيمة من 
مبشرات» تريح الضمير» وتطمئن الخاطر» وتقشع سحاب اليأس والقنوط» وتملاً 
القلوب رجاء وتفاؤلاء منها أن الملك الإسلامي عالمي كالشرائع الإسلامية» وقد 
ظهرت في القرن الأول عالية الملك وعالمية الشريعة بفضل دعاتها وأبطاهاء وانتشر 
الإسلام كيقًا بملكه وشرائعه في العالم كله» بلدة بعد بلدة» وأمة بعد أمة» | شهد به 
تاريخه. أما الناحية الكمية فقد بقي أن يدخل الإسلام في كل مدينة وبلدة؛ بل في كل 
بيت ودار بالأرضء ليظهر شمول الإسلام لكل زمان ومكان» وعمومه لكل أمة 
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وقوم؛ وقد بشر النبي صل الله عليه وسلم بذلكء أما عموم الشرائع فقد قال فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: 0 يبْقَى عَلَ ظَهْر الَْرْضِ بَيْتُ مدر وَلَا ور إلا أَدحَلَهُ لله 
كَلمَةَ الإشلام بعِرٌ عَزِيزٍ أو ذل ذَلِيلِ؛ إِمَا يُعِزّهُمْ الله قيَجْعَلْهُمْ من أَمْلِيَا ادك 
ينون "00 

تما يدل بشكل واضح على أن هذا الدين لاينحصر في نطاق ضيق؛ بل يدوي 
صوته في الآفاق» ويدخل في كل بيت من بيوت العالم» ويدين به كل فرد من أفراد البشرء 
وفي تعبير أوجز: ستظهر عالمية هذا الدين من حيث الكم والعدد في كل جزء من أجزاء 
الدنيا. 

ل 
الأرْض فَرَأَيتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِيهَا وَِنَ مي ل مُلَكَهًا مَا زُوِىَ لى مِنْهًا'"”. 

وفيه دلالة كبيرة على أن الملك الإسلامي سيبرز في العالم بكل قوة وشوكة» 
وسيبلغ هذا الظهور غايته في عصر المسيح بن مريم والإمام المهدي عليهم| السلام. 

والحاصل أن الإسلام بملكه وشرائعه إذا انطلق من مكة. ثم انتشر تدريجيا في 
العالم» فهذا الانطلاق لم ينته من بعد؛ بل هو مازال سائرا ماضيا في سبيله؛ فإنه قد بقي 
إتمام نور التوحيدء ومع هذا الانطلاق المستمر سيصل الإسلام إلى النقطة الأخيرة 
المقررة» التي أخبر بها النبي صل الله عليه وسلم في أحاديث نزول المسيح وظهور 
المهدي عليهم) السلام. 

ولا شك أن هذه الروايات كافية في تطييب قلوب المسلمين» وباعثة على 


التفاؤل والرجاءء» وقاضية على جرائيم اليأس والقنوطء لثلا يتسرب شيء من اليأس 
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والإحباط. وبالتالي التشاؤم والجبن إلى مداركهم العقلية؛ ولكن المؤسف أن هناك 
أناساًء يتعللون بهذه النصوصء ويتخذونها ذريعة للكسل والجمود والتعطل ويقولون 
بلهجة ناصح حكيم: لا تبينوا مثل هذه النصوص؛ فإنها تبعث المسلمين على الجمود 
والعطل» ويبقون متقاعدين» منتظرين نزول المسيح بن مريم وظهور المهدي» مستدلين 
بآنه لما تقرر أن الإسلام سيظهر على الدين كله في أيام المسيح والمهدي, فلماذا نجتهد 
كثيرا في سيبل إعلاء كلمة الله فهم يقولون بلسان حاهم: إن هذه الأحاديث سبب 
الجمود والتعطل عياذا بالله من آليم عقابه. 

ولاشك أن هذه وسوسة شيطانية» مصدرها الكسل والغفلة» وتسويغ التمادي 
في الباطل» والقعود عن الواجب الشرعيء فإن هذه الأحاديث تحمل في طيها إجابات 
صارمة عن هذه الأوهام والوساوسء فلايوجد خبر شرعي إلا وهو يتضمن معنى 
الأمرء فالأخبار الشريعة ليست قصصا واهية» بل هي مليئة بمعاني الحكم والعبرة 
والعظة. وهذه المعاني هي الغرض الأصيل من الأخبار» سواء كانت أخبار الللضي أم 
أخبار المستقبل» فالأخبار الشرعية أخبار في صورتهاء وإنشاء في كنههاء ولما أخبر النبي 
صل الله عليه وسلم بأن هذا الدين وملكه سيكونان عالميين» ثبت الأمر الشرعي بأنه 
على كل مؤمن بالله ورسوله أن يجتهد في تحقيق هذا الخبر» وتحويل هذا الدين وسياسته 
إلى دين عالمي وسياسة عالمية» ويحرم عليه أن يتقاعد عن واجبه. والسر أن الدنيا دار 
الأسباب» ولاشك أن القدر الإلمي هو قاهر في كل حال؛ ولكن القدر يظهر في صورة 
الأسباب التي يختارها الإنسان» ولا يكون كالمطر النازل من السماء. 

فمنى هذه الأحاديث أن رسول الله صل الله عليه وسلم يخاطب المؤمنين» 
فيقول: يا أيها الذين آمنوا! حاولوا أن تجعلوا الإسلام دينه وملكه عالمياء وتنطلقوا به في 
الآفاق» لتشمل عالميته الكون كلهء كا أخبرت به الروايات» لتكون مساعيكم 
مشكورة» وتتسبب لأجور مضاعفة عند الله سبحانه. 

نفيك 
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وقد أخبر النبي صل الله عليه وسلم في بداية الإسلام بأن قوة المشركين ستزول 
قريباء وسيصيرون إلى عاقبة سيئة» وسيظهر الإسلام على كفار مكة ومشركيهاء وقد ظهر 
كل ذلك في غزوة بدر بعد ثلاثة عشر سنة من المحن والبلاياء حتى إن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم قد عين لكل كافر قتيل مقتله في ميدان بدر. فهل صارت هذه النبوءات 
الكريمة سببا لجمود الصحابة وتقاعدهم؟ وهل جلسوا واهمين بأن أخبار رسول الله 
صل الله عليه وسلم صادقة» ستتحقق بلا شك. فا فائدة القتال والجهاد؟ كلا؛ بل كانت 
هذه الأخبار ما بعثهم على ا حمة والعزيمة» فصاروا أبطالاء وعملوا على تحقيق ما قاله 
رسوهم الصادق الأمين» فصرعوا المشركين» وسقط كل مشرك في مقتله الذي حدده 
الرسول صل الله عليه وسلمء فإنهم كانوا يعلمون أن هذا الانتصار سيظهر بأيديهم» 
أفليس هؤلاء الصحابة أسوة حسنة في هذه النبوءات والمبشرات؟ 

إن أخبرنا فلاحا بأن محصولات مزارعه في العام القادم ستكون أضعافا مضاعفة» 
وأنه سيرجع بخير كثير» فهل يجلس الفلاح بسبب هذا الخير؟ لايلقي بذرة ولا يسقي 
عور دفي فل على كاساكراع أن اشو عدن ووساة الغلي اوري 
فلا فائدة في إجهاد النفس؟ كلا؛ بل الخبر يتفخ فيه روحا جديدة من الهمة والعزيمة 
والطموح. فيشتغل بأعاله فرحا مسروراء ويارس عمليات الزرع والبذرء والسقي 
والتعهد بكل تفانٍ وإتقان» ويظن أن معنى الخبر أن جهوده تثمر في العام القادم بأضعاف 

فبعد هذه الأمثال العرفية والشرعية لم يبق محال للوسوسة المذكورة المتمثلة في أن 
المبشرات بانتصار الإسلام تحمل في طيها معاني الجمود والتعطل» فإن هذه الأخبار 
لوكانت سببا للجمود لظهر هذا الأثر في القرن الأول» وجلس الصحابة يلقبون أيادهم. 
والله لو جلسوا كذلك لا بلغنا ثبيء من الدين والإسلام والقرآن والنظام الإسلام المكتمل 
الأبعاد فمنشأ هذه الأخبار والروايات هو استنهاض الهمم وإستثارة العزائم» دون القضاء 

فيكف 
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على الجوانب العملية الفعالة» فأحاديث البشارات تؤكد على أن هذه الاتتصارات ستظهر 
بأيديكم» فكرسوا جهودكم, ولا تكونوا كسالى عاطلين» ومن ثم أمر الإسلام أتباعه بنشر 
الإسلام من خلال التعليم والتربية والجهاد والمقاومة» وإدخاله كل بيت» وعدم التقصير في 
أداء هذه المهمة» والإخبار بأن هذا الدين سيكون ظاهرًا على غيره من الأديان في الواقع 
إخبارٌ بأن هذه الاتتصارات والفتوح ستتحقق بأيدي المسلمين ولاغير» وستثمر مساعيهم 
ولا تذهب سدى, ولاشك أن هذه النتيجة ستأتي بعد قرون من الأزمان» ى) ظهرت نتائج 
مساعي القرن الأول في القرون المتأخرة» فكذلك النتيجة الأخيرة تترتب على جميع المساعي 
السابقة واللاحقة المبذولة في سبيل الدين» ويتوارثها المسلمون جيلا بعد جيل» وسينالون 
تلك البشارة العظيمة التي أخبروا بها على لسان النبوة. 

فاتخاذ هذه الروايات سببا للضعف والخورء والتقاعد عن الواجبات ليس من 
الوعي والبصيرة في شيء؛ بل هو دليل على عدم فهم الرويات؛ بل احتيال على ترك 
العمل» بحيث يترك العمل لهوى في نفسه. وينسبه إلى الشريعة الإسلامية وأخبارها. 

وكذلك تماما إذا وردت فضائل ومبشرات عن المقامات المقدسة» تتمثل في أن 
هذه المقامات ستكون مأوى المسلمين في العصر الأخير ومركزهم في الجهاد والقتال» وأن 
هذه الغفلة ستنتهي» وسيعود ذلك النشاط والحماس القديمين» فهذه الفضائل لاترمي إلى 
إحداث الجمود والتعطل؛ بل تهدف إلى إثارة همة المسلمين وعزيمتهم» ليحاولوا منذ 
اليوم تكوين هذا الجو قدر المستطاع» ويأخذوا عدتهم لذلك اليوم» لتكستب المقامات 
المقدسة قوة وإحكاماء وتكون مأمنا قويا في الأيام القادمة» وإلا فإن تركنا العناية 
بالمقامات المقدسة وسلكنا سبيل الجمود والركود فقدت المقامات مركزيئتها. 

وقد أوضحت في الصفحات السابقة بعض الصور العملية للحفاظ على 
المقامات المقدسة أرجو أن تصادف هوى في القلوب. 


رليك 
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وهذه هي صورة الاستخلاف. الذي أخبر به النبي صل الله عليه وسلم بأن 
المهدي وبعده المسيح عليه السلام سيكونان خليفة الله في الآأرضء وستعم هذه الخلافة 
العالم كله فمعنى هذه الرواية أن لاتغفلوا جانب إقامة الخلافة» بل ركزوا عناياتكم على 
إقامتها في كل حين وزمان» لتتصل ساسلتها بالخلافة الأخيرة الكبرىء التي ستبرز 
عالمية» تملأ الآرض عدلا وقسطاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا: 
كيف تهلك أمة أنا أوَّهَاء والمهديٌ وسَطَّهاء والمسيح آخرها"”. 

وهذا الحديث أكد على أن الخلافة الكبرى الأخيرة لن تقوم مالم يكن لا أوهها 
ووسطهاء وأما الخلافة النبوية الأولى فكان المسلمون مأمورين بإطاعتها وإحكامها 
ومساندتها وتوسيع نطاقهاء ونشرها في العالم من خلال المساعي والجهود الجادة» وإذا 
كانت الخلافة الأولى كذلك أفلا يكون المسلمون مأمورين بمساندة الخلافة الوسطى 
والأخيرة» والوقوف بجانب المهدي والمسيح عليها السلام» والإبقاء على سلسلة الخلافة 
من البداية إلى النهاية» ولما كانت الخلافة هي السبيل الوحيد لإنقاذ الآمة الإسلامية من 
الويل والدمار» وآن الأمة تطلق على جميع المؤمنين من لدن نبينا عليه السلام إلى آخر 
مؤمن في الدنياء فالآمر الذي أطلق على الخلافة الأولى يطلق على الخلافة الثانية 
والأخيرة» وإلا ضاعت الخلافة وهلكت الأمة» فالمطلوب الشرعي أن تنهض الأمة كافة 
لوقامة الخلافة الإسلامية والإبقاء عليها في كل عصر ومصرء ومن البداية إلى النهاية» 
والغرنت لاشيم الولاياث العرينة وتحكافها خاطيزق بضفة خاصة بهذا الم 
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ونشكر لله سبحانه على أن العرب قد صحوا من غفلتهم؛ وعاد إليهم وعيهم. 
وأدركوا أن الغرب الماكر يخدعهم منذ قرن وقرنين» ولايتحملون الآن هذا الذل وا حوان» 
ولا شك أن هذا الإدراك نعمة كبيرة» وما يمهد للعمل الجاد. فالعرب هم العرب. 
وعواطفهم عربية خالصة» والعربية هي اسم ثانٍ للإسلامية» فالعرب هم قواد هذه الأمة 
كما جاءت به الأخبار الإسلامية» ففي النهاية ستظهر العربية القّحَّةء لتقود المسلمين 
والعالم كله؛ ولكن الآمة العربية تخرج في هذه الأيام من الحدود الوطنية والجغرافية» وهذا 
ليس طريق النجاح والفلاح» فإن العربية إذا كانت بعيدة عن الكلمات الطنانة والعناوين 
البراقة» وبرزت في شكلها الإسلامي الصحيح ولو كره النصرانيون والصهيونيون 
ظهرت جميع الوعود الربانية» التي وعدها النبي الكريم صل الله عليه وسلم. 
وهذا ماقاله الشاعر محمد إقبال في قوله 

آ ل جوج سات مكاايمان بييدا .كك رطقب انرا زكلتان بيدا 

إذا تجدّد اليوم إيهان إبراهيم ستتحول النار إلى حديقة فيحاء ذات برد وسلام. 
وبها أن هذه التكملة تربط أول الكتاب بآخره فمن المناسب أن يقرأ القارئ الكريم 
السطور بدقة وإمعان: 

في بداية الكتاب تم ذكر قداسة وفضائل المقامات المقدسة وأن هذه المقامات 
تستطيع أن تعطي المقامات الأخرى نوعا من القداسة» بحيث إن المراكز الثلاثة تقتضي 
وجود نظام سيامي عالمي» ليكون دليلا على أن الإسلام هو جامع بين الدين والملك» 
وبين الديانة والسياسة» ويتمسك المسلمون مبذه المقامات وما فيها معان مركزية» 
ويدركوا أن العبادة من أهم أهداف الإسلام فمركزها الحجاز ونقطة الفيض فيها هي 
الكعبة المقدسة» والحدف الثاني العالمي هو السياسة» التي مركزها بلاد الشام» ونقطة 
الفيض فيها المسجد الآقصىء وال هدف الثالث هو القوة العسكرية» ومركزها مصرء ونقطة 
الفيض هناك هي بقعة الطور والشجرة المباركة» ثم هذه المراكز الثلاثة لاتحمل لونا 
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عصريا وسياسيا؛ بل هي مصبوغة بالصبغة الدينية» في كل من العبادة والسياسة 
والعسكرية» فإن ظهرت مساعي المسلمين من هذا الاتجاه ظهر شمول الإسلام للعالم 
كله والذي يتعطش له العالم اليوم» فإن هذا النموذج العمل إن ظهر في دولة من الدول 
الإسلامية يمكننا أن نبين للعالم الباحث عن الحقيقة هذا النموذج» ونقول له: انظروا إلى 
هذا ولاحظوه ثم تقدموا في ضوءه. فإن تقديم شمول الإسلام نظريا لايكفي. مالم يكن 
نموذج عملٍ لشموله. يظهر به علو الإسلام» وكل من العبادة والشوكة والعسكرية من 
مركزها. 

ومن ثم أختم كلامي بذلك الحدف العظيم, الذي منه بدأ الكلام» وهو يجب 
على حكام الدول الثلاث أن يعرفوا المكانة الشرعية لهذه الدول» ولاينظروا إليها نظرة 
السياسة المغرضة» ولايصدروا عن الاح السياسية التافهة» فإنهم إذا فعلوا ذلك لا 
يؤدون حقوق المقتضيات الدينية تجاههاء فإنهم وا لا يملكون حجة قوية» يثبتون بها 
شمول الإسلام, والمعلوم أنه لاحجة أقوى من حجة الدين. 

فهذه هي أفكار شاردة» ظهرت للخيال أيام زيارة كل من مصر وفلسطينء 
ووادي سيناء وأرجو أن تقع هذه الكلمات موقعا حسنا في قلوب المسلمين» وهذه هي 
وقائع هذه الرحلة ومذكراتها. وبالله التوفيق» وهو خير رفيق» والحمد لله أولا وآخرا. 

وصدق الشاعر الفارسي ما حاصله: ما نصحت لكم من عند نفسيء وإنا 
أملت علي تجاربي هذا المعنى» فإن كان من لايلقي السمع ولايلتفت إلى كلامي» فليس 
على الرسول إلا البلاغ. 


محمد طيب القاسمي رئيس دار العلوم ديوبند. 


1١‏ مخ ضفر / 1ه 


#أرره# 
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تذييل في عام ”اهم 

قد تم تأليف الكتاب في عام 77١هه‏ إلا أنه لم يُطبع لعوائق كثيرة» ثم 
ألقيت نظرة أخيرة في /41 1 ه. 

ففي هذه الفترة: فترة أربعة عشر عاما ظهرت كثير من الأخطار والمخاوف 
التي نبه عليها المؤلف ظهرت كواقع ملموسء فقد استولى الأعداء على كل من الشام 
وفلسطين بشكل تدريجي, وفي مصر أيضا هم بالمرصادء فقد بدأوا السيطرة عليهاء أما 
فلسطين فصار الجزء الأكبر منها وطن اليهود. ثم صار استيلاؤهم على المسجد 
الأقصىء وكانوا يرسون سفائنهم في شاطئ غزة» وأما الآن فهم مستعدون للسيطرة 
على غزة» وهذه هي المخاوف هي التي أعربت عنها في الكتابء إلا أنها صارت واقعا 
ملعو ساء فوأ أسفا. 

فمثلا قلت في الشام: "نُحْسََى أن تسقط هذه المدينة(مدينة القدس) المحاطة بالتين 
والزيتون بيد الصهاينة» وقد نسجوا لذلك المؤامرات"» فقد صار هذا واقعا لاينكر» حيث 
ينطلق الصهاينة في سكك مدينة القدس بكل حرية» ويعيثون هناك فساداء فوا حسرتاه. 

وقد جاء في هذا الكتاب عن مصر: "وهذا الضعف والخور من شأنه أن يعرض 
وادي سينا للخطر العظيم» فقد خرج عن يدنا بعض أجزائها المتصلة بغزة» والعدو مرابط 
على رأس غزة» يرصدهاء ى) شاهدنا هذا المنظر خلال هذه الرحلة» وإن لم تتوجه مصر 
والعالم الإسلامي بشكل موحد إلى هذا الجانب ولم يضعوا في الاعتبار ما آتاه الله هذه 
المناطق من عظمة ومكانة يخشى أن يتقدم الصهاينة ويتجاوزوا الحدود التي هم عليها 
واقفون اليوم". 

وكذلك الأعداء الذين هم أشد الناس عداوة يتربصون بالحجاز المقدس» 
ولاشك أن الحفظ هو حفظ الله سبحانه» والحفظ الرباني يصاحب الحجاز دائما» ولكنه في 
عالم الأسباب يجب على العباد الجهد المتواصل والسعي الدؤوبء وقد أشرت في هذا 

يليك 
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الكتاب إلى بعض الأخطار المتعلقة بالحجازء فقلت: "أو لا يعرف جغرافيوا اليوم أن 
الصهاينة قد أدخلوا في خريطتهم كلا من المدينة وخيبر؟ وهذا لا يعني غير أن الأعداء قد 
بسطوا سيطرتهم على بلاد الشام ومصر والعريش» وهي حد قريب من الأقصى؛ ثم 
المدينة وخيبر من الحجاز ما زالتا في عيو نهم أولا يشكل هذا تحديا صارخا للغيرة الملية 
لدى المسلمين"؟ ومن هذا يتضح أن الأعداء وضعوا في الاعتبار الأهمية الدينية لهذه 
المقامات المقدسة» والتي بلغت آثارها الشرق والغربء ليمكن لهم استغلالها في 
مصالحهم, ولا سيا بلاد الشام, التي اعتبرها الإسلام مركزا سياسيا عالميا. 

وإن ما كتبه الدكتور أحمد صدقي الدجاني المصري في جريدة الجمهورية 
المصرية» والتي نشرت ترجمتها في جريدة الجمعية بالأقساط بشأن المكانة المركزية 
السياسية للشام» وما أعرب عنه من مخاوف. كل ذلك يؤيد ما ذكرته في هذا الكتاب 
قبل أربعة عشر عاما؛ بل يصدقها على أساس المشاهدة» والفرق بين ما كتبته أنا وبين ما 
كتبه الدكتور أنه تناول الموضوع من الناحية السياسية والجغرافية و تناولته أنا من الناحية 
الشرعية» فقد كتب الدكتور في المركزية العالمية لفلسطين: إن هذه المدينة (القدس) رمز 
الحياة للفلسطينيين كلهمء واليوم إذا استولوا على فلسطين بمصال حهم المغرضة فهذا 
الاستيلاء ليس على الدعاية التاريخية التي يرددونهاء بل أساسه ثلاثة أشياء حسب 
تصريحات "ناحوم كولدامين(رئيس وزراء إسرائيل الأسبق)» الأول أن فلسطين هي 
نقطة اتصال ثلاث قارات عامية: أوربا وآسيا وإفريقياء والثاني: أن فلسطين مركز 
السياسة العالمية» والثالث: أنه موضع يسهل منه الاستيلاء على العالم كله". 

ثم كتب الدكتور: "إن أمتنا اليوم تواجه هذا التحدي العظيم, والخطر الداهم 
ويجب علينا -كما قال الأستاذ العامري-أن لانسى ذلك الدرسء الذي علمّتناه 
الحوادث التاريخية» أي القوة هي الثبيء الوحيد الذي يدفعنا إلى البارزة» ويخرج العدو 


لخر 


من هذه المدينة 8 


ره » 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... + ايل هه حكيم الإسلام غيّد طيب القاسمي 

وإن ضياع المكانة المركزية لفلسطين يؤثر في زوال الثقافة الإسلامية» يقول فيه 
الدكتور أحمد صدقي: "العدو المتسلط(اليهود) لما استولى على القدس في يونيو 
7١م‏ هتكوا حرمة المدينة بشكل مؤسف. وإن صور الانتهاكات والإهدارات التي 
يوارسها العدو صور بشعة للغاية ى] يذكرها كل زائر". 

وهذه هي المخنطرات التي ذكرتها قبل أربعة عشر عاما وصارت واقعا اليوم» ومن 
هنا أقرّ رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم فلسطين مركزا سياسيا للإسلام» وأمر 
المسلمين بإبقاء مركزيتها إلى آخر الدهرء وقد حذرهم من عواقب ضياع هذا المركز» فقد 
ظهرت كل هذه العواقب؛ فأعذنا يارب من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

وإن كان العرب حتى الآن لم يدركوا مؤامرات أهل الغرب» ومكائدهم الشاملة 
وما زالوا يسلكون على سبيلهم» ويجربون كلا من الشيوعية والوطينة والجنسية والعرقية» 
ويفرقون اجتاعهم» ويعرضون عن الإسلام الشامل» ويئدون وحدتهم الإسلامية 
العظيمة فستؤول فلسطين إلى ما شاء الله» بل العرب أنفسهم يفقدون كلا من الشعائر 
الدينية والقومية والثقافية والمدنية حتى من عروبتهم الأصيلة. 

حفظنا الله من الشياطين وذرياتهم» وشرور أنفسناء فلا شك أن العداوة 
والبغضاء فيم| بيننا هي أيضا سببب رئيس للذل والهوان. 

اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا ي رحمناء اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا 
تهنا وآثرنا ولا تؤثر عليناء وأرضنا وارض عناء اللهم افتح لنا بخيرء واختم لنا 
بخير» واجعل ثوابه الجنة» آمين والحمد لله بنعمته تتم الصالحات. 


رئيس الجامعة الإسلامية دار العلوم ديو يكل 
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المحتويات 
مقدمة 3 
تعريف موجز بمؤلف الكتاب بن 
مقدمة المؤلف 5١‏ 
دوافع التأليف 0 
مصادر الكتاب ومدلوله ١‏ 
كلمة اعتذار / 
الافتتاحية 8 
الأماكن المقدسة هي أساس القداسة ومولد ومنشأً أمم العالم 6 
إيرادات علمية 6 
شواهد تقدس الأماكن الثلاثة ١‏ 
الفضيلة الإضافية للأماكن 3 
الاستدلال بعظمة المكان على عظمة صاحبه و 
صلة هذه الأماكن بالعظمة الإنسانية 3 
الأمم الثلاثة الكبيرة والآماكن الثلاثة 6 
مراتب الأمم الثلاث 3 
فضل الأمة المحمدية على سائر الأمم في ضوء الحديث المذكور أعلاه 1 
خيرية الأمة منوطة بمولدها 4: 
الأماكن الثلاثة صاحبة قداسة وصانعتها .06 
التقدس الأصيل الخالد :56 
حاجة العصر الأخير للدنيا إلى المراكز الثلاثة ونوعيتها الطبيعية 0١‏ 
حقائق أولية 01 
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الاصطلاح القرآنيٍ للنعمتين ١‏ 
البشارة العظيمة للأمة المسلمة 0 
تمام النعمة ماذا يعنى؟ ه 
الخطاب الخاص للآمة المسلمة 5ه 
الفوارق بين بني إسرائيل والمسلمين 5ه 
العناصر الثلاثة للدين العالمي 1 
المراكز الثلاثة للعناصر الثلاثة 6 
النتائج الضارة بالاكتفاء بأحد العناصر الثلاثة 3 
عزاء الدنيا المضطربة 31 
الدين الشامل والآمة الجامعة 1 
فضائل المراكز الثلاثة تاريخيا 36> 
البلد الأمين 30 
المقاصد الأساسية للملة الإبراهيمية 55 
جوهر الإسلام وروحه 0 
سيدنا إبراهيم خليل الله رائد تشكيل المجتمع المثالي العالمي / 
طور سينين “١‏ 
نزول التوراة وتقديس الطور 7 
القدس الشريف 00 
الكعبة المقدسة 5 7 
المسجد الأقصى 7 
السب الرئيس للنزاع بين الأقوام والشعوب و 
ملاءمة أرض الحجاز لإكمال الأهداف الإبراهيمية ”7 


وسور 
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النواة الأولى للوحدة العالمية 7 
الظهور العالمي لخاتم النبيين والمرسلين 74 
تغير الأحوال أو ا مهيار بعد ازدهار 1 
السبب الرئيس لاختلاف الأآمة م 
الخريطة الشرعية لتقديس الأماكن الثلاثة 15 
مكة المكرمة م 
قدسية مكة في ضوء نصوص الكتاب والسنة 1 
القدس الشريف 1 
طور سينين 44 
سؤال هام 04 
الأوضاع الثلاثة المقدسة للأماكن الثلاثة 9 
قداسة ما حول مكة 01١‏ 
قداسة ما حول القدس الشريف 1١‏ 
طور سينين وما حوله 5 
البركات المختلفة للأماكن المقدسة الثلاثة 1١‏ 
عنوان بركة مكة 04 
عنوان بركة القدس الشريف 0 
عنوان بركة الطور 0 
سعة البركات :4 
البيئة القريبة والبيئة البعيدة 01 
المناخ القريب لمكة المكرمة 1 
الحدود الواسعة للمناخ القريب 10 
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البيئة القريبة للقدس الشريف 04 
المناخ القريب لطور سيناء 4 
دفع شبهة واردة 14 
المناخات الثلاثة للمقامات المقدسة الثللاث 

دار السكينة - دار الر حمة - دار الخير ١6.66‏ 
سعة الخير والبركة وآثارهما 066 
الآلقاب الحديثية للأماكن الثلاثة 06 
المناخ البعيد لمكة المكرمة 06 
قداسة الحجاز في ضوء النصوص الشرعية 06 
المناخ البعيد للقدس وقداسة الشام ٠١‏ 
المناخ البعيد للطور وقداسة مصر 10 
وجوه قداسة مصر 6 
غلبة الخير 008 
واجبات أهل مصر ل 
خلاصة الكلام 6 
نقطة المركزية والفيضان العالمي لكل من الأماكن الثلاثة المقدسة .6 
الكعبة المعظمة - الأقصى المقدس - البقعة المباركة .06 
مصادر الخير والبركة: ١0١6‏ 
الأساس المشترك للقداسة لل 
نقطة الفيض في مكة المكرمة- الكعبة المعظمة و 
قداسة الكعبة المعظمة أصيلة ١1‏ 
مصلحة النهي عن الصلاة في المقابر 1 


#إدره# 
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الكعبة المعظمة محور التوحيد ١1‏ 
نقطة سعادة القدس: المسجد الأقصى ه1١‏ 
ميزات تقدس المسجد الأقصى ه1١‏ 
مركز القداسة والعظمة في الطور: البقعة المباركة 1 
أساس القداسة في كل من النقاط الثلاث المحورية )0 
خلفية وضع المحاور الثلاثة للبركة والقداسة ومراحلها التاريخية 1 
وضع الكعبة المعظمة ١7‏ 
المرحلة الأولى 6 
المرحلة الثانية يف 
دلائل ظهور مراتب بيت الله ١‏ 
وضع المسجد الأقصى م٠‏ 
وضع جبل الطور ضن 
العلامات العشر لوضعية الطور بض 
مظاهر الأماكن المقدسة ومراحل تشكيلها 0 
تساؤلات أسامية 0 
أحد الأصول الذهبية 0 
تطبيق اللأصول الفطرية في الأماكن الثلاثة ينا 
مراحل ظهور الكعبة بحن 
المرحلة الثالثة: صورة الكعبة وهي كالزبد يضن 
المرحلة الرابعة: الصورة الأرضية لظهور الكعبة يض 
خلق الكعبة مقدم على خلق السماء 4 
تشكيل الكرة الأرضية رن 
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اعتراض والإجابة عنه ١)‏ 
الجهة شيء دائم ١‏ 
الظهور الأول الحسي للكعبة ١6‏ 
الأطوار المختلفة لبناء الكعبة 1 
خلاصة مراحل التشكيل ١7‏ 
خلاصة ظهور البيت ١7‏ 
ظهور المسجد الأقصى 1 
ظهور الطور ١‏ 
حقيقة الأماكن المقدسة وقضية التجلي الإلمي في الطور ١‏ 
المكانة الشرعية لعاطفة رؤية المعبود ١5‏ 
الرد على اعتراض يرد /ا ١‏ 
أسران حندية الساق ١‏ 
الغرض الأصيل من الصلاة 6 
العبادة خالية من اللذة بدون تصور المعبود ١‏ 
قضية مطروحة للبحث والتحقيق 1 
تنزيه الخالق عن الجهات م 
صورة التقابل بين العابد والمعبود ١6١‏ 
العكس الإلهي في مرآة الكعبة ١6‏ 
الأهمية العلمية لمسئلة التجلٍ ١0‏ 
مفهوم التجللٍ ١6‏ 
الثبوت العرفاني للتجلٍ وما 
خطورة قضية التجلي ودقتها ١6‏ 


#إردره # 
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الثبوت القرآني للتجلي ١6‏ 
تعيين الذات عن طريق الوصف ه6١‏ 
اعتراض على الأسلوب القرآني نا 
تفصيل إثبات التجلي ١65‏ 
إمكانية نزول التجلي في الدنيا المادية ١08‏ 
الثبوت البرهاني للتجلٍ ١4‏ 
المعنى المتبادر لبيت الله 6 
المعنى الصحيح لبيت الله 1 
الدليل التمثيل ل 
صاحب الكعبة أعلى من الكعبة ددا 
الثبوت التمثيلٍ للكعس الإلهي 3 
تجلي البارئ سبحانه في الكعبة 1 
الثبوت العياني للتجلي 5 
العلم الحديث والفلسفة الجديدة ١55‏ 
موقف الفلسفة القديمة من قضية بقاء العالم وفناءه 55 
موقف الفلسفة الحديثة من بقاء العالم وفناءه ل 
الفلسفة الحديثة تقر بالدين الحق 58 
موقف القرآن الكريم من الدنيا وفنائها ١5‏ 
المرحلة الأخيرة لفناء الدنيا رذن 
ماذا بعد فناء الذرات؟ ١‏ 
كيفية تخليق العناصر والمواليد )0 
القدرة ومنشوّها من 
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إيضاح أنواع التخليق بال مثال 7 
الوسائط بين الخالق والمخلوق ١1‏ 
تصرفات التجلي في الأمور الكونية ل 
عفر الثرات 0١‏ 
عنصر الماء ١/1‏ 
عنصر النار م١‏ 
عنصر الحواء وملاءمته لحقائق الآشياء ١/5‏ 
تل الخلق وتجل الحداية ليل 
شواهد قرانية ١1‏ 
الموضع الاستقرائي لكلا التجليين ١1‏ 
مبدأ الفيض الأصيل لكل 
النار المستورة في الذرات هي محل التجلي ١6‏ 
صلة التجلي بالمادة لل 
التجليات المؤثرة في العناصر الأربعة 04 
الارتباط الوثيق بين المادة والروح اتدل 
الثبوت الوجداني للتجلي واختلاف أنواعه وصوره 5 
الإشارات القرآنية للتجلي ١15‏ 
الأصول الثلاثة لثبوت التجلٍ ١‏ 
التجليات المختلفة الألوان والمذاق ١‏ 
التجلي الأول أو تجلي الإيجاد ١4‏ 
تجلي الإماتة أو تجلي الإعدام 58 
تجلٍ العرش لل 
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عي الكرمي 1 
تجلي السماء ١‏ 
تجلي الأرض 6.١‏ 
تجلي اللوح المحفوظ .6 
عل السيين .6 
تجلي القمر ١‏ 
تج الميزان رك 
تجلٍ الجنة م 
تجلٍ جهنم 9 
تل يوم المزيد ل 
تجلٍ الإنسانية ه." 
الإنسان أشرف المخلوقات مورد التجلي الجامع .0 
تجليات الأنبياء عليهم السلام .0 
نجل شخصية موسى عليه السلام كك 
تل ذات عيسى عليه السلام 1ك 
تجل الملائكة 50١6‏ 
تجليات الشؤون الربانية للا 
تل الساق 1 
تل الصورة حم 
تجلي الرحم 1 
تجلي اليد نحل 
تي القدم نحل 
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العالم كله مرآة الجمال الرباني ١‏ 
صور نزول التجلي وأساؤها اا 
الصورة الثانية: ظهور التجلي 0 
الصورة الثالثة: صدور التجلٍ وذركا 
الصورة الرابعة: مرور التجلٍ 0 
الصورة الخامسة: نور التجلٍ 517 
تصرفات التجلي الإلمي في كل شيء كوني 5 
ثبوت التجليات التامة للأماكن الثلاثة المقدسة وخصائصها النوعية 5 
ثبوت تجلي الكعبة الذي هو التجلي الأول 5208 
التجلي الخاص للكعبة المقدسة 5١‏ 
الكعبة المقدسة مرآة عكس الذات حا 
نكتة لطيفة ا 
الثبوت القرآني لتجلي الكعبة 58 
الوجود أصل كل كمال له 
مثال الوجود 5" 
تج الكعبة جمال الله تعالى 1" 
ترتيب الات الوجود 06 
جمال البارئ سبحانه عا 
الاسم الثاني لتجلي الذات يل 
الكعبة المقدسة تجمع الجلال والجمال ضف 
نوعان لصفات الوجود 5 
حج بيت الله من مقتضيات الصفات الإنعامية 5 


#وه» 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... لصف #3 ل ححكيم الإسلام د طيب القاسمي 


الصلاة من مقتضيات الصفات القهرية ردنا 
قبلة الحج وقبلة الصلاة دنا 
الصلاة عبادة العبيد والحج عبادة العشاق 56 
العشق المعقول بعد العشق المصبوب كن 
المسجود الحقيقي وخا 
مات اتفال نر اذل رض 
غلبة العشق على زوار الكعبة 51 
أجر العبادة في الحرم لحل 
شهادات العلماء كن 
التجلي النازل على الكعبة جامع الآثار 4 
الأثار الواسعة لتجلي الكعبة كا 
تجلي الكعبة دواء الشرك 5 
ثبوت تجليٍ المسجد الأقصى ونوعيته: الوضع الثاني والصادر الأول ل 
النقاط الثلاث الرئيسية للموضوع 5 
الأقصى هو الآخر وضع إلهي 5 
الدليل الحديثي على ثبوت التجلي للأقصى 7 
عزة القبلة الأولى بالتجلي الرباني ا 
قداسة المسجد الأقصى 5١‏ 
الصادر الأول عن التجلي الآأول» ووصوله إلى المسجد الأقصى إفدك 
نوعية ورود التجلي في الأقصى اا 
جهة الوجود الصادر عن الكعبة 1 
ورود تجلي الكعبة على المسجد الأقصى أمر طبيعي 5 ١‏ 


رلك 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #3 ل ححكيم الإسلام د طيب القاسمي 


نوعية تجلي المسجد الأقصى 1 
الفرق بين ثواب الكعبة وثواب المسجد الأقصى هت 
ست دلائل على فضائل القرآن 0" 
ثبوت تجليٍ الطور ونوعيته 5 
شأن الجلال والعظمة 0 
الشأن الدفاعي للطور 5 
تعليم الآداب والأخلاق عن تجلي الطور حاف 
اللون القهري للشريعة الموسوية ١‏ 
الآثار الدفاعية في تل الطور ا 
المركز الدفاعي للإسلام: الطور يل 
الفرق بين مصادر الفيض الثلاثة من حيث التفاوت الرتبي لبناتها الكرام "١‏ 
أثر الباني في البناء 8# 
دعوات باني الكعبة وآثارها 0" 
دعاء باني المسجد الأقصى فى 
ميزات الكعبة والمسجد الأقصى في شخصية علي ومعاوية رضي الله عنهما حفن 
دولة الشام: دولة الملك والشوكة ْ 7 
الدين الإسلامي الجامع لخصائص الكعبة والمسجد الأقصى ف 
طور سيناء السعيد بالنسبة الموسوية دا 


المراكز الثلاثة وما بين تجلياتها من تفاوت وتفاضل من حيث الحقيقة 1 

المقارنة بين الكعبة والمسجد الأقصى وبين الطور 

الكعبة والمسجد الأقصى 1١‏ 

خلاصة الفرق بين الكعبة والمسجد الأقصى حون 
و4 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... في #3 ل ححكيم الإسلام د طيب القاسمي 


الاشتراك في الوضع الإلهي تي 
طور سينين 5208 
المثال الحسبى على ذلك 1 
أربعة عشر دليلا على فضل الكعبة المقدسة والمسجد الأقصى على طور سيناء ‏ /8/” 
صورة وحقيقة الحق سبحانه 5 
ثلاثة طرق للاستدلال 4١‏ 
وسأذكر فيا يل مناهج الاستدلالات الثلاثة 4" 
التجلي 0 
الطريق الثاني لذ 
الطريق الثالث 0 
حقيقة الحق سبحانه 30 
آثار فطرة الله تعالى في الإنسان /3 
إثبات الحقيقة الإلهية بلفظ الفطرة والخلافة 1 
أثر المساواة في الفطرة 8 
الدلائل الحديثية على الحقيقة الإلهية ١م‏ 
الدليل القرآنيٍ حن 
الترابط العقلٍ بين الصورة الإنسانية والصورة الإهية 1 
العكس الإلمي على الإنسان يال 
النفس الكلية هي أول مورد للتجلي 6 
النموذج المثالي للنوع الإنساني 8١‏ 
النفس الكلية في اصطلاح الفلاسفة م 
الجهل بمسألة التجلٍ مصدر الإلحاد ناض 


فلك 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #3 ل ححكيم الإسلام د طيب القاسمي 


النماذج الكلية والنوعية للخلائق ا 
المثال الأول: قضية العقل الكلي والتجلي الشعوري ا 
المثال الثاني: الحياة الكلية وتجلي "الحي" بحم 
الموت الكل وتجلي "المميت" 1 ا 
صلة الرحم والأمانة ونم 
النموذج الكلي ليوم الجمعة 8 
من تجلي الإنسانية إلى تجلي الكعبة المقدسة ل 
الصورة الأولى للتقابل بين الخالق والمخلوق 0 
خصائص التجلي أو العكس تقض 
الإيضاح الشرعي للحقيقة الحسية ام 
عكس الذات ليس غير الذات 11 
إظهار التجلي في الحدود والقيود عم 
قضية التمثل في ضوء الأحاديث النبوية مس 
استقبال القبلة هو في الواقع استقبال التجلي الرباني 3 
الصورة الأخرى لمواجهة الحق 3-5 
الصلة بين الأصل والفرع شرط وجود الفرع 8 
أساس التنازع للبقاء 4 
ثمرة الاتصال الطبيعي بين الأصل والفرع وم 
أساس حب الوطن 9 
الميلان الطبيعي نحو الكعبة المقدسة م 
الكعبة المقدسة هي روح الكون كله م 
صورة المواجهة بين الأصل والفرع مم 


#8 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه #3 ل ححكيم الإسلام د طيب القاسمي 


مثال المواجهة بالجسم والروح في وقت واحد هعم 
العبادات الإسلامية ملتقى العقيدة والجاذبية 8 
الرد على من زعم أن الأصنام مظهر الرب سبحانه 8 
عبادة الأصنام هي عبادة الوهم والخيال 1 
ميزة الكعبة المقدسة 81 
مغالطة عبّاد الأصنام نا 
الأصل الفقهي للمساحة م 
خلاصة البحث م 
حقيقة الكعبة ومعنى كونها بيت الله عم 
شعائر الله المكانية أيضًا واجبة التعظيم هه 
احترام الكعبة من مقتضيات العقل والفطرة مهم 
الثبوت الشرعي لتعظيم الكعبة كل 
الكعبة المقدسة قائمة مقام رب الكعبة م 
المثال الحسبى لحقيقة الكعبة مم 
لا عبرة بالاختيار الإنساني في مظاهر الحقيقة 68 
صورة الاستفادة من تجليات الكعبة والمسجد الأقصى يوم 
التيجل الزياق زهجة غظيمة كن 
التجلي واسطة بين العبد والمعبود م 
لا يمكن استقرار التجلي على المادة عي 
مظهر الكالات الربانية 0 
محل التحلي الوجودي مركز العالم كله دمن 
الخلاصة اس 


وه » 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... صف #3 ل ححكيم الإسلام د طيب القاسمي 


تخصيص التجليات الثلاثة بالمواضع الثلاثة يلين 
كروية العالم واستدارته فين 
سر كروية العام ا" 
كروية الخلاء هون 
مرآة الفضاء 5 
إمكانية عكس البارئ سبحانه 00 
ست مزايا رئيسية للكعبة المقدسة 06 
وسيلة إلى معرفة المركز الفضائي هذا 
الكعبة المقدسة هي مركز العالم 5 
الخصائص الست المركزية للكعبة المقدسة من منظور شرعي حكن 
الميزة الأولى: الأولية سل 
مركز العالم الكعبة المقدسة هو أول الوجود وأول الكائنات دين 
إزالة إيراد على أولية الكعبة 00 
الكعبة المقدسة هي أصل الكائنات كلها 51 
الأصالة 5 
الكعبة المقدسة هي أصل الخلائق الأرضية كلها ددن 
الكعبة المقدسة من الثرى إلى الثريا عدن 
أولية الوجود الأرضي بواسطة الكعبة 0 
الكعبة المقدسة هي أصل السماء كين 
الكعبة هي محور وجود الكون وعدمه 10 
الكعبة المقدسة وسط العالم 51 
تقدم الكعبة وأوليتها ووسطيتها 000 


#/# 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... صف #3 ل ححكيم الإسلام د طيب القاسمي 


الاستدلال على وسطية الكعبة بالتشبيه الحديثي 558 
اعتراض على وسطية الكعبة والرد عليه 1 
مرجعية الكعبة حك 
الدليل الأول 0 
الكعبة المقكدسة ظلت قبلة العام في كل عصر كد 
الدليل الثاني على مرجعية الكعبة 665 
الكعبة المقدسة هي قبلة العبادة .6 
الكعبة قبلة عالمية ولاغير 4 
قبلة العبادة هي الكعبة» ولاغير راك 
نفع الكعبة المقدسة وإفادتها يدك 
الكفية المقدكة حزما امنا 4 
الآفات والبليات تتعلق بالحركة 25 
الأصول العقلية لأمن الكعبة يد 
نظام الأمن العالمي 25 
آثار الأمن العالمي 35 
إن المسجد الأقصى وطور سيناء هما وسط العالم كالكعبة المقدسة فت 
إثبات الدعوى بمبادئ علم الرياضي 41 
إثبات الدعوى وفق المبادئ الجغرافية حك 
نظرة على الوسطية الحقيقة والوسطية الإضافية د 
مواقع المقامات المقدسة 2 
آثار الكعبة امقدسة في مكة والحجاز وحدودها الشرعية والتكوينية والجغرافية ‏ 475 
مكة والحجاز أول الكون 25 


روه 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... في #3 ل ححكيم الإسلام د طيب القاسمي 


مكة والحجاز أصل الكون داف 
الحجاز ومكة هما أصل العالم رد 
مكة والحجاز وسط العالم كله ومركزه 2 
وسطة مكة و لفجان قن الناحة الجدراقة ا 
كون مكة والحجاز مرجع العالم وأسبابه الشرعية والواقعية 41 
مكة والحجاز مركز للأمن والسلام 2 
الحفاظ على أمن مكة والحجاز بشكل معجز حدق 
الأسباب الفطرية والغيبية للأمن والسلام ده 
الحد من التعصب المذهبي 6,41 
حفظ الحرمين بالقوى الغيبية 3 
بلاد الشام مركز الحرب والسياسة للإسلام هد 
آثار الأقصى في الشام فد 
الأسباب الجغرافية لكون بلاد الشام مركز السياسة» وخصائصها الشرعية د 
الخصائص الدينية للمركز الشامي ).6 
الأسباب الجغرافية للسياسة المركزية للشام 21 
آثار الطور في مصر 25 
الأسباب الجغرافية لكون مصر مركزا عسكريا للإسلام 5 
خلاصة بحث النوعية المركزية للمراكز الثلاثة وحقوقها على المسلمين ‏ 4151 
ملك مصر وتوليتها ث< 
التوجيهات الشرعية الملائمة للمراكز الغلاثة اه 
دلائل ال هجرة ١ه‏ 
الشام المقدسة وأحاديث الحجرة إليها 8ه 


ولك 


المقامات المقدسة: الحجاز ومصر وفلسطين... عه # ل ححكيم الإسلام د طيب القاسمي 
انخداع المسلمين حول الأماكن المقدسة ونتائجه المدمرة البعيدة المدى عد 


الحجاز كة"ىه 
الشام وفلسطين 5 
ويه 8ه 
جزيرة العرب ا 
الشام 28 
ان غرف 
خلاصة المقاصد ؟*عه 
مسؤولياتنا تجاه المقاصد الشرعية .2 
الصور الشرعية للبناء والدفاع العالميين من خلال مستويات المقامات 

المقدسة الثلااث 5هه 
حسن الخائمة 26 
تذييل في عام /11741.ه 56 
المحتويات 0 


أن المسالب 


إن كتاب المقامات المقدسة هو مِؤلّفٌ أخير للشيخ حكيم الإسلام محمد طيب القامي 
رحمه الله يسلط ضوءا على ما تتميز به المقامات الثلاثة من فضائل وقداسات من منظور 
شرعي وتاريخي وعقلي وجغرافي وسياسيء إن الآيات الأولى من سورة التين وما يلابسها 
من حسن ترتيب وبيان معجز ونظم باهر جاءت خير شاهد على فضائل المقامات الثلاثة, 
وقد ذكر الشيخ هذا الموضوع بتفصيل لائق» مؤيد بالحجج والبراهين» وقد جمع في هذا 
الكتاب من الحقائق والوثائق والمعارف واللطائف ما لايوجد له نظير في المكتبة الإسلامية 
على حد ما أعلم» ومن ثم عدّه أهل العلم والفضل إضافةً قيمةً للذخائر العلمية» وهذا 
الموضوع سوف يثير إعجاب سكان البلاد العربية بصفة عامة» وسكان المقامات الثلاثة 
والمناطق المجاورة بصفة خاصة» ومن هنا كان من الضروري أن يُنقل هذا الكتاب إلى اللغة 
العربية الفصحىء وأحمد الله سبحانه على أن مجمع حجة الإسلام دار العلوم وقف ديويند 
قد وكل عملية الترجمة إلى أحد الباحثين النايمين في العلم والأدب» الذي قام بالترجمة 
العالية» ولا شك أن نشر هذا الكتاب عملية تفتخر بما الجامعة وتشكل دليلًّا على تطور 
المسير العلمي والبحثي مجمع حجة الإسلام. 


(من مقدمة فضيلة الشيخ محمد سفيان القاسمى حفظه اللّه) 
رئيس الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف ديوبندء الهند 
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